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فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ها سكت من شيء بعد أهل الثناء 
والميكة: :زاقيد انكل إله الأناش سد لقيلف لف واقين أة مهيز متاك 
ورسوله معلم البشرية الخير» صلَى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرًا . 

فأحمد الله على فضله وإحسانه وتوفيقه أن يسّر إنجاز هذا العمل الكبير الجليل 
موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة:» القسم الأول: العقيدة». كان 
حلمًا فأصبح حقيقةً». بفضل الله ثم بجهود المخلصين, الذين بذلوا طاقتهم في 
الإعداد والتخطيط الدقيق» ثم تكوين اللجان المختلفة. ثم الكتابة والتحكيم 
والمراجعة من المتخصصين, ثم المراجعة العامة في كل الفئنون ‏ اللغة والبلاغة 
والتخريج وغيرها -» وخاتمة المطاف مراجعة أصحاب السماحة والمعالى والفضيلة» 
علماء الأمة الإسلامية في أقطار شتى. من الهند شرقًا إلى أقصى الغرب, الذين 
تفضلوا بمراجعة الموسوعة كاملة أو بعض الأجزاء حسبما سمحت به أوقاتهم. 
وبفضل جهود هؤلاء العلماء وطللاب العلمء الذين واصلوا ليلهم بنهارهم» وبذلوا 
سئوات من أوقاتهم. فجمعوا في هذه الموسوعة خلاصة علمهم وتجاربهم 
وخبراتهم» حتى تم هذا العمل وخرج إل النور» هذا باختصار شديد قصهة إعداد هذه 
الموسوعة وإنجازها . 

وهذه الموسوعة موضوعها أشرف العلوم وأساسهاء ولب الدين وقاعدة 
الإيمانء وهو علم العقيدة الإسلامية» عقيدة السلف الصالح. أصحاب رسول الله َل 
وأتباعهم إلى يوم الدين» واحتضتتها وتولت الإشراف عليها الجمعية العلمية المختصة 
في العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء والتي ينتسب لها علماء أفاضل» ونخبة من 





الباحثين المختصين في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب؛: وهي «الجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب»» والتى هي من أهم الجمعيات 
العلمية في المملكة العربية السعودية؛ أحلنا إليها مقترح إعداد الموسوعة؛ فتحملوا 
على كواهلهم هذه المسؤولية الثقيلة» وهذه الأمانة العظيمة» حتى أنجزوها وأحسنوا 
الإنجاز. 


ومن أهم ما يميّز هذه الموسوعة المباركة. أنه شارك في كل مرحلة من مراحل 
أعمالهاء أعيان العالم الإسلامي وعلماؤه. ونوابغ رجاله. على اختلاف الأعراق 
والأجناس. والألوان واللغات؛ كما هو واضح في أسماء أصحاب السماحة 
والمعالي والفضيلة العلماء المراجعين لهاء وفي أسماء الباحثين والعاملين فيهاء فهي 
موسوعة عالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعانى» عالمية فى جمعها وتأليفها. 
وإعدادها وإخراجهاء وعالمية في هدفها ونشرهاء ونقلها إلى معظم اللغات الحيّة ‏ 
في المستقبل القريب -. وبإذن الله تعالى سيتم نشرها إلكترونيّاء بكل الوسائل 
المتاحة. وإطلاق موقع لهاء يمكن التواصل من خلاله أو من خلال البريد 
الإلكتروني. 


ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أزجي خالص الشكر والتقدير والدعاء لكل 
من ساهم فى إعداد هذه الموسوعة. من الباحثين والمحكمين والمراجعين» وهيئة 
التحكيم واللجنة العليا للموسوعة» وأصحاب السماحة والمعالي الذين تفضلوا ‏ مع 
كثرة أعمالهم ‏ بمراجعة الموسوعة, كما أقدم جزيل شكري للجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب ومنسوبيهاء وكل من أعان أو 
سأل عن هذا المشروع المبارك أو ساهم بفكرة أو دعوة صالحة؛. في هذا العهد 
الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهذده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى. 

وفي الختام له شك أن الكمال لله وحدهةء. فالموسوعة عمل بسري » يعتريها كل 
ما يعتري أي عمل بشري من النقص والخلل والضعف واختلاف الآراء» وقد جعلتها 
وقمًا لله تعالى» فشارك فى هذا الوقف المبارك بسد الخللء وإكمال النقصء فلا 
تضنّ علينا بالتواصل مشكورًا ومأجوراء على عنوان الموسوعة» كما نرحب بكل من 
يريد نشرها بأي وسيلة بشرط أن النشر خيري»: وعليه أخذ الموافقة الرسمية من لجنة 
الموسوعة؛ وسوف تباع بإذن الله تعالى بأقل من سعر التكلفة. 


#الى]ة 





والله أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه الكريم خالصّاء وأن يفتح له القلوب» 
ويكتب له القبول» وينفع به الناس» ويجزل أجر كل من شارك فيها أو سوف يشارك 
والله الموفق؛. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


َلشْيفٌ الحام 
تل ل ا هاا لس ما 
الايميل: أ©15121210016©0.2©) 11110 


الرياض ص ب 748٠‏ الرمز البريدي ١١4515‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ مدينة الرياض 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أمَا بعدٌ: فإن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
حتى أبان لعباده دينهم ووضّحه لهم. فهذا الدين العظيم أعظمٍ وأكبر وأجل نعمة 
امن لله بها على البشرية. قال الله تعالى: «آلومَ أَكمَلْتْ لَك دبك وَأمَنتُ عَليَمْ نمق 
وَرَضِيتٌ كم لمكم دينا كه [المائدة: “]» ويعرف قدر هذه النعمة وعِظمها من الطريلي 
حال العالم؛ وما ظهر فيه من أنواع الفساد والانحراف العقدي والخلقي. 

فأساس هذا الدين وقاعدته وأصله: العقيدة الصحيحة الخالية من كل بدعة 
وشائبة ضلال؛ فالعقيدة أساس قبول العمل وسبب النجاة والسعادة فى الدنيا 
والأخرة روجف ان فلتو او عا عدت على المكلفي: قله الم بيدا الرنيل 
عليهم الصلاة والسلام دعوتهم إلا بالتوحيدء قبل الدعوة إلى أي شيء سواه. وعلى 
نهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام مضى سلف الأمة الكرام؛ من الصحابة َو 
والتابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين» قرنًا بعد قرن. 

وفي هذا العصر اشتدت الحاجة إلى عرض العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل 
ميعني: نهذ , الى كيو عدة هن الا به ٠‏ فاتساع شبكة الاتصالات وسرعة نقل 
المعلومات وتطوّر وسائل التواصل بين الناس؛ سهّل لكل واحد نشْرٌ معتقداته وأفكاره. 
فكل صاحب فكر أو دينٍ أو مبدأ يسخّر هذه الوسائل لبت ما يدعو إليهء سواء أكان ما 
يدعو إليه دا أم باطلاء فنتج عن ذلك انتشار العقائد الفاسدة. والأفكار المنحرفة. 

فالحاجة ماسّة إلى إصدار عمل عند هذه الثغرة. ويذبٌ عن عقيدة الإسلام 





الصافية؛ ويشبع نهم الباحثين عن الحقيقة» تبنّى صاحب السمو الأمير د. سعود بن 
سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة المخارك بجامعة الملك شعو - وئقة الله 
مشروع إعداد موسوعة شرعية عقدية» تعرض مسائل العقيدة بطريقة علمية رصينة 
وأسلوب واضح. 

وقد عرض صاحب السموّ فكرةً المشروع على الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهبء. وبعد موافقة الجمعية عليهاء دعمها بماله وجاهه. 
وأحال الإشراف عليها وتحريرها إلى الجمعية؛ وكوّن مجلس إدارة الجمعية «اللجنة 
العليا للموسوعة»؛ التي واصلت اجتماعاتهاء ووضعت خطة طموحة للموسوعة بعد 
بكر افيه ليهات السابقة؛ وتواصلها مع أصحاب الخبرة» وشكّلت هذه اللجنة 
فريق عملهاء وأشرفت على تنفيذهاء وفق ما سيأتي إيضاحه في البنود الآتية بحول الله. 
© أولا: أقسام الموسوعة: 

تشتمل الموسوعة على أربعة أقسام رئيسة. وهي: 

١‏ -العقيلة. 

 "‏ الأديان. 

 *”‏ الفرق. 

5 المذاهب المعاصرة. 

وما بين يديك أخي القارئ ‏ هو القسم الأول» وأما بقية الأقسام فلا يزال 
العمل جاريًا فيها. 
© ثانيًا: أهداف الموسوعة: 

١‏ إعداد مرجع شامل في علوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب 
المعاصرة؛ وَفق منهج أهل السّنّةَ والجماعة» يتّسم بالشمول والدقة والتوثيق. 

؟ - العمل على تصحيح الأخطاء العلمية والمفاهيم المغلوطة في مسائل 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. 

“' - تقديم مرجع ذي مصداقية لدراسة عقيدة الإسلام» بعيدًا عن التشويه 
والمغالطة» يُترجم إلى اللغات الحية. 

4 - إثراء المكتبة الإسلامية العقدية بمصدر علمي يجمع بين غزارة المادة 
العلمية» وأصالة المضمون» وجودة الصياغة» وعمق الطرح. 





© ثالئًا: الخصائص العامة للموسوعة: 

١‏ - الجمع والاستيعاب: اجتهد القائمون على الموسوعة في استقراء المسائل 
المتعلقة بها؛ لجعلها شاملة لأكبر قدر من المواد التى تدخل في موضوعها. 

؟" - الترتيب: رُنّبت المادة العلمية في الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء يقرب المادة 
المبحوثة لطالبها . 

* - التأصيل: اعتمد منهج الكتابة على الجمع بين العرض والنقد على ضوء ما 
جاء في كتاب الله وسّنة رسوله يِه وفهم السلف الصالح. 

؛ - التوثيق: أحيلت جميع المعلومات الواردة في الموسوعة إلى مصادرهاء 
وروعي في ذلك الرجوع إلى المصادر الأصيلة. 

ه ‏ اللغة والأسلوب: تمت صياغة الموسوعة بلغة عربية سليمة» سِمنّها: 
الوضوح والدقة» والتوسط بين الإسهاب الممل والاختصار المخل. والبعد عن 
الغموض والتعقيد والإيهام؛ بحيث يكون فهمها في متناول المثقفين والباحثين 
المتخصصين على حدٌ سواء. 

33 التجرد في الطرحء والعدل في الحكم: فقد تم الرجوع إلى مصادر الفرق 
والمقالات. وتُرضت أقوالهم من خلالهاء وتمت مناقشتها بمنهج أهل السّنّةَ الذي 
يجمع بين بيان الحق ورحمة الخلق. بعيدًا عن الظلم والتجني. 

07- سهولة الوصول إلى المعلومات والافادة منها: فقد اعتمد القائمون على 
الموسوعة قالبًا مُوحَدَا لكل مواد الموسوعة؛ لضمان استيعاب العناصر المتعلقة بهاء 
وسهولة الوصول إليهاء كما رتبت مواد الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء ديلت بفهارس 
كاشفة . 

4 تعدّه الباحثين واختلاف بلدانهم وتخصصاتهم الدقيقة: فقد شارك في 
كتابة مواد الموسوعة مجموعة من أساتذة الجامعات في عدد من دول العالم؛ إذ 
شارك فى إعدادها أكثر من (51) عالمًا وباحئًا. من )١5(‏ جنسيةء. كما راجعها عددٌ 
من كبار العلماء في العالم الإسلامي. أو أجزاء منها بحسب ما سمحت به 
أوقاتهم . 

4 التحكيم العلمي: فقد حكمت جميع مواد الموسوعة من قَبَّل فاحصين 
علميين من ذوي التخصص الدقيق». ثم راجعها بعد ذلك رئيس هيئة التحكيم» وبعد 
ذلك تم اختيار عدد من كبار العلماء في العالم الإسلامي لمراجعتها. 


السنهال.: 


© رابعًا: مراحل العمل في المشروع: 

١‏ مرحلة التخطيط. 

؟ ‏ مرحلة الإعداد والصياغة. 

“*" - مرحلة المراجعة والتدقيق. 

92 خامسا: اللجان الرئيسة العاملة في الموسوعة: 

١ب‏ اللحنة العليا: وهي اللجنة المشرفة على المشروع. والمخوّلة بتشكيل 
اللجان وتكليفها. إعداد الخطة العامة واعتماد الخطط الفرعية وتعديلها. وتمدير 
المكافآت. إلى غير ذلك مما يتعلق يعمل الموسوعة. 

؟ - لجنة جمع مواد الموسوعة وتصنيفها: وتضم عددًا من المتخصصين في 
فروع التخصص الدقيقة؛ وتولت استقراء وتنسيق مواد الموسوعة في جميع أقسامهاء 

2 الفرق البحثية : وتتكوّن من عدد كبير من الباحثين» وقد روعي في 

؟ - لحنة التحكيم : من ذوي التخصص الدقيق والكفاءة. وتولّت تحكيم جميع 

5 لجنة المراجعة اللغوية: وتتألف من متخصصين في علوم اللغة» وتولت 
المراجعة اللغوية لجميع مواد الموسوعة. 

5 - اللجنة الفنية: وتولت أعمال الصف والطباعة والفهرسة والإخراج. 

* - اللجنة التَّقَيِيّة: تولت تنسيق العمل التّقنىَ للموسوعة؛ ويشمل طباعة 
الموسوعة وتنسيقهاء وإعداد النسخ الإلكترونية» وإنشاء موقع للموسوعة يُعلن عنه في 
المستقبل القريب بمشيئة الله . 
© سادسا: مد متهج كتاية الموسوعة: 

-١‏ قسّمت مواد الموسوعة إلى ثلاثة أقسام: 

أ المواد الأصلية: وهي التي يستوفى بيانها بمجرد أن تذكرء فلا تذكر تحت 
غيرها . 

والأصل في اعتبار المصطلح أصليًا أن يكون جديرًا بالاستقلال. بحيث تجمع 
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عاتاتة قن موطن واتخل ولو كانت كثيرةء ولاايكون لها موطن آخر أعق متهبأن 
تُدرّج مطل ماذته فيه. 

والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح لا يمنع من إحالة بعض بياناته إلى 
مصطلح أصلي آخر فيما يشتركان فيه. وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات 
الأصلية مصطلح أوسع يشملها كلها. 

ب - المواد الفرعية: وهي المندرجة تحت مصطلح أصليء ولا مانع من 
التعريف به إجمالاء والإحالة إلى موضعه تحت المصطلح الأصلي. 

ج - المواد الدلالية: وهي المصطلحات التي ذكرت لمجرد الإرشاد إلى 
الموطن الذي اختير لبحث الموضوع تحتهء فهي مرادفات لعناوين الموادٌ الأصلية. 
فهذه المصطلحات يقتصر فيها على تحديد مكان بحثها بين مواد الموسوعة. 

١‏ - اعتّمد قالب عام لجميع مواد الموسوعة. يضم عناصر المادة المراد الكتابة 
فيهاء لتكون جميع المواد على منوال واحدء ما عدا المصطلحات المتعلقة بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. والصحابة وَقن الذين وردت في سِيّرهم مسائل عقدية. 
والهدف من اعتماد القالب الموحّد توحيد أسلوب الكتابة فى المصطلحات. 
واستيعاب جميع المادة العلمية» وإذا لم تتوفر مادة محددة في ل عناوين القالب 
فإن هذا العنوان يحذف. 

والقالب المعتمد لهذه الموسوعة كان على النحو التالي: 

١‏ التعريف. ويتضمن التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي»؛ 
وقد روعي في التعريف اللغوي ما يلي : 

- استيفاء التعريف بذكر الاشتقاق اللغوي والمعنى. 

- الالتزام بالمراجع اللغوية الآتية: «مقاييس اللغة» لابن فارس. «تهذيب اللغة» 
للأزهري. «الصحاح» للجوهري. «القاموس المحيط» للفيروزابادي؛ إلا إن رأى 
الباحث فائدة في غيرهاء فلا بأس أن يرجع إليه. 

وأما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي فقد روعي فيه ما يلي: 


- استيفاء التعريف 
- المصطلح المركب يُعرف بصفته مصطاحًا مركبًا دون تعريف كل جزء منه 
على حدة. 


- إذا كان للمصطلح عدد من التعريفات فإنه يختار أجمعها وأشملها وأكثرها 





اختصارًا إذا كانت غير متباينة» فإن كانت متقاربة في القوة دُكرت جميعًا. 
" - العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي. وروعي فيه ما يلي: 
- استيفاء ذكر العلاقة إن كانت موجودة. 
- تحديد نوع العلاقة: أهي بين المعنى اللغوي والشرعي. أم بين المعنى 
اللغوري والاصطلاحي. 
نابيش التشيفية . 
1 الأسماء الأخرى. 


5ه الحكم. 


5 الحقيقة . 


الأدلة. وقد روعي فيها الآتي: 

- التنوع في الاستدلال بإيراد أدلة الكتاب والسَّئّة وآثار السلف؛, ودلالة العقل 
والفطرة بما يجلي المسألة. مع الإيجاز قدر الإمكان. 

2 عرق الآبانك الكريمة في المتن» وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار في 
الحاشية» ويكتفى في عزو الأحاديث بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهماء وأما ما 
كان خارجهما فإنه يعزى إلى بقية الكتب التسعة. مع ذكر الحكم عليه من أقوال أهل 
العلم. 

٠‏ - أقوال أهل العلم. وقد روعي فيها ما يلي: 

- التقدم الزمني ما أمكن من جهة. وتنوع المذاهب الفقهية من جهة أخرى. 
دون ذكر الوفاة» ولا يطال في نقل كلام أهل العلم. 

- الأمانة العلمية» والدقة في النقل. والتوثيق بالإحالة إلى المصادر الأصلية. 

١‏ الأركان. 
الشروط. 
١‏ - الأقسام . 
١5‏ المراتب. 
6 المسائل المتعلقة. 


تقال 


7 الفروق. 

3١17‏ الثمرات. 

6 - الآثار. 

8 الحكمة. 

٠‏ - مذهب المخالفين. وقد روعي فيه الآتي: 

- ذكره إجمالا . 

- تفصيل الرد عليهم. 

- ذكر الاتجاهات؛, مثال ذلك: ينفي هذه الصفة الجهمية والمعتزلة. 

- ذكر مرجعين أو ثلاثة لكل فرقة. 

١‏ - المصادر والمراجع. وروعي فيها الآني: 

- في نهاية المادة إحالة عامة. ويذكر فيها عشرة مراجع على الأقل. إلا إذا لم 
يجد الباحث للمادة التي يبحث فيها عشرةً مراجمٌَ فإنه لا يُلرّم بالتقيد بهذا العدد. 

- ذكر المراجع المهمة الموضحة للمعلومات المرتبطة بالمادة كلهاء وليس 
مراجع المعلومات الخاصة التي كتبت في المصطلح. 

- رتبت المراجع هجائيًا . 

- ذكر اسم المؤلف مختصرًا في الإحالة. 

- إذا كانت الإحالة إلى كتاب هو موضوع المادة ‏ مثل: كتاب الرؤية 
للدارقطني في مصطلح (الرؤية) -؛ فيكتفى بذكر الكتاب دون ذكر الطبعة» وأما في 
غير ذلك؛ فتذكر معلومات الطبعة في المرة الأولى التي يرد فيها اسم الكتاب داخل 
المصطلح الواحد. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء وأن ينفع به أمة 
محمد يِه وكل قاصد للوصول إلى الحق. 

واللجنة العليا للموسوعة تأمل من القرّاء الكرام تزويدها بملحوظاتهم. ليتم 
استدراكها في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى على وسائل التواصل السابقة في 
تقديم المشرف العام . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


٠.لاشنفلا‎ 


أضَا بألسَمَاحَةَ وَالمعَالي وَالمَضِيلة 
الْدِينَ رَاِجَعُوا الموسشوعّة أؤيضالاجزاء 


معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 

معالي الشيخ أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. عضو هيئة كبار 
العلماء. ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية سابقًا. 

معالي الشيخ أ. د. صالح بن عيد الله بن حميد. عضو هيئة كبار 
العلماء. وإمام الحرم المكي الشريف. 

سماحة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطيء مفتي عام موريتانياء وإمام 
الجامع الكبير. 

سماحة الشيخ أ. د. أحمد بن محمد هليلء وزير الأوقاف في المملكة 
الأردنية الهاشمية سابقًا. 

أ. د. محمود محمد مزروعة. أستاذ العقيدة والأديان بجامعة الأزهر. 

د. صهيب حسن عبد الغفار. رئيس جمعية القرآن. لندن ‏ بريطانياء 
وعضو المجلس الأوربي للإافتاء. 

أ. د. مصطفى بن محمد حلمي. سليمان. أستاذ العقيدة والمذاهب. 
جامعة القاهرة. 

فضيلة الشيخ أسعد أعظمي بن محمد أنصاريء الهندء الأستاذ بالجامعة 
السلفية بنارس الهند. وعضو الهيئّة العالمية للعلماء المسلمين برابطة 
العالم الإسلامي. 





صَاح بر عند الور بز هد آل الشَيخ 


وَرْ ا ُوْرن الإِسلَرِية رالركرة واللريثّار في الملاة العريّةَ السعوريّة 


رون 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ وبعد: 

لقد حظي كل فنَّ من فنون العلم بجمع مُصطلحات خاصّة به وحظي كل فرع 
ل ل ا ا ل ا الخاصٌ 
غيرة» وإن شرك العلوم ما يتصل بتوحيد الله تعالى في عبادته» وربوبيّته وأسمائه 
وصفاته. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر مما ترتكز عليه سائر 
مسائل الاعتقاد. وهذا الفنُ الشريف له ألفاظٌ ومُصطلحات تخصّه أكثرٌ من غيره من 
الفنون. وربّما يستأثر بهاء ولهذا اشتغل الباحثون في جمع ألفاظ الاعتقاد. واختلفت 
حدودهم. 

ولمّا طالعتٌ موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة التي أعدَّها 
نُحْبةٌ من المختصّين». وراجعها وحكّمها لجنةٌ من أساتذة وأساتذة مشاركين؛ وجدتها 
أوسع كُتب الفهارس والمعاجم العقديّة حدودّاء ومن أكثرها ماد وألفاظا. 

ولقد أحسن صاحبٌ السموٌ الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
باقتراح فكرة الموسوعة؛ء وعَرْضٍ عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة البيقوديه لعلوم 
العقيدة» والتي جمعت أقلامًا من الداخل والخارج لتكتب موسوعة ترتكر على 
عقيدة أهل السَنّة والجيام وتجعل ذهنّ قارئها تتمثل فيه عي كون العلم رحما 
ند هله وتحفيقة أن توحيد رب العالمين ‏ وهو رأس العلم ‏ خيرٌ جامعة. وأقوى 


رابطة ٠.‏ 
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شكر الله لصاحب السموٌ الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل لعي الكاة 
العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود 
بالرياض» وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للموسوعة» ورئيس وأعضاء 
هيئة تحكيم الموسوعة. والباحثين المشاركين في كتابتها وإعدادها. 

وأسأل الله تعالى أن يجزيّهم خير الجزاء على هذا العمل الجليل وأن يعم بنفعه 
المسلمين؛ كما أسأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه. 

وَصَلَى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ا 


وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد 


صَاجُزعند اوقد آل المي 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد : 

لقد حظي كل فنْ من فنون العلم بجمع مُصطلحات خاصّة به ٠‏ وحظي كل فرع من فروع الفنّ 
الواحد بجمع ما يخصّه من مصطاحات لا يُشاركه 4 معناها الخاص غيرهٌ ٠‏ وإنّ أشرف الملوم ما يتتصل 
بتوحيد الله تعالى لش عبادته ١‏ وربوبيّته وأسماءه وصفاته ؛ والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم 
الآخر مما ترتكز عليه سائر مسائل الاعتقاد ٠‏ وهذا الفن الشريف له ألفاظ ومُصطلحات تخصّه اكثْرٌ 
من غيره من الفنون ٠‏ وربّما يستأثر بها : ولبذا اشتغل الباحثون ‏ جمع ألفاظ الاعتقاد ؛ واختلفت حدودهم . 

ونا طالعت موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي أعدها نُخبةٌ من المختصين , 
وراجعها وحكمها لجنةً من أساتذ: وأساتذة مشاركين ؛ وجدتها أوسع كتب الفهارس والمعاجم العقديّة 
حدوذًا ؛ ومن أكثرها ماد والفاظا : 

ولقد احسن صاحبٌ السمو الأميرد . سعود بن سلمان بن محمد آل سعود باقتراح فكرة الموسوعة : 
وعْرْضٍ عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة السعودية لعلوم العقيدة ؛ والتي جممت أقلامًا من الداخل 
والخارج لتكتب موسوعةً مرتكزهً على عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ وتجعل ذهنْ قارئها تتمئل فيه حقيقة 
كون العلم رحمًا بين أهله ٠‏ وحقيقةٌ أنّ توحيد ربّ العالمين - وهو رأس العلم - خير جامعة ؛ واقوى رابطة . 

شكر الله لصاحب السموّ الأميرد . سعود بن سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة والمذاهب 
المشارك ‏ قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض ؛ وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة 
العليا للموسوعة ٠‏ ورئيس وأعضاء هيئة تحكيم الموسوعة . والباحثين المشاركين أ كتابتها وإعدادها . 

وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا العمل الجليل وأن يعم بنفعه المسلمين . 
كما أساله سبحانه أن يعينهم على إتمامه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 





أو عند الله بعد الحتينن أليَك 


و., بم - 0 - م3 - 5-5 7 
عض رضيئة لا رالهقاء , رَرْ سرون السلاميّةَ رال تار 
5 0 مم 8 و« 
في المااة العَررّة السعوريّةسَابقَا 


يباو 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فقد سٌررت كثيرًا حينما وصلتني نسخة من هذه الموسوعة المباركة» والتي 
شرفت على جمعها وإصدارها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفِرّق 
والأديان والمذاهب. 

وكان لصاحب السمو الأمير الفاضل سعود بن سلمان بن محمد آل سعودء 
الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعودء اهتمام بهذه الموسوعة ومتابعة لهاء فله 
ولزملائه في الجمعية الشكر والتقديرء والدعاء الخالص لله يَْةِ أن يعظم لهم الأجر 
والمثوبة» وأن يوفقهم إلى مزيدٍ من خدمة الإسلام والمسلمين. 

ولا يستغرب أن تصدر هذه الموسوعة المباركة في المملكة العربية السعودية. 
وبجهد من أبنائها . 

فالمملكة متنزل رسالة الإسلام الخالدة على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
ورحمة الله للعالمين أجمعين. رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

ومن المملكة انطلق الإسلام» حمله أيناؤها البررة إلى العالم أجمع. فهدى الله 
به البشرء وجمعهم على إفراد الله بالعبادة» وطاعته فيما أمرء والابتعاد عما نهى عنه 
وزجر. 

وتتميز المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى الآن. والحمد لله بقيامها 





على الكتاب والسّنَّةَ وفق فهم السلف الصالحء وتطبيق شرع الله» وخدمة الحرمين 
الشريفين وقاصديهماء والإسلام والمسلمين حيثما كانوا. 

وهذه خصوصية لا توجد في غيرها من الدول والمجتمعات. 

والعقيدة في الإسلام. هي أساس الدين. وهي الإيمان الحقء وترتبط بها 
الأعمال الصالحة. وتصلح بذلك أحوال المسلمين في دنياهم وأخراهم. 

والاهتمام والعناية بها له الأولوية في حياة المسلمين» علمًا ودعوة؛ وسلوكاء منذ 
نزول الوحي على محمد يَيةِ في مكة المكرمة؛ واستمرار المسيرة المباركة في المدينة 
المنورة في العهد النبوي. ثم في عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم 
في الدول الإسلامية المتتابعة» على اختلافي بينها في بعض الأولويات والأعمال. 

وإعطاء العقيدة الإسلامية وعلومهاء ومصادرها من كتاب الله يخ وسنّة 
رسوله يك وإجماع المسلمينء إعطاؤها الأهمية والعناية بها بالنسبة لعلماء 
المسلمين وأئمتهم. واضح كل الوضوح في سير العلماء وتاريخهم وما صدر من 
مؤلفات ورسائل لا نُحصى في مختلف العصور والأماكن. 

وفي الوقت الحاضر تخصصت كليات وأقسام ومراكز في ذلك. 

ومن نتائج ذلك أن معظم المسلمين» والحمد لله في التاريخ الإسلامي» وإلى 
الآن على منهج أهل السَّنّة والجماعة في قضايا الاعتقاد خاصة» وإن ضعفت في 
بعض الفترات والأماكن. 

ومن آثار ذلك وضوح الرؤية في المواقف من الفِرّق والطوائف التي لم تتقيد 
بمنهج أهل السّنّةَ والجماعة؛ سواء في مواقف ولاة الأمر منهم. أم مواقف العلماء. 
وعامة المسلمين. والحرص على هدايتهم وعودتهم للمنهج الحق. وهو ما كان عليه 
رسولنا يِه وصحابته الكرام. وسلف الأمة الصالح. 

وإذا تأمل الإنسان بموضوعية وعدل وأمانة أسباب خروج تلك الفِرّق والطوائف 
عن المنهج الحق. أدرك بيقين أنها نتائج لفهم خاطئ. وتصرفات فردية لظروف 
خاصة. وأن لأعداء الإسلام والمسلمين أثرًا قويّا في ذلك. 

ولو أن الأمة الإسلامية: ولاة الأمرء والعلماء والمثقفين» والإعلاميين» وذوي 
الشأن والتأثير. قاموا بما يجب عليهم تجاه عقيدتهم ودينهم» واجتمعوا عليهاء 
وتحاكموا وفق شرع الله. لما كان لهذه الطوائف والفِرّق تأثيرها في المجتمعات 
الإسلامية» التي تعج الآن بالفتن والخلاف والطائفية. 


الحأ 


ولن نيأس - بإذن الله - من مواجهة التحديات واجتماع الكلمة» وعودة 
المسلمين إلى مكانتهم وشأنهم وحضارتهم. مصدر اعتزازهم وفخرهم. 

لقد سررت بالاطلاع على بعض الموضوعات في هذه الموسوعة المباركة. 

والأمل كبير أن تكون وافية في مجالهاء مفيدة لكل من أراد التعرّف على 
العقيدة الصحيح . والعلماء الذين خدموها في التاريخ الإسلامي. 

ومن أراد التعرّف على المواقف المخالفة لهم وأسبابهاء وإيضاح الحق في 
ذلك. 

أداءً لأمانة العلم» وتمسّكا بالمنهج الحق. ومعرفة من يسيئون للإسلام وأهله. 
مستندين على أدلة غير صحيحة. 

وهذه رسالة أهل العلم في الإسلام؛ فالعلماء ورثة الأنبياء. وفضلهم كبير 
ومكانتهم عالية. كما في حديث أبي الدرداء طلنه : «من سلك طريمًا يلتمس فيه 
علماء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة. وإن فاده لت احيدي لالت العلم 
رضًا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإنٍ 
العلماء ورئة الأنبياء؛ لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم. يك الل 
وافرا. 

وإذا قام العلماء بواجبهم في العلم الشرعيء بيانًا له ودعوة إليه؛ وعملًا بف 
وبخاصة في أمر العقيدة» وتوحيد الله في عبادته.» جوهر الرسالات الإلهية كلهاء وما 
سار عليه رسل الله . 

إذا قاموا بذلك قلَّت البدع والشركياتء وتحققت خشية الله في نفوس 
المسلمين» وابتعدوا عن الفتن والخلاف والمعاصي. 

إن الأمل كبير أن تكون هذه الموسوعة مرجعًا متميرًا في علوم الأديان والفِرّق 
والمذاهب. وتصحيح الأخطاء والمفاهيم المغلوطة. 

وذلك من خلال استقراء المسائل العقدية» وتسهيل معرفتها للباحثين» وتوثيق 
النقول بأمانة وموضوعية وعدل» وتوضح ما يحتاج إلى توضيح. 

وأن مشاركة عدد من الباحئين المتخصصين من عدد من الدول تتميز به هذه 
الموسوعة؛ مما يعطيها تداولا أوسع. واستفادة أكثرء باعتبار أن المسلمين أمة 


واحدة. 





ومن مزاياها الواضحة: تحكيم أبحاثها من قِبّل متخصصينء وتوقُّر عدد من 
اللجان في ذلك. 

كل ذلك يطمئن الباحثين والمستفيدين منها. 

وإننا لنحمد الله ونشكره أننا في ظل دولة قامت على الكتاب والسّنَّة واعتنت 
بما كان عليه سلف الأمة الصالح عقيدة وشريعة؛ إيمانًا وعملّا ودعوة. 

أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعودء وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعودء وأن يوفقهما وأعوانهما إلى ما يحبه ويرضاهء مما يخدم 
المسلمين» ويعمق إيمانهم على الصراط المستقيم؛ ويجمع كلمتهم على الحق. 

وأن يحفظ مملكتناء وبلاد المسلمين كافة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وأكرر شكري للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والقائمين 
عليهاء وأشكر الباحثين والمسهمين بآرائهم وإشادتهم بهذه الموسوعة» مقدرًا لسمو 
الأمير سعود بن سلمان بن محمدء جهده وحرصه على ما فيه الخير. 

سائلًا الله أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. متَّبعين في ذلك 
إمامنا وقدوتناء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


د. عند أله بزعيد ين أَلرَّي 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسمُ له معالم صلتّه بالله تعالى 
وبالحياة والأحياء والكونٍ من حولهء وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام والأخلاق 
وفي كل جوانب الحياة» كما يضبط كلّ حركته بضوابهاء وتفسّر الحكمة من خلقه 
ونشأتِه وغايته» ومصيره. 

إنها عقيدة 557007 مبرأة من النقض. سالمة من العيب»٠بعيدة‏ عق 
الحيفٍي والظلم» وقد قال عرَّ شأنه في هذا الدين العظيم: لوم أَكمَلتُ لم ديك 


لل ل الي م 0000 


وأمَمْتُ عَليْ يعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكْمْ الضْلمَ ديئا» [المائدة: +]؛ فدين أكمله فلن ينقص 
أبدّاء ودين رضيه فلن يسخط عليه أبدّاء وفي شموله وعمومه. قال في محكم تنزيله: 
« إن آل مر بِالْعَدلٍ وَالِْحْسَن وَإِينآي ذى 5 وين عن الْفَحَمَاءِ والسبكر لبتي 
بطم مَل متحت اتوت 40 [الطل د 

عقيدة 00 تتغيرٌ ولا تتبدلٌ» فهي خيرٌ 0 والسعادة تكمنٌ في تنفيذهاء 
والشقاءَ في تركها والإعراض عنهاء والخيرٌ والبركةٌ والسعادةٌ والتوفيق والتسديد في 
التزامها وتطبيق منهجها. قال تعالى: ظوَلْ أَنَ أَهْلٌ الْشُرَئئ مَامَنُواْ وأتَعواْ لفتحا عَلييم 
مركت ين اَل وَاَلْأَرَضٍ وَلكن كوأ َأَحَذْتهُم يما انوا يبون 0 [الأعراف: 
7 وقال تعالى: لور أَتَهُمَ هعلو ما يُوحَظُوتَ بو لكان حَينا لع وَأسَد تَيِينًا © وَإذَا 
لَأَتبَتهُم ين لَدَْا أَبرَا عَظِيمَا © وَلَمَدَيْتَهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا 46 [النساء: 3ت 38]. 

وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة. يرتقي بالمؤمن في حُلّقه 


وتفكيره» وود من زد القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوها الخرافة. 
خْ ا 





ومن المحتالين والدَّجَالِين وأحبار السوء ورهبانه. ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . 

التوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد ولا ضابط. 
وفي الكتاب الكريم يقول المولى #: جبق تن لع وَجْهَهُ يِه وَهْوّ جيسن كله ره 
عِنْدَ ري ولا حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحَروْنَ 4007 [البقرة: .]١11‏ 

ولا يتحقق الفلاح والسعادة والسرور في الدارين إلا بالعلم بهذه العقيدة. 
والقيام بها قولًا وعملًا واعتقادّاء ثم التفقّه في الشريعة المبنية عليها والعمل بها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «والمقصود هنا: أن السعادة التي هي كمال 
البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم» ولا تحصل بمجرد العلم؛ 00 
شرط فيها؛ بل لا بد من العلم بالله. وبأنوك كما قال الى ,قن الحلييت السنق على 

صحته: امَنْ يُرد الله بِهِ خَيْرًا يُقَمَهْهُ في الدّين'. 

فكل من أراد الله به خيرّاء فلا بد أن يفمّهه في الدين» فمن لم يفقّهه في الدين لم 
يرد به خيرًاء فليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرًا؛ بل لا بد مع الفقه في الدين 
من العمل به فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح» فلا بذ من معرفة الرب - تعالى - 
ولا بد مع معرفته من عبادته. والنعيم واللذة حاصل بذلك» لا أنه هو ذلك)”"' . 

أما اسم العقيدة فلم تجر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم 
كاصطلاح لهذا العلم. وإنما استعملوا ما يدل عليها؛ كالسّنّة والشريعة والإيمان؛ كما 
في عناوين مصنفاتهم في ذلك. وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على جزم 
القلب واطمئنانه في أقوال الصحابة واستعمالات التابعين ومن جاء بعدهم. ولعل أول 
من استعمل لفظة العقيدة كاصطلاح علمي إن لم يكن والله أعلم ‏ أولهم: الإمام أبا 
عثمان الصابوني كأَنْهُ في عنوان كتابه: «عقيدة السلف أصحاب الحديث». 

هذا؛ وقد اعتنى علماء الإسلام بتدوين هذا الفن العظيم أيّا ما كان اسمه؛ 
فألّفوا فيه المختصرات المطولات تحقيقًا لأصول الدين ومبانيه» وامتد هذا التدوين 
إلى وقتنا الحاضر. 

وقد استقرأ بعض الباحثين دواعى وبواعث تدوين العقيدة فكان محصل ما 
توصلوا إليه الآتي: ْ 

أولًا: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسألة أو نازلة 


)١(‏ الصفدية ؟1557/1. 


علمية أو الرد على شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك». وهذا كثيرًا ما يصرحون به 
في بداية مصنفاتهم بيانا لبواعث التصنيف. 

ثانيًا: انتشار مذاهب أهل البدع ومقالاتهم فلم يسع العلماء من أهل السّنّة السكوت» 
فصدعوا بالحق وأفاضوا في البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات . 

ثالعًا: الجهل ببعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها 
بالجهل وبين المسائل التى للنظر والاجتهاد فيها مجال. فحصلت الفرقة والشقاق» 
فاحتاج أهل العلم للتأليف في بعض تلك المسائل لييان الحق وتضبيق الخلاف . 

رابعًا: قصد بعض الأئمة إلى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به 
خاصة. وأن من عادة أهل البدع الكذب على أثمة أهل السّنَّهَ وعلمائهم. 

خامسًا: تعرّض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان 
موقفه الصحيح من بعض القضايا العقدية» ولعل المثل الذي يستحضر دائمًا فتنة اللفظ 
التي أوذي بسببها الإمام البخاري. ومن أجلها ألّف كتابه العظيم: «خلق أفعال العباد» 
حتى يبيّن الحق في المسألة ويرد التهمة عن نفسه أداءً منه للأمانة وإبراءً للذمة. 

سادسًا: خشية ضياع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

سابعًا: دور الحكام والأمراء في توجيه العلماء لتدوين العلم أو التأليف عمومًا. 

ثامئا: المؤثرات الخارجية من احتكاك المسلمين بغيرهم من أهل الملل 
والنحل. ولا سيما بعد الفتح الإسلامي الكبير لبلدان الدنيا. 

تاسعًا: مسائل العقيدة المستجدة». ومن أهمها: مسائل الصفات. وما يتعلق 
بالإيمان ومسائل القضاء والقدرء. فهذه المسائل العظيمة وغيرهاء كانت داففعًا قويًا 
وباعثًا لأهل العلم ليبيّنوا الحق فيها. 

وعلى تعدد تلك البواحخت» سوغعت المؤلقات ف المقندة كن حرف طر قدا 
وعرض محتواها؛ فمن أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب 
العقيدة. والمؤلفات فى باب معين من أبواب الاعتقاد. أو مسألة خاصة من مسائله. 
والمؤلفات في ذكر البدع والتحذير منها والردل على المبتدعة. 

وامتدت عناية أهل الاختصاص إلى تبنّى الأعمال الشمولية فى تدوينهاء ومن 
أجل تلك العناية. جاء تدوين المرسيعات العية التجاميفة لأصول العلم 
ومصطلحاته. ومسالك العلماء فيه.» وتجلية مضامينه وفق عرض مدروس. كاشف 





لذلك العلم ومسائله في قالب علمي يسهل معه الوصول للمعلومة» وبصياغات ميسّرة 
للباحثين التصور والفهم. وقد يكون هذا مما اختص بها عصرنا لتوسّع العلوم 
والمعارفء. وتنوّع المصادرء وتقريب الوصول إليهاء وسهولة استعمالها. 

ومن تلك الأعمال: «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة». 
الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب. 
تإشراك ضاخت السيمو الأمير الدكقون شعو بن سلمان بن محمد أل :سعود 
- حفظه الله - فهو عمل علمي متين في فكرته. وموضوعاته. وترتيبه؛ وصياغته. 

وهذا العمل بلا شك. عمل ريادي يبرز الدور العلمي والعملي للجمعيات 
العليية المتخصطة»: كنا يعكس أئر الجهد الخلمن الماع المزيسى فى يناد الله 
وخدمتهء فإن الأفكار والمشاريع العلمية الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين 
والمتخصصين من حيث التواصل المعرفي والبناء العلمي لكل قاصد للتعلم والتعليم. 

ومن وقف على أهداف هذه الموسوعة؛. وخصائصهاء ومراحل العمل يهاء 
ومنهج تدوينها أدرك مقدار الجهد المبذول فيهاء لا حرم الله القائمين عليها الأجر 
والمثوبة والرفعة في الدارين. 

وأشكر الله تعالى أن وفْق المشرف العام على الموسوعة صاحب السمو الأمير 
الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود ‏ حفظه الله لهذه الفكرة الرائدة» فهى 
لبنة علمية في جدار الحفظ والتحصين لمنهج أهل السَّئّةَ والجماعة. كما أشكر الله 
على تسديده لأعضاء اللجان والباحثين من أصحاب الفضيلة. والفنيين في هذا 
المشروع في عملهم. وأسأله تعالى أن يتمه على الوجه الذي يرضيه. 

كما أشيد بالجهود المبذولة من «الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان وَالفِرّق والمذاهب». فيما يعزز عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة بياناء وتأصيلا. 
وتقريبًا لعموم المسلمين تحقيقًا لوحدة الأمة واجتماع صفها على كتاب الله وسُئّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف الصالح. 

سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله 
وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


كتبه 
د. صا برْعَيَداللهبزحهيد 
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بتاعي 25 | جوراع 
كناريئ ر ىك اناا معومه 
لكي وين اذ 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لاني يعده وبعد: 


فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسمُ له معالم صلته بالله تعالى وبالحياة والأحياء 
والكونٍ من حوله: وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام والأخلاق وف كل حواتب الحياة» كما 
يضبط كن حركته بضوابطهاء وتفسّر الحكمة من حلقه ونشأته وغايته» و مصيره.. 

انما عقيدة ربانيةٌ من عند الى مبرأةٌ من النقص؛ سالمة من العيب» بعيدةٌ عن الحيفن اولظ 
وقد قال عز شأنه في هذا الدين العظيم : ( ... اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ غم 
وَرَضِيت ضِيثٌ [ م الإسْلام ديئا 1 (١؟)‏ سورة لمائدة. فدين أكمله فلن ينقصٍ أبدأ ودين رضيه 3 
يسخط عليه أبدأء ولي شموله وعمومه قال في محكم تنزيله: [ إن الله َم بالْعَدْلٍ وَالحْسَانٍ وإيّاء 
ذي الْمُزْق وَبَنْهَى عَنٍ اله لنختا ولك ولي ييطكع ملك تذكوون) و. ) سورة النحل. 

عقيدة لا تتغيرُ ولا تتبدلٌ» فهي خير لأنفسياء والسعادةٌ تكمن قي تنفيذهاء والشقاءً في تركها 
والإعراض عنهاء والخورٌ والبركة والسعادةٌ والتوفيق والتسديد ف التزامها وتطبيق منهحها: قال تعالى: 


(وَلَوْ أن أهل الْقرَى آمنوا وَانَمَا مَتَحنا عَلَيِهمْ بركاتٍ 0 السّماءِ وَالْأَرْضٍ وَلْكِنْ كَدَّبُوا أعَدْنَاهُمْ 


نَّهُمْ فُعَلُوا ما يُوِعَظُونَ به لَكَانَ عَبْرَا حُمْ 


ا كاثوا يَكْسِبُونَ]. (الأعراف:95).وقال ا 5 0 0 
0 (707) وَهْدَيْئَاهُمْ صِرّاطا مُسْتَقِيمًا 


وَأَسَدّ تَثبِينًا (17) وَإِذا لَآتَيِنَاهُم من 
(النساء: 35-/71). 


وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة» يرتقي بالمومن قي حلقه وتفكيره» 
ويسلم من زبغ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات اللجهل وأوهام الخرافة ومن المحتالين والدحالين 
وأحبار السوء ورهبانه» ممن يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً. 


التوحيد الخالص المحلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد أو ضابط. وفي الكتاب الكريم 
يقول المولى حل وعلا: ( يَلَئ من أَسْلَمَ وَحْهَه لَه وهو محسِنَ و هُلَهُ أخْرُ عِندَ رَبْهِ وا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 

هُمْ يحْرنُونَ) (البقرة:1١١)‏ 

ولايتحقق الفلاح والسعادة والسرور في الدارين الا بالعلم يذه العقيدة» والفيام يما قولاً وعملاً 
واعتقادأء ثم التفقه في الشريعة المبنية عليها والعمل يماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : 
والمقصود هنا أن السعادة التي هي كمال البهحة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم ١‏ ولا تحصل 
بمجرد العلم . بل العلم شرط فيها ابل كاد من العلم يالفد وار كبا ال الي في الحديث 
المتفق على ضبحته : ( مَنْ يُردِ اللّهُ يه خَيرَا يُمَمَهْهُ في الدّينٍ ) . 





ترايتز زليه 


لور 7 
00 6 0 9 


فكل من أراد الله به خيرا » فلا بد أن يفقهه في الدين » فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خورا 
؛ وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا » بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به » فالفقه 
في الدين شرط في حصول الفلاح , فلا بد من معرفة الرب - تعالى - » ولا بد مع معرفته من 
عبادته » والنعيم واللذة حاصل بذلك , لا أنه هو ذلك" (الصفدية» 555/7). 

أما اسم العقيده فلم بحر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم كاصطلاح لهذا 
العلم وإنما استعملوا ما يدل عليهاء كالسنة والشريعة» والإيمان كما ف عناوين مصنفاتحم في ذلك» 
وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على حزم القلب واطمئنانه ف أقوال الصحابة 
واستعمالات التابعين ومن حاء بعدهم» ولعل من اول من استعمل لفظة العقيدة كاصطلاح علمي 
ان لم يكن والله اعلم اولحم الإمام أبا عثمان الصابون - رحمه الله- ف عنوان كتابه: (عقيدة السلف 
أصحاب الحديث). 

هذا وقد اعتنى علماء الاسلام بتدوين هذا الفن العظيم اياما كان اسمه؛ فالتوافيه المختصرات 

المطولات تحقيقاً لأصول الدين ومبانيه: وامتد هذا التدوين إلى وقتنا الحاضرء 

وقد استقرأ بعض الباحثين دواعي وبواعث تدوين العقيد فكان محصل ما توصلوا إليه الآفي: 

أولاً: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسألة أو نازلة علمية أو الرد على 
شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك وهذا كثيراً ما يصرحون به في بداية مصنفاتحم بيانا لبواعث 
التصنيف. 

انياً: انتشار مذاهب أهل البدع ومقالاتحم فلم يسع العلماء من أهل السنة السكوت؛ فصدعوا 
بالحق وأفاضوا ف البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات. 

ثالثاً: الجهل ببعض المسائل وعدم التفربق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها بالجهل وبين 
المسائل التي للنظر والاحتهاد فيها بحال فحصلت الفرقة والشقاق فاحتاج أهل العلم للتأليف في بعض 
تلك المسائل لبيان الحق وتضييق الخلاف. 

رابعاً: قصد بعض الأئمةالى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به خاصة وأن من 
عادة أهل البدع الكذب على ألمة أهل السنة وعلمائهم. 

خامساً: تعرّض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان موقفه الصحيح 
من بعض القضايا العقدية ولعل المثل الذي يستحضر دائماً فتنة اللفظ التي أوذي بسببها الإمام | 





د لفقل 


بعمامة | # 


لبخاري ومن أحلها ألف كتابه العظيم ((خلق أفعال العباد)) حتى يبين الحق في المسألة ويرد 
التهمة عن نفسه أداعٌ منه للأمانة وإبراءٌ للذمة. 


سادساً: خشية ضياع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

سابعاً: دور الحكام والأمراء في توجيه العلماء لتدوين العلم أو التأليف عموماً. 

ثامناً: المؤثرات الخارحية من احتكاك المسلمين يغيرهم من أهل الملل والنحل؛ ولا سيما بعد 
الفتح الإسلامي الكبير لبلدان الدنيا . 

تاسعاً: مسائل العقيدة المستحدة ومن أهمها مسائل الصفاتء وما يتعلق بالإيمان ومسائل 
القضاء والقدر» فهذه المسائل العظيمة؛ وغيرها كانت دافعاً قوياً وباعثاً لاهل العلم ليبينوا الحق فيها. 

وعلى تعدد تلك البواعث تنوعت المؤلفات في العقيدة من حيث طريقتها وعرض محتواهاء فمن 
أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب العقيدة ومنهاء والمؤلفات ف باب معين من 


أبواب الاعتقاد, أو مسألة خاصة من مسائله؛ والمؤلفات ف ذكر البدع والتحذير منها والرد على 
المبتدعة. 


وامتدت عناية أهل الاختصاص إلى تبني الأعمال الشمولية في تدوينهاء ومن أحل تلك 
العناية؛ حاء تدوين الموسوعات العلمية الجامعة لأصول العلم ومصطلحاته: ومسالك العلماء فيه» 
وتحلية مضامينه؛ وفق عرض مدروس» كاشف لذلك العلم ومسائلة» في قالب علمي يسهل معه 
الوصول للمعلومة؛ وبصياغات ميسرة للباحثين التصور والفهم . وقد يكون هذا ما اختص يما عصرنا 
لتوسع العلوم والمعارف, وتنوع المصادر, وتقريب الوصول إليهاء وسهولة استعماها. 

ومن تلك الأعمال (موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة), الصادرة عن 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب, بإشراف صاحب السمو الأمير 
الدكتور/ سعود بن سلمان بن محمد آل سعود -- حفظه الله- فهو عمل علمي متين في فكرته. 
وموضوعاته. وترتيبه» وصياغته. 
وهذا العمل بلا شك» عمل ربادي يبرز الدور العلمي والعملي للجمعيات العلمية المتتخصصة, كما 
يعكس أثر الجهد العلمي الجماعي المؤسسي ف بناء العلم وتخدمتهء فإن الأفكار والمشاريع العلمية 
الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين والمتخصصين من حيث التواصل المعرقٍ والبناء العلمي لكل 
قاصد للتعلم والتعليم. 





لفقل 


ل ار ب 


ومن وقف على أهداف هذه الموسوعة؛ وخصائصهاء ومراحل العمل فيهاء ومنهج تدوينها أدرك 
مقدار الجهد المبذول فيهاء لا حرم الله القائمين عليها الأحر والمثوبة والرفعة في الدارين. 

وأشكر الله تعالى أن وفق المشرف العام على الموسوعة صاحب السمو الأمير الدكتور/ سعود 
بن سلمان بن محمد آل سعود - حفظه الله- لهذه الفكرة الرائدة؛ فهي لبنة علمية في جدار الحفظ 
والتحصين لمنهج أهل السنة والجماعة» كما أشكر الله على تسديده لأعضاء اللحان والباحثين من 
أصحاب الفضيلة؛ والفنيين في هذا المشروع في عملهم؛ وأسأله تعالى أن يتمه على الوحه الذي 


يرصيه . 


كما أشيد بالجهود المبذولة من (الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 


والمذاهب). فيما يعزز عقيدة أهل السنة والجماعة بيان وتأصيلاً» وتقريباً لعموم المسلمين تحقيقاً 
لوحدة الأمة واحتماع صفها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف 
الصالح. 


سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 








عر > )له 


تعقديم سماحة الشيخ 


ا'حمّد المرابط الشنقيطى 


فت عَام سرينانياء وَإمَام الجامع البير 


ب ؤت 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه؛ أما بعد: 


فمن المعلوم من دين الإسلام ضرورة أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه 
مبناه: هو عقيدة توحيد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته.» لذلك 
اقتصر الوحي من بدئه على تقريرها طيلة ثلاث عشرة سنةء وضمِّن الله تعالى أقسامها 
0 فاتحةً كتابه. إضافة إلى تقريرها فيما لا يحصى من الآيات المحكات اللاتى 
هنّ م الكتاب» والأحاديث كثيرة مستفيضة في الباب» فدلّ ذلك على أنَّ أهم ما 
يهتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها وتنقيتها من 
شوائب البدع والضلالات والخرافات. 

وفي هذا الميدان أصدرت الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
وَالفِرّق والمذاهب «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» بإشراف 
المشرف العام عليها: صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل 
سعودء أستاذ العقيدة والمذاهب. المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك سعود. ولقد اطَلعتٌُ استجابة لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: 
قسم العقيدة الإسلامية» فلمستٌ غزارة في العلم. وسلاسة في العبارة» ووضوحًا في 
الاستدلال. وتمكنًا في منهجية البحث. 

لذلك؛ أوعننين بكامل العناية بها طبعًا ونشرّاء كما أنصح طلاب العلم بالرجوع 
إليهاء والجد في الحصول عليها . 


7 ال 
1 ا 
#لت ]له 


شكر الله مساعي الساعين فيها من: مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكتور 
سعود بن سلمان بن محمد آل سعودىء إلى لجنتها العلياء إلى هيئة تحكيمهاء إلى 
الناحدين المشاركين فقن كتاديا». كل باسمةه “ميل وسفة: 

وصلى الله على نبيّنا وعلى آله وصحبه ول 


قاله وأملاه مفتي عام موريتانيا 


الحمّد المرايط الشنقيطى 





المفتي العام و د ادرفم ة6 ألأنامالة 
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عن سج رسيت بيد 


وعلٍ آله وصحيه ومن اهتدى بهذاه 
أمأ بعد؛ 


فن المعلوم من دين الإسلام ضرورةٌ أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه مبناء هو عقيدة توحيد الله تعالى في ألوهيته 
ولي ربويبته وفي أسيائه وصفاته. أذلك اقعصر الوحي من بدئه على تقريرها طيلة ثلاث عشرة سدة. وضمّن الله تعالى 
أقساحا الثلاثة فاتحة كنابه إضافة إلى تقريرها فها ا يحصى من الآيات الممكيات اللاتي هن أمٌ الكتاب: والأحاديث كثيرة 
مستفيضة في الباب, فدلٌ ذلك على أنّ أهم ما نيتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها 


وتنقيتها من شوائب البدع والضلالات والخرافات» 


وفي هنا الميدان أصدرت الجعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمناهب (موصوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمناهب المعاصرة) باشراف المشرف العام عليها صاحب السمو الأمير الدكدور: سعود من سالان بن مد كل 
سعود. أسياذ العقيدة والمناهب المشارك في قسم الدراس ات الإسلامية يجاممة الملك سعوده 
ولقد اطلعثُ استجابةٌ لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: : قسم العقيدة الإسلامية؛ فلمستٌ غزارة في العلم. 

وسلاسة في العبارة, ووضوحا في الاستدلال. وكا في منبجية البحث» 


أذلك أوصي بكامل العناية بها طبعا ونشراء كيا أنصح طلاب العلم بالرجوع إلهاء والجد في الحصول علها. 


شكر الله مساعي الساعين فيها من مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكثور سعود بن سيان بن جمد آل سعود إلى 
لها العليا إلى هيئة تحكهها إلى الباحثين المشاركين في كتليها. كل باسعه. وجميل وجمه. 


وصلى الله على نبينا محمد ول آله وصحيه وسلم. قله وأملاه/مفتي عام موريتائيا أحمد المرابط الشنقيمطي 





20 ره 


وَزمال دقان في المكلة الردئيّة البائميّة سابهًا 


0 
إن «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة». تعتبر عملا 
عظيمّاء وجهدًا موققًا كريمّاء وهي إضافة نوعية فريدة» ينهل منها طلبة العلم 
ويسترشد بها الباحثون والدارسون. ويهتدي بعلومها ومعارفها أبناء العالم الإسلامي. 

عقيدةً وعبادةً وثقافة وفكرّاء تستحق الشكر والتقدير والعرفان والتوقير. 

ذلك أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسّة إلى هذه الموسوعة الشاملة». لتكون 
مرجعية في موضوعها بأسلوب ميسّر وصورة متكاملة» مع العناية الفائقة بالبحث 
والتدقيق. والمراعاة اللائقة بالتحقيق والتوثيق». والحرص الشديدء والاهتمام الأكيد 
بالاستقراء الوافي» والاستيعاب الضافي لموضوعات هذه الموسوعة وما يتعلق بها 
من مسائل بما يخفف العناء عن القارئ والباحث والسائل» ومراعاة حسن التبويب 
ودقة الترتيب. 

مع الالتزام بمرجعية تنطق بالحق. وتهدي إلى الصدق. مرجعية الكتاب 

والسَّنَّق ٠‏ بفهم السلف الصالح للأمة» من خب خب العرون؟ ومن هم على نهجهم 
سائرونء والإفادة من أقوال الأئمة والفقهاء. دون تعصّبٍ أو انتقاء»ء أو : تحيز أو 
إقصاء. وف الأحكام الشرعية. والقواعد المرعية. 

وفي الأثر المعروف: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

فكان هذا العمل المبارك. وكانت هذه الموسوعة العقدية بإشراف: صاحب 
السمو الأمير العالِم الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعودء أستاذ العقيدة 





والمذاهب بجامعة الملك سعود بالرياض. فقد وجَّه وأشرفء وراجمٌ وناقشّ» فأثرى 
وتابعء حتى أخرجٌ هذا العمل الجليل» نسأل الله قيِقَ أن يجزيه به الأجر الجزيل. 
والذكر الجميل. 

تؤازر سموه لجنة علمية عليا رفيعة المستوى. قدمت عملا فريدّاء بديع 
المحتوى. «كزرع لخر فريم سسطعفم ارم َاسْتَخَْتآً ب [الفتح: 9؟] وعلى عرد ارا 
استوى. وهيئة 00 من الأساتذة الفضلاء. والعلماء الأجلاء. دققت وفحصت. 
وحققت ومخحخصت. ثم توثقت: ويما رأت حكمت وأوصت. 

وللأساتذة الباحثين الأكارم. والعلماء الأفاضل. الشكر والتقديرء. والامتنان 
على جهدهم الميمون. 

فأي تشريف للعلم والعلماء أعظم وأي إجلال لهم أزكى وأكرم من 
تزكية الله 5َنِكَ لشهادتهم له بوحدانيته» ومطلق قسطه وعدالته. وبالغ عزته وحكمته. 
مقرونة بجلال ا وموافقة لشهادة ملائكته. قال الله ويْكَ: #سّهد أنه أَنَّهُ آة 
لَه إلا هْوَ والَكيكة رونا الث كينا يالقِسْطاً لآ وله إلا هُرَ الريرُ المكبد (©»4 
[آل عمران: .]١18‏ 

ثم أي شهادة في الوجود أجل من الشهادة لله َيِل بالتوحيد. والإقرار لجلاله 
بالصمدانية والتمجيد ان لا إله غيره ولا رب سواهء #..لله اماق ل ارك أ 
رب ألْمَلِينَ 4 [الأعراف: 54]. له الحمد والثناء والشكرء وله خالص الدعاء 
والعبادة والذكرء لا مانع لما أعطى. ولا معطي لما منع. ولا راد لما قضى. ولا 
مبدّل لما حكم. قوله فصل. وعطاؤه فضلء. وحكمه حقٌّ وعدل. 

وثمّة نعمة أنعم الله بها على عبده المؤمن لا تُحصى بركاتها ولا تُعد ولا 
تُستقصى خيراتها ولا تُحدء أن تفضل الله كين على هذا العبد فقسَّم بين ذاته 
العلية وبينه سورة الحمدء سورة التحميد والتمجيد والتوحيد. ففي الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة عن رسول الله يلد قال: «قال الله تعالى: قسَّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الْحكمدٌ يِه َم 
الخلويت 469 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: ظاآليّمَنِ اَم 
9 قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: طمَلِكِ يوم آلدّينٍ 469 
قال: مجّدني عبدي. وقال مرة: فوّض عبديء فإذا قال: «إبَاكَ تَعَبَد وَإِيَاكَ 
شْتَعِيتٌ 469 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: طأهرنا 





الصرط لمهم © قال: هذا لعبدي ولعبدي اال 

أسأل الله جلت قذرته. وعزّت حكمتهء» أن يجري خير الجزاءع» كل من خدم 
هذه الموسوعة. وأن يجزل لهم المثوية والعطاء. وأن يحقق لهم الأمل والرجاء» إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء. 


والحمد لله رب العالمين. 


الو لشو نهدل 


وزير الأوقاف الأسبق ‏ المملكة الأردنية الهاشمية 


زفق أخرجه أحمد /؟مه). ومسلم 004/47/١١‏ وغيرهما: أبو داود والترمذي والنسائي. 


ل اسنقال.. 


هدرم 
أ.د. مود جيل مزروعة 


اسان العقيدة دالاديّان تجامعة الزنم 


ب +1518 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين» وعلى 
إخوانه السيين المرسلين. وآله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المهديين الهادين» 
والتابعين لهمء والمتمسكين بهديهم إلى يوم الدين؛ أما بعد: ٍ 

فلقّد جاء رسول الله كي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ 
الرسالة» وأدَّى الأمانةء ولقي ربه - سبحانه ‏ راضيًا عن أصحابه رضوان الله عليهم . 

لكن رسول الله يل لم يبلْْ رسالة ربه فقطء بل تولئ 8 دين المسلمين مق 
الافتراق» وكثيرة هي تلك الأحاديث الصحيحة التي تناولت تحذير المسلمين من 
الاختلااف والتفرّق» ولم يكن ذلك التحذير يصدر عن رسول الله كل على الهيئة 
التحذيرية أو النهي أو التخويف والترهيب؛ بل يأتي على هيئة التبليغ . 

فإذا ما عرفنا أن الرسول ويه لا ينطق عن الهَوّى. وأن أخباره ‏ في قضايا 
الدين ‏ لا تكذب أبذًا لأنها وحى من الله واجبة التبليغ» أدركنا أنها واقعة لا 
محالة. وأما أخباره ظلذْ في أمور الدنيا فشيء آخرء مثل: تأبير النخل. 

ومن أمثلة تلك الأحاديث: حديئه يَكِِ الذي يقول فيه: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وتختلف أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وحديث النبي يَلهِ عن اتباع أمته سنن 
من كان قبلها شبيرًا بشبر» وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. لكن 
رسول الله كلخِ لم يقف عند هذه الأخبار المفرعة؛ بل جاء بالمبشرات مسندًا إِيّاهَا 
لِقَيلِ من أمتهء حيث أخبر أن طائفة من أمته ما تزال ملتزمة جانب الحق» لا يضرهم 
مضل خى تقؤم الشّاعة وهم علن ذلك 


ار م ]هه 


وهذه الطائفة التي استأثرت بفضل الله - سبحانه ‏ عليهاء فضّلها الله تعالى 
بأمور أهمها : 

١‏ آمنت بالله ربّاء وبالإسلام دِينّاء وبمحمد نبا ورسولاء وثبتت على ذلك. 

* د التوميت' فى إيمانها الستقد الوسين الكتريفي:+ الكنات والسنة؛ 

" - آمنت بأنها لم ترّ محمدًا يَكِةِ ولا صحبته. ولكنها أخذت دينها عمن أخذ 
عن محمد يَلِةِ من الصحابة». والتابعين وأتباع التابعين وأتباعهم. حتى جاء عصر 
التَدوينَء فالتزموا ما كان عليه محمد وأضحابه. 

- لم يقفوا عند إيمانهم وتبعات أنفسهم. وإنما حملوا هموم الأمة كلهاء. 
فتابعوا جهاد رسول الله يي وجهاد أصحابه وأتباعه في إحقاق الحقء. وإبطال 
الباطل. ونفي بدع المبتدعين. وضلالات المضلين. ولم يقفوا عند قول الله: 
(لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)؛ بل فهموا من الآية الكريمة ما فهم أبو بكر 
والأخيار مّعَه ‏ رضوان الله عليهم ‏ فرأوا هداية الآخرين حقًا لله ورسوله عليهم. 
فقاموا بذلك. 

ه ‏ لم يكن ذلك الأمر سهلًا ولا ميسورًا؛ إلا بالاستعانة بالله الذي لا سهل 
النقا شيل فامعاتوا باهاه متتحانة جه وتوكلرا عليه 

5 احتاج الأمر إلى لجان» ثم من بعدها لجان ثم من بعدها كذلك. كما 
احتاج الأمر إلى أموال ومتاعب ومشقاتء. فضحَوًا بكل ذلك محتسبين الأجر 
والمثوبة عند الله كيك . 

وهذا العمل الذي بين أيدينا هو من آثارهم. وجهاد من جهادهم. وليس لنا - 
نحن العجزة - إلا أن نسأل الله لهم التوفيق والسّدادء وأن يجعل ذلك. وما سبقه من 
مقصد ونيات مقبولًا عنده. وأن يجعله في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا 
بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والله كك من..وزاء القصد: 

وصلى الله وَسَلَمَ وبارك على النبئ الكريم. 


د حمود من مزرّوعة 


جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية 


##إرحى وه 


ص 
م 


سب ير 


اسَادْ الققيرة را لا لهب هاممّة ال ززم 


ف مم5 

فضيلة أ. د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود ‏ حفظه الله -. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

فقد تسلّمت شاكرًا كتابكم رقم 84/أ/خ/88 بتاريخ 1488/1/19ه) مع 
موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة؛ وهي ثمرة بحوث مضنية بذل 
فيها أهل العلم قصارى جهدهم في عرض المذاهب والأديان. تحليلًا ونقدًا بأدلة 
شرعية وعقلية» وموثقة بالاستناد إلى مصادر ومراجع متعددة. وقد سدّت فراعًا كبيرًا 
في المكتبة الإسلامية المعاصرة. 

جزاكم الله خيرّاء ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مُصُطفئب نح حابي ليان 


جامعة القاهرة - جمهورة مصر العربية 


الرْسنَا ريا لحاممّة السَلمْيَة بارس الينم 
وض الي اميه للا , السيامين برَايظة العام ابدسلَاميٍ 


0 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نب بعد؛ أما بعد: 

فإن هذا السّفر القيّم «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» 
من أنفع الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية. ويكون لها دور كبير 
- بإذن الله في غرس العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المغلوطة. ومن مميزات هذه 
الموسوعة أنها أعدت على منهج علمي دقيق وأسلوب واضح وميسّرء وشارك في 
إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء الأمة من أنحاء العالم. 

جزى الله صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود على عرض 
الفكرة وتبني المشروع. وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» 
وتقبل مساعيهم. وبارك في جهودهم. وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


أسعد أَعَظى بر ححجّد أنصَّارِي 
رئيس تحرير مجلة صوت الأمة. بنارس . الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية. بنارس ء الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 


#لك ]أ 


اسعد اعظمى ين مخعد انصارى ‏ :45071 1//0/0/ 5/0 4027711/ 4500 
أمقصوعة/ا.طمحصحصت] -لنصسد5 برلطتصهك/ة ممغتوط كعتطت 
م ع 2111ل م160 
عناعدع.آ 10ثزه0/الا تسمتاكيك/8 .1.0.1.5 عتاصع ا 
ممتمسصعلن 1 طمعل1/121 


التاريخ: لار 25 458 اه الرقم: ١*4‏ 005-02-7 :12216 


رئيس تحرير مجلة صوت الأمة» بنارسء الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية» بنارس» الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامى» مكة المكرمة 
1 يي 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد! 

فإن هذا السفر القيم “موسوعة العقيدة والأديان والضرق والمذاهب المعاصرة" من أنفع 
الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية» ويكون لها دور كبير - بإذن الله- في 
غرس العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المغلوطة» ومن مميزات هذه الموسوعة أنها أعدت على 
منهج علمي دقيق وأسلوب واضح وميسرء وشارك في إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء 
الأمة من أنحاء العالم. 

جزى الله صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود على عرض الفكرة وتبني 


المشروع» وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» وتقبل مساعيهم» وبارك في 
جهودهم» وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
رئيس تحرير مجلة صوت الأمة» بنارس» الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية» ينارس» الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسالامي بمكة المكرمة 
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- 
م 


سد مر 


أ.د.عَنْدأله سَاكرا يدي 


اسنَارْ المميرَةَ راس العام شَاعَة أنْصّارالسدَّه ييه م 


دن رون 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين؟؛ وبعد: 

فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة» ورضي 
لها الإسلام دِيئَاء ولم يقبض الله تعالى نبيّه َك إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وقد أخبر يكِةِ أن أمته سيجري فيها ما 
جرى في الأمم السابقة من التفرّق والاختلاف. وقد وقع ما أخبر به كَل غير أن الله 
تعالى أبقى فيها الطائفة الظاهرة المنصورة المتمسكة بالحقٌ إلى يوم الدين. وهم 
بحمد الله متوافرون في سائر أرجاء المعمورة؛ فلا يخلو منهم زمان. ويحرصون على 
تصحيح العقيدة والدفاع عن السَّنَّةَ ومحاربة البدع ومحدثات الأمورء وقد ألفوا 
الكتب النافعة في أصول الدين واجتهدوا في إبراز عقيدة ومنهج سلف الأمة 
الصالحين. كما تناولوا بالعلم والتحقيق الرد على المخالفين الخارجين على منهج 
السلف القويم. 

ومما انشرح له صدري العمل العلمي التي تقوم به الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب. وذلك في موسوعة مباركة تتعلق بهذا 
الشأن» وشاء الله تبارك وتعالى ‏ أن أظلع على جزء من هذا العمل المبارك. 
فألفيته دقيقًا نافعّاء قام به ثلّة من الباحثين المتخصصين ممن لهم قدم صدق في هذا 
الباجةهدوهم بوذا" السسل يترون المعيسن امسو مين ردي اران بأجارت نهل 
ميسورء يتميز بالبساطة في العرض مع غزارة المادة العلمية وقوتهاء. واستيعاب 


ع[ ]أنه 








لرؤوس المسائل وما يتفرع عنهاء وقد أحالوا إلى المراجع العلمية الأصيلة التي 
تدعم أقوالهم وتثبت مصداقيتهم في العرض والطرحء وهم بهذا يقطعون الطريق على 
أهل الأهواء الذين يشنّعون على منهج السلف ويصفونه بما ليس فيه بغيّا وظلمّاء 
والموسوعة بهذا الحجم تثري المكتبة الإسلامية» وتسد جانبًا مهما في تقرير عقيدة 
السلف والدفاع عنها. 

جزى الله - تبارك وتعالى - جميع الباحثين والقائمين عليها خير الجزاءء 
وأخص بالشكر صاحب فكرة هذا المشروع الضخم: صاحب السمو الأمير الدكتور 
سعود بن سلمان بن محمد ال سعود. 

وقق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


.د.عَنْدألَه سَاكراجيّدي 


أستاذ العقيدة الاسلامية 


د هدهل 


0 
(شيوَ وذو شنار شاف لهام 


تصني ف وإعدادٍ 


جَوعوٍمِ كاين وَالبَاحدَ لصن يعات لايم 


و رمام 2ه 97 


وتعددر 


عَدَد مكار لشلماءوَطتصَينئذ لعا الإشلابي 


اجيلك (1-ب) 








ادم عد 


ادم ع« 








© اسمه ونسيه: 

آدم عه هو أصل البشرية». يقال له: 
أبو البشرء خلقه الله تعالى بيديه من طين 
لازب؛ تكريمًا له وتشريماء وإليه ترجع 
جميع الأنساب» فهو أصل نسب 
الإنسان0'. 


© معنى اسمه لغة: 
اختلف في سبب تسمية آدم أبي 
البشر غك بهذا الاسم؛ فذهب جماعة من 
أهل اللغة إلى أن كلمة (آدم) التي سمي 
بها أبو البشر 2 هي كلمة أعجمية» وأن 
(آدم) اسم أعجمي » لا اشتقاق فيه.» وهو 
مثل آزرء وشالخ. وغيرهاء وقالوا: 
دعوى الاشتقاق لا تخلو من تعسف؛ لأن 
الاشتقاق إنما يكون من الأسماء العربية 
لو الأعضيية + 
(١)انظر:‏ المسائل العقديةالمتعلقةباآدم ظ. 
لألطاف الرحمن بن ثناء الله (177). 
(6)انظر: الكشاف للزمخشري )١0١/١(‏ [مكتبة 
العبيكان. ط١].؛‏ ومدارك التنزيل للنسفي )95/١(‏ 


[دار الكلم الطيب» طكا]ء وفتح الباري لابن حجر 
زفن! رف [دار المعرقة. بيروت]. 


وذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه 
عربي. لكن اختلفوا في سبب تسميته؛ 
وأشيرها فول م قال الاين الأكقة: 
والهمزة والدال والميم أصل واحد يدل 
على الموافقة والملاءمة؛ أي: أن آدم 
خُلِق من أدمة الأرض؛ أي: من باطنهاء 
والأدمة في الأصل تطلق على باطن 
الجلد.ء وهي أحسن ملاءمة للّحم من 
ا 0 

وقيل: الآدم من الناس هو الأسمر؛ 
يقال: رجل آدم. وعلى هذا سمي ادم 
به؛ لأنه كان أسمرّء ويقال: الآدم في 
الإبل والظباء هو البياضء» يقال: بعير 
آدم وناقة أدماء. وظبي آدمء وظبية 
أدماء» وعلى هذا يقولون: كان آدم غَلكلا 
ا 

والصواب في ذلك أن يقال: إن 
آدم نل سمي بهذا الاسم قبل أن توجد 
اللغات. واللغات إنما وجدت يعد 
ذلك. فالله تعالى أعلم بحقيقة كلمة آدم 
() مقابيس اللغة (١/١/ا ‏ 77) [دار الجيل. بيروت]. 
(:)انظر: تهذيب اللغة )1١5/١7(‏ [الدار المصرية]. 

والصحاح للجرهري (1858/5) [دار العلم 


للملايين» طثأ]ء وتفسير القرطبي ا [دار 
الشعب» القاهرة. طءكء الاااه]. 


آدم نلا 


التي سمي بها أبو البشر هة. لكن 
بالنظر في هذه الكلمة من حيث قواعد 
الأصل. ثم إنها وقعت للعرب فعربتها 
بألسنتها فصارت عربية. فهي قبل 
التعريب كانت أعجمية» وبعد التعريب 

223220 
صارت عر بيه : 


د - ل وو 


© خلقه: 
أ من طين لازب» بيذيه» ونفخ فيه 
من روحه. في يوم الجمعة. فى اخبر 
الخلق. فى آخر ساعة من ساعات يوم 
الجمعة. بين العصر والليل. 
عن أن هريرة طن قال: أخحذ 
رسول الله يلي بيدي فقال: «خلق الله ين 
التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد. وخلق الشحر يوم الاثنين. وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء . وخلق النور يوم 
الأربعاء.وبث فيها الدواب يوم 
العصر إلى الليل»”". 
(١)انظر:‏ جمهرة اللغة لابن دريد )١34/7(‏ [دار 
صادر]. والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي 
زفقك4 [دار القلمء دمشق» طل]لء والمسائل العقدية 
المتعلقة بآدم 88 (37). 


رقم 98).. وقد اختلف في صحة هذا الحديث» 
وفي رفعه» فأعله بعض أئمة الحديث» وقدحوا فيه » 





آدم نهذ 


رامل آدم نظ إلى الجنة ثم أخرج 
منها إلى الأرض؛ بسبب أكله وهو 
وزوجه من الشجرة التي نهيا عنهما. 
© نبوته: 

أوحى الله تعالى إلى آدم نكل وأمره 
ونهاه. وأَحلَ له وحرّم عليه. وهذا من 
فعاك :الور 

قال تعالى: وَعَلمَ ادم الأسيآه كلها 
موْلَآ إن كُسْمْ صَدِقِنَ (© تَالواْ سُبْحَكَ 
لا عِلَمَ آنآ إِلَّا ما عَلَمتَنآ إِنَّكَ أَنتَ 
الحكيز © كَل :6م البنهم بأنمبيم كلما 
نهم بأَتميْ ©4 [البقرة]ء وقال 
تعالى: #وَفلنا ينادم أسْكن أنت وَرَوجكَ الل 
لح سنا ِنَّ اَلظيِيينَ )4 [البقرقاء 
وقال تعالى: طدَدَلَهُمَا يمور قُلَمًا دَاهَا 
لتَّجرَهَ بْدَتَْ لَُمَا مَوْءَسمَا وَطْفِهًا يِخْصِدَانِ 
ما ين وَرَقِ كله وَناسَهُمَا ريينَآ أ 
نكما عن يلكا اتج وأفل لكآ إن 
َلصَّيطنَ لكا عَدُرٌ جُينْ 9©» [الاعراف]ء 
2 لتم 


7 
ل 


تدر 


ثريا هازرو 


وقالوا: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبارء 
وهذا مما أنكره الحذّاق على الإمام مسلم. انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5757/١5(‏ لكن خلق 
آدم يوم الجمعة ثبت في أحاديث أخرى صحيحة 
أخرجها مسلم وغيره» وسيأتي ذكرها. 

(*) انظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار )٠١(‏ 
[المكتبة التجارية: ط4]ء والنبوة والأنبياء للصابوني 
(1760) [مكتبة الغزالي؛ دمشق» ط". 06٠1١ه].‏ 


[طه] . 

قال ابن جرير كأنْهُ: «آدم كان هو 
النبي ككنهِ أيام حياته بعد أن أهبط إلى 
الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولدهء فغير جائز أن يكون معنيًًا ‏ وهو 
الرسول كَل - بقوله: طَمًا يَأْبِيَتَكم بق 
هُدَى» [البقرة: 8*] خطابًا له ولزوجته: 
فإما يأتينكم مني أنبياء ورسل»”''. 

وأما من السّنّة: فقد جاء عن أبي 
أمامة نه «أن رجلا قال: يا رسول الله 
أنبي كان آدم؟ قال: انعم. مكلّما. قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة 


60 
قرون»» 


قال رسول الله عله : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. 
وما نبى يومئذ آدم فما سواه إلا تحت 
لوائى. وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
لاف الف 
و فحر . 


.]ه١477 [دار هجرء ط.‎ )340/١( تفسير الطبري‎ )١( 

222 أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ. رقم 
ا[الرسالة. ط؟]. والحاكم (كتاب التفسير» 
رقم 8 أدار الكتب العلمية؛ ط١]»؛‏ وصححه 
الحاكم وابن كثير على شرط مسلم. انظر: البداية 
والنهاية )179/١(‏ [دار هجرء ط١].‏ وصححه 
الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (901/3) 
[مكتبة المعارف.» ط١].‏ 

(*) أخرجه الترمذي في سئنه (أيواب التفسيرء ر 


0 وحسلهةء وابن ن ماجه (كتاب الزهد.‎ )١4 





آدم نقد 


قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «النبوة في 
الآدميين هي من عهد آدم نيز فإنه كان 
تتا وكان بئنوه يعلمون نبوته واحواله 
بالاضطرار»”؟' . 
© دعوته: 

دلت قصة ابئَئ آدم 6ل على مسائل 
عقدية وأخلاقية في دعوة آدم د 
ودلت بطريق الأولى على نيوته كلا . 


رممر ءيس 


قال تعالى: «واتل عَلهم جتنا أب ادم 
يالحق إذ قربا قربانا فقيل 71 أَعَدِهمًا وَل 
قبل و5 الآدكر كال لأقنلكك كال إثََا 
عو رفظ 


جع د ع سا مخ م لس ححتمر 5 
يه أََافْ أنه رَبّ الْعَلمِينَ ©) إن أرما 
راج م لرصظ ل 22 م6 
يإِنّمى وَإِيْك فتكون مِنْ أَصضحبٍ ألثارٍ 
اق ا لقو 9 مرت 21 له تفسك 
ل 001 
[المائدة] . 


فهذه القصة فيها دلالة على أن أولاد 


وهداية من الله وة. وكانوا يتقربون 
إلى الله تعالى بالقرابين» وكانوا يعرفون 
أهمية الإخلاص والخوف من الله تعالى» 
وأنه لا يتقبل إلا ممن كان قائمًا بالتقوى 


والإخلاص له تعالى» وكانوا يعلمون أن 


)© وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 7047) [مكتية المعارف» طه]. 
(4) شرح العقيدة الأصبهانية )١137(‏ [مكتبة الرشد. ط١].‏ 


آدم 0 


هناك ثوابًا وعقابّاء وأن الظالمين لهم 
عذاب النارء فهذا وغيره يشعر بأن دعوة 
آدم لك كانت قائمة على التوحيد. 
وإثنات المعاة» والتهى عن الفساد فى 
الأرض بالقتل”"' . ْ ْ 

وقد جاءت الأدلة من القرآن والسَنَّة 
على أن دعوة الأنبياء كلهم واحدة. 
وأصل دينهم واحد. وهو التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة. ويهذا بعث الله 
الرسل إلى أممهم؛ كما قال تعالى: 
ؤِرَلْئَدَ بَمَنم فى كل أُوَ رَسُولًا 
م ولحتيرا لوت 4 [التحل: 
5 وقال تعالى: #إنًا أَرَسَلَتَكٌ بلي 
شيا وير وَإن بن أَمَةِ إلا خَلَا فبَا نر » 
[فاطر: 4؟]. 


أن 


عدوا أنه 


© وقاته: 
توفي آدم د يوم الجمعة. كما ورد 
ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. 


عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يْةِ: «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الحمعة؛ فيه خلق آدم وفيه 
أدخل الحنة وفيه أخرج منها ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة»”" . 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري 4)١44/7(‏ وأنبياء الله لأحمد 
بهجت ‏ (*[) [دار الشروق. القاهرة. ط”]ء 
والمسائل المتعلقة بآدم نك 85١(‏ - 801). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة. رقم 8054). وأبو داود 
(كتاب الصلاة. رقم .203١45‏ والترمذي (أبواب 
الجمعة. رقم .)19١‏ وقال: «وهذا حديث 





ادم نلا 


وعن أوس بن أوس طلانه قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه قبضء 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة..)9'. 

وأما عن مكان دفئه فقد اختلفت 
أقوال المؤرخين والمفسرين فيه؛ فقيل: 
توفي بمكة ودفن بغار أبي قبيسء وقيل: 
دفن عند مسجد الخيف بمنى١‏ وقيل: في 
ل ا ل 
زمزمء وغيرها من الأقوال”*“. 

لكن لم يثبت شيء صحيح يستند إليه 
في ذا ذلك» وهذا عام في قبور الأنبياء تكلا 

جميعاء اللَهُمَ إلا قبر نبيّنا محمد كَللِلَةِ 

أو مانذكر في قبن إبراهيع الكليل: جه 
على اختلاف فيه. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ عن 
قبور الأنبياء نَيكهِ: أهي هذه القبور التي 
تزورها الناس اليوم؟ مثل: قبر نوح. 
وقبر الخليلء. وإسحافق. ويعقوبء. 


ويوسف. ويونس ٠»‏ وإلياس. واليسع. 


صحيح" ٠.‏ والنسائي (كتاب الجمعة. رقم عو1), 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم .)٠١47/‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة. رقم 4 وابن ماجه 
(كتاب الجنائز. رقم 775 )., وابن ن حبان (كتاب 
الرقائق: رقم .)4٠١‏ وصححه النووي في الأذكار 
)١١5(‏ [دار الفكر]ء والألباني في صحيح سنن أبي 
داود (5315/4). 

(4)انظر: تاريخ الملوك والأمم للطبري )٠١١/١(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١].»‏ والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي ,»)75717/1١(‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير #5١5 298/1١(‏ - 02)378 وغيرها. 


آدم نه 


وشعيب. وموسى. وزكريا وهو بمسجد 
دمشق...؟ فأجاب كه بقوله: 
«الحمد لله: القبر المتفق عليه هو قبر 
نبيّنا كلوه وقبر الخليل فيه نزاع.» لكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره» 
وأما يونس. وإلياس. وشعيب. وزكريا 
فلا عدف 

وقال أيضًا: «حتى قال طائفة من 
العلماء ‏ منهم عبد العزيز الكناني -: 
كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء 
اي 02" . 


وقال الشيخ الألباني يانه : : «لم يكبت 
في حديث مرفوع أن إسماعيل ه. أو 
غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد 
الحرام. ولم يرد شيء من ذلك في 
كتاب من كتب السّنّة المعتمدة؛ كالكتب 
الستة. ومسند أحمد» ومعاجم الطبراني 
الثلاثة. وغيرها من الدواوين 
المعروفة. 
آثار معضلات» بأسانيد واهيات 
موقوفات» أخرجها الأزرقي في: «أخبار 
مكةا. فلا يلتفت إليها. وإن ساقها بعض 
المبتدعة مساق المسلّمات:9© 


.. وغاية ما روي فى ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى (110/5100) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط7. 14156١1ه]‏ 

)7١(‏ المصدر نفسه (ل1457/5). 

(©) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )١١١(‏ 
[مكتبة المعارف. 21١‏ 5177١ه].‏ 





آدم جد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خصائص وفضائل 
آدم نل : 

كرم الله آدم وفضّله بخصائص عظيمة. 
جاء ذكرها في القرآن والسّنّة منها: 

د خلقة الها تعالق 'يذنة الكريسين ؛ 
كما قال تعالى: ظثَالٌ بَإئِيسٌ مَا مَعَكَ أن 
تَجِدٌ لما خَلقَتٌ يدق [صض: 25]. 

5 - ونفخ فيه من روحهء وهي من 
خصائصه فلك التي انفرد بها عن سائر 
الخلق. كما قال تعالى: ##هإذًا سوييه, 


وََفَحْتُ فيد من روج كَتَمُأْ لد سَجِينَ 9©» 
ل[صّ]. 


وهذهالروح هي من جملة 
المخلوقات. وأضافه الرب تعالى إلى 
نفسه المقدسة إضافة خلق وملكء. لا 
كما يزعمه أهل الباطل من الأقوال 
الفاسدة. التي يعلم بطلانها بضرورة 
الشرع والعقل. 

قال ابن القيم كُنْهُ: «الروح الذي 
نفخ منها في آدم نل روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدمء فروحه أولى 
أن تكون تحادثة ميلو 

او تجتن دل ابا كر بعل كتلقف 
كما قال 0 #فإدًا سَوَينه وَيَفَحْتٌ فيه 
ين يوج موا له سَجِينَ © جد 
التليكة كلهم ثرت © إل ليس 


(:) الروح )2ت [دار إحياء العلوم. بيروت٠‏ ط١].‏ 


آدم ند 


سْتَكيرٌ ون بن الْكنفِينَ 469 [صن]. 

؛ - وأدخله وزوجه جنّته. كما قال 
تعالى: #وقنَا يكادَمُ أسْكن أت وَرَوِجكَ ان 
وَكلا ينها رَعَدًَا حَيْتُ مِتَتُمَا»ه [البقرة: 88]. 

وقد جاءت هذه الخصائص مجتمعة 
في حديث الشفاعة الطويل؛ عن أبي 
هريرة ذه قال: كنا مع النبي وَكهِ في 
دعوة فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيّد القوم 
يوم القيامة. هل تدرون بمن؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء 
فيبصرهم الناظرء ويُسمعهم الداني» وتدنو 
منهم الشمس. فيقول بعض الناس: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدمء فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة» 
ألا تشفع لنا إلى ربك؟50''. 

- المسألة الثانية: صفات آدم ل : 

كان آدم طويل القامة.» طوله ستون 
ذراعَاء وفي غاية الحسن والجمال. 

عن أبي هريرة 5نه عن النبي 5 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


0 وملم (كتاب الإيمان. رقم 05 
واللفظ للبخاري. 





آدم نيا 


ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك 
الملائكة فاستمع ما يحيونك. تحيتك 
وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن»”"' . 

والدليل على حسن الخلقة والجمال: 
صوَركْ» [غافر: 54]» وقوله تعالى: 
ِلَد عَتتا لاسن ف أنسن تنيير 9©> 
[التين]» وآدم هو أصل الإنسان. فما 
كان الله ليخلقه إلا في أحسن الصّور. 

قال ابن كثير : «فإن الله خلق آدم د 
وصوره بيده الكريمةء. ونفخ فيه من 
روحه. فما كان ليخلق إلا أحسن 
الأشباه»0” . 

- المسألة الثالثة: دعوى توسل 
آدم لِك بحق النبي كَكِلِ: 

ادعى أهل الأهواء والبدع أن آدم نكل 
لما أكل من الشجرة المحرمة عليه في 
الجنة. توسل بحق نبيّنا محمد وَيِلِ 
وجاههء فقبل الله توبته . 

واستدلوابحديث عمربن 
الخغطاب ون ؛ أنه قال: قال 


)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


لشفي ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 384). 
(؟) البداية والنهاية .)91//1١(‏ 


ادم ندا 


رسول الله يكِ: «لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا 
ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني 
بيدك ونفخت فىّ من روحك رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. 
قال الله: صدقت يا آدم. إنه لأحب الخلق 
إلى . ادعني بحقهء فقد غفرت لك. ولولا 
جين لنا حلتتلق : 


قالوا: إن آدم غك توسل بالنبي جَكِلِ 
قبل وجودهء لا يمكن أن يكون قد توسل 
بدعائه. وإنما ذلك توسل منه بحق 
النبى يكيل وجاهه عند الله”" . 

وبطلان هذه الدعوة من عدة أوجه: 

أحدها: أن الحديث موضوع وكذب.». 
لم يثبت عن النبي عَكِية . ففي إسناده من 
هو متهم بالكذب والوضع"". قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1/5”) [دار 

الحرمين]» والحاكم في المستدرك (كتاب آيات 


رسول الله كد رقم 1578) [دار الكتب العلمية» 
ط١]ء.‏ وعنه البيهقي في دلائل النبوة (549/0) [دار 
الكتب العلميةقء» ط١].‏ 

(؟)انظر: تلخيص الاستغاثة لابن كثير )07/١(‏ [مكتية 
الغرباء الأثرية»ء ط١]ء‏ وشفاء السقام للسبكي (171) 
[دار الآفاق الجديدة. ط؟]. وسعادة الدارين في 
الرد على الفرقتين للسمنودي )١51(‏ [مطبعة جريدة 
الإسلام» مصراء وشواهد الحق للنبهاني )20 
[دار الفكرء بيروت]. 

(؟) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 





ادم عد 


تيمية : «ليس له أصل» وهو من جنس ما 
يرويه بعض العامة من الموضوعات,. ولا 
يوجد في أئمة الإسلام من احتج بهاء 
ولا اعتمد علي 

الثاني: أن آدم قد تلقّى من ربه 
كلمات فتاب عليه» ولم يثبت أنه توسل 
بحق النبي ةِ أو بجاههء فلو كان ثابنًا 
لما عدل عن ذكره المفسرون من 
السلف. عند تفسيرهم للكلمات. 

الثالث: أن التوبة تكون بالذنب 
والإقرار له والاستغفار منه.» ويتضمن 
ذلك قوله تعالى: الا رَيَنَا طَلَئنَا أَنفسنا 
© [الأعراف]. وإذا حصلت المغفرة 
بالتوبة حصل المقصود بهاء ولا حاجة 
ا 

الرابع: لو كان آدم َه قد قال هذاء 
وبه حصلت التوبة لكانت أمة محمد طَلِلةِ 
أحىّ به مله ولأمرهم النبي كَلةِ أن 
يدعوا بهذا الدعاء.ء وشرعه لهم. لكن 
لم يأمر أمته بهء ولم يشرعه لهمء ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الصحابة 
الأخيارء ولم ينقل عن أحد من العلماء 
الأبرارء فدل على فساده وبطلانه. 


عبد الهادي (10) [مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 


التراث الإسلامي]» والتوسل أنواعه وأحكامه 
للألباني )١١5(‏ [المكتب الإسلامي» بيروت» ط4]. 
(:) الاستغاثة .)79/1١(‏ 
(2) انظر: الاستغاثة .)19/١(‏ الوجه الثاني والثالث. 


آدم عق 





الخامس: من المعلوم بالاضطرار أن 
من هو دون آدم عه من الكفار والفساق 
إذا تاب أحدهم إلى الله تاب عليه. وإن 
لم يقسم عليه بأحدء فكيف يحتاج 
آدم َه في توبته ما لا يحتاج إليه أحد 
مو المذثين الة”مؤمن ولا كاف" .١‏ 

المسألة الرابعة: مناظرة موسى ليد 
لآدم نيد : 

عن أبي هريرة نه عن النبي ذَكلِ 
قال: «احتج آدم وموسى؛ فقال له 
موسى: يا آدم أنت أيونا خيّبتنا وأخرجتنا 
من الجنة. قال له آدم: يا موسىء 
اصطفاك الله بكلامه. وخط لك بيده. 
أتلومني على أمر قدَّر الله علىّ قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة!؟ فحجٌ آدم موسى. 
فحجَّ آدمُ موسى»”". 

احتج الجبرية بهذا الحديث على فعل 
المعاصى. وترك الواجباتء. بناء على 
أصلهم الناضد في احتجاجهم بقدر الله 
على نفي أفعال العبادالاختيارية. 
وزعموا أن آدم احتج بالقدر على ما وقع 
منه من مخالفة الأمر الإلهي بالأكل من 
التسجرة 'المتحرمة” "2 ْ 
(١)انظر:‏ منهاج الشُّنّة النبوية (1/ 181 - 00177 الوجه 

الرابع والخامس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدر. رقم 5514). ومسلم 

(كتاب القدر. رقم 59/15). 


إفرفق انظر: مجموع الفتاوى ما ومنهاج المُنَّة 
(7/5). وشفاء العليل .)1١2(‏ 





آدم نقلا 


والجواب من عدة أوجه؟2: 

أحدها: أن آدم فلي لم يحتج بالقدر 
على فعل المعصيةء وإنما احتج بالقدر 
على المصيبة التي أصابته وذريتهء 
فهو نلك أجل من أن يحتج بالقدر على 
فعل المعاصي . 

الغاني: أن آدم ظيه تاب وندم 
واستغفر من خطيئته. فتاب الله عليه. 
وهو يدل على أن القدر ليس بحجة في 
فعل المعاصى؛ إذ لو كان ذلك كذلك 
ل يكن عاك حابحة تعن إلي انندم 
والتضرع والاستغفار. بل كان يكفيه 
القدر حجة واعتذارًا. 

الثالث: أن موسى نظ لم يلمه على 
فعل المعصية., بل إنما لامه على 
المصيبة؛ التى وقعت لبنيه من بعده؛ لأن 
آدم تله كان قد تاب من ذنبه فتاب الله 
عليه ثم إن موسى أجل من أن يلوم أباه 
ادم نهذ على فعل المعصية» مع علمه 
بتوبته وقبولها من الله تعالى. 

الرابع: لو أن موسى تلكا لام 
آدم تله على فعل المعصية لأجابه 
آدم ظلهة بأنه قد تاب منهاء وأن الله تاب 
(؛:)انظر: مجموع الفتاوى (55/5") و(8/8١٠١.‏ 

/١ال(و‎ )559/١١(و‎ )١5١/٠١(و‎ ): 45 ١ 

4 ومنهاج الشّنّهَ (6/ .)8١‏ وشفاء العليل .)١5(‏ 

والبداية والنهاية /١(‏ 483): وشرح الطحاوية )١57(‏ 

[مؤسسة الرسالة. ط١5]ء.‏ وإيثار الحق على الخلق 


لابن الوزير اليماني 780 [دار الكتب العلمية» ط5؛ 
/ا1١اه].‏ 


آل البّيت 


عليه. ولقال له: وأنت أيضًا يا موسى 
قتلت رجلا لم تؤمر بقتلهء ولكن آدم نلا 
لم يجب بذلك. فدلٌ على أن لوم 
موسى تَليِذْ لم يكن لأجل المعصيةء 
وإنما كان لأجل المصيبة». ونحو ذلك 
من الأوجه الكثيرة التى تبطل هذا 
المذهب وترده. ١‏ 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «آدم أبو البشر»ء لعبد الله بن 
خين الترحات: 

؟ ‏ «آدم نك». للبهي الخولي. 

* - «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 

5 - «تحفة النيلاء من قصص 
الأنبياء»: لابن كثيرء انتخب كتابه ابن 
حجر العسقلاني. 

«قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 «قصص الأنبياء»» للسعدي. 

7 «قصص الأنبياء القصص الحقكء 
لقره لعي 

8 «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5). 
لابن أبن العن.. 

4 «المعارف». لابن قتيبة. 

٠‏ -«المسائل العقدية المتعلقة 
بآدم». لألطاف الرحمن بن ثناء الله 
[رسالة ماجستير]. 


آل البّيت 


5 

1 7 وو 

© آل النيت 88 
ب 


© التعريف لغة: 

الآل: مشتق. من : آل يؤول؛ إذا 
رجمًَ» يُقال: آلَ الرجل رعيِّتّه؛ إذا 
أحسنَ سياستّها. فآل الرجل وآل كل 
شيء: شخصّه - لأنهم يُعبّرونَ عنه بآله -؛ 
وهم: أهله وعشيرته وأتباعه وأولياؤه. 
وتأويل الكلام: عاقبئُه وما يؤول إليه”". 


البّيت: هو المأوى والمآب ومجمع 
العمل وجمعه: بيوت وأبيات 
وأباييت؛ كأقوال وأقاويل. وهو أيضًا: 
عيال الرّجل والذين يبيت عندّهم. وبات 
يفعل كذا؛ إذا فعلّه ليلاء كما يُقال: ظل 
يفعل كذا؛ إذا فعله نهارًا”" . 
© التعريف شرعًا: 

آل بيت النبي وَك: هم من حرمت 
عليهم الصدقة. وهم: أزواجه وذريّته. 
وقرابته من بني هاشم وبني المطلب» 
رعراق اليجاك د 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١55 - ١99/١(‏ [دار الفكر. 
ط؟]. والقاموس المحيط )١552(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طة]. 

(0)انظر: الصحاح )١2/(‏ إدار العلم للملايين» 
طغ]ء ومقاييس اللغة .07714/١(‏ 

(©) انظر: المجموع للنووي (//ا55) [دار الفكرء 
بيروت]ء ومجموع الفتاوى (170/51). وجلاء 
الأفهام (757. 7894. 140. 1250) [دار عالم 
الفوائد. ط١]:‏ وتفسير ابن كثير (5/ )4١8 449١‏ - 


آل البّيت 


© سيب التسمية: 

سمي آل بيت الرجل بهذا الاسم؛ 
لأنهم يرجعون ويضافون إليه. ويؤولهم 
عأ اسوسهم - فيكون مالهو' إليه"" . 
© الأسماء الأخرى: 

أعل البيت: 

- آل محمد ِل . 


© الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد: أن أهل 
بيت النبي يَكةٍ هم أشرف الناس على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء فيجب 
على كل مسلم حفظ حقهم ووصية 
رسول الله كةِ فيهم يوم غدير خمء 
ومعرفة قدرهم ومنزلتهم. وتوليهمء 
وحبهمء وتوقيرهم» والثناء عليهمء. 
وإكرامهم»ء والإحسان إليهم. والصلاة 
والتسليم عليهم. وإنزالهم منازلهم التي 
بممسوها بالندل والانضات لك بالهرى 
والتعسفء» ولا سيما إذا كانوا متبعين 
للسَّنّة النبوية الصحيحة كما كان عليه 
سلفهم ع والحذر من إيذائهم أو 
الإساءة إليهم أو تنقصهم بقول أو عمل ؛ 
فإن توقيرهم وبرهم من توقير رسول الله كَل 
ويره» وأهل السَّنّة والجماعة هم أسعد 
- [دار طيبة» طعل]ل وفتح الباري لابن حجر 50 

0 دار المعرفة]ء وفضل أهل البيت للعباد 


(1) [دار ابن الأثيرء ط١].‏ 
(١)انظر:‏ جلاء الأفهام (7579). 





آل البّيت 


000 
ويعتقد المسلم: أن أقرب أهل بيته كَل 
إليه نسبًا وأفضلهم من أقاربه وذريته: هم 
الذين أدار عليهم الكساء وخصهم 

بالدعاء . 

ويجب على المسلم أن يتولى أزواج 
رسول الله كلِِةِ أمهات المؤمنين رضي الله 

ويعتقد أيضًا: أن من لم يكرمه الله 
ويهديه للإيمان والإسلام من أهل البيت؛ 
فلا يفيده شرف النسب شيئَاء ولا تجوز 
موالاته ومحبته؛ فإن الله تعالى رض 
الجزاء والثواب على الأعمال لا على 


ى. ١‏ 
الأياف 1 


مكانتهم: قول الله تعالى: 5 59 
أده لُذْهِبَ حك لْرحَسَ أهلّ أليْتِ 
وَبَطوردٌ تظهيا 46 [الأحزاب]. 

وأمر الله تعالى الأمة بالصلاة على 


(؟)انظر: الشفا للقاضي عياض )١١١5 3١54/15(‏ 
[طبعة عيسى البابي الحلبي]» ومجموع الفتاوى (7/ 
العقيدة الواسطية. 597/5). وتفسير ابن 
كثير )73١١/19(‏ [دار طيبة» ط؟]» وفضل أهل البيت 
للعباد (17). والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط 
والتفريط لسليمان السحيمي (205) [مكتبة الإمام 
البخاري بالقاهرة.» ط١].‏ وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسِّنّة لنخبة من العلماء (178) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية, ١45١ه].‏ 


آل البّيت 


نبيّه محمد يليِِ وعلى آله بالتبع؛ 
فقال خَلِهُ: ظإنَّ الله َلعِكَنه يَصَلُونَ ع1 
لبي كام اليبنت امنا صلا عدو ركنا 
َلِيمًا 469 [الأحزاب]. 

ولما سئل كلِ: كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ 
قال: «قولوا: اللّهُمَ صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 
اللْهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»'''. وصلاة الله 
على نبيّه َه معناها : ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى. وإظهار شرفه وفضلهء والعنانة 
بهء وإظهار دينه. فأي شرف لأهل البيت 
أعظم من هذا الشرف؟ 

وثبت في اصحيح مسلم». من حديث 
وائلة بن الأسقع ونه قال: سمعت 
رسول الله وكيِةِ يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريئمًا 
من كنانة., واصطفى من قريش بني 
لاي والسطدائر بز الو 

وفي «اصحيح 0 نضا من 
حديث زيد , بن أرقم و ذهنه قال: قام 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. برقم 

» ومسلم (كتاب الصلاة. برقم 405)- 

وعنده: «كما صليت على آل إبراهيم. .. كما باركت 


على آل إبراهيم؛ . من حديث كعب بن عجرة نه . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» برقم 55171). 


هله 


آل البّيت 


رسول الله كَلْةِ يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
خمًا ‏ بين مكة والمدينة ؛ فحمد الله 
وآثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال: «أما 
بعد؛ ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر 
تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله؛ 
فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله 
والسس يكوا ل ل ل الله 
ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي 
أذك ركم له في أهل يي كرك انز لله في 
أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي»”". 
وثبت في «الصحيحين»؛ أن أب بكر 
قال لعلي َنه: «والذي نفسي بيده؛ 
لقرابة رسول الم أن أصل 
من قرابتي» 
والاحانيت والآثار في هذا الباب 
كثيرة معلومة. 


© أقوال أهل العلم: 


قال أبو جعفر الطحاوي يانه : «ومن 


أحسن القول فى أصحاب رسول الله عَكلِيةِ 
وأزواجه الطاهرات من كل دنسء 
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ 
من النفاق»2' , 


(*) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ؤ# برقم 
1104 

(:) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. برقم ؟11ا9): 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء برقم .)١/54‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة ؤَينَاء وفيه قصة. 

(5) العقيدة الطحاوية )7١(‏ [دار ابن حزم» بيروت» ط١].‏ 


آل البّيت 


وقال ابن تيمية كْذَنْهُ ‏ في بيان عقيدة 
أهل السّنَّة والجماعة -: «ويحبون أهل 
بيت رسول الله كَل ويتولونهم. ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله يل حيث قال 
يوم غدير خم: خم: «أذكركم الله في أهمل 
بيتي؟؛ دقل انا لنسناس جفا - لي 
اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني 
هاشم فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا 
يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي' 
ويتولون أزواج رسول الله يله - أمهات 
المؤمنين » ويؤمنون بأنهن أزواجه في 
الآخرةء خصوصًا: خديجة وَْيْنَاء أم 
أكثر أولاده. أول من آمن به وعاضده 
على أمره. وكان لها منه المنزلة العالية» 
والصديقة بنت الصديق ا 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم» وأن يتبرأ 
أيضًا من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل». ويمسكون 
غما"قتجر نين السحابة +314 

وقال ابن كثير ككُأنْه: «ولا تنكر 
الوصاة بأهل البيت,. والأمر بالإحسان 
إليهم. واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من 
ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا 
سيما إذا كانوا متبعين للسَّنّة النبوية 
الضحبحة الواضحة الجلية: :كما كان 
عليه سلفهم؛ كالعباس وبنيه. وعلي 


. العقيدة الواسطيّة)‎ - ١54 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


انق 


ال البّيت 
وأهل بيته وذريته ون أجمعين”" . 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: حقوق آل البيت: 

١‏ دخولهم في الصلاة والسلام على 
النبي يكل . 

حكم الصلاة والسلام عليهم؛ فنقول: 
الصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي ل بالإجماع. وجائزة مفردة. 
والسلام له نفس حكم الصلاة؛ بل هو 
أوسع وأعم في المشروعية والجواز. 

" - اعتقاد فضلهم : 

أهل السّنَّة والجماعة يعتقدون وجوب 
محبة أهل بيت رسول الله يه ويعرفون 
ما يجب لهم من الحقوقء. ويتولونهم 
جميعًاء ويحفظون وصية النبي كلد فيهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظَللِْةِ: «ولا 
رينت أن لآل ميد كلة خما'علن:الأمة 
لا يشركهم فيه غيرهم. ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه 
سائر بطون قريش”" . 

0 حقهم من الغنيمة والفيء: 

ومن حقوق آل البيت التى يجب 
رعايتها: ما جعل الله لهم عن التي 
الفيء. وهو الحُمُسء قال 0 
«والا أنَمَا .عستم اتن كوو فأ + 

جمحة. وَلرَسُولٍ وَلِذى الْفُرْقَ» [الانفال]ء 


2 


)1١(‏ تفسير ابن كثير (501/9؟). 
() منهاج السُّنّةَ النبوية (4/ 559). 


آل البّيت 
وقال: جد 25 أنَهُ عل عل رس 7 من أَهْلٍ 
الثرك هيه ولسبول وُلِذى ليق ١‏ لتر 7 


قال الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ُاَنْهُ : «ويجب تفقد من في بلاد 
المسلمين من ذوي القربى. ويعطون ما 
فرض الله ورسوله. من الحق في الفيء 
والغنيمة. فإن هذا من آكد الحقوق 
والمراد بهم من عرف التوحيد 
والتزمه. وأهل الإسلام ما صالوا على 
من عاداهمم إلاابسيف النبوة 
ملفلا ا 

- المسألة الثانية: تحريم الانتساب 
إلى آل البيت بغير حق 

ومن المسائل المتعلقة أيضًا”'': التنبيه 
على تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل 
البيت. وأن من وقع في هذا المحذور 
وانتسب لهذا النسب الشريف بغير حق 
فقد وقع في الحرامء وتشبع بما لم 
يعط. وقد قال النبى علد : «المتشبع يما 
لم يعط كلابس ثوبي زور" ". وقال 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7١/١4(‏ [ط5. 

/411اه). 
(؟)انظر: فضل أهل البيت للعباد (45). 
() أخرجه البخاري (كتاب النكاح. برقم 5119)غ: 

ومسلم (كتاب اللباس والزيئة» برقم )0 من 


أيضًا (كتاب اللباس والزينة. برقم 5158). من 


حديث أم المؤمنين عائشة ؤَينا. 


اند 


آل البّيت 


أيضًا: «من ادّعى قومًا ليس له فيهم؛ 
فليتبوأ مقعده من النار)(؟» 


- المسألة الثالثة: أهل الكساء: 


وهم أخص آل بيت النبي عليه وهم: 
علي وفاطمة والخمين 5-9 ' 
باقي أهل اله من قرابة 2 الله صقل 
وذريته: ما أخرجه يكبا في اصحيحهاء» 
قالت: رج النبي يل غداة وعليه مرط 
مرحل””' من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله. ثم قال: ««إِنَّمَا يرِيدٌ أَلَهُ 

ليذهِبَ عحكم لجس أملّ ليت وبطهَي 
ل © [الأحزاب])50 0 ولا يعني 
هذا قصر أهل البيت على هؤلاء 
الأربعة؛ بل فيه دلالة على أنهم أخص 
أهل بيت النبي يقْةِ وأولى بالدخول فيهم 

60 

من 0 
(:) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. برقم ,)75٠048‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. برقم .)1١‏ من حديث أبي 

ذر الغفاري يه . واللفظ للبخاري. 

(0) المرط: كشاء يتغطى به» والمرحل: هو الذي عليه 


صورة رحال الإبل. 

(7) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ون برقم 
200 

(0) انظر: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة لطه حامد 
الدليمي )50 


آل البّيت 


- المسألة الرابعة: شرف النسب لا 
ع بع عدم لبان 

وأها الدليل على أن :شرف اليب 
لااينفع مع عدم الايمان: 
قو الله غَلهُ: «إِنّ أحَرَمك عند لله 
عد » [الحُجُرات: 0]17 وقوله تعالى: 
«وَلِكلٍ درجت مَنَا عملواأ» [الأنعام: 
وقول النبي ككلِ: «ومن بطّأ به 
عمله لم يسرع به 21 والمعد ©2: 
أن من أبطأ به عمله في بلوغ الدرجات 
العالية في الجنة أو كان عمله ناقصًا؛ لم 
يسرع به نسبه في بلوغ هذه الدرجات؛ 
فينبغي ألا يتكل على شرف النسب 
وفضيلة الآباء ويقصر في العمل! 

وثبت في «الصحيحين»”'. من حديث 
أبي هريرة ونه قال: قام رسول الله كَل 
حين أنزل الله كك: انز عَِييَكَ 
ليت 469 [الشعراء] قال: «يا معشر 
قريش - أو كلمة نحوها ؛ اشتروا 
أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئًا! يا 
بني عبد مناف؛ لا أغني عنكم من الله 
شيئًا! يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني 
)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم (كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفارء برقم .)5١99‏ من 

رواية أبي هريرة #5 . 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم :)50/١9(‏ 

وجامع العلوم والحكم (؟8/5١5)‏ [مؤسسة الرسالة 

ببيروت» طف 1514١ه].‏ 


(") أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء برقم 007؟), 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم )2 


لعل 


آل البّيت 


عنك من الله شيئًا! ويا صفية عمة 
رسول الله؛ لا أغنى عنك من الله شيئًا! 
ويا فاطمة بنت ا سلينى ما شئت 
من ماليء لا أغني عنك من الله شيثاه؛ 
ففى الحديث دلالة ظاهرة على أن الجزاء 
والعواب مرئب :على الأغمال لا على 
الأنسابء. وهؤلاء المذكورون في 
المسألة الخامسة: شرف النسب لا 
يقتضي التقديم مطلقًا : 
وأما الدليل على أن شرف النسب لا 
يقتضي التقديم مطلمقًا: فهو ما جاء في 
تقديم النبي كَل أبا بكر للصلاة مع وجود 
العباس وعلي و . فقد روى البخاري 
في «صحيحه» عن عائشة ويا قالت: لما 
مرض رسول الله وقِةِ مرضه الذي مات 
فيه فحضرت الصلاةء فأذْن فقال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» الحديث”*' . 
وعنها هيا قالت: قال لي 
رسول الله يق في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكرء أباك؛ وأخاك؛ حتى أكتب كتاباء 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: 
أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر»*2. فلو كان هناك من هو أفضل 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الأذان. رقم 4)5714: ومسلم 
(كتاب الصلاق رقم 114). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المرضىء رقم 0355).: 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وق رقم 0)171174 
واللفظ له. 


آل البّيت 


النبي يل . 

- المسألة السادسة: دخول زوجات 
النبي يليد في أهل بيته : 

آية التطهير إنما نزلت في نساء 
النبي يك كما قال الله تعالى: #ينسآء 


مم م ورد 2م للم مإلرسع 2 
الى لسكن كاحر من النْساء إن اتقينٌ 
-__ 5- 5 
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قلا عَخْصَمْنَ بلقل مطمَعَ الى فى قلبه 


كص وم مه ءا مر 2 ر. ع ركه 2 
ولا تبرجسه تبرج لْجَنهِلِيَةِ الأوك وأقِمِنَ 
مغن 01 2 


ال مرك يريد أ ليذْهِبَ عحكُم 
ايعس قل اليك وير ييا © 
وَأَدْكْرَنَ ما مل فى يُوتِكُن عِنْ نت 
له ملاح إن لله كت لين خم 


هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي كلل 
خاصة”"' . 

ومما يؤكد أن الآية لم تنزل في 
أصحاب الكساء وق بل فى نساء النبى 
قافن تدرف الكياء تقو للق أن 
رسول الله وكيد فى حديث الكساء دعا 
لأصحاب الكساء بأن يذهب الله عنهم 
الرجس. فإذا كانت الآية نزلت فيهم وقد 
أخبر الله فيها بإذهاب الرجس فما 
الداعي لدعاء كهذا من رسول الله عَِ؟ ! 
وإنما أراد رسول الله من دعاءه هذا أن 


(١)انظر:‏ تفسير أبن كثير (5/ )1٠١‏ [دار طيبة» ط؟]. 





آل البّيت 


يضم الله قِيِقَ أصحاب الكساء وهم من 
أهل بيته بلا ريب إلى نسائه اللاتي نزلت 
فيهن الآية في المعنى الذي تضمنته الآية 
وهو إرادة التطهير ورفع الرجس. 

ومن صريح الأدلة الدالة على دخول 
زوجاته كَلٍ فى أهل بيته: حديث الإفك 
الذي رواه الشيخان وفيه أن النبي ذَللٍ 
قال: «من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه 
في أهل ا فقد وصف النبي ع 
زوجه عائشة المصون المبرأة من فوق 
سبع سماوات بأنها من أهل بيته . 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا: حديث 
أبى هريرة ضفنه؛ أن النبى يَِةِ قال: 
«اللّهُمَ اجعل رزق آل ا قوناة"”" . 
ولا ريب أن أزواجه من آله يلل *'. 

- المسألة السابعة: ادعاء عصمة أهل 
البيت: 

الحق في هذه المسألة أن علو منزلة 
أهل البيت ورفيع مكانتهم ليس دليلا 
على عصمتهمء فهم وإن كانوا على مرتبة 
رفيعة من الفضلء. إلا أنهم معرّضون 
للوقوع في الذنب والخطأ غير معصومين 
من الوقوع فيه. شأنهم شأن سائر البشر 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ٠496)؛‏ 

ومسلم (كتاب التوبق. رقم 051087١‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ,)157١‏ 

ومسلم (كتاب الزكاة. رقم .)23١55‏ واللفظ له. 
(:)انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/1١1/(‏ 20707 والإنصاف 


للمرداوي (/74). وجلاء الأفهام لابن القيم 
)2215 [دار العروية. ط لا٠:5١اه].‏ 


حقهم: ظإِنَّمَا يُرِبِدُ أله يذهب عبحكم 


يس | صورو 


أحس أمْلّ ات وَبطورة ليرا ©» 


[الأحزاب]. فقد جاء تفسير هذه الآية فى 
قوله يَكِةِ: «اللّهُمَ هؤلاء أهل بيتي تعب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا"". 
فطلب وُْةٍ من الله لهم إذهاب الرجس 
والتطهير؛ لأن الإرادة الواردة في الآية 
ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع 
المراة؛ وإتمناءهتى الإزادة الشروعية 
المتضمنة للمحبة الوه فالآية ليس 
فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
الرجس عنهمء وإنما فيها الأمر لهم بما 
يوجب طهارتهم وذهاب الرجس 


2)» 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على اعتقاد 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم: إثبات 
تفاضل المؤمنين فى الإيمان ‏ وهذا 
التفاضل حون اعمال القلوت وا مهال 
الجوارح -: وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وفي هذا رد على 


)؟4ا١ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيحء وأحمد (177/41) [مؤسسة‎ 
الرسالة. ط١]. والحاكم (كتاب التفسير. رقم‎ 
وصححهء وصححه الألباني في تعليقه على‎ 4 
. جامع الترمذي‎ 

(؟)انظر: منهاج لسن )١١/:(‏ [جامعة الإمام. ط١]ء‏ 
والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
(759). 





آل البّيت 


المرجئة من الجهمية والكلابية والكرامية 
والأشاعرة وغيرهم. ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارج» النافين لذلك. 
والقائلين بأن الإيمان شىء واحد لا 
يتعددء وأهله فيه سواء؛ فهر لا يزيد ولا 
ينقص ! 

ومن الثمرات أيضًا: أن العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشرع 
وأن أفضل الخلق أكملهم وأتمهم 
عبودية لله؛ «فكمال المخلوق في تحقيق 
عبوديته لله. وكلما ازداد العد تعفن 
للعبودية؛ ازداد كماله وعلت درجته»” "2 
وأن النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يأت 
بالإيمان والإسلام؛ كان في ذلك أكبر 
الأثر في حثه وتحريضه على السعي 
لتحقيق العبودية لله تعالى على أكمل 
صورها؛ مما يقوي إيمانه بربه. ويزيد 
يقينه بوعده وين وموعوده. 
© مذهب المخالفين: 

قصر جمهور الشيعة أهل البيت على 
أصحاب الكساء الخمسة؛ وهم: 
النبي يل وعلىء وفاطمة» والحسنء. 
والحسين. وأجمعوا على عدم دخول 
أمهات المؤمتين فى-مسمى آل البيت”*؟! 


(7) مجموع الفتارى .)١957/١١(‏ 


(5) انظر: تفسير فرات الكوفي )١17(‏ [المطبعة الحيدريّة 
بالنجف]. وتفسير القمّي (5/ 197) [مطبعة النجف». 
ط؟. 410 7١اه].‏ وبحار الأنوار للمجلسى (95/ 071317 


آل البّيت 


5 


ثم غلوا فيهم. وادّعوا عصمتهم 
وقدَّموهم على الأنبياء والمرسلين ‏ بما 
فيهم أولو العزم -» ووصفوهم بصفات 
الألوهية والربوبية» ومنهم من يتوسل بهم 
ويتخذهم أربابًا من دون الله تعالى''"! 
وهم مع ذلك يبغضون الصحابة ويسبونهم 
ويكفّرون عامتهم. ويطعنون في أمهات 
المؤمنين ويكمّرونهمم وفي أولاد 
النبي يله وباقي أولاد بني هاش'"! 
فهم غلاة في أصحاب الكساءء نواصب 
في الصحابة وباقي أهل البيت! 

كما أنهم يكفرون بعض بني فاطمة؛ 
كزيد بن علي بن الحسين. وبني 


اعبات 9 

وعلى النقيض من ذلك: تعرض 
النواصب - من الخوارج وبعض المعتزلة 
وغيرهم ‏ للطعن في أهل البيت ‏ كعلي 


9#”) [مؤسسة الوفاء. بيروت. ط5؟. ”٠1١ه]‏ 

(١)انظر:‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار (5//ا14؟) 
[طبعة إيران.» 185١ه].‏ والفصول المهمة فى أصول 
الائمة للحر العاملي )١9١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]. 
وبحار الأنوار للمجلسى (57/لاة. 1١١١‏ 485/ 
25/٠١١ 4‏ ). وانظر للتفصيل: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري (١/ا٠“‏ - 7949. 159/5 2015 
اك د/الا). 

(؟)انظر: تفسير العياشي )١199/١(‏ [المكتبة العلمية 
بطهران]. وتفسير الصافي )784/١(‏ [مؤسسة 
الأعلمي]. وبحار الأنوار للمجلسي (577/17). 
وانظر للتفصيل: أصول مذهب الشيعة للقفاري (؟/ 
كثلا ل لالا/ا). 

(*) انظر: مقالات الإسلاميين (55) [مكتبية النهضة 
المصرية. 789١1ه].‏ والفرق بين الفرق )١5(‏ [دار 
الآفاق الجديدة]. 


بن اللفقا. 


آل البّيت 


وغيره - بالقول والعمل”؟'. 

والسَّنّةَ وسط بين الغالي والجافي؛ 
فأهل السَّنّةَ وسط بين الإفراط والتفريط 
والغلو والجفاء؛ فيعطون لكل ذي حق 
حمقّهء ويتولون أهل الدين والاستقامة 
من أجل البينت: وغيرهم :ويتبروون 
ممن خالف السّنَّة وانحرف عن نهج 
السلامة. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
وَالستْدَف لنخية من الما 

 "‏ «تفسير القرآن العظيم» (ج5. 
/'). لابن كثير. 

(«جلاء الأفهام». لابن القيم. 

4 - «العقيدة في أهل البيت بين 
الإفراط والتفريط». لسليمان السحيمي. 

ه ‏ «فتح الباري» (جلا. .)١١‏ لابن 
حجر . 
5 «فضل أهل البيت». لعبد المحسن 
العناة: 

«مجموع الفتاوى» (ج”. ,)١5١‏ 
لابن تيمية. 

4- «المجموع شرح المهذب» 
(ج 07 للنووي. 
(:)انظر: مقالات الإسلاميين .4)١977/١(‏ والتبصير في 

الدين للإسفرائيني (145. 18) [عالم الكتب ببيروت» 


طاء *٠4١ه]ء‏ والمِلّل والنْحل للشهرستاني (149) 
[دار الفكر ببيروت]ء ومجموع الفتاوى (686/19). 


الأبرار 


4 «منهاج السّنّة النبوية» (ج7): 
لابن تيمية . 

٠‏ «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج1), للحليمي. 


:8 الأبرار 8 


© التعريف لغةد: 

الأبرار في اللغة: جمع برء وهو اسم 
فاعل من الفعل :روهال وجل بر عن 
قوم ابرارء وبار من قوم بررة» 
والمضدن: الير: 

والبرٌ في اللغة: يأتئ بمعلى: 
الصدق». والصلاحء والصّلة. والطاعة» 
59 

يقال: بَرَّ فلان بوعده؛ أي: صدقء 
وبرّت يميله؛؟ ع صَدَفَت ومن ذلك 
قولهم: يبَر ربّه؛ أي: يُطبعه. وهو من 
الصّدقء والبّرٌ: هو الصادقء والبيع 
المبرور: الذي لا شبهة فيه ولا كذب 
ولا خيانة . 

قال ابن الأعرابى: «البرٌ: فعل كل 
00 00 
احس امن آاى :ضرات: طاليات ...+ 

ويقال: بَرَّ يَبَرٌ؛ِ إذا صَلَّحء وبر في 


_- 
مم َه 


يبر ؟ إذا صَدقه ولم يَحْنَتْء وبر 


رَحِمّه يبَرَ؛ِ إذا وَصَلهء وبر يَبَرّ؛ إذا 
هُدِيِء وإبرار القَسَّم: إجابة المقسم إلى 


.)20/4( لسان العرب‎ )١( 


و 


الأبرار 


© التعريف شرعًا: 

الأبرار: هم الذين قاموا بأداء ما 
أمر الله به.ء واجتناب ما نهى عنهء باطنًا 
وظاهرّاء فبرّت بواطنهم بالإيمان وسلامة 
القلب» وبرَّت جوارحهم بأعمال الخير 
وصالح الأخلاق. 

قال الطبري كدَنْهُ: «الأبرار: جمع 
بَرّء وهم الذين بروا الله بأداء فرائضهء 
واجتئاب محارمه. وقد كان الحسن 
يقول: هم الذين لا يؤذون شيئًا حتى 
الذز2 . 

وقال السعدي كأنهُ في تعريف 
الآبرانة:لهم؟ الديخ يرت تلوبهي؛ بما 
فيها من محبة الله ومعرفتهء. والأخلاق 
الجميلة؛ فبرّت جوارحهم. واستعملوها 
أعبال ل 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

المعانى اللغوية المذكورة للبر 
(الصدق.» والصلاح» والصلة. والطاعة؛ 
والخير) مندرجة تحت المعنى الشرعي 
العام للبر (اسم جامع للخيرات كلها؛ 
(؟)انظر: مقاييس اللغة (١/لا79١)‏ [دار الجيلء ط؟]. 

وتهذيب اللغة (15//ا7١‏ - )١178‏ [دار إحياء التراث 


العربي. ط1دء اءءكما]ء ولسان العرب  25/5(‏ 
2 [دار صادر. ط١].‏ 


(؟) تفسير الطبري (14؟/590). 
(5) تفسير السعدي )401١(‏ [مؤسسة الرسالة. ١45١ه].‏ 


الأبرار 


خيرات الدنيا والآخرة)» فالمعنى 
الشرعي أعم من المعنى اللغوي من هذه 
الجية 

ومن جهة أخرى؛ فإن البر الشرعي 
الذي يحمد الإنسان عليه ويئاب عليه 
من الشارع هو ما كان من هذه الأعمال 
خالصًا لوجه الله ضوابًا على وفق. سئة 
مصطفاه عَِنِ. فقد يعمل العامل شيئًا من 
أعمال الصلة والصدقة ولا يريد به 
وجه اللهء أو لا يوافق فيه السَُّنَّةَ فلا 
من الأبرار عند الله يذلك. ومن هذه 
الجهة فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي . 
© سبب التسمية: 
بأعمال الخير الباطنة والظاهرةء 
وملاز متهم لها ود تحليهم , بمقتضاهاء 
حتى صارت وصفًا لازمًا لهم . 
© الحكم: 

الحكيى الشرعن للر يكعلف يسني 
ما يندرج في هذا الاسم من أعمال البر 
والخيرء فعلّا وتركاء باطنًا وظاهرًا. 

فما دل الدليل على وجوبه منها خكم 
بوجوبهء. وما دلّ على استحبابه حكم 
باستحبايه . 

وأما الحكم الأخروي للأبرار» فهو 
الوعد بالجنة والنعيمء كما في قوله 





الأبرار 


تعالى: إن الأرارَ لتى يي ©»> 
[الانفطار]ء وقوله: طكلَآ إِنَّ كنب الابْرار 
نى عِلْتِيتَ )4 [المطففين]. 
© الحقيقة: 

البر اسم شامل لجميع أنواع الخير 
والكمال. فيندرج في مسماه سائر أنواع 
العبادة والطاعة والتقوى. وجميع شعب 
الإيمان القولية والفعلية والاعتقاديةء 
ولذا يك التعيى بد القلينة وهو أن 
يجد طعم الإيمان وحلاوته في القلب» 
ويلزم عن ذلك أو يجد الطمأنينة 
والانشراح والفرح بالإيمان في قلبه. كما 
أن من لازمه مفارقة جميع المعاصي”'" . 

وفي حديث أبي هريرة دنه قال: قال 
رسول الله: كقْةِ «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»”" . 

قال سفيان ُأَنهُ: «تفسير المبرور: 
طيب الكلام» وإطعام الطعام». 

وقيل: هو المقبول. المقابل بالبرء 
وهو الثواب. يقال: بر الله حجه؛ أي: 
أثابه على حجه. ومن علامة البر أن 
يرجع خيرًا مما كان. ولا يعاود 
المعاصي . 


© المنزلة: 


)١(‏ انظر: الرسالة التبوكية (8) [مكتبة المدني]. 


)2 أخرجه البخاري (كتاب الحج. رقم الولاا)ى ومسلم 
(كتاب الحجء رقم 1844). 


الأبرار 


الأمرار» وسمهو ره ٠»‏ فقال 
عرّمن قائل: «طكلآ إن كب الابْررٍ لني 
لت 9 ومآ ا مَا عِليُونَ 099 © كنب سو 

ينَبَدَهُ الْعرُونَ 09 ) إِنَّ الأبرار نعم © 
عل الأْرآيكِ رون ترف فى تجرههر ضر 
ليِمِ 09 سْفَوْنَ ين تحقٍ مَخْثُور 069 
ختلمه مِنكُ وف ذَلِكَ فَلِتناضن الْملْتفِسونَ 


وعم ما سارو . مو - 
وص اه من ع اليه عَم لشرب يها 


لْممرَونَ (©)» [المطففين]. 
الأآدلة: 
قال تعالى: #رَينَا إِنَنَا سَمِعنًا مناديا 
م 2س م 2؟ 4 
يُسَادِى لِلإيِمن أن َامِنُوا يرَيَكُمَ هَنَامَنَا رض 
لاع ا« يس ولص صم ص 7 ءٍِ 7 


مع الْدَبْرَارٍ 9©)» آآل عمران]. 


2 2و ٠.‏ 5 2 قر 8 ع 
الَذِين اتَقوا ربهم هم جنلت تجرى من تحتها 
00 4 7 0007 2م 52 
لْأَنْهرٌُ حَيِدَِ فِبَا تُرُلَا مِنَ عِندِ اله وَمَا عِندَ 


سه حير لََرَارٍ (9©)» [آل عمران] . 

وقال تعالى: «أإِنَّ الأبرار ينْرَبْونَ ين 
كن مِرَّجْهَا كافورًا 409 [الإنسان]. 

وقال تعالى : «إِنَّ الْأَرَار لتى يبر )> 
[الانفطار]ء و : [المطففين: ؟؟]. 

وقال خَللِهِ: كل إذ كنب دبرا بي 
عِلَتِتَ 49 [المطففين]. 

وأما من السُنّة: 

فعن معاذ بن جبل #له؛ أنه سمع 
رسول الله كلِِةِ يقول: إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا 


]ل 


الأبرار 


لم يُفتقدواء وإن حضروا لم يدعواء ولم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون 
من كلّ غبراء مظلمة:0©. 


© أقوال أهل العلم: 

قال مالك بن دينار كدَنْهُ : «إن الأبرار 
تغلي قلوبهم بأعمال البرء وإن الفجار 
تغلي قلوبهم .بأعمال الفجور»”" . 

وقال ابن القيم كانه : «حقيقة البر هو 
الكمال المطلوب من الشيء» والمنافع 
التي فيه والعيرو 9 

وقالالحافظ ابن رجب كأنْهُ: 
«البر... يدخل فيه جميع الطاعات 
الباطنة؛ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء والطاعات الظاهرة؛ كإنفاق 
الأموال فيما يحبه الله. وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر 
على الأقدار؛ كالمرض والفقر. وعلى 
الطاعات؛ كالصبر عقن لقاء | لدو 


© المراتب: 


لفظ الأبرار من الألفاظ التى تختلف 


, أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 2)5949 وقال‎ )١( 


البوصيري في مصباح الزجاجة )١1794/4(‏ [دار 
العربية» ط؟]: (فيه عبد الله بن لهيعة؛ وهو ضعيف)» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 9؟7١5).‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان. رقم 
:) من طريق آخرء وصححه. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (51/ 1١7‏ ) [دار الفكر. 995١م].‏ 

(") الرسالة التبوكية (/9). 

(1) جامع العلوم والحكم (44/5) [موسسة الرسالة؛ 
طلا. 115١ه].‏ 


الأبرار 


نانفا 


الأبرار 





دلالتها باعتبار الاقتران والانفراد» فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: الانفراد؛ أي: أن 
يذكر اسم الأبرار في نص بمفرده. من 
غير ذكر (المقربين أو السابقين) في ذلك 
النص. فإنه يشمل كل تقىّ. من السابقين 
والمقتصدين» كما في قوله تعالى: «إنَّ 
ليَارَ لى يبر © ون الفْبَرَ لتى بم 
09» [الانفطار] . 

الحالة الثانية: الاقتران؛ أي: أن 
يذكر اسم الأبرار مقرونا باسم المقربين 
في نص واحد فيكون لكل منهما 
تفسيرًاء فيدل كل اسم منهما على مرتبة 
من مراتب أهل الجنة. 

فالمرتبة الأولى: مرتبة السابقين؛ 
وهم المقربونء. وهم الأعلى في 
الدرجة. إذا تقربوا إلى الله بالنوافل بعد 
أداء الفرائئض بحسب الإمكان» وترك 
المكروه والمحرم. فمرتبتهم هي مرتبة 
الفضل بعد العدل. 

والمرتبة الثانية: مرتبة الأبرار؛ وهم 
أصحاب الميمنة» وهم الذين تقربوا 
إلى الله بأداء الفرائض الواجبة. وترك 
المحرمات ظاهرًا وباطنًاء ومرنبتهم هي 
مرتبة العدل. 

وقد جاء ذكر هاتين المرتبتير: من 
مراتب أهل الجنة والقرن بينهما في عدة 
سورء ومن ذلك ما جاء في سورة 


المطففين في شراب الأبرار: #كلآ إِنَّ 
كنب لبر لَنى عِلِتَ © وبآ أَدَركَ ما 
تود © كنب مهم © ينهذ انق © 
د الأبرارَ لتى جَيِمٍ © عل الك يرون 
ألِوِ (9©) سْمَونَ 

ين بَحِقٍ تَخْبُور © جِتَمْهُ يسك وَف مَلِكَ 
لتاقي الْمَْتَفِسُونٌ 
© عا 
[المطفقين]: 
ولهذا قال ابن عباس 33 وقتر ا هه 
ين تسنيع: اايشزت بها المقربون صِرّفاء 
ويمزج لأصحاب اليمين مزجًا' وروي 


: ا 100) 
نحوه عن قتادة و عيره : 


مء رمه 


2-0 . يعر 20 
دعرف فى وجوههم نصره 
ماوع 6 

من سليم 


© 


وص اجا 


يسول 
شر 12 لون 


© المسائل المتعلقة: 

- قولهم: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) : 

هذه المقالة نقلت عن الجنيدء ونقلت 
عن غيره. وهي مبنية على ما تقدم في 
المراتب» وأن مرتبة السابقين المقربين 
فوق منزلة الأبرار من أصحاب اليمين. 

ولهذه العبارة معنيان صحيحان» 
ومعنى فاسدء. فالمعنيان الصحيحان: 

أحدهما: أن أعلى حال للأبرارء 
مشابهة لأدنى حال للمقربين» وبيان 
ذلك: أن المقربين حالهم هي الحال 
العلياء فهم ملازمون للنوافل مع 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )7”١1/15(‏ [الرسالة» 
ط١]ء‏ 


الأبرار 


الفرائضء. واجتناب المحرمات مع 
المكروهات. 

وأما الأبرار فحالهم دون ذلك. فهم 
يقتصرون على فعل الواجباتء. وترك 
المحرمات. 

وهذا الاقتصار من الأبرار يعتبر 
كالسيّئة بالنظر لحال المقربين» فقرن بين 
الحالتين من هذه الجهة. وسميت تلك 
ذنويًا لعظم مقدار فاعلهاء لا لذاتهاء ولا 
حملا لها على المعنى الحقيقي للذنوب. 

ولذا كان من طريقة المقربين 
استغفار الله من التقصير عن فعل 
الواجبات والمستحبات أيضًا؛ كترك 
الذكر المستحبء فاعتبروها كالذنوب» 
بل ريما اعتبروا الانشغال بالمفضول عن 
الفاضل كذلك. والله أعلم. 

وعلى هذا المعنى؛ فإن السيئات في 
هذه المقالة لم يقصد بها معناها الشرعي 
مايعاقب تاركهء ولكن معناها: ما 
يخرج صاحبه من المقام الأعلى إلى ما 
هو دونهء فإن هذا مما يسوء الطالب 
للمقام الأعلى. 

والمعنى الثانى: أن من العباد من 
يؤمر بفعل» يكون حسئًا منهء إما واجبّاء 
وإما مستحبًا؛ لأن هذا مبلغ علمه 
وقدرتهء ولكن من هو أعلم وأقدر منه لا 
يؤمر بذلك الفعل» بل يؤمر بما هو أعلى 
منهء إذ لو اقتصر الثاني على ما فعله 





الأبرار 


الأول لكان ذلك سيئة في حقّهء ومثال 
ذلك: أن العامي يؤمر بسؤال العلماء. 
وتقليدهم. وذلك حسن منهء ولكن 
العالم ‏ القادر على الاجتهاد ‏ لو فعل 
ذلك التقليد لكان سيئة في حمّهء فالأول 
كحال الأبرارء والثاني كحال المقربين. 

والمعنى الفاسد لهذه العبارة: أن 
تحمل الحسنات والسيئات على المعنى 
الشرعيء فيعتقد أن نفس الحسنة التي 
أمر الله بها جميع الناس من عبادات 
الظاهر والباطن كالصلاة والتوكل تكون 
سيئات في حق المقربين» فهذا قول 
فاسدثا؟ . 
© الفروق: 

الفرق بين البر والتقوى: 

لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما 
أمر الله بهء كما في قوله تعالى: «إنَّ 
40 [الانفطار] . 

وقوله: ووَلكنَ اليم أنَمَْ» 
[البقرة: .]1١889‏ 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي )5091/١(‏ [دار الشعب]ء 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ لالا) و(6١/01)»‏ 
وجامع الرسائل له(١1/١701-‏ 103؟)2 ومختصر 
الفتاوى المصرية له )١1١//١(‏ [دار ابن القيمء ط؟. 
7 هاء ومدارج السالكين (١//ا76)‏ [دار الكتاب 
العربي. ط”ء 1797ه]ء والموافقات للشاطبي (؟/ 
)١87/- 6‏ (77/1) [دار المعرفة]ء وعمدة 
القاري للعيني (0/ )١8٠‏ (؟1!/94/5؟) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


إبراهيم ع 


وقوله: طوِلَكِنَ أي مَنْ َامَنَ ِل وَالْبَومِ 


الآ والملتبكة والكنب وَالبِيِتنَ وءَاقَ المَال 
صَّ َه 5 دوى أ ٠.‏ و وَل ٠‏ وَالْمَسَْكينَ 


بن لتَييلٍ وَالتَلِنَ وَفِ لزاب وَأقَادَ 
0 2 دص ث# ضح 1 0 ب 2< 
الصّلوه وءَانَ الرَّكوَة والموئوت يِمَهِدِهِمْ إذا 
- ص مرك و - ءءء 

عَهِدُواُ وَالصَّيرِنَ فى البأساء والضَيَا وَحِينَ 
ل 001 5 ديد س 5-5 و 4 - 

البأين أوْلَيِكَ الب هوا وليك هم 


١ 


م 


لْمنَعْونَ )4 [البقرة]. 

فالبر إذا أطلق كان مسمّاه مسمم 
التقوىء. والتقوى إذا أطلقت كان 
مسمّاها مسمى البرء ثم قد يجمع 
عل لير والتقوئ» [المائدة: .]١‏ 

فيفسر كل واحد منهما بتفسير. 

فقيل: يفسر البر بفعل المأمورات». 
والتقوى بترك المحظورات”'' . 

وقيل: إن «الفرق بينهما فرق بين 
السيب المقصود لغيره» والغاية المقصودة 
لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته؛ إذ هو 
كمال العيد وصلاحه الذي له صلاح له 
بدونه. وأما التقوى فهي الطريق الموصل 
إلى البرء والوسيلة إليه.ء ولفظها يدل 
على هذا. . . ؛ فلفظها دالٌ على أنها من 
الوقاية؛ فإن المتقى قد جعل بينه وبين 
النار وقاية. والوقاية من باب دفع 
لقي : 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /5١(‏ 178). 
(؟) الرسالة التبوكية .)١1١(‏ 


اسنقال.: 


إبراهيم #8 





© المصادر والمراجع: 

١‏ -«أدب الدين والدنيا»» للماوردي. 

؟ ‏ «البر في القرآن الكريم»»؛ لهناء 
عبد الله سليمان أبو داود [أطروحة 
ماجستير في جامعة أم القرى]. 

 *“‏ «البر والصّلة»» لابن الجوزي. 

5 «البر والصّلة». للحسين بن 
الحسن المروزي. 

6ه «تفسير الطبري». 

5 «جامع العلوم والحكم. لابن 
رجب الحنبلي . 

 '/‏ «جامع الرسائل»». لابن تيمية. 

8 «الرسالة التبوكية» (زاد المهاجر 
إلى ربه)ء لابن القيم. 

4 «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


. المجموع الفتاوى»» لابن تيمية‎ ٠ 


8 إبراهيم ع 8 
© اسمه ونسيه: 
إبراهيم بن آزر - ويقال له: تارخ - بن 
ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن 
5 20 
نوح د 2 . 
(*) انظر: تاريخ الرسل والملوك لابن جرير )577/١(‏ 
[دار المعارف» مصراء والمنتظم في تاريخ الملرك 
والأمم لابن الجوزي )158/١(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 8714) 
[دار هجرء ط١].‏ 


إبراهيم كله 


قال الحافظ ابن حجر كانه : الا 
يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب في ذلك. إلا في النطق ببعض 
نوا لينم 1 ْ 


© معنى اسمه لغة: 

قال بعض أهل العلم: 
بالعربية وبالسريانية معناه: 
لرحمته بالأطفال”"' . 


إن إبراهيم 
أب راحم؛ 


© مولده ونشأته: 

ولد الخليل إبراهيم ظة في زمن 
الملك نمرود بن كنعان» الذي كان ملكا 
للشرق والغرب». وهذا الذي عليه عامة 
السلف من أهل العلم. واختلف أهل 
العلم في الموضع الذي كان منهء وفي 
أقوال.» ومما قيل في ذلك: إنه ولد 
بحرّان أرض الكنعانيين» ثم نقله أبوه 
إلى بابل أرض الكلدانيين» وقيل: 
العكسء وأنه ولد يبابل وانتقل إلى بلاد 
المقدس. واستقر بأرض الكشدانيين 
و 

وقد نشأ إبراهيم 8 نشأة صالحة 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (7"88/56) [دار المعرفة؛ 

والالاه]. 


(1) انظر: تفسير القرطبي (744/7) [مؤسسة الرسالة؛ 
ط١]ء‏ وفتح الباري لابن حجر (148/56). 

(*) انظر: تاريخ الرسل والملوك لابن جرير :)577/١(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم :)508/١(‏ 
والبداية والنهاية .)7715/1١(‏ 


«ازخت ]اه 


إبراهيم :8ه 


حسنةء وأنبته الله نبانًا حسنّاء وقد آتاه الله 
رشدة وعلّمه الحكمة منذ كان صغية 9 


--خ رسلاه ل َه 


قبل ونا بىء عللمين لكا 

وقد أراه الله تعالى ملكوت السماوات 
والأرض» فكان أعظم الناس يقيئًا 
وعلماء وقوة في دين الله» ورحمة 
بالعباد؛ قال تعالى: وَكَدَلِكَ زرى 
إِنهِيمٌ مَلْكوْتَ السموات وَالْارْضٍ وَلِيَكوْنَ مِنّ 


لْمُوقِيِينَ 469 [الأنعام]. 





© تبوته: 
دل على نبوة إبراهيم ا القرآن 
والسنة: 


فمن القرآن: قوله تعالى: طقن ءَامَتَا 
بأو وَمَآ أُنْزِلَ عَلَكَمَا مآ أنْزِلٌ عَكَ إِبْرْهِيمَ 
سل وَإِسْعَقَ وَيَنْقُوبت والأسباا وما 
أن مم وعسّك دَآئيوْت ين نَيَهِمَ لا 
©4» آل عمراناء وقوله وَيِقَ: طإناً 
أَوْحَيِئَآ إِلْكَ كنا أَرحيئآ ِل وج وَالبَيَنَ 
مِنْ يدو وَأرْحيِكآ إك إبهِيم وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسْحَقَّ وَيَعقُوب وَالأسْبَاٍ وعِيسن ويب 


ويعهموب 
وَكرُونَ وَسلْكن وََاثَيْنَا اود رَبْونا 


وَيُوشّْن وهلرون وسَليْمن 

© وَرَسُلَا هد عَيَكَ من هَل 
وَرُسْلَا ل تَنصْصْهُمَ عَليِلكَْ)»ّه [النساءاء 
وقوله تعالى: ظألرٌ بأَعِمْ ينأ الت 


جا اس جرم 
٠‏ 


(5) انظر: البداية والنهاية »)407/١(‏ وقصص الأنبياء 
للسعدي (15) [أضواء السلف» ط١].‏ 


إبراهيم ند 
وَصُورٍ 
أننَهُمْ رُسْنُهُم بالِيَنَتِّ» [العوبة: ١٠]ء‏ 
وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا 
المقام. 

ومنا اس ما جاء فى حديث 
الشفاعة الطويل: عن أبي هريرة دنه 
قال: كنا مع النبي يَكِيهِ في دعوة فرفع 
إليه الذراع وكانت تعجبه. فنهس منها 
نهسة وقال: «أنا سيد القوم يوم 
القيامة... فيأنون إبراهيم فيقولون: أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع 
لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغخضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. 
وذكر كذباته. نفسى نفسى. اذهبوا إلى 
غيرق :4 اليعزيف””” , 


٠. 2‏ . عر 0 م 
من قبلهم قو نوج وعابر وثمود 


وعن أنس بن مالك نه في قصة 
الإسراء والمعراج: أن رسول الله كَل 
وجد في السماوات: إدريس وموسى 
وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم 
أجمعين: ولم يُثبث لي كيف منازلهم: 
غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم ني في 
السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة... 
قال: «... ثم مررت بإبراهيم ا فقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


ل ومسلم (كتاب الإيمان. رقم )0 
واللفظ للبخاري. 


ن الفقال: 


إبراهيم نغ 


مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح. 
قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا 

١‏ فق 
إبراهيم : 

وغيرها من الدلائل الواضحة البيّنة 
على نبوة إبراهيم 1#. وقد اتفقت 
الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية 
والإسلام على إثبات نبوة إبراهيم تكلا . 
وعلى تقديسه وتعظيمه.» حتى وصل الأمر 
بالديانتين الباطلتين: اليهودية والنصرانية 
إلى الدعوى بأن إبراهيم ا كان يهوديًا 
أو نصرانيّاء وقد أبطل الله هذه الدعوى 
الباطلة؛ فقال تعالى: «يتاهلّ الححكتب 
لم تُحَآجورت ف إنهِم وَمَآ أنزت التوسة 
وَالإنجيلٌ إلا من بوره ألا تنْقوؤت 69 
عدم نول حَجَبْْرْ وِيمَا لَكُم يو- عَم فلم 


ع2 ا 0 2< 


0 سوس 0 لمسظر ع م2 و 
تحاجون فِيمَا ليس بى عِلم واللّه يعلم 
ع تج م«د ىر م جنك 59 2 7 0 4 
ونس لا تَلمَونَ 69 ما كن إنَهِيمُ مبوديًا ولا 
ٍ. و 20 رت | سل سي ال سر - 
تَرَانِيًا ولكن كات حَنِيًا مُسَلِمَا وما كان مِنّ 
2 م حجده مل - م 
آله 3 2-1 1 م 1 
لمتريت © إلك أَنَلَ آلتاى برسم لَلَذِنَ 
01 و“ 0-1-4 0 4 01 2 
تَبعُوهُ وهندًا ألكّيُ والريح منوأ وَأمَّهُ وَل 


من دلائل نبوته 8لا : 
التى أراد قومه إحراقه بهاء وكيف أنها 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء. رقم 


دسف ومسلم (كتاب الإيمان. ركم 265 


إبراهيم عله 


لفقل 


إبراهيم :8 





فانتفت عنها صفة الإحراق التي هي من 

1 3 5 كر . 
طبيعتها وخلقتها . قال ا «ؤقالوا 
َي كشا متك بد حم تيت 69 


53 يتاذ 00 برد 6 5 هيم © 
اناد بو كيدا فجملتهم الْنَضَرِنَ 69> 
[الأنبياء] . 


؟" - بشارة الله تعالى له يغلام عليم» 
وهو شيخ كبيرء وامرأته عجوز عقيمء 
فوهب له إسحاق ية. قال تعالى 
<رَلتَذ جََت رُسْنَا يهم يِالْبشْرَى الوا 


مك ةل سكم كنا لت أن جه يل 

م ا ل بن 
تحرف أبس مهم حِيقَة الوا لا تَحَنَ 
إن ريت إل تند وا © َاَترَأئ 35 
يك ركه بإسْحقٌّ ومن وَرآو إنْحَقٌّ 
بَعَْرت © كلك وتلق َلِدُ وأنأ عَجُود 
وَمدًا بعلي يا 0 هذا لَنَىْءٌ عَجِيبٌ 
0 ين أمر لك يتنك اله 


ل بعس > تر 


ركد ك2 قل ا 
26 [هود]ء وقال تعالى: تبت 
رانك فق صَرَو سك وَحههَا دك جو عَقمٌ 
© انأ كَدَلِكِ دَالَ ريلف إِنَمُّ هو لمكم 
لْمِيمْ 46 [الذاريات]. 

قال السعدي كنهُ: «إن إتيان الولدء 
والشاره به من سارة» وهي عجوز عقيم» 
يعد معجزة لإبراهيم» وكرامة لسارة» ففيه 
معجزة نبي» وكرامة ولي»"''. 


(١)انظر:‏ قصص الاأنبياء للسعدي (09). 


أنزل الله تعالى على إبراهيم 0 
صحماء ذكر بعض أحكامها ذ 0 
الكريم؛ كما قال تعالى: ظْآمْ تر با ب 
فى صحُفٍ موسى © برهم ِى و 
© ألا يد وَازِدَةٌ وِدْدَ رَ لَرَئ وَأن لسن 
للإشن إلا ماس ى © اليد وقال 
تعالى: ظإِنَّ مَدَا لَتى أصُحْفٍ الأول © 
حفٍ إِبهِمَ وموس 469 [الاأعلوء 
واختلف في عوداسم الإشارة؛ أهو 
عائد على السورة بأكملهاء وأن كل ما 
ذكر فيها من أحكام وأخبار هو في 
صحف إبراهيم وموسىء أم أنه عائد إلى 
أرب عذكور؟3". 

ولم يرد شيء في بيان حقيقة هذه 
الصحف. اللَهُمَّ إلا بعض الأخبار التي 
لا تصح . 
© دعوته: 

دعا إبراهيم هذ قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة. وترك عبادةالأصنام 
والكواكب, وكانوا أهل شرك وكفرء 
وكان قد بدأ دعوته بأبيه؛ لأنه أقرب 
الناس إليه. وأحق الناس بإخلاص 
النصيحة له. فدعاه بألطف عبارة. 
وأحسن إشارة”". قال تعالى: ظوَدَهُد في 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (448/5). 
(*) انظر: تفسير الطبري (51/) [دار هجرء ط١]ء‏ 


وتفسير القرطبي (557/517) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير )7717/١4(‏ [مؤسسة قرطبة؛ ط١]ء‏ 


إبراهيم كلا 

م و2 ع َم ذه .م 4 

الكتبٍ إِبْهِم إِنَكه كن صِدَِيمًا نيا 9© إذ 
لبه يتأبتٍ لِم تَبْدُ مَا لا يمع ولا صر 
يكن عَنكَ سينا 9© يت إن هد جَآءنٍ 


سَي © كب لا سيد الشَيِطَنَ 
ليطن كان للنَحمْنٍ عَصِيًا © يكبت 
أْمَانُ أن نمْسَّك عَذَّاتُ مَرم مْنَّ أَلسّممْنٍ 9 


ِلشََيِطَِن نن وَليا 4 آمريم]. 


وكذلك دعا قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة. وترك عبادة الأوثان والأصنامء 
وغيرها من المعبودات الباطلة. قال 


تعالى: ظوَإِرّجِيمَ إِذْ فَالَ لِعَويِهِ أَعَبدُواأ أسَهَ 


مه 
معد ع ىء. د ل ع ير 
وانقوه ذلبلكرمر حار لح إن مكنتر 
لسري تعامور 


دعرو 7 
تعبدورت من دون اللو 


بت © إتا 
7 وحلفُوت افك اكت لذن عبدُوت من 
دون أنه ا بيكرت لَكُمّ يزه كلما عند 
أنه الزِرْفتَ دوه وكفكوأ لم لَه 
تحصو )6 [العنكبوت]. 

وفد سلك فى دعوته طرفًا سالب 
ناجحةء أقام عيع الحجة. ودحض 
جميع شبههم وكسرهاء. مع قوة وصبر 
وثبات . 

منها: مناظرته الي التي 
قال الله عله فيها: «وَإِد نا 
زر أَتَشَِدُ أَضَْامًا لهذ ف أرنك ٠‏ موتك 
فى صَكلٍ مين 9© وَكدَلِك زرى إبرَهِيرَ 


باص 


وتفسير السعدي )٠١890(‏ [دار السلامء 
الرياض.ء ط؟]. 





إبراهيم #8 


وَالْأَرْضٍ وَلَكْونَ ص 
لما اجن عَلَهِ الل را كوك 


0 يي ا بيد 


كم ًا | الْمَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَندًا 


0 


َال لين لبن َم دن مَقَ لكوك 
مَك 27 3 شمن 


ا . 2 ص صم 


بَزِضَةٌ َالَ هَندًَا رت هلآ أَكَيرٌ كلما أفات 


م ِِ - رع .2 2 
يَقَوَمِ إِفّْ وَى5 عَنَا مركت 409 


ومنها: كسره للأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى» إلا صنمًا 
كبيرًا أبقاه لهم؛ ليقيم الحجة عليهم؛ 


قال تعالى: #ولقد كا 0 سدم 
0-4 0 
بل وَكُنَا إلى عَلِِينَ 2 إِذ قا 


دس اس بل دم ل 

وَقَوْيِهء ما هذه التَمَاِلُ أل أَنشْرْ لا عون 
جضع مه ا 4 

(9) قالوا وجدنا َابَآءَنا لما عييست 69 قال 


ص لاه لس 5 2 دام 0 
) فلو أحتتنا يمحن أم نت من الللعبين 
© َال بل ريم رب السموتِ والأرضٍ الى 

وسو مر ا تي 


فطرشري وأنأ عل دلخ من : 
ولك الكيرن 12 ابن أ ونا ديه 


6 2000 00 5 7 0 كعاء 
يع فجعلهم جذذا إلا صكبرا لعلهم 
-. 2 7 > ير 5-2 #آ هه 2 


يس سه دم و ص 

ع له شوو ع2 عر جو ال لغر, ارعره 

فى ك3 يقال لهر برهم © قالوا فاتوا 
52 َع ص2 2 ٠‏ 0 

بدء عك أغين ألاين لعَلَْهُمْ ينبدرت 9© 

ل سه رهاس ممم م و ا م ا 

قالوأ ءأنت فعلت هنذا يِنَاطيِنًا يَإِنْسِيِمٌ © 

0 92 سرك كَ عرر. ساسم الجر بوم 

قال بل فعلصم كبيرهم هنذا مسَلْوهُمْ إن 
ص ماع دعسم ير كم اء 

كان يَطِتُوت 9© فَرحَعُوَا إل اهز 


إبراهيم كعكلا 


- 
5-2 


عست 
5 
١‏ 
ايا 
١‏ 
1 
6 
5 
ا 
ها ٠.‏ 
١ 1-0‏ 
عش ١‏ 
9 9 
5-5 5 
١ 5‏ 
امع 
2 
لما 
3 


7 
0ت 


5 

و ْ 1 
37 5 
01 
3 
22 


5 
ا 

8 8 
5 
1 

الى 


[الأنبياء] . 


ومنها: مناظرته للملك النمرود بن 
كهاة الذي اذعى؟ الر وي قال مال : 
لم تر إِلَ الى عاج ايرصم فى ريو أن 
المللت إد مَالَ إرهِم رى 


[البقرة]. 


فأبطل الخليل إبراهيم ا دليله» 
وبين كثرة جهله. وقلة عقله. وألجمه 
الحجة. وأوضح له المحجة. فبهت 
الذي كفر. 

وهكذا ظل إبراهيم 8 يدعو إلى 
توحيد الله تعالى. وإلى ترك عيادة 
الأصنامء ويناظر ويقيم الحجة على 
المعاند والمكابر. بالأدلة الشرعية. 
والبراهين العقلية» قولَا وفعلاء فكان في 
دعوته أعظم العبرء حتى صار إمامًا 
يقتدى به». وصار كل من جاء بعده 
مأمورًا باتباع ملته الحنيفية؛ قال تعالى: 


كمه رو ذه 


- 


«كاز لتك انيم نَل بكس هن آل إن 


إبراهيم 3 
جَاعدكَ لِلنَّاين إمَاما كَالَ ومن مُرَيَيَّ مَالَ لا 
ينال عَهْدِى الطَليِيِينَ 4069 [البقرة]ء وقال 
تعالى: طثُم وما إِليَكَ أنِ أَبعْ مله 
زيم حَنِيفًا وما كن مِنّ الْمترِكِنَ ©)» 
النحل]ء وقال تعالى: ظنَّد كَنَتْ لَك 


5-4 ع َّ كه 
. إرهيم والدين معدد»» 


© قومه وموقفهم منه: 

المعروف أن قوم إبراهيم َه كانوا 
صابئة يعبدون الكواكب والنجوم» وكانوا 
من أهل حرّان. وكانوا يعتقدون في 
الكواكب أنها أجسام للملائكة. 
ويتخذون لها صورًا في الأرض من 
التمائيل والأصنامء فدعاهم إبراهيم إلى 
توحيد الله تعالى. وإلى ترك عبادة 
الأصنام. فقابلوه بالعصيان. وخوّفوه 
بآلهتهم. وما زاده تخويفهم إلا إيمانا 
بالله #للة. بل وهددوه بالحرق والقتل» 
لكن الله كي نجاه منهم. قال الله تعالى: 


ددهو ععوو 742 كمسر يجمه 2 مهه 
© وَحاجه, قومةه, قال أمحتجونٍ فى َس وقد 


سج سمه برو 7 سار 
هدَمن ولا أخاف ما نشركوت 


0 نا عه ع[ عر صلل وم ا > ث# 
نشاء رف شيعا وضع بف كل شىع عِلما 
0211 مده ركو  ”‏ حشر ل ماس 1 و 
5 ٍ ِ 4 ل 
تتزحرورن 59 وحيف ف 


كحم ولا تاوت ١‏ 
0 م و. وءسائ و 0 8 
لم بزل بوء عيِحكم سلطننا فاى الفريقين 

3 إن 5-1 ل 


رعذ 


أحقّ يآلأمن 

[الأنعام] . 
وقال تعالى مبيّنًا ما هموا به من قتله 

وحرقه بالنارء وكيف أنه تعالى نجاه من 


إبراهيم نيا 


القوم الظالمين: طلا َف اشر 
00 إن كل تمت 9 ف ينتاذ 
21 5 وس ا إِدرْهِيِم 69 وأرادوا به 
كد 6 الْدُحْسرينَ 2 227 ُو 
إل الْأرضٍ الت يلركنا ف فا لأكلييت 40 


[الأنبياء] . 
مو 5 1 0 او 7 أو حَرقُوه 52 


© وفاته: 

ذكر في وفاة إبراهيم # وطريقة 
مجيء ملك الموت لقبضه أخبار عن أهل 
الكتابء الله أعلم بصحتهاء لكن الذي 
عليه جمهور أهل العلم أنه دفن وقبر في 
المربعة التى يناها سليمان بن داود عَكهِِ 
هعورو وهو البلد المعروف 
بالخليل اليوم» لكن تعيينه منها ليس فيه 
د لكن ينبغي أن 
تجل أن يداس فى أرجائهاء خشية أن 
يكون قبر الخليل 826 تحتها(" . 

قال الشيخ محمد بن الجزري: «لا 
قبر إبراهيم َه الخليل في تلك القرية» 
لا بخصوص تلك البقعة»!" . 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كانه عن 


.)4057 408 21407 /1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) تحفة الذاكرين (77). وكشف الخفاء (؟198/7):‎ 
.)159( وتاريخ الكعبة المعظمة‎ 





إبراهيم :8< 


قبور الأنبياء عكله : هل هي هذه القبور التي 
تزورها الناس اليوم؟ مثل: قبر نوح» وقبر 
الخليل» وإسحاق. ويعقوب. ويوسف. 
ويونسء وإلياسء» واليسع. وشعيب». 
وموسى. وزكريا وهو بمسجد دمشق. . .؟ 
فأجاب كْرَنهُ بقوله: «الحمد لله: القبر 
المتفق عليه هو قبر نبينا كوه وقبر الخليل 
فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه قبره» وأما يونس» وإلياس» 
وشعيبء وزكريا فلا يعرف”" . 

ولكن هاهنا قاعدة عامة. وهو أنه 
ليس في معرفة قبور الأنبياء نلك بأعيانهم 
فائدة شرعيةء وليس حفظ ذلك من 
الدين. ولو كان من الدين لحفظه الله. 
كما حفظ سائر الدين» وذلك أن عامة 
من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة 
عندهاء والدعاء بهاء ونحو ذلك من 
البدع المنهي ا 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خصائص 
إبراهيم 1 وفضائله : 

١‏ -اتخذهالله تعالى خليلاء والخلة 
أعلى وأرفع درجات المحبةء وهذه 
الدرجة خاصة بإبراهيم ل وبنبيّنا 
محمد ويد لم ينلها أحد سواهماء كما 


زفرف مجموع الفتاوى 507/ 05غغ) [مجميع الملك فهد 


لطباعة المصحف» ط؟]. 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (ا؟/ 144). 


إبراهيم 2« 


قال تعالى : ظوَاعحدَ أمَهُ إزرهِيمَ كيلا ©)» 
[النساء]. 
البجلي وَهنه قال: ا دق 
أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
لاصتا خليار كما ا إبراميم 
خليلّاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلة)0" . 
 "‏ أثنى الله تعالى عليه فى غير ما 
موضع من كتابه»ء ووصفه بصفات الخير 
والجمال والكمال». فقال كِيْكَ: ومن 


وَضْك عَنِ مَلَد هعم ِل مَن سَفْه لفسة4ر 


رقن ميته 1 37 وكف ى. اكه 
ثَالَ أَسْلَمَتٌ رَتٍ الْمَلَيِينَ © [البقرة]ء 
وقال: #إنَّ 2 كا أْمَّدّ هَانا لله 

ع 200 عي ل أ - و 


دعر ع مه سمبي آآ ب 01 21-4 
لا نعيه 0 وهدنه إن صرط مسقم 

7 م« 
2 _- 4 لمع 5 
وَدَاتسَهُ فى لديا حلنة وإنك في 
لآحرَةَ لْنَ أصَبِحِنَ © ثم "أتحينا. ,اليك 


8 - 
2 


أن يله اند حيبق ينا 96 هد 
مركن ١‏ 46 [النحل]ء وقال: «#إنَّ 
اهيمر 5 ل 09 اال وقال: 
0 2 انهم رَنْدَمٌ ين قَبْلُ وَحْنَا 
- عبليينَ (©* [الأنبياء]. 
وقد جعله الله كَبِْنَ إمامًا للناس يقتدى 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 
07 ). 


اله 


إبراهيم :83 


به» وجعل في ذريته النبوة والكتاب». 
قال خَللهَ: «#وإز أَشََ رهم ريه يكبب 
ٌُ تَتَهنَّ قَالّ إن جَاعِيْكَ لِلنّاس ماما قَالّ ومن 
لا يَنَالُ عَهَدِى الطَلِيِنَ 0 
[البقرة]ء وقال: ##ووَعَبنًا لَه إسْحقٌ 


تي 


دري كَالَ 7 


وَيَعْقُوبَ وَجَمَل فق ري ل 2 
وتيك لقن الذي ونه فى الآخرةَ لَمِنَّ 


لصَِلحينَ © [العنكبوت]. 
قال الحافظ ابن كثير كدنهُ: «فكل 
كعان أنزل هن السجاء على تب من 
الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته 
وشيعته» رهن علغا كه ل تضاهى» 

ومرتبة عليّة لا تباهى)”"'. 
وغيرها من الخصال الحميلة.ء 
والصفات الرفيعة العليّة؛: التي يطول 
المقام والمقال بذكرهاء وكل واحدة من 
هذه الخصال يطول الشرح بذكرها 

وبيانهاء فكيف بمجموعها. 
- أول من يكسى يوم القيامة هو 
إبراهيم 4ة؛ فعن ابن عباس وها عن 
النبي وَكْهْ قال : «إنكم ميحشورون حفاة 


عراأة غرلا». 0 : «هكُما بَرَأَسَآ أل 
2 وعدا علدنا عَبِناً إنَا كا تعيرت 


4 [الأنبياء]» وأول من بكست يوم 
القيامة إبراهيم»”” 

. 080 /1( البداية والنهاية‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


648)©) ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 585). 


إبراهيم 86* 


- المسألة الثانية: وجه الجمع بين 
قوله يليد : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». 
وبين قوله كل: «ذلك إبراهيم تكلذ» لما 
قيل له: ايا < خير البرية»: 

عن اج هريرة وليه قال: قال 
رسول الله علي : «أنا سيّد ولد آدم يوم 
عنه القبر. وأول 
بى 2 . 
: فنص الحديث 


القيامة» وأول من ينشق 
2 6 5 
شافع. وأول مشفع) 2 
مع غيره من الأدلة الأخرى من القران 
والسّنّةَ أن محمدًا يَكلِهِ هو أفضل البشرية 
على الإطلاق». وهو أفضل من سائر 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 
لكن جاء في السّئْة ما يدل على أن 
إبراهيم هو خير البرية؛ فعن أنس بن 
مالك ونه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يَِيدِ فقال: يا خير البريّة. فقال 
رسول الله كيه «ذاك إبراهيم نكيو»”". 
8 ذلك ا 2 
وفد اجيب عن ذلك بجوابين 
أحدهما: أن ذلك من النبي يَلِةِ على 
جهة التواضع والإجلال؛ علمقام 
9 م وَأَبْوَته واه 
قال ابن كثير يأَنْهُ: 
الهضم والتواضع مع والده 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل. رقم 5718). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل. رقم 5759). 
(©؟)انظر: المعلم بفوائد مسلم (/557) [المؤسسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» طذد]ء 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 


14) [دار ابن كثير. طاكدل]ل وشرح مسلم للنووي 
)١١١/1١3(‏ [المطبعة المصرية بالأزهر. ط١].‏ 


: «وهذا من باب 





إبراهيم :د 


الخليل 0 

الثاني : يحتمل أنه قال للك قبل أن 
يعلم أنه سيد ولد آدم. : افك أنه 
أفضل وأكرم البشر على الإطلاق. 

- المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: 
همال هنذا رق »4 [الأنعام: 77]: 

اختلف أهل العلم في بيان المراد 
بذلك؛ أهو مقام نظر أم مناظرة؟ على 
قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو أن المقام مقام 
مناظرة» وإقامة للحجة. لا مقام نظر 
واعتقادء وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم نيه قالها لما 
ناظر قومه في إيطال عبادة الكواكب 
والقمر والشمس. ولم يقلها معتقدًا 
لربوبيتهاء وإنما قالها مقيمًا للحجة 
عليهم؛ ومبطلا لألوهيتها وربوبيتهاء 
والمناظر قد يقول الشىء الذي لا يعتقده 
ليبني عليه حجته؛ وليقيم الحجة على 
خصمه. كما قال في تكسيره الأصنام لما 
قالوا له: ظدءَانتَ مَنَلْتَ هذا بِتَاِطَقِمًا 
يكإِرْهِيِمُ 469 [الأنبياء]). فأشار إلى 
العدم الذي لم ا فقال: «بل 

تَعله يرهم مداه [الأنبياء: *5]ء 

ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة» 
حصلت. فالمعنى: هذا ربي بزعمكم 
الباطل . 


(5) البداية والنهاية (1/ 898). 


إبراهيم ع 


الثاني: أنه قال ذلك على وجه 
الاستفهام الإنكاري والتوبيخي فمعنى 
الكلام: أهذا ربي؟ والمراد: ليس هذا 
ربي. والعرب قد تفعل مثل ذلك. 
فتحذف الألف التي تدل على معنى 
الاستفهام. 

وقد رجح هذا القول جماعة من أهل 
العلم المتقدمين؛ كابن كثيره وابن 
حجرء ووافقهم عليه جمع من 
المعاهورية؟ كالسعدي. ومحمد الأمين 
الشنقيطي. ومحمد خليل هراس”" . 

ومما يدل على صواب هذا القول. 
وأنه أولى بالحق؛ وأنه كان جازمًا 
بربوبية الرب تعالى واستحقاقه الألوهية: 
دلالة ترتيب قوله تعالى : وَل جَنَّ عليه 
لحل نا 1 قَالّ هذا ٍِ فلم 
ل أَحِبّ اليرت 46 [الأنعام] إلى 
آخره بالفاء» على قوله تعالى: «#وَكَدِكتَ 
زعت إزهِي مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأرضٍ 
وَليَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 9©)» [الأنعام]ء فدل 
على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا ومحاجا 

» كما دل عليه قوله تعالى: «وَحَاجَه, 
َوَمَكٌ» الآية [الأنعام: .]8٠‏ وقوله 
تعالى: «وتِلكَ حَجَمما اتَيتهآ إرهِيِمَ 


َكَل قَالَ 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير 020٠١١  41//57(‏ وفتح الباري 
لابن حجر :4)10١/5(‏ وتفسير السعدي (5975): 
وقصص الأنبياء له  55(‏ 45). وأضواء البيان (؟/ 
37) [دار عالم الفوائد. ط١]ء.‏ ودعوة التوحيد 
لمحمد خليل هراس (9؟١ )١7١-‏ [دار الكتب 
العلمية؛ ط١].‏ 





إبراهيم نيلا 


صََّ وم [الأنعام : 48 والعلم عند الله 
ل 

القول الثانى: أن إبراهيم قالها في 
حال نظرهء وكان ذلك في صغره 
وطفولته. وقبل قيام الحجة عليه.؛ وتلك 
حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان.ء ويرى 
بعض أهل العلم الإقرار بظاهر خبر الله 
تعالى بذلك» وممن قال بذلك: ابن 

واستدلوا بقوله تعالى: لين لّمْ يبْدِفِ 
رق لَأَكُرككَ هن اتير السَآئِنَ ©»> 
[الأنعام]ء قالوا: وهذا يدل على نوع 


)50- 


ومما يبطل هذا القول: أن الله نفى 
الشرك عن إبراهيم في المافين! فقال 
تعالى: ظطُلْ بَلْ مِلَدَ د نينا وما 36 
مِنَ المشْرِكِينَ © [الأنعام]ء ونفي 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن 
الماضيء. فثبت أنه لم يتقدم 
بوم 0 

وأما ما استدلوا به من القرآن 
فالجواب عنه: أنه ما زال الأنبياء تلك 
يسألون الهدى. ويتضرعون في دفع 
الضلال عنهمء. كما في قوله تعالى: 


عليه شرك 


(؟) انظر: أضواء البيان (7717/5). 

() انظر: جامع البيان لابن جرير 2)751١/9(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (/ 74) [المكتب الإسلامي: 
ط؟]. 

(:) انظر: أضواء البيان (9319/5؟). 


إبراهيم نلإلا 


إبراهيم نل 





ظِرَإِدْ مَل انهم رَتَ أَجْمَل هذا الَلْدَ 
ءامنا وَأَجْمُبْقٍ وَبَنَّ أن بد السام 9©» 
[إبراهيم]» والله تعالى قد آتى إبراهيم 
رشده من قبل». وأراه ملكوت السماوات 
والأرض ليكون موقئًاء فكيف لا يعصمه 
عن مثل هذا التي ؟(20. 

- المسألة الرابعة: كذبات 
إبراهيم كد : 

عن أبي هريرة ظَيته؛ أن رسول الله 
قال كَِ: «لم 06 5 النبي قط 
إلا ثلاث كذبّات؛ ثنتين فى ذات الله؛ 


قوله: ظإِنٍ مسقم ©4. وقوله: 9بل 


قعل كيرهم هذا . وواحدة في شأن 
سئارةة التحديي1 , 


وفي حديث الشفاعة الطويل عن أبي 
هريرة ضهن قال: كنا مع النبي يَِةِ في 
دعوة فرفع إليه الوا ؛ وكانت تعجبه 
فنهسر منها نهسة وقال: «أنا سيد القوم 
يوم القيامة... فيأتون إبراهيم فيقولون: 
أنت نبئٌ الله وخليله من أهل الأرضء 
اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن 
ربي غضب اليوم غضبًا 0 يغضب قبله 
مثله ولا يغخضب بعلده مثله ...» وذكر 
تن 
(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي (74/9). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


»2 ومسلم (كتاب الفضائل؛ رقم .)771/١‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


]« 


وفى هذه الأحاديث إطلاق وصف 
الكذب على إبراهيم تثنه. وهذا مشكل؛ 
لأن الكذب محرّم عقلا وشرعًاء وتشتد 
حرمته على من اختاره الله قَتِنَ واصطفاه 
لرسالته من الأنبياء تلقل . 

والجواب: أن إطلاقه الكذب على 
تلك الأمور الثلاث سرّغه أنه قال قولًا 
يعتقده السامع كذبّاء لكنه إذا حقق لم 
يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض 
محض. فقوله: إن سَقِيمْ 4 
[الصافات]: يحتمل أن يكون معناه: 
سأسقم. ويحتمل: أني سقيم بما قدر 
علىَ من الموت. وهذا من باب التورية 
واستعمال المعاريض» أو سقيم النفس 
لكفركم وشرككم. أو سقيم الحجة 
على الخروج معكم. وأما قوله: «بل 
َلك كبرهُمْ عَندَا# [الأنبياء: 18]: 
تاه كبيي لاحر لال عا 3١‏ 
الأصنام ليست بآلهة. وقطعًا لقومه في 
قولهم: إنها تضر وتنفع. وأما قوله 
لزوجته: «أخبريه أنك أختى»: فيعتذر 
عتكة نان سراده أننهنا أشي قن 
النجلدي 0 1 

». ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١94‏ 

واللفظ للبخاري. 


للنووي 2)١714 /١5(‏ وتفسير القرطبي (571/14 - 
١‏ (18/ )ل وفتح الباري لابن حجر (5/ 105٠‏ 
.)46١‏ 


إبراهيم نه 


المسألة الخامسة: معنى قول نبيّنا 
محمد ييخ «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»: 

عن أبي هريرة ضَفييه؛ أن رسول الله َل 
قال: «نحن أحق بالشّك من إبراهيم؛ إذ 
قال: ربٌّ أرني كيف تحيي الموتى. 
قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى؛ ولكن 
ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطًا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد. ولو لبشت في 
السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعى)217 

اختلف السلف في المراد بالشك 
هاهنا على أقوال. أظهرها قولان لأهل 
العلم”" : 

القول الأول: وهو أن إبراهيم :9 لم 
يشك فى قدرة الله تعالى على إحياء 
المونى» فإ الشلك ترود شن أعريق الا 
مزية لأحدهما على الآخرء ومحال أن 
يقع فيه صفوة الخلق من أنبياء الله 
وعلى رأسهم إمام الحنفاء ظلكلة. فالشك 
يبعد عمن ثبتت قدمه في الإيمان» فكيف 
بمرتبة النبوة والخلة» وذكروا في تفسير 
ذلك أوجهًا؛ أشهرها وأظهرها: 
أن يتحصل بالمشاهدة والمعاينة غير ما 


أنه أراد 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
73). ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١5١‏ 

(1)انظر: تفسير ابن عطية (7/1 7075 - 707) [دار الكتب 
العلمية]ء وتفسير الطبري (575/4 - 04)57١0‏ وتفسير 
القرطبى (5094/5 - 207١7‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 
8 وفتح الباري لابن حجر (5/ 41/4 - 405). 





إبراهيم نا 

يتحصل بالعلم والخبرء فأراد الترقي من 
علم اليقين إلى عين اليقين. 

قالابن كثير يُاَنهُ: «وقد كان 


إبراهيم م يعلم قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى علمًا يقينيّاء لا يحتمل 
النقيضء» ولكن أحب أن يشاهد ذلك 
عياناء ويترقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فأجابه الله إلى سؤاله. وأعطاه 
غاية مأموله»” . 

وعلى هذا يكون معنى قول النبي كَك: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم»: أنه لو 
كان إبراهيم شاكّاء لكنًا نحن أحق 
بالشك منه. ونحن لا نشك؛ 
فإبراهيم 4 أحرى أن لا يشك. وإنما 
قال ذلك نبيّنا محمد طَلِةِ تواضعًا منهء أو 
أنه قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم 
وسائر الأنبياء نكل 
إبراهيم 82 وهذا القول هو الذي يظهر 
صوابه. وآنه أقرب للشرع والعقل» 
رجحه كثير من أهل العلم؛ كابن عطية» 
وابن كثيرء والقرطبيء. والسعديء 
وغيرهه”*'. 

ويؤيد هذا القول قوله: #ولكن 
(؟) البداية والتهاية (781//1) . 
(:)انظر: تفسير ابن عطية 7/١(‏ 0207327 وتفسير القرطبي 

(705-094/4). وتفسير ابن كثير (؟1280/7): 


وفتح الباري لابن حجر (5/ 414 2)410 وتفسير 
السعدي :»)١١5(‏ وغيرها. 


إبراهيم ع 


لين كَلِى» [البقرة: .]56٠١‏ ومعلى 
الآية: ليزداد يقيني» أو ليزداد إيماني» 
روى ذلك ابن جرير الطبري كله عن 
جماعة من أئمة السلف؛ منهم: سعيد بن 
جبيره وقتادة بن دعامة. والضحاك بن 
مخلد. والربيع بن أنسء وإبراهيم 
النخعي. وغيرهه”" . 

قالابن بطة يْدَنهُ: «يريد: لأزداد 
إيمانًا إلى إيماني. بذلك جاء التفسير»”"' . 


وقد احتج بها أبو عبد الله البخاري 
فى اصحيحه)» على زيادة الإيمان 
ونقصانه”" . 


قال شيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب يْأَنْهُ:ْ «وأما 00 اذ 
كَالَ رهم 3-38 أرِنِ كحيفٌ تي لوق 
َال أُولّم مُوْمِنَ كَالَ بن ولك طمن كَلِى» 
الآية. . [البقرة: ١16]ء‏ فمن أعظم الأدلة 
على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى 
الأنبياء. فهذا طلب الطمأنينة مع كونه 
مؤمئاء فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التى 
توجب له الطمأنينة فكيف بغيره» ."9‏ 

وقال السعدي كدَنْهُ: «وهذا فيه أيضًا 
أعظم دلالة حسية على قدرة الله. وإحيائه 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (570/4). 
(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 877) [دار الراية 

للنشر والتوزيع. ط١].‏ 
(؟) صحيح البخاري (30). 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (08) 





إبراهيم 2< 


الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى عن 
خليله باعي أنه سأل أن يريه ببصره 
كيف يحيى الموتى؛ لأنه قد تيقن ذلك 
بكر الله تعالى» -ولكن أحه أن هده 
عياناء ليحصل له مرتبة عين اليقين, 
فلهذا قال الله له: طقال أَولم نُوْمِن قَالَ بل 
ولكن لَطمَينَ َلِى» [البقرة: »]76١‏ وذلك 
أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به 
الإيمان. ويكمل به الإيقان. ويسعى في 
نيله أولو العرفان»'”) 

القول الثاني: وهو أنه على ظاهره. 
وأن إبراهيم تي شك في قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى» وذكروا في توجيه 
ذلك أمرين : 

أحدهما: أن ذلك كان قبل النبوة؛ 
حيث لا تكليف بالإيمان. 

الثاني: وهو أنه دخل على 
إبراهيم لي ما يدخل على قلوب الناس 
من الوساوس والخطراتء. ولكنها لم 
تستقرء ولا زلزلت الإيمان الثابت» وأن 
إبراهيم ف سأل ربه أن يريه إحياء 
الموتى؛ للعارض الشيطانىء. فلا يقدر 
القيطان :نه ذلك أن يلعي قن قله 
الست ر رسع هذ الفولالأمام اتن 
جرير الطبري كله" 

وهذا القول باطل مردود بما تقدم تقريره 


(5) تفسير السعدي (115). 


(1)انظر: تفسير الطبري (370/4) 


الاتباع 


في القول الأول. والله أعلى وأعلم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - 9إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١)»‏ للقاضي عياض . 

*' -«البداية والنهاية» (ج١)ر‏ لابن 
كير 

“-«تحفةالنيلاء من قصص 
الأنبياء. لابن كثير» انتتشت كتابة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

2 #دفين العوسيتة: اصتر يهنا 
الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها», 
لمحمد خليل هراس. 

5ه «قصص الأنبياء (المعروف 
بالعرائس)4. لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 «قصص الأنبياء». للسعدي. 

7 «قصص الأنبياء القصص الحق». 
لعبد القادر شيبة الحمد. 

4 - اشرح العقيدة الطحاوية» (ج١).‏ 
لابن أبي العز الحنفي. 


4 «المعارف». لابن قتيبة. 
8 الاتباع 8 


الاتباع مصدر الفعل: الَبَعء يقال: 
تنقه تنا واتبشة اناغ" قال»انن 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (؟/51) [دار 
الكتب العلمية. ط١.‏ ١55١ه].‏ 





الاتباع 


فارس كْذَنْهُ: «التاء والباء والعين أصل 
والعند لا نشد غقة نتن البنات قصس 2 
وهو: الدُلْوْ والقَفُو. يقال: تبغتٌ فلانًا: 
إذا تَلَّْتَهِ واتبِغتّه . وأْنْبَعْتّهُ ؛ إذا لحقته»”" . 
واتبع القرآن: ائتمّ به وعمل بما فيه. 
والانّباع في الأصل اقتفاء أثر 
الماشِيء ثمّ استعمل في العمل بمثل 
عمل الغيرء كما في قوله: ظوَالرِنَ 
أتبعوهم بِإِحْسّدن» [التوبة: ٠٠‏ ثم 
استعمل في امتثال الأمرء والعمل بما 


ّ 5 8 ( 
يأمر به المتبوع. فهو الائتمار'". 


© التعريف شرعًا: 

الاتباع في الشرع: هو الأخذ بما جاء 
في القرآن وصح في السَّنَّة والتسليم 
لهماء والائتمار بأوامرهماء والانتهاء 
عن انوا هتهينا: 

قال الإمام السمعاني كُلْهُ: «الاتباع 
عند الختلساء :هن : الأخدّ بسسن 
رسول الله عبد التي صحت عنه عند 
أهلها وتَقَلَيها وحُمَاظهاء والخضوع لهاء 
والتسليم لأمر النبي كل فيها تقليد لمن 
أمر الله بتقليده. والاثتمار بأمرهء 


والانتهاء عما ثهى الله عه" . 


(؟) مقاييس اللغة(١/55)‏ [دار الجيل. ط5ء 
٠5آاه).‏ 

(*) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (لا/  115*‏ 474) 
[دار سحنون؛ 19917م]. 

(:) الانتصار لاصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني 
(55) [مكتبة أضواء المنارء طكء ا11١اه].‏ 


الاتباع 


©العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

يتفق المعنى اللغوي والشرعي للاتباع 
بالنظر إلى أصل المعنىء وهو التلوّ 
والقفو. 

وأما عند النظر إلى الأمر المُتَّبَعء 
وإلى منهج الاتباع وطريقته. فإن العلاقة 
بين المعنى اللغوي والشرعي للاتباع 
تكون علاقة عموم وخصوص؛ فإن 
المعنى اللغوي للاتباع شامل لاتباع أي 
متبوع ‏ على ق طريقة كانت. سواء كان 
محمودًا أم مذمومّاء وأما الاتباع الشرعي 
فإنه مختص باتباع أمر الله وأمر 
رسوله يِه على وفق ما شرعه الله 
ورسوله. 


© الحكم: 

لقدأوجب الله على عباده طاعة 
رسوله يلد وأمرهم بطاعته واتّباع أمره. 
وحذرهم من مخالفته ومعصيته وترك 
طاعتهء كما سيأتي ذلك في الأدلة. 

قال الإمام الشافعي كُأَنْهُ: «ففرض الله 
على الناس اتباع وحيه وسئن رسوله يَللِلكِ 
: وريسًا أبعت يهم رول 
كمه وَيرَكِيِمْ إِنَكَ أنتَ الْمرِيدُ لفكي 
4 7البقرة). . .» فذكر الله الكتابء 
وهو: القرآن. وذكر الحكمة. فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 





الاتّباع 


الحكمة سُنَّة رسول الله كَل وأن الله 
افترض طاعة رسوله وحنّم على الناس 
اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقوله: 
فرض. إلا لكتاب الله قم سسئة 
رسوله ج23 «وكل ما سن فقد 
ألزمنا الله اتباعه. وجعل في اتباعه 
طاعته. وفي ال عن اتباعها 
معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم 
يجعل له من اتباع سئن رسول الله 
00000 


© الحقيقة: 
اتباع أمر الله وأمر رسوله كلخ يكون 
بأمور؛ منها: 
١‏ - الاقتداء بالنبي يك والتأسي به”؟“. 
قال تعالى: طلَمَّدَ كن لَكُمْ في رَسُول اه 


ك4 امار رفير عع 


سوة حسئهة لمن كان برجوا أله الوم الآخر 
وك اسه كيرا 469 [الأحزاب]. 

؟ - تحكيم السّنّة والتحاكم إليها. 

قال تعالى : طكاي) اَن مثا يليا له 
- عسث, 5 اج 2 هه .0 
وَأَطِيعُوأ الول ول الآ مِنكرْ فإن لتْرْعَمٌ في 
> مود م مم رمي عع إهء ورم م2 
سو فردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كم تؤْمنُونٌ بألل 
لوو الآْرٍ لِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تأويلا 4 
[النساء]. 


'' - الرضا بحكم الرسول ذَلِلةّ وشرعه. 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي (5ا -78) [دار الكتب 
العلمية. تحقيق: أحمد شاكر]. 

)١(‏ العنود: العتو والطغيان. أو الميل والانحراف. 

() المرجع السابق (88). 

(5)انظر: تفسير ابن كثير (591/57). 


الاتباع 


قال تعالى: #قلاً وَرَيْكَ لا ومو 
حو يوك فِمًا يم 2 ب م و 


وو 


1 1*أ ملكا 


يما ©4> [النساء] . 
وفى «| ( عَا: «ذاق 
في ع مرفو طعم 


الاإيمان: من رضي الله رباء وبالإسلام 


ديئاء وبمحمد رسوله0©. 


1 الوقوف عند حدود الشريعة؛ فلا 
يزيد عليها بإحداث وابتداع» ولا ينقص 
منها شيئًا بالقول أو الفعل. 

ومما يعلم من الشريعة أن الاتباع 
المحض المطلق لا يكون إلا لله 
وللرسول يلي وأما طاعة الآخرين ‏ 
كالوالدينء. وولاة الأمر من العلماء 
والأمراء ‏ فإنها تابعة لطاعة الله 

ليق 
ورسوله 2 . 


© المنزلة: 

الاتباع لأمر الله ورسولهء هو أصل 
دين الإسلام.» وهو أحد شرطي قبول 
العمل» فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا 
تحقق فيه إخلاص القصد لله» واتباع سنة 
مصطفاه َيِل . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ككأنه 


.)784 أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم‎ )١( 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 577/9" - 
17 "7) [مكتبة ابن تيميةء ط؟]. ومحبة الرسول علق 
بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمان 
)١1١  ٠09(‏ [أطروحة ماجستير. جامعة أم 


القرى]. 


هلال 


الاتباع 


«ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلديو9؟ 
و© الأهمية: 

المتابعة لله ولرسوله من أعظم 
الأضول التين قررها آهل الستة 
واللكنا مو والقى تحيوواعيها عاق 
الطراق) المفدعة , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
"ثم من طريقة أهل السّنّة والجماعة: 
اتباع آثار رسول الله يئهِ باطنّا 


وظاهرًا ااا 


© الأدلة: 
قال تعالى: اي مآ أُبىَ إِليِكَ من 
يلك [الأنعام: .]1٠١5‏ 


وقال تعالى: هون هذا صِرطِى 
ل و --ه 


آكآذأم2 << 


سو وَلَا تَنْيِعوأ السَبِل فَْقر: 
8 عن سيلو » [الأنعام: «19]. 
م جا 0 ِل 0 اتيك 5 
وَلَوْ كارت 22 ا 52 سيم 7 
يَهْنَدُونَ © [البقرة]. 
وقال خَلِه: ظدَلِكَ يان ل - 
لْْطِلٌ و أدبن َامَنوأ أبَعُوأ أن م سن اكَدلكَ 
يرب أ لِلنّاس 575 تله 49 0 
(86) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/١81؟)‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط١٠3ء‏ /9!١11١ه].‏ 


(:) العقيدة الواسطية )5١  ١9(‏ [مطابع جامعة الإمام: 
١50١ه)].‏ 


الاتباع 


ومما ورد في السّنّة في الاتباع : 

قوله يَف في أول رسالته إلى هرقل عظيم 
الروم: «سلام على من اتبع الهدى»”" . 

وعن أبي موسى نه عن النبي وَل 
قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومه. فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير 
العريان, فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت 
الجيش نأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل 
من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من 
عصاني وكذب ما جئت به من الحق»”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

لقد ثبت النقل عن أئمة أهل العلم في 
الأمر باتباع النصوصء وترك أقوالهم 
وأقوال غيرهم من العلماء إذا خالفتها؛ 
فمن ذلك: 


قول الإمام الشافعي كُأَنْهُ: «أجمع 
الناس غيلب اناهن اسخبا نع ليه سنة 
رسول الله يق لم يكن له أن يدعها لقول 
1 "زثيق 


احد 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير. رقم 
)ل ومسلم (كتاب الجهاد والسير. رقم 
“الا ). 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنَّة 
رقم ااا ومسلم «(كعاب الفضائل». رقم 
054), 

(5) الروح لابن القيم (545 -5985) [دار الكتب 
العلمية.» 7906١اه].‏ 


الاتياع 


وقال ابن القيم كن قبل ذكر هذا 
الأثر بقليل: «فمن عرض أقوال العلماء 
على النصوص ووزنها بها وخالف منها 
ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم 
يهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم؛ فإنهم 
كلهم أمروا بذلك. فمتبعهم حمًا من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم». 

كما جاء عن جمع من أثمة الفقهاء 
من المذاهب الأربعة الرجوع إلى النص 
ولو خالف مذهب إمامهم . 

فعن الإمام الشافعي كه أنه قال: 
«كل ما قلت فكان عن النبي بخلاف 
قولي مما يصح. فحديث النبي أولى» 
ولا تقلدوني»» وقال أيضًا: «إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي 
وقائل بذلك:7©), 

وقال أصبغ بن الفرج المالكي كأَنْهُ : 
االمسح - يعني: على الخفين ‏ عن النبي 
وعن أكابر أصحابه فى الحضر أثبت 
عندنا وأقوى من أثتجبع مالعا على 
خلافه»” , 
© المسائل المتعلقة: 

حكم الخروج عن شريعة النبي كلله: 

من اعتقد أنه يسع أحدًا من الخلق 
الخروج عن شريعة النبي محمد وَل 


6اه]. 


(2) فتح الباري لابن حجر )3١7/١(‏ [دار المعرفة] 


الاتباع 


كما وسع الخضر أن يخرج على شريعة 
موسى كله فقد وقع في ناقض من 
نواقض الإسلام. 

عن أي هريرة هينه عن رسول الله علد ؛ 
أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي. 
ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به. إلا كان من أصحاب 
النار»”" , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: 
«فإن ظن أن غير هدي النبي طَلِِ أكمل 
من هديهء أو أن من الأولياء من يسعه 
الخروج عن شريعة محمد يَكِيةْ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى كل 
فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن 
موسى تله لم تكن دعوته عامة. ولم 
يكن يجب على الخضر اتباع 
موسى #كتقء بل قال الخضر لموسى: 
«إني على علم من الله علمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على علم من الله علمكه الله 
لا أعلمه». فأما محمد بن عبد الله بن 
عيد المطلب يَظِيةٍ فهو رسول الله إلى 
جميع الثقلين؛ الجن والإنس؛ عربهم 
وعجميم: دانهم وفاصيهج :ملركهم 
ورعيتهم ؛ زهادهم وغير زهادهم)”" . 

وقال الإأماممحمدبن 
عبد الوهاب ّنه : «ومن اعتقد أن لأحد 


.)15* أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ )١( 
.)59/71/( مجموع الفتاوى‎ (020 


إلى ]أله 


الاتباع 


طريقًا إلى الله غير متابعة محمد يَللء أو 
له يجب عليه اتباعه. أو أن لغيره 
إليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو 
في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو 
عن شريعته كما وسع الخضر الخروج 
ل 
© الفروق: 

الفرق بين التقليد والاتباع : 

التقليد والاتباع يفترقان في تعريفهماء 
وفي حكمهما: 

فأما الاتباع فإنه: قبول قول من قوله 
حجة ‏ وهو النبي يقي أو قبول قول 
القائل مع بيانه الحجة. فيشمل الصور 
الأربع التي سبق بيانها في حقيقة 
الاتباع. وهو معمننزة نظلا بهذا 
المعنى. بل هوأساس الاستسلام 
لحكم الله ورسوله #لل. 

وأما التقليد فإنه: قبول قول القائل من 
فين جكردة الداتز والمطالة بالحهة: 
والأصل فيه المنع». إلا في حق العامي 


(*) الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب 
(14) [مطابع الرياض. ط١]ء‏ وانظر: نواقض 
الإسلام له. ضمن المرجع السابق 2)5١4(‏ وتيسير 
العزيز الحميد(7607) [عالمالكتب. طاء 
6م]. 


الاتباع 


الحكم مئه» أو الشخص الذي بذل 
جهذه في اتباع ما أنزل اللهء وخفي عليه 
بعضهء فقلد فيه من هو أعلم منه”2. 

قال ابن خويز منداد: «كل من اتبعت 
قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل 
يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد فى 
دين الله غير صمعجوج . وكل من أوجب 
عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعهء 
والاتباع فى الدين مسوغء والتقليد 
ممنوع)”"2. 

وقال ابن عبد البر: «والتقليد عند 
جماعة العلماء غير الاتباع؛ لأن 
الاتباع: هو أن تتبع القائل على ما بان 
لك من فضل قوله وصحة مذهبه. 
والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لا تعرف 
وجه القول» ولا معئاه» وتأبى من سواه 
أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة 
خلافه. وأنت قد بان لك فساد قوله. 
وهذا مجخجبرم القول به في دين أللّه 
0 

وقال أبو المظفر السمعانى: (إن 
الدين هو الاتباع... وأما لفظ التقليد 
فلا نعرفه جاء فى شىء من الأحاديث 
)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله (؟489/7) [دار ابن 

4ما) [دار الجيل» ط7ا9ام]ء والاعتصام للشاطبي 

(/587 -747) [دار المعرفة: 7٠4١ه]ء‏ والتقليد 

في باب العقائد وأحكامه 7١(‏ - 57). 


)230( جامع بيان العلم وفضله (497/7). 
(") المصدر نفسه (؟7//ا4لا). 


اهنهل. 


الاتباع 


وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين» 
وإنما ورد الكتاب والسّنّة بالاتباع» وقد 
قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير 
حجة. وأهل السَّنَّة إنما اتبعوا قول 
رسول الله يلي وقوله نفس الحجة.». 
فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير 


200 
حجه 


وقال ابن القيم ككأَنْهُ: «وقد فرّق 
الإمام أحمد بين التقليد والاتباع» فقال 
أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي عبد وعن 
أصحابه وَرء ثم هو من بعد التابعين 

.- /(ه) 
محيرا) : 

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم 
التفريق بين معنى التقليد والاتباع. ورأوا 
أن كليهما ينقسم إلى مشروع وممنوع. 
وإن كان الغالب استعمال الاتباع في 
الاتباع المشروعء والتقليد في الاتباع 
المذموم”"'. 


إن من ثمرات الاتباع لأمر الله 
ورسوله كَمِ ما يلي : 


تت تحميق الهداية من الله والخروج 
ين الطليات إلى الور 


(:) الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني .)5١0  59(‏ 


(5) إعلام الموقعين في يف 2 الليقة وينظر: )5/ 
1). 
() انظر: التقليد في باب العقائد (١5؟ ‏ 37؟). 


الاتباع 


"' - تحقيق محبة الله للعبدء ومغفرته له. 

“"' - تحقيق السلامة. 

5 - مجانبة الضلال والشقاء. 

ه ‏ الانتفاع بالنذارة» والفوز بالمغفرة 
والأجر الكريم. 
© مذهب المخالفين: 

لقد وقع الصَّلّال في باب الاتّباع في 
صور عديدة”'2 من المخالفة» وهي صور 
ترجع إلى طريقين» بينهما تلازم؛ وهما: 

الطريق الأول: ترك الاتباع المحمود: 

وذلك بثرك ما شرعه الله» .وأمئر به 
رسوله كه وعدم اتباع سنت إما لداعي 
شبية وإما لشهوة: ويندرج في ذلك ما 
عليه أهل الابتداع المخالفون لطريقة 
السلف الصالح. بجميع طوائفهم» سواء 
كان ابتداعهم عملا أم كان اعتقاديًا . 

الثاني: سلوك الاتباع المذموم: 

ولذلك صور عديدة؛ ومنها: 

١‏ اتباع الآباء والسادة في مخالفة 
أمر الشارع. ولذا كان اتياع الآباء 
والسادة سببًا في ردّ دعوات الأنبياء من 
قبل أقوامهم المشركينء كما جاء بيانه 
في آيات كثيرة من كتاب الله. 

قال تعالى: ظوَإدًا قِيِلَ لم أمَبِعْوا مآ 
َل أله انوأ بل مبيعْ مآ ألا عل 072 
)١‏ يُنظر: الاتباع أنواعه وآثاره فيان القران لحن 


مصطفى السيد (87/5” -098) [المنتدى 
الإسلامي]. 





الاتباع 
[البقرة: »]١7١‏ وقال: جويَالوا ريا إِنَآ 
4س عر امالس سدس ل ارج سل ل ماسر سمه حجتميى 
طعا سَادننًا وَكُبرَنا َأصَلُوَا ألتبيكا ©» 
[الأحزاب] . 


؟ - اتباع الهوى» سواء كان الهوى 
5-8 أمور الشهواتء» أم في أمور 
الديانات» وهو الأعظم'”"'» قال تعالى: 
هْوآءَهُم وَمَنَ أَصَلُّ مِمَنِ اَم هوه بِمَبْرٍ 
هُدَى يرت سد [القصص: ]5١0‏ 

“' - اتباع الظن الفاسد والأوهام. 

كال تعالى: را بيّمْ كته إلا طن د 
لظن لا يعن مِنَ َي سَيمًا» [يونس: >"]. 

: - اتباع الشيطان. 

قال تعالى : كايا الَذِينَ امثوأ لا تَنَبعُوأ 
تلوت التنْ وين يخ حُلوْت القَيمن 
ِإدُ يَأ ِالْفَحَمَةِ وَالْسَكرِ» [النور: .]1١‏ 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اتباع السنن واجتناب البدع". 
لضياء الدين المقدسي. 

د “«الاتساعاء لابين أبئ التعبز 
الحنفي . 

 '"‏ «الاتباع؛ أنواعه وآثاره»» لمحمد 
مصطفى السيد. 

«اتباع الهوى: مظاهره. خطره. 
علاجه». لسليمان الغصن. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)١57/18(‏ 


واتباع الهوى لسليمان الغصن (1 -8) [دار 
العاصمة.» ط؟]. 


الاتّحاد 


«الاتباع بين أهل السّنَّة 
ومخالفيهم»» لسيرين إلمان. 

5 - الإعلام الموقعين»» لابن القيم. 

لات «الأمين بنالاتباع والتتهي عن 
الابتداع»» للسيوطي. 

6 «الانتصار لأصحاب الحديث؛. 
لأبي المظفر السمعاني. 

«التقليد في باب العقائد 
وأحكامه». لناصر الجديع. 

٠‏ - «محبة الرسول كَيِةِ بين الاتباع 
والابتداع»» لعبد الرؤوف محمد عثمان 
[أطروحة ماجستير. جامعة أم القرى]. 


8 الاتحاد 8 
© التعريف لغة: 


الاتّحاد من مادّة: (وَحَدَ)ء والأصل 
في معنى هذه المادة: الانفراد. قال ابن 
فارس: «الواو والحاء والدال: أصل 
واحد يدل على الالفراد. من ذلك 
الوّخدة'١؟,‏ وجاء في الصحاح «ويقال: 
ود وار كي قال لا لق 
ورجل وَحَدٌ ووَّحِدٌ ووحيد؛ أي: 
منفردٌة!''. ومجىء هذه المادّة على بناء 
(الافتعال) فيد المشاركة فى حصول 
الععلى إن كان سن انين فاقكره يقال 
)١(‏ مقاييس اللغة (57/ )9١0‏ [دار الجيل. طث. ١١15ه].‏ 


(؟) الصحاح (248/1) [دار العلم للملايين. طلا 


؟ارىيم لام 
لاناف]ة 


الاتحاد 


«اتحدّ الشيئان اتحادًا: صارا شيئًا 
واحدّاء”". وجاء في المعجم الوسيط: 
«اتّحد الشيئان» أو الأشياء: صارت شيئًا 
00-7 

ولم يرد كلام عن لفظ الاتحاد في 
كتب اللغة المتقدمة””'. والمفهوم مما 
سبق أن الاتحاد يعنى: الانفراد. كما 
يعني: كون الأشياء شيعا واحدًا. 
© التعريف اصطلا حّا: 

يقول الجرجانى: «الاتحاد هو تصيير 
الذاتين واحدة» .ولا يكرت إلا فى العدد 
وقيل: الاتحاد 
امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا 
كنيكًا والعداة" .. فالأتحاد هو حصول 
شيء واحد بالعددء من اجتماع اثنين أو 
أجسام كثيرة. 

والاتحاد عند القائلين به: هو امتزاج 
الخالق بالمخلوق حيث يصيران شيئًا 
واحدًاا”". تعالى الله عن قولهم علرًا 
1 


إفرفق محيط المحيط. لبطرس البستاني (4215) [مكتبة لبنان]. 


(:) المعجم الوسيط )٠١١١7/7(‏ [المكتبة الإسلامية. 
ط١].‏ 

(5) قال أحمد فارس أفندي: «وأغرب من ذلك أنه ليس 
من أئمة اللغة من ذكر اتحد الشيء بالشيء؟ 
الجاسوس على القاموس (ص255) [مطبعة 
الجوائب» قسطنطينية 99؟1ه]. 

(1) التعريفات (59) [عالم الكتبء طاكء 1ا10١ه]ء‏ 
وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )7”١(‏ [دار 
الفكر؛ دمشق. طا. ١٠15١ه].‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١9/7/5(‏ 


الاتّحاد 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والاصطلا حي: 

يلاحظ أنه لم يرد كلام عن لفظ 
الاتحاد فى كتب اللغة المتقدمة. لكن 
تعر ينات انلها تدل على أن الاتحاد 
يعن ضيروة الشيكين أو الأشياء» شينًا 
وعدا + !وهذاتهر النعنى الاستطلاا: 
© سيب التسمية: 

يقول ابن تيمية مبيّنًا سبب تسمية أهل 
وحدةالوجود اتتجاوية؛ «وأما وجه 
تمنميدهم اتحادية ففيه طريقان؛ أحدهما 
لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن 
الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين» اتحد 
أحدهما بالآخرء. وهم لا يقَرون 
بوجودين أبدّاء والطريق الثاني صحة 
ذلكء. بناء على أن الكثرة صارت 


"0 


9 الحكم: 

قال شيخ الإسلام كأنْ: «ومن هؤلاء 
الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص؛ إما ببعض 
الأنبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في عليء أو ببعض الشيوخ 
كالجلا جيه وجوه أو ببعض الملوك. 
أو ببعض الصور كصور المُرْدء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )١5١ ١+٠‏ [مكتبة النهضة 


الحديئق؛ 1104١ه].‏ 





الاتّحاد 


وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله ورسوله”“. وقال أيضًا: 
«وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من 
قال بحلول الله في البشرء واتحاده به 
أن اشر بكرن الما وحدا'من الآلوف 
فهو كافر مباح الدم»”. 
© الحقيقة: 

الاتحاد هو حقيقة قول أهل وحدة 
الوجود من الصوفيةء. ومذهب وحلة 
الوجود مذهب الذين يجعلون الله مع 
العالم واحدّاء ويزعمون أن كل شيء 
هو الله. وأن الله هو الوجود المطلق. 
والعالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية. 
وهو مذهب قديم أخذت به الرواقية. 
والأفلاطونية الحديثة» والصوفية”“'. 

يقول شيخ الإسلام كَنْهُ مبيّئا حقيقة 
مذهب أهل وحدة الوجود: «حقيقة قول 
هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى؛ ليس وجودها غيره؛ 
ولا شيء سواه البتة»””2. 

كما أن القول بالاتحاد هو من أسس 
النصرانية المحرفة» وقد اختلف النصارى 


)2( مجموع الفتاوى .4)555/5١(‏ وانظر: مجموعة 


الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (074/1. 
(©) مجموع الفتاوى (441/5). 


(:)انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟20197/5) [دار 
الكتاب اللبناني. 1947١م].‏ 


(5) مجموع الفتاورى (؟/٠5١).‏ 


الاتّحاد 


في كيفية الاتحاد على عدة أقوال: منهم 
من فسر الاتحاد بالاختلاط والامتزاج» 
وهذا مذهمب طوائف من اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية؛ قالوا: إن الكلمة 
خالطت جسد المسيح ومازجته كما مازج 
الخمر الماء أو اللبن. فصارت شيئًا 
واحدًا وصارت الكثرة قلة. 

وقال بعض النصارى: المراد بالاتحاد 
ظهور اللاهوت على الناسوت؛ كظهور 
الصورة في المرآة» والنقش في الخاتم. 
وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن 
المراد بالاتحاد التخارل 03 وعندهم أن 
الاتحاد لفظة مشتقة من الواحد”") 

وعلى هذا؛ فالمراد بلفظ الاتحاد عند 
النصارى: هو القول باختلاط وممازجة 
الكلمة لجسد المسيح. أو اقتران الذات 
الإلهية بالمسيح. أو حلول الذات الآلينة 
في في المسيح. 
© الأدلة: 

الأدلة على بطلان الاتحادء. وإفراد الله 
بالوحدانية كثيرة» فإن كل آية في القرآن 
تبيّن أن لله ما في السماوات ارظن 
وما بينهما ونحو ذلك؛ فإنها تبطل هذا 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح (79/4) [دار العاصمة: 
طاء 1414١ه].‏ والتمهيد للباقلاني (85 - 807) [دار 
الفكر العربي]. والمغني للقاضي عبد الجبار (5/ 45 
- *8) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 

(1)انظر: مفاتيح العلوم (51) [دار الكتاب العربي. 
ط2ل 69١5١ه].‏ 


]ا 


الاتّحاد 


القول. فإذا كان الجميع له وملكه 
ومخلوقه. امتنع أن يكون شيء من ذلك 
ذاتهة فإن العملوك لبسن هو المالك»: 
والمربوب ليس هو الربء. والمخلوق 
ليس هو الخالق”"'. ومن هذه الآيات : 
قوله يك: جقل لمن لأرض ومن 
ا كد رت 0 
يد كل ألا نكيت © قن سن يب 


موت التسبع قت سرش 32 © 
بقن يد قل نكا كرت ©» 
[المؤمنون]. 


كذلك الآيات التي تُنرَّه الله عن المثل 

-3 رد عليهم؛ ومنها قوله وين : «ليسَ 
5 َهُوَ لسيِيمٌ لْصِيرَ 4069 

ار 

ومن الأدلة على بطلان الاتحاد: 
الآيات التي تكفر النصارى لقولهم 
بالاتحاد؛ كقوله كِكَ: طلَنَد كثر الْذِنَ 
قَالَوَاُ إك أنه ثَللِتُ كَنَدتَمَ وكا مِنْ إِلهِ 
ِل لد و4 [المائدة: 78]. 

وكذلك الآيات التي تصف الله بالعلو 
والاستواء على العرشء» وبأنه في السماء. 
ومنها قوله ونَ: «الرَحمن عَلَ الْمَرشٍ 
ستو )4 [طه]ء وغيرها كثير. 


© أقوال أهل العلم: 
من كلام السلف والأئمة في الرد على 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (270/1) [مؤسسة 


قرطبة] . 


الاتحاد 


الاتحادية» الأثرالمشهور عنابن 
المبارك كأَنْهُ أنه قيل له: كيف نعرف 
ربنا كنَ؟ قال: «فى السماء السابعة على 
عرشهء ولا نشوك كي عقون الجهمية إنه 
هاهنا فى ارا فقيل هذا لأحمد بن 
حنبل ١‏ فقال: «هكذا هو عندنا»”"' , 

وقال الدارمى كن : «وعلمنا يقيئًا بلا 
تلك أن الااقوا عرقه» قوق سلوانه 
كما وصف. بائن من خلقه»""". 

وقال أيضًا: «الأمة كلها والأمم 
السالفة قبلهاء لم يكونوا يشكون في 
معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن 
من خلقه. غير هذه العصابة الزائغة عن 
الحق. المخالفة للكتاب» وأثارات العلم 
كلها»”؟' . 


© الأقسام: 


١‏ -القائلون بالاتحادالمقيد أو 


2754 أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي‎ )١( 
[دار الكتب العلمية]. والبخاري في خلق‎ ٠7 
ء]ه١54٠0‎ .١ظ [الدار السلفية.‎ ١5 أفعال العباد‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات 078 [دار الكتب‎ 
١60١ العلمية]. وصححه الذهبي في مختصر العلو‎ 
[المكتب الإسلامي. طاء ٠٠١4١هآء والالباني في‎ 
تعليقه عليهء وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ 
(56/9ه).‎ 

(؟)انظر: مختصر العلو .10١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
(؟/ه؟هة). 

(5)الرد على الجهمية 5“ [الدار السلفية. طاء 
ه.غآاه]. 


(:) الرد على الجهمية للدارمي (51). 








الاتّحاد 


الخاص؛ كقول النصارى باتحاد الله يبك 
في عيسى ف على اختلاف بينهم في 
كيفية الاتحاد. وقول غلاة الرافضة 
والصوفية في أئمتهم ومشايخهم. 
تعالى الله عن قولهم. 

"-القائلون بالاتحاد المطلق أو 
حال متحد بكل شىء. أو الوجود 
واحد. وهم القائلون بوحدة الوجود من 
ملاحدة ١‏ > لجهمية والصوفية؛ كاين عر بي ١‏ 
وابن فارض» وغيرهه”'. 
© المسائل المتعلقة: 

يظهر القول بوحدة الوجودء وبصورة 
جديدة)») علد بعض فلاسمة الغرب» فهذا 
سبينوزاء الفيلسوف اليهودي.الأصل» 
تظهر في فلسفته ملامح وحدة الوجود. 
إذ يتصور الطبيعة أنها ذات مظهرين؛ 
فهي فعالة حيوية خالقة من جهة. وهي 
منفعلة مخلوقة من جهة أخرى. وأن هذا 
الجانب المنفعل هو المادة. وما تشتمل 
عليه الطبيعة من أشياءء وهذه الطبيعة 
كلها من إنتاج الجانب الفعال وخلقه. 
وهو يقول: «إن كل شيء كامن في الله 
وكل شىء يحيا ويتحرك فى الله . 
(5)انظر: درء التعارض (١‏ كوا). )211/0 [مكتبة 

ابن تيمية]ء وبيان تلبيس الجهمية(؟/١01):‏ 

ومجموع الفتاوى 75/0 لول هئ 5458 


حم5غ). (١٠/وه).,‏ فط ضطلطة ” والجواب الصحيح 
(9428/1). 


الاتحاد 


وبترل1زذ اكلم اكير ع تعره 
الاتحاد بين العقل والطبيعة». فهو يرى 
أن الحقيقة هي أن انفصالنا الفردي مجرد 
وهمء وأننا أجزاء من مجرى القانون 
والسبب العظيه'''. كما يظهر في فلسفة 
كل من هيجل ١//١(‏ امام 
وشيلنج  ١9/5(‏ 1854م)»: وغيرهما 

من المثاليين الألمان. القول بوحدة 
الوجود. وأن المطلق هوالوجود 
الحقيقيء وأن الكثرة في حقيقتها 


الخد . 
© الرد على الاتحادية: 

اتفقت طوائف الأمة فى الرد على 
الاتحادية؛ من أهل الوحدة. أو 
النصارى» وبيان باطلهم . 

وأدلة إبطال قولهم كثيرة» ومن وجوه 
الرد عليهم : 


أولا: ما سبق ذكره في الأدلة على 


بطلان الاتحاد. 
ثانيًا : أن الاتحادية يجمعون بين النفى 


العام والإثبات العام. فعندهم أن ذاته لا 
يمكن أن ترى بحالء. إذ هو الوجود 
المطلق الذي لا ينعين)» وهو من هذه 


(١)انظر:‏ قصة الفلسفة لول ديورانت 57١5(‏ - 
)١*:‏ [مكتبة المعارف. ".2 108١ه].‏ 
(؟)انظر: قصة الفلسفة (557١)ء.‏ وموسوعة الفلسفة 
لعبد المنعم الحفني )١1510 .515 51١١(‏ [دار ابن 
زيدون. ط١]ء‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 


8 


21 


#[ حأ 


الاتّحاد 


الجهة لا يُرى. ويقولون: إنه يظهر في 
الصور كلهاء ومن هذه الجهة فهو يُرى 
في كل شيءء ويتجلى في كل موجود. 
لكنه لا يمكن أن ترى نفسهء بل تارة 
يقولون: ترى الأشياء فيه. وهم 
مضطربون؛ لأن ما جعلوه هو الذات 
عدم محض؛ إذ المطلق لا وجود له في 
الخارج مطلقًَا بلا ريب» فلم يبق إلا ما 
سمّوه مظاهرٌ ومجاليء فيكون الخالق 
عين المخلوقات. وهم معترفون بالحيرة 
والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل 
وال 

ثالًا: يقول الرازي يدنه : «وأما القول 
بالاتحاد فهو أيضًا باطل؛ لأن الشيئين 
إذا اتحدا فهما حال الاتحاد إن كانا 
باقيين فهما اثنان لا واحدء وإن عدما 
معًا كان الحاصل ثالثًا مغايرًا لهماء وإن 
بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد 
أيضًا؛ لأن الموجود لا يكون عين 
المعدومء فثبت بما ذكرنا أن القول 
بالحلول والاتحاد باطل8”؟'. 

رابعًا: 
في بيان فساده. ولا يحتاج مع حسن 
التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع 
(*) انظر: بغية المرتاد (477) [مكتبة العلوم والحكم. 

طكل لم١٠:١هز].‏ 
(:)الأربعين في أصول الدين )١5717/١(‏ [مكتبة 

الكليات الأزهرية. ط1ء 5٠:14٠اها.ء‏ وانظر: 


المطالب العالية (؟/5١٠)‏ [دار الكتاب العربي». 
طدء 17 5١اه].‏ 


الاتّحاد 


الشجينةة :لآن أعدن القلي الا يفييون 
حقيقة قولهم وقصدهم.ء لما فيه من 
الأنفاظ التسحيكلة :ليتنع 14 
فالاتحادية بجميع طوائفها عقيدة فاسدة. 
تبطل توحيد الربوبية» فضلًا عن توحيد 
الألوهية. 


© الفروق: 

الفرق بين القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد: 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية. 
وحلولية. فهم يقولون بالحلول تارة. 
وبالاتحاد أخرى. وبالوحدة تارة» ولأن 
مذهبهم متناقض في نفسه فهم يلبّسون 
على من لم يفهمه'". 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 
صيرورة الشيئين شيئًا واحدّاء لذا يطلق 
على الاتحادية بأنهم حلولية» كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يفسر الاتحاد بالحلول. ولقرب معناهما 
من بعض.ء ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند البعض في الكيفية التي يتم بها 
اقتران الذاتين ليكونا ذانًا واحدة. 

كما يختلف الاتحاد والحلول عن 
القول بالوحدة». بأنهما يقتضيان شيئين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 


(١)انظر:‏ مجموعة الرسائل لابن تيمية (:/2)6 [دار 
الكتب العلميق طك. 5107#١ه].‏ 


()انظر: مجموع الفتاوى لففككظضة بتصرف. 


ا «يم 1 
:]ا ”هم |( 
امححجسونة 


الاتحاد 


أحدهما بالآخرء في حين أن القول 
بالوحدة ينفي الاثنينية؟ ولتناقض قولهم 
أن الكقزة عبات وعيلع 2 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاص». لايسمون أهل 
وحدةء ولا ينطبق عليهم ذلك؛ لأن 
الاتحاد والحلول الخاص يكون في ذات 
واحدة وليس في الوجود بأميرة» فكل 
من قال بوحدة الوجود فهو قائل بالاتحاد 
والحلول العام. وكل من قال بالحلول 
والاتحادالخاص فليس منأهل 
الوحدة. 
© المصادر والمراجع: 

. «الاستقامة» (ج١). لابن ثيمية‎ ١ 

؟-«بغية المرتاد فى الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاداء 
لابن تيمية. 

«جهود البقاعي في محاربة إلحاد 
الاتحادية والبدع العلمية».» لمحمد مسلم 

5 -«الجواب الصحيح"» (ج5). لابن 
م 

ه ‏ «الرد على القائلين بوحلة 
الوجود»., لعلى القاري. 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/ )١5١ 1١49‏ بتصرف. 


الاتيان 


شكال 


الأجل 





1 «شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل المعية للذات»؛ لابن أبي 
مجين الديماني». [محققى في رسائل 
علمية]. 

“ا «مدارج السالكين'» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

«منهج المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود الله». ليوسف الأحمدء [رسالة 
دكتوراه]. 

-اموففه الطوائك المتنسبة إلن 
الإسلام من وجو الله وإيجاده 
للمخلوقات». لسيرين إلمانء. [رسالة 
ماجستير ]. 

٠‏ «وحدة الوجود فى ضوء العقيدة 
الاتلاية الحضن نوتيك 

١‏ «وحدة الوجود عند الصوفية»» 
لأحمد القصيرء [رسالة دكتوراه]. 


8 الإتيان 8 
8 الأجل 83 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الهمزة والجيم 
واللام يدل على خمس كلمات 
متباينة. . ٠.‏ فالأجل: غاية الوقت في 


محل الدّين وغيره» وقد صرّفه الخليل 
فقال: أجل هذا الشيء. وهو يأجل.ء. 
والاسم: الآجل نقيض العاجل)”"2. 

الأججل: الوقت المضروب المحدود 
في المستقبلء ومُدَةُ الشيءء والأجَلٌ: 
غايةٌ الوقْت فِي المّوت وحُلولُ الدَّيْنء 
والجمع: آجالٌ» والاسم: الآجل نفيض 
العاجل. والأجيل: المرْجاأ؛ أي: 
المؤخر إلى وقتء والتأجيل: تخديدٌ 
الأَجَلِء والآجِلَهُ: الآخِرَة" . 


© التعريف شرعًا: 

الأجل : نهاية العمر بالانقضاءء وأجل 
الشيء: هو نهاية عمرهء وعمره مدة بقائه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
«سائر الحيوان والأشجار لها أجالء لا 
تتقدم ولا تتأخر؛ فإن أجل الشي: هو 
نهاية عمرهء وعمره مدة بقائه. فالعمر 
مدة البقاءء. والأجل نهايةالعمر 
بالانقضاء»”" . 


© الحكم: 
يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله 


)١(‏ مقاييس اللغة )51/١(‏ [دار الجيل ‏ بيروت. ط. 
٠1ه].‏ 

)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة )١1777/١١(‏ [دار إحياء التراث. 
بيروت. ط١اء‏ ١١٠1م].‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر )11/١(‏ [المكتبة العلمية. 79894١ه].‏ 
والقاموس المحيط (70) [مؤسسة الرسالة. 
بيروت. طف 155١ه].‏ 

(*) مجموع الفتاوى (216/8) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفا. ط5. 1553ه]. 


الأجل 


كتب الآجال لما كتب أقدار بني آدمء 
وأن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر فكل فرد 
من بني ادم له ساعة إذا جاءت جاءه 
الموت وفق قدر الله عليه. وكتابة الاجال 
جزء من كتابة القدر العام الذي 
كتبه الله كِِنَ وفق علمه وتقديره جلله. 
فالإيمان بكل ذلك جزء من الإيمان 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان. 

وقد نصّ كثير من أهل العلم في 
عقائدهم: «أن من مات مات بأجلهء 
وكذلك من قتل قتل بأجله"" . 
© الأدلة: 

الأجل ثابت بالكتاب والسّنّة : 

افمن 0-7 0 تعالى : ِكل مد 
بد دنا جه َل 1 منتليزرة سَعة ول 
نترموت 1 0 

وقوله تعالى: 00 يوجر 0 َفْسّا إذًا 
جه لهأ وله حت ينا تتتئة ©4 
[المنافقون]. 

ومن السَُّنّة: حديث ابن عمر ولا أنه 
قال: قال رسول الله يلد «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
)١(‏ مقالات الإسلاميين لابي الحسن الأشعري )5191/١(‏ 

[المكتبة العصرية ط١.‏ 577١ه].‏ وحادي الأرواح 

إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية )١5(‏ [مطبعة 

المدني. القاهرة]. ومنهاج التأسيس في كشف 

شبهات داود بن جرجيس لعيد اللطيف آل الشيخ 

(17) [دار الهداية للنشر]. وغاية الأماني في الرد 


على النبهاني لمحمود الألوسي )١51/١(‏ [مكتبة 
الرشد. الرياض. ط١.‏ 5177١هإ].‏ 





اللأاجل 


والأرض بخمسين ألف سئة. قال: 
وعرشه على الماء»7” . 

وعن عمران بن الحصين ونه ؛ أن 
النبي يليد قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره. وكان عرشه على الماء؛ وكتب في 
الذكر كل شيءء وخلق السماوات 
إل اليد 
والارض 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: 
حدَّئنا رَسُولٌ الله يي وَهُوَ الصَادِقٌ 
المَضْدُوقُ: «إنّ أحدكم يُحِمَّع في بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. فيكتب 
عمله. وأجله. ورزقه. وشقي أو سعيدء ثم 
ينفخ فيه الروح. فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخل الجنة؛ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. 
ذا 


فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار» 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ُانْهُ: 
دلا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر 
أحد عن أجلى بل سائر الحيوان 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب القدر. رقم 58801). 
(*) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7191). 


(:) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7508). 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 5147). 


الأجل 


والأشجار لها آجال» لا تتقدم ولا 
تتأخر؛ فإن أجل الشي: هو نهاية عمرهء 
وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء. 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء.... 
والأجل أجلان: أجل مطلق: يعلمه الله 


وجل مقيد»0" , 


وقال ابن أبي العز الحنفي كدنهُ عند 
شرحه لقول أبى جعفر الطحاوي كأَنْهُ : 
اوضرب الهم آجالة»: «إن الله 8 قدّر 
آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 


يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»0"'. 


وقال حافظ الحكمي كأنْهُ عند بيانه 
لمعنى الإيمان بالموت: «ومنها: أن كلا 
له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا 
يتجاوزه ولا يقصر عنه. وقد علم الله 
تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته. 
وجرى به القلم بأمره يوم خلقه. ثم كتبه 
الملك على كل أحد في بطن أمه يأمر 
ربه قبْقَ عند تخليق النطفة في عينه» في 
أي مكان يكون وفي أي زمانء فلا يزاد 
فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا ييدل عما 
سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
وقدره. وأن كل إنسان مات أو قتل أو 
حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله 
لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (217/4) [مجمع الملك قهد 

لطباعة المصحف الشريف. ط 7. 4176١ه].‏ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )١717/1(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط “.2 9١11١ه)].‏ 





اللأجل 


وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو 
الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه 
وأمضاه فيهء ولم يكن له بد منه ولا 
محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا 
فكاك ولا خلاصء. وأنى وكيف وإلى 
أين ولات حدق ناض 1 
© الأقسام: 

الأجل قسمان؛ أحدهما: الأجل 
الذي ينقضي به عمر كل أحد. وهو 
الأجل الخاصء. وهذا مما تعرفه 
الملائكة. الذين يكتبون رزق العبد 
وأجله وعمله. والثاني: الأجل المسمى 
عند الله تعالى؛ وهو أجل القيامة العامة 
وهذا لا يعلمه إلا الله يله . 


ا لاء. 
رعالة ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«أما قوله تعالى: ظثُمَّ صََيَ أَجَلد وجل 
تس يلد 6 الإبورة الاميام: © فالخل 
الأول: هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضي 
به عمرهء والأجل المسمى عنده: هو 
أجل القيامة العامة. ولهذا قال: #مُسَنَى 
عِنْدَمِ»؛ فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك 
مقربء ولا نبي مرسل؛ كما قال: 

ليك عن القمة يان مرسنها' لزنن 
[الأعراف: »]1١417‏ بخلاف ما إذا قال: 


1 


مسمى؛ كقوله: #«#إإدًا تَدَايَنمٌ بدن 3 


ابن القيمء الدمام؛ طا. ٠11١ه)].‏ 


الأجل 


أجل مسح [البقرة: 01187 إذ لم يقيد 
بأنه مسمى عندهء فقد يعرفه العباد. وأما 
أجل الموت: فهذا تعرفه الملائكة الذين 
يكتبون رزق العبد. وأجله. وعمله. 
وشقى أو سعيد... وأما أجل القيامة 
الى عاك لملا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى قول 
النبي ككلِ: «مَن أحبٍّ أن يبسط له في 
رزقه, وينسأً له في أثره. فليصل 


0 
رحمه)؟ : 


اختلف أهل العلم في الجمع بين ما 
دلت عليه بعض النصوص من أن الأجل 
لا يتغير؛ فلا يزيد ولا ينقصء ومنها 
قوله تعالى: ظرَلِكُلٍ أي كبَلَّ دا ج 
ب 1 يتلود سَقَهٌ :1 يتقيت 
469 [الأعراف]. وقوله تعالى: «ولن 
قد أنه مقت 211 أجلها واه مق يما 


تَعَمَلُونَ تَكَمَوْنَ > [المنافقون] وما دلت عليه 


نصوص 0 ع 
7 


7 نطفة 1 روني 5 ع 
3 0 دك ممه ع مص وموو 
أ ادع 3 ملي وما بعمّر ين 


مُعَمَرٍ ولا بنقص هِنّْ عمروه ِلَّا ف 5 
لِك عل سه يد © [فاطر]ء وقوله 
)١(‏ مجموع الفتاوى .):49/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم 4985), 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب. رقم /اهه ؟). 


النق. 


الأجل 


وه اعم 


ولا مر 


0 السّئّة: حديث العامة 
مالك وَيينه قال: سمعت رسول الله طَِنَِ 
يقول: ص أحبٌ أن يُبسط له في رزقه. 
ويُنسأ له في أثره. فليصِل رحمه”" . 

وقبل ذكر أقوال أهل العلم نبيّن أن 
المسلمين متفقون على أن الله كين عالم 
بكل شىء»ء وأن علمه لا يتغير ولا 
غدل وأنه قبحانه غلم الأشياء كما“هن 
عليه في حقيقتها وواقعها ومن ذلك آجال 
الناس وأعمارهم وأعمالهم. 

واختلفوا في معنى حديث أنس وُه 
السابق على أقوال: 

الأول: أن هذه الزيادة ليست على 
حقيقتها في السنين والأيام والساعات 
وإنما في شيء آخر؛ فمنهم من قال: ! 
هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أؤفاته: نما كنع في 
الآخرة؛ وصيانتها عن الضياع في غير 
ذلك. فيُوفّق بأن يعمل في الزمن القصير 
ما لا يعمله غيره إلا في الزمن الكثير. 
ومنهم من قال: إن الزيادة تكون في 
العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة 
الجارية عليه والذرية الصالحه التي تدعو 


(') أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم 09835). 


ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم /اةه؟). 


الأجل 


من قال: يبقى بعده الذكر الجميل فكأنه 
لم يمت. ومنهم من قال: الزيادة بنفي 
الآفات عن الواصل لرحمه فى فهمه 
وعقله. 

الثاني: أن الزيادة والنقص حقيقية في 
العمر”'2. ولهم في تفسير ذلك وجهان: 

١‏ - أن صلة الرحم سبب في زيادة 
وكل ذلك معلوم مقدر يسيبه. وبه قال 
ابن حزم ونه حتت قال: «وإنما 
معناه : أن الله قي لم يزل يعلم أن زيدًا 
يبلغ من العمر كذا وكذاء وكذا كل حى 
في الدنيا؛ لأن من علم الله تعالى أن 
سيعمره كذا وكذا من الدهرء فإنه تعالى 
قد علم وقدر أنه سيتغذى بالطعام 
والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من 
الآفات القاتلة تلك المدة التى لا يُذَّ من 
ل 


وهو ما رجحه ابن عثيمين كان 


(١)انظر:‏ شرح النووي على مسلم )١١15/1١6(‏ [دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. ط5. ؟8985١ه].‏ 
وإكمال المعلم بقوائد فسلم (/ 681 [دانّ الوقاء» 
مصرء ط١اء‏ 414١ه].‏ وفتح الباري لابن حجر 
)]١5/6١(‏ [دار المعرفة. بيروت» 04١ه].‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (؟/ 
) [مكتبة الخانجي. القاهرة]. 





اللأجل 


حيث قال: «قول النبي يقي حق. وصلة 
الرحم من أسباب طول العمرء ومن 
أسيات فينعة الرزق؟ وإذا قدرءأن 
الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل 
السبب الذي يكون به طول العمر وسعة 
الرزق» ولا يختلف هذا عن قوله تعالى 
فيمن عمل صالحًا بأنه يدخل الجنة؛ 
لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد 
المسبب. وإذا لم يفعله لم يوجد 
الحسيية:فهذا الوجل إذا لم يضصل 
رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في 
رزقه؛ لأنه لم يفعل السببء لكن إذا 
وضل وجعة طال هزه واتفيم ررق 
ونعلم أن هذا الرجل قد كُتب أصلا 
عند الله بأنه وَصول لرحمه. وعمره 
ينتهي في الوقت المحددء ورزقه يكون 
إلى الباعة المحددة. ونعلم أن الرجل 
الآخر لم يكتب أن يصل رحمهء فكتب 
رزقه مضيقًاء وكتب عمره قاصرًا من 
الأصل. فليس هناك شيء يزيد وينقص 
فين اللي كعب فقي الأزله إذا هنا 
الفائدة من قول الرسول يي هذا 
الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك الحث على 
صلة الرحمء وإذا كان الله قد كتب هذا 
الرجل وَصولًا لرحمه سيصل رحمه؛ لكن 
كتابة الله لهذا الرجل أن يكون 
وَصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه. 
لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل» وما 


الأجل 
وراء ذلك فهو عند الله ويْنَ)7' . 

؟ - أن الزيادة والنقص بالنسبة إلى ما 
يظهوالتمبلاتكة وفي "اللو الامتحفوظ 
ونحو ذلكء. فيظهر لهم في اللوح أن 
عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمهء فإن 
وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله يل 
ما سيقع له من ذلك» مر 
حفاتي «ينحوأ أسَّهُ ما ما شاك و ل 
وعنده 0 ألكتب 409 الم فلا 
زيادة بالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق 
به قدره» أما بالنسبة إلى ما يكون في 
أيدي الملائكة وعلمهم فهو وارد وعليه 
يحمل الحديث. 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبيّن أن التغيير يكون في علم 
الملائكة وكتبهم التي في أيديهم» فقال: 
«والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد 
أجلا فى صحف الملائكة., فإذا وصل 
رين اد في ذلك المكتوب. وإن عمل 
مايوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب»» واستدل 3 الإسلام لذلك 
بحديث أي هريرة وليه ؛ أن رسول الله عَكن 
قال: «لما علق ا الله دم مسح ظهره. 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني 
كل إنسان منهم وبيصًا من نور ثم 
عرضهم على آدم» فقال: أي رب من 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين 5”057/١(‏ - 

8 اآدار الوطنء الرياض» ط١ا.‏ 175١ه].‏ 





الأجل 


هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك؛, فرأى رجلا 
منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: 
أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنة. قال: أي ربء زده من عمري 
أربعين سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه 
ملك الموت. فقال: أولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود 
قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي 
آدم فنسيت ذريتهء وخطئ آدم فخطعت 
ذريتهة” . 

ثم قال شيخ الإسلام: «فهذا داود 
كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله 
ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه 
قال: «اللَهُمَّ إن كنت كتبتني شقيًا فامحني 
واكتبني سعيدًا فإنك تمحو ما تشاء 
و7 والله سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده 


,)701/5 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (كتاب‎ 
التفسير. رقم 51" وصححهء وصححه الألباني‎ 
19110 و ضيح اباي ارقم‎ 

(") أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنْة 
والجماعة (:/ ت"الا) [دار طيبة)» طى. 477١ها]ء‏ 
وابن بطة في الإبانة )15١/4(‏ [دار الرايةء 
الرياض]» وسنده حسن. 
وروي نحوه عن ابن مسعود نه انظر: القضاء 
والقدر للبيهقي )١١5(‏ [مكتبة العبيكان. ط١.‏ 
١6اه)]. ١‏ 


الأجل 


إياه بعد ذلك». والملائكة لا علم لهم إلا 


ما علّمهم الله والله يعلم الأشياء قبل 
كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: 
إن المحو والإثبات فى صحف الملائكة 
وأفااعت :اله كاه د يخدلفت زلا 
يبدو له ما لم يكن عالمًا به. فلا محو 
فيه ولا إثبات»”'. 


كما رد شيخ الإسلام على القائلين 
بالبركة وزيادة النفع في العمل بقوله: 
«وقد قال بعض الناس: إن المراد به 
البركة في العمر بأن يعمل في الزمن 
القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثيرء 
قالوا: لأنالرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة» 
وهي الزيادة في العمل والنفع. هي أيضًا 
مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء»!". 

وقال السفاريني: «وأما الأحاديث 
التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في 
العمرء مثل صلة الرحمء ونحو ذلك مما 
جاء أنه يقصر العمرء فهذا فى الصحف 
الك يع «فعينا المح والأتنات: 
وعلم الله تعالى لا يقع فيه تغيير ولا 
زيادة ولا نقصان»9". 

- المسألة الثانية: معنى الزيادة في 
العمر والنقص منه الوارد في قوله و : 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (197/15) 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 415١ه].‏ 


()المصدر السابق. 
(7) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (5149/1). 


7ت 


في كتب إنَّ نك عل أله سبد 
[فاطر] : 
لأهل العلم في المراد بزيادة العمر 


ونقصه فى هذه الآية عدة أقوال؛ منها: 


الأول: أن المقصود أن عمر من 
يطول عمره ومن ينقص عمره بأن يكون 
أقل من هذا الذي طال عمره كل ذلك 
معلوم لله قَِكَ. وقد كتبه 5ِقْ فى كتاب 
فسيبلغ من كتب له طول العمر ما كتب 
لق ركذلف ين كان عير أنفسن من 
المعمر فإنه سيبلغ ما كتب له. وهو الذي 
رجحه ابن جرير الطبري وابن حزم وابن 
كثير والسعدي رحمهم الله. 


الثاني: ما يطول عمر أحد. ولا 
يذهب من عمره شيء فيُنمّص إلا وهو 
في كتاب عند الله مكتوب» قد أحصاه 
وعلمه. فيكون الضمير يعود على المعمّر 
الأول. فنقص عمره بأن يقال: ذهب من 
عمره يوم. ذهب من عمره شهرء ذهب 
من عمره سنة. وهكذا حتى ينقضي 
عهزه: 

الثالث: أن المقصود بالمعمر من بلغ 
الستين» ومن نقص عنها فهو ممن نقص 
عمرهء وبعضهم قال: المعمر هو من 
وصل سن الهرم ومن نقص من عمره من 
هو دون ذلك 


الأجل 


الرابع: أن المقصود من زيد في عمره 
بسبب عمل صالح كصلة الرحم. وذلك 
وَفق حديث أنس ونه السابق. ومن نقص 
من عمره بسبب ارتكابه للمعاصي كالعقوق 
ونحوه؛ فكل ذلك معلوم لله تعالى مسجل 


00 


في كتاب ما زيد فيه وما نقص منه 


أقرّ أهل السَّنّةَ عمومًا أن لكل إنسان 
أجله الذي لا يتقدم ولا يتأخر كما دلت 
على ذلك الأحاديث. وخالفهم في 
مسألة المقتول؛ أمات بأجله أم أنه لو لم 
يكل لعاش إلى أجل من وراء ذلك 
المعتزلة» ولهم فيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لو لم يقتل لكان 
يموت قطعاء وبه قال أبو الهذيل. 
القول الثاني: أنه لو لم يقتل لكان 
يعيش قطعاء وهو قول البغدادية منهم . 
القول الثالث: أنه يجوز أن يحيا وأن 
يموت ولا يقطع بأحد الأمرين. وهو 
قول عبد الجبار المعتزلي شارح الأصول 
الة 2 1 
(١)انظر‏ الأقوال في: تفسير الطبري )148/5١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. 35 ٠1ه]‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم (5/ )0١0‏ [مرجع سابق]. 
وتفسير القرطبي )174/١4(‏ [دار الكتب المصرية. 
القاهرة ط”. 584١ه].‏ وتفسير ابن كثير (3179/5) 
[دار طيبة للنشر. ط7. ١57١ه]ء‏ وتفسير السعدي 
ه48" [مؤسسة الرسالة. طدف 1706١اه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ 497). 
(7) انظر: شرح الأصول الخمسة (7875) [مكتبة وهبهء 





وهذه الأقوال كلها باطلة؛ فإن القدر 
قد فرغ منهء وكل إنسان قد كتب عليه ما 
كتب بأسبابه الموصلة إليه. فمن قدّر 
عليه أن يموت بالقتل في المكان المعين 
وبالكيفية المعينة سيكون ذلك ولا يمكن 
أن يتخلف. وكلام المعتزلة فرض لما لا 
يقع . 

قال ابن حزم ينه في رده عليهم في 
هذه العتبألة: #وقد تحوت المعتزلة ها 
هنا حتى قال بعضهم: لو لم يقتل زيد 
لعاش. وقال أبو الهذيل: لو لم يقتل 
لمات. وشغب القائلون بأنه لو لم يقتل 
لعاش بقول الله وِينَ: «ومًا بمَمْر من 
مُحَمَرَ ولا حْقص ين غكروء إلا فى كلب» 
[فاطر: ١‏ وبقول رسول الله يَةِ: «من 
سَرَّه أن ينسّاً له في أَجَلِه. فليصل 
تفجكنة؟ "د قال أو محمد ركل يا 
حجة لهم فيه. بل هو بظاهره حجة 
عليهم؛ لأن النقص في اللغة التي بها 
نزل القرآن إنما هو من باب الإضافة». 
وبالضرورة علمنا أن من عمّر مائة عام 
وعمّر آخر ثمانين سنة فإن الذي عمّر 
ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عشرين 


عامّاء فهذا هو ظاهر الآية ومقتضاها 


طاء 1584ه]ء ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري 060/1 [مرجع سابق]. والفرق بين 
الفرق لأبي منصور البغدادي (770) [دار الآفاق 
الجديدة. بيروت ط؟. 1411م]: ولوامع الأنوار 
للسفاريني )7149/١1(‏ [مرجع سابق]. 

() سبق تخريجه بلفظ مقارب. 


الأجل 





على الحقيقة» لا ما يظنه من لا عقل له 
من أن الله تعالى جار تحت أحكام 
عباده؛ إن ضربوا زيدًا أماته وإن لم 
يضربوه لم يمتهء ومن أن علمه غير 
محقق فربما أعاش زيدًا مائة سنة وربما 
أعاشه أقل. وهذا هو البداء بعيئتف 
ومعاذ الله تعالى من هذا القول. بل 
الخلق كله مصرف تحت أمر الله كيد 
وعلمه. فلا يقدر أحد على تعدي ما 
علم الله تعالى أنه يكون ولا يكون البتةء 
إلا ما سبق في علمه أن يكونء. والقتل 
نوع من أنواع الموت فمن سأل عن 
المقتول؛ لو لم يقتل لكان يموت أو 
شيش ؟فسؤاله سيشيت! لأنة إنما سال 
لو لم يمت هذا الميت أكان يموت؟ أو 
كان لأ-بموت؟ وهذه حماقة جَذَاء لآن 
القتل علة لموت المقتول كما أن الحمى 
القاتلة والبطن القاتل وسائر الأمراض 
القاتلة علل للموت الحادث عنها ولا 
فرق. وأما قول رسول الله يِ: «من 
سَرَّه أن ينسّأ له في أَجَلِه. فليصل رَحِمّها 
فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه 
المشاهدة. وإنما معناه: أن الله وَيقَ لم 
يزل يعلم أن زيدًا سيصل رحمه. وأن 
ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا 
وكذا وكذا.... والمسبب والسبب كل 
ذلك قد سبق في علم الله كنَنَ كما هو لا 
يبدّل. قال تعالى: طنا يدَلُ الْمَرَلُ دىّ»> 
لق: 19]ء ولو كان على غير هذا لوجب 





الأجل 


البداء ضرورةء ولكان غير عليم بما 
يكون. متشككا فيه؛ يكون أم لا يكون. 
جاهلة زا جه رمه سن الجداو ين 
لاطي الخالق» هذا كفرة مدن :قال ين 
وهم لا يقولون بهذا. قال أبو محمد: 
ونصٌ القرآن يشهد بصحة ما قلناء قال الله 
تعالى: ول كم ب بويك لبود الزن 
كيب عَلهمْ لقتل ِل ملسو لال 
عمران: 154]ء وقال تعالى: جل أن 
ينقعكم لْفرارٌ إن ورتم يرت ألْمَوتِ أَر 
5 [الأحزاب: 0 الوا وكات 
دِأيتمَا ما كوو درك 


وو ءاه 


مُسَيدوَ ‏ [النساء: 0 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
عن سؤال عن المقتول؛ أمات بأجله أم 
قطع القاتلٌ أجلّه؟ فأجاب: «المقتول 
أجله ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر 
الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا 
تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره. 
وعمره ملة يقاثه. فالعمر مدة البقاء. 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء؛ ثم ذكر 
النصوص الدالة على كتابة القدر وتقدير 
الآجال. ثم قال: «والله يعلم ما كان قبل 
أن يكون؛ وقد كتب ذلك فهو يعلم أن 
0 أو 0 أو ا الأمييات 


.)59 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


الاجماع 


بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من 
أسباب القتل»”' . 
© المصادر والمراجع: 

١-«اجهود‏ شيخ الإسلام في توضيح 
الإيمان بالقدر». لتامر محمد متولي. 

؟" ‏ «شفاء العليل فى مسائل الإيمان 
والقدر والحكمة والتعليل»: لابن القيم. 

اإرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان». لمرعي الكرمي. 

5 لمجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

ه - «شرح الأصول الخمسةاء 
للقاضي عبد الجبار. 

5 اشرح المواقف»., السيد الشريف 
علي الجرجاني . 

/ا ‏ «القضاء والقدر في الإسلام'» 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

م «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسُنّهَ ومذاهب الناس فيه»؛ لعبد الرحمن 
المحمود. 

4 «القضاء والقدر». لعمر سليمان 
الأشقر. 


8 الإجماع 8 


© التعريف لغة: 
الإجماع مصدر للفعل الرباعي: 
أَجْمَعَ. والجيم والميم والعين أصل 


.)518/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الاجماع 


واحد يدل على تَضَامٌ الشيءء يقال: 
جمعت الشيء جمعا. 

ولإلإجماع في اللغة معنيان: 

الأول: العزم المؤكد. فيقال: أجمع 
فلان على السفر إذا عزم عليه ومنه قوله 
تعالى: ظتَأجِعوا نح وَسُركاك» [يونس: 
١]؛‏ أي: اعزموا أمركم. 

الثاني : الاتفاق. فيقال: أجمع القوم 
على كذا؛ أي: اتفقوا عليه”". 


© التعريف اصطلا حّا: 
اتفاق مجتهدي أمة محمد وَل بعد وفاته في 
عصر من الأعصار على حكم شرعي”". 


© الحكم: 

حجية الإجماع: 

الإجماع: حجة.2 وقد حكى عر 
واحد من أهل العلم الاتفاق على 


حجيته» والعمل به واجب”*'. 


(؟)انظر: مقاييس اللغة(١/4!4)[دار‏ الجيل. ط؟]. 
ولسانالعرب(38-51/8)[دار صادر. ظ١].‏ 
والقاموس المحيط (7/ .)١5‏ [المطبعة المنيرية. ط"]. 

(؟)انظر: الجدل لابن عقيل )5١(‏ [مكتبة التوبة» طاء 
4ه]. والعدة لأبى يعلى .)١7١/١(‏ والتمهيد 
لبي الخطاب )1١/1١(‏ [طبعة جامعة أم القرى. 
ط١].‏ وقواطع الأدلة في الأصول )15١/١(‏ [مكتبة 
التوبة. ط١.‏ 419١ه].‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام )٠١ /٠١(‏ [مكتبة ابن تيمية» ط7]ء وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار )١١١/7(‏ [طبعة جامعة 
أم القرى. 108١ه].‏ 

(:)انظر: أصول السرخسي )١90/١(‏ [دار المعرفة]ء 
وقواطع الادلة في الأصول »)188/١(‏ والتبصرة - 


الأجماع 


© الحقيقة: 

الإجماع في أبواب الاعتقاد قد يكون 
إجماعًا نطقيّاء ويسمى الإجماع القولي» 
أو الصريح. وذلك بأن يتفق مجتهدو 
الأمة جميعهم على النطق بصريح الحكم 
في مسألة ماء وذلك كإجماعهم على أن 
الإيمان قول وعمل0". 

وقدنكون إجماعا استفراتساء بأن 
يستقرئ العالم أقوال العلماء في مسألة 
ماء فلا يجد فيها خلافاء أو أن يشتهر 
القول في القرآن. ولا يعلمأنأحذا 
أنكره» فهذا الإجماع حجة؛ وهو قطعي 
إذا احتمّت به القرائن”'؟. ومنه ما ذكره 
الإمام سفيان بن عبينة كْأْنْهُ بقوله: «أدركت 
مشايخنا منذ سبعين سنة. منهم : عمرو بن 
دينارء يقولون: كلام الله ليس بمخلوق»» 
وقد نقل ذلك عنه الإمام البيهقي كأنّه؛ ثم 
سمّى بعض من ذكر ذلك من السلف. ثم 


قرر أن هذا «حكاية إجماع منهم»” ". 


ع للشيرازي )١15(‏ [دار الفكر. طاء 1107١هل]ء‏ 
والموافقات للشاطبيى )”9/١(‏ [دار المعرفة]. 
والإحكام للآمدي (1057/1) [دار الكتاب العربي. 
طكف 4٠:1اهاك].ء‏ مجموع الفتارى لشيخ الإسلام 
1/ا). وإعلام الموقعين (5/؟57١)‏ [دار الجيل. 
*/91ام]. 

(١)انظر:‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة 
للالكائي )١9/1١(‏ رقم .)"5١(‏ و(د/5ه9) رقم 
.)١59(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة 4١4/5(‏ - 
7 ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)7١9/1(‏ 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5517/19). 

(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (5 )١٠١5 2.٠١‏ 
[دار الآفاق الجديدة. طان ١101١ه].‏ 





الأجماع 





ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية كأْنْهُ فى إجماع الصحابة على كفر 
من سب النبي يه حيث استعمل في 
ذلك الإجماع السكوتي الإقراري». فقال: 
«وأما إجماع الصحابة وقرء فلأن ذلك 
نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 
ويستفيضء ولم ينكرها أحد منهمء 
فصارت إجماعًاء واعلم أنه لا يمكن 
ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية 
بأبلغ من هذا الطريق»”*“. 

ومن الطرق التي يقرر بها الإجماع في 
العقائد في هذا المقام. أن يكون ظاهر 
النص يدل على حكم بين ظاهرء ثم نرى 
السلف الصالح من الصحابة فمن 
بعدهم من القرون المفضلة يسمعون تلك 
النصوص.ء. ثم يجرونها على ظاهرهاء 
ويقرون بهاء ولا يتكلم أحد منهم 
بتحريفها عن معناها الظاهر لهاء فهذا 
يدل دلالة بيّنة على إجماعهم على 
المع الظاغر من ثلك التصوضن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأنْه: 
«فمن المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في 
مواضع كثيرة جذدّاء حتى قد قيل: إنها 
نحو ثلاثمائة موضع. والسئن متواترة عن 
(4) الصارم المسلول )778/١(‏ [دار ابن حزم. طاء 

7١10ه].‏ وانظر أمثلة أخرى لذلك في رسالة: 

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول 


الدين لياسر الييقيى 789 +0 [أطروحة 
ماجستير. جامعة الإمام]. 


الاجماع 


النبي يل بمثل ذلك. وكلام السلف 
المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم 
على ذلك. دق 
ينكرهة7 , 

ثم إن العلماء بعدما قرروا حجية 
الإجماع تكلموا على ما يفيده الإجماع؛ 
أيفيد القطع أم الظن؟ والتحقيق في ذلك 
التفصيل : 

فما اتفق عليه العلماء المعتبرون فإنه 
حجة قطعية. أمامااختلفوا فيه؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
القرائن» أو ما ندر يخا لد فإنه حجة 

قال ابن تيمية: «والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماع. ويعلم يقينا 
أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصكلى 
فهذا يجب القطع بأنه حق...”" . 


9 الأدلة: 
مما استدل به العلماء على ححية 
الإجماع : 


5 2 4 كك وو ذى. يه 1 
- قوله تعالى: «ومن يسَاقِقِ الرسول 
م م +24 ير ماورمر.© مم ل وو ار 
مِنْ بعد ما بين له الهدى وَينَبِعْ عير سبل 
)١(‏ منهاج الشّنْة النبوية (؟/145) [مؤسسة قرطبة. 
طكث ء 5 ٠:١اه]ء.‏ وانظر: دعاوى الإجماع عند 
المتكلمين .)5١  05(‏ 
0( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ما و وانظر: 
مجموع الفتاوى .)77١/١1١9(‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة(١/583‏ - 879") [مكتبةالرشده ط؛ء 
15١ه].‏ 


اننم 


الاجماع 


سَآه لي © «١‏ [النساء] . 
ووجه الدلالة من الآية: أنها دلت 
على أذامن اشغ غير شبيل الموموين فند 
استحق الوعيد المذكور» فكما أن من 
شاف الرسزل كلة فقاد استحق الذء) 
فكذلك من اتبع غير سبيل المؤمنين» ولو 
كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما 
جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» 
واتباع غير سبيل المؤمنين تكون بمخالفة 
0 وأفعالهم"". 
- قوله تعالى: 9وَكَدَإِكَ جَمَلتَك أمَّهُ 
وَسَطا إنكووا شُبَدَآاء عَلَ النَّاس وَيَكُونٌ 
سول 8 مَهِيدا» [البقرة: ]١4#‏ 
والواييظ: العدل الها , 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى 
وصف هذه الأمة بالعدالة والشهادة» فدل 
على أن قبول قولهم واجب؛ لأنه لا 
يجوز أن يصفهم بالعدالة ويجعلهم 
شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا 


يجعله حجة. فإنه تعالى وهو العليم 


(7) انظر: التمهيد لابن عبد البر )١57/١(‏ [طبعة وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 
/1741ه]ء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 
٠٠؛)‏ دار ابن الجوزي. ط5. ١4175١اها]ل‏ وقواطع 
الأدلة في الأصول .)174/١(‏ وروضة الناظر /١(‏ 
»©2١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  ١78/19(‏ 
25؛» وإعلام الموقعين .)١151/4(‏ 

(4:) انظر: صحيح البخاري (177377/4). وسئن الترمذي 
7/0و ١‏ ). 


الاجماع 


الحكيم يمتنع أن يصف أمةً بالخيرية 
كلهم يقدمون على الكذب فيما يريدون» 
فدل على أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون 
إلا على الح حيث وصفهم يما 


لق 


الخطاب وين ؛ أنه يَكةٍ قال: «من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن 
الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين 
أبعد»”"' . 

ووجه الدلالة: ما ذكره الإمام 
الشافعي كانه في شرح قوله كِهِ: «فليلزم 
الجماعة». حيث قال: (إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر 
أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم 
متفرقين... فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى؛ لأنه لا يمكن. ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئًاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن 
(١)انظر:‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :)105/١(‏ 

وقواطع الأدلة في الأصول .)414/١(‏ والإبهاج 


شرح المنهاج للسبكي (758/1) [دار الكتب 
العلمية. ط١ا.‏ 4٠1١ه].‏ إرشاد الفحول .)١50(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن. رقم 5158) 
وصححهء وأحمد )١18/1١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ والنسائي في الكبرى (كتاب عشرة التنساف 
رقم /919): وابن حبان (كتاب التاريخ. رقم 
)© وصضححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(١/؟ة/).‏ 


نكال 


الاجماع 


قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد 
لزم جماعتهم. ومن خالف ما تقول به 
التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
إن شاء 0 

ن 


000 

سمعت رسول الله كَل يقول: إن متي 

لا تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلاقًا 
فعليكم بالسواد الأعظم»”؟'. 


(”) الرسالة للإمام الشافعي (415) [دار الكتب العلمية» 
تحقيق: أحمد شاكر]. 

(4:) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن. رقم ,)546٠‏ 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة )١179/4(‏ 
[دار العربية» ط؟”. 07٠4١ه]ء‏ وأخرجه أحمد (10/ 
١‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ والطبراني في الكبير 
)18١/1(‏ [مكتبة ابن تيمية. ط١].‏ عن أبي بصرة 
الغفاري ونه بنحوه. قال الهيثئمي: وفيه راو لم 
يسم. مجمع الزوائد )١١١/1(‏ [مكتبة القدسي]ء 
وأخرجه الترمذي (كتاب الفتن. رقم .)7١1517‏ من 
حديث ابن عمر وناء وقال: حديث غريب. وروي 
عن غيرهم من الصحابة أيضًا. انظر: المقاصد 
الحسنة (917) [دار الكتاب العربي؛ ط١].‏ 
والحديث ضعّفه ابن حزم في الإحكام (077/4) [دار 
الحديث. ط١ء‏ 104١ه].ء‏ والنووي في شرحه على 
مسلم (57/17) [دار إحياء التراث» طكلك لكن أشار 
الحافظ ابن حجر إلى أن هذا حديث مشهور له طرق 
كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. وساق من رواية 
ابن أبي شيبة (كتاب الفتن. رقم 40 747) [دار 
القبلة. طا] أن أبا مسعود ه قال: «وعليكم 
بالجماعة؛ فإن الله لا يجمع أمّةَ محمد على ضلالة'؛ 
وصحح سئدةء وقال: «ومثله لا يقال من قبل 
الرأي». التلخيص الحبير (”7/ 5905 -197) [مؤسسة 
قرطبة» ط١.‏ 415١ه].‏ وحسّنه الألباني بمجموع 
طرقه. السلسلة الصحيحة (9/ ,)797١‏ 


الاجماع 





وفي رواية: «إن الله تعالى قد أجار 
5 - . 200 
© أقوال أهل العلم: 

لقد عنون الإمام اللالكائي كْرْنْهُ لكتابه 
في العقائد ب: «شرح أصول اعتقاد أهل 
الْسّنَة والجماعة هم الكعات والْسنة 
ومما ذكره فى مقدمته قوله: «فإن أوجب 
ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين» وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيده 
وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» 
والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال عليها 
مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله 
الحق المبين. ثم قول رسول الله عد 
وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع 
عليه السلف الصالحون”"' . 

وقال ابن عبد البر نه : اليس في 
الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصًا فى كتاب الله أو صح 
الأمة»”" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية انه : 

)١(‏ أخرجها ابن أبي عاصم في الشّنّة )11/١(‏ [المكتب 
الإسلامى. ط١ء.‏ ٠0٠4١ه]ء‏ من حديث أنس ؤليه. 
وحسنه الألباني» كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة )4/١(‏ [دار 
طيبةء 7٠1١هإ].‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (45/5) [دار الكتب 
العلميق. 7948١اه].‏ 





31 ”ام 
كا الوه 


الاجماع 





«الطريق الرابع [أي: من الطرق التي 
تثيت بها الأحكام الشرعية]: الإجماع. 
وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة»”'©. 
© المسائل المتعلقة("): 

- المسألة الأولى: الاجماع المعتبر: 

لقد قرر جمع من العلماء - كابن تيمية 
وغيره ‏ أن «الإجماع الذي ينضبط: هو 
ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة( . 

وعلى هذا فإن خلاف أهل البدع في 
العقائد لا يعتد بهء ولا يقدح في انعقاد 
الإجماع في أبواب العقيدة. 

يقول ابن القطان ْاَْهُ: «الإجماع 
عندنا إجماع أهل العلم. فأما من كان 
من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه»'" . 
بل إن أئمة السلف لم يكونوا يعدون أهل 
(:) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (0541/11. 
(5) الإجماع دليل من أدلة الشرع. ومحل تفصيله كتب 
أصول الفقه. وقد تكلم الاصوليون على الكثير من 
المسائل المتعلقة بالإجماع. وأفاضوا فيهاء وليس 


هذا محل بحثهاء وإنما نذكر هنا ما يتعلق منها 
بالعقيدة . 

(5) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (7//9ا5١4)1.‏ وانظر: قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان )١44(‏ [شركة 
الشرق الأوسط للطباعة. طاكء 4١41١ه].‏ 

(07 نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (”7/ 516) [دار 
الكتب العلمية. طا. ١15١ه].‏ 


الاجماع 





البدع من العلماء أصلاء ولا يقبلون 
شهادتهم» فضلا عن أن يعتدوا بخلافهم 
في العقائد. 

قال ابن عبد البر المالكى بانْهُ: 
«أجمع أهل الفقه والآثار عن ديه 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغء 
ولا يَعَدَون عند الجميع في جميع 
الأمصار في طبقات العلماءء. وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيهء 
ويتفاضلون فيه بالإتقان»”" . 


ثم حكى قول الإمام مالك بن 
أنس كأَنْهُ: «لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء»”'"'. 

ونقل بعدها عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز مندادالمصري 
المالكي كأنْهُ في تأويل قول مالك 
السابق قوله: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام, فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع. 
أشعريًا كان أو غير أشعري. ولا تقبل له 
شهادة في الإسلام أبدّاء ويهجرء ويؤدب 
على بدعته. فإن تمادى عليها استتيب 
كر 

وعليه؛ فالإجماع المعتبر في حكاية 
عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة هو إجماع 


.)48 /6( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 





الاجماع 





السلف الصالح من أئمة القرون 
المفضلة. الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين»؛ دون من جاء بعدهم. ودود 
من عاصرهم من أصحاب البدع. 

وأهل السَّنَّة والجماعة متفقون 
والحمد لله على سائر أصول الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام كُدنْهُ: «إن أئمة 
السَّنّهَ والحديث لم يختلفوا في شيء من 
أصول الدين:”*؟'» وقرر «أن أقوال الأئمة 
في أصول الدين متفقة»”” . 

- المسألة الثانية: حكم من خالف 
الإجماع : 

المخالف للاجماع على نوعين: 

الأول: من أنكر حجية الإجماعء. 
ونفى أن يكون دليلاء فمن العلماء من 
حكم بكفره"''. ومنهم من قال: إنه لا 
ل باغ أو ا 

الثاني : مخالفة حكم ثبت بالإجماع. 
وذلك على مراتب: 

١‏ - أن يكون الحكم معلومًا من 
الدين بالضرورة» وقد انعقد عليه إجماع 
الخاصة والعامة؛ كتوحيد الله تعالى» 


(4) درء تعارض العقل والنقل .)503/1١(‏ 


(5) درء التعارض (708/5). وانظر: المسائل العقدية 
التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (58 - 57). 

()انظر: كشف الأسرار (537/9). 

(0) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان 
علي حسن )١19١ - 1١494/١(‏ [مكتبة الرشد. ط؛4ء 
14ه]. 


الاحتجاج بالقدر 


ونيوة محمد عبد وأصول الشرائع من 
الصلاة والزكاة وغيرهاء فمنكر هذا لا 
شك فى كقرة» وقد حكن الاتفاق على 
تكفيره . 
؟ - حكم ثبت بالإجماع القطعي؛ 
كتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
فمنكر هذا يكفر أيضًاء لأنه أنكر حكمًا 
ولكن هذا القسم دون سابقه» ولهذا 
فرّق بعض العلماء في هذا القسم بين ما 
فيكفر منكرهاء وبين ما لم يكن كذلك» 
بل لا يعلمه إلا العلماء» فلا يكفر منكره 
من العامة بل يعذر لجهله. 
*"- حكم ثبت بالإجماع الظني؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
قرائن تفيد قطعيتهء فهذا قد حكى 
الاتفاق على عدم تكفيرهء وإنما يُبدّع 
ويفسّق؛ لأنه خالف دليلا يجب العمل 
بمقتضاه عند الجمهور وإن كان 0 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (474/1)» 
وشرح النووي على صحيح مسلم )5١5/١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط, اها]ء والفروق 
للقرافي (695/:5) [دار الكتب العلمية». طكد 
امل ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 0/ا/ 
)ل و(559/19 71١‏ والإحكام للآمدي /١(‏ 
4»؛ والبحر المحيط للزركشي  555/9(‏ 239): 
وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير )1١11(‏ [دار 
الكتب العلمية» طا /امة امآ وتيسير التحرير 
مم/ كل 04) [دار الفكر]: وشرح الكوكب 


#لحت] 


الاحتجاج بالقدر 


4 المصادر والمراجع: 

ا «(إعلام الموقعين». لابن القيم. 

؟ ‏ «الأم4. للإمام الشافعي. 

5 «دعاوى الإجماع ا‎  “ 
المتكلمين فى مسائل أصول الدين»,‎ 
رناكس اضرو اعم ا‎ 
الإمام].‎ 


5 «الرسالة». للإمام الشافعي. 

- «الفقيه والمتفقه»» للخطيب 
البغدادي . 

5 - «قواطع الأدلة في الأصول'. 
لأبي المظفر السمعاني. 

/ا - االمجموع الفتاوى). لشيخ 

4- «المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع». لخالد الجعيد. 

94 - منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقادفء”, لعثمان بن علي حسن . 


٠‏ -«نقد مراتب الإجماع». لشيخ 


8 الاحتجاج بالقدر 80 
يراجع مصطلح (القدر). 


المنير [فؤفضتضةة وحاشية البنانى 1١/١‏ )2 
[دار الكتب العلمية: طلا كّاةاه]لء ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١49/1(‏ - 150). 


الاحتضار 


8 الاحتضار 8 


© التعريف لغد: 

الحاء والضاد والراء: أصل يدل على 
إيراد الشيء؛ ووروده ومشاهدتهء 
والقصوز شفن المكمب والقية ا يفال: 
حضّرٌ يحضرٌ حُضورًا وحِضَارَة وأحضرً 
الشيء وأحضّره إياه» وكان ذلك بحضرة 
فلان وجضرته وحضرته وححَضَّره 
ومَحْضَرِهء وكلَميّه بِحَضّرَةٍ فلان وبِمَحَضر 
منه ؛ أي : بمَشْهَدٍ منه» وخضرً العرين 
وَاخْتّضِرَ؛ إذا ولدنة البزوف 2 


© التعريف اصطلا حًا: 


© الأدلة 
أما من القرآن؛ فقول الله تعالى: 
لِحَيَّهَ إِذَا جَآه أده الموتءقال ره امون 
© لد َعْمَلُ ميا ا يكن 576 ِنَع 
طم هر كينها ومن ورايهم و ِل وو 


20 :© [المؤمتوق]: 


نول و الك 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (؟/ )5١‏ [دار الفكر. 799١ه]ء‏ 
ولسان العرب 0 6 إدار صادر. ط7]. 

(؟)انظر: أحوال المحتضر دراسة عقدية لمحمد العليص 
() [بحث محكم منشور ضمن مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. عدد 21١74‏ سنة 5374١اه].‏ 


ات 2 ءا 2 راس اداع عر 0 2 
لَه ومن يفْمَلٌ ذَلِكَ فَأَوْلتِكَ هُمُ الْحَيرُونَ 
لء.. ء ب بم حصهة ان دمح هه سكم 
© وفوا ين ا رفح تن م أن بأ 
مسر 00 مدخ »> من و كم دم 
00 00 فقول 2 ل أحَرت إن أجل 
ظََ ا ممه -.” 

ف وا 5 من أَلصَيلِحِينَ 2 ولن 


2 ل 25 وَأكَه كي يما 
تكَمَُونَ 5 [المنافقون] . 

2 ع2 روس م2 

0 هِإنّ الح كانوأ ونا أيه 

4 مم شعي 4ه سر او رس اصح 246 

قَ استفكموأ ل - ل ل ألا 


و -5 


افأ ل روأ وَأَشِرُوا بِأَلْنَّهَ الى 
كر عدون 40 [فصلت]ء وهذا عند 
الاحتضارء كماذكر جمعمن 
المفسوية: 

وقوله ##للة يصف حال المشركين عند 
اقتراب الموت: «يوم يرون الْمَليِكةَ لا بشرى 
بذ لمن وََقوُوسَ حجنا عجرا »> 
[الفرقان] . 

وعن السنة: قول النبى طَللِيْدِ: « 
الك لقاء الله اكه الك لقادة ومن كر 
لقاء الله كره الله لقاءه». فقالت 
عائشة وِوْيّنا: يا نبي الله أكراهية الموت؟ 
فكلنا نكره الموت» فقال: «ليس كذلك». 
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة اله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بيعذاب الله 
وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه؟ 
(*) تفسير ابن كثير (784/1). وتفسير السعدي (7/48). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 5001). 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار. 
رقم )2 


الاحتضار 


وفي الحديث الصحيح: «وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات"2. وفتنة 
الموت: فتنة الاحتضار أو القبرء 
وأضيفت إلى الموت؛ لقربها منه""". 

00 رسول الله يَكهِ يكثر أن يقول: 

هم ثبّت قلبي على دينك»؛ فقال 
0 يا 59 الله تخاف علينا وقد آمنا 
بك وصدقناك بما جئت به!؟ فقال: ( 
القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كبك يقلبها»”" . 

وقال تيم «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر... وإن العبد الكافر إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح. فيجلسون منه مد 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 2)477 ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 089). 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 85) [دار إحياء 
التراث العربي. ط١].‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري )١١7/7(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(6) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء. رقم )5١4٠‏ 
وحسّنهء وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم 5874) 
واللفظ لهء وأحمد )١15١/١9(‏ [مؤسسة الرسالةء» 
ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الدعاءف رقم ا915١)‏ 
وصححه:؛ وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة 
المصابيح )77/١(‏ [المكتب الإسلامي. ط"]. 





الاحتضار 


البصر»”؟', 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن كثير كرْنُْ: «فكل مُمَرّْط يندم 
عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو 
شيئًا يسيرّاء يستعتب ويستدرك ما فاته 
وهيهات كان ما كانء وأتى 
وكل ضمت ل 
وقال السعدي كانه : : «يخبر تعالى عن 
حال من حضره الموت من المفرطين 
الظالمين أنه يندم في تلك الحالء إذا 
رأى مآله. وشاهد قبح أعماله» فيطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتهاء. 
وانطات شهواتهاء وإنما ذلك ليقول: 
لعل أعمل عمل صلِحًا نا يكذ مسن 
العمل» رت في جنب الله 
وقال الشنقيطي كانه : 
الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط في 
عمل الخيرء إذا حضر أحدهما الموت 
طلبا الرجعة إلى الحياة؛ ليعملا العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا 
به ما سلف منهمامنالكفر 
والتفريطة©. 
(:) أخرجه أحمد (544/0) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
والبيهقي في الشعب )11١١/١(‏ [مكتبة الرشد. 
ط١].‏ وغيرهما من حديث اليراء بن عازب ذلإنه. 
قال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .0714/١(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (171/8). 


(/) أضواء البيان )81١/5(‏ [المطابع الأهلية. *1١ه].‏ 


ما هو آتء 


: «وما 0 555 


الاحتضار 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: علامات الاحتضار: 


للاحتضار علامات تظهر على كثير مِن 
المحتضرين ومن نزل بهم الموت. وقد 
عرفت بدليل الحس والمشاهدة والتتبع 
لكثير من المخْتَضِرِين» من نحو: برودة 
الأطراف والقدمين.ء. وعرق الجبين 
للمؤمن» والهذيان والهلع والإغماء عند 
البعض منهم. والحشرجة التي تكون في 
الصدرء. والغرغرة في الحلق». والنشاط 
والخفة. فبعض المحْتّضرين يجد قبل 
قبل. كأن يكون مريضًا ومغمّى عليه مدة 
طويلة. ثم قبل وفاته يستيقظ من إغمائه 
وكأنه صحيح معافى. ويجد هذا 

النشاط. وهذا ليس على الإطلاق17) 
- المسألة الثانية: أقسام الناس عند 

الاحتضار وتمايزهم في قبض الروح 

وخروجها: 
جاء تقسيم الناس عند الاحتضار في آخر 

سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: مقربين» 

وأصحاب يمين». ومكذبين ضالين”"'2 قال 

(١)انظر:‏ كيف تغسل مينًّا )١4(‏ [نسخة إلكترونية 
بالمكتبة الشاملة. لأسامة بن غرم الغامدي]. 

)١(‏ المقربون: هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الواجيات 
والمستحبات. وترك المحرمات والمكروهات». 
وفضول المباحات. وأصحاب اليمين: وهم الذين 
أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وإن حصل منهم 


بعض التقصير في بعض الحقوق. التي لا تخل 
بإيمانهم وتوحيدهم. والمكذبون الضالون: هم الذين 






اللاحتضار 


تعالى: هنما إن كن مِنّ الْممرَبينَ © وروم 
ركان وَحَنَتْ يبر © ونا إن كن مِنْ 
© دنآ إن كد من لكين اَن © 
َيل يَنْ جبِرٍ ©» [الواقعة] . 

قال السعدي: «ذكر الله تعالى أحوال 
الطوائف الثلاث: المقربين. وأصحاب 
اليمين» والمكذبين الضالين في أول 
السورة في دار القرارء ثم ذكر أحوالهم 
فى آخرهاء عند الاحتضار والموت””". 
ثم ساق الآنات سيره 

وعليه؛ فيختلفف قبض الأرواح 
وانتزاعها. وكيفية خروجهاء وما ينالها 

قال يَكلْ: «نفس المؤمن تخرج رشحًّاء 
ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج 


نفس الحمار»”؟' . 


وقد جاءت السّنْة بالتفريق بين نزع دوح 
المؤمن وروح الكافر وما يعقب ذلك». 
كما فى قوله يليه «... إن العبد المؤمن 
إذا كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض 


الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم 


كذبوا بالحق. وضلوا عن الهدى. انظر: تفسير 
السعدي (47557). 

(©) تفسير السعدي (875). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير )177/٠١(‏ [مكتية ابن 
تيمية» طظ؟]. وحشنه الهيثشمي في مجمع الزوائد 0/ 
77) [مكتبة القدسي]. والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1١18/5(‏ 


الاحتضار 


كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط 
الجنة. حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبةء 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء... وإن العبد الكافر» إذا كان فى 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم 
المسوح. فيجلسون منه مد البصر. ثم 
يجيء ملك الموت. حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 


التشوكيفن' الضوك المبلول ا 
المسألة الثالثة: إحسان الظن بالله 

تعالى عند الاحتضارء وسؤال المغفرة 

والرحمة: 
ينبغي للمسلم عند الاحتضار أن يتفكر 

فين سعة رحمة الله ومغفرته وعفوه؛ 

لقوله كَةِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 

يحسسن الظن بالله ا وفى هذا 

تغليب لجانب الرجاء. 

.]١ط [مؤسسة الرسالة.ء‎ )144/7١( أخرجه أحمد‎ )١( 
[مكتبة الرشدء‎ )1١١/١( والبيهقي في الشعب‎ 
وغيرهما من حديث البراء بن عازباء قال‎ ء]١ط‎ 
البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه‎ 
.071414/1( الألباني في صحيح الجامع‎ 


20 أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم /ال541). 


«#ل] 


الاحتضار 


وقد علّق النووي على الحديث بقوله: 
«قال العلماء: هذا تحذير من القنوطء 
ولحت على الرساة عمد الشاتم وف 
سبق في الحديث الآخر قوله #: «أنا 
عند ط عبدي بى)””. قال العلماء: 
معنى #احسن الفلك الل تعالى: أن يظن 
أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفى حالة 
السحة كوخ اها برضا ركنن 
سواءء وقيل: يكون الخوف أرجح.ء فإذا 
دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو 
محضه؛ لأن مقصود الخوف: الانكفاف 
عن المعاصي والقبائح. والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال. وقد 
تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحالء 
فاستحب إحسان الظن المتضهة للافتقار 
إلى الله تعالى. والإذعان له. ويؤيده 
الحديث المذكور بعده: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه». ولهذا عقبه مسلم 
للحديث الأول. قال العلماء: معناه: 
يبعث على الحالة التي مات عليها»””'. 

وقد استحسن بعض العلماء أن يذكر 
المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره؛ 
ليحسن ظنه بربه؛ وكذا تلقينه محاسن 
عمله عند موته؛ لكي يحسن ظنه بريه 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 0408)) 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


رقم لا5؟), 


(4) شرح النووي على مسلم )2 
(5) انظر: سبل السلام إفؤلداف4 [مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي. طغ. هلالااه]. 


الاحتضار 


كما فعل ابن عباس مع عائشة ون عند 
موتها. 

ومن إحسان الظن بالله تعالى عند 
الاحتضار الدعاء بالمغفرة والرحمة؛ 
تأسيًا بالنبي كَل فإنه كان يقول في 
ساعة الاحتضار: «اللَّهُمَّ اغفر لي» 
وارحمنى. وألحقنى بالرفيق الأعلى)”' . 

- المسألة الرابعة: تقبل توبة 


00 


ك1“ 7 "امسر سمل د سعرير 
لذبت يعملون السو بهد ثّ سوبورت 
2 ع و ده 00 00 كه 
يمن قَرِيبٍ َأَوْلكِيكَ يسوب أله عَلَيهِمْ 5 
عن ف له ىم مضع 5 ب 2 
عليمًا حكيا »4 [النساء]. والتوبة من 


ويمكن القول: إن الغرغرة تكون آخر 
وقت الاحتضار بعد رؤية الملك وانتزاعه 
الروح» وفي الحديث: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"”"؛ أي: 
ما لم تبلغ روحه حلقومه”؟. 


)*1495 أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة»‎ )٠١"/1( وصححهء وأحمد‎ 
وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.‎ .]١ط‎ 

(؟)انظر: روح البيان )١57/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(*) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم /اا5؟) 
وحشّنهء وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 1507)., 
وأحمد )١157/5(‏ [عالم الكتبء ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الرقاق. رقم 758). وحسّنه الألباني في 
صحيح الجامع 5 ل[المكتب الإسلامي]. 

(:) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 354) 





الاحتضار 


ويدل على قبول التوبة حال الاحتضار 
وقبل المعاينة والنزع: ما ثبت في 
«الصحيحين») من دعوة النبي عبد عمه أبا 
طالني إلى العوحيل زمر تي نان 
الافوكويار تال ادن قلي ملسا 
لحضور الوفاة: «المراد قربت وفاته 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة 
والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع 
لما نفعه الإيمان؛ لقوله تعالى: «#وَلَنَسَتِ 
لَه يلت يَنْمَون ألصيقاتٍ حي إِذا 
عَصَرٌ َحَدَهُمْ لبرت كَل إن يت ألتن» 
[النساء: »]١8‏ ويدل على أنه قبل المعاينة 
محاورته للنبي َي مع كفار قريش)" . 

ولماثبت 56 «الصحيحين» من 
دعوته كي للغلام اليهودي ‏ الذي عاده 
في مرض موته ‏ إلى التوحيد”"". فأسلم 
ومات عليهء. فكان من الناجين». ومن 
الصحابة المرضيين. 

ومما يستدل به في هذا الباب: «أن 
من قربت نفسه من الزهوق فمات له 
ميت أنه يرثه. وإن قدر على النطق 
فأسلم. فإنه مسلم يرثه المسلمون من 


أهله. وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين 


الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى 


[المكتبة العلمية. 99؟١ه].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)١5٠+‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 55). 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية )17/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ظط5. 517١ه].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم 1785). 


الاحتضار 


له بوصية فإنه قد استحقهاء فمن قتله في 
قلف لحان قنن 32 منلة ف ها إذا 
بلغت الروح الحلقوم.ء فإنه «لا تصح 
وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته 
باتفاق الفقهاء»0) 

أما ساعة معاينة ملك الموت ونزع 
الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحديث 
المتقدم في الغرغرة» ولقوله تعالى: 


آل م مسا ع2 _ 000 
# وَلِنسََتِ أَلتَوبَةَ ‏ لذت 0 
َلتسَبَمَاتٍ حَيَّه إِذَا حَصَرٌَ أُحدهم الْمَر 

ابرمبي 


قَالَ إِنْ تبنت لعن [النساء: 4١1]ء‏ فهذا هو 
المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة فرعون 
اراي العلادة وأدركه الغرق قال: 
لامب أَنَممْ /آ إكه إِلَا الى امت يو بوا 
إسَرِيلَ ونأ مِنَ الْمسْلِيِينَ 62 © [يونس]ء 
فكان الجواب: 8مَالتَنَ وَتَدْ عَصَيْتَ مَبَلُ 
وَكست هن الْمْفْيِدِينَ © [يونس]. 

قال القرطبي : «التوية مبسوطة للعيد 
عني يعارن تابن الأرواح "ولك حند 
غرغرته بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع 
الوتين. فشخص من الصدر إلى 
الحلقوم. فعندها المعايئة. وعندها 
عور المت فسن ع انان 
أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة» وهو 
معنى قوله تعالى: ثم يبوت من 
ريب [النساء: 27017 . 
)١(‏ المرجع السابق. 


(1) المرجع السابق. 
قرف التذكرة للقرطبي 2677/١‏ [دار قباء]. 





الاحتضار 


المسألة الخامسة: تمنى الكافر 
والمفرط استثئناف الحياة عند الاحتضار: 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
تلك الساعة يتكشف له الغطاء عما ينتظره 
من عدّات؟ السو عملةء فتجاول تدارك 
ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» وإعادة 
التجربة مرة أخرى» ولكن هيهات. فقد 
فات الآوان» قال تعالى: 9حمَّة إِدَا ٍ 


عو 


عدم الترك: قال ري أتجغون ٠‏ © دق 
ل سيط ليما يد يا | 5 0 
قآينها ومن و ورابهم ب يَعْ إِل وو عون 7 
[المؤمنزن]. 


قال ابن كثير مفسرًا الآية: «يخبر 
تعالى عن حال المحتضر عند الموت من 
الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك. وسؤالهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليصلح ما كان أفسده في مدة 


00 
- المسألة السادسة: تمنى الموت حال 
الاحتضار: 


يختلفا حكم تمني الموت حال 
الاحتضار عنه حال الحياة المستمرة» 
فيجوز في الأولى دون الثانية. 

قال التبريزي لما تكلم على حديث: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»””2 ما نصه: 


(:) تفسير ابن كثير (50577/7) [دار الفكر]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم /ا509). 


تمني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت؛ كأن تكون المحبة حاصلة لا 
يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا 
بتأخره» وأن النهي عن تمني الموت 
محمول على حالة الحياة المستمرةء وأما 
عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت 
التو ؟ بل هئ مس 27. 

المسألة السابعة: سكرات الموت 
عامة. وهي على الكفار والعصاة أشد: 

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألمء وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى الميكرات في 
قوله: «#وجةت سَكرءٌ الموتِ يللي ذَلِكَ ما 
ََ نه حيدُ 4 [3]» وهي 
بقوله تعالى في الغشي: «فد : 
المعودينَ 2 فين دون ص َتنا وا 
ينو البأسَ إِلَا كيلا © أشِحَّهَ سس 
قَإِدَا جه الوك َعَم 59 إِلْكَ دود 
0 الى 6 0 ص ألْمَوب فَإِدًا 


دَعَبَ لوك ف سَلتوكُم يلس حِدَادٍ أشِحّة 
عَلَ لكر أوليكَ د قرا خبط أله 
عمْلهُمْ ككآنَ ذَلِكَ عَلَ لَه سيا »> 


2 ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» 
رقم 55854). 
(١)مشكاأة‏ المصابيح (0/ لام ة). 





ااحتضار 


المحتضر؛ يغمى عليه لما يعاني من 
سكرات العوف 7 

وفي (صحيح البخاري): أن 
عائشة وِيْيتا كانت تقول: إن رسول الله كل 
كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 
- يشك عمر ‏ فجعل يدخل يديه في 
الماءء فيمسح بهما وجهه. ويقول: «( 
إله إلا الله إن للموت سكرات»؛ ثم 
نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى؛ حتى قبضء ومالت يدهء قال 
أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة 
من الأدم””" 

وهل شدة السكرات دليل على نقص 
المرتبة؟ 

أجاب ابن حجر بقوله: «شدة الموت 
لا تدل على نقص في المرتبة؛ بل هي 
للمؤمن إما زيادة حسنات» وإما تكفير 
ا 

المسألة الثامنة: قول الخير عند 
المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا قبض: 

عن أم سلمة وِهْيْنَا؛ أن النبي كله قال: 
«إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًاء فإن 
الملائكة تؤمن على ما تقولون». قالت: 


(؟)أيسر التفاسير (/709؟) [مكتبة العلوم والحكم. 
طه. 4154١ه].‏ وانظر: بيان المعاني (58/5) 
[مطيعة الترقي. 1887ه]؛ والوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (487/1) [دار الكتب العلمية» طاء 
*1ةله]. 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الرقائق. رقم 511406). 

(:) فتح الباري )5377/1١(‏ [دار الفكر]. 


الاحتضار 


فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله 
ما أقول؟ قال: «قولي: اللّهُم اغفر له. 
واعقبنا عقبى صالحة» قالت: فأعقبني الله 
محمدًا ه231 . 

- المسألة التاسعة: عرض الاسلام 
على المحتضر الكافر: 

فعن سعيد بن المسيبء. عن أبيه» قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي يَكةٍ وعنده أبو جهلء وعبد الله بن 
أبي أمية» فقال النبي يَلِةِ: «أي عم. قل: 
لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله», فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فقال النبي ككل : «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك». فنزلت: نا كرح لِلتَّيْ وَاليِتَ 
8 أن منْتَنفرُوا نشذركينَ ملذ كَائًا أؤلي 
ألَحِبِمٍ 49 [التوبة]”" . 

وعن أنس نه قال: كان غلام 
يهودي يخدم النبي يقةِ فمرضء فأتاه 
النبي يلي يعوده. فقعد عند رأسهء فقال 

له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده. 
فقال له: أطع أبا القاسم يكيو فأسلمء 
فخرج النبي كَكِيةِ وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز؛. رقم 919). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 1794), 


ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١4١‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم 1781). 





اللفقال.» 


الاحتضار 


- المسألة العاشرة: التلقين المشروع 
للميت يكون وقت الاحتضار: 
لقوله يكل «لقنوا موتاكم لا إله 


إلا الله0 , 


قال النووي: «معناه: من حضره 
الموتء. والمراد: ذكّروه لا إله إلا الله؟ 
لتكون عر كلامهء كما فئ' الحنديك: 
«من كان آخر كلامه: لاإله إلا الله ؛ 
دخل اللحنة:00220 , 


وهل الأمر بالتلقين للاستحباب أم 
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتضر؟ 

أجاب النووي عن ذلك فقال: «الأمر 
بهذا التلقين أمر ندباء وأجمع العلماء 
على هذا التلقين. وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة؛ لثئلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كربه؛ فيكره ذلك بقلبه ويتكلم 
يما له يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لد 
يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام 
آخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر 
ه00 


(5) أخرجه ملم (كتاب الجنائز. رقم 415). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم ,)*91١5‏ 
وأحمد(77/85*) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الجنائز. رقم 8)) وصححه. 
وصححه الالباني في الإرواء (رقم 741). 

(1) شرح صحيح مسلم للنووي )5١9/5(‏ [دار إحياء 
التراث العربي. ط؟”. ؟798١ه].‏ 

(/) شرح صحيح مسلم للنووي .)5١19/5(‏ وانظر: بذل 
المجتهد )١14/١(‏ [دار الفكر]. وشرح فتح القدير 
(؟/:١٠)‏ [دار الفكر.ء ظ؟]. 


الاحتضار 


هتف 


الاحتضار 





- المسألة الحادية عشرة: التخيير 
بتأخير الموت عند الاحتضار خاص 
بالأنبياء : 


لقوله ويْةِ: «ما من نبي يمرض إلا 
خيّر بين الدنيا والآخرة»7)؛ أ بين 
الإقامة فى الدنيا والرحلة إلى الآخرة؛ 
لتكون وقارقة على الله وفادة محب 
مخلص ا : 

وفي تخيير موسى نلك قال كةِ: «جاء 
ملك الموت إلى موسي فقال ل أت 
ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله وِيَْ. 
فقال: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد 
الموت. وقد فقأ عيني. قال: فرد إليه 
عينه. قال: ارجع إلى عبدي فقل له: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة. فضع 
يدك على متن ثورء. فماوارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنة, قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب». 
قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله يَللِِ: لو أني عنده 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر»””" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 5547). 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 5144). 
واللفظ للبخاري. 

( التيسير بشرح الجامع الصغير )/١17/5(‏ [مكتبة 
الإمام الشافعي. ط". 408١ه].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم 1779), 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم 771/1). 


عائشة وَقْينَا: كان رسول الله ييِ يقول 
وهو صحيح: «لن يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة. ثم يخير). فلما 
نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه 
ساعة. ثم أفاق» فأشخص بصره إلى 
السقف. ثم قال: «اللّهُمَّ الرفيق 
الأعلى'. قلت: إِذَا لا يختارنا» وعلمت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو 
تكلم بها : «اللَهُمّ الرفيق الأعلى»””* . 

قال ابن الجوزي: «إن قال قائل: ما 
وجه التخيير بعد أن يرى مقعده من 
الجنة لم يتخير الدنيا عليه؟ فالجواب: 
أن التخيير يكون إكرامًا له؛ ليكون قبض 
روحه عن أمره» فيجوز أن يختار تعجيل 
معاناة الموت لما يصير إليه. ويجوز أن 
بمنزلته؛ إيثارًا لطاعة الله على حظ 
النفس)00* . 

المسألة الثانية عشرة: حضور 
الشيطان ساعة الاحتضار للافساد على 
المحتضر : 

دلَّ على ذلك ظاهر قوله تعالى: 
(:) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم *117). 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5444). 


(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين )0/ 05) 
[دار الوطن. 5118١ه].‏ 


الاحتضار 


#وأعود بك رت أن يحضرون © 
[المؤمنون]» قال الشنقيطي كلَنْهُ: 
«والظاهر... أن المعنى: 
يحضرني الشيطان في أمر من أموري 
كائنًا ما كان». سواء كان ذلك وقت 
تلاوة القرآن. 


أغوذ بك أن 
5 أو عند حضور الموت» 


وكان من دعاء النبي علد : «اللّهُم إني 
أعوذ بك من الترديء والهدم. والغرق» 
والحريق, وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموتء. وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبوّاء وأعوذ بك أن 
أموت لديعًا" . 

وتخبط الشيطان للمحتضر يكون 
بإفساد دينه أو عقل"”. وذلك بأن 
ا#ايستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا 
فيضلهء ويحول بينه وبين التوبة» أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبلهء أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالى» أو يكره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء» فلا يرضى بما قضاه الله من 
)١(‏ أضواء البيان (5/ 757) [دار الفكر. 8١5١ه].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم 1981). 

والنسائي (كتاب الاستعاذة؛ رقم 2)005١‏ وأحمد 

(581/64) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ والحاكم 


(كتاب الدعاء» رقم )١458‏ وصححهء. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (774/5) [مؤسسة 
غراس. طكء 177١اه].‏ 

(؟) انظر: الكتاب: التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 
84 )) [مكتبة الإمام الشافعي. طا. 108١ه].‏ 





الاحتضار 


الفناء والنقلة إلى دار الآخرة» فيختم له 
بسوءء ويلقى الله وهو ساخط عليه. وقد 
روي أن الشيطان لا يكون فى حال أشد 
على ابن آدم منه في حال الجر يقول 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم 
اليوم لم تلحقوه بعد اليوم»7”' . 

- المسألة الثالثة عشرة: حضور 
الملائكة عند الاحتضار وبشارتها المتوفى 
بالمصير والمآل: 

تحضر الملائكة الموكلة بقبض 
الأرواح العبدٌ حال الاحتضارء وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذابء. وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 

فأما السعداء فقال تعالى يصف 0 


ومآلهم: ضٍَّ اليتح 0 0 0 
انتكثا عرد عَكْهِمْ ليك ال 
تَحَافوأ ولا ححرَنأ وآ 2 و سء لقي 


0 رد من وير تحم 46 [فصلت]. 
فيبشرون حال احتضارهم بالخيرات 
وحصول المسرات””) 
وقال تشالت «الْزِنَ 7 1 هم النتيكة 
2 عردو د ع 0 م 


ين وك 211 55 انقزرا اكد با 
اكتر مطلرة © [النحل] . 


(:) عون المعبود شرح سنن أبي داود (81//5؟) [دار 
الكتب العلمية. ط؟ء 518١ه].‏ 


(5) تفسير ابن كثير (0715/9. 


الاحتضار 





قالابن كشير: «هذا خبر عن 
السعداء... أخبر تعالى عن حالهم عند 
مخ الشرك والتس وكل سوء: وآن 
الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم 
ال 

وأما الأشقياء فقال تعالى يصفف 
ل لوماى .نر ارمع م م 5 وي 
بشرىف يوميذٍ للمجرمين ويقولون حِجْرا َحَجُورا 
© [الفرقان]؛ والمعنى: «أي : هم 
لا يروث الملائكة في يوم خير لهم؛ 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء 
وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 
الجا 

- المسألة الرابعة عشرة: أحاديث 
وأمور لا تصح تتعلق بالاحتضار: 

ل يصح: «افرؤوا يسس على 

1 2 7 
مرداك؟ ايل لم ضح جديكاني 
القراءة على المحتضر أصلا . 
)١(‏ المصدر السابق (0377/7). 
(5) المصدر السابق (715/5). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم .0717١‏ وابن 

ماجه (كتاب الجنائز. رقم .)١558‏ وأحمد (5؟/ 

7 [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وضعّفه النووي في 


الخلاصة (418/17) [الرسالةء ط١].‏ والألباني في 
السلسلة الضعيفة (؟5١97/47/1).‏ 





0 الااحتضار 


- ولا يصح حديث: «طول القنوت 
في الصلاة يخفف سكرات الموت»”” . 

- ولا يصح حديث: «موت الفجأة 
راحة للمؤمن وأخذة لدف للا 00 
لكن صح: «موت الفجأة أخذة 
| : 27 
سف 2 

- ولا دليل لمن قال بمشروعية 
السواك عند الاحتضارء بدعوى أنه 
يسهل خروج الروح*. 

33 ولم يرد نص معثبر في توجيه 
المحتضر إلى القبلة بغرض تسهيل خروج 
الروح». ولم يرد في التوجيه نقل أصلاء 
ولذا اختلف السلف في تقبيل المحتضرء 
والجمهور على مشروعيته واستحبابه. 
وقد حكوا للتوجيه صورتين: 


(:) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز. رقم .)١407‏ 


وقال الألبانى: «ضعيف جدًاء. ضعيف ابن ماجه 
(رقم ١144‏ ) [المكتب الإسلامي. طكء 1108١ه].‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١١4/١(‏ [دار 
الكتب العلمية. ط؟]. وضعَفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (8/ 7٠١١‏ رقم 7808). 

(7) أخرجه أحمد )15١/11(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
والبيهقي في الشعب )135/1١5(‏ [مكتبة الرشد. 
ط١].‏ وضعَفه الألباني في ضعيف الجامع (0897). 

(10) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم 09١١٠١‏ 
وأحمد (55*/541) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
وصححه النووي فى الخلاصة (407/5) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والألباني في صحيح الجامع 
51ت 

(4) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )80/١(‏ 
[دار الفكر ‏ بيروت]. 


الأحد 


]اه 


الأحد 





الصورة الأولى: وهي الأرفق 
بالمحتضر: أن يرفع صدره قليلاء وتكون 
رجلاه إلى جهة القبلة. فيكون مستقبلا 
للقبلة بصدره وبوجهه. 

والصورة الثانية: أن يكون مستقبلا 
للقبلة كحال من ألحد في القبرء بأن 
يضجع على شقه الأيمن على جهة 
القبلة0' . 
© الفروق: 

الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 
الحشرجة عند الموت وتردد ا 
ولا يمنع أن تكون بعضهء ويدل على 
الفرق قبول التوبة حال الاحتضار لا 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 


وأما غمرات الموت المذكورة فى 
قوله تعالى: ظوَلٌ تَرَكة إذ الطَديِمُونَ في 


عَمَررتِ ألْوْتِ»ه [الأنعام: 9]: فهى شدائده 
وسكراته وكرباته 7 وسميت بذلك؛ 


.)517/1( انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
وسبل السلام [مصطفى البابي الحلبي». ط4»‎ 
ه].ء ونصب الراية لأحاديث الهداية (؟/ 57؟)‎ 58 
/5( [مؤسسة الريان. ط١. 8١41١ه]. ونيل الأوطار‎ 
.)555 /9( [إدارة الطباعة المنيرية]. وفتح القدير‎ )* 
وشرح زاد المستقنع للشنقيطي [شرح صوتي. درس‎ 
:)517( وقال الألباني في أحكام الجنائز‎ 4١7 
«أنكره سعيد بن المسيب. ولا يصح فيه حديث؟.‎ 

(؟)انظر: الصحاح (7759/15) [دار العلم للملايين» 


طعء م وتاج العروس (ه/ مغ:) دار 


الهداية]. والقاموس المحيط (5705) [مؤسسة 
الرسالة. ط١؟].‏ 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (0707/6. 


لأن أهوالها يغمرن من يعن اد" 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الآداب الشرعية» (ج١).‏ لابن 
ا 

١‏ - «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» (ج١).‏ للشربيني. 

#*ح «العذكرة فئ أحيوال التموتى 
والآخرة» (ج١).‏ ري 

4 - «سبل السلام» (ج؟): للصنعاني. 

ه «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير) (ج5). المناوي. 

5 «القيامة الصغرى»» للأشقر. 

٠7‏ - كتب التفسير عند الأدلة القرانية 
الآنفة. 

«كيف تغسل مينًا»» لأسامة بن 
غرم. 

٠-«فيلالأوطار»‏ (ج:)ء 
للشوكاني. 

١‏ «أحكام الجنائز». للألباني. 


8 الأحد © 


أصله: وَحَدَّه ثم قلبت الواو همزةء 
قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال 


(4) زاد المسير (/807) [المكتب الإسلاميء طل. 
:9اه)]. 


الأحد 


أصال واحد ذل على الا تر 0 

والأحد بمعنى: الواحد. وهو أرّل 

العدمة حقول احدوو تان وهو كل 

على الاتفرزاف ومن ذلك الوخد 

واستأحد الرجل: اتفردء وهو اسم علم 
)2 


على يوم من أيام الأسبوع '". 


قال الازهرىع: «الأحد تت لنفى.منا 
يَذْكَرٌ معه من العَدّد وَالواحجر اسم 
لمُفتتح العَدَدِء وأحَدٌ يصلح في الكلام 
في موضع الجَحدء وواجد في موضع 
الإثيات. تقول: ما أتانى منهم أحذء 
وجاءَنِي منهم واحدٌء ولا يقالُ: جاءني 
منهم أحدٌ؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني 
منهم أَحَدٌ فمعناه: لا واجِدٌ أتانى ولا 
انْنَاذِء وإذا قلت: جاءني منهم واحِدٌ 
فمعناه: أنه لم يأيّني منهم اثنان»”" . 


© التعريف شرهًا: 

الأحد: أحد أسماء الله الحسنى؛ 
يعني : انفراد الله في جميع خصائصه عن 
الاو 


)١(‏ مقاييس اللغة (77/7) [دار الكتب العلمية. 
ط١11:5١اه].‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة )51//١1(‏ و(5/ )4١0‏ [دار الفكر. 
8 ه).ء والنهاية فى غريب الحديث (١/7؟)‏ [دار 
الفكرء 1794ه]ء والصحاح (440/5) [دار العلم 
للملايين. ط؛. ا٠1١ه]ء‏ ولسان العرب (9/ 00٠١‏ 
[دار صادر. ط١.‏ ١٠*5١ه].ء‏ والقاموس المحيط 
(3) [مؤسسة الرسالة. طا3,. 101١ه].‏ 

()انظر: تهذيب اللغة )١55/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ط١اء‏ ١١10م].‏ 


الأحد 


قال ابن تيمية: «الأحد في أسماء الله 
ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من 
الأشياء. فهو أحد في كل ما هو له”*“. 

وقال السعدي: «الواحد. الأحد: 
وهو الذي توحد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب 
علق الغييد توحيلة» عفدا وفر لا وعملة» 
بأن يعترفوا بكماله المطلق. وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»”” . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي يلتقي تمامًا مع المعنى 
الشرعي ١‏ بل هما بمعنى واحد. 
© الحكم: 
يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما 
أثبته له رسوله يَكِةٍ من الأسماءء ومن 
ذلك: اسم الله الأحدء الدال على أنه 
تعالى لا شريك له في ربوبيته وألوهيته. 
ولاافن أسمائه الحسنى وصفاته 
ا 
© الحقيقة: 
الأحد: «هوالفرد الذي لم يزل 
وحده. ولم يكن معه آخر»”". «المنفرد 
(5) بيان تلبيس الجهمية )11١/5(‏ [مجمع الملك فهد. 
طكف 555١ه].‏ 
(45) تفسير السعدي (155) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
(5)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1٠١8/1١1/(‏ 


() النهاية في غريب الأثر :)717/١(‏ ولسان العرب (7/ 
). وتاج العروس (795/10), 


الأحد 


بوحةاتيفة فى اذاتنث وشا م0 
وأشعالة ‏ وزوووهة واليكم تم رلده وله 
يولدء ولم يكن له كفوًا أحد”". 

والصفة التي دل عليها اسم الأحد هي 
صفة الوحدانية لله تعالى. فله الأحدية 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
زالا فرصاك شو يالا خركة عير لا 
اعد وسو اح عا 
ينقال: وجل وعد أى: فرد؛-لأن 
(أحَدَا) صفةٌ من صفات الله التي استأثر 
بهاء فلا يَشْركُه فيها شي5:”"“. «فأحديته 
تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: نفي 
المثل والند والكفء من جميع الوجوه. 
وإثبات جميع صفات الكمال حبك لا 
نقوة ننه ضفة ولا كفنت دالعلى 
الجلال والجمال. وأن له من كل صفة 
من تلك الصفات أعظمها وغايتها 
كبا 0 
الأآدلة: 

ولت التصنوض عن لكات والكلة 
على أن الأحد اسم من أسماء الله 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنْة 
(248) [مؤسسة الجريسيى. ط١11.‏ 477١ه].‏ وانظر: 
تاج العروس (مابم. 

(1) ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل (8/87). 

(©) تهذيب اللغة .)١717/5(‏ وانظر: القاموس المحيط 
(8) [مؤسسة الرسالة]. 

(4؛) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد 
والأخلاق والأحكام لابن سعدي .)5١(‏ [دار ابن 
الجوزي. ط3ك ؟417١ه].‏ 


إلى ]أ 


اللأحد 


الحسنى» من ذلك قول الله تعالى: #قُل 
هُوٌ أنَّهُ أحدّ 49 [الإخلاص]. 

وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي 
هريرة نه عن النبي يقِةٍ قال: «قال الله: 
كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء. 
وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدّاء 
وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد. 
ولم يكن لي كفوًا أحد»”. 

وجاءأيضّامن حديث بريدة 
الأسلمي ونه أنه قال: «سمع النبي كلل 
رجلا يدعو وهويقول: اللَهُمّ إني 
أسألك. بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا نك الأحد السعة"الذئ لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. قال: 
فقال: والذي نفسي بيدهء لقد سأل الله 
باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب». 
وإذا سئل به أعطى:”". 


© أقوال أهل العلم: 

قالابن منتله يانْه: «ومن 
أسماء الله كنِنَ: الأحدالصمدء قال 
أهل التأويل: معناه: الواحد الأحد 


(د) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 4914). 

2)١419# أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات. رقم 3410) وحسّلهء‎ 
وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم !2)7851) وصححه‎ 
.)529/4( الألباني في صحيح أبي داود‎ 


الأحد 


الموحد الذي يعيد بتوحيده ويشهد له 
بالوحدانية»”"' . 


وقال ابن القيم كأنْهُ: «الأحد: 
المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية؛”", 
وقال أيضًا: «فى الأحد نفى لكل شريك 
لذي الجلال200 , 1 

وقال ابن كثير يكْدَنْهُ في تفسير اسم الله 
الأحد: «هو الواحد الأحدء. الذي لا 
نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه 
ولا عديلء ولا يُطْلّق هذا اللفظ على 
أحد في الإثبات إلا على الله كن لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله»”*'. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اختصاص اسم 
(الأحد) بالله تعالى: 

اسم الله الأحد هو من الأسماء 
به على سبيل الإطلاق. وأنه لا يستعمل 
في حق المخلوق إلا في سياق النفي. 
أو الإضافة. قال ابن تيمية: «اسم الأحد 
لا يستعمل في حق غير الله إلا مع 
الإضافة. أو في غير الموجب؛ كقوله: 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (؟/ )٠١‏ [تحقيق: د. علي 

11١اه].‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد )١57/1١(‏ [دار نزار الباز: ط١].‏ 
(") زاد المعاد )١81١/4(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(4) تفسير ابن كثير )017/١5(‏ [مؤسسة قرطبة. طاء 
1دام]. 


#العى]ه 


اللأحد 
دِتَل أَحَدَهُمآ إن أربي أعَيِرٌ خمرا» 
[يوسف: ”5"”]. وقال: جود يِظلمٌ 1 
م ج21 5 راع >س فر 
حَدَا )> [الكهف]ء. وقال: ##وإن أحد 
مَنَ الْمتْركينَ أسْتَجَارَكَ؟ [التوبة: 2]5» فهو 
أبلغ في إثبات الوحدانية من اسم 
الواحد»' . 
وقال ابن كثير: «ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد فى الإثبات إلا على الله ويك ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته 


وأفعاله»9' . 
- المسألة الثانية: صلة اسم الأحد 
بالصمد: 


جاء اسمه َل (الأحد) مقترنًا مع 
اسمه هَل (الصمد) في سورة 
الإخلاص: طقل هُو أنه أَحدٌ () أنه 
أَلصَكمَدٌ 469 [الإخلاص] كما جاء أيضًا 
مقترنًا بالصمد في السّنّةَ الصحيحة كما 
سيأتي. ومنه أخذ العلماء فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن اسم الأحد 
والصمد مع أسماء أخرى مقترنة بهما 
هما الاسم الأعظم؛ فقد دلّت السّنّهَ على 
أن اسم الأحد والصمد والأسماء 
المقترنة معهما يؤلف الاسم الأعظمء. 
الذي إذا دعي به سبحانه أجاب». وذلك 
من حديث بريدة ونه قال: سمع 
(5) درء التعارض لابن تيمية )١51/1(‏ [جامعة الإمام, 


طء ١11١ه].‏ 
(7) تفسير ابن كثير (01/14). 


الأحد 


النبي كَلِ رجلا يدعو وهو يقول: اللَهُمّ 
إلى أشالث جاتى ايند انك نخدا ا 
إله إلا فقن الأعنة الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب70". 

وهذا أحد أقوال أهل العلم في تعيين 
الاسم الأعظمء قال ابن حجر: «وجملة 
ماوقفت عليه من ذلك أربعة عشر 
ل 
الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحد. أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه... من حديث 
بريدة» وهو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد في ذلك)”". 


2 التاسع: الله لا إله إلا هو 


الفائدة الثانية: إن هذين الاسمين 
يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما 
فيها من الكمال؛ فالأحد يدل على أنه 
سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله 
عن كل ما سواه» كما أن الصمدية تعني 
السيادة المطلقة فى كل وصف على 
عدةء فالصمد هو السيد الذي له الكمال 
المطلق في كل شيءء. وهو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» وليس فوقه أحد 
في كماله”". 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
)١(‏ فتح الباري (١١/4؟ 57‏ 176). 
() انظر: فتح الباري (4/١1)؛‏ فقد نقل كلامًا مفيدًا 
عن القرطبي حول تضمن هذين الاسمين جميع 





الأحد 


قال شيخ الإسلام كانه : «اسمه: 
الأحد يتضمن نفى المثل» واسمه الصمد 
يتضمن جميع صفات الال وقال 
ابن القيم كانُه : «فإن في سورة الإخللاص 
من كمال التوحيد العلمى الاعتقادي. 
وإثبات الأحدية لله. المستلزمة نفى كل 
شركة عنهء وإثبات الصمدية المستلزم 
لإثبات كل كمال له" . 

- المسألة الثالثة: دلالة اسم الأحد 
على بطلان التمثيل وإثبات التنزيه: 

من أعظم الأدلة على بطلان التمثيل 
نقلا أسماء الله الحسنى؛ فقد سمّى الله 
نفسه المقدّسة بأسماء كثيرة تدل على 
تفرده المطلق بما له من الخصائص 
والصضَّفاتء ومنها اسمه الأحد؛ أي: 
المتفرّد بمعانى الكمال؛ فليس له مثل في 
ذاته. ولا نظير فى صفاته: ولا شريك 
فى أفعاله؛ قال ابن تيمية كذّنْهُ:ْ «الله 
سبحانه منرّه عن أن يوصف بشيء من 
الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل ما 
اختص بالمخلوق فهو صفة نقص» والله 

أصناف الكمال. وهو في المفهم للقرطبي (7/ 074 

مع اختلاف يسيرء وأسماء الله الحسنى الثابتة في 

الكتاب والسّنَّة )١17(‏ [دار سلسبيلء طاء 
57ه]. وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء 

الكتاب والسِّنّهَ 1500). 

(5) منهاج السّنَّة النبوية (؟/ 30) [مؤسسة قرطبة]ء 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية (554/75) [مطبعة 
الحكومة. طاكءء ه22 تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم]. 

(5) الطب النبوي )١55(‏ [دار الكتاب العربي» ط١].‏ 


الأحد 
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الأحد 





منزّه عن كل نقصء. ومستحق لغاية 
الكمال. وليس له مثل في شيء من 
صفات الكمال. فهو مئزه عن النقص 
مطلمّاء ومنزه في الكمال أن يكون له 
مثلء كما قال تعالى: #فل هو أللَهُ 
هن © أنه أأصَمَدُ © لم جيذ 
َلَمَ بود © وَلَمَْ يك لَه كُئْرا 
أحَد 9)» [الإخلاص]»7" . 

المسألة الرابعة: من الأسماء 
المقاربة لاسم (الأحد): 

اسمه تعالى الواحدء. ولفظه مأخوذ 
من الأصل الثلاثي (وَحَد) الدال على 
الانفراد. وهذاالاسميدل على 
أن الله قِبِنَ هو الذي تود بجميع 
الكمالات. وتفرد بكل كمال. ومجد 
وجلال. وجمال. وحمدء. وحكمة. 
ورحمةء. وغيرها من صفات الكمال 
فليس له فيها مثيل ولا نظيرء ولا مناسب 
بوجه من الوجوه'". 

وقد ورد اسم الواحد فى مواضع عدة 


)١(‏ منهاج الشئّة (؟/00). 

(؟)انظر: تفسير الطبري (/715). وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج (/01)ء واشتقاق أسماء الله 2)9١0(‏ 
وشأن الدعاء (87). والتوحيد لابن منده (؟/ 59). 
والاعتقاد للبيهقى  57(‏ 37). والحجة فى بيان 
المحجة 0003 وأحكام القرآن لابن العربي 
(/*75). وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
(171). وفقهالأسماءالحسنى )٠١9(‏ [دار 
التوحيد. طاء 4754١هآ]ء‏ والنهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسنى (45/5 - 88) [مكتبة 
الذهبي» ط؟]. 


من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 
جل الله يق كن كو مَمْرٌ الايد الْمَرُ (©)» 
[الرعد]ء كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق ديك تعيين الاأشماء الك 20 
كما أورده جميع من اعتنى بجمع 
الأشماء الحستى وشرحخها من أهلن 
العلم. 

- المسألة الخامسة: اسم الله الأحد 
متضمن صفة الوحدانية: 
' الوحدانية صفة من الصفات الإلهية: 
ثابتة لله غَلِّ كما يليق بجلاله وعظمته» 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة”*''. 
وعليه يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكيريائه وعظمته 
سبحانه؛ من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تمثيل. 

فمن أدلة إثباتها كل نص ورد في 
الواحد والأحدء. ومن ذلك قوله قِكَ: 


<ِوَإِدًا ذكرَ أنَهُ وَعَدَهُ أَسْمَأرتَ كُلُوبُ 


3 سا سه 3 مي سه ص اسم م مه سمس 
لين لا مُؤْمُوت بالآيخرة وَإِدَا دك لين 
2 نر م « 


من دونده ذا هم إستبشرون 
وقوله: طدَّلِكُم يِأنَّهم إدَا دعَِ أَمّهُ 





(7) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى للتميمي (109- 84). 

(4) انظر: صفات اله وين الواردة في الكتاب والسنة 
للسقاف (57") [دار الهجرةالرياض. ط". 
5175هآ]. 


الأحد 





00 دري | 


وَحْدَه كَفْريُمٌ وَإِن شرك يد تَوْمنُوأ 
ِل لعي لْكَيرٍ © [غافر] . 

وعن عبادة بن الصامت وَينه عن 
النبي يِ قال: «من تعارٌ من الليلء 
فقال: لا إله إلا الله وحده. لا شريك لهء 
له الملك. وله الحمدء. وهو على كل 
شىء قدير. الحمد لله وسبحان اللّه» ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: اللّهُمّ اغفر لي. أو دعا 
استجيب لهء فإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته»”؟ . 

- المسألة السادسة: ما يقتضيه إثبات 
صفة الوحدانية لله تعالى: 


وأ دكا 


يقتضي إثبات الوحدانية: «توخد الرب 
بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك؛. وأن الواجب على العباد أن 
يوحدوه عقدًا وقولا وعملاء بأن يعترفوا 
بكماله المطلق. وتفرده بالوحدانية. 
ويفردوه بأنواع العبادة”") 

كما يقتضي «نفي المثل والند 
والكفء من جميع الوجوهء فهو تبارك 
وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا 
نظيرء قال تعالى: ظطهّل تََلَرٌ لَه سمي 
©4 [مريم]ء وقال تعالى: طوَلمْ يكن 

هم حيرا أذ 69> [الإخلاص]ء 
وقان عات لاس كترى نوي ارق 


.)١١54 أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم‎ )١( 
.)01١8( (؟) فته الأسماء الحسنى‎ 





58- 


4 رم الاحد 
1 ب 9 


لسَحِيعٌ لْبِصِير 40 [الشورى]»”" . 


© الفروق: 

يختلف الأحد عن الواحد من جهات 
عدة؛ منها: 

١‏ - أن الواحداسم لمفتتح العدد 
يخلاف الأحد فإنه ينتفى معه العدد. 

؟ ‏ أن الأحد أبلغ وأعم في إثبات 
الوحدانية من الواحد. 

أن الأحد لا يمكن جعله وصمًا 

لأي أحد غير الله تعالى. بخلاف الواحد 
فإنه يجوز فيه ذلك. 

ونقل الزجاج عن بعض أصحاب 
المعانى فى الفرق بين الواحد والأحد: 
«أن الواسن يفيد وحدة الذات فقطء 
والأحد يفيده بالذات والمعاني» وعلى 
هذا جاء فى التنزيل: هل هر أله لحسد 
49 (الإخلامن] أراذ المتفرد يوحداتيتة 
في ذاته وصفاته تعالى الله علوًا 
ك0 

وقال أبو سليمان الخطابي كانه : 
«والفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد 
هوالمنفرد بالذات لا يضامه آخرهء 
والأحد: هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه 
فيه أحدء ولذلك قيل للمتناهي في العلم 
والمعرفة: هوأحدالأحدين. ومما 


(*) المصدر نفسه .)١١١-1١١9(‏ 


(:) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (58). وانظر: درء 


الأحد 


يفترقان به في معاني الكلام: أن الواحد 
في جنس المعدود. وقد يفتتح به العدد. 
والأحد ينقطع معه العدد»”" . 

وقال أبو القاسم الأصبهاني كأَنْهُ: 
«والفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد 
هو المنفرد بالذات. لا يضامه آخرء 
والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه 
فيه أحدء قيل: إن الأحد يصلح في 
موضع الجحود. والواحد في موضع 
الإثبات» يقال: لم يأتني من القوم أحدء 
وجاءني منهم واحد ولا يقال: جاءني 


© الآثار: 

اذ مهبو التواطه الأحينه لاله 
الحق الذي لا شريك له ولا نظيرء ولا 
مثيل له ولا نديد. لا فى ذاته وأفعاله. 
ولافى ألوهيته. وا فى أشتمبافة 
عباتت فمن آثار هذا الأنماث أن لا 
يشبه الله بشيء من مخلوقاته. مع إثبات 
ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله من 
صفات الكمالء. ونفى ما نفاه عن نفسه 
أو نفاهعنه مر من النقائص 
والعيوب. وأن لا يصرف نوع من أتواع 
العبادة لغيره كائنًا من كانء كما قال 
على :رول كنزو كوك ” ور شرن 
)١(‏ شأن الدعاء للخطابي )85/١(‏ [دار الثقافة العربية» 

طلا ١١11١ه].‏ 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة )١75/١(‏ [دار الراية» 
طك. 5119١هإا.‏ 





لبصِبر 09> [الشورىا؛ قال محا 
«تيتوغ لَه ود لآ إِلهَ إِلَا هْوَ يمن 
لتم © 000 
© مذهب المخالفين: 

تعلق الممظلة يك الجيفية والفلذيقة 
ومن تأثر بهم باسم الله الأحد والواحد 
على نفى صفات الكمال عن الله حيث 
ذكروا أن القديم واحدء. والواحد هو 
الذي لا يتجزأ ولا ينقسمء وأن إثبنات 
الصفات يدل على تعدد القديم وهو 
خلاف التوحيد. 

0 ا لله : 


«الواحد: هو 
.. والله تعالى 


«وأما كون القديم واحدًا أو الواجب 
واحدًا فهذا إنما يعرف عن الجهمية من 
المتكلمين والفلاسفة. فإنهم قالوا: 
القديم واحد وهو لفظ مجمل يراد به أن 
الإله القديم واحد وهذا حق ويراد به أن 


(7) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
لمحمد بن حمود النجدي (89/1) [مكتبة الإمام 
الذهبي. الكويت]. وأسماء الله الحستى لماهر مقدم 
(14 - 75) [شركة مكتبة الإمام الذهبي. ط4ء 
الاغاه]. 

(:) المقصد الأستى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي 
حامد الغزالي )١77(‏ [مكتبة الجفان والجابي؛. طاء 
/11ها]ء وانظر: الإرشاد للجوينى (؟2) [مكتبة 
الخانجي.» 759١ه]. ١‏ 


الأحد 


مسمى القديم واحد ثم قالوا: لو أثبتنا له 
الصفات لكان القديم أكثر من واحد. 
وقالت جهمية الفلاسفة: الواجب واحدء 
وك وتم كي افا يه 1ل له الزاسييه بنالةه 
وهذا حق ويراد به مسمى الواجب. ثم 
قالوا: لو أثبتنا له الصفات لتعدد 
الواحت*. 


© الرد عليهم: 

لا شك أن جعل مفهومالواحد 
والأحد تجرد الذات الإلهية عن صفات 
الكمال ونعوت الجلال من أبطل 
الباطل؛ لمناقضته الكتاب والسٌّنّةَ واللغة 
التي نزل بها الشرع. بل هو في حقيقته 
نفي لوجود خالق الموجودات سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُألْه: 
«ومعلوم أن التوحيد الذي في القران هو 
الأول لا هذاء وكذلك التوحيد الذي 
جاءت به السُّنّةَ واتفق عليه الأئمة» فتبين 
أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في 
وضعهم واصطلاحهم غير التوحيد 
والواحد والأحد في القرآن والسّنَّة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها 
القران.ء وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال 
بما جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ 
التوحيد على ما يدعونه هم؛ لأن دلالة 
الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته 
المعروفة في خطابه لا بلغة وعادة 


.)١؟5 درء تعارض العقل والنقل (لا/‎ )١( 


علإزعى ]أ 


الأحد 


واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض 
عصره. وعصر الذين خاطبهم بلغته 
وعادته... بل لفظ التوحيد والأحد 
والواحد الموجود في كلام الله ورسوله 
يدل على نقيض قولهم وأنه موصوف 
بالصفات الثبوتية» كما تقدم التنبيه عليه 
من أنه لا يعرف مسمى الواحد فى لغة 
الحو الأ نا كان غذنك: ومن اناق 
وصف هذا الواحد بالصفات الثبوتية 
وسماه بالأسماء المتضمنة للمعاني الشبوتية 
في غير موضعء فلو قدر أن لفظ الواحد 
فيه اشتراك وإجمال لكان ما بيّنه القران 
من اتصافه بالصفات الثبوتية رافعًا 
للإجمال والاشتراك موافقًا لقول أهل 
الإثبات دون النفاة. 

وهذه الأدلة كلما تدبرها العاقل تبين 
له قطعًا أن هؤلاء النفاة مناقضون 
للرسول. هم في جانب والرسل في 
جانب؛ كمناقضة القرامطة الباطنية 
وأمثالهم. وأن استدلال هؤلاء بنصوص 
الأنبياء على نفيهم؛ من جنس استدلال 
القرامطة على شريعتهم الإلحادية 
بنصوص الأنناء*. 

وقال الشيخ ابن سحمان كألهُ: «إن 
قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا 
ينقسم ولا يتجرَأ قول مبتدع لم يقل به 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هو من 


.)١؟7‎ ١١57 /1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الاحسان 


كلام من ينتسب إلى أهل السّنّةَ والجماعة 
من المتكلمين ره . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى؛ جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنََّه لماهر مقدم. 

 "‏ «أسماء الله الحسنى». لعبد الله بن 
صالح الغصن. 

*اء «تفسير أسماء آللة الحستى): 
للزجاج . 

1 «الحجة في بيان المحجة؛» (ج١)2‏ 
للأصبهانى . 


ه ‏ «شأن الدعاء». للخطابي . 

5 -«فتح الرحيم الملك العلام في 
علمالعقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن». 
للسعدي. 

١‏ - «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني». للشيخ 
عبد المحسن العباد. 

4 - كتاب «التوحيد) (ج5). لابن 
منده. 

1 «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
توعيد الأسماء العستى 4 لمخميذ 98 
)١(‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 


المبتدعة الوخيمة لسليمان بن سحمان )١(‏ [دار 
العاصمة]. 


#ال خف 


الاحسان 


٠‏ -«المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

١‏ «النهجالأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج5). لمحمد بن 
حمود النجدي. 


8 الإحسان 8 


© التعريف لغدٌ: 

الإحسان مصدر للفعل: أحسَّنّء وهو 
مشتق من الحُسْنء والحُسْن ضِدٌ القبح» 
والإحسان هو الإفضال. والاتيان بما هو 
حسن. وهو ضد الإساءة. 

والإحسان يتعدى بإلىء وباللام» 
تقول: أحسنت إلى فلان؛ وأحسنت 
لفلان» إذا أوصلت إليه النفع. وأنعمت 
عليه. كما يتعدى الإحسان بالباءء؛ ومنه 
قوله تعالى في قصة يوسف 1822: «وقد 
[يوسف]؛ أي: أحسن ال 

والإحسان قد يكون إلى الغيرء وإلى 
النفس؛ فعلى الأول تكون الهمزة في 
(أحسن) للتعدية؛ وعلى الثاني تكون 
الهمزة للصيرورة. يقال: أحسن الرجل؛ 


إذا صار حسنًا أو دخل في شيء 
زف 


(؟)انظر: مقاييس اللغة (5//5) و(2008/4) [دار 


الجيل» طا,. ١٠٠:1١ها].‏ والصحاح (ه/ 9 - 


الاحسان 


© التعريف شرعًا: 

الإحسان جاء تعريفه في حديث 
جبريل 8ة. وهو: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”"". 

والاحييان عن الإساءة رمو كل 
الحسنء. سواء كان لازمًا لصاحبه. أو 
متعديًا إلى كين 

والاتحينان ع نفل سروف 
والإتقان فيه. وصنع الجميل للنفس أو 
لل © , 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
ينه وذلك أن المعاني الشرعية للإحسان 
- من الإحسان في عبادة الله» والإحسان 
للنفس وللغير ‏ هي الإتيانٌ بما هو حسن 
في حق من يتوجه له الإحسان. وهي 
تجوت بع القيين» كما إن الجعسان 
إلى الغير هو إفضال يوجهه المرء لغيره. 


- آدار العلم للملايين. ط؛. ٠1984م].‏ ولسان العرب 
)١١5/1(‏ [دار صادر. ط١].‏ وتاج العروس /١8(‏ 
4 آأدار الهداية]. والكليات (37) [مؤسسة 
الرسالة. 419١ه],‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم .)05١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 4)., من حديث أبي 
هريرة وَ#نه. وأخرجه مسلم أيضًا (كتاب الإيمان. 
رقم 2)8 من حديث عمر بن الخطاب طن . 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 7714) [مكتية ابن تيمية: ط؟]. 

(*)انظر: المفردات )١١9  ١١8(‏ [دار المعرفة]ء 
والكليات (3). والإحسان فى ضوء الكتاب والسنّة 
0/١‏ 60). 1 





الاحسان 


© الحكم: 
لقد جاء الأمر بالإحسان فى كتاب الله 
و تبيّه عد وسيأتي ذكر الأدلة على 


ذلك. 
والاحسان فى حكمه على درجات 
ومراتب: 


أ- فمن الإحسان ما لا يصح الإيمان 
إلا به؛ كالإيمان بالله ورسوله ول. 

ب - ومن الإحسان ما يكون واجبّاء 
يأثم تاركه ولا يكفرء ويندرج فيه: 

الاحسان بأداء العبادات الواجية 
- سوى ما تقدم ‏ كإحسان الظن بالله؛ 
وبر الوالدين» والإحسان في الذبح فيما 
جاز ذبحه. وإحسان الوضوء والصلاة» 
وعامّة الطاعات الواجبة داخلة في ذلك. 

- ومن الإحسان الواجب: أن يأتي 
بهذهالواجبات على وجه الكمال 
الواجب. 

- ومن الإحسان الواجب: الإحسان 
فى ترك المحرماتء بالانتهاء عنهاء 
ورك ظاهرها وياطها» عم كال تعالى؛ 

وَدَرُوأ ظَهرٌ الإِنْرٍ وَبَاطِنَهُة» [الأنعام: 
٠‏ فهذا القدر من الإحسان فيها 
واجب. 

- ومن الإحسان الواجب في معاملة 
الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله 
من حقوق ذلك كُله. 


ج - ومن الإحسان ما يكون من 


الاحسان 


المستحبات» التى يثاب فاعلها امتثالاء 
ولا يستحق فلات تاركها؛ كصدقة 
التطوع. ونحوها. 

ونه الكفيلان الشيعحتب: الأفيان 


«والإحسان المأمور به ما يمكن 
اجتماعه مع العدل. فأما ما يرفع العدل 
فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع لشخصء 
مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من 
حقه. ونفع أحد الخصمين بالمحاباة لىء 
فإن هذا ظلم. وإن كان فيه نفع قد 
شمن اسان 
© الحقيقة: 

لقد بّن النبي يَلِيهِ حقيقة الإحسان 
«الاحسان أن تعبد الله كأتك تراه فإن لم 
تكن تراه فإِنّه يراك" . 

فقوله يَلةِ: «أن تعبد الله كأنك تراه؛: 
«يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على 
هذه الصفة. وهو استحضار قربهء وأنه 
بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية 
(١)انظر:‏ الجواب الصحيح لابن تيمية )1١١/7(‏ [مطيعة 

المدني]. وجامع المسائل له  ”3/1(‏ 78) [دار 

عالم الفوائد. ط١].‏ وجامع العلوم والحكم /١(‏ 

,.)١181-0١‏ والإحسان في ضوء الكتاب والسنّة 

.)0 ١/6١ 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية (78/57). 
(©) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


0 الاحسان 


والخوف والهيبة والتعظيم... ويوجب 
أيضًا النصح في العبادة» وبذل الجهد في 
تحسينها وإتمامها وإكمالها»”* . 

فالإحسان في حت الله. هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة.» حتى يغلب عليه مشاهدة الله 
بقلبه كأنه يراه بعينهء وهذا يقتضي تمام 
الإتقان والإخلاص والمتابعة والخشية 
والتعظيم؛ مع النصح في العبادة» وبذل 
الجهد في تحسينها وإتمامها 
و]كمالي : 

فالاحسان في عبادة الله يتضمن أمرين: 

«أحدهما: مقام الإخلااص» وهو أن 
يعمل العيد على استحضار مشاهلة الله 
إياه. واطلاعه وقربه منه. فإذا استحضر 
العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
مجلم لد كه لي لان متها روت ذلك 
فى عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله 
وإرادته بالعمل . 

والثاني: مقام المشاهدة. وهو أن 
يعمل العبد على مقتضى مشاهلته لله 
تعالى بقلبه. وهو أن يتنور القلب 


(4) جامع العلوم والحكم امه ). 


(5)انظر: جامع المسائل لابن تيمية (14/4). 
والاستقامة لابن تيمية (08/1) [طبعة جامعة الإمام 
محمدبن سعود الإسلامية. طاء #٠1١اها]ء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (ا/3557). وجامع 
العلوم والحكم .)755/١(‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)1١1١/1(‏ والإحسان في ضوء الكتاب والسنة 
.)1١ 7/١‏ 


الاحسان 


بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان» 
حتى نشيو القكيه كالعيات * 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار 
إليه فى حديث جبريل #ذ. ويتفاوت 
أهل فده المقامات فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر»9" . 

ومن الإحسان المشروع الإحسان إلى 
الخلق. كبر الوالدين. وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف. والإحسان إلى الجار. 

وأعلى منازل الإحسان إلى الخلق «هو 
أن يقابل إساءة المسىء إليه بالإحسان» 
فتبحدين إلبه كلما آياء حو الهم تهون 
هذا عليه: علمه بأنه قد ربح عليهء وأنه 
قدأهدى إليه حسناته ومحاها من 
صحيفته. وأثبتها فى صحيفة من أساء 
إلنفد قيفي لكأن سكره وين اله 
بها الا اضية له إلى رما العشن يبه إلنلف :01 

ومن الإحسان فى ولاية الخلق 
وسباسكك: القباء بواجيات الولاية 
كلهاء. والقدر الزائد على الواجب في 
ذلك كه اسان الس تزاتسيه» ْ 

ومن ذلك: الإحسان في قتل ما يجوز 
قتله من الناس والدواب» بإزهاق نفسه 
على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاهاء 
من غير زيادة في التعذيب. فإنه إيلام لا 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .05/١(‏ وانظر: معارج 


القبول (949/7). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ .)55١‏ 


#الكى ]نه 


الإحسان 
ا ا 


© المنزلة: 

مرتبة الإحسان هي أسمى مراتب 
الدين وأكملهاء فهو غاية مراد العابدين» 
ومنتهى آمال الممّقَينء وأهله أشرف 
خلق الله أجمعين. 

فهو أعلى مراتب الدين الثلاث» 
والتى جاء ذكرها فى حديث جبريل لكيه . 
وهية الا تلام واعلن: كذ الإيسان: 
وأعلى منه: الإحسان. 

والمرتبتان اللتان قبله داخلتان فيه» 
فكل محسن فإنه مسلم مؤمن. وليس كل 
مسلم محسئاء ولا كل مؤمن محسناء 
فالإحسان أعم من جهة نفسه. وأخص 
من جهة أصسان 7 : 

يقول العلامة ابن القيم مبيِّنا أهمية 
عدالة الشساة سحن مكازل السائرين 
إلى الله: «ومن منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين: منزلة الإحسان. وهي ل 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة 
تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية 
فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى 
ههنا فهو من الإحسان»"” . 
(”7) انظر: جامع العلوم والحكم (4/1؟15). 


(:)انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية. ضمن مجموع 
الفتاوى (/ا/ لا 23٠١‏ /9ا١١).‏ 


(5) مدارج السالكين (104/1) [دار الكتاب العربي» 
طك 8١ه]ء‏ وقد ذكر ابن القيم قبل منزلة 
الإحسان اثنتين وخمسين منزلة. 


الاحسان 


(ومندينن الإخشان أصدل اعمال 
القلوب كُلّهاء فإنه يوجب الحياء 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة 
والإنابة والتوكل والخضوع لله سيحانه 
والدل 1 


وما كان الأحسان أغعلى مراك 
الدين. وصف الله يه صفوة خلقه. 
وأفضل رسله. فقال عن نبيّه نوح ليذ : 
لْمُحْيِيِينَ 469 [الصافات]. وقال عن نبيّه 
إبراميم تك: «سلم عَلكَ إرَجير 69 
كَدِكَ يجزِى الْمُحْسِنِينَ > [الصافات]. 
وقال عن موسى وهارون 122: «سَلم 
َك ثيك وَعَدروت © إنَا كَدَيِكَ يرِى 
لْمَحْسِيِينَ 47 [الصافات]. وقال عن 
خاتم رسله محمد يَكِِ: <ِوَلرِى 2 
بِألصَدْقٍ وَصَدَفٌ بده أوْلَيِكَ هُمُ المتقّت 
© لم ما موت ند رَيمْ دَلِكَ جَزكة 
لْمُحيِِنَ (4 [الزمر]ء ويدخل في هذه 
الآية كل من دعا إلى توحيد اللهى 
وتصديق رسله. والعمل بما ابتعث به 
رسوله من بين رسل الله وأتباعه 
والمؤمنين به" . 


كسا أن الأحسان. إلى الخلق وبذل 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (5:) [دار عالم 
الفوائد. ط١].‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري )١19١  589/7١(‏ [مؤسسة 
الرسالة. تحقيق: أحمد شاكرء طكء ١15١ه].‏ 


اهنكل 


الاحسان 


المعروف لهم صفة من صفات الأنبياء» 
كما قال صاحبا السجن لنبي الله 
يوسف تك: يننا يتَأوبلوه إِنا ريلك 
من الْمَحْسِيِينَ (9©)» [يوسف]. 

وقد غفر الله للمرأة البغي التي أسقت 
كلبًا في يوم حارٌ وهو يطوف بالبئر'”. 
فالإحسان إلى الناس أعظم منزلة. 
وأغلى دراه 
© الأهمية: 

أهمية منزلة الاحسان تتبين من خلال 
الأمور التالية: 

انه أعلى راتت الذيم الغلاس 
كما تقدم. وأصحابه أحسن الناس ديانة» 
قال تعالى: ظوَمَن أحْسَنُ دِينًا يمن أَسْلم 
حَنِيفًا؟ [النساء: .]1١5‏ 

لان منشية ابلك للمخس و قال تعالي: 
<تكيثا إن لله يِب التبين ©» 
[البقرة]. 

“"' -الإحسان صفة من صفات 
الأنبياء نيل وقد تقدمت أدلة ذلك. 


: - أن الكافر في الآخرة يتمنى أن 
يكون في الدنيا ليكون من أهل 
الأعاه اندها ل ا ا 10 


52 ع مر ص ء سه ده ايه - مي 
اليك التداث يقن ولك 17 تبعرون 


(*) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


)2 ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 48؟51). 


حم > لم يه ل مع ررم لك ص 2 وبر 

أن تقول نفس تَحَسَرَقٌ عل ما ت فى 
-ه 0 0 8 01 
جَنْبٍِ الله وإن 0 8 لسَّدحْرِينَ 69 أَوَْ 
يه 3-0 آله 2 00 07 


عظم عناية القرآن والسّنّة 


بالاحسانء» فقد تكررت لفظة الإحسان 


0007 
- قال تعالى: طوَلِئوَاً إِنّ أنه يي 
0 (9) [البقرة] . 

؟ - وقال تعالى: #إنَّ أنه يَأَمُرُ 
وَالِْحْسَّن» [النحل: ]4١0‏ 

“' وقال تعالى: 
عد ري كلك جز الشخينيا 
[الزمر] . 

دوعن عمرم ونه ؛ أن ا لنبىي علد 
قال: «الإاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”"©. 

ه -وعن شذاد بن أوس نه عن 
رسول الله تَكِيّةِ قكال: (إنّ الله كتب الاحسان 
على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ 
وإذا ذبحتم فأحسنوا البح وليُحدَ أحدكم 


(١)انظر:‏ الإحسان فى ضوء الكتاب والسَُّنّةَ (1/ ٠١‏ - 


/لا١6).‏ 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 





الاحسان 


شفرته فليرح ذبيحته»”". 
© أقوال أهل العلم: 

عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنَّه 
دخل على عثمان بن عفان وَهِ وهو 
محصور فقال: «إنك إمام عامّة» ونزل 
بك مانرىء. ويصلي لنا إمام فتئة 
ونتحرّج. فقال عثمان: «الصّلاة أحسن ما 
يعمل الناسء فإذا أحسن النّاس فأحسن 
معهم. وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم»”'. 

وقال سفيان الثوري كُدَنْهُ: «الإحسان 
أن تحسن إلى المسىء» فإن الإحسان 
إل المكية تجارة»200. 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «والعمل 
الصالح هوالإحسانء. وهو فعل 
الحسنات». وهو ما أمر الله به» والذي 
أمر الله به هو الذي شرعه الله. وهو 
الموافق لكتاب الله وسُنّة رسوله يلك 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص 
قصده لله وكان محسئًا فى عمله فإنه 
ستحق اللنؤاب: :الم من الا 0 
الأركان: 

مرتبة الإحسان ركن واحدء وهو: أن 
تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
() أخرجه مسلم (كتاب الصّيد والذبائح وما يؤكل من 

الحيوان: رقم 1908). 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الأذان. رقم 143) معلقًا. 


(3) تفسير البغوي ا [دار طيبة .» طغ. 07١ه]‏ 
(5) الاستقامة 3١8/7‏ ). 


الاحسان 


: )00 
فهو يراك”١ ٠.‏ 
© الشروط: 
لمرتبة الاحسان شروط ثلاثة؛ هي: 
الأول: الإخلاص لله في العمل. 
الثاني : المتابعة للنبي كَلِ. 
الثالث: المشاهدة. وهو أن تعبد الله 
كأنك كر 


© الأقسام: 

الاحسان على أقسام ثلاثة: 

الأول: الإحسان في عبادة الله تعالى» 
وهو ما تقدم يانه في حديث جبريل 92 : 
«أن تعبد الله كأنك تراه.... وهو عام 
لجميع ما يقوم به الإنسان من عبادات 
ظاهرة وباطنة. 

الثاني: إحسان الإنسان مع نفسهء 
وذلك بتطهيرها وتزكيتها من أمراض 
الظاهر والباطن. وتحليتها بالعبادات 
القلبية واللسانية والعملية. والإحسان إلى 
النفس يتضمن إخلاص العبادة وكمال 
الطاعة. قال تعالى: «إِنْ أَحَنئمَ أمسثر 
نشي وَإِنْ أسَأَمٌ فلها [الإسراء: 0] 

الثالث: الإحسان مع الخلق. ويكون 
بفعل ما أوجب لهم من الإحسانء وترك 
ما لا يجوز من الإساءة. والإحسان إلى 
الخلق مراتب وأنواعء ومنها: 
(١)انظر:‏ ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب. ضمن 


مجموع مؤلفاته )١91/١(‏ [طبعة جامعة الإمام]. 
(') انظر: الإحسان في ضوء الكتاب والشّثّة /١(‏ 14). 


ف 


الاحسان 








الإحسان إلى الوالدين». وهو أعلاها 
قدرًا وأوجبهاء ولذا قرن الله حق 
الوالدين بحقه فقال آمرًا بالإحسان 
إليهما: ورَتصّى رَيّْكَ ألا تَبَدوأ إلا إِيّهُ 
مدن صما [الإسراء: 1#]. 

الاحسان للأقارب والفقراء 
والجيران» وقول الحسنى للناس جميعا. 
قال الله تعالى: «وَإِ أَحَذْنَا مِتَقَ بق 
إشسّءيل لا مَنبْدُودَ إلا أله ولول إخسة 
وَذى الْمُرْقَ وَآلْيَتَد والسسحجين وقولوأ 
ناس حسما » [البقرة: 47]. 

- الإحسان في حق الحيوان. 

- الإحسان في كل شيء»ء كما جاء في 
قول النبى يَكِيْةِ:ْ «إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”". 

وهذه الأقسام الثلاثة للإحسان (في 
حق الله. وفي حق النفس. وفي حق 
الخلق) غير متمايزة» بل متداخلة أو 
متلازمة» فمن أحسن في عبادته لله فهو 
محسن لنفسه. ومن أحسن إلى الناس 
فهو محسن ليده ايا 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاحسان يزيد 
وينقص : 

لما كانت منزلة الإحسان متضمنة 
(") تقدم تخريجه قريبًا . 
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٠؟/‏ 5378), 


الاحسان 


للإيمان والإسلام. ولمَا كان الإيمان 
يزيد ويلقص كما دلت على ذلك 
النصوص.ء. والإسلام كذلك. ويتفاضل 
أهلهما فيهما تفاضلًا كبيرًاء علم 
بالضرورة أن الإحسان كذلك يتفاضل 
ويزيد وينقص . 

قال ابن رجب يأَنهُ - بعدما ذكر 
مقامي الإحسان. وهماالإخلاص 
والمشاهدة - : «ويتفاوت أهل هذه 
اليقامات فيه بحسب قوة تقود 
البصائر»”'' . 

- المسألة الثانية: المراد بالحسنى: 

الحسنى في اللغة: تأنيث الأحسن 
يقال: الاسمالأحسنء والأسماء 
الدن''1ولسيث مما 3(الحنياة 
فهي اسم تفضيل معرّف باللام. وذلك 
يدل على ما بلغ في الحسن غايته وكماله 
ومنتهاه. فكان حسنًا تام الحسن”" . قال 
شيخ الإسلام: «الحسنى : هي 9 
على الحسنة. والواحد: الأحاسن» '. 


.)55/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة. [دار إحياء التراث العربي ط١].‏ 

(؟) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (8/10؟7) 
[مؤسة الرسالة. ط”. 5153١ه].‏ والقواعد المثلى 
لابن عثيمين ضمن مجموع فتاواه )١11589/7(‏ [دار 
الوطن. ط١ء.‏ لا0٠4١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
لعبد الرزاق البدر(195) [دار التوحيد. طاء 
4ه ومعتقد أهل السَّنّةَ فى أسماء الله الحسنى 
لمحمد خليفة التميمى (91") [دار إيلاف. طاء 
/111اه)]. ١‏ 

(4:) مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ 


«التت ]نه 


الاحسان 


ودورت كلية العسمد فى 
كتاب الله كيل في عدة مواضع. وتعدد 
المراد بها بحسب مواضعها. فمن معاني 
الحسنى في كتاب الله يك : 

١‏ الحسنى بمعنى العليا'”'. كما في 
فوله تعالى: «ييٌ الأن لتقي 
[الأعراف: .]١18١‏ وذلك أن «أسماءه يلل 
كلها أسماء مدح وثناء وتمجيدء ولذلك 


0 260 
كانت حسنى "١‏ 5 


- الحسنى بمعنى الجنة؛ وذلك في 
قوله تعالى: ظلِلدِينَ أَحْسَنْوا لشي وَزِسَادَة» 
[يونس: 17]» فالحسنى هنا بمعنى الجنة» 
والزيادة هي رؤية المؤمنين وجه الله تعالى 
في اتسنةة وهذا ما عليه جماهير 
لماعي اولقن روات 
توا ده لْحىٌ» [الرعد: 18" , 

- المسألة الثالئة: معنى قول الله 
تعالى: «إنَ رمت أنه قَرِبُ ين 
لْمُحْيِيِينَ )4 [الأعراف]: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 
«وقوله تعالى: إن يحمت اله َرِبٌ 
َس الْمَحينينَ 9©» له دلالة بمنطوقه 
ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه؛ فدلالته 


()انظر: تفسير البحر المحيط (59/1:) [دار الفكر. 


طك,. «10(ه]. 

(5) مدارج السالكين .)١158/١(‏ 

0 انظر: تفسير الطبري .4)57/١5(‏ وتفسير ابن كثير 
(579/5), 

(4) انظر: تفسير الطبري 2»)81١7/1١7(‏ وتفسير البغوي 
(709/5. 


الاحسان 


بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحسان» ودلالته بإيمائه وتعليله على أن 
هذا القرب مستحق بالإحسان. وهو 
السبب في قرب الرحمة منهمء ودلالته 
بمفهومه على بعده من غير المحسنين. 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها 
إحسان من الله ويك أرحم الراحمين. 
وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمتهء وأما من لم يكن من أهل 
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسات 
بعدت عنه الرحمة. بعد ببعد وقرب 
بقرب» فمن تقرب إليه بالإحسان 
تقرب الله إليه برحمته. ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد الله عنه برحمته»”" . 

- المسألة الرابعة: ما الأفضل؛ العدل 
بين الناس. أم الاحسان إليهم؟ 

لا تخلو المسألة من حالتين: 

الأولى: في حكم الحاكم بين الناس 
غيره» والقسم بينهم. فالعدل بين الناس 
هو المتعين» وهو الأفضل. فلا يحسن 
لأحدهم دون أحدء يل العدل بينهم هو 
تحقيق للوحسان إليهم جميعا. 

الفاتية: فيماانين الأنسان وبين 
خصمه. في الدم والمال والعرض. فإن 


.)707//١65( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الاحسان 





الأسعيقاء عنذل» والغعقوؤ إخحسان؛ 
والإحسان هنا أفضل. ويدخل في قوله 
تعالى: ظِخدٍ لمث وَأ بِآلْمرْفٍ وَأعْرِض عَنِ 
للهيت 49 [الأعراف]. 

ومن هذا القسم: 

لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا 
إلا بعد العدل. وهو أن لا يحصل بالعفو 
ضررء فإذا حصل منه ضررء كان ظلمًا 
من العافي» إما لنفسهء وإما لغيره» فلا 

فالعدل واجب في جميع الأمور: 
والإحسان قد يكون واجبّاء وقد يكون 

ومن العدل الواجب: أن الظالم لا 
يجوز أن يظلمء بل لا يعتدى عليه إلا 
بقدر ظلمهء كما قال تعالى: «وقَئلُوهْ 
عن لا تكو فِنْنَةٌ وَيَكوْنَ دين يله كن أنتبوا 
قا عُدوْنَ إلا عل الَلليينَ 9©)» [البقرةاء 
وقال: هين اغَتّدئ عَلِنَكُمْ وَاعنَّدُوا عليه 
بِمِثْلٍ مَا أعتّدَئ عَلَدكَ» [البقرة: 94١]ء‏ 


و 


وقال تعالى: ظوََتِنُوا فى سَبِِلٍ امه الَذِنَ 
بجوي وآ فدن» [البقرة: .]1١9٠9‏ 
وقول النبي ذلِِ: «إن الله كتبٌ 
الإاحسانَ على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحسينوا القتلةً» وإذا ذبحتم فأحسينوا 
الذبيحة1!" .فستم أن الاخنان واحت 


حتى في القتل المستحق بإحسان 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


الاحسان 


القتلة والذبحة(١)‏ 


© الفروق: 

الفرق بين الاحسان والانعام: 

الفرق بين الإحسان والإنعام: أن 
الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره. 
تقول: أحسنت إلى نفسيء والإنعام لا 
يكون إلا لغيره. فالإحسان أعم من 
الإنعاه”" . 

الفرق بين العدل والاحسان: 

العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما 
له. والإحسان هو أن يعطي أكثر مما 
عليه ويأخذأقل مماله. فالعدل 
إنصاف» والإحسان تفضلء فالإحسان 
زائد على العدل. 

وتحري العدل واجب. وتحري 
الإحسان ندب وتطوع”". 


© الثمرات: 

لما كانت منزلة الإحسان أعلى منازل 
الدين. ولمّا كانت المنازل التي قبلها 
(الإسلام والإيمان) داخلة فيها. كانت 
كل ثمرة ترتبت على أمر من أمور الدين 
وشرائعه مندرجة تحت ثمرات الإحسان. 
ولهذا جاءت النصوص ببيان عظم أجر 
الإحسانء وتعليق أعظم الأجور وأوفر 
(١)انظر:‏ جامع المسائل لابن تيمية (78/5 - 
(؟)انظر: المفردات للراغب .)١194(‏ لسان العرب 


.)1١ ١07/15 
.)510( والكليات‎ »)١١9( انظر: المفردات للراغب‎ )"( 


الكل 


الاحسان 


الجزاء لأصحابه. فمما جاء في ذلك”': 

١‏ - ثبوت محبة الله لأهله. قال 
تعالق: «وآنييا إنَّ أنه يحب الْمْحيِينَ © 
[البقرة]. 

 "‏ ثبوت معية الله للمحسنين. كما 
قال تعالى: «إِنَّ لَه مع ال توأ وَاين 
هم يرت > ا 

قرب رحمة الله من المحسنين» 
قال تعالى: «إنَّ يتك أل قَرِبٌ قت 
لْمُحَسِينِينَ ( 46 [الأعراف]. 

: - مضاعفة الأجر للمحسنين. فعن 
أبي هريرة ينه ؛ أن النبي كل قال: «إذا 
أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». 
وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى 
يلقى 260 

ه-الفوز بالجنة والخلود فيهاء قال 
تعالى: طدَئبِهُمُ أَسَّدُ يِمَا مَالواْ جَنّتِ خجْرى 
ين عَجتهَا الأَنهرُ حَِينَ ها ولك جَرَآُ 
لْمْحَِِينَ )4 [المائدة] . 

- النظر إلى وجه الله فى الجنةء 

وذلك أعلى النعيم فيهاء 0 تعنالئ: 
<ِلَِدِنَ آ أَحْمنوا للدي وَزِيَادة» (بجتوتحس: 
75"]. وقد ثبت في #صحيح مسلم» عن 
(4:)انظر: نضرة النعيم في محاسن أخلاق الرسول 

الكريم (1/ 40). الإحسان في ضوء الكتاب والسْئة 

.) 45#  ما"ال/5(و)١١4/1(‎ 


(0) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 07 ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم حنة ”7 


ع 


أحسن الخالقين 


البي كل تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى في الجنة”2: وهذا مناسب لجعله 
جزاء لأهل الإحسانء ولأن الإحسان 
هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على 
وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه» 
وينظر إليه فى حال عيادته. فكان جزاء 
الاق الفظر إلى ويه ان انا ف 
الآخرة”"' . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإحسان فى ضوء الكتاب 
والشنةت لأحميد الكاتدية [رسالة 
دكتوراه]. 

"' - «الاستقامة»). لابن تيمية. 

 '"‏ «الإيمان الكبير"» ضمن مجموع 
الفتاوى لابن تيمية. 

4 «جامع العلوم والحكم'. لابن 
رجب. 

6 «جامع المسائل». لابن تيمية. 

؟ - #ارسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» . 

ا «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيم. 

8 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين»» لابن القيم. 
(١)أخرجه‏ مسلم (كتاب الإيمان. رقم 194). 


(؟) جامع العلوم والحكم 2/1 وانظر: معارج 
القبول .)٠١١١/9*(‏ 


لي | 
2 
وه )له 


الأحوال 








٠‏ «معارج القبول». لحافظ 
الحكمي . 

١‏ «موسوعة نضرة النعيم في 
محاسن أخلاق الرسول الكريماء 
لمجموعة من المؤلفين. 


8 أحسن الخالقين 8 
يراجع مصطلح (الخلق). 
© أحكم الحاكمين 8 
يراجع مصطلح (الحكم). 
8 الأحلام 8 
يراجع مصطلح (الرؤى). 
8 الأحوال 8 


© التعريف لغة: 

فارس جيلَنْهُ : «حول: الحاء والواو 
واللام أصل واحدء وهو تحرك في 
كور :6" ؤهوافى اللغة كينة الانسان 
ونا فو عليه" كروما كان عليه الاسان 
ولفظ لهال تدكر يز 3 توكلافيا 
(') مقابيس اللغة (؟/١1١)‏ [دار الجيل. 1999١م].‏ 


() القاموس المحيط (؟١)‏ [دار الرسالة. 75 /941١1م].‏ 
(5) الرائد (771) [دار العلم للملايين» ط". 2١١5م].‏ 


الأحوال 


الحال والحالة - بمعنى واحد. إلا أن 
الأول: يُنبئ عن الإبهام» فيناسبٌ 
الإجمالء. والثانى: يدل على الإفراد 
فيناسبٌ اله لتفصيا 0 
© التعريف اصطلا حا: 
عرّفه الإيجي بأنه: «الواسطة بين 
الموجود والمعدوم”"' . 
وقال الكفوي: «وأثبت بعض المتكلمين 
واسطة بين الموجود والمعدوم. وسماها 
الحال» وعرف بأنها صفة لا موجودة ولا 
معدومة». لكنها قائمة بموجود؛ كالعالمية» 
وهي النسبة بين العالم والمعلوم»”" . 
وسيأتي شرح التعريف بعد استعراض 
نشأة نظرية الحال. 
© الأسماءالأخرى: 
يدل على الحال أسماء أخر؛ منها: 
الكيفية» والمقام. والهيئة» والصفة» 
والصورة. 
© الحكم: 
نظرية الأحوال نظرية باطلة لا تعني 
سوق المماحكة اللفظية: والتستر وراء 
الألفاظ في محاولة دفع مدلولات 
النصوص التى تثبت صفات 
(١)انظر:‏ الكليّات للكفوي (01”) [مؤسسة الرسالة. 
ط, امل والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
0 -#8:) [الشركة العالمية للكتاب. 
11١ه).‏ 
00( المواقئف للويجي زلاه) [عالم الكتب»ء بيروت]. 
(") الكليات للكفوي (794). 





الأحوال 


الكمال لله كِيْنَء وإثبات صفة لا موجودة 
ولا معدومة أمر لا يقبله العقلء فضلا 
عن تفسيرهاء ولذلك قال بعض السلف: 
عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة: 
طفرة النظام. وأحوال أبي هاشمء 
وكسب الأشعريء وأنشد في ذلك: 

مما يقال ولا حقيقة تحته 

معقولة تدئو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري» والحال عن 
د البهشمي وطفرة النظاء”'' . 

© الحقيقة: 

الأحوال التي اخترعها أبو هاشم 
الجبائي وتبعه من تبعه من المتكلمين لا 
حقيقة لها إن لم تكن هي الصفاتء. 
ولذلك جزم من جزم من السلف أن 
الحال مما يقال ويذكر ولا حقيقة تحته» 
أما ما سبق من محاولات تعريفه. وأنه 
واسطة بين الموجود والمعدوم؛ فإنه أمر 
لا وجود له. 
© الأهمية: 

أهمية نظرية الأحوال عند من قال بها 
من المعتزلة مرتبطة بأهمية الموضوع. 
فبما أنهم بحاجة إلى تسويغ نفيهم 
للصفات التى يثبتها الله سيحانه لنفسه. 
ويثبتها له 75 محمد وةِ؛ فلا بد من 
تسويغ لهذا النفي. وإلا؛ فكيف يمكن 


(5) انظر: منهاج السّنّة النبوية (509/1) [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» طثت 45هاأ]. 


الأحوال 


الجمع بين وصف الله سبيحاته نفسه 
بالصفات. وبين كون إثباتها له منافيًا 
للتوحيد على زعم المعتزلة؟ 

وهي نظرية من أشهر النظريات التي 
اخترعها أبو هاشم الجبائي لبيان 
استحقاق الله يل للصفاتء إلا أنه لا 
يسميها صفات؛ بناء على زعم المعتزلة 
أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد 
القدماء. 

ونظرية الأحوال شاهدة على تخبط 
المعتزلة في هذه المسألة المهمة من 
أصول الدين؛ إذ حاول أبو هاشم 
التخلص من استعمال لفظة (الصفات).» 
وسماها أحوالاء. وهي: إماهي 
الصفاتء وإما لا حقيقة لها. والاتكيان 
الأخير هو المتقرر بالنظر إلى إصرار أبي 
هاشم على أن أحواله لا هي موجودة 
ولا هي معدومة. وأنها ليست صفات. 


© أقوال أهل العلم: 

أقوال أهل العلم في بيان بطلان نظرية 
الأحوال كثيرة؛ منها: 

١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن 
يقول (عالم بالذات): «فإن كان يظن أن 
الذات الغي لذ تكوة إلا :عالية قادرة 
يمكن وجودها مجردة عن العلم 
والقدرة» كما يقوله النفاة؛ فهو كلام 
ضال متناقض؛ فإن إثبات عالم بلا علمء 
وقادر بلا قدرةء» وحي بلا حياة» وسميع 


لفقل 


الأحوال 


بلا سمع. وبصير بلا بصر؛ مما يعلم 
فساده بالضرورة عق وسمعاء وهذا 
بمنزلة: متكلم باه كلام» ومريد بلا 
إرادة» ومتحرك بلا حركة. ومعحب بللا 
ميخيئة ): ومعدل باذ ضلاة»: ضام بزلا 
صيام. وحاج بلا ع وابيض بلا 
بياض» وأسود بلا سواد» وحلو بلا 
حلاوة» ومر بلا مرارة» وطويل بلا 
طول». وقصير بلا قصر؛ ونحو ذلك من 
الألفاظ المشتقة: كاسم الفاعل» واسم 
المفعول». والصفة المعدول عنها. فإن 
لم يكن هذا باطلًا في بدائة العقول 
عقفلا -وسمعا لم يكن لناطريق إلئ 
معرفة الحق من الباطل» ولهذا كان 
هؤلاء النفاة يعودون في آخر الأمر إلى 
السفسطة فى العقليات» والقرمطة فى 
اماف 
الأحوال من نفاة الصفات «يعترفون بما 
يستلزم إثباتها؛ فإنهم يثبتون كونه حيًا 
عالمًا قادرّاء وهذا بعينه يستلزم إثبات 
الصفات)0" , 

5١‏ وقال الإيجى عن الحال: 
«وبطلانه ضروري؛ لما عرفت أن 
الموجود ما له تحقق ١‏ والمعدوم ما ليس 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل  ”7“/5(‏ 7"5) [جامعة 
الإمام: الرياض. ط١اء.‏ 1101١ه].‏ 


(1) شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام (41) [دار المنهاج. 
الرياض ٠‏ طك ٠#ةاه].‏ 


الأحوال 


الأحوال 





دلق دول وافيظة ينف النفن: والاتنات 
فرووة اننا 7 ْ 

“قال اليجورق: ووالمختان عند 
المحققين: أنه لا حال. وأن الحال 
00 

وقد رد على القائلين بهذه النظرية 
كثيرون0” , 
© الفروق: 

هناك فروق بين الحال وبين 
المصطلحات المقاربة لهاء وهي: 
الكيفية» والمقام. والهيئة» والصفةء 
والصورة. 

أما الفرق بين الحال والمقام: فالحال 
كيفية سريعة الزوال» مثل الحرارة» 
والبرودة؛ واليبوسة». والرطوبة العارضة». 
وهذه الكيفية إذا دامت وصارت ملكة 
سميت مقامًا. 

والفرق بين الحال والملكة: إذا أطلق 
لفل اللحان. على اليعة القعانية تمن 
الهيئة النفسانية أول حدوثها قبل أن 
ترتسخ حالاء وبعد أن ترتسخ ملكة. 
والحالة: عبارة عن المعاني الراسخة؛ 
)١(‏ المواقف للؤيجي (017). 


)١(‏ تحفة المريد للبيجوري (/ا/9) [دار الكتب العلمية: 
بيروت. طكا 107١ه].‏ 

(*) انظر: الفصل. لابن حزم  5١/5(‏ 57). والفرق 
بين الفرق. للبغدادي )١95  ١45(‏ [المكتبة 
العصرية. بيروت. ١141١ه].‏ والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق )٠١١  94(‏ [مكتية الرشدء 
الرياض. ط5؟. .]١115‏ 


أي: الثابتة الدائمة» والصفة أعم منها؛ 
لأنها تطلق على ماهو في حكم 
الحركات؛ كالصوم. والصلاة. والحال 
أعم من الصورة؛ لصدق الحال على 


العرطن أرضاة : 
© المصادر والمراجع: 

١-«اتمهيدالأوائل‏ وتلخيص 
الدلائل»؛ للباقلاني. 

؟-«الشامل:فىئ أضول الدين»؛ 

 '“‏ «نهاية الأقدام»» للشهرستاني. 

- «محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين»: للرازي. 

ه ‏ «أبكار الأفكار» (ج7): للآمدي. 

١‏ «درء تعارض العقل والنقل) 
(ج5)». لابن تيمية. 

«مصطلحات في كتب العقائد)؛ 
لمحمد بن إبراهيم الحمد. 

6 «المعتزلة وأصولهم الخمسة»؛ 
لعواد المعتق. 

4-«المعتزلة». لزهدي حسن 
حجان الله 

٠‏ -«في علم الكلام: المعتزلة 
والأشاعرة». لأحمد محمود صبحي. 


(؛) انظر: الكليات (77/4). والمعجم الفلسفي /١(‏ 
2)8. 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


8 الآخر (من أسماء النه تعالى) 88 


© التعريف لغة: 

الآخِرٌ: : نمقيضص المتقدم”'"', وقيل: 
خلاق الأول تقول جاء احا 
ع أخيراء وتقديره: فاعل» والأنثى: 
آخرهء والجمع وا ين «والآخر 
بالفتح: أحد الشيئين؛ وهو اسم على 
أفعل. والأنتى: أخرى»7. 
© التعريف شرعًا: 

صحّ عن النبى علد أنه قال: «أنت 

5 2558 في الشرع : 

١‏ المعنى الأول: الذي ليس بعده 
شىء » ولا نهاية له الباقى بعد فئاء 
خحلقه. قال ابن منذه وانْه : معنى الآخر 
هو الآخر الذي لا يزال آخرًا دائمًا باقيّاء 
الوارث لكل شىء » بديمو ميته وبقائه)5 

؟" - المعنى الثانى: هو الغاية الذي 
)١(‏ تهذيب اللغة (1717/1) [دار إحياء التراث العربي. 

ط١]ء‏ ولسان العرب )١١/:5(‏ [دار صادر. ظ١].‏ 
)١(‏ لسان العرب 4)١١/4(‏ والقاموس المحيط (/70؛) 

[مؤسسة الرسالة.» ط5. 9ا10١ه].‏ 
() المصباح المنير )٠١ /١(‏ [المكتبة العصرية]ء ومختار 

الصحاح )١5(‏ [المكتبة العصرية. ط١1.‏ 5156١ه].‏ 
(؛) الصحاح (577/1) [دار العلم للملايين» طغ]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 

والاستغفار. رقم +1لا؟). 
() التوحيد لابن منده (؟/ 65) [مطايع الجامعة 

الإسلامية؛ طكف 94:١:١ه].‏ 





تلقال" 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


تنتهي إليه أمور الخلائق كلها. قال ابن 
القيم كُذَنُ: «الآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتها 0 فليس 
وراء الله شىء يقصد ويعبد ويُتألفى كما 
أنه لين قله فيه بخن وين 11م 

والصفة من اسم الآخر: هي البقاء 
والآخرية فهي صفة ذاتية ار 

إن الله تعالى هو الآخر الذي لا يزال 


آخِرًا ودائمًا وباقيّاء وهو الذي انتهت إليه 


عبودية الخلق وإرادتهم ومحبتهم» فليس 


وراء الله شىء يقصد ويعيد ويتأله . 


© الحكم: 
الإيمان بأن الآخر اسم من أسماء الله 
تعالى وأنه موصوف بالآخرية يلةِ. كما 
دلت عليه نصوص الكتاب والستة. 
© الحقيقة: 
أما على المعنى الأول؛ فالله تعالى 
ليس بعده شيء» ولا نهاية له الباقي بعد 
فناء خلقه. واسم الآخر بهذا المعنى صفة 
ذاتية”؟» فهو سبحانه المتفرد بالبقاء بعد 
هلاك ما كتب عليه الفناء مر: بذ الكاتس» 
كما قال تعالى: جل من عَكيَا كان © © وبق 
(0) طريق الهجرتين ):١(‏ [دار ابن القيمء. طاء 
14 ها]. وانظر: المصدر نفه (59). 
(8) انظر: صفات الله هك الواردة في الكتاب والسّنَة 
784 [دار الهجرة. ط#ل 1255ه]. 


(9)انظر: الاعتقاد للبيهقي (709) [عالم الكتب. طأاء 
ه160ه)]. 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


و وح لل 


َمَهُنَْكَ ث اقل لقا 469 [الرحنن]ء 


ونا 0-6 م 1 وَححنَ لْورِبُونَ © 


[الججر] . 

وعلى المعنى الثاني» فإن الله وَيْكَ هو 
الغاية الذي تنتهى إلبها أمور التغلائق 
كلها. واسم الآخر بهذا المعنى يتعلق 
بالمخلوقين» فهو الذي تنتهي إليه أمور 
الخلائق كلها إيجادًا وإمدادّاء وبقاء 
والتجاء»؛ وقضاء وتقديرًاء فبيده سبحانه 
تصريف المقاديرء فهو نهاية مطلبهم 
وسؤالهمء والغاية» والصمد الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأهلهاء ورغبتهاء 
ورهبتها.ء وجميع مطالبها”"' . 


8 الأدلة: 


ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة 
كول الي 4 لأَرَلْ وَالآجْر وَالظهرٌ 
ناي د وهو نوه عَلِم 46 عدي 
هريرة و له قال: قال وا ل كل : 
0 أنت الأول فليس قبلك شىء» 
وأنت الآخر فيس بعدك شىء 2 وأنت 
(١)انظر:‏ المقصد الأسنى )١١7(‏ [مكتبة الجفان 
والجابي. طاء 400١ه]ء‏ وشرح أسماء الله 
الحسنى في ضوء الكتاب والسَّنَّة (0170) [مؤسسة 
الجريسي» ط١570.1١ه].‏ وتفسير أسما الله 
الحسنى للسعدي إديقة ؟ مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. [العدد ؟١١1.‏ ١475١ه].‏ وأسماء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والشّنَّة (118) [مكتبة 
سلسبيل» ط١].‏ 


بالطل 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


الظاهر فليس فوقك شىء, وأنت الباطن 
فليس دونك شىء. اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر»”" . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن منذه: «معنى الآخر: هو 
الآخر الذي لا يزال آخرًا دائمًا باقيّاء 
الوارث لكل شيءء بديموميته وبقائه»”” 
وقال الزجاج: «هوالمتأخر عن 
الأشياء كلها ويبقى بعدها»”؟ . 
وقال ابن الأتسر: «فى انجمتاء 
تعالى الآخِرٌ... 
أخليه كلف تا طلقةة وضنا عد 
وقال ابن القيم: «الآخر الذي انتهت 
إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس 
وراء الله شيء يقصد ويعيد ويتأله كما 
أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ”". 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: اسم الأول مع اسم 
الآخر يدل على كمال حياته تعالى: 
اسم الأول والآخر يدل على كمال 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء. رقم 5717). 
(”) التوحيد لابن منده (؟7/ 47). 
(4) تفسير أسماء الله الحسنى .)5١(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث )١9/١(‏ [دار الفكر. 
89 ه].ء ولسان العرب :)١١/4(‏ وانظر مزيدًا من 
الأقوال في: مدارج السالكين )١١17/9(‏ [دار 


الكتاب العربى» ط5,. “179اهاء وتفسير السعدي 
(444) [مؤسسة الرسالة. طكء ١57١ه].‏ 


قف طريق الهجرتين )20 [دار ابن القيمء ط, 
ه]لء وانظر: المصدر نفسه (59). 


هو الباقي بعد فناء 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


حياته» فهو الأول الذي لم يسبق وجوده 
عدم. وهو الاخر الذي ليس لحياته 
زوال» فله وحده البقاء والدوام من أزل 
الأرك إلى الاي : 


قال ابن القيم كُذَنْهُ: «التعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا 
يزول» فالمتعلق به حقيق أن لا يزول 
ولا ينقطع. بخلاف التعلق بغيره مما له 
اخر يفنى به" . 

وقالالحليمي طأِنهُ: «إذا كان 
موجودًا لا عن أول ولا بسبب لم يجز 
عليه الانقضاء والعدم. فإن كل منقض 
بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع 
سبب وجودهء فلما لم يكن لوجود 
القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب إن 
ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له»0 . 

- المسألة الثانية: الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) تدل 
على الإحاطة. وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية : 

قال ابن القيم كنهُ: «مدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة. وهي 
إحاطتان: زمانية ومكانيةء فإحاطة أوليته 
وآخريته بالقبل والبعد.ء فكل سابق انتهى 


(١)انظر:‏ أسماء الله الحسنى لزين شحاته (44) [دار 
خضرء طك 5118١ه].‏ 

.)10( طريق الهجرتين‎ )١( 

() الأسماء والصفات )4/١(‏ [مكتبة السوادي؛. طاء 
11اهم]. ْ 





الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


إلى أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته. 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخره وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطنء» فما من ظاهر إلا 
والله فوقهء وما من باطن إلا والله دونه» 
وما من أول إلا والله قبله.» وما من آخر 
إلا والله بعذهء. فالأول قدلمه.» والآخر 
دوامه وبقاؤه. والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه... فهذه الأسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. فهو 
الأول في آخريته. والآخر في أوليته. 
والظاهر في بطونه. والباطن في ظهوره. 
لم يزل أولا وآخرًا وظاهرًا اا 

- المسألة الثالئة: اسم الأول والآخر 
يقتضيان تجريد النظر لسبق فضل الله 
ورحمته. وعدم الوقوف مع الأسباب: 

إن عبودية الله باسمه الأول تقتضي 
التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرد سبق فضله ورحمته.» وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. 


(؛:) طريق الهجرتين (17 - 89). وانظر: الاستقامة لابن 
تيمية )١51/١(‏ [جامعة الإمام. 7٠4١ه]ء‏ وانظر: 
علة ورود هذه الأسماء معطوفة بعضها على بعض 
بحرف الواو في بدائع الفوائد )١94 2198/١(‏ [دار 
نزار البازء ط١].‏ 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا 
محالة. وتلقضى بالآخرية. ويبفى الدائم 
الباقي بعدها. 
والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحى الذي 
لا يموت ولا يزولء فالمتعلق به حقيق 
أن لا يزول ولا ينقطع. بخلاف التعلق 
بغيره مما له آخر يفنى به'" . 

- المسألة الرابعة: صفة الآخرية لله 
تعالى لا تمنع أن يوصف غيره بدوام 
البقاء والخلود: 

لا يمنع اسم الآخر أن تكون هناك 
مخلوقات لها صفة الديمومة؛ كالجنة 
والنار وغيرهما من المخلوقات» لكن من 
غير نفسها؛ بل من اللهء وهذا رد على 
الجهمية الذين قالوا: لا بذ من فناء كل 
شىء إلا الله. فقد زعموا أن الله يكون 
الآخر بعد الخلق. فلا تبقى جنة ولا 
نار. ولا ثواب ولا عقاب». ولا عرش 
ولا كرسي . وزعموا أن شيمًا مع الله لا 
يكون هو الآخر كما كان. وهذا باطل؛ 
فهذه الأشياء باقية بإبقاء الله لهاء لا من 
تنفسهاء وبمّاء الله صفة ذاتيه له غير 
© الأآثار: 

إن العبودية باسم الله الأول والآخر 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين لابن القيم (10). 


ن الخكةل 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


توجب للعبد صحة الاضطرار إلى الله 
وحدهء ودوام الفقر إليه دون كل شيء 
سواهء وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجعء 
فهو المبتدئ بالفضل حيث لآ سبب ولا 
وسيلة. وإليه تنتهي الأسباب 
والوضائل 7 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

>" «أسماء الله الحسنى الثابتة فى 
الات وال كنف لمسترد عي الرادق 
الرضواني . 

.)١ج( «الأسماء والصفات»‎  * 

«الاعتقاد». للبيهقي. 

5 «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم. 

5 «بيان تلبيس الجهمية» (ج5١)؛‏ 
لد تنو 

7 - «تفسير أسماء الله الحسنى»'. 
للزجاج. 

«تفسير أسماء الله الحسنى». 
للسعدي. 

4 «التوحيد» (ج5). لابن منده. 

٠‏ - «شأن الدعاء». للخطابي. 

١-ا«اشرح‏ أسماء الله الحسئى في 
ضوء الكتاب والسّنّةة. لسعيد القحطاني. 


(١1)انظر:‏ طريق الهجرتين .)5٠(‏ 


الاخبات 


١‏ - «صفات الله يك الواردة في 
الكتاب والسَّنّقَق لعلوي بن عبد القادر 
السَّقّاف. 


١‏ «طريق الهجرتين». لابن القيم. 
8 الإخبات 8 


© التعريف لغْة: 
قال ابن فارس: «الخاء والباء والتاء 
أصل واحد. يدل على 0 يقال: 


أي يفيت إخبانًا إذا َ كر 


ويجمع ا أخبيات وخبوت. . وقال ابن 
الأعراقى الكت م[ مان يعن 
الأرض واتسع' نا وفدكار قعل 


سوه م 


الات في قوله تعالى: #فتخيت له, 
م4 [الحج: 0] بالتواضع. وفي 


© التعريف شرعًا: 

عرّف ابن القيم الإخبات بقوله: 
«فالإخبات سكون الجوارح على وجه 
التواضع والخشوع لله0”” . 


.)578/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(71) لسان العرب (9/7؟) [دار الفكر. طاء 

(*) سيأتي تخريجه. 

(؛:)انظر: المفردات للراغب (595) [دار القلم. ط١”ء‏ 
4ها). ولسان العرب (؟ 7!/7‏ 78). والقاموس 
المحيط )١97(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟. /ا19١اه].‏ 

(5) شفاء العليل (187) [دار الكتب العلمية. ط١اء‏ 
/ا15اه]. 


.]ه١1٠‎ 


النطقل.» 


الاخيات 








© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان لفظ الإخبات في اللغة يطلق 
على المطمئن من الأرضء» والواسع 
منهاء أطلق في الشرع على كل ما يفيد 
ذلك المعنى من الخشوعء والخضوع. 
والتواضع. والإنابة» والطمأنينة» فلفظ 
الإخبات له ارتباط وثيق بهذه المعاني 
كلها . 

قالابن عطية يأَنْهُ ‏ بعد ذكره 
للأقوال فى معنى الإخبات : 
الأقوال بعضها قريب من بعضء» وأصل 
اللفظ من الخبت وهو البراح القفر 
المستوي من الأرضء فكأن المخبت في 
القفر فك الككقت واستسلم وبقي :ذا 
منعة. فشبه المتذلل الخاشع بذلك. 
وقيل: 
وطمائيت»0) 
© الحكم: 

الإخبات من أعمال القلب التي تدخل 
في باب الإيمان. فلا يصرف إلا لله 
ال 


«وهذه 


© الحقيقة: 
حقيقة الإخبات تدذور حول معنى: 


(7)المحررالوجيز(989) [دار ابن حزم. ط١ء.‏ 
418١اه).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)١194/١٠١(‏ ومدارج 
السالكين  8/1(‏ 4) [دار الكتاب العربي. ط"ء 
15 4١اه].‏ 


الاخيات 


له 





الخشوع. والتواضع. والإنابة. 
والطمأنينة.» والخوف. 
بالطاعة» المذعن له بالعبودية. والمنيب 
إليه بالتوبة”" . 

والإخبات: لا يكون إلا بالاجتهاد في 
الطاعة. واطمئئنان القلب بالإيمان. قال 
تعالى : «وأخمتوا ِلك ريم » [هود: 77]. 


© المنزلة: 

يُعَذُ الإخبات من أرفع أحوال القلب 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان. واجتهد في تحقيق طاعة 
الرحمن؛ ومما يدل على علو منزلة 
الإخبات أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر الله. ويصبر على ما أصابه من 
نوائب الدهر ونكباته. ويداوم على إقامة 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقه الله. ثم 
عاقبته الحميدة أن يكون من أصحاب 
الجنة الخالدين فيها. 


الآدلة: 


من القرآن الكريم: قوله تعالى: «إإنَ 
ِنَ موا مَحِهوا أصّبِحَتٍ _مَلْمَئوًا إل 
د .2ه م رص 
َييِمَ أوْلَيِكَ أحنت الجَنّه هُمْ فيا 
اع م 


حدلدون ©» اموداء وقلوله: 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري .)578/١8(‏ وزاد المسير 
(348- 115) [المكتب الإسلاميء» طاء 
*147١ه]ء‏ ومدارج السالكين (1/”) [دار الكتب 
العلمية طذ١.‏ “٠54١ه].‏ وشفاء العليل (1487). 


.لهم إل وُمِدٌ مَك ليما مير 
لمُخِيِينَ © ألَِنَ إذا در أَنَهُ ميت 
ُوبُهُمَ وَألصَّدِنَ عَك مآ أَصَاهُمْ وَالْمُقيى 
لصون وض رَرَفْتَهُمْ يُفِعْنَ ©)» [الحج]ء 
وقوله: «ولعلم اليرت أوثوأ الام أنه 
مُسْتَقبِرِ )4 [الحج]. 

ومن السُّنّة المطهرة: ما جاء عن ابن 
عباس هَقْيًا؛ أنه قال: كان النبي يلي 
يدعو يقول: «رتٌ أعني ولا تعن عليّ. 
وانصرني ولا تنصر علي. وامكر لي ولا 
تمكر علي. واهدني ويسر هداي إلي؛ 
وانصرني على من بغى عليء اللَّهُمٌ 
اجعلنى لك شاكرّاء لك ذاكرًا. لك 
راهبّاء لك مطواعًاء إليك مخبئًا ‏ أو 
منيبًا -» رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي» 
وأجب دعوتي. وثبت حجتي. واهد قلبي. 
وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي»”". 


أقوال أهل العلم: 

قال الطبري: «المخبتين: الذين تخشع 
قلوبهم لذكر الله وتخضع من خشيته؛ 
وَجَلا من عقابه» وخوفًا من سخطه»”". 


.)١3١٠١ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم‎ )١( 
وقال:‎ )535١ والترمذي (أبواب الدعوات. رقم‎ 
حسن ججح وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم‎ 
وصححه الالباني في صحيح أبي داود (رقم‎ 
.)117 

(*) تفسير الطبري )3375/1١7(‏ [دار هجر]. 


الاخبات 


وقال ابن تيمية عن معنى الإخبات 
وتاتترو على القلية + فالعلت لا 
يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا 
يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه وحبه والإناية إليه. ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
ومن حيث هو معبوذه ومحبوبه 
ومطلوبه». وبذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون 
واللماتة 000 

وقال ابن القيم: «اعلم أنه متى 
استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات 
وتمكن فيها ارتفعت همته.ء وعلت نفسه 
عن خطفات المدح والذمء فلا يفرح 
بمدح الناس. ولا يحزن لذمهم. هذا 
وصف من خرج عن حظ نفسهء وتأهل 
للفناء في عبودية ربه» وصار قلبه مطرحًا 
لأشعة أئوار الأسماء واتصفات» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قليه""'. 
© المسائل المتعلقة: 

علامات المخبتين : 

١‏ - وجل القلوب وهيبتها عند ذكر الله 
تعالى» مع المحبة والتعظيم. 

الصير عند المصيبة. رضًا 


بقضاء الله وقدره. 


)١94/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مدارج السالكين (8/5) [دار الكتاب العربي» ط"5].‎ )١( 


لق 


الاخبات 








دا إقاقة الصلؤانك التشمن»: إقامة 
تامة بشروطها وواجباتها وسلئنها . 
؛ ‏ الإحسان إلى عباد الله بالإنفاق 


ا دعي 


صابهم والْمقِيهى ا 
0 [الحج]. قال 3 القبتم” #افذكر 
للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم 
عند ذكره ّ والوجل: خوف مقرون 
بهيبة ومحبة ِ-6 وصبرهم على أقداره» 
وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا 
وباطئاء وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق 
مما آتاهم. وهذا إنما يتأتى للقلب 
المخبت”" , 


© الفروق: 
الفرق بين الاخبات والانابة : 
- قيل: لا فرق بينهماء فمعناهما 
واحد. وعلى ذلك قسر بعض السلف 
الإخبات بالإنابة» كما تقدم. 
؟ - وقيل: الإنابة أقرب إلى معنى 
التوبة 0 إلى الله تعالى. وإن 


فاقري إلى بع لكشو والحشوع 


(©) شفاء العليل (185). 


(:) انظر: مدارج السالكين (؟9*/5). 


الاخلااص 


© الثمرات: 

من ثمرات الاخبات: 

- «أنه أول درجات الطمأنينة والثقة 
بالله وحسن الظن به. 

- أن للمخبت البشرى من الله بالجنة. 

الإخبات من الأحوال القلبية 
الموجبة للالتفات عما سوى الله. 

- الإخبات يورث صاحبه العزة في 
الدنيا والنجاة في الآخرة. 

الإخبات يقي من الفتلة. 

- بالإخبات ترتفع الهمة وتعلو النفس 
عن الرغبة في المدح أو الخشية من 
الذم. 

- بالإخبات يباشر القلب حلاوة 
الايمات والبقية)” , 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إصلاح القلوب».؛ لعبد الهادي 

؟ -«أعمال القلوب؛ حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السّئّة والجماعة 
ومخالفيهم». لسهل العتيبي . 

 “*‏ «أعمال القلوب وأثرها في 
الإيمان».» لمحمد دوكوري. 

5 «أمراض القلوب وشفاؤها ضمن 
مجموع الفتاوى» ((ج 2٠١‏ لابن تيمية . 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ 
*؟١)‏ [دار الوسيلة.؛ ط]. 


الككةل.: 


الاخللا ص 


«تفسير ابن كثير )ا (ج1. ه). 

«تفسير الطبري» (ج؟١١2 .)١5‏ 

ا االجامع لأحكام القرآن» 
(ج137:4)» للقرطبي. 

68 «شفاء العليل»». لابن القيم . 

ىا ةالمدرن الوجرف لابن :غطة: 

٠‏ - «مدارج السالكين». 


© الإخلاص 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُدَنْهُ: «الخاء واللام 
والصاد أصل واحد مطردء وهو تنقية 
العىة وتيزييهة""؟ يقال" خلض:الشي 
لمن عتلرس ا 001 ارخا نكن 
وحُخلاصة السمن: ما خلص منه؛ لأنهم 
إذا طبخوا الزبد ليتخذوه سمئًا طرحوا فيه 
شيئًا من سويق أو تمرء فإذا جاد وخلص 
من الثفل. فذلك السمن هو الحُلاصة. 
والثفل الذي يبقى هو الخلوص. 
والمصدر منه الإخلاص. وقد أخلصت 
الشو ا 
© التعريف شرعًا: 

هو «تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك»””''. وقيل: هو 
)1١(‏ مقاييس اللغة )7١9(‏ [دار إحياء التراث العربي» 

.]1١١١ طك‎ 


(”) انظر: الصحاح )١174/5(‏ [دار العلم للملايين» طغ]. 
(:) معارج القبول )”7317/١(‏ [دار الحديث. ط19498١م].‏ 


الاخلااا ص 


إفراد الحق سبحائه بالقصد فى الطاعة. 

وقيل: هو التوقي عن ملاحظة الخلق 

“00 لكل230, 

© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 

واضحة؛ لأن المعنى الشرعي موافق للغة 

في كونه د تصفية. فإنه تصفية للعمل. 

وتهذيبه عن الشوائب. 

© سبب التسمية: 

الشرك وشوائبه يحصل به. 


© الحكم: 

هو من أهم الواجبات؛ وآكد الأعمال 
القلبية التي اندرجت في الإيمان. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعمال 
القلبية: «وهي من أصول الإيمان وقواعد 
الدين» مثل محبة الله ورسولهء والتوكل 
على الله. وإخلاص الدين لله. والشكر 
لهء والصبر على حكمه. والخوف منهء 
والرجاء له. وهذه الأعمال جميعًا واجبة 
على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين""'. 
© الحقيقة: 

حقيقة الإخلاص هي أن يقصد الله 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (؟19-58/5). 


زف مجموع الفتاوى (١ث/ره‏ م [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ط1945١م].‏ 


اللققةال. 


الاخللا اص 


تعالى وحذه في العيادة. فلا تداك معه 
شوء فى ذلكق” 7 : 


© المنزلة: 

هو حقيقة الإسلامء إذ الإسلام هو 
الاستسلام لله لا لغيره. قال تعالى: 
وَرَمَْا سَلَمًا إَمْلٍ كل يتان ملا الحند 
بل كنم لا ينثو 49 [الزمر]ء 
فمن لم يستسلم له فقد استكبرء ومن 
استسلم لله ولغيره فقد أشرك. وكل من 
الكبر والشرك ضد الإسلام؛ والإسلام 
فد الكتزك والكن 7 : 

قالابن تيمة: «فإن الإسلام هو 
الاستسلام. وهو يتضمن الخضوع لله 
وحده. والانقياد له. والعبودية لله 
ود وسذا ف تحفبين حورته 
ورجاءه»”” . 
© الأهمية: 

أهميته تتجلى في كونه أحد شروط 
كلنة التوغيز”". واحد تبرطى العمل 
المقبول. فإن العمل المقبول ما توفر فيه 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (188)؛ 


[دار عالم الفوائدء ط١]ء‏ وانظر: مدارج السالكين 
ع 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .)١5/١١(‏ و(١12/1١١).‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم (250) [دار الفضيلة. 
طك. 174١ه].‏ 

(5) مجموع الفتاوى (/2757/19). 

(1) الدرر السنية (؟/ 55؟. 55ل وال 5904ل 5وآء 
2468 [طلاء. 1:565١اه|].‏ 


الإخلاا ص 


الشرطان: الإخلاصء والمتابعة. 
والمردود ما فقد منهالوصفان أو 
أحدهماء قال 0 الى حَلَنَ لوت 
ولي لوح أنكد لحن عملا وهو العزورٌ 
لْمَفْْرُ 469 [الملك]. قال الفضيل بن 
عياض: «هو أخلص العمل وأصوبه'. 
فسئل عن معنى ذلك. فقال: «إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل. 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل 
حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون على 
السّنَّةء ثم قرأ قوله: #قّن كن يحوأ قله 
َيف فَليَعْمَل عمَلاً صَلِحًا ول خرك يعاد ريف 
أعَدَا 9©)» [الكهف]"''. ولهذا كان 
السلف عر 00 
في أعمالهم. وكان عمر بن الخطاب ونه 
يقول في دعائه: «اللّهُمَ اجعل عملي كله 
شالقتاة زوه لوحسياف انها را 


5 لاح 00 
© الأدلة: 
قد دلت أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 43) [دار الكتاب 
العربي. ط؛]. وانظر: إعلام الموقعين (؟/1؟1١)‏ 
[دار الكتب العلمية. ط١.‏ ١١51١ه].‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )91/١(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ ١45١ه]ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان )١5١/4(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط5؟. 5١51١ه].‏ 

(*) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (034): ومجموع 


الفتاوى (؟؟1848/7). 


و افنقق. 


الاخلا ص 


على وجوب الإخلاص؛ كقوله تعالى: 
<..مَمبْد لَه صا لد ألزيرت © آلا يه 
لذن ألخاض» [الزمر]ء وقوله تعالى: «قُل 
ِنَ يرت أن أَعَبْدَ مه مخِْضًا لَه لبن ©4 
[الزمرا؛ وقوله تعالى: طثلٍ أله أمبدُ مسا 
َم بن )4 [الزمر]ء وقوله تعالى: «وماً 
ل نر نه عَيْصِينَ لَه أَلدنَ حتفا 
يتبثوا الصلد؟ وَيْؤوا الك ملك وبذ التَئة 
© [البيّنة] . 
وقال التي عله : (أسعدل الناس 
بشفاعتي من قال لا إل إلا لله خالصًا من 
لوك وقال البق كه : «إن الله تعالى 


مت سي 0 الله 
0 


رع ع 


يبنغي بذلك وجه الله» 


وعن أبي خا الباهلي هن قال: 
جاء رجل إلى النبي وَليْةِ فقال: لأرايت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ 
فقال رسو الله يلِيَِ: للا شىء لهء 
فأعادها ثلاث مرات» مكرلد له 
رسول الله كلة: لا شيء لهى ثم قال: 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 


خالصّاء وابتغي به وجهه»”"". 


(:) أخرجه البخاري. (كتاب العلم. رقم 94). 

(د) أخرجه البخاريء. (كتاب الصلاة. رقم 150): 
ومسلم. (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 59) . 

(7) أخرجه النسائي (كتاب الجهاد. رقم ١1١5)غ:‏ 
والطبرائي في الكبير )١10/8(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
ط .]١‏ وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/ 
4 أدار المعرفة]. وحسّنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ؟2). 


الاخلا ص 


قم انلق" امنيا عل و 
© أقوال أهل العلم: 

قال سهل بن عبد الله التستري كاله : 
«فطن الأكياس في تفسير الإخلاص» فلم 
وسكونه في سره وعلانيته للّه وحده له 
هوى. ولا ا 

وقال الفضيل بن عياض: «ترك العمل 
من أجل الناس هو الرياءء والعمل من 
أجل الناس هو الشركء والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما»”" . 

وقال أبو سفيان صالح بن مهران: 
«الاخلاص: اليقين)7؟'. 

وقال سعيد بن جبير: «الإخلاص أن 
يخلص العبد دينه وعمله لله» فلا يرائى بعمله 
أحدّاء ويكون ذلك في سبيل الحق كله»””' . 
© المسائل المتعلقة: 

حالات العمل : 

الأولى: ما كان مقبولاء وهوما 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى :)5/٠١(‏ ومدارج السالكين 
(664/1). 

(')السئن الصغير للبيهقي )17/١(‏ [جامعة الدراسات 
الإسلاميق. طاكء ٠٠15١ه].‏ 

() أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (9/ )١184‏ [مكتبة 
الرشد» طء ك١‏ «47اه]. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )791/٠١(‏ [دار 
الكتب العلمية.: ط4٠١5١ه].‏ 

(2) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟0533/1) 
[مكتبة الدار. ط1. 05٠5١ه].‏ 





الاخلا ص 


توقر فيه الشرطان: الإخلاص» 
والمتابعة. 

الثانية : ما كان مردودًاء وهو ما فقد 

الثغالثة: ما كان لله تعالى» وللناس» 
فلا يكون لله تعالى محضّاء ولا للناس 
محضّاء فهذا تحته ثلاثة أنواع: 

ات أفيكون التاعت الأول على 
العمل الإخلاص» ثم يعرض له الرياءء 
فالاعتبار فيه للباعث الأول ما لم يفسخه 
بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه 
حكم قطع النية في أثناء العبادة. 

؟ - أن يكون الباعث الأول لغير الله 
ثم يعرض له قلب النية لله تعالى» فهذا 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة 
أولها وجبت الإعادة كالصلاة» وإلا لم 
عند الوقوف والطواف. 

أن يريد الله تعالى بعمله والناس» 
فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
عنه. ويقال: فلان حجء فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرا في 
سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن 
حقيقة الإخلاص لم توجدء والحكم 


الإخلاص 


عنلية :فول الع كه" وأنا افص 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه)”"'. 
© الفروق: 

فرّق العلماء بين الاخلاص والصدق 
بما يلي : 

الأول: أن الإخلاص مبني على 
توحيد مقصود العبد» فلا يكون مقصوده 
منقسماء والصدق مبني على توحيد 
التفندي: ذاه كرون عه ديا : 

الثاني: أن الصدق بذل الوسع 
والطاقة. والإخلاص توحيد 
المطل 0 

الثالث: الإخلاص «التوقي عن 
ملاحظة الخلق حتى عن نفسك.» 
والسوق انعفن “تو تطالحة النسس»: 
كالسكان :لذ زماء لديو اهناف ا 
إعجاب له. ولا يتمالإخلاص إلا 
بالصدق. ولا الصدق إلا بالإخللاص» 
ولا-يضنانة الأ بالصي: 


© الثمرات: 
للإخلاص ثمرات جليلة أهمها ما يلي: 
دخول النارء كما سبق في الحديث: 


.)5986 أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاق» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين )١151/5(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ ١١5١ه].‏ 

(9) انظر: مدارج السالكين .)84/١(‏ و(77/5). 

(:) انظر: مدارج السالكين (؟9797/5). 


كلتق 


الخلا ص 


«إن الله حرم على النار من قال لا إِله 
إلا الله يبتغخى بذلك وحه الله وكان 
أحق بالأمن من غيرهء كما قال تعالى: 
7 


ع 
© 


10 
7 


ألْدنَ امنا ول علسوا. سدور 
وْلهِكٌ حم لمن وهم مهِتَدُونَ 
[الأنعام]. 

ادن حقق الاعلاضن :“ضرف الله 
عفة السو والعسفاد» قال تعالى:» 
من عِبَاوكا السُْلَصِنَ 49 [يوسف]”” . 

* - قد يعمل العبد عملا واحذدًا 
بإخلاص تام. وعبودية كاملة. فيكون 
سببًا لمغفرته. كما في الترمذي وابن 
ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا عن النبي كل أنه قال: 
«يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق؛ فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد 
البصرء فيقال: هل تنكر من هذا شيئًاء 
فيقول: لاا يا رب. فيقول: لا ظلم 
عليك. فتخرج له البطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فيقول: أين تقع 
هذه البطاقة مع هذه السجلات. فتوضع 
هذه البطاقة فى كفة, والسجلات فى 
قن محكن: المطافة وطائيت 
السجلات”'. فلما قالها بإخلاص 


(5) انظر: مجموع الفتاوى :7١15 /١٠١(‏ 5أكل /ا59). 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان. رقم 5759) 
و ا وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم الل 36 - 


الاخلا ص 


3 مجع به حسئاته» عي سينا 
النار كلّهم يقولون: لا إِله إلا الله ولم 
بجع ترليم على سبعاتهم كما ترجع 
قول صاحب البطاقة”"' . 
وعن 5 صريرة طن ؛ أن 
رسول الله عَكِند قال: «بينما رجل يمشي 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق». 
فأخره. فشكر الله لهء فغفر له(" . 
فهذا الرجل لما نحّحى الشوك عن 
الطريق.». وكان الباعث على ذلك 
الإخلااص التام في قلبه غفر الله له. 
وليس كل من فعل ذلك يغفر له. 
وعن 5 هريرة طفن أيضًا قال: قال 
النبي كَل : «بينما كلب يطيف بركية. كاد 
بقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بنى 
إسرائيل. فنزعت موقهاء فسقته. فغفر لها 
0 
فهذه المرأة لما سقت الكلب بإيمان 
تام وإخلاص في قلبها غفر الله لهاء وإلا 
1 : 5 00 )2 
فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لها . 
- وأحمد 1م ءلاه) [مؤسسة الرسالة. طكاا]ء وابن 
حبان (كتاب الإيمان. رقم 5؟١).‏ وصححه الالباني 
في السلسلة الصحيحة (175). 
)١(‏ انظر: منهاج الشّنْة (519/3 .)52١-‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان. رقم 107). ومسلم 
(كتاب الإمارة. رقم 1915). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
07 "). ومسلم (كتاب الآداب» رقم 48؟5). 


(8) انظر: منهاج المسُنّة )5١١  519/(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ط3 151اه]. 


الكلقل. 


الاخلا ص 


5 - من كان أتم إخلاصًا لله كان أحق 
بالشفاعة كما تقدم في الحديث: 
الناس بشفاعتي...2. وأما من علق قلبه 


بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافهء فهذا 
20 


أسعد 


من أبعد الناس عن الشفاعة 

 «‏ أن الإخلاص يورث الاتفاق. 
والشرك يورث التفرقء. فأهل الإخللاص 
متفقون» وأهل الإشراك متفرقون؛ لأن 
أهل الإخلاص معبودهم واحد وهو الله 
تعالى. فإياه يعبدون» وأهل الإشراك 
0 
© المصادر والمراجع 

١‏ «إعلام الموقعين“ (ج5). لابن 
القيم. 

اك «الدرر السَّنية» (ج5). جمع 
عبد الرحمن بن محمدابن فاسم 
النجدي. 

*' - المجموع الفتاوى» (ج١٠),‏ لابن 

5 - «مدارج السالكين» (ج 5). لابن 
القيم. 

- «معارج القبول» (ج١).‏ للحافظ 

الحكمى. 


- «أمراض القلوب وشفائها». لابن 


(2) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟081). 
()انظر: المصدر نفسه (؟051). 


إدريس 2< 


- «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج١0)7‏ لابن تيمية . 

«الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة». لعبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. 


4 «غايةالأمانى فى الرد على 
التفكيناتى !11 اموه كر 
الألوسي: 

فخشية كدان السوحود 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي. 


© اسمه وتسبه: 
إدريس هد هو: خنوخ - أو أخنوخ. 
وقيل: حنوخ - بن يرد - وقيل: يرذ - بن 
هلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن 
ادم ظَْتَدْ. وقيل: إنه جد ابي نوح كي 
وهذا الذي رجحه ابن كثيرء وغيره”''. 
وقيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل؛ 
أخذا من حديث الإسراء الآتى؛ إذ قال 
في سلامه على النبي يَكوْ: «مرحبًا بالنبيّ 
(١)انظر:‏ المنتظم في التاريخ )5117/1١(‏ [دار الكتب 
العلمية. طاء 415١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
4707١ه]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (١/4*؟)‏ 
[هجر للطباعة والنشر. ط١‏ ب لالةقكاهلل. وفتح 


الباري لابن حجر )17١/5(‏ [تحقيق شيبة الحمد. 
ط١ا.‏ ١115١ه].‏ 


الكت 


إدريس خلا 


الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 
قال: إدريس:9', ولم يقل: ١‏ 
الصالح. والابن الصالح. كما قال آدم 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام”". 


© معنى اسمه لفة: 

قيل: سمى بذلك؛ لأنه أول من درّس 
الويى سور أو لكثرة درسه 
لكتاب الله تعالى”؟؟. وذهب بعضهم إلى 
أنه أعجمي؛ وليس بعربي؛ لأنه ممنوع 
00050 
© نبوته: 

ذكر الله تعالى نبوته في القرآن 
الكريم. فقال وِِكَ: رادم في الكتب 
إدريى إِنَمْ كن صِدَيها ينا (© وَرتَمتهُ مكنا 
ليا 9 [مريماء وال لوَِسْسَهِيلَ 
وَإدرس وذا كفل حكل من الصَّدرِينَ 
© [الأنبياء] . 

وعن أنس بن مالك ونه في قصة 
الإسراء والمعراج: «فأتينا السماء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


ومسلم (كتاب الإيمان. رقم *13). 
(؟)انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )205/١(‏ [دار 
الوفاء. ط١اء‏ 414١ه]ء.‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )1157/١7(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والبداية والنهاية .)5714/1١(‏ 
(:)انظر: المنتظم في التاريخ الفضضفةة والجامع 
لأحكام القرآن :)477/١5(‏ وفتح الباري لابن حجر 


١/3‏ 8؛). 
(5)انظر: الكشاف للزمخشري )١8/1(‏ [مكتبة 
العبيكان. طاء 1148١ه].‏ 


إدريس نه 


الرابعة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس» 
فسلمت عليه. فقال: مرحبًّا بك من أخ 
ونبي»”" . 

وقال بعض أهل العلم: إنه أول نبي 
أعطي النبوة بعد آدم ة. وهو أول من 
خط اليل 

© كتابه: 


قال علماء السير والتاريخ وغيرهم: 
إن الله تعالى نبَّأْ إدريس ف في حياة 
آدم تلاء وأنزل عليه ثلاثين صحيفة؟. 
واستدلوا بحديث أبي ذر ونه المشهور 
وفيه أنه قال: قال لى رسول الله عَلِنةِ: 
«يا أبا ذر اوس عم فر النوسل؛ - 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وأخنوخ. 
وهو أول من خط بالقلم. وأنزل الله 
تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة»'. 


)١(‏ أخخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
207 ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١67‏ 

(؟)انظر: المنتظم في التاريخ [لةففةة والجامع 
لأحكام القرآن .)177//1١5(‏ والبداية والنهاية /١(‏ 
4. وسيأتي مزيد تفصيل في أول رسول إلى أهل 
الأرض في المسائل. ْ 

(*") انظر: تاريخ الطبري )١7١/1١(‏ [دار المعارف». 
مصرء ط5]. والمنتظم في التاريخ الملوك /١(‏ 
2*4 والجامع لأحكام القرآن (177/17). 

(:) أخرجه ابن جرير فى تاريخه )17١/١(‏ [دار العراث. 
ط؟] ‏ واللفظ له . وابن حبان (كتاب البر والإحسان». 
رقم 551 وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير (؟/ 


ن افنقةل ٠‏ 


إدريس عدا 


وقالوا: ذلك معنى قوله تعالى: «إنَّ 
ندا لي آلشْحْفٍ الأرك © شف إَهم 
وموس 09* [الأعلى]؛ يعنى: أن من 
بين الصحف الأواتي: شن 
إدريس 0 

لكن لضعف الحديث السابق ضعنا 
شديداء وخفاء وجه الاستدلال بالآية. 
فإنه لا يمكن القطع بثبوت هذا القول. 
إلا إذا ورد دليل صحيح صريح يقتضي 
© وفاته: 

اختّلف في وفاة إدريس 82؛ أكانت 
في الأرض أم في السماء؟ 

فقيل: إنه توفي في الأرض ثم رفع 
إلى السماء الرابعة. ‏ أو السادسة على 
قول ‏ فقبضت روحه فيها. 

وقيل: إنه توفي بعد رفعه إلى السماء 
الرابعة؛ أي: أن روحه قبضت هناك. 


وقيل: إنه رُفع حيًّا ولم يمت. كما 


' رفع عيسى لكل وهذا فيه نظر. 


الأرضء وإما فى السماء الرابعة بعد 
رفعه""'. والأظهر الأول لقوله تعالى 


[دار طيبة. ط5؟]ء وقال الألباني: «ضعيف 
جداء. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(/87؟) [دار باوزير. ط١ا.‏ 5754١ه].‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (171/1). 

(5)انظر: معالم التنزيل للبغوي (759/5) [دار طيبة» 
0١‏ ه]. والبداية والنهاية (578/1). 


إدريس نه 


يما لفحم و / فا يدك وينها رع 3 


خرن ©» [ط] والله أعلم بذلك. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نسبة الخط في 
الأرض إلى إدريس نكل : 

قال طائفة من أهل العلم: إن 
إدريس 8 هو المشار إليه فى حديث 
معاوية بن الحكم السلمي ظَفنه لما سأل 
رسول الله ولْهْ عن الخط في الرمل؛ 
حَيث قال معاوية: وما رجال تيخطون: 
قال رسول الله يكْةِ: «كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطَّه فذاك»0©. 

ويزعم كثير من المنجمين أنه أول من 
تكلم في ذلك. ويسمونه: اهرس 
الهرايسة». ويكذبون عليه أشياء 
0 

وهذا يشكل عليه أن الخط على 
الأرض نوع من الكهانة. وهو محرمء 
والكلام على هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: حكم خط ذلك النبي. وهو 
أن خطه كان آية من آيات الله تعالى» 
ودليلا من دلائل نبوته» وبوحي من الله 
تعالى. 

الآخر: حكم خط غيره. وهل يسوغ 
الاحتجاج بخطه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 


"01 ), 
(؟)انظر: البداية والنهاية /١(‏ 5 79؟). 


لكلل 


إدريس نلا 


وقد أجاب بعض أهل العلم عن ذلك 
بأجوبة : 

أحدها: المراد به هو النهى عئه 
والزجر عن تعاظيهة" لأن خط ذلك التق 
كال ع لكا لحرن وقد اتقطية فرق 
ولم يقل: ذلك الخط حرام؛ دفعًا لتوهم 
أن خط ذلك النبي حرام”". 

الثاني : معناه : من وافق خطه فهو مباح 
لهء لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين 
بالموافقة» فلا يباح» والقصد أنه لا يباح 
إلا بيقين الموافقة. وليس لنا يقي (*) 

الثالث: ويحتمل أن سيب إصابة 
صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك 
النبي» فمن وافق خطه فقد أصابء. لكن 
لما كانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى 
الخطء ولا طريق إلى اليقين بالموافقة. 
صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من 
أنواع الكهانة 0000 

- المسألة الثانية: رفع إدريس إلى 
السماء نلا : 

قال تعالى: #وَريْمَنَهُ َه مكنذا عا 49 
[مريم]. قال أهل الحفمسمر: رفع 
إدريس تي إلى السماء وهو حي. 


(") انظر: فيض القدير للمناوي (5/ 245) [دار المعرفة. 
7١‏ ١89١(ه].‏ 1 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (71/0) [مؤسسة 
الرسالة؛ ط21ء /ا47١ه].‏ 

(5)انظر: تيسيرالعزيزالحميد(1*/5) [دار 


الصميعي؛ طكف 12:584اه]. 


إدريس نه 


وقد تقدم حديث أنس بن مالك ونه 
في قصة الإسراء والمعراج: «فلمَا مر 
جبريل بإدريس قال: مرحبًا بالنبيّ 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 


واختلف أهل العلم في مسألتين: 

إحداهما: أي السماء التي رفع إليها 
إدريس فا : فقال بعضهم: السماء 
الرابعة. وقال بعضهم: السماء 
العادمة . لكن ورد فى حديث البق بن 
مالك ونه السابق: «فأتينا السماء 
الرابعة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قبل عن نمك ة قبل محنده قيل؟ وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعمء قيل: مرحبًا به 
ولِنِعُم المجيء ل ت على إدريس» 
فسلمت عليه. فقال: مرحبًا بك من أخ 
ا 

وأنه وجد في السماء السادسة 
موسى فتك وهذا مما يقوي القول 
الأول: وهو أنه رفع إلى السماء الرابعة» 
ويضعف القول بأنه رفع إلى السماء 
السادسة. 


00( أخر جه البخاري (كتاب الصلاة. رقم 8) ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)١57‏ 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري 317/١10(‏ - 212) [دار هجرء 
طذ١]ء‏ والجامع لأحكام القرآن (85717//1) 

(*) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
207 ). ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١57‏ 


الكلتأه 


إدريس :#8 


مختصرًا وفيه: أنه وجده في السماء 
الرابعة» فعن أنس بن مالك ونه ؛ أن 
نبي الله كهِ قال: «لمّا عرج بي رأيت 
1 في السماء الرابعة»””“. قال ابن 
كثير : «والحديث المتفق عليه من أنه فى 
السماء الرابعة أصح””'. ْ 
الأخرى: هل رفع كما رفع عيسى طلا 
حيث لم يمتء أم أنه مات في السماء 
الرابعة بعد رفعه» أو في السماء السادسة 
على القول الآخرء على قولين: 
الأول : أنه رفع كما رفع عيسى نكل. 
ولم يمت. كما ورد عن مجاهد بن جبر 
وغيره. قال مجاهد بن جبر: "إدريس 
رُفع فلم يمتء كما رفع عيسى"" . 
الثاني: أنه رفع كما رفع عيسى نلكلا. 
لكنه مات في السماء الرابعة. وقبضت 
روحه فيهاء وهذا مروي عن كعب 
الأحبار. 


قال ابن كثير يانه معلقًا على قول 
مجاهد: «إن أراد أنه لم يمت إلى الآن 
ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رفع حيّا إلى 
اناف ثم قبض هناك. فلا ينافي ما 
تقدم عن كعب الأحبارع0؟ 


(:) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم ,)"١١51‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيحا'ء وأحمد /١١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وصححه الالباني. 

(5) البداية والنهاية (575/1), 

() تفسير الطبري )077/١8(‏ 

(/7) البداية والنهاية /١(‏ 778). 


إدريس د 


وبعضهم قال: إن المراد بالرفع هو 
أنه رفع إلى الجنةء وقال بعضهم: هو 
رفع معنوي؛ وهو علو المكانة والمنزلة 


في رتبة ال 


قال ابن حجر: «وكون إدريس رفع 
وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة 
0 

والصواب: أن المراد بالرفع ما ثبت 
في الحديث الصحيح: «ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة فاستفتح جبريل نلك. 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا 
بإدريس فرحب ودعا لي بخيرا. 
قا الله وَِكَ: طوَرََنَهُ مكنا عَليَا ©)» 
[ميرب )”7 فهو فدات الأتبياء د 
أرواحهم في السماء. 

المسألة الثالثة: هل إدريس ني هو 
أول رسول بعد آدم نلية؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن إدريس تلتة هو أول 
رسول أرسل بعد آدم لكلة. وهذا الذي 
عليه جماعة من المؤرخين والتسابة» 
لخ ال 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل (598/5). 
)١(‏ فتح الباري (/ 3710/0) . 
(9) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١17‏ 
(:) انظر: المنتظم في التاريخ .)777/١(‏ ومعالم التنزيل 


واف 


إدريس د 


القول الثاني: وهو أن إدريس 8 لم 
يكن أول رسول أرسل بعد آدم تلكلة. بل 
نوح له هو أول من أرسل إلى الأرض 
بعده. وهذا الذي رجحه بعض أهل 
العلم المتقدمين؛ كابن العربي المالكي» 
والقرطبي. ورجحه جماعة من أهل العلم 
المحاضري 7 . 

واستدلوا من القرآن والسَّنَّة؛ فمن 
القرآن: لوا : «إِنّآ أَوَحَيْمآ إِلْكَ ك5آ 
أَوَحَيِمآ إِلّ وج وج وبين من بعدوء» [النساء: 
1]؛ يعني: وحيًا؛ كإيحائنا إلى نوح 
والنبيين من بعده. وهو وحي الرسالة. 

وقال تعالى: وقد سا 
وهم وحَعَلنَا فى دَرِيبتَهِمًا َنَهِمَا اديوه والكتبّ» 
[الحديد: 55؟]؛ اع التق قبل ن نوح لا 
يكون من ذريته. 

ومن السُّنّة: حديث الشفاعة الطويل 
ع نأبي هريرة 5نهء وفيه أن 
رسول الله يليهِ قال: «فيأتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض»' الحديث 

قال الحاكم النيسابوري كأَنْهُ : «وأكثر 


للبغوي (7518/5). والبداية والنهاية (5195/1). 


(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟2/5١؟)‏ [دار 
الكتب العلمية. ط”. 474١ه]ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن القرطبي (44/5). وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين 55/١(‏ -11) [دار ابن الجوزي. 
طة. 155١اه]‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
54). ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١95‏ 


إدريس 9< 


الصحابة أن نوحًا كان قبل إدريس 
صلى الله اي 

وقال ابن عثيمين كُأَنْهُ: «وأما إدريس 
فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم, 
وبعض المفسرين أيضًا إلى أنه قبل نوح» 
وأنه من أجداده. لكن هذا قول ضعيف 
جدَّاء والقرآن والسنّة ترده» والصواب ما 
ذكرنا»”" . 


القول الثالث: وهو الجمع بين 
الأقوال. وذكروا في ذلك وجهين: 
أحدهما: وهو إن قام الدليل على أن 
إدريس كل كان نبيّاء وأنه قد بعث. لم 
يصح قول النسابة: إنه قبل نوح 882 ؛ 
لحديث الشفاعة السابق. وإن لم يقم 
دليل جاز قولهم: إنه قبل نوح نكل. 
ويحمل على أنه كان نبا غير مرسل”". 
والحق أن الدليل من القرآن والسّنَّة 
قائم على أن إدريس ظَلَ8ِدْ كان نبا . 
الثاني: بأن يقال: اختص نوح قله 
بالبعث إلى أهل الأرض كافة. كنبيّنا 
محمد يقد ويكون إدريس َه بعث 
لقومه خاصة؛ كموسى نلكة. وغيره من 
الرفيل 7 
)١(‏ المستدرك (75/ 147) [دار الحرمين. 1 14119١اه].‏ 


(1) شرح العقيدة الواسطية .)55/١(‏ 

2 انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري )*141/١(‏ 
[المؤسسة الوطنية. بيت الحكمة. تونسء طاء 
1م]. 

(4) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض /١(‏ 51/5 -31/7). 


ل اللقلةا.. 


إدريس عد 


وهذا يشكل عليه أن نبيّنا محمدًا يَللِِ 
مما اختص به عموم بعثته إلى أهل 
الأرض. 

ويظهر من صنيع الحافظ ابن كثير أنه 
فرق بين النبوة والرسالة؛ فهو يرى أن 
إدريس تنظ كان قبل نوح تكهز. وأنه 
أول من أعطي النبوة بعد آدم فقيو , 
إلا أنه صرح في موضع آخخر أن 
نوحًا تنه هو أول رسول إلى أهل 
الأرضء» بعد ظهور الشرك؛ استنادًا على 
حديث الشفاعة"' 2 وهذا كما يقال: إن 
آدم نَل هو أول نبي نُبّى من الله تعالى» 
وهذا لا يتعارض مع القول بأن نوحًا تقذ 
هو أول رسول إلى أهل الأرضء والله 
أعلم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١).‏ للقاضي عياض . 

؟ - «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 

*" - «تحفةالنيلاء من قصص 
الأنبياء». لابن كثيرء انتخب كتابه ابن 
حجر العسقلاني. 

5 «دعوة التوحيد: أصولها. الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها».» لمحمد 
خليل هراس. 


(5) انظر: البداية والنهاية /١(‏ 777). 
(5)انظر: المصدر نفسه .)056١ 278/١(‏ 


الارادة 


© ل (اقصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» للثعلم 


5 «قصص الأنبياء». للسعدي. 

7 «قصص الأنبياء القصص الحق؟. 
لشيبة الحمد. 

8 اشرح العقيدة الطحاوية» (ج2)5 
لابن أبي العز الحنفي. 

4 «المعارف». لابن قتيبة . 

٠‏ -«معارج القبول» (ج7). لحافظ 


2 الإرادة 58 
© التعريف لغةً: 


الإرادة: أصلها من (رَوَد) بمعنى: 
المشيئة والطلب والاختيار. والرود: 
المهلة في الشيء. وقالوا: رويدًا؛ أي: 
مهلا. والإرادة في الأصل: جعلت اسمًا 
لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه 
بأنه يفعل أو لا يفعل. وقد يستعمل مرة 
في المبدأء وهو نزوع التفس إلى 
الشّيء. وتارة في المنتهى. وهو الحكم 
فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. وقد 
تكون بحسب القوّة التسخيريّة والحسية. 
وقد تون يفعنى القؤة الاخعيارية: 


١ 00 : 208‏ 
والإرادة قد تكون محبّة وغير محبّة”'". 


(١)انظر:‏ الصحاح للجوهري  1078/1(‏ 1794) [دار 
العلم للملايين» طءع. م]ء ولسان العرب ١م/‏ 
)١86‏ [دار صادرء ط, 1ه والمصباح 





الارادة 


© التعريف شرهًا: 

الإرادة: صفة فعلية ثابتة لله تعالى 
على ما يليق به. وهي نوعان: تقدير الله 
الكوني الأزلئي النافذ في جميع 
الموجودات ويكون وقوعه حتمّا لا 
محالةء سواء كان محبويبًا أم غير 
محبوب . والثانى: تقديره الشرعى المراد 
من العباد ضرعا وهنا افد ينع ونه 
يتخلف وقوعه وهذا لا يكون إلا 
محبوبًا لله تعالى. وهي إرادة قديمة أزلية 
من حيث النوع ومتجددة من حيث تعلّقها 


ا 
© الحكم: 


الإرادة لله تعالى. على الوجه اللائق 
به يه وأن إرادته تعالى ‏ التي بمعنى 
المقيكة هي إراده نافلة في جميع 
الكائنات. فهو 8# إذا أراد شيئًا فعله. 

ويعتقد المسلم أن إرادة الله تعالى 
التي بمعنى: المحبة ‏ هي تقديره 
الشرعي. الذي لا يلزم فيه وفوع المراد» 
ولا يكون المراد فيه إلا محبويًا إلى الله 
تعالى. 

المنير )١5535/١(‏ [المكتية العلمية]. والمفردات 


للراغب الأصفهاني [دار القلم. والدار الشامية. 
طكف 7١1١اه].‏ 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى 7”01١/١5( )287/١١(‏ 
208 [مجمع الملك فهد لطياعة المصحفء 
ط41١ه].‏ ومنهاج الشَّنَّة .18٠/6(‏ 0/؟41) 
[جامعة الإمام محمد بن سعود. ط١اء‏ 105١ه].‏ 


الآرادة 


9 الأدلة: 


أما من القرآن؛ فمن الأدلة على 
الإرادة التي بمعنى المشيئة: قول الله 
تعالى: ظوَلوُ سآ ألَهُ مَا أقَْمَلُواْ وَلَكنَّ أله 


يَفْعَلُ مَا ربيدُ )4 [البقرة]» وقوله تعالى: 
ص د هئ مًّ 5 40 [المائدة]. ومن 
الأدلة على الإرادة التي بمعنى المحبة: 


لير 0 


2 ع2 71 و 2 . 

صدره للإسْللو ومن يرد أن يضِلَهٌ يمجمل 
25 ِ-. 20 2 0200 

صدره صَيَقَا حريما حنم يصَعَدٌ في 


َلكمَك » [الأنعام: 5؟0]1 وقوله تعالى: 
وريد لله بح اندر :ا يبد يس 
لْعْسَرَ»ه [البقرة: 180]. 

ومن السّنّة: حديث أبى هريرة ضَللك ؛ 
أن النبي كلةِ قال: «... ع إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة: أن يخرجوا من كان يعبد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود» 
الويف 

وحديث أنس بن مالك َنه. عن 
النبي ويه قال: دوكل الله بالرحم ملكاء 
فيقول: أي رب نطفة. أي رب علقة. أي 
رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضى 
خلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أنثى. 
أشقي أم سعيد. فما الرزق» فما الأجل. 
فيكتب كذلك في بطن أمه»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب الأذان. رقم .)8١5‏ 


ومسلم (في كتاب الإيمان» رقم 1487 )2 
(7) أخرجه البخاري في (كتاب القدر. رقم 53948). 





الارادة 


وصفة الإرادة لله كن كما هي ثابتة 
شرعاء فالعقل أيضًا يدل عليهاء وقد أشار 
شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية 
إلى أن أشهر دليل يستخدم في إثبات صفة 
الإرادة: أن الله قِِقَ عندما خلق العالم 
جعل فيه تخصيصات كثيرة» مثل تخصيص 
كل شيء بما له من القدر والصفات 
والحركات كطوله وقصره. وطعمه ولونه. 
وريحه وحياته. وقدرته وعلمه وسمعه 
وبصره. وسائر ما فيه» وهذا التخصيص 
دليل على وجود إرادة عند المخصّص وهو 
الخالق يَلِ. فلو لم تكن هناك إرادة لما 
كان هناك تخصيص”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو عثمان الصابوني كانه : «ومن 
مذهب أهل السّنّةَ والجماعة: أن الله ويك 
مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته. ولو شاء 
لجعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن لا 
يُعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين 
وإيمان المؤمنين بقضائه 3# وقدره. 
وإرادته ومشيئته. أراد كل ذلك وشاءه 
وا . 


وقال ابن تيمية: «وأما ما يوصف به 


ومسلم (في كتاب القدر. رقم .)5١145‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن 
ثيمية (57 - 57) [مكتبة الرشد. ط .١‏ 0١411١ه].‏ 
(4:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (585-7585) 
[دار العاصمة. ظ؟. 519١ه].‏ 


الارادة 


الرب من الكلام والإرادة» فقد دلت 
عليه أسماؤه الحسنى. وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم 
بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق» 
وأنه مريد بإرادة قائمة به. وأن إرادته 
لك ا 

وقال أيضًا: (إنه ‏ سبحانه ‏ لم يزل 
مريدًا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم 
وأما إرادة الشىء المعين فإنما يريده فى 
وقته. وهو مان بعدر"الاشياة ويكنبها 
ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدّرها علم 
ما سيفعله وأراد فعله في الوقت 
المستفسل لكن لم يرد 'فعله في تلك 
الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول 


عزم والثاني قصد”" . 


وقال ابن أنئ العز الحنفي كانه : 
«والمحققون من أهل السَنَّة يقولون: 
الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة قدرية 
كرنة خلنة «وإراقةتوينة أمرية شرقية 

فالإرادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة 
والرفياء والكرثية هى المشيعة القتائلة 
لجميع الحوادت:90؟ ْ 
08 الأقسام: 

الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (75). 

(1) مجموع الفتاوى (701/11 - 07) [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف. 8415١ه].‏ 


(5) شرح الطحاوية (19) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأرقاف. طاك. 5418١ه].‏ 


و لتقن 


الارادة 


كونية» لا بِذَّ فيها من وقوع المرادء وقد 
يكون المراد فيها محبويًا أو غير 
محبوب. وهذه الإرادة بمعنى المشيئة. 

ودليل ذلك قوله ال #ثمن يرد أنّهُ أن 


سم سر صد ‏ ماس 


يِهِدِيَه سرح صَدره للإسْلمٍ ومن يَرِدٌ د أن 
عسل يخمل رد ََيًّا حَها كأنَنًا 


يصَّكَدٌ في الكماء» [الأنعام: .]1١5‏ 
وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا 
محبوبًا إلى الله تعالى. وهذه الإرادة همى 


بمعنى : المحبة ودليلها قوله تعالى: ونه 
2 


ا _- 


يريد د أن ينوب عَلَيِحَكُمْ» [النساء: 717] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأنَه: 
«إن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة 
تصلق بالأمر “وإرامة كلق بالتفطلق, 
فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد 
فعل ما أمره به. وأما إرادة الخلق فأن 
يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي 
المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية» والثانية المتعلقة بالخلق هى 
المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية»””) ا 


© المسائل المتعلقة: 

المراد نوعان: مراد لذاته ومراد 
لغيره . 

هذه المسألة مبنية على قول البعض: 


2 انظر: مجموع الفتاوى »)087/٠١١(‏ ومنهاج السْنة 


(/ مك ه/ 17 5) [جامعة الإمام. طثى 15ه]. 
(5) منهاج السُّنّهَ النبوية .)١1863/(‏ 


الارادة 


كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ 
وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 
فالجواب: أن المراد نوعان: 


النوع الأول: مراد لذاته؛ وهو 
المحبوب» فالشيء المحبوب يريده من 
بريد ندافة عالاساق كالابما دا 1 
كوا وشرقا؟ 'لأنة هراد لذانه: 

النوع الثاني : المراد لغيره؛ بمعنى 
أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه. ولكن 
لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد 
لغيره. فيكون من هذه الناحية مشتملا 
على الحكمة. وإن كان مكروهًا له من 
حيث نفسه وذاتهء إلا أنه مراد له من 
حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع 
قنينة الأفيران: هه وإزادقف ول 
يتنافيان» لاختلاف متعلقهما'. 


«مثال ذلك: الكفر مكروه لله ويك 
ولكن الله يقدره على العباد؛ لأنه لولا 
الكفر لم يتميز المؤمن من الكافرء ولم 
يكن المؤمن محلا للثناء؛ لأن كل الناس 
مؤمنون. وأيضًا لو لم يقع الكفر فلم 
يكن هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إذَا؟ 
ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر 
نعمة الله عليه بالإسلام. ولو لم يقع 
الكفر. وكان الناس كلهم مسلمين ما 
ظهر للإسلام فضل. ولو لم يقع الكفر 


(١)انظر:‏ شرح الطحاوية )١١9(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. ط١.‏ 418١ه].‏ 


#لإزعتل# 


الاآرادة 


لكان خلق النار عبئّاء وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا المعنى في قوله: وَل سه رَيْكَ 
ل انا أ د 
جى ع ا 2 ع للروعة عاصماس عصميوة ملدصي. 

© إلا من رَحِم ريْك وَلِدَلِكَ حَلَفَهُم وَتَمَّتْ 
أحيه 40 هرقا نتبين أن الستراد 
الكوني ‏ الذي يكون مكرومًا لله - يكون 
مزاذا لقو : 
© الفروق: 

الفرق بين الارادة والمشيئة: 

هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. 
فالإرادة عامة تشمل الإرادة الكونية. 
وهذه هي المشيئة. وتشمل الإرادة 
الشرعية. وليست هي المشيئة» فالمشيئة 
إذن: موافقة للإرادة الكونية: فهي أخص 
من الإرادة. والإرادة بشكل عام أعم: 
كج المفيكة والارادة الشرعية” ”. 

الفرق بين الارادة الكونية والارادة 
الشرعية : 

الإرادة الكونية: هي مشيئته سبحانه 
الشائلة لجميع الحوادت؟ تعلن يكلقه 
وأمره الكوني. وكذلك تتعلق يما يحب 
ويما 55 كله داخل تحت مشيئته. 
كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال 


سر كر ص الس 


راون محيلفيت 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )1١١/7(‏ [دار 
الوطن. ططكء ؟١11١اه].‏ 

(©) انظر: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل (47 - 48). 


الارادة 


المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله. 

وأما الارادة الشرعية: فهى المتضمنة 
ناليع رارقا معن اد الس 
وشرعه الذي تنرغه على البينة رسله. 

وعلى هذا فبالنسبة لوقوع المراد. 
وفي أي الإرادتين يتعلق تكون الأقسام 
أربعة : 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان الكونية 
والدينية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة». فهذه مرادة شرعًا؛ 
لأنها أعمال صالحة مأمور بهاء ومرادة 
كونًا؛ لأنها وقعت. 

الثانى: ما تعلقت به الإرادة الشرعية 
فقطء. ا أمر الله به من الطاعات 
والأعمال الصالحة. فعصى ذلك الكفار 
ولم يأنوا به فهذا مراد شرعَا؛ لآنه من 
الأعمال الصالحة. وغير مراد كونًا؛ لأنه 
لم يقع من الكفار والعصاة. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية 
فقط؛ كالمباحات والمعاني التي لم يأمر 
بها الله إذا فعلها العصاة. فهى غير مرادة 
ديئاء ولكنها مرادة كونا لأنها ريت : 

الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان. 
وذلك مما لم يقع ولم يوجد من أنواع 
الماحات والتعاص ”2 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى :.)١184/8(«‏ وشفاء العليل 
40 -8غ).ء وشرح الطحاوية (59). 


الفلا 


الارادة 


© مذهب المخالفين: 

- ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن 
الإرادة واحدة قديمةء. وإنما يتجدد تعلقها 
بالمراد» ونسبتها إلى ١‏ : لجميع واحدة» 
ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص 
بلا مخصص. فهم يقولون: إن العالم 
حدث فى الوقت الذي تعلقت الإرادة 
القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة 

وك كل وراة لت لاه 20,0 

ومن غير أن تتغير صفة القديم ٠.‏ 
© الرد عليهم: 

يقال: إن فساد هذا المذهمب معلوم 
بالاضطرار» ولم يقل به أحد من العقلاء. 
وبطلانه من جهات؛ من جهة جعل إرادة 
هذا غير إرادة ذاك. ومن جهة جعل 
الإرادة تخصّص لذاتهاء ومن جهة أن هذا 
المذهب لم يجعل عند وجود الحوادث 
بل تجددت نسبه عدمية. ليست وجوداء 
وهذا ليس بشىء. فلم يتجدد شيءء. 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا 


5 ؟* 
سك حادت ولا مكمه 7 


(؟)انظر: كتاب المسامرة بشرح المسايرة لكمال الدين 
القدسي مع حواشيه  55(‏ 13) [المكتبة التجارية 
الكبرى. مصر]. وأساس التقديس للرازي (119؟) 
[مطبعة الحلبي. ط54١١ه].‏ وإنما وقع الأشاعرة 
في ذلك بسبب مذهبهم القائم على نفي الصفات 
الاختيارية عن الله تعالى؛ كالاستواء والمجيء 
والغضب والرضا وغيرهاء فأثر ذلك في إثباتهم لهذه 
الصفات السبع والتي منها الإرادة. 

(9) انظر: مجموع الفتارى .)73١7/157(‏ 


الارادة الشرعية 


- ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفي 
قيام الإرادة بالله تعالى» ثم هم إما أن 
يقولوا بنفى الإرادة» وإما يفسروها بنفس 
الأمر والفعل» وإنا يقولوا بتحلبوك إرادة 
لا في محل؛ كقول البصريين منهه”". 
وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادهاء 
وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم 
كاف في الرد عليهه”". 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والسّنّة النبوية»» لنوال 
علي محمد الزهراني. 

 '"‏ «الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة: 
دراسة فلسفية إسلامية»؛ لعبد الباري 
محمد داود. 

“ - «التبيان في أقسام القرآن». لابن 
القيم. 

- «شفاء العليل فى مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»: لابن القيم. 

6 -«درء تعارض العقل والنقل» 
(ج". 5. 8). لابن تيمية. 

5 «شرح العقيدة الأصفهانية». لابن 

/ا ‏ «صفة الإرادة الإلهية في الفكر 
) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


(110) [مكتبة وهبق. ط“#. 515١ه].‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى .4070701١/1١7(‏ وانظر: درء 
التعارض (5/ )79٠9‏ و(559/5؟) و(8/48١٠)‏ و(١٠/‏ 
4 ومنهاج السُّئة النبوية (778/5). 





4 الأَزْبِيَ 
الإسلامي». لخليل الرحمن عبد الرحمن 
[رسالة ماجستير بيجامعة أم القرى]. 

48 «صفات الله كيِنَ الواردة في 
الكتاب والسّنّةة. لعلوي السقّاف. 
4 «امجموع الفتاوى» (ج١٠.‏ كا 


لابن تيمية . 
٠‏ -«منهاج السَّنَّة النبوية» (ج”). 
لابن تيمية . 


52 الإرادة الشرعية 8 
8 الإرادة الكونية 2 


© أرحم الراحمين 8 


يراجع مصطلح (الرحمة). 


8 الأَزَِيَ 8 

© التعريف لغدٌ: 

الأزلىٌ : من الأزَّلء وهو القديم. قال 
ابن فارس كأنْهُ: «وأمَا الهمزةٌ والرَاعٌ 
واللام: فأصلان: الضَيْقٌ. والكذِب. 
تأآلهالغلين ‏ الأزل» المتاو وان 
الكذبٌ: فالإِزُلٌ... وأمَا الأرَّلُ الذي 
هو القِدَمُ: فالأصل ليس بقياس. ولكنه 
كلام موجَرٌ مُبدَلُء إنما كان لم يَرَل 


الأزْبِيَ 


فأرادوا النسبة إليه فلم يُسْتقِم» فتسبوا 
إلى يَرَلء ثم قلبوا الياة همزةً فقالوا: 
أَزْلِيء كما قالوا في ذي يَرّنَ حين نسبوا 
المح إليه: أرنيم20. 


© التعريف اصطلا حا: 
عَرّف الأزلى بتعريفات عدة متقاربة؛ 
ومنها: 


قال ابن تيمية كْاَنْهُ:ْ «فالأزلى هو 
الذي لم يزل كائتا»7”" , وقال أيضًا: «بل 
الأزل عبارة عن عدم الابتداء» وما لا 
ابتداء له فهو أزلى»7". 
وقالالجرجانى كلنْهُ: «الأزل هو 
الشىء الذي لا بداية له... أو يقال: 
الأزل هو استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة 
غير متناهية من جانب الماضى»7؟. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
العلاقة واضحة؛ حيث إن الأزل 
مبدل من (لم يزل) على غير قياس. كما 
سبق في كلام ابن فارس» فما لم يزل 
فهو قديم. والأزلي هو الذي لا ابتداء 
لهء فالعلاقة واضحه. 
(١)مقاييس‏ اللغة(١/91‏ -48) [دار الجيلء 
46ام]ء وانظر: القاموس المحيط 741 
[مؤسسة الرسالةء» ط؟]. 
(؟)درء تعارض العقل والنقل (3/7؟١5؟)[جامعةالإمام‏ 
محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» ط١0‏ ١10١ه].‏ 
(*) المصدر السابق (707//9). 
(:) التعريفات للجرجاني )١1١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 





الأَزْبِيَ 


على أنه يؤخذ من كلام الكفوي 
وجود علاقة بين المعنيين حتى على كونه 
بمعنى الضيق. حيث قال: «الأزل اسم 
لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من 
الأزل» وهو الصيق0. 
(© سبب التسمية: 

سمي دوام القدم في الماضي بالأزلي 
لما فيه من استمرار القدم. فهو قديم ولا 
يزال قديما. 
© الأسماء الأخرى: 

بعضهم يطلقه مرادقًا للقديم. ولكنه لا 
يصح؛ لأن بينهما فروقاء كما سيأتي في 
الفروق. 
© الحكم: 

حكم إطلاق الأزلي على الله تعالى 
وعلى صفاته: سيأتي بيانه في المسائل 
المتعلقة . 
© الحقيقة: 

حقيقة الأزلي: إثبات الأبدية والدوام 
في الماضيء كما أن الأبدي إثبات 
الدوام في المستقبل. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كزَنْهُ: «وليس الأزل 
وقبّا محدودّاء بل هو عبارة عن الدوام 
في الماضيء الذي لا ابتداء لهء» الذي 


(5)انظر: الكليّات (80) [مؤسسة الرسالة. ط5. 
ام]. 


الأَزْبِيَ 


لم يسبق بعدمء الذي ما ل 

وقال الشنقيطى يده : «الأزل عبارة 
عما لا افتتاح له سواء كان وجوديًا؛ 
كذات الله وصفاته. أو عدميًّا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على 
الات انيل وعره ا أل لخدقوص 
ا 

وقال الجرجانى يأِنْهُ: «الأزل هو 
الشيء الذي لا ثنانة له... أو يقال: 
الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة 


الماضي»””" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة أزلية 
الصفات: 


مذهب أهل السَّنْة إثيات جميع 
الصفات. سواء كانت أزلية» أم فعلية. 

أما المخالفون: 

2 فبعضهم لا يفيت الصفات أصلا؛ 
كالجهمية والمعتزلة. 

- وبعضهم يثبت بعضهاء. وهي 
الصفات العقلية». ولكنه يجعلها كلها 
أزلية. وينفى الصفات الاختياريةء 
وهؤلاء هم الأشاعرة. 
(1) الصفدية (585/1) [دار الهدى التبوي]. 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الصفات» للشنقيطي (15) 


[دار عالم الفوائد. مكق طل3 1755١ه).‏ 
() التعريفات للجرجاني )١١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


إن االخلةان 


الأَزْبِيَ 


- ومنهم - وهم الماتريدية - من يذهب 
إلى التفريق بين صفات الأفعال المتعدية 
واللازمة. فيذهبون إلى إثبات قيام القسم 
الأول به تعالى» وهذا صحيح موافق 
لمذهب السلف». ولكنهم يرون أن جميع 
صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة 
واحدةء وهي التكوينء كما أنهم يرون 
أن التكوين صفة أزلية لا تتجدد حسب 
مشيئته تعالى وقدرته. والتجدد في 
متعلقاتها فقط. 

فهم مع السلف في أول الطريق. 
ومتأرجحون بين الطائفتين في وسطه. 
ومع الأشاعرة في النهاية. 

أما الصفات الفعلية اللازمة: 
فينكرونهاء وهذا يزيد مذهبهم تناقضًا؛ 
لأن هذا التفريق بين الأفعال المتعدية 
واللازمة ليس له أي مسوغ ومعنى . 

ومما سبق يتضح الفرق بين موقف 
السلف وبين موقف الأشاعرة والماتريدية 
في هذه الصفات التي لا يختلفون من 
حيث المبدأ في إثباتهاء ويتضح بذلك 
مقصودهم من التركيز على أزليتهاء 
فمرادهم بذلك: نفي الجانب المتعلق 
بمشيئته وإرادته في هذه الصفات” . 


(4) للتفصيل في هذا الموضوع انظر: مرقف أبن تيمية 


من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (9/ ٠١67‏ 
4)إ[مكتية الرشدء الرياضء». ط1ا]ء 
والماتريدية» لأحمد الحربي (59) وما بعدها [دار 


الصميعى» طك ١575١اه].‏ 


الأَزَبِيَ 


الأرّبي 


بد اف 





- المسألة الثانية: حكم إطلاق الأزلي 
على الله تعالى وعلى صفاته: 

أ أما حكم إطلاق ذلك على الله 
الى اقلم ورد التطريع رولك فى ادى» 
من نصوص الكتاب والسَّنّة كما لم يرد 
التصريح بإطلاق القديم عليه؛ ولكن لا 
إشكال في إطلاق الأزلي على الله 
تعالتى؟ أن متعناة: إثبات الدوام لله 
تعالى فى الماضىء. وأن الله تعالى لا 
ابعداء له ول افتتاح لهء وأنه لم يسبق 
بعدم. فهو الأزلي الذي لم يزل 
موجودّاء كما أنه هو الأبدي الذي لا 
يزال. 

قال الإمامابن خحزيمة كله: 
«نقول: الله القديم لم يزل. والخلق 


١ 
محدث مربوب. . 00 يك‎ 


وبهذا المعنى أطلقوا على الله تعالى 
أنه قديمء قال الإمام الطحاوي كأنَهُ: 
«قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء»”"". 
وقد نبِّه شارحه الإمام ابن أبي العز كن 
إلى أن معنى ما ذكره الطحاوي هو معنى 
اسميه: الأول والآخرء كما نبّه أن 
التعبير بالأسماء الحسنى الواردة فى 
الككابه :وال تتتهق الأ ولى نوات الأساماء 
الأخرى لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة )55/١(‏ [مكتية الرشد 

بالرياض. ط”.؛ 518١ه].‏ 


)75/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع‎ )١( 
.]اه١:٠١مل [مؤسسة الرسالة. طكدء‎ 


تشتمل عليها الأسماء الحسنىء وأن 
الشرع جاء «باسمه (الأول)؛ وهو أحسن 
من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن ما بعده ايل 
إليه» وتابع لهء بخلاف القديمء والله 
تعالى لهالأسماءالحسنى. لا 
الحس70, 

ناد أمنا اطتلاى الأزلية على 
صفات الله تعالى : 

فمذهب أهل السُّنَّةَ والجماعة أن الله 
تعالى أزلى بذاته وصفاته. وقد لخص 
مذهبهم الإمام الطحاوي كه قائلًا: «ما 
زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد 
حرام نينا ل بحر كيدي من ايه 
وكباكان'ستاه أن عدلك يزان 
عليها أبديا””". 

قالله تعالن متضف: بصفاتة أزلا .وايذًا: 

ولكن ليس معنى كون اتصافه بصفات 
أزلّا نفي الصفات الاختيارية» أو نفي 
الجانب الاختياري من الصفات الأزلية» 
بل الصحيح إثبات ذلك» كما سبق في 
المسألة الأولى. 

وقد نفى الكلابية - ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية ‏ جميع الصفات 
الاخسارية» كما ثفوا الجاتب"الشعلق 
بمشيئته فى الصفات الفعلية؛ بحجة أن 
ذلك يستلزم حلول الحوادث بذات الله 


(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 0 - 4810). 
(:) المصدر السابق (95/5). 


© الفروق: 

الفرق بين الأزل والأبد: 

الأزل: مالا بداية له فى أوله؛ 
كالقدمء والأبد: ما لا نكات له في 
آخره؛ كالبقاء. 

الفرق بين الأزلي والقديم : 

من الفروق التي ذكروها بينهما: 

أن القديم أخص من الأزلي؛ لأن القديم 
هوالموجود الذي لا ابتداء لوجوده. 
والأزلي ما لا ابتداء لهء وجوديًًا كان أو 
عدميّاء فكل قديم أزلي ولا عكس”"'. 

فالأزلي أعم من القديم؛ لأن أعدام 
الحوادث أزلية» وليست بقديمة”"“. 

وهذا الفرق أوضحه الشنقيطي بقوله: 
«والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن 
سلب العدم السابقء إلا أنه عندهم 
أخص من الأزل؛ لأن الأزل عبارة عما 
لا افتتاح لهء سواء كان وجوديًا؛ 
كذات الله وصفاته. أو عدميا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على 
العالم قبل وجوده لا أول لهء فهو 
أزلي» ولا يقال فيه قديم. والقدم عندهم 
عبارة ما لا أول له نشرط أن يكون 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني )”8/١(‏ [المكتب 


الإسلامي» ودار الخاني» ط". ١١51١ه)].‏ 
)١(‏ الكليات للكقّوي (41). 





الأسياب 


وجودياء كذات الله متصفة بصفات 
الكمال والجلال»”". 


© المصادر والمراجع: 

.)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ -١ 
لابن :ابي الغر‎ 

 "‏ «التعريفات الاعتقادية»» لسعد بن 
محمد ال عبد اللطيف. 

5 - «التعريفات». للجرجاني. 

ه «كشاف اصطلاحات الفنون» 
(ج١).‏ للتهانوي. 

5 «الكليات»». للكفوي. 

“ا «منتهج ودراسات لآيات 
الصفات». للشنقيطي. 

4 «منهاج السّنّة النبوية». لابن 

4 «التحفة المهدية في شرح رسالة 
التدمرية»» لفالح الدوسري. 

٠‏ -«الألفاظ والمصطلحات 
المتعلقة بتوحيد الربوبية». لآمال بنت 
عبد العزيز العمرو. 
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© التعريف لغة: 
حده بعض أهل اللغة - وأظنه ابن دريد -: 


(9) منهج ودراسات لآيات الصفات. للشنقيطي (44) 
[دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 231 575١ه].‏ 


الأسباب 


أن أصل هذا الباب القطع. ثم اشتق منه 
2 وأما الحبل: فالسين: 
فممكن أنيكون كاذا'غن الأصل :التي 
ذكرناه» ويمكن أن يقال: إنه أصل آخر 
يدل على طول وامتداد. ومن ذلك 
2 20 

والأسباب: جمع (سبب)» والسيب 
الحبل» وكل شَيْء يُتوصّل به إلى غيره» 
68 كَئِمَ سيا © [الكهف]ء والقرابة» 
والمودة» والباب» يقال: ما لى إليك 

د (2)5 

© التعريف اصطلا حا : 

الأسباب: هي ما يتوصل بها إلى 
مسبباتهاء ويحصل بها المقصود 
المطلوب» كالوطء لإنجاب الأولادء 
والسقي للحرث. والنار للحرقء» 
وكالعمل الصالح لتحصيل الإيمان» 
ونحوها من الأسباب القدرية 
© الأسماء الأخرى: 

التولد؛ إذ يقال فى تعريفه: «تولد 
الشىء من الشىء ؛ 5 240 
)١(‏ مقاييس اللغة (7/ 57 58) [دار الجيل. ١57١اه]‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة :)14/١(‏ والمعجم الوسيط 

)6811١/١(‏ [مجمع اللغة العربية. دار الدعوة]. 
(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم (19) [دار الكتب 

العلمية. ط"]. 
(:) شمس العلوم لنشوان الحميري )593/١١(‏ [دار 


أ اس 


اففنةل.: 


الأسباب 


© الحكم: 

يجب الإقرار بأن الله ربط الأسباب 
بمسبباتها؛ شرعًا وقدرّا. وجعل 
الات جز .كيه فى اموه الدينق 
الشرعي. وأمره الكوني التدرية فإنكار 
الأسباب والقوى والطبائع جحد 
للضروريات. وقدح في العقول والفطر. 
ومكابرة للحس» وجحد للشرع 7 . 
© الحقيقة: 

جعل الله كِنِنَ الكون كله قائمًا على 
الفعل وأثر الفعل. أو إن شئت قلت: 
السبب والمسبّبٌ». قال ابن القيم: «بل 
الموجودات كلها أسباب ومسببات» 
والشرع كله أسباب ومسببات» والمقادير 
أشيات وسيات 7 


© الأدلة: 

لا نجد كتابًا من الكتب أعظم إثبانًا 
للأسباب من القران؛ فالقران يدل على 
إثبات الأسباب الكونية والشرعية» من 
وجوه كثيرة؛ منها: 

١‏ كل موضع في القرآن رتب فيه 
الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف 
أفاد كونه سببًا له» من ذلك قوله تعالى: 


جر عرص 


وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فأقْطعوا لدِيَهُمَا جَرَه 


الفكر المعاصرء بيروت» طكف ١15١هإ].‏ 


(0)انظر: منهاج المِّنَّة ا شت شه ومجموع 
الفتاوى 1٠ ١*8/8(‏ هلا١ذ‏ _ /الإ١).‏ 


(5) شفاء العليل )١188/١(‏ [دار المعرفة» 794١ه].‏ 


الأسباب 
بمَا كمَبَا تَكَلَا من أ [المائدة: 88]. 

١‏ - كل موضع تضمّن الشرط والجزاء 
أفاد سببه الشرط والجزاء. ومن ذلك 
قوله تعالى: وَإِدْ تدس ركم لبن 
َتَيدٌ 46 [إبراهيم]. 

كل موضع ذُكرت فيه الباء تعليلًا لما 
قبلها بما بعدها أفاد التسبب. ومن ذلك 
قوله تعالى : «را ونوا متا ينا أتلقئز 
ف الأب لالم © [الحاقة]. 

؛ - كل موضع صرح فيه بأن كذا 
جزاء لكذا أفاد التسبب. كما فى قوله 
تعالى: ظِّا يحو ين لل نت لَمُمْ» 
[آل عمران: 0]169', 

5 - كل موضع أضاف الفعل فيه إلى 
مخلوق فهو من إضافة المسبّب إلى 
السبب. وهو الأكثر ومنهء قوله تعالى: 
هّن حَقَ الكمنوتٍ وَالْأرَضٌ وَنرْلٌ كم 
تيك ١‏ اتاد نا فاديتنا ايف عدارق اعد 


بهذ [النمل: 01٠0‏ وقوله: #9وَنرّلَا مِنّ 


2 7 52 رسيم ع سك موع مء م 2< 56 


للَهِيدٍ 409 [ن]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي كَأنُ: «إن التوكل 
والعقة بالل سبححائه لا ينافيان الحمل 
بالأسبابء. بدليل قوله: «اعقلها 
وتوكل». وهذا لأن التوكل عمل يختص 


)١(‏ شفاء العليل )١88/1(‏ [دار المعرفة]. 


وافسق 


الأسياب 


بالقلبء. والتعرض بالأسياب أفعال 
تختصض البدن ولا تناقض التوكل»”". 

وقالابن تيمية كدْنْهُ: «بل كان 
رسول الله يةٍ جامعًا كاملا. له من كل 
مقام ذروة سنامه ووسيلته: فيعلم أن 
الالقفات إلى الأسباية شرك فى 
التوحيدء» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا قدح في العقل. والإعراض عن 
أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين 
بكل ما يقدر عليه من جهاده بنفسه وماله 
وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستنصار 
بالله والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم 
الجهاد وأعظم الأسباب فى تحصيل 
المأمور ودفع الوخدو 7 

وقالابن القيم كيَنْهُ: «الأصل 
بمسبباتها شرعًا وقدرّاء وجعل الأسباب 
محل حكمته في أمره الديني والشرعي. 
وأمره الكوني القدري. ومحل ملكه 
وتصرفه. 2 والشرع كله أسباب 
ومسبيات» والمقادير أسياب ومسيبات» 
والقدر جار عليها. متصرف فيها؛ 
فالأسياب محل الشرع والمقدر. والقرآن 
مملوء من إثيات الأسساية” : 
(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين (7"85/4). 
(7) منهاج السَّنَّةَ النبوية (8/ )8١‏ [جامعة الإمام. ط١اء‏ 


.]ه١4‎ ١5 
. شفاء العليل (15) [دار الكتب العلمية]‎ )4( 


الأسباب 


© الأقسام: 

المسبّبات أربعة أنواع؛ ترجع إلى 
أربعة أسباب: 

الأول: مسبّبيات ليس للمخلوق فيها 
سوى أنه محل لهاء وسببها فعل الخالق 
وحده عل وذلك مثل الأفعال الخارقة 
للعادة» وهى المعجزات والكرامات 
وكذلك الهداية وخلق التوفيق في قلب 
العبد أو الضلال والخذلان فى قلب 
العبد. ' 

الثانى: مسبّبات طبيعية قد 
جعلها اله عق "امل خلتديا تحدك 
انها ]ذا لقيت مواضعها التناسية لذلك 
ولم يكن هناك موانع» وذلك كالنار في 
الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس 
في النور والحرارة والدفء» والقمر في 
الفنناء. فسبى الأخراق الثاوء وسبيت 
الإغراق الجاء» وسبي: الور الشسن» 
وسبب الضياء في الليل القمر. والبعض 
يسمي هذه المسبّبات بالمتولدات. 

الثالث: مسيّبات من المخلوقات ذات 
الإرادة والفعل؛ كالجن والإنس وسائر 
الحيوان. فهي أسباب في وجود 
المسيّبات؛ فأفعالها لها ادك وهي 
تسيب اليه فعلا وكسكاء وتنب 
إلى الله كي خلقًا وإيجادًا. 


الرابع : المتولدات». وهي سبب ناتج 
عن سبب؛ كالحجر إذا تدحرج فضرب 


علإرك ل 


الأسباب 


حجرًا تدحرج فأصاب شخصاء فهذا 
ينسب كل سبب إلى مسيّبه» فمن دحرج 
الحجر الأول ينسب إليه فعله. والحجر 
الأول ينسب إليه دحرجة الحجر الثاني» 
والحجر الثاني ينسب إليه إصابة 
الشخض» بوالكل خلق اللهبرإ جاده )وهو 
في نفس الوقت فعل لمن قام بالفعل. 

ويجب على المسلم أن يعلم أنه لا بد 
في الأسباب من ثلاثة أمور؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «لكن ينبغي أن 
يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 


أحدها: أن السبب المعين لا يستقل 
خَر ومع هذا فلها موانع. فإن لم 
يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم 
يحصل المقصود. وهو له ما شاء 
كان. وإن لم يشأ الناسء وما شاء 
الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 

الثاني : لا يجوز أن يعتقد أن الشيء 
علم أو يخالف الشرع كان مبطلاء مثل: 
وحصول النعماع. وقددا ثبت في 
«الصحيحين» عن النبى يَكةِ أنه نهى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما 

1 ا 
يستخرج به من البخيل» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 5704). ومسلم 

(كتاب النذر. رقم .)١779‏ عن ابن عمر وَنا. 


الأسياب 


الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز 
أن يشخد عمنها شى نيبا إلا أن تكون 
مشروعة؛ فإن العينا واكم انها عا 
التوقيف؛ فلا يجوز للانسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره؛ وإن ظن أن ذلك سبب في 
حصول بعض أغراضه. وكذلك لا يعبد الله 
بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك؛ 
فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض 
مقاصده إذا أشرك. وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان 
فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ 
الرسول وي بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما 
أمر الله به فمصلحته راجحة. وما نهى عنه 


5 00 
فمفسدته واحضة” ا 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: المتولدات: 


وهي من: تولد الشيءٌ من الشيء؛ 
8 حدث يقال: وا اليا 
غيره 00 فيقال: هذا الأمر 020 
كذاء وهذا راد كذاء وقد ولد عن ذلك 
الأمر كيت وكيت لكل سيب اقتضى 
مسيبا معن الأقوال والأعنينال3؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١79//١(‏ 


.)9719475/١١( شمس العلوم للحميري‎ )١( 
.)١7* /4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


و الفلةل.: 


الأسياب 


فالمتولدات المقصودة هنا آثار الأفعال؛ 
كإيانة الغصن بالضربء. فالضرب هو 
الفعل. والإبانة هي أثر الضرب. وقد 
اختلف في محدثها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: إن الإنسان لا 
يكون فاعلًا في غير محل قدرته. فلهذا 
قالوا: إن الأمور التي تقع بأثر الفعل هي 
من خلق الله وإرادته وليس للعبد فيها 
فعل» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

القول الثاني: قول المعتزلة» ولهم في 
ذلك رأيان: 

- أنها تحصل بالطبع في 

أي: المحل الواقع عليه الفعل. وهو 
قول النظام ومعمر. 

؟ - أنها تحصل بالطبع في أفعال 
الجوارح. وهو قول الجاحظ . 

والناظر في هذه الأقوال يتبين له خطأ 
بعضها وقصور بعضها عن الحق. فإن 
المعتزلة وإن أجاز بعضهم نسبتها إلى 
العبد فإنهم ينفون خلق الله وَيِقَ للفعل 
وأثره. أما الأشعرية فإنّهم يمنعون أن 
ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليه. 

القول الثالث وهو الصحيح ‏ وهو 
قول أهل السّنّة والمنسجم مع أصولهم 
في القدر ‏ وهو: أن الفعل وأثره ينسبان 


إلى الله خلمًا وإيجادّاء وينسبان إلى العبد 


فعلًا وكسبّاء فقد اشترك في وقوعه 


الأسياب 


كل واحد منهما بالفعل. وقد نسبه الله كك 
إلى الإنسان فقال عرَّ من قائل: «ومن 
يَنُكُلُ مُؤْهكَا معدا هَجَرَاوُهم 
جَْهَتَمَ خَدْيِدًا فيها» [النساء: *ف]ى 
وكال: خانا طبن ين لك أن يكنا 
َآبمَدَ عَكَ أُسُولِهَا يَذْنِ نوع [الحشر: 0]ء 
وقال: طدَلَ أُحَبدُقَ مَا تَحِوُنَ 49 
[الصافات]. وقال: ##ويَحِتُونَ يري الجبال 
ونا فَرهِينَ 49 [الشعراء]ء والقتل لا 
يكون إلا بواسطة في الغالب إلا أن 
يكتوان حنفا ونحوه. وكذلك القطع 
والنحت. وقد نسبه الله قِْنَ إلى الإنسان 
باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذاء. فإن 
الإنسان يجازى على فعله وعلى أثر 
فعله. قال تعالى: «إنًا نحن ني المَول 
وَنَحَنْب ما كديأ الهم ويل شئء 
أخحصئئة 3 ماو مان > اوحمس 
وقال يَليِْ فى حديث أبي هريرة ضَلينه : 
«من دعا إلى هدى. كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًّاء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الاثم مثل آثام من تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًاء”"' . 

والله كن خالق فعل العبد وخالق 
السبب والمسببء. ولو شاء لجعل من 
الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وجود 
سببه؛ كما هو الحال في النار التي ألقي 


.)5574 أخرجه مسلم (كتاب العلم. رقم‎ )١( 


ولس 


الأسياب 


فيها إبراهيم للت. وفي الذي مر على 

قرية وهي خاوية فأماته الله مائة عام. 

فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو 

لل 

- المسألة الثانية : التأثير: 

لفظ التأثير لفظ مجمل يحتمل حمًا 
وباطلا ؛ فإن أريد به الانفراد والاختراع 
والإبداع. فهذا باطلء يتبرأ منه أهل 
الشنة) وإنتها هو المغرق إلى اهل 
الضلال من المعتزلة ومن وافقهم. وإن 
أريد به نوع معاونة؛ إما في صفة من 
صفات الفعلء. وإما في وجه من 

وجوهه. كما قاله كثير من المتكلمين. 

فهو أيضًا باطل» بما بطل به التأثير في 

ذات الفعل. ١‏ 
وإن أريد به خروج الفعل من العدم 

إلى الوجود. بتوسط القدرة المحدثة؛ 

بمعنى: أن القدرة المخلوقة هي سبب 

وواسطة في خلق الله يه الفعل. كما 
خلق النبات بالماء. وخلق جميع 

المسببات بوسائط وأسباب فهذا حق. 

وليست إضافة التأثير بهذا التقسير إلى 

قدوة العيد شر ا 

)١(‏ انظر الأقوال في: الإرشاد للجويني .)32١7(‏ وأصول 
الدين للبغدادي (ا١ ‏ 188). وتمهيد الأوائل 
للباقلاني (775). وشرح الأصول الخمسة (141- 
٠‏ ودرء التعارض (741/4). ومجموع الفتاوى 


م 1). 
زفرف انظر: مجموع الفتارى /4١‏ ىم" +599), 


الأسياب 


© مذهب المخالفين: 

المشهور من أقوال المخالفين ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: هو قول الفلاسفة الذين 
يجعلون السببية هي أساس الوجود كله 
فهو بين علة ومعلول وسبب ومسبب» 
ولكنهم ينكرون أن الله قيِكَ له صفة أو 
فعل. فليس لله وِيِقْ فعل مباشر في خلقه 
ولا أثر حقيقي يقوم به أو يؤثر في خلقه 
- تعالى الله عن قولهم ؛ فالأسباب 
والسببية تعود عندهم إلى طبائع الأشياء؛ 
وطبيعة الماء الري» وطبيعة الطعام 
الشبع. وطبيعة النار الإحراق» وطبيعة 
الحجر إذا دحرج السقوط إلى أسفل». 
وطبيعة النار الصعود إلى أعلى”"' . 


© والرد عليهم: 

أن مقالتهم كلها مبنية على أصل 
فاسد: وهو إنكار وجود الله كِقَ الوجود 
الذاتي» وكذلك إنكار صفاته وأفعاله. 
وهذا معلوم البطلان بضرورة الشرع 
والعقل. وما كان مبنيًًا على فاسد هو 
فاسد. 


(١)انظر:‏ تاريخ الفلسفة اليونانية لماجد فخري .)18١(‏ 
وتلخيص منطق أرسطو لابن رشد »)41/١/0(‏ وآراء 
أهل المدينة الفاضلة .)7١(‏ وانظر رسالة: السببية 
عند أهل السّئّة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية لتوفيق المحيش (51- /31) 
[منشورة إلكترونيًا]. 


32 الأسباب 
حي 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : 
«فلما كان أصل قولهم أن صانع العالم 
لا يمكنه تغيير العالم ولا له قدرة ولا 
اختيار في تصريفه من حال إلى حال 
جعلوا يريدون أن ينسبوا جميع الحوادث 
إلى أمور طبيعية ليطرد قولهم ويسلم عن 
التناقض. وهو قول فاسد متناقض في 

نذا 

القول الثاني: قول المعتزلة. وهم 
ينكرون أن الله خالق أفعال العباد. 
ويقولون: إن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم'"'؛ فالأسباب ومسبباتها عندهم 
هي من فعل العباد ولا فاعل لها 
سواهم. ولا ينسب إلى الله وَيْنَ شيء 
من ذلك سوى تخلق ذواتهه”؟. 
© والرد عليهم: 

إداهؤلاء بطلوة السفاتق غانيون عن 
موجبات العقول؛ وذلك أن كل ما في 
العالم من جسم أو عرض في جسم أو 
أثر من جسم فهو خلق الله ققَ. فكل 
ذلك فعل الله كيِنَ؛ بمعنى: أنه خلقه 


(1) الصفدية لابن تيمية (9): [مكتبة ابن تيمية. مصر. 
ط"]. 

(7) انظر: شرح الأصول الخمسة (777). والمختصر في 
أصول الدين للقاضي عبد الجبار (754) [ضمن 
رسائل العدل والتوحيد]. ومنهاج السُّنّه (؟/ 598 - 
/91؟), 

(:)انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
للأشعري )١94/5(‏ [المكتيةالعصرية. طاء 
5اه]. 


الأسباب 


اللغة إلى ما ظهرت منه من حي أو 
جمادء؛ قال تعالى: «مَإدا ألما عَلَهًا 
لماه هدرت وري وَأنْبَسَتَ من كل زوج 
تهيج 46 [الحج]ء فنسب. وين الاهتزاز 
والإنبيات والربو إلى الأرض. وقال 
تعالى: لفح وَجُومَهُمْ ألَرْ؟ [المؤمنون: 
24 فأخبر تعالى أن النار تلفح. وقال 
٠. 8‏ سجس جد خا عيي) سه شاوه 

تعالى: «وإن يستفيثوا يغانوا يماء كالمْهلٍ 
مَنُْوى الْوَجُوه» [الكهف: 19]ء فأخبر ويك 
أن الماء يشوي الوجوه. وقال تعالى: 
مُؤْصمَةِ؟ه [النساء: ؟0]9 فسمى تعالى 
المخطئ قاتلا وأوجب عليه حكماء وهو 


ولم تختلف أمة ولا لغة فى صحة 
قولالقائل: مات فلان». وسقط 
الحائط. فنسبّ الله تعالى وجميع خلقه 
الموتّ إلى الميت والسقوط إلى الحائط 
والانهيارٌ إلى الجرف؛ لظهور كل ذلك 
منهاء ليس في القرآن ولا في السئن ولا 
في العقول شيء غير هذا الحكم. ومن 
خالف هذا فقد اعترض على الله تعالى 
وعلى رسول الله كَكِة وعلى جميع الأمم 
وعلى جميع عقولي 27 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 


(8/5؟). 


لالح 


الأسباب 


القول الثالث: قول الأشاعرة ومن 
وافقهم. الذين ينكرون أن تكون 
الأسباب أسبابًاء وهؤلاء يقولون: 
إن الله كين يفعل عند التقاء السبب 
بالمسبب الأثر المطلوب» فالنار ليست 
محرقة بنفسها ولكن الله كيْنَ أجرى 
العادة بأن يقع الإحراق عند التقائها بما 
هو قابل للاحتراق» فهم ينكرون أن 
يكون للعباد أثر في وقوع الفعل. 
ويقولون: إن قدرة العبد غير مؤثرة في 
وقوع الفعل وأن الفعل في حقيقته 
منسوب إلى الله ويِقَء فعليه يقولون: 
إن الله يخلق المسبب عند وقوع السبب؛. 
لهذا عرّفوا السبب بذلك”" . 


© الرد عليهم: 

إن الآيات الدالة على أن الله يخلق 
الأشياء بالأسباب ‏ لا كما يقوله هؤلاء: 
إنه يفعل عندها لا بها أكثر من أن 
تحصرء منها قوله تعالى: ظرَهُرٌ الَرِىَ 
َلسَّمَِ م2 هَلْجَنَا بوه ببَاتَ كل 
وقوله تعالى: 


أنلٌ ين 
تَىْوه [الأنعام: 2]44 


< 
000 


2 2 ب سرس رصم ىه سس َه 3 
ونْرْلا مِنَ السَّماءِ مك مكرك فَأَنْيتَنًا بو 
0 سس #جس جع رمدءمىه سس سلس 7 
اس 7 _ُ ذه 


(؟)انظر: المستصفى للغزالي )70/١(‏ [دار الكتب 
العلمية. طا. 1117ه]ء وتهافت الفلا سفة للغزالي 
0 [دار المعارف. القاهرة. ط١].‏ وتخريج 
الفروع على الأصول لمحمود الرّنجاني (507) 
[مؤسسة الرسالة. ط؟]. وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )18/١(‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية.» 5114١ه].‏ 


الأسياب 





4] 


الأسياب 





00-0 سرحو سه 200 


طلم ا 9 ) رقا هناد وأحيينا بدء بلدة 
مَتَنَا#ه [ق]» وقوله تعالى: #وهوٌ آلف 
يْسِلُ ايح جنا بيت يدق ميف 8 
إن أقلنتك. .مكايا ثثالا: ,سيلة الل ميق 
َأرَلَنَا به ألْمَة كَأَحْرَجَنَا بو. من كل التَمررَت 
كَدَك عِحُ الْمرْقَ لعلكُ محرت 46 
[الأعراف]» وأمثال ذلك. 

تقول :ابن اتبفنة :"لوعت هذا كتير اف 
الكاب: وان 4ه يشيرالهة تغالى أله 
يدك الحواث اسان 

وأما الآيات الدالة على ثبوت القوى 
والقدرة والطبائع التي جعلها الله في 
الإنسانء وأنها مؤثرة في حصول 
المقدورات فكثيرة هي كذلك. 

منها قوله تعالى: دنم عاو أستكدا 
فى الْأَيْضٍ بِعَبر لي وَكَانُوا من سد هِنَا هوه 
ور ا الا ا ل اليم 4 


و و باينا يجححدون )»> 

0 ان 2 
وقوله: أل َم به َي ف 
011 2< ع 2 
جَعَلَ من بِعَلٍ ضعفٍ قوة ثم ثم جعل ين بعد 


2ه ءًّ مءع رعو 


وضعك كله لل نا كه وف املك 
لْقَييدٌ 4)©9 [الروم]. 

فالله سبحانه ربط الأسباب بمسبياتها 
شرعًا وقدرًاء وجعل الأسباب محل 
حكمته في أمره الديني والشرعيء» وأمره 
الكوني القدري. ومحل ملكه وتصرفه. 
)١(‏ منهاج السّنة 0)١١/(‏ وانظر: شرح الأصبهانية 


.)١94  ١11(‏ فقد أفاض بذكر الأدلة القرآنية على 
ثبوت الأسباب وأنها لها تأثير في مسبياتها . 


فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 
للضروريات» وقدح في العقول والفطرء 
ومكابرة للحس. وجحد للشرع والجزاء 
والثواب والعقاب. 
«وأن هؤلاء 
الذين اتبعوا جهمًا في الجبرء ونفوا 
حكمة الله ورحمتهء والأسباب التي بها 
يفعل. وما خلقه من القوى وغيرها هم 
مبتدعة مخالفون للكتاب والسّنّةَ وإجماع 
السلفء مع مخالفتهم لصريح 
ل 

وقد تفرع عن قول الأشاعرة في إنكار 
الأسباب قول آخر باطل» وهو: إلغاء 
الأسباب اعتمادًا على القدر. وقال بهذا 
بعض الصوفيه الذين أبطلوا الأسباب 
وعطلوها وزعموا أن لا أثر لها في 
وجود الأشياءء وسموا فعلهم ذاك 
توك 

وهذا من الأصول الفاسدة التي 
تسلموها من الجهمية الجبرية» مع قلة 
العلم الذي أوجب لهم هذا التخليط» 
ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس 
بينه وبين الأسباب تضاد؛ وذلك أن 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده. 
وذلك لا يناقض حركة البدن فِي التعلق 
بالأسباب ولا ادخار المال؛ فقد قَالَ 
تعالى : «إولا نُوْنوأ الستهآة أَمَوْلكم أل جم 


1 - 55 20 


لسفهاء أمؤلكم آل جعل 


الأسباب 


أنَهُ لك م4 [النساء: 0]؛ أي: قوَامًا 
لأبدانكمء وقال كككةِ: «نعم المال 
الصالح مع الرجل الصالح"'", 
وقال كِِ: «أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)0'. 
واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ 
الحذر فقال: «يأيا ادن اموا حُدُوا 
حِذْرَكُمَ» [النساء: »]7١‏ وقال: #وَأَعِدُا 
لَهُم نا أسَْطعثُم ين قَوَّوَ» [الأنفال: ١6]ء‏ 
وقال: ظَأَسْرٍ بعبَادى لَْلَا# [الدخان: "5]. 
قال ابن تيمية: «ولا ريب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسّنَّة 
وإجماع السلف وأئمة الدين» ومخالف 
لصريح المعقول. ومخالف للحس 
والمشاهدة. 
وقد سثئل النبى يَقِةِ عن إسقاط 
الأسباب نظرًا إلى الفدوة فرد ذلك؛ كما 
ثبت فى «الصحيحين» عنه يَلِِهٍ أنه قال: 
«ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من 
الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا 
رسول اللهء أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال: «لا؛ اعملوا فكل ميسر 
)١(‏ أخرجه أحمد )١98/79(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وابن حبان في صحيحه (كتاب الزكاة؛ رقم 0751١‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب البيوع: رقم ١١؟)‏ 
وصححهء وصححه الألباني أيضًا في غاية المرام 
(رقم 52) [المكتب الإسلامي. ط"]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب النفقات. رقم 0704): 


ومسلم (كتاب الهبات». رقم 1578 من حديث 


لج َ 
«ل] 
لوطل 


الأسباب 


نبا تغلئ ل نكيف نكن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده 
دليلاء ولا جعل للنجاة من عذابه 
وسيلة؛ ولا جعل لما يفعله المتوكل من 
عباده سببّاء وهو مسبب الأسباب». 
وخالق كل شيء بسبب منه. لكن 
الآسبات كما قال فيا أبنو محعامد وايو 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما: «الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه 
العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية 
فتج ان الشرج 5 


والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 
والعقل والشرع؛ فالموحد المتوكل لا 
يطمئن إليهاء ولا يثقى بها ولا يرجوهاء 
ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب 
إلى أمور أخرى تضم إليهء. وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه. وما ثم سبب 
مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده». 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء. وما 
شاء خلقه بالأسباب التى يحدثها 
ويصرف عنه الموانع. فلا يجوز التوكل 
إلا عليه)7؟؟ , 
(*) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 141144). 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 5141). 
(:) منهاج السُّنّهَ النبوية لابن تيمية (0/ 7109 - 354). 


الأسباط 


© المصادر والمراجع: 

-١‏ «متهاج السّنّة النبوية». لابن 

؟ - ١مجموع‏ الفتاوى». لابن تيمية. 

" - «درء تعارض العقل والنقل»ء» 
لابن تيمية. 

5 - «شفاء العليل». لابن القيم . 

5ه «التدمرية»ت. لابن تيمية . 

5 -«القضاء والقدر في الإسلام». 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

- «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل؟. لابن حزم . 

4 #السيحية عند أفل السنة 
ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية»» لتوفيق المحيش. 

5 :سيدا الشنبية عثل الأشاعرة: 
دراسة نقدية». لجمعان بن محمد 
الشهري [رسالة ماجستير]. 

٠‏ - «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 


8 الأسباط 8 


© اسمهم ونسبيهم: 

الأسباط: هم أحفاد أولاد يعمقوب 
الأنناا ع 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )١41/7(‏ [دار عالم الكتب. 


الرياض]ء وقصص الأنبياء لابن كثير )509/١(‏ 
[مطبعة دار التأليف. القاهرة. طاء. 784١ه].‏ 


لك 


الأسياط 


© معنى الأسباط لغة: 

الأسباط: هم أولاد الولد. والسبط 
واحد الأسباط. قالالجوهري: 
«والسِبّظ: واحد الأسباط. وهم ولد 
الولد.:والأسباط شو»يتى إشرائيل 
كنال نعو لسري كد 1 

وفى «تهذيب اللغة»: «الأسباط: 
انعبات دول بوالسينة والح سنا 
النبى يِه أي: هما طائفتان منه؛ 
ليان سنن ريدو السييطة القر لد 
يجيء بعد قرن... والصحيح: أن 
الأسباط في ولد إسحاق 8# بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل. 

فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبط. 
وولد كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» 
وإنما سُمّوا هؤلاء بالأسباط. وهؤلاء 
بالقبائل؛ ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 

قال: ومعنى ولد إسماعيل فى القبيلة 
معنى الجماعة... وأما الأسباط فمشدق 
من السبط. والسبط: ضرب من الشجر 
ترعاه الإبل. 

يقال الشجرة ليا انل »ركذلك 
الأسباط من السيط. كأنه جعل إسحاق 
بمنزلة شجرة» وجعل إسماعيل بمنزلة 
شجرزة أخري 1 


(1) الصحاح )١١59/7(‏ [دار العلم للملايين. ط4]. 
(5) تهذيب اللغة (؟١/ )58٠‏ [دار إحياء التراث العربي. 


الأسباط 


ومن خلال هذا يعرف أن الأسباط له 
عدة معان؛ فهو يطلق على ولد الابن. 
وولد البنت» وعلى القيبائل» والقرن 
الذي ب يجيء بعد قرنء والمراد به هنا: 


© نبوتهم: 

يرئى بعفن المنفشسرين أن الأسباط 
أنبياء. وهم أبناء يعقوب 882؛ حيث 
ذكرهم الله ضمن أنبيائه الموحى إليهم 
من عندهء فقال يل: «ِإِنًا أَؤَعم إِلْكَ 
كنآ أَوْعَيئآ إِلّ 2 اليش امن دو 
َأَوَعَيّكَآً إك إِناهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإسْحَقَّ 
ويَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ؟» [النساء: 17]. 

ا الله تعالى: ظؤولُوا امَك بِأشَهِ و5 
زِلَ إلبِنَا ومآ أَنزلَ إِك إرسم وَلنمييل 
تق 55 وَالْأسْبَاِ به [البقرة: 15]. 
© المسائل المتعلقة: 

- من هم الأسباط؟ 

اختلف فى المراد بالأسباط على 
أقوال: 1 

القول الأول: وهو لجماعة من 
المفسرين. أن المراد بالأسباط: أولاد 
يعقوب الاثنا عشرء وأنهم أنيياءء. 
واتحتجوا لذلك بالآية الثائية*'؟ :قال أبو 


- بيروت]؛ وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 
لابن الأثير (7/ 2774 [المكتبة العلمية» بيروت]. 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي (9/9؟١).‏ وقصص الأنبياء 
لابن كثير .)9*:09/١(‏ 





الأسباط 


المظفر السمعاني: «فإن أولاد يعقوب 
كلهم كانوا أنبياء”" . 

وقال محمد بن عمر الرازي في قوله 
تعالى في حق يوسف: ظوَبِيمٌ ينه 
عَيِلك وغ الي يَنْقُوبَ» [يورسف: 1]: 
«واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة 
لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كلهم كانوا 
أنبياء. وذلك لأنه قال: «وَبِيْمٌ نِمَمَنَه 
ليك وَعَلَ ال يَعَقُوبَ. وهذا يقتضي 
حصول تمام النعمة لآل يعقوب. فلما 
كان المراد من إتمام النعمة هو النبوة لزم 
حصولها لآل يعقوب. ترك العمل به في 
حق من عدا أبناءه» فوجب أن لا يبقى 
ولا به في حق أولاده. وأيضًا أن 
يوسف ييه قال: «إفٍ نَأَيْتٌ 0 
رمام [يوسف: :]ء وكان تأويله 8 
عشر نفسًا لهم فضل وكمال ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض؛ لأنه لا 
شيء أضوأ من الكواكب وبها يهتدى. 
وذلك يقتضي أن يكون جملة أولاد 
يعقوب أنبياء ورسلا . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكونوا أنبياء 
وقد أقدموا على ما أقدموا عليه فى حق 
يوسف ي؟ قلنا: ذاك وقع قبل النبوة. 
وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة 
لا قبلها”" . 
)١(‏ تفسير السمعاني (8/7) [دار الوطن. الرياض» ط١].‏ 


(*) تفسير الرازي (148/١5؟1)‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت ٠»‏ طا ٠0‏ 5آه]. 


الأسياط 


القول الثاني: أن المراد بالأسباط هم 
شعوب بني إسرائيل» وأن أولاد يعقوب 
لير انها ١‏ اسوك و ا لال يا 
جمع من العلماء. منهم: أبو العالية 
وقتادة والبخاري والقرطبي وابن تيمية 
وابن كثير. واحتجوا لهذا بأمور: 

الأول: أن الله نصّ على نبوة يوسف 
من بين إخوته نضا صريحًاء فقال ويل : 


روءء أرب 57 0 عدو -20-7 ا 
«ولقد جاهكم بوسف من قبل بِالِيَنَتِ ها 
ا ا ا ل ا 0 0 
00 عر ره . 1-4 0-0 
هلك لثم أن يبسك أَلَّهُ من بَعَدِيى 
8 برع 020000 2د ء 20 - . عور 
رَسُولا كَدَلِك يِضِلٌ أله مَنْ هُوَ مسْرِفٌ 
و ٌ 


وثبت من حديث ابن عمر ها عن 
النبي كلِ؛ أنه قال في يوسف: «الكريم 
ابن الكريم, ابن الكريمء ابن الكريمء 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم , 

ويضاف إلى هذا اعتراف إخوة 
يوسف بتفضيل الله إياه عليهم: ظقَالُوا 
تَأَنَّهِ لَقَدْ اتَركَ أَنَّهُ عَلَمَا وَإن كن 
لَحَطِيِيَ 469 [يوسف]. 


.)788٠ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم‎ )١( 


ا ال-7 رم 
لعكنة 


الأسياط 


حينئذ كانت فيهم النبوة؛ لأنه لا يعرف 
يوسف”"“ . كما قال تعالى مخاطبًا قوم 


موسى: ##ولقد جاة خْ يُوسَفٌ من قبل 
ِيتِ قا لم في كو هِنَا بكم بند»ه 
[غافر: 5"] 


الثالث: أن تفسير الأسباط بأولاد 
السلف. فد روى ابن أبي حاتم يبسئد 
جيد”" عن أبى العالية قال: «الأسباط 
هم يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر 
رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من الناس 
فبتموا الأسباط 0 

وروى نحوه ابن جرير الطبري بسند 
حسن”*' عن قتادة أنه قال: «الأسباط: 
عشر رجلاء فولد كل رجل منهم أمة من 
الثامس 6 فوا أسياظ »77 

وقال البخاري: «الأسباط : قبائل بنى 
ا 


)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية (؟/198) [دار 


عالم القوائد]. 

(*) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأئور لحكمت 
بشير ياسين )155/١(‏ [دار المآثر. المديئة النبوية. 
ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير )1559/١(‏ [دار 
هجرء ط١].‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم )١47 /١(‏ [مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة. ط“, 519١ه].‏ 

(5) انظر: الصحيح المسبور .)515/1١(‏ 

(7) تفسير الطبري (؟248/1) [دار هجر. ط١].‏ 

(0) صحيح البخاري )١598/4(‏ [دار ابن كثير]. 


الأسباط 


ولذا ضعّف ابن كثير هذا التفسير 
فقال: «ومن استدل على نبوتهم بقوله: 
طنولوا :امكا بِأسَّهِ وآ أَنزِلَ إِلينَا وَمَآ أل 
3 إِرسمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْعُوبَ 
وَالأَسْبَاطٍ ب [البقرة: .]1١5‏ وزعم أن 
هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله 
بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني 
إسرائيل. وما كان يوجد فيهم من الأنبياء 
الذين ينزل عليهم الوحي من السماء والله 
أعلم. ومما يؤيد أن يوسف 2ط هو 
المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة 
أنه نصّ على نبوته والإيحاء إليه في غير 
ما آية في كتابه العزيزء ولم ينص على 
واحد من إخوته سواه. فدل على ما 
0" 


وقال القرطبي: «والأسباط: ولد 
يعقوب ظَلذ. وهم اثنا عشر ولدّاء ولد 
لكل واحد منهم أمة من الناس. واحدهم 
سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة 
القبيلة في ولد الفاغيل 00 


الرابع: أنه لا دليل على نبوة إخوة 
يوسف.ء بل الدليل قائم على عدم 
نبوتهم. قال ابن تيمية: «الذي يدل عليه 
القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف 
ليوا اننبا وليني فى القران ولا عن 
)١(‏ البداية والنهاية .)139/١(‏ وانظر: قصص الأنبياء 


لابن كثير ,)709/١(‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي 0/9 )ل وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة (/ )1١84‏ [مكتبة المؤيد]. 





الأسباط 


النبي كَلِيْةِ بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله 
تعالى نبأهم. وإنما احتج من قال: إنهم 
نبّئوا» بقوله فى آيتى البقرة والنساء: 
لبا [البقرة: »١5‏ النساء: 13] 
وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوبء. 
والصواب: أنه لسن المراد بهم أولاده 
لصلبه بل ذريته. كما يقال فيهم أيضًا: 
(بنو إسرائيل)؛ وكان في ذريته الأنبياء. 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من 
نتن إنتماعيل: ...“سوا الأشياط 
لكثرتهم؛ فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة. كذلك الأسباط كانوا من 
يعموبا. ومثل السبط: الحافدء وكان 
الحسن والحسين سبطي رسول الله عَكَيِبدِ . 
والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 
الاثني عشر. وقال تعالى: «وين فَوْمِ 
توج أمَهٌ يبْدُوت بِلَلَقّ وَيدء يَْدلُونَ 
وَمَطَعتَهُمُ أنتقَ عَنَرَةَ أَسَبَاطًا أُمما» 
[الأعراف]ء فهذا صريح فى أن الأسباط 
هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبط 
أمةء لا أنهم بنوه الاثنا عشر؛ بل لا 
الأولاد أسباظاء فالحال أن السبط هم 
الأسباط أولاد يعقوب». لم يرد أنهم 
أولاده لصلبه؛ بل أراد ذريته. كما 
يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم» فتخصيص 
الآية ببنيه لصلبه غلطء. لا يدل عليه 
اللفظ ولا المعنى». ومن ادعاه فقط 


الأسباط 
0 1 3 2 )00( 
أخطا خطا بسنا 5 


وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام 
جملة من الأدلة على نفي نبوة إخوة 
فويقتة نال تومن كويد بهذا أنداله 
تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم 
قال: «وين دريو دَاودَ وَسْلَيِمنَ» 
الآيات [الأنعام: 84]. فذكر يوسف ومن 
معهء ولم يذكر الأسباط. فلو كان إخوة 
يوسف نيّنوا كما نبئ يوسف لذكروا معه. 

وأيضًا؛ٍ فإن الله يذكر عن الأنبياء من 
المحامك والثناء ها يتاي النبوة» وَإنّ 
كان قبل الثبوة» كنا قال عن فوسى: 
طوَلًَا بْلَمَ أَشْدَهْ الآية [القصص: 14]ء 
وقال في يوسف كذلك. وفي الحديث: 
«أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. نبي من نبي من 
نبي». فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد 
شاركوه في هذا الكرم. وهو تعالى لما 
قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر 
اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من 
أبيهم. ولم يذكر من فضلهم ما يناسب 
النبوة» ولا شيئًا من خصائص الأنبياء. 
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن 
ذنبه دون ذنبهم. بل إنما حكى عنهم 
الأعكراف وطلي الاسكتفان. ولا كن 
سبحانه عن أحد من الأنبياء ‏ لا قبل 
النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل هذه 


.)7598 - جامع المسائل لابن تيمية (7/ /91؟‎ )١( 


التلةل 


الأسياط 


الأمور العظيمة. من عقوق الوالد. 
وقطيعة الرحم. وإرقاق المسلم وبيعه إلى 
بلاد الكفرء والكذب البيّنَء وغير ذلك 
مما حكاه عنهم. ولم يحك شيئًا يناسب 
الاصطفاء والاختصاص الموجب 
لنبوتهم. بل الذي حكاه يخالف ذلك» 
بخلاف ما حكاه عن يوسف. 


ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت 
أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف؛ 
لاية غافرء ولو كان من إخوة يوسف نبي 
لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار 
نبوته؛ فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن 
منهم نبي. فهذه وجوه متعلدة يقوي 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف 
كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضًاء وأوصى 
بنقله إلى الشام. فنقله موسى . 

والحاصل: أن الغلط في دعوى نبوتهم 
حصل من ظن أنهم هم الأسباط. وليس 
كذلك.» إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا 
أسباطا من عهد موسىء كل سبط أمة 
عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه». فإنه أوجز 
وأبين. واختير لفظ: (الأسياط) على 
لفظ : (بني إسرائيل) للإشارة إلى أن النبوة 
إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم 
أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم)”" . 


)194 - 598 /5( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


الاستثناء في الاسلام 


وأما احتجاج الرازي على نبوة جميع 
أولاك ستوب ينزه كالن ا« كه 
عَلِيِلكَ وَعَلَ ال يَعْقُوبَ» [يوسف: ]١‏ فلا 
نص فيه على نبوة جميع أولاد يعقوب 
من صلبه؛ بل جعل الله النبوة في نسل 
يعقوب فيوسف وموسىء ومن بعده عدا 
محمد بن عبد الله هم من ذريته. كما ان 
إخوة يوسف نالهم كثير من هذه النعمة 
بسبب يوسفء ولذا قال العلامة السعدي 
في تفسيرها: «ولما تمت النعمة على 
يوسفف. حصل لآل يعقوب من العز 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما 
حل سحب وز 

وأما قوله المتقدم: «إن يوسف تكلا 
فانل: «إنٍ رك لد عر 457 
[يوسك 7 4] ركان تأويلة: أحد غشر نفسًا 
لهم فضل وكمال ويستضيء بعلمهم 
ودينهم أهلّ الأرض؛ لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يهتدى وذلك يقتضي 
أن يكون جملة أولاد يعقوب أنبياء 
ورسلا0”" فهذا الاستدلال غير صحيح؛ 
لأنه لو كانت الآية تدل على نبوة الجميع 
لما أمر يعقوب يوسف بكتمان رؤياه عن 
إخوته خوقًا من كيد إخوته له. 

وعلى هذا القول يكون معنى الإيحاء 
إلى الأسباط؛ أ إلى الأنبياء منتهم: 
ب ل ا ار الرسالة» ط١].‏ 


(؟) تفسير الرازي )15١/18(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ٠»‏ ط,, ه] 


و الخلة.: 


الاستثناء في الاسلام 


قال أبو الثناء الآلوسى: «إن الأسباط فى 
ولد إسحاق كالقبائل في أولاد 55 
وقد بعث منهم عدة رسلء» فيجوز أن 
يكون أراد سبحانه بالوحي إليهم الوحي 
إلى الأنبياء منهم. كما تقول: أرسلت إلى 
بني تميم» وتريد أرسلت إلى وجوههم. 
ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة 
يوض”: كلد كانوا انا" , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «صحيح البخاري» (ج5). 

؟ ‏ «تفسير الطبري» (ج1). 

*اد ااتفسير ابن أب حاتم» (ج١).‏ 

5 «تفسير القرطبي» (ج1). 

ه «قصص الأنبياء» (ج١)»‏ لابن 

5 «البداية والنهاية» (ج١):‏ لابن 

 '»‏ «الصحيح المسبور من التفسير' 
(ج١).‏ لحكمت بشير ياسين. 

6 «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» (ج"). 


8 الاستثناء في الإسلام 8 


يراجع مصطلح (الاستثناء في 
الإيمان). 


(؟) تفسير الالوسي )١19١/7(‏ [دار الكتب العلمية. 
طكف 6١41١اه].‏ 


الاستثناء في الايمان 


8 الاستثناء في الإيمان 8 

© التعريف لغة: 

الاستثناء في اللغة: بمعنى المنع 
والصرف. وأصل الاستثناء مأخوذ من 
الثني» وهو رد الشيء بعضه على بعض. 
والثني العطف. وكل شيء عطفته فقد 
ثنيته؛ كما يطلق الثني على تكرير الشيء 
مرّتين؛ أو جعلّه شيئين متوالييّن أو 
متباينين» ومن ذلك عدد الاثنين. 
والاستثناء يشمل أمرين: 

١ت‏ الاشتنداء الوضعى وهو" الذى 
بكرن بأذاة الأسعنات. كقرله تعالى: «#إنَّ 
إن تتى. .لني © :إلا الزن مثا 
وَمِلُوأ لصحت [العصر] 

؟" -الاستثناء العرفي. وهو مالم 
يكن بآداة الايتكناء» يل يكون الموجود 
كلمة الشرط. كما جاء في قوله تعالى: 
<...إذ أَمموأ لَسَرمنها 
©4 [القلم]؛ أي: لا يقولون: إن 
شاء الله”''. ومنه قول القائل: لأفعلن 
كذا إن شاء الله. أو: أنا مؤمن إن 
شاء الله”” . 


000 


رء م جع2 0 - 
مصيحين ا ولا ستدئنون 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي )١93/8(‏ [دار طيبة. ط١.‏ 
1١اه].‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة )91١/١(‏ [دار الجيل. ط؟]. 
ولسان العرب )١5705-1١١5/١5(‏ [دار صادر؛ء ط١]ء‏ 
والكليات للكفوي 2)41١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني 
)١34 - ١55 /5(‏ [دار الكتاب العربي. ط8؟]. 


الاستثناء في الايمان 


© التعريف شرعًا: 

الاش رتفي الأنتكان هزر أن يقل 
الكتقمن اشنا عن اننا ينان فد 
الجزم والقطع بكمال الإيمان؛ كأن يعلقه 
على مشيئة الله. فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء اللهء أو: مؤمن أرجوء ونحو ذلك» 
فلا يقطع بكمال الإيمان 0 

قال ابن تيمية ياَنْهُ: «الاستثناء أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. أو مؤمن 
أرجوء أو آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. أو إن كنت تريد الإيمان الذي 
يعصم دمي فنعمء وإن كنت تريد ظإِنّما 
التزبئرت أن 5 ذكر مه ويكت ملوي» 
[الأنفال: ؟] فالله أعلم»"" . 

وقال ابن أبي العز كُذْنْهُ: «الاستثناء 
في الإيمان.... هو: أنتيقولبأي: 
الرجل -: أنا مؤمن إن شاء الله)”” . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
المعنى الشرعى للاستثناء فى الإيمان 

للثني» وهو الرجوع والتكرار» فبعد أن 

أقر القائل لنفسه بالإيمان بقوله: «أنا 

مؤمن". انثنى ورجع ليعلق ذلك الإقرار 

(؟) انظر: بيان اللجنة الدائمة للإفتاء. فتوى رقم 
(2514557. صادرة بتاريخ (4/:/١1171١ه).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (/55577/10). 


(4) شرح الطحاوية (5848). وانظر: السَّنّة لعبد الله بن 
أحمد )5237/١(‏ [دار ابن القيمء ط١اء.‏ 105١ه].‏ 


الاستثناء» في الايمان 


بأمر آخرء وهو مشيئة الله فيقول: «إن 
شاء الله . 

وهذا مندرج تحت المعنى الثاني من 
المعاني اللغوية» وهو الاستثناء العرفي 
الذي يعلق فيه الأمر على مشيئة الله بغير 
أداة الاستثناء . 
© الحكم: 

الاستثناء فى الايمان عند أهل 
السّنّة : ْ 

الاستثناء في الايمان له حالتان: 

الحالة الأولى: إذا أريد كمال 
الإيمان: يكون الاستثناء مشروعا. 

وذلك لما يلى: 

١‏ - أن الإيمان الكامل يشمل فعل 
كل ما أمر الله بهء وترك كل ما نهى الله 
عنهء ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله 
على التمام والكمال. 

؟ - أن الإيمان النافع هو المتقبل 
عند الله. والإنسان لا يدري؛ أتقبل الله 
منه أم لاء فلذلك صح له أن يستثني. 

البعد عن تزكية النفس . 

: - أن الإيمان الكامل يقتضى دخول 
التجنة»'والإنسان .لا يدري بما يخم 
انلك فيستئني لعدم العلم الخ 9 


(١)انظر‏ حول التعليل بعدم العلم بالخاتمة: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (57/15). 

(؟)انظر حول التعليل يعدم العلم بالعاقبة: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (84/5؟). وحول هذا الوجه 
وبقية الوجوه انظر: الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة 





الاستثناء في الايمان 


الحالة الثانية: إن أريد أصل 
الإيمان. فلا يخلو ذلك من حالتين: 

تاق قنان"الانمع عا عل حنية 
الشك: فإنه لا يجوز. سثل الإمام 
أحمد كانه نتنيض :فى الأيتنان؟"قال: 
«نعمى. أقول: أنا 00 إن شاء الل 
انكس على القن ل على الشلك 5 : 

؟ - وأما إن كان الاستثناء من باب 
أنه يجوز في الأمور المتحققة المتيقنة 
ذكر مشيئة الرب. لا على جهة الشك في 
أصل الإيمان. بل لأن الأمور كلها إنما 
تكون بمشيئة الرب؛ فإن الاستثناء جائز. 

قالابن تيمية كْزَنْهُ: «وأما جواز 
إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى 
أصل الإيمان دون كماله. والدخول فيه 
ون تجامية 1 وقيال 2 «و يندا عفان 
الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن. 
بلا استثناء» إذا أراد ذلك يعني: أصل 
الإيمان » لكن ينبغى أن يقرن كلامه بما 
ين انكلم برد الإتمات المطلق الكامل: 
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على 

الصغرى) لابن بطة )18١  11/4(‏ [مكتبة العلوم 

والحكم. ط١ء.‏ 47١ه]ء‏ والرسالة الواضحة في 


الرد على الأشاعرة لابن الحنبلى (؟/ 814 - 4106) 
[مجموعة التحف النفائس الدولية. طء ١45١ه].‏ 
والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 
)/41-0١‏ [دار أضواء السلف. ط١].‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (4947/1). وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (7944) [المكتب الإسلامي. ط4]. 

(*) السّئة للخلال (/3537) [دار الرايق. طثكء ١٠53١ه].‏ 

(5) مجموع الفتارى (/5239/10). 


الاستثناء في الايمان 


المطلق بلا استثناء يقدمه... فعلم أن 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان 
فى هذه الحال»؛ ويجعلون الاستثناء عائدًا 
إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المامون؛ ويحتجون أيضًا بجواز الاستثناء 
فيما لا يشك فيه. وهذا مأخذ ثان وإن كنا 
لأاننك فيما قن قلوبا من الاييان1 ؛ 
© الأدلة: 

أ جزم المرء بالإيمان الكامل لنفسه 
هو من تزكية النفس». ومما يدل على 
مشروعية البعد عن تزكية النفس ما يلي: _ 

١‏ - قوله تعالى: َل يكرا 

هْرّ أعَلدُ بمَنٍ أَنَمَ )4 [النجم]. 

1 عد ذد لدع د وعدر 

أنفْسهم بَلِ َه برق من ]#4 [النساء: 44]. 

وليس هناك تزكية للنفس أعظم من 
الشهادة لها بالإيمان الكامل. 

مسعود ونه عندما قال رجل عنده: «أنا 

مؤمن». فقال له ابن مسعود : «أفأنت من 

أهل الجنة؟؛ قال: «أرجوك. قال ابن 


«أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
زفق 


0/1 


مسعود: 
الأخرى" 
)١(‏ المصدر نفسه .)553٠  :597/0(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الإيمان (75) [مكتبة المعارف. 


طذ١].‏ والأجري في الشريعة (158/1) [دار 
الوطن. ط؟]. 


لك 


الاستثناء في الإيمان 


ا الإجماعء فإن الاستثناء في 
الإيمان - 


جماهير ا لسلف.». بل هم مجمعون على 
مشر وعيته في هذه الخال 


القطان ف : «ما أدركت أحذا من 
أصحابنا إلا على الاستثناء»!؟' . 

ب - ومما يدل على أن الإيمان إذا 
أزيد به أصله فإن الإنسان لا يستثني 
باعتبار الشك في الأصل ما يلي : 

- قوله تعالى: جولو ءَامَكَا اكه وم 
ف ِلَِنَا وَمآ أَرِلَ إِكَ رهم ل 


2 


مع لعمموء. 10 مم اراس 
وَإِسْحْقٌ ويعفوب والأسباطٍ وما أوفى موس 
3 20 لمر بي 
واه سر 0 3 
وَعِيسَى وَمَا أوق الَّبيُونَ من زرَيْهِمْ لا نرف 
روم هس عر شويع عور 2 
سن أحلر : وحن 7 و مون ب 


فأمر المؤمنين بالإقرار بالإيمان». ولم 
يذكر الاستثناء؛ لأن ما ذكر في الآية هي 
أصول الإيمان. فهي مما يجب أن يجزم 
الإنسان به لنفسه من دون شك. 


(*) انظر: السَّنّةَ لعبد الله بن أحمد .)747/١(‏ والإبانة 
لابن بط ة(877/5) [دار ابن القيم. طاء 
5 ه].ء وشعب الإيمان للبيهقي .)5١5/١(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (ا/178. 49894. 
6 2525, وقد عدد اللالكائي أسماء من روي 
غنهم الاستغناء من الصحابة والتابعين قمن بعناهم: 
كما في: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة 
.)0١ 0/5١‏ 

(4) رواه الخلال في المُّتَهَ (5/ 98ه). 


الاستثناء في الإيمان 


التلةا.: 


الاستثناء في الايمان 





يجوز في الأمور المتحققة المتيقنة قوله 
شعالى :“لد مدقت أله رشولة اننا 
لحن كتغل التنيت العرة إن 0 مد 
اميت » [الفتح: 57]. فذكر الله 
الاستثئاء. مع ركيم للمسجد 
الحرام شيء مستيقن ‏ . 
© أقوال أهل العلم: 

سأل رجل الحسن البصري كأنْهُ 
فقال: يا أبا سعيدء أمؤمن أنت؟ فقال 
له: «الايمان إيمانان: 

- فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار 
والبعث والحساب: فأنا به مؤمن. 

- وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك 
وتعالى: ظإِنّمَا الْمؤْيبرح ألَذِينَ كا كر 
يم ولا يتن عليم انث 


لَه وجلتٌ #أيله, 


ا 2 0000 2-2 م كه م 
َم إبعة وك متهذ يتاكرة © 
ليت مُتِيئُوت أل وَيِنَا فته 
يفُِوتَ © أَْلَيك هُمُْ النؤيئون عتًا لَمْ 
وجنت عند رَيَهِمْ وَمَنْفِرَةٌ وَرِرْقُ حكَرِيدُ 


[الأنفال] فوالله ما أدرى أنا منهم أ 
4 ي أنا منهم أم 

م20 

وقال الآجري: من صفة أهل الحق» 
ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في 
)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد(78“-#4). والسّنّة 

للخلال ("/ 59484), مجموع الفتاوى (589/9) 

و( 459/70 .2)17١0‏ وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 

4 -595) [مؤسسة الرسالة. ط؟. ١١1١ه].‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي (7/ 7537) [دار الشعب]. 


الإيمان. لا على جهة الشك - نعوذ بالله 
من الشك في الإيمان ‏ ولكن خوف 
التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» 
لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان 
أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل 
الحق إذا سثلوا: أمؤمن أنت؟ قال: 
آمنت بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخرء والجنة والنار وأشباه 
هذاء فالناطق بهذا والمصدق بقلبه 
مؤمنء وإنما الاستثناء فى الإيمان» لا 
يدو اهو من عرست ما كت ايده 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا 
طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون 
في القول والتصديق في القلبء. وإنما 
الاستثناء في الأعمال الوح لحقيقة 
الإيمان»9” . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم قول الرجل 
لغيره: أمؤمن أنت؟ 

لقد أنكر السلف سؤال الرجل لغيره: 
امود اتكوييل غذوا ذتك السؤال مد 
البدع والتعمق والتكلف. والإيمان القائم 
بالإنسان علمه عند الله» فمن شهد لنفسه 
بالإيمان لم تكن شهادته موجبة له أن 
يدخل الجنةء كما أن من لم يشهد لنفسه 
بالإيمان الكامل لم يكن تركه لتلك 


(*) الشريعة للآجري (؟58277/7- 51917). 


الاستثناء في الايمان 


الكهادة عوينا له أن ل وري 
قال إبراهيم النخعي جَدْانْهُ : 


الرجلٍ 006 أمؤمن أنت؟ 00 


وقيل للإمام أحمد كُذَنْهُ: «إذا سألني 
الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك 
بدعة. لا يشك فى إيمانك» أو قال: لا" 
نشك فى إيمانناة”” . 


وقال سفيان بن عبينة كُلَنْهُ: «إذا سئل 
سؤالك إياي بدعة, ولا أشك فى 


ا 
ووجه كراهة السلف لهذا السؤال: أنه 

قد جاء من قِبّل المرجئة؛ فقد سأل رجلٌ 

00 أحمد كرنْهُ فقال له: «قيل لي 

فغخضب الإمام الحم وقال: هذا كلام 

ا 8 م الله كيك : «ووءاحروت 

قوللا وعملا؟ قال الرجل: بلى. قال: 

فجئنا بالقول؟ قال: نعمء قال: فجئنا 

(١)انظر:‏ الشريعة للآجري (؟/ 717/7 - 774), 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )"8/١١(‏ [مكتبة 
الرشد. طاء 104١ه].ء‏ وعبد الله بن أحمد في 
السُنَّهَ .)١81/1(‏ والآجري في الشريعة (591/5). 

(؟) انظر: السَّنّهَ للخلال (101/5). ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (/11448//1). 


(4)انظر: السَّنَّةَ للخلال (/707): مجموع الفتاوى 
(0/١٠5غ).‏ 


ل١‎ 





الاستثناء في الإيمان 


بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن 
يقول: «إن شاء الله» ويستئني؟2”0. 

- المسألة الثانية: في حكم من قال: 
«أنا مؤمن إن شاء الله على جهة الشك: 

حسب ما تقدم من تفصيل » فإن من 
استثنى قاصدًا الشك ففيه تفصيل: 

أ إن قصد الشك فى أصل الإيمان» 
فهذا محرم. وقد يخرج به صاحبه عن 
الديانة . 

ب - وإن كان قاصدًا الشك فى كمال 
الإيمان. فالاستثناء هنا مشروعء وتقدم 
رم تفصيز ذلك وبيان علته©' . 

- المسألة الثالثة: في حكم من قال: 
«أنا مؤمن كامل الايمان» ولم يستثن: 

من أثبت لنفسه كمال الإيمان بدون 
0 ل 
عنها في قوله الى : 5 4 سك 

هْرٌ أَعلدُ بمَن أنَحَ )4 [النجم]”" . 

قال الإمام أحمد كألله: «لا نجد بدا 
من الاستثناء؛ لأنه إذا قال: «أنا مؤمن» 
ليه بالقول)2 , 

(5) الشّئة للخلال (/0917). وانظر: الشريعة للآجري 
(/ ”لاد _ 605). الإبانة لابن بطة (؟7/ 8417). 
(1)انظر: السُّثَّة للخلال (293/9) [دار الراية. طكء 

٠1هاء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/539). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (5719/17). 
(8) رواه الخلال في الشُّنَْ (301/0). 


الاستثناء في الايمان 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام كَنْهُ : «وكذلك نرى مذهب الفقهاء 
الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم يعني: 
الإيمان ‏ بلا استثناءء فيقولون: نحن 
مؤمنون... إنما هو عندنا منهم على 
الدخول في الإيمان. لا على 
الاستكمال... فأما على مذهب من 
قال: «كإيمان الملائكة والنبيين» 
فمعاذ الله. ليس هذا طريق العلماء»0©. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كانُه : 
«فهذه سبيل المؤمنين؛ وطريق العقلاء 
من العلماء. لزوم الاستثناء والخوف 
والرجاءء. لا يدرون كيف أحوالهم 
عند الله. ولا كيف أعمالهم. أمقبولة 
هي أم مردودة... فهل يجوز لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن 
أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال 
البر كلها مرضيّة. وعنده زكيّة» ولديه 
مقبولة؟! هذا لا يقدر على حتمه وجزمه 
إلا جاهل مغتر بالله. نعوذ بالله من 


الغرة بالله. والإصرار عختلكى 
معصية الله09"' , 


المسألة الرابعة: الاستثناء فى 
الإسلام : 

المشهور عند أهل السّنَّةَ والجماعة؛ 
كالامام أحمد بن حنبل وغيره هو عدم 


(١)الإيمان‏ لأبي عبيد .)5١  10(‏ 
(؟)الإبانة لابن بطة (؟/ ؟لالم - “ل41). 





الاستثناء في الايمان 


الاستثناء في الإسلام فيقول أحدهم: أنا 
مسلم ولا يستثلي» هذا هو الأصل 
عندهم في هذه المسألة. بخلاف 
الإيمان. فالغالب عندهم فيه الاستثناء 
كما تقدم”". 

سئل الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ عن 
الاستثناء فى الإيمان. فقال: «#نحن 
نذهب إلى الاستثناء». فقيل له: فأما إذا 
قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: « 
يسعندي إذا قال: أنا مسلي. قال 
الزهري: نرى الإسلام الكلمة. والإيمان 
العمل***؟. إلا أن الإمام أحمد قد 
تعددت عنه الروايات في ذلك: 

فالرواية الأولى: : منع الاستثناء في 
الإسلام» وهي الرواية المشهورة نوز( 

ومما يستدل به على ذلك: 

أانا أن تفوهى القزيعة ون ولك عن 
الشهادة للنفس بالإسلام بدون ذكر 
الاستثناء. ومن ذلك: 

قوله: َال الْخَعرابُ امنا 0 


()انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع 
الفتاوى لابن تيمية /1١17(‏ 17) [مكتبة ابن تيمية. 
ط؟]. والتحبير شرح التحرير للمرداوي (3171/5) 
[مكتبة الرشدء ط١اء‏ ١147ه].‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني )478/١(‏ [مؤسسة الخافقين. ط؟]. 

(:) الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة الصغرى) لابن بطة 
520 

(2)انظر: الإيمان لابن منده(١1/١١”)‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط5. 105١ه].‏ والسَّنّة للخلال (5/ 
64» والإبانة الصغرى لابن بطة(805/5): 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ 47) و(7١/‏ 177). 


الاستثناء في الإيمان 
توْصِمُوأْ ولكن قُولُوَا تلماه [الحجرات: 
4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وهذه الآاية ‏ يعنى: اية الحجرات 
الثالقة :هما الممج بها أحمد بن حنبل 
وغيره على أنه يُستثنى في الإيمان دون 
الإسلام... قال الميموني: سألت 
أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن 
إن شاء اللهء فقال: أقول: مؤمن إن 
شاء الله» وأقول: مسلم ولا أستثني» 
قال: قلت لأحمد: تُمَرّق بين الإسلام 
والايمان؟ فقال لي: نعمء فقلت له: 
بأيْ شيء تحتج؟ قال لي: ظمَالتِ الْأَرابُ 
امنا قل ل متأ ولكن مُولوا أتلمتاك 
[الحجرات: 00]14, 

١‏ - أن كل من نطق بالشهادتين صار 
مسلمّاء متميرًا عن سائر الكافرين» 
تجري عليه أحكام المسلمين». وهذا أمر 
لا شك في تحققه عند جميع المسلمين» 
فجزم به بلا استثناء”” . 


والرواية الثانية: تجويز الاستثناء في 
الإسلاء 9 . 


وليس بين هاتين الروايتين تعارض» 
وبيان ذلك: 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ 37؟7). 

(؟)انظر: الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (1/ 5153)- زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
البدر (145 -147) [دار القلم والكتاب. ط١اء‏ 
45١أه].‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 410). 


عرز مله 


الاستثناء في الايمان 


أن الإسلام له إطلاقان عند الإمام 
أحمد : 

الإطلاق الأول: أن يراد بالإسلام: 
الكلمة. وهذا الإطلاق مشهور عن ابن 
شهاب الزهري كأَنْهُ. والمراد بالكلمة: 
الشهاذتان 0 

وعليه؛ ف«يكون مراد الزهري أن 
المرء يُحكم بإسلامه ويسمى مسلمًا إذا 
تلفظ بالكلمة؛ أي: كلمة الشهادة. وأنه 
لا يسمى مؤمنًا إلا بالعملء. والعمل 
يشمل عمل القلب والجوارح... وأما 
الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو 
الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: 
دَهْرَّ فى الآخِرّر بن الكَيرث ©» 
[آل عمران]200 , 

وعلى هذا الإطلاق تحمل رواية المنع 
من الاستثناء في الإسلام عند الإمام 
أحمد؛ لأن النطق بالشهادتين هو مما 
يجزم به كل مسلم ولا يجوز الشك فيه. 

الاطلاق الثاني: أن يراد بالإسلام 
فعل الواجبات الظاهرة كلها كما أمر 


به الله . 


فعلى هذا الإطلاق تحمل رواية جواز 


(:)انظر: عون المعبود للعظيم آبادي (؟5187/1) [دار 


الكتب العلمية. ط1. 66ام]ء ومرقاة المفاتيح 
لعلي قفاري 21/7 [دار الكتب العلمية» طكفء 
7 اه]. 


(0) فتح الباري لابن حجر 81١/١(‏ - 85) [دار المعرفة]. 


الاستثناء في الايمان 


الاستثناء»ء فيُستَثئنى في الإسلام كما 
سق في اانا 

فالحاصل: أنه إن أريد أصل 
الإسلام. وهو النطق بالشهادتين: مُنْع 
الاستثناء. 

وإن أريد كمال الإسلام» المتضمن 
لفعل الواجبات وترك المحرمات على ما 
أمر به الله جاز الاستناء . 

المسألة الخامسة: 
الماضي المعلوم المتيقن: 

الاستثناء في الماضي المعلوم 
المتيقن. مثل قولهم: هذه شجرة إن 
شاء الله. أو محمد رسو الله إن 
شاء الله. وأنه قد صلى بالأمس إن 
شاء اللهء فهذا بدعة مخالفة للعقل 
والدين» ولم يكن عليه أحد من أهل 
الإسلام السابقين. وأئمة الدين». ولم 
يأت في الكتاب ولا السّنّةَ استثناء في 
الماضي. بل كل ما ورد فهو في 


5 -_ 


المستقبل؛ كمرك تعالى: ولا نهر .2 
لِسَأَىْءِ إن فَاعلٌ ذلك ع © إل 1 


يَمَآهُ أَّذّ» [الكيف]” . 
المسألة السادسة: 

الأعمال الصالحة: 
الاستثناء في الأعمال الصالحة بحيث 


الاستثناء فى 


الاستثناء فى 


(١)انظر‏ حول هذا التفصيل: الإيمان الكبير ضمن 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (!ا/09؟. ,)11١8‏ 
والتحبير شرح التحرير للمرداوي (؟/ 571 0737), 
(1)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .475١/48(‏ 4585). 





الاستثناء في الايمان 


يقال: صليت إن شاء الله وصمت إن 
شاء اللهء وحججت إن شاء الله. القول 
فيها كالقول في الاستثناء في الإيمان؛ إذ 
هى أفراد الإيمان؛ فإن كان المقصد 
قوق التزكية. أو الخوف من عدم 
الإتيان بالعمل الصالح على وجه الكمال 
شرع له الاستثناء» وإن كان المقصد 
مجرد الإخيار عن العمل كأن يقول: 
صليت وصمت وحججت فلا يستثني. 
قال ابن تيمية: «وخوف من خاف من 
السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون 
أتى بالعمل على الوجه المأمور. وهذا 
أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منه 
فى الإيمان» وفى أعمال الإيمان؛ كقول 
أحدهم: أنا 076 إن شاء الله» وصليت 
إن شاء الله؛ لخوف أن لا يكونأتى 
بالواجب على الوجه المأمور بهء لا على 
جية العف فها بقلة من المت 


© مذهب المخالفين: 
للمخالفين عدة أقوال في حكم 
الاستثناء في الايمان: 
القول الأول: القول بوجوب الاستثناء 


في الإيمان. وهو قول الكلابية”') 


220 
وجمهور الأشاعرة . 


زفف مجموع الفتاوى (/5857). 

(:)انظر: مجموع الفتاوى (5894/9) (0/ 179)ء 
والاستقامة لابن تيمية )١6١ /١(‏ [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميق. اك 107١اه].‏ 

(5)انظر: أصول الدين للبغدادي )١155(‏ [دار زاهد - 


الاستثناء في الإايمان 


وعلّلوا ذلك بأمرين: 

١-أنالإيمان‏ هومامات عليه 
الإنسان. وكذلك الكفر هو ما مات عليه 
الإنسانء. فالإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة. وما سبق 
في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل 
ذلك فلا عبرة به. 

7ت البعد عن تركية التفسن بالشهادة 
لها بالإيمان7"' . 

وهم قد وافقوا السلف في الاعتبار 
الثاني دون الاعتبار الأول. فإن الاعتبار 
الأول مبني على قولهم بنفي الصفات 
الاختيارية عن الله وهو ما يسمونه بمنع 
حلول الحوادث؛» ومن ثم قالوا: إن 
الحب والبغض والسخط والغضب 
صفات أزليه قديمة» فلا يكون الله مبغضًا 
لشخص - حال كفره ‏ ثم يصير محبًا له 
بعد إيمانه» بل لم يزل محبًّا له في الأزل 
إذا علم أنه يموت على الإيمانء ولم 
يزل مبغضًا له في الأزل إذا علم أنه 
يموت على الكفر. 

ثم قرنوا مسألة الاستثناء في الإيمان 
بهذا القول. وأوجبوه. بناء على أن 
الإنسان لا يعلم على أي شيء يموت 
عليه. والإيمان هو ما يموت عليه المرء 
- القدسي]. وشرح المقاصد للتفتازاني (157) [دار 

المعارف النعمائية. ط١.‏ ١510١ه].‏ 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني (787) [مكتبة الخانجيء 
ط* 577١هإ].‏ 


رحق. 


الاستثناء في الايمان 


وهذا تناقض منهم؛ لأنهم يقولون: 
إن الإيمان هو التصديق؛ لأنه في اللغة 
كذلك. ثم يقولون: الإيمان في الشرع 
هو ما يوافي به العبد ربه.ء وجعلوا 
الاستثناء واجبًا لأجل ذلك؛: فهذا عدول 


معنى آخرء. فأبطلوا استدلالهم اللغوي 


في بيان حد الأيمان” . 


القول الثاني : ٠.‏ من يحرّم الاستثناء ء في 
الإيمان. وهو قول المرجنة والجهمية””) 


والمافريية 0 وبعض الأشاعر 0 


ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا 
واحدّاء وهو التصديق والإقرار. 


«أول الإرجاء ترك الاستنناء»”" , 


وعللوا التحريم بقولهم: إن الإيمان 
ششىء واحد. والاستثناء يمتضى الشك: 


فإن من استثنى في إيمانه فهو شاك» ومن 
تردد في تحقيق الإيمان لم يكن مؤمئاء 


(؟)انظر: الإيمان لابن تيمية»ء ضمن مجموع الفتاوى 
١8/0‏ 1). 

(5) انظر: الإيمان لابن تيمية (/11 - 178): وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (/1737/1) [مكتية الرشد. ط١].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (459/19). 

(5)انظر: التوحيد للماتريدي (588) [دار الجامعات 
المصرية]. وتأويلات أهل السَّنّة (1105) [مطبعة 
الإرشاد. 404١ه]ء‏ وبحر الكلام لأبي المعين 
النسفى )1١0(‏ [مطبعة الكردي. ١91١ه].‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (55). 

0) الشُّتَةَ للخلال (098/6). 


الاستسقاء بالأنواء 


وقولهم هذا في غاية البطلان» فإن 
الإيمان الشرعي يطلق على جميع 
الاعتقادات والأقوال والأعمال الشرعية. 
وليس شيئًا واحدًا (التصديق) كما زعمه 
هؤلاء. فالاستثناء راجع إلى تحقيق 
كمال الأقوال والأعمال. لا إلى أصل 
التصديق الذي لا شك فيه. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإيمان». لأبي عبيد القاسم بن 
سلام . 

 *‏ «السّنّةة. للخلال. 

 '"‏ «الشريعة»» للآأجري. 

5 - «الشرح والإبانة على أصول السَنّة 
والديانة» (المسمى بالإبانة الصغرى)» 
لابن بطة العكبري . 

ه -«الإبانة الكبرى». لابن بطة 
العكبري . 

5 - «شرح أصول اعتقاد أهل السَنَّة 
والجماعة». للالكاني. 

ا «الحجة في بيان المحجةك. 
لإسماعيل بن محمد الأصبهاني. 
(١)انظر:‏ أصول الدين للبغدادي (7517). والبحر الرائق 

شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري (11/1) [طبع 

سعيد كمبني. كراتشي]» وإتحاف السادة المتقين (؟/ 

4 أدار الفكر]. وكذلك: زيادة الإيمان ونقصانه 


لعيد الرزاق العباد (619), وانظر في الرد على هذا 
القول: مجموع الفتاورى لابن تيمية (137/17). 


الاستسقاء بالأنواء 


6 - «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

٠‏ - «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه». لعبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر. 
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© التعريف لغه: 

الاستسقاء بالأنواء مصطلح مركب من 
كلمتين هما: 

١‏ الاستسقاء: وه واستفعال من 
طلب السقياء والاسم السّقيا بالضمء 
يقال: استسقيت فلانًا؛ إذا طلبت منه أن 

" - الأنواء : هي النجوم واحدها نوء. 
قيل: إنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط 
الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق» ينوء نوءً!؛ أي: نهض وطلع. 
وذلك النهوض هو النَوْءء فسَمَي النجم به. 

قال أبو عبيد: «الأنواءء ثمانية 
وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة 
السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع 
عشيزة 'لبلةا تجيرفى المعرت هم ظلوع 
الفجر ويطلع آخر.يقايلة:في المشرق من 
ساعته » وكلاهما معلوم 1 


(؟) تهذيب اللغة (5/ 5175). وانظر: لسان العرب ,)١17/4/1١(‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


© التعريف شرعًا: 

الأمسيفاء الأنواء-هوة طلني السننا 
من النجوم أو نسبة ذلك بعد وقوعه 
إليها . 

قال سليمان بن عبد الله: «المراد نسبة 
السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع 
نوء وهي منازل القمر»”". 
©العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنيان متطابقان؛ فالاستخدام واحد 
في اللغة والشرع . 
© الأسماء اللأخرى: 

الاستسقاء بالكواكبء الاستسقاء 
بالنجوم . 
© الحكم: 

ورد النهى عن الاستسقاء بالأنواء» 
وذ قاغلة وتسيته إلى الكفر: فى عدد من 
الأحاديث» فمن ذلك حديث أبي مالك 
الأشعري وَيينه؛ أن رسول الله يَكِيَةِ قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر بالأحساب. والطعن في 
الأنسابء والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة»7"'. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (451) [المكتب الإسلامي» 


طت 5ه1١ه].‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 974). 


ا و ك7 
لهل 


الاستسقاء بالأنواء 


القسم الأول: أن يدعو الأنواء 
بالسقيا؛ كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا 
أو أغثناء أو ينسب حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء أو إلى بعضها على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعّهاء 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وه وأن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل 
من جعل سبيًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه 
ولا بقدره» فهو مشرك شركًا أصغر. 

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء» 
وهو إذا قال ذلك معتقدًا أن نزول المطر 
من الله تعالى وأن الكواكب ليست سببًا 
فى ذلك» وإنما هى ميقات وظرف لذلك 
فى العاف تقال ذلك مريدًا للوقت» 
وللعلماء :فى :ذلك قولان؛ 

أحدهما: كراهة ذلك والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث» ولأن ذلك من أمر أهل 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم. 

القول الثاني: الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنّى جائرًا 
وهو وقت نزول المطرء فكأنه قال: 
مطرنا في وقت كذاء أو شهر كذا”". 
© الحقيقة: 

الاستسقاء بالأنواء كان عند العرب 


(”) انظر: شرح مسلم للنووي ف ة والقول المفيد 
على كتاب التوحيد لابن عثيمين .)١9-148/7(‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


في الجاهلية مرتبطا بسقوط نجم وطلوع 
آخرء قالوا: لا بد من أن يكون عند 
ذلك مطر أو رياح» فكانوا إذا نزل مطر 
في وقفت نجم معين نسيوا المطر إلى 
ذلك النجم. فيمولون: مطرنا بلوء كذك 
أو هذا مطر الوسمىء أو هذا مطر 
الثرياء وينسبون إنزال الغيث إلى 
اللا 
© الأدلة: 

من القرآن: قوله ويََ: «وَجحْمَلُونَ 
دق أو دون © [الواقعة]. قال 
شك ركم على ما أنزلت عليكم من الغيث 
والرحمة تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ 
قال: فكان ذلك منهم كفرًا يما أنعم 
عليهم:”"“. وهكذا قال مجاهد والضحاك 

: ضيه 

وغير واحد . 

0 ما ثبت من حديث 
أبي هريرة نه ؛ أن رسول الله كه قال: 
«ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
أصبح فريق من الناس بها كافرين. 
(١١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد  ”781/(‏ 5848) [المكتب 

الإسلامي. طاء 1478ه]. والنهاية في غريب 

الحديث لابن الأثير )1١57/5(‏ [دار الكتب العلمية]. 

والتمهيد لابن عبد لبر )187/1١6(‏ [وزارة عموم 

الأوقاف بالمغرب]. 

(0) تفسير الطبري )178-5375/١١(‏ [دار الكتب 

العلمية.» ط١اء.‏ 5١4١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (598/4 

)١99‏ [مكتبة دار التراث]. 


(*) انظر: تفسير الطبري 5377/١1١١(‏ 2 2)577 وتفسير 
ابن كثير (599/5). 





الاستسقاء بالأنواء 


ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 
ك7 
وعن زيد بن ٠‏ خالد الجهني طلإنه 


وك سه 
على اترسماء كانت من الليل:قال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب»”). 


© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي كأنْه : «وكانت العرب 
إذا طلع نجم من الشرق» وسقط آخر من 
المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح. 
فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسيه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع». 
الحديث» فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ 
لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم 
يب 

وقال ابن تي تيمية كانه : 
سيحانه من كفر بعد إيماته. كما قال: 
جل ع يتيك ين لكت الو ولتتر» 


«وقد ذم 


(:) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان رقم 0977 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» برقم ةك ومسلم 
(كتاب الإيمان برقم .00١‏ 

0( انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (فففضف 
[مطبعة السُّنْة المحمدية. طلاء /الا7اه]. 


الاستسقاء بالأنواء 


الآية [الأنعام: *1]. فهذا في كشفف 
الضرء وفي النعم قال: طوَيمُونَ نتَكُم 
أو تُكدبوْنَ © [الواقع:]؛ أي: 
شكركم» وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم 
تجعلونه تكذيبًا وهوالاستسقاء 
بالأنواء»" . 

وقالابن رجب كأنْهُ: «ولا تضاف 
النعم إلى الأسبابء. بل إلى مسبيها 
ومقدرهاء كما في الحديث الصحيح عن 
النبي يَلِ: أنه صلى بهم الصبح في أثر 
سماء ثم قال: «أتدرون ماقال ربكم 
الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. 
وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب"". وهذا 
ما وق على أنه السراد نس كان هله 
الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها 
يتقدير الله وقضائه. فمن أضاف شيئًا من 
النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه 
من الله فهو نوع شرك خفي»”". 
© الأقسام: 

الاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ مجموع الفتاورى (4/؟” _ *717) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف. 1115١ه].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(") لطائف المعارف (91) [دار ابن حزم. ط1. 174اه]. 


ل الخلقل: 


الاستسقاء بالأنواء 








القسم الأول: شرك أكبر مخرج من 
الملة؛» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا؛ 
كأن يقول: يا نوء كذا! اسقناء أو أغثناء 
وفنا أشبه ذلك» فهذا شرك أكسر فى 
الألوهية والعبادة؛ لأنه دعاء لغير الله 
ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء وهو 
متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم 
يدْعُها إلا وهو يعتقد أنها تنفع. وتقضي 
الحاجات. قال تعالى: «ومن يدع مم أله 
لها حر لا بِرْمَنَ له بو فَإنّمَا حِسَابه عند 
رَيوءِ» [المؤمنون: »]1١١7‏ وقال تعالى: 
ورك عل من شن لط 0 1ه مقثكة :1 


رووة - 49 


َس ون كَمَتَ يَنَكَ إكا يَنَّ أطَيِنَ ©)> 
اك 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء» أو إلى بعضهاء على أنها 
هى الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم 
يدعهاء فهذا شرك أكبر رفي توحيد 
الريوبيية. وهو ما كان عليه أهل 
الجاهلية . 

قال الإمام الشافعي كأَنْهُ: «من قال: 
الجاهلية بقوله فهو كافر. حلال دمه. إن 
ا 


وقال ابن الأثير كدَنْهُ: «وإنما غلظ 


(5) الأم للشافعي .)557/1١(‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


النبى كَلِِ فى أمر الأنواء؛ لأن العرب 
كانت تنسب" المطر إليها»”"' . 

القسم الثاني: شرك أصغر؛ وهو أن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن 
كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا 
بوحيه ولا بقدره. فهو مشرك شركًا 
أصغر. 

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء؛ 
وهو إذا قال ذلك معتقدًا أن نزول المطر 
من الله تعالى» وأن الكواكب ليست سببًا 
فى ذلك. وإنما هى ميقات وظرف لذلك 
8 العادة .فقا ذلك مريدًا للوقت» 
وللعلماء في ذلك قولان: 

أحدهما: كراهة ذلك. والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث؛ ولأن ذلك من أمر 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم. قال 
الشيخ ابن عثيمين كأنْهُ - بعد كلامه عن 
الباء في قوله: بنوء كذاء وهل هي 
سببية» أو ظرفية -: «الأقرب المنع ولو 
قن لق ا 

القول الثاني: الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنّى جائرَّاء 
وهو وقت نزول المطر. فكأنه قال: 
مطرنا في وقت كذاء أو أشهر كذا. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر )١17/5(‏ [دار 

الكتب العلمية]. 


(؟)القولالمفيد(8/65؟١)‏ [دار العاصمة. طاء 
16ؤاه]. 





الاستسقاء بالأنواء 


قال النووي ‏ بعد ذكر الخلاف فى 
ذلك -: «والأظهر كرافه: لتنيا عاق 
تنزيه» لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيرهء فيساء 
الظن بصاحبهاء. ولأنها شعار الجاهلية 
ركد لف سكي 1 
© الفروق: 

الفرق بين الاستسقاء بالأنواء 
والتنجيم: 

الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع 
التنجيم. وذلك أن التنجيم عام في كل 
ما يعتقده الإنسان في النجوم من الكفر 
والضلال والباطل من استسقاء وغيره. 
والاستسقاء خاصٌ بمسألة واحدة من 
مسائل التنجيمء وهي مسألة طلب السقيا 
من النجوم أو نسبة ذلك إليها””''. 

الفرق بين قول: مطرنا بنوء كذا 
ومطرنا في نوء كذا: 

قال العلماء: (الباء) فى قوله: مطرنا 
نتوء كذا اللسسة؟ "أي: 500 نوء كذاء 
وأما (في) في قوله: مطرنا في نوء كذا 
فهي للظرفية؛ أي: إن هذا النوء كان 
وقنّا لنزول المطرء ولهذا أجاز العلماء 
قول: مطرنا فى نوء كذا بخلاف قول: 
() شرح النووي على صحيح مسلم (5؟/ ,)5١‏ 


(5) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (19؟) [دار 
التوحيد. طك 5154١ه].‏ 


الاستسقاء بالأنواء 


قال ابن مفلح كألْه: «وإضافة المَطر 
إلى النَّوْءِ دون الله كفرء وَلَا يُكره: فى 
نو كذا2. , 

واختلف العلماء فيما إذا قال: مطرنا 
بنوء كذاء وأراد الظرفية. 

قالابن عثيمين كَنْهُ: «قال أهل 
العلم: إنه إذا قال: مُطرنا بنوء كذا 
وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا 
وإن كان له وجه من حيث المعنى» لكن 
سرجه له من ميك الناط» لأة لفط 
الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذا». 
والباء للسببية أظهر منها للظرفية؛ وهي 
وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: 
أو ارم © [الصافات]ء. لكن 
كونها للسببية أظهرء والعكس بالعكسء 
(في) للظرفية أظهر منها للسببية وإن 
جاءت للسببية. كما في قوله يَكِِْ: 


«دخلت امرأة النار في هرة""" . 


والحاصل: أن الأقرب المنع ولو 
قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 
يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاء ولا 
يظن أنها تأتى سببية» فهذا جائزء ومع 
ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في 
> 
نوء كذا» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 208918 
ومسلم (كتاب السلامء رقم 5847). 


(؟)القول المفيد(18/5١)‏ [دار العاصمة. طاء 
6ئ1اه). 





الاستسقاء بالأنواء 


© الآثار: 

من الآثار المترتبة على الاستسقاء 
بالأنواء : 

- تعلق القلب بغير الله الخالق 
المدبر. 


وقوع صاحبه في أعمال الجاهلية. 
- وفوع صاحبه في الكفر. 
النعمة والفضل إلى غير مستحقهاء 


وهو الله محا . 


© مذهب المخالفين: 

قد أخبر النبي كلِ أن مما يبقى من 
أمر الجاهلية فى أمته: الاستسقاء 
بالأنواء؛ فوقع ما أخبر به يك ووجد 
في هذه الأمة من ينسب نزول المطر 
إلى الظواهر الطبيعية» فيعتقدون أن 
الكون له محركات غير الله ككَ. أو 
يعتقدون سببًا لم يسببه الله جل في علاه 
فيقولون مثلا: غدًا ستهطل الأمطار 
بسبب المنخفضات الجوية» أو الظواهر 
الطبيعية» أو هبوب الرياح الشمالية» 
فينسبون المطر إلى غير الله جل في 
علاه. ولذلك فإِنَّ النبي يي ذمهم. 
وبيِّن أن هذه الأفعال من اعتقادات 
الجاهلية» وعلى المرء أن ينأى بنفسه 


() انظر: إعانة المستفيد للفوزان(5/7١)[مؤسسة‏ 


الرسالة. طا 15:7#اه]. والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (27:9 اوحرف [دار التوحيد. طق 5:55١هاإ].‏ 


الاستطاعة 


عن هذا الاعتقاد ولو بالقول"''. فقال 
الخاملية لآ يتركوتهنء وذكر مبهنا: 
الاستسقاء بالنجوم»”" . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ «التمهيد»ه. لابن عبد البر. 
 "‏ «التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلام»؛ لعبد المجيد المشعبي: 
 "“‏ «تيسيرالعزيز الحميد». 
لسليمان بن عيد الله . 
3 - شرح صحيح مسلم». للنووي. 
ه ‏ «فتح الباري». لابن حجر. 
5 «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حسن . 
التوحيد». لابن عثيمين. 
-«القول في علمالنجوم؛. 
48 كتاب «الفروع». لأبي عبد الله 
٠‏ ١(مجموع‏ الفتاوى'». لشيخ 
١‏ -«النهاية في غريب الحديث 
والأثر»» لابن الأثير. 


(١)انظر:‏ إعانة المستفيد للفوزان (75757/15 - 7737)ء 
وخطبة بعنوان (نعمة المطر) لابن عثيمين. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 





الاستطاعة 


8 الاستطاعة 8 

© التعريف لغدٌ: 

الاستطاعة في اللغة: من الطّوْعْ. قال 
ابن فارس كَنْهُ : «الطاء والواو والعين 
أصلٌ صحيحٌ واحد يدل على الإصحاب 
والانقياد. يقال: طاعه يُطوعه؛ إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. 

والاستطاعة مشتقة من الطوع؛ كأنها 
كانت في الأصل الاستطواع. فلما 
أسقطت الواو جعلت الهاء بدلا منهاء 
وتقول العرت: «تطازع لهذا«الأمر حنى 
نستطيعه. ثم يقولون: تطوّعَ؛ أي: 
كلق انعطاعكة؟' . والاستطاعة 
الاطاقَّةٌ. والاستطاعة: القّدرَّةٌ على 
الشَّىء والقوة والوسع»”*. 
© التعريف شرعًا: 

الاستطاعة: هي القدرة التي بها يكون 
الفعل. وهي على نوعين: 

الأول: الاستطاعة التى تكون قبل 
الفعل.ء وهي العثرة والشكية وسلاية 
الآلات التي هي شرط في وقوع الفعل. 

والثاني: التي تكون مع الفعل وهي 
أداء الفعل. 

وكلاهما في الشرع أطلى عليه 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس (51437/9). 


(5) لسان العرب .)١1١/8(‏ ومختار الصحاح :)١97(‏ 
والتعريفات للجرجاني (0"). 


الاستطاعة 


الاستطاعة0 , 


9 الأدلة: 

دلت الأدلة على أن الاستطاعة 
نوعان: استطاعة قبل الفعل» واستطاعة 
مع الفعل . 

ومن الأدلة على الأولى : قوله تعالى: 
وين َه عل آلتّايى حِج ألْبَيْتِ من أسْتَطاءَ 
لَه سيل [آل عمران: 97]. وقوله 


تعالى: جنها أله نا استطفة: واسمتراً 
وأطِما وَأَتِفِقُوأ مر حَبرا لَأْشْيِكُي» [التخناين: 


37 وقوله تعالى: «ِبَّإد كن لَِى عَييهِ 
لْحَقّ سَفِيهًا أو صَعِيًا أَرَ ل لا يسْتَِيُ أن يُعِلّ 
هُوٌّ فَلَْمْيِلْ وَليّهُْ يألصدل» [البقرة: 187]. 

وعن أنس بن مالك نه قال: «كنا 
نصلي مع النبي يه في شدة الحرء فإذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه»”") 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: 
كنا مع النبي وَِِ: «يا معشر الشباب». من 
استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»”". 


(١)انظر:‏ مجموع الفتارى لابن تيمية (8/ 7379). وشفاء 
العليل لابن القيم ,»)١40(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(/218) [مؤسسة الرسالة. ط 1. 519١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة. رقم 
4»؛ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
رقم .)07١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصومء رقم 1900), 
ومسلم (كتاب التكاح. رقم .)١5٠٠‏ 





.1 الاستطاعة 
وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله 26 : يكه: «أنتم الغر المحجلون 


يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله»”*'. 

أما النوع الثاني من الاستطاعة: وهي 
التي تكون مع الفعل. فقد استدلوا لها 
بقوله تعالى: ظوْلَهِكٌ لم يَكوْا منْرنَ في 
لْأَرضِ وَمَا كن لثم ين دون لَه ين أرَليكهُ 
يضَعَثُ َم لْعَرّا ما كوأ يستَطِيعُونَ أَلسّمْمَ 
5 كاؤا بَصِرُرنَ 4069 [هرد]. 


قال الطبري كُِأَنَهُ فى معنى الآيه: 
«والصواب من القول فق ,ذلك عندناء ما 
قاله ابن عباس وقتادة, أن الله وصفهم 
ع ري 1 يستطيعون أن 
يسمعوا الحق سماع منتفع ؛ ولا يببصرونه 
إبصار مهتد. سان بالكفر الذي كانوا 
عليه مقيمين؛ عن استعمال جوارحهم في 
طاعة الله. وقد كانت لهم أسماع 
وأبصاره””) 
القدرة والاستطاعة التي هي سلامة السمع 
والبصر موجودة لكن ذلك لم يحقق لهم 
الاستطاعة النافعة وهي الاستفادة من ذلك 
الهدى ودعوة الأنبياء إلى الخير. 


وقوله تعالى: «ِالدّنَ 6 من يبع في 
عِطْلَهِ عن وَكْرِى وَكانوأ لا يسْتَطِيعُونَ سَبَمَا )> 
[الكهف] . 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة. رقم 555). 
(5) تفسير الطبري (141/15). 


الاستطاعة 


وقال الطبري كانه في نفي السمع 
«وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله 
الذي ذكرهم بهء وبيانه الذي بيّنه لهم في 
اي كتابه. بخذلان الله إياهم. وغلبة 
الشقاء عليهم. وشغلهم بالكفر بالله 
وطاعة الشيطان» فيتعظون به ويتدبرون» 
فيعرفون الهدى من الضلالة. والكفر من 
الإيمان30" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي يأَنْهُ فى عقيدته: 
«والاستطاعة التي يجب 7 الفعل. من 
نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلوق به تكون مع الفعل. وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع. 
والتمكين وسلامة الآلات فهى قبل 
الفعل» وبها يتعلق الخطاب”" . 1 

وقال ابن تيمية كانه : «والصواب الذي 
دلَّ عليه الكتاب والسَّنَّة: أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل» ومقارنة لهء وتقارنه 
أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره؛ 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة 
للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة لهء 
وهذةس المنوجبة للتعل: المحققة له" . 
(1) تفسير الطبري (114/18). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (177) 


[وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض طن 8١5١اه)|.‏ 
22 مجموع الفتاوى (4/ يفضف [مجمع الملك فهد 





الاستطاعة 


قال ابن حزم أنه : «فالاستطاعة كما 
قلنا شيئان؛ أحدهما: قبل الفعل وهو 
سلامة الجوارح وارتفاع الموانعء 
والثاني: لا يكون إلا مع الفعل وهو 
القوة الواردة من الله تعالى بالعون 
والخذلان وهو خلق الله تعالى للفعل 
فيمن ظهر منه». وسمي من أجل ذلك 
قاعلا لما ظهنر ميندة. إذ لا سيمل إلى 
وجود معنى غير هذا البتة. فهذا هو 
حقيقة الكلام في الاستطاعة يما جاءت 
به نصوص القران والسنن والإجماع 
وضرورة الحس وبديهة العقل”؟“. 
© الأقسام: 

الاستطاعة ثلاثة أقسام: 

الأولى: هي القدرة وسلامة الحواس. 
وهذه التي تكون قبل الفعل وهي التي 
يتجه إليها الأمر والنهي والطلب. وهي 
شرط في وقوعه وهي الصالحة للفعل 
والترك. وعليها يتكلم الفقهاء. وهي 
الغالبة في عرف الناس. وسبق ذكر 
الأدلة عليهاء ومنها قوله تعالى: #وللم 
عل آلتاين حِجّ آليِتٍ مَنِ أسَتَطاعَ إله 
سبيلا > [آل عمران]. 

ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على 
من حجء ولما عصى أحد بترك الحج. 

لطباعة المصحف الشريف. ط؟”ء. 555١ه].‏ 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7/ 
4) [مكتبة الخانجي. القاهرة]. 


الاستطاعة 


ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل 
الإحرام به؛ بل قبل فراغه. 

الثانية: هي المحققة لوجود الفعل 
والمقارنة له وهي التي يتعلق بها 
قضاء الله كِيِقَ وأمره الكونى القدري» 
وبالأداء يتعلق الثواب والثقات» 

ومن الدليل عليها: قوله تعالى: 
لا يْتَطِيعُونَ سَنعَا (©)» [الكهف]ء فهم مع 
سلامة آلاتهم وقدرتهم على سمع 
الأصوات وفهم الخطاب وصفوا بأنهم 
دلا يَسْتَطِيعُويَ سَمْعَا (4)©3. فالاستطاعة 
المنفية هنا هى المقارنة للفعل المحققة 
له .ومو الأعتداء والايماةة: 

الثالثة: الاستطاعة الشرعية؛ وهى 
الاستطاعة المشروطة في الشرع. وهي 
أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمها؛ فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون 
ما يُتصور الفعل مع عدمهاء وإن لم يعجز 
عنه؛ فالشارع ييسر على عباده. ويريد بهم 
اليسرء ولا يريد بهم العسر. والمريض 
فد يستطيع القيام مع زيادة المرض» 
وتأخر برئه. فهذا في الشرع غير مستطيع ؛ 
لأجل حصول الضرر عليهء وإن كان قد 
يسمى مستطيعاء فالشارع لا ينظر في 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان 
الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم ذلك''" . 


)2022 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية فض" وشماء 


ل الككقا. 


الاستطاعة 


© مذهب المخالفين: 

خالف في الاستطاعة ثلاث فرق: 

الأولى: الجهمية: وهم من غلاة 
الجيرية»: ويتكرون الاستطاعة للمخلوق: 
قال ابن حزم كْنْهُ: «فذهبت طائفة إلى 
أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا 
استطاعة له أصلاء وهو قول جهم بن 
صفوان وطائفة من الأزارقة'!"' . 

وهذا قول ظاهر البطلان؛ إذ إنه لا 
يؤيده شرع ولا عقل. وسبق بيان ما 
يتعلق بالجبريه والرد عليهم في مصطلح 
القدر. 

الثانية: المعتزلة ومن وافقهم من 
الفرق؛ كالشيعة والزيدية الذين قالوا: إن 
الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل وهي 
سلامة الآلات وصحتها”"' . 

وهذا القول من المعتزلة ‏ والذي 
قصروا فيه الاستطاعة على صحة 
الحواس وارتفاع الموانع وهو ما يسمى 
الاستطاعة قبل الفعل ‏ هو مشي منهم 
على قاعدتهم التي ساروا عليها في باب 


العليل لابن القيم (180). وشرح العقيدة الطحاوية 
(/778) [مؤمة الرسالة. ط7١1.‏ 519١ه].‏ 

.)١5 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(940) [مكتبة وهبة]. ومقالات الإسلاميين 
للأشعري .)184/١(‏ [المكتبة العصرية. ط١اء‏ 
7ه] والمختصر في أصول الدين للقاضي 
عبد الجبار (145) [ضمن رسائل العدل التوحيد. 
تحقيق: محمد عمارة؛. دار الشروق]: والفصل لابن 
حزم (#/ 6 .)١‏ 


الاستطاعة 


القدر. وهى إنكار مشيئة الله كين وخلقه 
لأفعال العباد؛ فاعتبروا أن العدل هو 
عمومًا وتساويهم في نعمة الله الدينية فلا 
يهدي أحذا ولا يعين ولا يخذل ولا 
بعضهم أنه لا يقول: «حسينا الله ونِعم 
الو 

الواضحة الظاهرة. ومن ضمن ذلك: 
إثبات أن مشيئة الله ونِنّ. وخلقه 
للاعماك فى" اللمويحية لوقو الفخل مرخ 
العبد» وقد سبق بيان هذا تفصيلًا في 
مصطلح القدرء ومشينة الله. وأفعال 
العباد. 


5 


الثالثة: الأشعرية ومن وافقهم؛ 
قالوا: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل ولا تتقدمه. وهذا القول منهم يتفق 
مع مذهبهم الذي يميلون فيه إلى الجبرء 
وينفون فيه عن العبد القدرة المؤثرة في 
وجود الفعلء. لذا عللوا ذلك كما يقول 
الجوينى: «إن العبد يستحيل أن ينفرد 
يتعدور دوق الرب قعالن ؟:انإن فرصنا 
للقدرة الحادثة أثرّاء وحكمنا بثبوته للعيد 
فقد خرمنا اعتقاد وجوب كون الرب 
قادرًا على كل شيء مقدور». ثم قال: 


.)5057/15( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 


#لازحدنيه 


الاستطاعة 


«فالوَّجه: القطع بأن القدرة الحادثة لا 
تؤثر في مقدورها أصلاء وليس من شرط 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ 
العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا 
يؤثر فيه. وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل 
العبد لا تؤثر في متعلقها""'". 

وهذا القول منهم غلو في إثبات القدر 
ونفي قدرة العبد. وقد سبق بيان هذا في 
مصطلح أفعال العياد, كما أن الأدلة 
الصريحة في إثبات قدرةالعبد 
والاستطاعة التي سبق ذكرها في النوع 
الأول من الاستطاعة تثبت قدرة العبد 
واستطاعته قبل الفعل؛ لأن ذلك هو 
مناط التكليف: وهو .شرظ العمل كما 
أن القول بأن الاستطاعة مع الفعل يلزم 
منها أن الفعل لا يجب إلا على من وقع 
منه الفعل؛ فقوله تعالى: #وَلِدَم عَلَ الاين 
حِجٌ الت من أسْتَطعَ له مبيلاً» آل 
عمران: 917]» يجعل الحج لا يجب إلا 
على من فعل الحج وهذا خلف في 
الكلام ينزه كلام العليم الحكيم عنه. 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر الآية 
السابقه: «ولو كانت هذه الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا 
على من حجء ولما عصى أحد بترك 
الحج ولا كان الحج واجبًّا على أحد 
قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه. وقال 


8له]. 


الاستطاعة 
تعالى: نوا أن مَا استَطعم» [التغابن: 
7 فأمر بالتقوى يمقدار الاستطاعة 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب 
على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ 
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال 
تعالى: طلا يُكَيْك أنَّهُ نَنْسًا إلا 
وُسَمَها» [البقرة: 181]: و(الوسع): 
الموسوع. وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو 
أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل 
الذي أتى به فقط دون ما تركه من 
الواجبات. وقال تعالى: ظمَس لَرَ جد 
ينغ َم يي مشكن» [المجالة: 
]» والمراد به: الاستطاعة المتقدمة؛ 
وإلا كان المعنى؛ فمن لم يفعل الصيام 
فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل 
من لم يصم ولا يكون الصوم واجبًا على 
أحد حتى يفعله. وقال النبى كَلِةِ: «وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمة!'. 
ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: 
فأتوا منه ما فعلتم. فلا يكونون مأمورين 
إلا بما فعلوه...00©. 

كما أناؤلك سود للع انيقب نمال 
يطاق؛ إذ إنه يلزم فاعل المعصية أن 
يفعل الطاعة في نفس الوقتء. كما أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنّة 


رقم 5 ومسلم (الحجء رقم الا" ١ا).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 871/7) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفاء. 5١51١ه].‏ 


#لتتلأه 


الاستطاعة 


الكافر يلزم بالإيمان في وقت كفره فيلزم 
من ذلك الجمع بين الضدين. وهذا كله 
خلف في الكلام» وانحراف ناتج عن 
انحرافهم في قولهم بأفعال العباد 
وغلوهم في ذلكء. والحق التوسط بين 
القولين وهو ما سبق ذكره عن أهل السّنّة 
في تقسيم الاستطاعة إلى قسمين؛ قبل 
الفعل. وهي الموجبة للتكليف وشرط 
وجوب العملء. ومع الفعل. وهي 
الموجبة لوقوع الفعل والمحققة لفعل 
الأمر الشرعى والمفرغة لذمة العبد من 
المطالبة الشرعية وبه يجتمع الأمر 
الشرعي والأمر الكوني القدري. 

قال ابن تيمية: «فإن كل أمر علق في 
الكعات والينة وجويه بالاسخطاعة. 
وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة. وإلا 
ليغا كاق اتلة قد أوحب الراعياتك الخلن 
من فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء 
فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 
وأما (الاستطاعة المقارنة الموجبة) فمثل 
قوله تعالى: لما كأ يسَتَطِيمْونَ ألسّمْمَ وَمَا 
كاؤا يصِرُونَ 49 [هودا]. وقوله: 
يمون مَندًا 46> [انكهن).ء فهذه 
الاستطاعة هى المقارنة الموجبة؛ إذ 
الأخرى لا يذ متيان المكلي 
فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط 
الأمر والتقن والثواب والعقاب» وعليها 
يتكلم الفقهاء. وهي الغالبة فى عرف 


الاسنعاذة 


الناس. والثانية: هي الكونية التي هي 
مناط القضاء والقدرء. وبها يتحقق وجود 
الفعل؛ فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات, والثانية للكلمات الخلقيات 
الكونيات» كما قال: «وَصَدَّفَتْ يِكُلِمَتِ 
ريا > [التحريم: 0015 , 

9 المصادر والمراجع: 

-١‏ امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

2 المنهاج السَّنَه النبوية». لابن تيمية. 

. «النبوات». لابن تيمية‎  "“ 

4 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم», الأحمد بن صالح بن حسن 
الزهراني. 

ه ‏ «القضاء والقدرا. لمحمد بن 
إبراهيم الحمد. 

5 «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسُّنَّة ومذاهب الناس فيه 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


ا «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر», لتامر محمد 


8 الاستعاذة 8 


قال ابن فارس يْذْنْهُ: «العين والواو 


, )3 9/7 /8( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





4 الاستعاذة 
واحد» وهو: الالتجاء إلى الشي ع. ثم 
يحمز عليه كل شيء لصوّ بشيء أو 
5 زفق 
لازمه» 
ومحاذاء أ لجأت إليه وتحصنت» 
والتهاذ + التفيدن:والمكان فالزفان” 7 


: وَعُذْْت به أعوذ عودًا وعِبَاذًا 


© التعريف شرعًا: 
اختلفت عبارات العلماء فى تعريف 
الاستعاذة شرعًا على أقوال متقاربة. 
نكتفي بذكر تعريفين منها: 
١‏ قالابن كثير يانْهُ: «هى: 
الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من 
5 . )2 
شر كل ذي شر . 
؟ - وقال عيد الرحمن بن حسن نه : 
(هى : اللجو إلى الله كيك والاعتصام 
00 0ن 82 ٠.‏ ار 
هن اشر كل دي را 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والااصطلا حي: 
لما كانت الاستعاذة فى اللغة تطلقى 
على الالتجاء إلى الشىء والتحصن به 
فيه ذلك بحيث يتعلق القلب بهه وقد 
يكون فى حقيقة أمره ليس كذلكء. وأما 
)١(‏ مقاييس اللغة (1/ .)١184‏ وانظر: الصحاح .)١58/5(‏ 
() انظر: المفردات للراغب  0944(‏ 25). والنهاية 
في غريب الحديث (507/9). 
(1) تفسير ابن كثير )١1/١(‏ [مكتبة دار السلام. دمشق. 
طدء +١511١اه].‏ 


(5) قرة عيون الموحدين (00). 


الاسنهعاذة 


خص ذلك بالله تعالى دون سواه. 


© الحكم: 

الاستعاذة بالله تعالى من العبادات 
التى لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه» فلا 
عفاذ إلا بالله 4# وباننياته الحستق 
وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا 
بدا ورهن كر ولا فاتهرء ومن الجمياة 
بغيره فقد أشرك بالله العظيم. 
«الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله فى مثل قول النبى يك : «أعوذ 
بوجهك». «وأعوذ بكلمات الله التامات»؛, 


«وأعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك» 
)0( 


قال ابن تيمية: 


وهذا أمر متقرر عند العلماء» 
© الحقيقة: 

2 حقيقة الاستعاذة: الهرب من شيء 
يخافه الإنسان 00 8 
ابن القيم: «وحقيقة معناها - 
الاستعاذة -: ري تخافه 1 
به 0 كما يسمى ملجأ ل 

وقد اختلف فى أصل كلمة الاستعاذة 
أحدهما: أنه مأخوذ 


من السترء ومنه 


)١(‏ مجموع الفتارى (85؟/ 777) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طبعة: 417١ه]ء‏ وانظر المصدر 
نفسه: ,)7#54/1١(‏ 

٠/( بدائع الفوائد‎ )١( 
بيروت].‎ 


٠‏ أدار الكتاب العربي. 


حناا ميء "أكيف 


الاستعاذة 








قولهم للبيت الذي في أصل الشّجرة: 
عوّذ؛ لأنّه عاذ بالشّجرة واستتر يأصلهاء 
وكدذلك العائذ قد انر من عدوه يعن 
استعاذ به منه. 

والثتّانى: أنه مأخوذ من المجاورة 
والالتصاق. ومنه قولهم للحم إذا لصق 
بالعظم فلم يتخلص منه: عوذ؛ لأنه 
استمسك به واعتصم» وفي المثل: 
أطيب اللّحم عوذهء وهو: ما التصق منه 
بالعظم. وكذلك العائذ قد استمسك 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه”". قال 
ابن القيم بعد ذكره لهذين القولين: 
«والقولان حقء والاستعاذة تنتظمهما 
حعيةا : الآن المسيعيد مفسس معاد 
ع از 


© المنزلة: 

الاسععاذة تعد من أعظم أنواع 
العبادة» فهي من التوحيد. وهي تجعل 
قلب العبد معلقًا بريه ومعبوده. لاهججا 
في طلب العوذ به من شرور الدنيا 
والآخرة» ومن استغانة بالل واعتراك له 
بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن دفع 
الشرور الباطنة والظاهرة؛ التي لا يقدر 
لترجوكسيا :ودعي "1ل اندرا للق حقو : 
الأدلة: 


قال تعالى: «وقل ر يكذ اوه يك مِنْ 


(*) انظر: بدائع الفوائد (5/ .)5١١ 7٠١‏ 
(:) المرجع السابق (5/ )٠٠١‏ 


الاستعاذة 
نوق كتنر و ار رك رن 11 
حصرون 4 [المؤمنون]ء وقال تعالى: 


جردا يَرَعتَكَ من اللَيطن كزع ستيذ 
لَه ِنَم سك عَلِيمٌ > 0 


0 0 هفل أعودٌ يرب الْمَلَقِ © 
مَا خَلَقَ )6 [الفلق]. 

ومكن: السنة: هنا حضاء مره أبة 
عباس وَلِيا؛ أن رسول الله كييِِ كان 
يعلّمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن. يقول: «قولوا: اللْهُمّ إنا 
نعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات»0”"'. وقوله تَكلِةِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق"”"'. وقوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك”". وقوله ييه حين نزل قوله 
تجالن' طقل هو الْمَدِرُ عَ1َ أن يَمَتَ عَككُمْ 

عَدَابًا من 0 [الأنعام: 5 ] فقال: 


«أعوذ بوجيك7 . 


© أقوال أهل العلم: 
قالالرازي: «إن الغرض من 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 
»؛» من حديث ابن عياس. وهذا لفظه. وأخرجه 
البخاري (كتاب الجنائزء رقم /الا2)17 من حديث 
أبي هريرة بنحوه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار. رقم 50708). 

[فرة أخرجه مسلم (كتاب الصلاة. رقم 447). 

(:) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 4554). 


الفنق. 


الاستعاذة 


الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة». 
ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية 
في قلب الإنسان. ولا يطلع عليها أحد. 
فكأن العبد يقول: يا من هو على هذه 
الصفة التي يسمع بها كل مسموع» ويعلم 
كل سر خفي أنت تسمع وسوسة الشيطان 
وتعلم غرضه فيهاء وأنت القادر على 
دفعها عني». فادفعها عني تللق 

وقال ابن القيم: «فإن الاستعاذة به 
منه ترجع إلى معنى الكلام قبلهاء مع 
تضمنها فائدة شريفة. وهي كمال 
التوحيد. وأن الذي يستعيذ به العائذ 
ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته 
وقدرهء فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا 
أراد بعبده سوءًا لم يعذه منه إلا هوء 
فهو الذي يريد به ما يسوؤه. وهو الذي 
يريد دفعه عنه. فصار سبحائه مستعادًا به 
منه باعتيار الإرادتين: «وَإن يَنْسَسْكَ أله 
بِضْر قلا كاش لَهُه ِل 4 [الأنعام: 
ا]ء فهو الذي يمس بالضرء وهو الذي 
يكشفه. لذ الدالة عو فالمهرب منه 
الع تتؤائق رديت البده وا لتلا تيه اليف 
كما أن الاستعاذة منه. فإنه لا رب غيره 
ولا مدبر للعبد سواه. فهو الذي يحركه 
ويقلبه. ويصرفه كيف يشاء”''. 


(05) مفاتيح الغيب )7١/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 


ط. ٠1ها].‏ 
زقف طريق الهجرتين )١88(‏ [دار السلفية. ط5ء 
:١اه)].‏ 


الاستعاذة 


وقال المَجَيْرَمى المصري كانه : ومن 
لطانك الاكماقة أن 'قوله: أعوف يال فين 
الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز 
والضعفء. واعتراف من العبد بقدرة 
الباري كِيِنَء وأنه الغني القادر على رفع 
جميع المضرات والافات. واعتراف 
العبد أيضًا بأن الشيطان عدو مبين. ففى 
الأسعافة العجناء لك الله تعالى القادر 
على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر 
وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله 
ال 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم قول: أعوذ 
بالله وبك: 

جاء عن إبراهيم النخعي كآنه أنه كره 
أن يقول المسلم: أعوذ بالله وبكء. 
وجوّز أن يقول: بالله ثم بك”"“. وذلك 
لأن (الواو) تفيد أن ما بعدها مساو لما 
قبلها. بخلاف (ثم). فإنها إنما تفيد 
التعقيب. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كان 
- في تعليقه على هذا الأثر : «وذلك 
- والله أعلم ‏ لأن الواو تقتضي مطلق 
الجمع؛ فمنع منها للجمع؛ لثلا توهم 
الجمع بين الله وبين غيرهء كما منع من 
)١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (15/5) [دار 


الفكر. 16ه]. 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف .)57/١١(‏ رقم 
.)١9409(‏ 


لك 


الاستعاذة 


واحدء و(ثم) إنما تقتضي الترتيب فقط. 
فجاز ذلك لعدم المانع»”" . 

- المسألة الثانية: تنقسم الاستعاذة 
باعتبار المستعاذ به إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: الاستعاذة بصفة من صفاته. 

هذا النوع من الاستعاذة مشروع 
جاءت به السَنة كالاستعاذة بكلامه 
سبحانه. وعظمته. ورضآاه. ووجهه 
الكريم» ونحو ذلك». ومما ورد في ذلك 
قوله يَككةِ: «أعوذ يكلمات الله التامات من 
شر ما خلق”*؟. وقوله: «أعوذ برضاك 
من سخط 7 وقوله عبد حيدق نزل 
قوله تعالى: طقل هُوَ امار ع أن ببست 
َي عَدكا ين [الأنسمام: 10]. 
فقال: «أعوذ بوجهك02"'. 

وحقيقة هذه الاستعاذة هى الاستعاذة 
بالله تعالى؛ فإن الاستعاذة بصفة من 
صفاته استعاذة به تبارك وتعالى. كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: ١والااستغائة‏ 
برحمته استغاثة به فى الحقيقة كما أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى 
١|‏ نا 
() تيسير العزيز الحميد (098). 
(:) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) تقدم تخريجه قريب . 


(/ا) مجموع الفتاورى )١1١1/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. بالمدينة النبوية]. 


الاستعاذة 


الثاني : الاستعاذة بالأموات ونحوهم. 

الاستعاذة بالأموات ونحوهم كالجن 
أو الأحياء غير القادرين على العوذ 
شرك بالله تعالى: ومنه قوله تعالى: 
«وَأَك كن يال من الاي دون ال من 
لبْنَ ؤَادُوهُمْ رَمَنَا 9©» [الجن]. قال 
القرطبى كانه : «ولا خفاء أن الاستعاذة 
تالة دون الاستعاذة بالله كفر 
وشترلفة 7 . 

وقد بوب الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كانه في «كتاب التوحيد' 
نانا'فى الاسستكاةة بخير الله وجم فيه 
بالحكم بالشرك. فقال: «باب من الشرك 
الأشتعاةة يقير الم : 

الغالف» الاستناةة بالمكلورق فنا 
يقدر عليه . 

وهذا النوع من الاستعاذة قد اختلف 
فيه العلماء على قولين: 

القول الأول: عدم جواز الاستعاذة 
بالمخلوق مطلقاء قالوا: لأن الاستعاذة 
عمل قلبيء فلا يكون إلا لله تعالىء 
وهذا القول هو المشهور عن عدد من 
الأئمة» كما قال ابن تيمية: «وقد نص 
الأئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أنه لا 
تجوز الاستعاذة 0 
)١(‏ تفسير القرطبي (19/ .)1٠١‏ 
)١(‏ كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد )5١09(‏ 


[المكتب الإسلامي. طلاء 1104ه]. 
زف مجموع الفتاوى (5١//ا؟7).‏ 


١"‏ لجيه 
د -] | 
د اششفة) ا 


الاستعاذة 


وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله 
الإجماع على ذلك»ء فقال: «وقد أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بغير الله. ولهذا نهوا عن الرقى التي لا 
يعرف معناها؛ خشية أن يكون فيها شىء 
من ذلك»” . 

القول الثاني: جواز ذلك بمن يمدر 
على العوذ من البشرء بل وربما يمكن 
العوذ به من الأماكن ونحوها. 

واستدلوا بما ورد في عذدد من 
الأحاديث من إطلاق لفظ العوذ والمعاذ 
على المخلوقين. ومن ذلك: 

قوله يلِِِ ‏ في ذكر الفتن : «من 
تشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو 
عناذ اا فلممل ب 

وعن جابر ؤَهنه: «أن امرأة من بني 
فعاذت بأم سلمة. . .» الحديث” . 

قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تدل 
على جواز الاستعاذة بالمخلوق إذا كان 
قادرًا على ذلك. وأما ما لا يقدر عليه 
المخلوق: 

والقول الراجح في هذه المسألة هو: 
جواز ذلك. وأما ما نقل عن الأئمة 
(؟) تيسير العزيز الحميد .)5١7(‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن. رقم 0)7١4١‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 5887). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الحدود. رقم 1549). 


الاستعاذة 


من المنع فيحمل ذلك على أمرين: 

اك أن ذلك يتصرف إلى .ما لا ايتيدز 
عليه إلا الله تعالى. وهذا ظاهر كلامهم. 

؟ - أن ذلك المنع فيما تعلق القلب 
به وأظهر اضطراره إليه. واعتصامه به 
وتفويض أمر نجاته إليه دون سواه. وهذا 
فلك لذ يكو إلا ذه سال 

قال الشيخ ابن عثيمين كأنهُ - في 
تعليقه على كلام شيخ الإسلام في نقله 
المنع عن الأئمة _: «وهذا ليس على 
إطلاقه. بل مرادهم مما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأنه لا يعصمك من الشر الذي 
لا يقدر عليه إلا الله سوى الله... أما 
الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي 
جائزة... وهذا مقتضى الأحاديث 
الواردة.. .وهذا مقتضى النظرء فإذا 
اعتر ضني قطاع طريق. فعذت بإنسان 
شطع أن يجلمني بهم ثلا سي 
فيه. لكن تعليق القلب بالمخلوق لاا شك 
أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك 
وخوفك وجميع أمورك بشخص معين. 
وجعلته ملجأ. فهذا شرك؛ لأن هذا لا 
يكون إلا لله" . 
9 الفروق: 

الفرق بين العياذ واللياذ: 

يطلق العياذ على دفع الشر والمكروه 


(١)القول‏ المفيد 555/١(‏ - 535) [دار ابن الجوزي. 
طل. 5194١ه].‏ 





الاستعاذة 


أو رفعه. وأما اللياذ فيطلق على طلب 
الخير والمحيبوب. قال ابن كثير: 
ال 
الرؤساء: 

يا من ألوذ به فيما أؤمله 

ومن أعوذ به فيماأحاذره 
ولا يهيضون عظمًا أنت جابره'”) 

ولا شك أن مثل هذا المدح لا يصلح 
ااانه الى 

قال ابن القيم: «ولو قال ذلك في ربه 
وفاطره لكان أسعد من مخلوق مثله»؟ , 

الفرق بين الدعاء والاستعاذة: 

الدعاء والاستعاذة بينهما عموم 
وخصوص؛ فكل استعاذة داخلة في 
الدعاء والطلبء ولا عكسء: فالدغاء 
عام في الاستعاذة وغيرها. 

الفرق بين الاستعاذة والاستعانة: 

الاستعاذة: الالتجاء والتحيز» فهى 
نوع من أنواع الدعاءء وأما الاستعانة 
فهى: الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليه 

الاستعاذة سبيها الخوف من مكروه. 
(؟) تفسير ابن كثير .)١7/1١(‏ 

قصيدة طويلة. انظر: ديوانه .)1١1(‏ 
(:) شفاء العليل: لابن القيم .)١91/1(‏ 


الاستعاذة 


وأما الاستعانة فهي مطلوية من العبد على 
الدوام. وفي جميع الأحوال. 

الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة: 

أن كلد متهم وال فى الدعاء والطلث» 
قال ابن تيمية: الاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو 
الطلب. وهي ألفاظ متقاربة»”"' . 

وأن الاستغاثة تختص بطلب العون 
فى حال الشذة والكربة»ء بخلاف 
الاستعاذة. 


© الآثار: 

من آثار الاستعاذة : 

١‏ أنها حصن للعبد يتحصن به من 
الشيطان الرجيم. 

١‏ - أن فيهاإظهارًا للضعف 
والانكسار لله. وتلك حقيقة العبودية. 

“' - أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
من اللغو والرفث» وتطييب له. 

4 - الاستعاذة تزيل الغضب وتريح 
التفس . 

ه ‏ أنها وقاية للعبد من جميع الشرور 
الظاهرة والباطنة. 

5 - أنها سيب لزوال الغضبء. وما 
ينتج عنه من آثار عديلة: 

- أن بها تحصل الإعانة على 
الطاعات وذلك بعد طرد الشيطان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2-1١0(‏ 5707؟). 





الاستعاذة 


© مذهب المخالفين: 

جوّز بعض مشركي هذه الأمة من عبّاد 
القبور الاستعاذة بالأموات وأصحاب 
القجؤن»وقالوا إذا جا زر سوال الحى 
فالميت كذلك» بل هو طاعة؛ لأن الله - في 
زعمهم أمر به في قوله: ظوَابِتَعُوا ليه 
َلْوَسِيئَةَ» [المائدة: 5*]. ويقولون: إذا 
قلتم: إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين 
البضاة:والنياك"" ول فف 3 الامشعادة 
من أنواع الدعاء. فلا تصرف إلا لله 
تعالى. ولهذا جاء فى النصوص الاستعاذة 
لاوا ايتاذ برعيةة. قبي حخافة بالل 
فلا يسوى فيها بين الخالق والمخلوق. 

ومن دعا الآموزات وأصحاب القبور 
وقع في الشرك الأكبر”"". وقد قال الله 
ربَالٍ ين لَلْنَ دََادَوهمَ رَمَقَا 9)» [الجن]ء 
وقال تعالى: «وَأنَ الْمَسْحِدَ لله قلا تدعوأ 
مَمَ لله أَعَدَا 4069 [الجن]. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأنهُ: «نعلم 
بالضرورة أنه أي: النبي ظَلنِ - لم 
يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا 


(؟) انظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
جرجيس 4١(‏ - 48) [مؤسسة الرسالة. طاء 
7 ه]. وصياتة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان (14) [المطبعة السلفية» ط"]. 

() انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين. 
لعبد الرحمن بن حسن )8١(‏ [مكتبة المؤيدء طاء 
اه]. 


الاستعاتة 


بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك». بن نعف الد جين ع كل هله 
الأنور وؤآن .ذلك عن التشمرك الذي 
حرهة' الل فعا ل ووو 1 
© المصادر والمراجع 
١‏ «بدائع الفوائد». لابن القيم. 
«تفسير ابن عطية»). 
اتفسير ابن كثير). 
5 اتفسير الطبري». 
«تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 
- «الجامع لأحكام القرآنكء 
- «فتح المجيد)». لعبد الرحمن بن 
حس: 
«القول المفيد على كتاب 
التوحيداء لابن عثيمين. 
4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية . 
٠‏ «المغني». لابن قدامة. 


8 الاستعانة 8 
22 التعريف لغةٌ: 


الأبععانة لف :سند امعان 
يستعين » وأصلها من العون. بمعتى: 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري) (؟/ 
لغروف [مكتبة الغرياء. طدء 15117اه]. 





الاستعانة 


المعاونة والمظاهرة على الشيءء يقال: 
فلان عوني؛ 1 معيني » وقد أعنته. 
و طلب العونء والتعاون: 
التظاهر””" »: قال تعالى: ظوَتَمَاوَنوا عَلَ 
لبر لقو » [المائدة: ؟7]. 

قال ابن منظور: «تقول 
واستعنته واستعنت به فأعانني» وإنما 
أعل استعان وإن لم يكن تحته ثلاثي 
معتل. أعني: أنه لا يقال: عان يعون 
كقام يقوم؛ لأنه وإن لم ينطق بثلاثيه؛ 
فإنه في حكم المنطوق به" ". 
© التعريف شرعًا: 

الاستعانة: هى المتضمنة كمال الذَّل 
من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه 
في جلب النفع ودفع الضر. 

قال السعدي: «والاستعانة: هى طلب 
الاعتحاة خلن اللتغالى فى ايج 
المنافع» ودفع المضار مع الثقة به في 
تحصيل ذلك»)7*'. 

وقال ابن تيمية: #الاستعانة: طلب 
العون من اند ويطلت عن المخدرة: ها 
يقدر عليه 


: أعنته إعانة» 


من ال 


(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (594). والصحاح 
للجوهري ,.)5١187/57(‏ ولسان العرب  598/117(‏ 
0-04 

(") لسان العرب .)598/1١7(‏ 

(:) تفسير السعدي (7”9) [مؤسسة الرسالة. طاء 
+11١اه].‏ 

(2) مجموع الفتاوى )٠١*/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


الاستعانة 


وقال الآلوسى: «الاستعانة: هى 
طلدذها يكن يه اليد مل الفمل : 
ورر عي لسر 00 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

لما كانت الاستعانة في اللغة مأخوذة 
من العون. بمعنى المعاونة على الشيء. 
أطلق في الاصطلاح على ذلك المعنى» 
وحدّد فى الاستعانة الشرعية بأن تكون 
نالة «تجالء وولف كمال الاعسيناة عليه 
والئقة به. 


© الحقيقة: 

حقيقة الاستعانة بالله تعالى تجتمع في 
أصلين عظيمين هما: الثقة بالله. 
والاعتماد عليه. 

قال ابن القيم: «الاستعانة تجمع 
أصلين: الثقة بالله. والاعتماد عليه؛ 
فإن العبد قد كق بالواحد من انام 
ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به 
لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم 
ثُقته به لحاجته إليه.» ولعدم من يقوم 
مقامهء فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه 


. 55 20 
غير واثق به" . 


زه الأدلة: 
قال تتحنالى > لإِيَاك تعبد وإنّاك 
)١(‏ تفسير الآلوسي (87/1) [دار إحياء التراث» بيروت]. 


() مدارج السالكين )85/١(‏ [دار الكتب العلمية. 
بيروت. طكلل *11905ه]. 


و الفنقل: 


الاستعانة 


- 0 عم حجتع 5000 - 5 5 
#تَال موسئ لِمَومِهِ أسْتَمِينُواْ يله وأصيرواً 

- - .2 5 03000 5 
إرك الأرض لله نورثها من يَمَآهُ عِنْ 


ط رمحر اديىه بوي 6 
عبكادوء والعيقبَة للمتّقيسه )4 [الأعراف]ء 
00 و 


.- 5 0 سد 
وقال تعالى: «#قل رب 764 باحق وربنا 
لمن الْسْتَعَانُ عَلَ ما صصِمُونَ )»> 
[الأنبياء]. 

ومن ١‏ لسّكة: حديث ا هريرة طلينه 
قال: قال رسول الله للد : «المؤمن 
القويى. خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما 
ينفعك. واستعن بالله ولا تعجحز. وإن 
أصابك شىء. فلا تقل لو أنى فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان»"”". 

وعن ابن عباس 'كْيا؛ أنه قال: كنت 
خحلف رسول الله وكيد يومّاء فقال: «يا 
غلام إنى أعلمك كلماتء. احفظ الله 
يحفظك,. احفظ الله تحده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»)؟' . 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدر. رقم 5774). 
(:) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 

والورع. رقم 233) وقال: حسن صحيح ٠١‏ وأحمد - 


الاستعاثة 


© أقوال أهل العلم: 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله: «لا تستعن بغير الله 
فيكلك الله إليه)7 . 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «التوكل نصف 
الدين. والنصف الثانى: الإنابة» فإن 
الدين استعانة عاك : فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة»”" . 

قال ابن رجب أنه : «العبد محتاج 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات 
وترك المحظوراتء. والصبر على 
المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت 
وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة. 
ولا يقدر على الإعانة على ذلك 
إلا الله كِينْ. فمن حقق الاستعانة عليه 
في ذلك كله أعانه الله. ومن ترك 
الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله 
إلى من استعان به. فصار مخذولا وهو 
كذلك في أمور الدنيا لأنه عاجز عن 
الاستقلال يجلب مصالحه ودفع مضاره. 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 
جميعًا إلا الله كِيَِ. فمن أعانه الله فهو 
المعان ومن خذله الله فهو المخذول. 
وهذا هو تحقيق معنى قول العبد: لا 
(14809/4) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (491//5). 
(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب )147/١(‏ 

[مؤسسة الرسالة. طلا. 557١ه].‏ 
)١(‏ مدارج اللسالكين )١١4 - ١١7/15(‏ [دار الكتاب 

العربي. ط”*. ١141ه].‏ 





الاستعانة 


حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى: أن 
العبد لا يتحول حاله من حال إلى حال 
ولا قوة له على ذلك إلا بالله كنن»”". 


© الأقسام: 

أقسام الاستعانة باعتبار حكمها: 

تنقسم الاستعانة من حيث حكمها إلى 
أنواع ثلاثة: 

أحدها: الاستعانة المشروعة: 

وهذا النوع من الاستعانة على قسمين: 

١‏ - الاستعانة بالله تعالى: 

وهذاالقسم هو أعظمالأقسام 
المشروعة. وهو الذي أمر الله به؛ وجعله 
قرين العبادة التي هي غاية الكلق» كما 
في قوله تعالى: لإِيّاكَ تَعَبُدُ وَِيَاكَ 
فََيِت (©>» [الفاتحة] . 

والعبد محتاج إلى الاستعانة بربه 
وخالقه أعظم من حاجته إلى ضروريات 
حياته. وذلك لعجزه عن الاستقلال 
بذلك عن ربه تبارك وتعالى. 

قال ابن رجب كْدَنْهُ: «أما الاستعانة 
بالله قِيِنَ دون غيره من الخلق؛ فلأن 
العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله كقَ. فمن 
أعانه الله فهو المعان. ومن خذله فهو 
المخذول... فالعبد محتاج إلى 


(*) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 481/١(‏ - 
1لى؛). 


الاستفعائة 


الاستعانة بالله فى فعل المأمورات وترك 
المحطوواك و تيدر على المقدويالك 
كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر 
على الإعانة على ذلك إلا الله َِِ. فمن 
حفق الاسكفاتة عليه فى ذلك كله 
أغذانة ,وم ترك الاستعائة بالله 
واستغاق يقير وكله الله إلى من :اشتعان 


به فصار و11 , 


والاستعانة بالله تعالى تكون على 
وجهين : 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه 
ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه. ومتى 
لطف به بأن يعلمه أن له فى فعله الثواب 
العظيم زاد ذلك في نشاطه 5-5 

والآخر: أن يطلب باستعانته بقاء كونه 
قادرًا على طاعته المستقبلة» بأن تجدد له 
العذرة عال بعد حال 

- الاستعانة بالأعمال الصالحة: 

ورد في جملة من النصوص الأمر 
بالاستعانة ببعض الأعمال الصالحة»؛ 
كالصبر والصلاة» كما في قوله تعالى: 
هِوَاسْتَعِيئا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَرة» [البقرة: 45]ء 
وقوله تعالى: طيَأنُهَا الْدِينَ دَامَنُواْ أسْتَعِييُوا 
ضير وَالصَلرْوٌ إِنَّ آله َم ألصَيرِينَ 46 
[البقرة] . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )571//١(‏ [المكتبة التجارية؛ 
مكة المكرمة. طاال 517١1ه].‏ 


لإلكدل نه 


الاستعانة 
قال السعدي يأَنهُ ‏ فى تفسير هذه 


الآية الكريمة -: «أمرهم الله أن يستعينوا 

في أمورهم كلها بالصبر , 
وهو الصير على طاعة ا مودت 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا 
يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما 
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على 
كل أمر من الأمورء ومن يتصبر 
يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي 
ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء 
إل افق 

مور ا 

الثاني : 


بجميع أنواعه. 


الاستعانة الممنوعة: 

وهى الاستعانة بغير الله تعالى ممن لا 
يقدر على الإعانة» إما لكون ذلك من 
خصائص الله تعالى». وإما لعجز ذلك 
المستعان بهدوعن تحقيق العون 
والمظاهرة؛ لكونه ميئًا أو غائبًا؛ كمن 
يطلب العون من الأموات ونحوهم. أو 
الأحياء فيما هو مختص بالله تعالى؛ 
كغفران الذنوب وإنزال المطرء ونحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى, 
وَهَدّا كله داخل فى الشرك الأكبر 
المجرع ا الم 

قال ابن القيم كأَنْهُ في بيان مفاسد 
التعلق بالقبور: «ومنها: اعتقاد المشركين 


(1) تفسير السعدي (01). 


الاستعانة 


أن بها يكشف البلاء. وينصر على 
الأعداع ويستنزل غيث السماءء وتفرج 
الكروب. وتقضى الحوائجء. وينصر 
المظلوم؛ ويجار الخائف. إلى غير 
ذلك2300 , 

الثالث: الاستعانة الجائزة: 

وَعى الاشتعانة بالنخلوق' الح "القادز 
فيما ل قور عل ا 
تعليم الصناعة» أو حمل المتاع معهء أو 
الاستعانة به على العدوء أو السبعء 
ونحو ذلك. إذا كان قادرًا على عونه 
ونصرتهء. وهذا جائز شرعًا في حق 
المستعين. ومحمود شرعًا في حق 
المعين. ومن ذلك قوله يلخ «تعين 
صانعًا أو تصنع لأخرق»”"' . 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الاستعانة بغير 
المسلمين : 

دلت الأدلة من السَّنَّة المطهرة على 
جواز الاستعانة بغير المسلمين. من 
ذلك: ما جاء فى حديث عائشة ْنا ؛ 
أنها نايس (ييء :.,وافنتك بأ جكر 
رسول الله يل وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هاديًا خريئّاء وهو على دين كفار 
قريش""“. وجاء عن أمية بن صفوان بن 
)١(‏ إغاثة اللهفان )١91//١(‏ [دار المعرفة. بيروت]. 


0غ أخرجه البخاري (كتاب العتق . رقم 014 )0 ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 84). 


(©) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة. رقم 5774). 


الكنة.: 


الاستعاتة 


أمية عن أبيه صفوان ‏ وكان حينها على 
دين قومه: أن رسول الله يَقِيٍ استعار منه 
يوم حنين أدراعًا فقال: أغصيًا يا محمد؟ 
فقال: «بل عارية مضمونة)9'. 
َك نصّ العلماء على جواز الاستعانة 
بغير المسلمين عند الحاجة إلى ذلك ما 


ي: «تجوز 
الاستعانة بأهل الذمة بالق كين ني 
الغزو. ويشترط أن يعرف الإمام حسن 
خيانتهه"”” وقال ابن القيم: إن 
الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد 
جنائزة عفد الحاجةة»"" . وفال ابن 


زفق أخرجه أبو داود (كتاب البيوع. رقم اتسديةة 
وأحمد(5/11١)[مؤسسةالرسالة.‏ طغ١]ء‏ 
والطبراني في الأوسط (177/5) [دار الحرمين]ء 
وضعفه ابن حزم في المحلى (8/ )١1١‏ [دار الفكر]ء 
وقال ابن عبد الهادي: «رواته ثقات. وقد أعِل'. 
المحرر )204/١(‏ [دار المعرفة. ط”]. 
لكن له شواهد يقوّى بهاء. كما ذكر البيهقي في 
الكبرى (كتاب العارية. رقم .)١١44١‏ والالباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)581١‏ 

(5) انظر: نصب الراية للزيلعي (17541/5) [مؤسسة 
الريان. ط١اء.‏ 8١11١ه]ء.‏ وفتح الباري (8/0؟1) 
[دار المعرفة. ط94ا7١ه]ء‏ وشرح النووي على مسلم 
)١199/11(‏ آدار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 
5ه]. ومسئد أحمد (47/54). وطبقات ابن سعد 
(؟/4١)‏ [دار صادرء طاء 1938١م].,‏ والأموال لابن 
زنجويه (179 - )17١‏ [مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. طكء 105١اه].‏ 

(7) روضة الطالبين وعمدة المفتين )589/٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي. ط”. 1115١ه].‏ 

0 زاد المعاد في هدي خير العباد (/7248) [مؤسسة - 


الاستعانة 


فق 


الاستعانة 
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عثيمين: #وأما الاستعانة بهم أي: 
الكفار ‏ فهذا يرجع إلى المصلحةء وإن 
كان فى ذلك مصلحة؛ فلا بأسء. بشرط 
أن تحاف ون كر وغائلتهم وألا 
يخدعوناء وإ لميكن في ذلك 
مصلحة؛ فلا يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم 
١‏ خير فيههم)” . 

- المسألة الثانية: الاستعانة بالجن: 


أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك. 
فلا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن؛ 
لأن الصحابة وَل لم يطلبوا ذلك منهمء 
وهم اول أن تخدمهم الجن» وأن 
تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من 
اناب إغراه الإسى بالتوول إلى البسكن؛ 
وبرقفعة مقامه. وبالاستمتاع به وقد 
قالالله تعالى: «وَبومٌ ححسْرهُمْ حِيمًا 
تعتكر ين قر انتكثر ين لانت وَل 
5 مسرو 55 5 
أزلياؤهم مَنَ الاض 
ببَعْضٍ وَبَلَدمَآ أَجَلنَا ألذِىة أجَلْتَ نام [الأنعام: 
6 فيحصل الاستمتاع من الجني 
ويخضع له ويذل» ويكون في حاحته.» 
ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن 
يخدمهالجنى. وقد يكون مع ذلك 
الاستمتاع ذبح من الإنسي للجنيء 
- الرسالة. طلا”. 5١51١ه].‏ وانظر: الكافية الشافية 
(0*) [مكتبة ابن تيمية. ط7. 4119١ه].‏ 


(١)الباب‏ المفتوح (؟/ 205١‏ (لقاء 141. سؤال .)١١4٠‏ 


وتقرب بأنواع العباداتء. أو بالكفر 
بالله كيك والعياذ بالله. بإهانة المصحف. 
أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ ولهذا فإن تلك 
الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوزء فمنها 
ها هواشترك - كالاستعانة بشياظين الجن 
- يعنيى: الكفار ‏ ومنها ما هو وسيلة إلى 
الشرك؛ كالاستعانة بمسلمي الجن”". 

© الفروق: 

الفرق بين الاستعانة والعبادة: 

١‏ -العبادة هي الغاية التي خلق 
الخلق لأجلهاء والاستعانة وسيلة إليها . 

؟ ‏ العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة 
من غير عكسء. فكل عابد لله عبودية 
تامة» فهو مستعين به. 

الاستعانة طلب منه #لة. والعبادة 
طلب له. 

5 - العبادة لا تكون إلا من مخلص» 
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
مخلص. 

العبادة حق الله الذي أوجبه على 
الغننتة»: والأسفكابة طالب العون عدن 
الاي , 

الفرق بين الاستعانة والاستعاذة: 

١-الاستعاذة‏ الالتجاء والتحيزء فهى 
نوع من أنواع الدعاء. وأما الاكمانة 


(؟)انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )1١2(‏ [دار 
التوحيد. طكء 1454١اه].‏ 


() انظر: المرجع السابق (١/لا 4‏ 38). 


الاستعاتة 


فهي الثقة بالله تعالى. والاعتماد عليهء 
فهي أقرب إلى معنى التوكل . 

6 الاسعاذة تبيينا الشوفه مق 
نكرؤة. اما الابيقاتة فو مطلوية من 
العبد على الدوامء وفي جميع الأحوال. 
© الآثار: 

١‏ - الاستعانة بالله وسيلة إلى عبادته 
وتوحيده. 

"'- الاستعانة بالله حفظ للعبد من 
الشرور والأخطار. 

ات الاتعنانة باه غالن سر للقلنة 
على الأعداء. 

الاستعانة بالله تعالى خير سبيل 
إلى القوة ونفي العجز. 

ه ‏ الاستعانة بالله تعالى بها يرتبط 
العبد بربه. 

2 مذهب المخالفين: 

ممن خالف في الاستعانة: 

1 رذفيت الفدزية إلى أن الععد 
مستغن عن ربه غير محتاج إليه؛ لأن الله 
- حسب زعمهم - لا يُقُدر معبوده على 
شيء من أفعاله لا الخير ولا الشرء وأنه 
قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف. وأنه لم يبق في مقدوره إعانة 
له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» 
وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم 


الشلةا. 


الاستعانة 


يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء 
بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في 
الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. 
ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان» 
وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير 
أن يكو الله سيوحاته ونى خؤلاء تتوفيق 
زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء 
بأمر آخر أوجب لهم الكفرء فهؤلاء لهم 
نصيب منقوص من العبادة». لا استعانة 
معه. فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود 
عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال 
ابن عباس وقيًا: «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد. فمن أمن بالله وكذب بقدره 
شن كني لوو 

" - الذين يستعيئون بالأموات وبقبور 
الأولياء ويتبركون بأحجارها وينذرون لهم 
ويتخذونهم وسيلة عند الله. ويقولون: 
أمرّنا الله بالاستعانة بالأعراض قال لله : 
ولم يقل: استعينوا بالله'"'؛ بل إن كبراءهم 
يكفرون من قال: لا ينبغى الاستعانة 
كد 0 كا لس لكاي :نل 


رم صا ص 6 


قوله ويك : طوَاستَصنأ بير وَالصَلَووه”". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى السَّنَّةَ (؟/477) [دار 


ابن القيم. ط١].‏ والفريابي في القدر )١7١(‏ 
[أضواء السلف. ط١].‏ والعقيلي في الضعفاء (4/ 
5) إدار المكتبة العلمية.» طذ١].‏ 

)١(‏ انظر: صلح الإخوان لابن جرجيس (158) [ط. 
نخبة الأخبار. 5١7١اه].‏ 

(*) انظر: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق - 


الاسنفاثة 


9 والرد عليهم: 

أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها 
بجواز طلب الاستعانة بالأموات عند 
الكربات؛ بل هذه الآية من أقوى 
الأدلة» وأعظم البراهين؛ على وجوب 
الالتجاء إلى الله ِيْنَ وطلب الاستعانة به 
عند الملماتء والتوسل إليه تعالى 
بالأعمال الصالحاتء. والصبر والصلاة 
من أعظم الأعمال الصالحات التي 
يتوسل بها إلى الله عند الكربات. 

وأما الاستعانة بالصلاة لما فيها من 
أنواع العبادة مما يقرب إلى الله تعالى 
قربًا يقتضي الفوز بالمطلوب والعروج 
إلى المحبوب”". 


© المصادر والمراجع: 
الشيطان». لابن القيم. 

2-3205 اتفسير ابن كثير؟ . 

 "*‏ «تفسير السعدي». 

4 ا«لجامع العلوم والحكم'. لابن 
ركحجاء 

ه ‏ «جهود علماء الحنفية فى إبيطال 
عقائد القبورية» (ج 07 لشمس الدين 
الأفغاني. 
0 للنبهاني (540. )]3١‏ [دار الفكر. بيروت]. 
1١‏ لاز جهود. علما ب «السائية فن إيظال عيائة القتوريه 


)١157-537/0(‏ [دار الصميعىيىي طغاء 


53أهاز|. 





الاستفاثة 


5 «روح المعاني»؛ لمحمود الآلوسي. 

 '‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

6 «مدارج السالكين». لابن القيم. 

4 «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم». لعدد من المؤلفين. 
بإشراف الشيخ صالح بن حميد. 

8 الاستخاثة 8 

© التعريف لغدٌ: 

الاستغاثة لغة: مصدر استغاث 
يستغيث. وأصله الغوث بمعنى: الإغائة 
والنصرة عند الشدة» واستغثته: طلبت 
الغوث منه. ويقال: الغيث. وهو 
العو 

والاستغاثة نوع من أنواع الطلب 
والدعاء؛ لأن الفعل الثلاثى إذا تقدمه 
انق :والكاء دل علي الطلك» يفال خرك 
الرجل. واستغاث: إذا صاح واغُؤئاه! 
أي: طلب الغوث والنصرة» ويقول الواقع 
في البلية: أغثني؛ أي: فرج ع 
© التعريف شرهًا: 

تنوعت عبارات العلماء فى تعريف 
الاستغاثة. ومن ذلك يلي: 0 

١‏ قال ابن تيمية: «الاستغاثة: طلب 
(؟)انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (/ا53). 
(*)انظر: لسان العرب .)١95/7(‏ والقاموس المحيط 


(؟11). ومقدمة الاستغاثة في الرد على البكري 
(كإلاة), 


الاستغاكثة 


الغوت» وهو لأزالة الغرة0 , 
؟- وقال الفوزان: «والاستغاثئة: 
طلب الغوثء. ولا تكون إلا في وقت 
الشدة)”"' . 
©#العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يتفق المعنى الشرعي مع المعنى اللغري 
في تعريف الاستغاثة» وأنها معق :© طلت 
الغوث والنصرة حال الشدة. 
© الحكم: 
سيآتيى حكم الاستغاثة حسب أقسامها 
في فقرة الأقسام. 
© الحقيقة: 
حقيقة الاستغاثة تتضح في أنها دعاء 
بطلب رفع المكروه أو دفعه من مكروب 


حال الشدة. 
© الآدلة: 

قال 0 «إِذْ شَيِينُونَ ربكم 
اكاب (كم . أن * يلخ 7 ِألْفٍِ مَنَّ 
لْمليكة ديرت 6 [الأنفال]» وقال 
تعالى: وَالرى قَالَ لوئِدَيْهِ أَفٍِ نَ لكآ 


0 أ عع 


اخرج وقد حلت الْمَرونٌ من سٍ 
وَهُمَا يسْتَعِِئَانِ أله وَبَلَكَ امن إِنَّ وعد اله 
عد 

حَقّ» [الأحقاف: »]١7‏ وقال تعالى: 


أَِدَانِ أن 


.)7517//١1( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة. طاء‎ )571/١( إعانة المستفيد‎ )١( 
11ه].‎ 





الاستغاثة 


يك الفط 11 2125 ويكيه 
ساس 0 مراع سح لو 2 مع اه 5*2 و« يمه 
الو وَيَجْملصم م2 الارض أولنه مع 


آكِّ كيلا ما درون © [النمل]. 

ومن السِّنّة المطهرة: حديث أبي أمامة 
الدجال» وفيه: «وإن من فتنته أن معه جنة 
ونارّاء فناره جنة» وجنته نارء فمن ابتلي 
بناره» فليستغث بالله» وليقرأ فواتح الكهف 
فتكون عليه بردًا وسلامًا""' الحديث. 

وعن جابر نه قال: أتت النبي وَلِهٍ 
بواكء فقال: «اللَّهُمّ اسقنا غيئًا مغيئًاء 
مريئًا مريعّاء نافعًا غير ضارء عاجلا غير 
آجل )17 . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيميّة كدنْهُ: «ومن الشرك أن 
يدعو العبد غير الله؛ كمن يستغيث في 
المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات 
والغائبين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان؛ 
لشيخ ميت أو غائب. فيستغيث به 
ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من 


(”) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم لالا١٠1).‏ وقال 
خحرجه ابن 5 سم 


ابن كثير فى تفسيره (؟5/١15)‏ [دار طيبة؛ ط١]:‏ 
«غريب جدًا من هذا الوجهه: وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 78176) [المكتب الإسلامي]. 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم 2.)١١79‏ وابن 
خزيمة (كتاب الصلاة. رقم ,.)١515‏ والحاكم 
(كتاب الاستسقاءء رقم .)١557‏ وصححههء 
وصححه النووي في الخلاصة (8178/1) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والألباني في صحيح أبي داود (4/ 
**3) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: طاء 
5378١اه].‏ 


الاستفائثة 





النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي 
حرّمه الله ورسوله ياتفاق المسلمين»”"'. 

وقال ابن القيم كْدَنْهُ: «ومن أنواعه ‏ 
أ الشرك : طلب الحوائج من 
الموتى. والاستغاثة بهم. والتوجه 
إليهم. وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نقعا.ء فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجتهء أو أن 
يشفع له إلى الله"") 

وقال الشنقيطي كأَنْهُ: «فعلى كل مسلم 
أن يفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل؛ أن 
التجاءه في ذلك الوقت يجب انصرافه إلى 
ما صرف إليه النبي يل التجاءه في ذلك 
الوقك» وهو الاأستعنانة تخالئ:السمارات 
والأرض َل والله قد بيّن لنا معاشر 
المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن دهمته 
الكروبء» وأحدقت بهالنوائب 
والحوادث. أن الالتجاء في ذلك الوقت 
من خصائص خالق السماوات 
والأرض َل فلا يجوز صرفه لغيره كائنًا 
من كانء وأوضح الله لنا هذا إيضاحًا 
شافيًا في آيات كثيرة من كتابه””) 
)001( مجموع الفتاورى 55*5/1١١(‏ - 5514) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف. 5١51١ه].‏ 
20 مدارج السالكين )”73/١(‏ [دار الكتب العلمية. 


بيروت» طد “”#٠:5١اه].‏ 
(*) العذب النمير 57١/4(‏ _ 377) [دار عالم الفوائد. 
ط١.‏ 155١ه].‏ 


1 


الاستغاثة 


2 الأقسام: 

للاستغاثة أنواع كثيرة. إلا أنها من 
حيث الحكم تجتمع في أنواع ثلاثة: 

الأول: الاستغاثة المشروعة: 

وهذه الاستغاثة هي التي جاءت 
النصوص بشرعيتها وجوازهاء إما أمرًا 
واجبّاء وإما ندبّاء وإمًا أخبارًا على وجه 
الإقرارء وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

١-الاستغاثة‏ بالله تعالى. وهذا 
القسم هو أعظم أقسام الاستغاثة. وهو 
الذي أمر الله به» ومدح المؤمنين على 
فعله. كما في قوله تغالتى: دوَمَالَ 
ربحكم أدعوي أي كي إَّ لت 
كرون عَنْ عِبَادْقَ 58 هم 
دايخريت» 469 0 وقوله تعالى: 
«إذ مَنَِيِدُونَ ري نَاسْتَبابَ لَكُم أن 
مد باق ين التتيكة مدنت ©4 
[الأنفال] . 


قال السعدي كُأَنْهُ ‏ في تفسير الآية 
وبيان امتنان الله عليهم بالتوفيق للاستغاثة 
به سبحانه _: «اذكروا نعمة الله عليكم. 
لما قارب التقاؤكم بعدوّكم. استغثتم 
بربكم. وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 
ل ا 
مها : أن الله أمدكم: «بألفٍ يِنَّ الْملتيكدٍ 


مدفيت 46؛ أي: يردف بعضهم 
بعضًا.. . ومن نصره واستجابته لدعائكم: 


الاستفاثة 


أن أنزل عليكم نعاسًا 8« ِسَتَيكُم»؛ أي : 
فيذهب مافي قلوبكم من الخوف 
والوجل. ويكون ظأْمَنَةُّ» لكم وعلامة 
على النصر والطمأنينة. ومن ذلك: أنه 
أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به 
من الحدث والخبث. وليطهركم به من 
وساوس الشيطان ورجزه”"' . 


فالله 8# هو غياث المستغيثين» 
ومجيب دعوة المضطرين» وفارج كربات 
المكروبين. فلا مغيث على الإطلاق إلا 
هو يهل وكل إغاثة من عباده فهي من 
عنذهء؛ وهو الموفق لها والمحمود عليها 

- الاستغاثة بصفات الله تعالى؛ 
كالرحمة ونحوهاء وهى داخلة فى 
الاستغاثة به ##. وقد دل على مشروعية 
الاستغاثة بالصفة قوله يللي «يا حى يا 
قيوم برحمتك أستغيث!"' . 
«والاستغاثة برحمته استغاثة به فى 
الحقيقة. كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به في الحقيقة». وكما أن القسم 
بصفاته قسم به في الحقيقة”" . 

)١(‏ تفسير السعدي )"١7(‏ [مؤسسة الرسالة. طاء 

17١اه].‏ 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 

واللّيلة رقم 0 6 والحاكم في المستدرك 

(كتاب الدعاء. رقم ٠‏ وصححىي وحسّته 

الألباني في السلسلة الصّحيحة (رقم 5717). 
(*) مجموع الفتاوى (١/١١١)[مجمعالملك‏ فهد 

لطباعة المصحف]. 


الاستفاكثة 


الثاني : الاستغاثة الممنوعة: 

وهذا النوع من الاستغاثة هو ما جاء 
الشرع بالمنع منه وتحريمهء وهو أقسام 
متعددة؛ أهمها ما يلي: 

ات الانشفاثة بالصالحتيين من 
الأموات. سواء كانوا أنبياءء أو ممن 
يعتقد فيهم الولاية» وأن لهم بعض 
التصرف في الكونء من النفع والضرء 
ونحو ذلك؛ فيستغاث بهم في طلب 
غفران الذتوت»:وشفاء المرضتى: 
والنصر على الأعداء» ونحو ذلك مما لا 
يقدرون عليه في حياتهم فكيفف بعد 
مماتهم؟! فهذا من الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى.» وهو 
شرك أهل الجاهلية الذين أنكر الله 
سماعهم لهم. ات تر إغائتهمء 
قال الله تعالين! طَالَ هل 4 مسمعوككز إذ 


© 5 


يَدَعُونَ 5 يويك 3 بضمرون 
قال ابن القيم يانه : ومن أنواعه 


00 
- أي: الشرك : طلب الحوائج من 
الموتى». والاستغاثة بهم.ء والتوجه 
إليهم. وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد خط جيه ٠‏ وهو لا يملك 
لنقفسه ضدًا ولا تفعافم ففيةه عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجتهء أو أن 


(4) مدارج السالكين )7”95/١(‏ [دار الكتب العلمية. 


بيروت ٠»‏ طدكء +.٠:1١اه].‏ 


الاستفاثة 


" - الاستغاثة بالأحياء سواء كانوا 
حاضرين أو غائبين فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» فهذا أيضًا داخل فى 
الشرك الأكبر؛ لكونه من خصائص الله 
تعالىء. فإذا قصد به غيره صار ذلك 
شركا به يه . 

قال الشيخ عبد الرحمنين 
حسن يْانْهُ: «كل ما قصد به غير الله مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ كدعوة الأموات 
والكائبيخ: فهو هن الشبرك الذئ لا 
يغفره الله. والأدلة على ذلك من القرآن 
والسّنّ أكثر من أن تحصر»”". 

الثالث: الاستغاثة الجائزة: 

وهذا النوع من الاستغاثة يشترط في 
جوازه ثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون ذلك فيما يقدر عليه 
المخلوق» لا فيما هو من خصائص الله 
تعالى . 

" - أن يكون المستغاتث به حيّاء إذ 
لا يجوز أن يستغاث بالأموات» ولو 
كانوا من الأنبياء والصالحين. 

أن يكون المستغاث به حاضرًا 
قادرًا على الإغاثة» فلا يستغاث بالغائب 
والعاجز ونحوهما. 

وقد كان الصحابة ون يستغيثون 
بالنبي كَلِلِةِ فى حياته فيما يقدر عليه 
قر غررة لحري 11 [الرئاسة العامة للافتاف 

الرياضء طل“ء 4*١151١ه].‏ 





الاستغاثة 


فيغيثهم» وأما ما لا يقدر عليه فكانوا 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم. ومن ذلك 
أيضًا استغاثة أهل الموقف به يَكِيهِ يوم 
القيامة . 

قالابن تيمية: «وما زال الناس 
يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به 
رو الأ تدان يدق جياه 
كج 


دو القجاية .2 
فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد» 


© المسائل المتعلقة: 

- شبهة المخالفين فى إجازة الاستغاثة 
بالأموات والغائبين: ْ 

مما احتج به المخالفون القائلون 
بجواز الاستغاثة بالأموات والغائبين في 
الكربات: حديث ابن مسعود لابه الذي 
روي مرفوعًا: (إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 


26 


فإن لله حاضرًا سيحبسه) . وبحديث: 


«إذا ضل أحدكم شيئًا ‏ أو أراد اعدكم 
عونا وهو بأرض ليس بها أنيس 
فليقل: يا عباد الله أعينونى. يا عباد الله 
أعينونيء يا عباد الله أعينوني., فإن لله 


(١)الاستغاثة‏ في الرد على البكري .)1٠5/١(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى .)01١6 ٠١1/1(‏ 

(1) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4//ال9إ1) [دار 
المأمون. ط١]ء‏ والطبراني في الكبير )5717/٠١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط1]» وابن السَّني في عمل اليوم 
والليلة (150) [دار القبلة]. وقال الهيئمي ني 
المجمع :)١1/١(‏ (فيه معروف بن حسانء وهو 
ضعيف). وفيه انقطاع أيضّاء وقد ضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 5006). 


الاستفاثة 





عبادًا لا نراهم»”" . 

فالجواب: 

١‏ الحديثان ضعيفان؛ الأول: في 
سئده معروف بن حسان وهو منلكر 
الحديث. والحديث الثاني : فى سنده 
عبد الرحمن بن شريك وهو واهي 
الحديث» وفي سنده انقطاع بين زيد بن 
علي وعتبة بن غزوان”". 

؟ - وعلى تقدير صحة الحديثين فليس 
فيهما حجة لهؤلاء المبطلين على جواز 
دعاء الأموات والغائبين؛ لأنه قال فيه: 
«فإن لله حاضرًا سيحبسه». وفي الحديث 
الشاني: «فإن لله عبادًا لا نراهم'. 
والمعنى: أن لله عبادًا لا نعلمهم ‏ وما 
يعلم جنود ربك إلا هو قد وكلهم 
سيجانه بهذا الأمر؟ وهذا يدل على أن 
هؤلاء الذين أمر بمناداتهم حاضرون 
أحياء. جعل الله لهم قدرة على ذلك» 
فمناديهم ينادي من يسمع ويقدر على 
ذلك». لقوله: «فإن لله حاضرًا سيحيسه». 
وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١17/11(‏ [مكتبة ابن 

تيمية» ط؟]. من حديث عتبة بن غزوان. وقال الهيئمي 

في المجمع :)١77/٠١١(‏ (رجاله وثقوا على ضعف 


في بعضهم. إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة)» 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 555). 
(1)انظر: مجمع الزوائد :»)١77/٠1١(‏ وشرح الأذكار 
لابن علان )١13١  ١6١/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. ولسان الميزان (586/1) [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات: ط”]. وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 

,)685( 





الاستفاثة 








معه فى السفر أن يردوا عليه دابته إذا 
انفلتت. وكل عاقل يتيقن أن النبي كَل 
لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يعين من 
ناداه. ومن استدل بذلك على جواز 
الاستغاثة بالأموات والغاتبين فهو ضال 
مبتدع' " . 
© الفروق: 

الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

أن الاستغائثة لا تكون إلا من 
المكروب حال الشدة» وأما الدعاء فإنه 
أعم من ذلك؛ إذ إنه يكون من المكروب 
وغيره» فبينهما عموم وخصوص مطلق 
يجتمعان فى دعاء المكروبء» وينفرد 
الدعاء نه فى غير 'ذللقي نكل افشفانة 
دعاء. وليس 1 دعاء استغاثة . 

الفرق بين الاغاثة والاستغاثة: 

أن المراد بالاستغاثة: هو طلب 
الغوث والإعانة من قبل المضطر أو 
المكروب. أما الإغاثة: فهي تقديم ذلك 
العورن لمن هو في حاجة إليه. 

الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: 

١‏ -أن كلا منهما داخل فى الدعاء 
والطلب. قال ابن تيمية: «الاسعياقة 
والاستجارة». والاستغاثة كلها من نوع 


(*)انظر: تيسير العزيز الحميد ٠١7(‏ - 4١7)[مؤسسة‏ 


الرسالة. ط١ء‏ 1477ه]ء وتأسيس التقديس في كشف 
تلبيس داود بن جرجيس -١71(‏ 75١1)[مؤسسة‏ 
الرسالة. ط١.‏ 577١ه].‏ وصيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان (784) [المطيعة السلفية» ط"]. 


الاستفاكثة 


الك 


الاستفاثة 





الدعاء أو الطلبء. وهي ألفاظ 
1 

؟" ‏ أن الاستغاثة تختص بطلب العون 
فى حال الشدة والكربة. بخلاف 
الاستعاذة . 

الفرق بين الاستغاثة والاستعانة: 

5ت الاستفاثة سبها الكوف والشدة 
وأما الاستعانة فهي فيما يتعلق بالعبد مع 
ربه مطلوبة على الدوام. وفي جميع 
الأحوال. 

؟ ‏ الاستغاثة هى طلب العون حال 
الشدة. فهى أقوي لون معنى الدعاء. 
وأا )الاتععاقة فهي الثقة بالله تعالى. 
والاعتماد عليه فهي أقرب إلى معنى 
التوكل. وإن كان كل منهما داخلا في 
ميدق العاف والططلي: ْ 

 "“‏ أن بين الاستغاثة والاستعانة 
عمومًا وخصوصًا من وجه؛ وذلك أن 
كل استغاثة داخلة في الاستعانة؛ إذ هي 
طلب العون والبعيا فده الاآن 
الاستغاثة خاصة بوقت الشدة» بخلاف 
الاستعانة فقد تكون حال شدة وقد لا 
004 
© الآثار: 

-١‏ فيها صرف الهمة كلها إلى الله 
المتصرف في الكون كله بكمال قدرته» 
واليقين بأن الخلق ينفذون قدره وأمره. 


دلق مجموع الفتاوى 7/1١١‏ 5). 


 "‏ الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله من التوحيد؛ فهي دليل 
الإيمان به وحذده. 

“د بالاستغاثة تقوتى عزيمة الأتسان 
لمعرفته بأن من يستغيث به قادر على 
إغاثته . 

ا الامتناثة سبيتهمن أسبات الضر 
كما حدث للمسلمين يوم بدر. 

ه ‏ الاستغائة تقوي الروح المعنوية 

5 الاستغاثة > مجلبة للخير 3 وبها يعم 
الخير العباد والبلاد”" . 
© مذهب المخالفين: 

جوّز أهل الضلال من القبورية طلبٌ 
والتوججه إليهم”. وهذا أصل شرك 
العالم؛ فإِنْ الميّت قد انقطع عمله وهو 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا 
عمّن استغاث به أو سأله أن يشفع له 
إلى الله. قال تعالى: طكل أَنْدَعْواً مِن 
دو أنه مَا لا يَفَعْنَا وَلَا يَصرنا ورد عَلكَ 
َعَقَاِينَا بَعَدَ إِذْ هَدَنا أنه [الأنعام: ١ل]ء‏ 


05 97 سس سس بي عرص م اكد عس 
وقال تعالى: #ومن يدع مع أنه إلنها 
و 3 2 ع ممما ع 


عم اس له : 
لخر لا برهلن لم بد فإنما حسابه, عند ريوة 


)١(‏ انظر: نضرة النعيم (؟191/5) [دار الوسيلة.» ط؛]. 


() انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (7”8/7) [دار عالم 
الكتب]ء ومقالات الكوثري (780) [مكتبة الأنوار» 
القاهرة]. وشواهد الحق للنبهاني ,)١ 6 5 ١:69‏ 





لذا فإن من 55 0 ودعاهم 
من دون الله أو مع الله. سواء كان 
المستقاة به نببا آم غير فى أو 
استغاث بالغائيين فقد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ 
بالله. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما 
بُعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى 
وحده بالعبادة والدعاءء وأنه سبحانه 
وتطلء'التمتيتحدان لا "شرك له..وانة 
وحده يُدعىء وأنه وحله يُنادى عند 
البليات» والكاناك 


© المصادر والمراجع 

١‏ -«الاستغاثئة فى الرد على 
البكري»2 لابن تيمية . 1 

؟ - «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»). لصالح الفوزان. 

 "‏ «تفسير التحرير والتنوير». لابن 
عاشور. 

5 - «تفسير السعدي». 

6ه «تيسيرالعزيزالحميلداء. 
لسليمان بن عيد الله . 

5-«الجامع لأحكام القرآن»ء 
(١)انظر:‏ مدارج السالكين /١(‏ 00507 وتطهير الاعتقاد 

عن أدران الإلحاد  517(‏ 14) [مطبعة سفيرء 

الرياض. طاء 474١ه].‏ وغاية الأماني في الرد 


على النيهاني للالوسي )744/١(‏ [مكتبة الرشدء 
1ف 577١ه].‏ 


0ت 


الاستهزاء 





/ا--<«فرة عيود الموحدين'. 
لعبد الرحمن بن حسن. 

8 «القول المفيد». لابن عثيمين. 

9 المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 

- «مدارج السالكين». لان 
القيم . 

١‏ -«نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم»؛ لعدد من المختصين». 
بإشراف: 2 صالح بن حميد. 


8 الاستهزاء 88 

© التعريف لغةٌ: 

الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة. 
يقال: هَزِئّ ) واستهراً؛ إذا سخر. 
وَالهُرُؤٌ : السَّحْرِية. هْزِىّ به ومنه. وهَرَأ 
يَهْرَأ فيهما هُرْءًا وَهُرُوًا ومَهْرَأَة ونَهَرَا 
واوا ل 
© التعريف اصطلا حا : 

الاستهزاء: هو حمل الأقوال 
والأفعال على الهزل واللعب لا على 
ل وال 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

العلاقة ظاهرة؛ وذلك أن الاستهزاء 
في كلام العرب يدور حول السخرية 


,)771/5( ولسان العرب‎ 2٠١١ مقاييس اللغة‎ )١( 


() بيان الدليل على بطلان التحليل (8") [المكتب 


الاسنهرزّاء 


والاستخفاف. وهذا عام يكون في كل 
مسخور به. وأشدها السخرية 
والاستخفاف بالله ‏ تعالى وتقدس عن 
قولهم - أو بدينه» أو رسله تلكل . 


© الحكم: 

إن الاستهزاء بالله يه وبآياته وبرسوله 
كل واحد منها كفر لا ريب فيه؛ لأن 
الأسحياء كفن وحده لوو 
© الحقيقة: 

ذلك أن الاستهزاء بهذه الأمور 
متلازم» فإن من استهزأ بآيات الله تعالى 
التي جاء بها الرسول وه فهو مستهزئ 
بالرسول يَلْةِ ضرورةء ومن استهزأ 
بالرسول وق فهو مستهزئ برسالته 
حقيقة» ومن استهزأ بآياته ورسوله فهو 
مستهزئ بهء ومن استهزأ بالله فهو 
مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى''. 


© المنزلة: 
يعثتبر الاستهزاء بالرب علله أو 
بالدين الإسلامي. أو بالرسل ني من 
أعظم الكفر؛ بل هو أعظمها وأشدها 
خطورة على المرء. 
4 الأدلة: 
قال تعالى: حدر الْمتَفِمُونَ 
(١)انظر:‏ الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية 
(575) [دار المنهاج. الرياض]. 
(؟)انظر: الاستغاثة في الرد على البكري  795(‏ 


يف7" 


اه 


أن تَتْزْلٌ 


افق 


مو .م و رغر 
علهم 0 
2 5 ا 2 


وَلينَ اد يتريح كم ع م وضُُ 
ل قل باه وَءَاييْهِ ورسولفق 0 


ده ورا تس 


نري © 1 سَليهًا 4 كم بن 
1 إن فَفَعن ايم 0 نَزْبَ 
طََنَهٌ بِأَنمْ كوا يريت ©» 
[العوبة] . 

وقال تنعالى + :طوَإدًا لَقُوا الذي #امنوا 
َالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلََا إل سَيْطِنوَ كَالوا إن 
مَك إِنمَا عن مُسكَبرِمُونَ )6 [البقرة]. 

ومن السّنّة: عن ابن ن عماس ؤَؤيا؛ أن 
أعمئ كانت له أم ولد تث تشتم النبي يَلِلِ 
وتقع فيه. فينهاها فلا تنتهي ويزجرهاء 
فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي يك ونشتمهء فأخذ 
المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها 
فقتلها. ٠‏ فوقع بين رجليها طفل» ٠‏ فلطخت 
ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك 
للنبي وَْهِ فجمع الناس فقال: : «أنشد الله 
رجلا فعل ما فعل لي عليه حقٌّ إلا قام». 
قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي َيه 
فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهيء 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين. وكانت بي رفيقة» فلما كانت 
البارحة جعلت تشتمك وتعق فيك» 
فأخذت المِعْوَّلَ فوضعته في بطنها 


الاستهزاء 


واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال 
النبي كِِ: «ألا اشهدوا: إن دمها 


لفق 
هدر 2 . 


© أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق بن راهويه يأَنْهُ : «لأجمع 
الملمون علق امن سنت الله أو منت 
رسوله يي أو دفع لظ رم 5 
أنزل الله كِِقْ. أو قتل نبيّا من 
أنبياء الله وَيْنَ أنه كافرء وإن كان مقرًا 
بكل ما أنزل الله0”" . 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: «اعلم أن 
من استخف بالقرآن أو المصحف أو 
بشيء منهء أو سبّهماء أو جحدى أو 
حرفا منه أو آية. أو كذب به أو بشيء 
منه» أل كلت بك .هما صرح يذ ذه من 
حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى 
ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع»9. 

وقال ابن عبد البر كانه : «ومن شتم الله 
تبارك وتعالى أو شتم رسوله يق أو شتم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الحدود. رقم 0)193١‏ 

والنسائي (كتاب تحريم الدم. رقم .)407١‏ والحاكم 

في المستدرك (كتاب الحدود. رقم .)8١٠44‏ 

وصححه على شرط مسلم. وكذا قال الألباني في 


الإرواء (97/5) [المكتب الإسلامي. طاء 
5ه غ1اه]. 

(") الصارم المسلول )015/١(‏ [دار اين حزم. ط١.‏ 
117اه]. 

(؟) الشفا )3١5/5(‏ [دار الكتب العلمية]. 





الاستهزاء 


نبيًا من أنبياء الله - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ قتل إذا كان مظهرًا للإسلام بلا 
استتابة» ومنهم من يجعلها ردة يستتاب 
منهاء فإن تاب وإلا قتل»”* . 

وقال ابن قدامة كَنْهُ : 
تعالى كفرء سواء كان مازْحًا أو جاذَّاء 
وكذلك من استهزأ بالله تعالىء أو 
بآياته أو برسوله. أو كتبه. قال تعالى: 
دن المدزترة أن تارل تيع 
َنهُم يما ذ ف ريم قل استبريكا إنت أ 

ع 


000 
سوره 


ّ 


نيع يا عدت © ولي صاتهر 
سرع هه عم 00000 ١.‏ 0 
ليقولرت إِنَمَا حكن عو وَيَلْم قُ 
أبأَهّهِ اينيد ورسولوء كر ررد © 
لِِ صَنزِروا 5 م بعد اي إن ّ كف 

م ٠‏ مدت طَأنف 02 
عن طأيِفَةٍ ولي مَك َي 

ارم 3 

خحاوا مريت © الوا وينبغي 


أن لا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد 
الإسلامء حتى يؤدب أدبًا يزجره عن 
ذلك. فإنه إذا لم يكتفف ممن سب 
رسول الله وه بالتوبة فممن سب الله 
تعالى أولى»”'. 

وقال ابن تيمية 0 «إن 
كان الساب يعتقد ذلك محرماء أو كان 
متيل له أو كان ذاهلة عن اعتقاده. 


ست الله أو 


(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكى (؟/91١1١)‏ 
[مكتبة الرياض الحديثة. طا؟,. ١0٠1١ه].‏ 

(5) المغني )598-598/1١5(‏ [دار عالم الكتب. ط”ء 
1117١اه].‏ 


الاستهزاء 


هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السّنَّة 
القائليق بأ الآيمان قول وعم »7 
2 الأقسام: 

يمكن تقسيم الاستهزاء بيحسب متعلقه 
إلى 0 أقسام. ولكل قسم صور 
وي 


الأول: الاستهزاء بالله تبارك وتعالى؛ 
ومن صور ذلك: اتخاذ الشركاء مع الله 
تعالى؛ لأن الشرك هضم لحق الربوبية» 
وكذلك وصفه بالصفات التى يتنزه عنها ؛ 
كوصف البهود ‏ لعتهم الله لها بأله فقير 
وأن يده مغلولة» وكقول غلاة الملاحدة 
الحلولية بأن الرب عبد والعبد ربء وأنه 
هو العاشق والمعشوق ‏ تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا . وكاستهزاء الناس 
بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك 
وتعالى» وامتهانه وتمزيقه. وككتابة 
أسماء الله الحسنى على ثوب امرأة فاسقة 
متبرجة في عرض للأزياء والله 
ال 5 

الثاني: الاستهزاء بالدين؛ ومن صور 
ذلك: عبادة النصارى للصليب من 
دون اللهء وإنكار الكفار والمشركين 

للبعث والنشور يوم القيام . د 7 


نا عنم 2 وك ثانا وَعِظنمًا أن عجوت (00 


000( الصارم المسلول )317/١(‏ [دار ابن حزم. طاء 
/1517ه]. 

(؟)انظر: الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي (158. 
25). [دار ابن الجوزي]. 


الاستهزاء 


ثَبَاتَ كَيْبَاتَ لِمَا موِعَدُونَ © إن ّ إلا 
عه دع ور 7 سل الى كر -. 


حيائنا الدنيًا دموت ونحيا وما خحن بمبعوثان 


©4 [المؤمنون]ء وما قالته اليهود 
للرعيل الأول من الصحابة كما حكاه الله 


سم سر غير 327 


تبارك وتعالى عنهم: «وقات طايفة ين 
أَهْلٍ لتب اموأ أله َل صََ لدت 


10 در 0 معة رم امهم 
عَامَنُوأ وجةه التَهارٍ وَأكفروا ءاخر برجعونً 


© آل عمران]ء وكذلك ما أثر عن 
أهل البدع من العبارات التي فيها 
التق فم فاقر الدين ؟ كالآذان 
والصلاة» والاستخفاف بكتب الفقه 
الشرعي . 

الثالث: الاستهزاء بالرسل ظاكل 
وأتباعهم. ومن صور ذلك: سخرية قوم 
نوح به كذ كما قال تعالى: #ويصع 
للك وَِكُلَا مر عَيْهِ مل ين عَرْموء 
سَخجْرُوأ هِنْهُ مَالَ إن تسحَروأ هن إن ف 
مدخ كنا محَرُونَ © [هود]. وكذلك 
استهزاؤهم بشعيب كز فيما 8 الله 
0 : طِقَالوأ يَسْعِبُ ما نَفْقَهُ كب را مَمَا 
ندل دَإنا ارك ها حي وو ل 
بدك وم أت عَلَنا عر © [هودا]ء 
وسخرية المشركين بالنبي وه وإلقاء 
سلى الجزور على ظهره وهو ساجدء 
وكتحية اليهود للنبي كَلِِ بقوله: السام 
عليك. يعنون الصو وكاستهزاء 
المنافقين بالنبي كَلِيّةِ وأصحابه في عدة 
مواقف: كقروة تيوك :وني اليصطلق: 
ومني نا اسل يد اط عن ده 


الاستهزاء 


الوضاعين في الحديث النبويء. وما 
أدخلوه على المسلمين في ديتهم. 
وكذلك ما يلقاه أتباع الأنبياء في كل 
عصر من السخرية والاستهزاء عبر 
التاريخ إلى يومناالحاضرء والله 
المستعان. 
© المسائل المتعلقة: 

- صفة استهزاء الله تعالى بالمستهزئين. 

الستويواءدائلة 2ل وددن بسع موق 
بالمؤمنين في الدنيا هو سخريته منهم في 
الدنيا والآخرة: وهو من الصفات الفعلية 
الصادرة منه َل المقيدة والمقابلة 
لاستهزاء المنافقينء إذ الاستهزاء لما 
كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله 
كان عدلًا حسنًا . 

قال ابن جرير كانه : «والصواب: 
إثبات صفة استهزاء الله بالمنافقين على 
ما يليق به وليس كاستهزاء المخلوقين» 
ومن صور هذا الاستهزاء : أنه تعالى يمد 
الظالم في ظلمه وفي طغيانه ويعطيه ما 
يشتهيه حتى يرد بعد ذلك إلى ما لم يكن 
يحتسب من الله» ومن استهزائه بهم: أن 
زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء 
المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة: 
مشى المؤمنون بلنورهم طفئ تور 


تله 


5 


وقال قوام السَّنَّة الأصبهاني كأْنْهُ: 
«وتولى الذب عنهم [أي: عن المؤمنين] 
حين قالوا: ظإِنّمَا ححْنَ مُسَتَبْزِمُونَ 9©)» 
[البقرة]ء فقال: أنه يسَتَِزِئ بهم » 
[البقرة: 0]١5‏ وقال: «#فِسحرُونَ مِنْهُم سجر 
2 .0 [التوية: 4/]» وأجاب عنهم 
فقال: ألا إِنَّهُمْ هم اسَمَهَهُ وككن ل 
يَعَلَمُوكَ 40 [البقرة]؛ فأجل أقدارهم 
أن يوصفوا بصفة عيبء. وتولى 
المجازاة لهم. فقال: ظلنّهُ يتَِرِئُ 
بية» وقال سجر أَلَّهُ مِنْهْمْ»؛ لأن 
هاتين: المنففيق :إذا كانتا من الله “لم 
تكن سفهًا؛ لأن الله حكيمء والحكيم 
لا يفعل السفه. بل ما يكون منه يكون 


ضوانا' وتحكمة : 


وقال ابن تيمية كَُنْهُ ردًا على الذين 
يدعون أن هناك مجارًا فى القرآن: 
«وكذلك ما ادعوا أنه فحا1 فى القرآان 
كلفظ (المكر) و(الاستهزاء) و(السخرية) 
المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى 
باسم ما يقابله على طريق المجاز.ء وليس 
كذلك». بل مسهيات هذه الأسسماء إذا 
فعلت بمن لا يستحق العقوية؛ كالت 
ظلمًا له. وأما إذا فعلت بمن فعلها 


.)515/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) الحجة في بيان المحجة (181/1). 


الاستهزاء 


بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت 
عركه00) 


وقال كذَنْهُ: «ولهذا كان الاستهزاء 
0 يستحق هذا الاسم كما روي 
عن ابن عياس؛ أنه يفتح لهم باب من 
الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق. 
ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه 
فيغلق. فيضحك منهم المؤمنون'"'. قال 
تعالى: تلن الِْنَ امنوأ ين الْككَارٍ 
َسْعَوْنَ (© عل ريك َوُه 9© هل 
وب الْكقارٌُ ما نوأ يَنْعنُونَ (©) > سني . 
وعن الحسن اليصري: إذا كان يوم 
القيامة خمدت النار لهم كما تخمد 
الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم. 
وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب فيبقون في 
الظلمة فيال لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورًا. وقال بعضهم: استهزاؤه: 
استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه 
يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في 
الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم 
فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهو استهزاء 
بهم حقيقة»" ". 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)١١١/9(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (؟//ا4) 
[مكتبة السوادي» 0 

(”) الإيمان الكبير  9*(‏ 45). 


اللكةا.: 


الاستهزاء 


وقال ابن القيم كنْهُ:ْ «فإن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح 
فى موضع ويدم فى مومع 4لا يجوز 
إطلاق أفعالها على الله مطلقّاء فلا يقال 
إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. 
والمقصود: أن الله تعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد 
علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 
المكلرق كنت سر الخالق ها 7ن 
© الآثار: 

إن من استهزأ بالله وآياته ورسوله ع 
فقد خلا قبله من تعظيم خالقه عله وما 
أنزله عليه على لسان رسوله يبن 
وبالتالي فإنه ينجرف وراء اتباع كل ما 
تهواه نفسه. وأملاه عليه شيطانه. ولا 
غرابة فإنه ليس بعد الكفر ذنب. 


© مذهب المخالفين: 

أنكر اتصاف الله بالاستهزاء بالكافرين 
الجهمية وأهل الكلام من معتزلة وأشاعرة 
ومن وافقهمء وقالوا: إن هذا من قبيل 
المشاكلة ومقابلة اللفظ باللفظ ليزدوج 
الكلام . 


(:) مختصر الصواعق (5/ 53 9717). 


(5) ينظر مثلًا :. تأويلات أهل السُّنَّة للماتريدي -1748517/١(‏ 
/41"). ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك (/7571), 
والكشاف للرمخشري /١(‏ 7185 - 4)186, وزاد المسير 
لابن الجوزي /١(‏ 2075-70 ومفاتيح الغيب للرازي 
)208/١(‏ و(7/4). وأقاويل الثقات للكرمي (078. 


الاستهزاء 


وعللوا ذلك بأن الاستهزاء من باب 
الع ّ والله تعالى منره عن ذلك50, وأنه 
«لا ينفك عن التلبيس» وهو على الله 
محالء ولأنه لا ينفك عن الجهل؛ 
لقوله: ظلِمَوبيد إِنَّ أله مرح أن تدأ 
بعر الوأ نيد هرا قَالَ أَعُودُ سه أن أكون 
مس اسلتهيليرت ©4 [البقرة]ء» والجهل 
على الله محال)”"'. 

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول 
الرجل لمن كان يَخْدَّعه إذا ظفر به: أنا 
الذي خدعتك» ولم تكن منه خديعة» 
ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه. 
وكذلك المكر والاستهزاء» والله لا يكون 
منه المكر ولا الهُرْى وا لمعدى: أن 
المكر والهزء حاق 1 


© الرّدّ عليهم: 

١‏ - قرّر أهل العلم أن صفات الله 
تعالى لا يدخلها المجازء وأن الله يل 
فوجب حملها على حقيقتها المعهودة 
عندهم . 

" -أنها إذا كانت على وجه الظلم 
والعدوان كانت مذمومة» وأما إذا كانت 
)١(‏ ينظر: تفسير النسفي .)22/١(‏ وأقاويل الثقات 

)37/6 
)١(‏ مفاتيح الغي ب 2)3508/١(‏ وينظر: الكشاف 


للزمخشري -1484/١(‏ 1842). 
(5) ينظر: جامع البيان للطيري .)50١/1١(‏ 


ا لجخم 
1١46 2‏ كت 
[لك _ظط 


الاستهزاء 


ذلك» فكيف بصدورها من الله تعالى 
على شيل التجزاء يفن وتحقي ”7 

*“-أما قولهم: إنه وَل يعاملهم 
معاملة المخادع. فهذا لا يتصور أن 
يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به 
هذه الصفة. 

5 - وأما قولهم: إنما هو على وجه 
الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء 
ولا مكر ولا خديعة. فنافون على الله كيل 
ما قد أثبته الله كي لنفسه. وأوجبه لها. 
وسواء قال قائل: لم يكن من الله - جل 
ذكره د استهواء ولا مكر ولا تخديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر 
ويمكر بهء أو قال: لم يخسف الله بمن 
أخبر أنه خسف به من الأمم. ولم يغرق 
من أخبر أنه أغرقه منهه”2. 

ه - وأما تعليلهم بأن الاستهزاء عبث 
ولعب والله منزه عنه. فيقال لهم: (إن 
كان الأآمر عدرة على ها وضصفت من 
معنى الاستهزاء. أفلست تقول: (الله 
يستهزئ بهم). و(سخر الله منهم) 
و(مكر الله بهم). وإن لم يكن من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فإن قال: لاء كذب بالقرآن» وخرج 
عن ملة الإسلام. 

وإن قال: بلى. قيل له: أفنقول من 


(:)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/9/ .)١1١‏ 
(5) جامع البيان للطبري /١(‏ 0704 . 


الاستواء 


الوجه الذي قلت: (الله يستهزئ بهم) 
و(سخر الله منهم) ‏ (يلعب الله بهم) 
الع ولا لعو دن الدولة عت 

فإن قال: نعم! وصف الله يما قد 
أجمع المسلمون على نفيه عنهء وعلى 
تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما قد 
قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيفه إليه. 

وإن قال: لا أقول: (يلعب الله بهم) 
ولا (يعبث)» وقد أقول: (يستهزئ بهم) 
و(يسخر منهم). قيل: فقد فرقت بين 
معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية. 
والمكر والخديعة. ومن الوجه الذي جاز 
قيل هذاء ولم يجز قيل هذاء افترق 
معنياهما. فعلم أن لكل واحد منهما 
عض شير تق الاخرةة . 
© المصادر والمراجع: 

١-«الاستهزاء‏ بالدين؛ أحكامه 
وآثاره»» لأحمد بن محمد القرشي. 

؟ -«أقاويل الثشقات فى تأويل 
الأسماء والصفات والآيات المتكنات 
والمتشابهات». لمرعي الكرمي. 

 "‏ «جامع البيان». لابن جرير 
الطبري. 

: -«الحجة فى بيان المحجةاء. 
لإسماعيل الأصبهاني: 

ه ‏ «لسان العرب». لابن منظور. 


.0037 704 /1( جامع البيان للطبري‎ )١( 


اللكقا: 


الاستواء 


" - المجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

/ا ‏ «مقاييس اللغة». لابن فارس. 

8 «الصارم المسلول»» لابن تيمة. 

4 «الشفا في حقوق المصطفى». 

٠‏ -«الاستغاثة فى الرد على 
البكري». لابن تيمية. ْ 


8 الاستواء 8 


© التعريف لغةٌ: 

السين والواو والياء أصل يدل على 
استقامة واعتدال'"؟. فأصل مادة: 
(ش وق يدل غبلن التتبينال» نتال 
تعالى : «الَيِى حَلَنَ شرن )4 [الأعلى] . 

وقال الأخفش: ا(لاستوى؛ اع علا 
شرك 4 (سعويت قوق الداية وعانى الاير 
الدابة؛ أي: علوته)”" . 

وباستقراء استعمالات مادة: 
(س.و.ي) فى اللغة العربية يتبين أنها 

١‏ - معدّاة ب(على). مثل: #استوئ 
عَلّ الْمرّشٍ» [الأعراف: 54].» ومعناها: 
العلرٌ والارتفاع» كما سبق عن الأخفش 
وغيره. 

؟" - معداة ب(إلى)» مثل قوله تعالى: 


.)١١75 /78( مقاييس اللغة‎ )١( 


(*) تهذيب اللغة(8١575/1١).‏ والصحاح (١01)[دار‏ 
المعرفة. ط١.‏ “47١هآء‏ ولسان العرب .)1١54/١5(‏ 


سمب [البقرة: 4؟]» ومعناها كالمعدَاةٍ 
ب(على). وقال بعض أهل العلم: 
الأستزاة هنا تمع القضد:الإاقبال) 
واختاره الفراءٌ والزجاجٌ وثعلب وابنٌ 
كيسان والجوهريٌ وغيرّهم من 
اللعويي ”2 

“"' - مقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى 
الماءٌ والخشبة؛ بمعنى: تساوى الماع 
ال 

دا ب(مع)؛ مثل: استوى 
اللشى امع كذابوكدا» وجح ندمل 
الوجهّين واحد. 

ه ‏ مجرّدة؛ كقوله تعالى: 9إوَلَمًا بل 


د سوك [القصص: »]١5‏ ومعناه: 
الكمال. وقيل: إن معنى (استوى) شهنا: 
بلمَّ الأربعين. وكلامٌ العرب: أن 
المجتَمع من الرجال والمستويّ هو الذي 
2 50 
ده سبا 0 0 
© التعريف شرهًا: 

الاستواء إلى السماء: هو بمعلى: 
العلو. وقيل: هوبمعئنى: القصدء 
فاتتوح إلى السنماء عق : قصد الي" : 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة .)١15/١5(‏ والصحاح 
(271). وتفسير السمعاني :)557/١(‏ ولسان العرب 
(414/15). ْ 

(؟) تهذيب اللغة (17/ .»)١715‏ ولسان العرب .)5٠١/١4(‏ 

.)١58 /١1( تهذيب اللغة‎ )*( 

(4) انظر: صحيح البخاري. كتاب التوحيد )415/١5(‏ - 


الفنكةا.» 


الاسنواء 


والاستواء على العرش هوالعلو 
والارتفاع على العرش» وذلك بعد خلق 
السماوات والأرض بالكيفية التي 
علنيا "الله كق ولا لديا 
© العلاقة بينالمعنىاللفغوي 
النصوص» وهي صفة فعلية (اختيارية) 
خبرية» ونصوصه من أدلة إثبات علو الله 
تعالى» وقد سبق أن الاستواء لغة يأتي 
كان مقيدًا ب(على). فالعلاقة واضحة. 


© الحكم: 

يجب إثبات صفة الاستواء لله كبك 
كما أجمع عليه السلف. فهو يه مستو 
على عرشه استواء حقيقيًا يليق بجلاله 
وعظمته.؛ وهي صفة فعلية. 
© الحقيقة: 

استواء الله تعالى على عرشه هو علوه 


مع الفتح ‏ [دار الريانء ط؟. 94٠4١ه]؛‏ وتفسير 
الطبري ):5/١(‏ [دار هجرهء طاد 1:77١اه]ء‏ 
وتفسير أبي المظفر السمعاني (79/5): ومعالم 
التنزيل :)١577/4(‏ وتفسير ابن كثير )80/١(‏ 
[مؤسسة الريان. بيروت. ط”. 478١ه].‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين  37(‏ 27) [عمادة خدمة 
المجتمع بالجامعة الإسلامية: ط*. ١45١ه].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )355١/5(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 415١ه].‏ 
وانظر: القصيدة النونية (85). الأبيات ١787(‏ - 
5 [عالم الفوائد. ط١].‏ ذكرّه ضمن أدلة 
العلو. في الدليل السادس عشر. 


الاستواء 


عليه لكن الاستواء علو خاص» فكل 
مستو على شيء عال عليه وليس كل 
عال على شيء مستو عليه. ولهذا لا 
نماك لكا ما كان:عاكا على عيرفة إنه 
مستو عليه. واستوى عليه» ولكن كل ما 
قيل فيه: إنه استوى على غيره فإنه عال 
عليه». فنثبت لله كِْنَ الاستواء على 
التي هو لله ب 60 
© الأدلة: 

الأدلة على إثبات صفة الاستواء لله وين 
كثيرة » وهي صفة كمال وجلال تمدح بها 
رت السماوات والأرض» ووردت بصيغة 
(استوى) معداة ب(على) في سبع آيات من 
القرآن الكريم» والقرينة على أنها صفة 


كمال وجلال أن الله ما ذكرها في كتابه ' ري 


جلاله وكماله التى هي منهاء وهذه 
الآيات هي على ترتيب المصحف - 


التوضع الأول: قوله تعالى: #إركت 
نْسَ في 


مسرو م2 0 0 عت 
رَيَكم الله الى خلق السَمنواتِ واألاره 
#2 ا يرم ص سس سَََ معرء 032 م م 
ّ- 2 م ئْ .1 - 2 أل 
سِنهة أيَاميٍ ثم على المش يغثى اليل 


التبار طلم حَيِينًا 4 لقنس 00 
سات مرو ألا لَه قلق وَالكَ يا 

رب الْعَلِئِينَ 9©)» [الأعراف]. 
الموضع الثاني: قوله تعالى: «إنَّ 


ل سس م ً روص ام 8 رء وه 5 0 
ريك أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّموتِ وَالأرضّ في سِنَّدِ 


000 انظر: مجموع فتاورى شيخ الإسلام (6077/0). 


لم عامس 


0 


ءْ 


الاستواء 
ل ا 0 
0 ٍِِ به ع 6 رع ددم 
سيج إلا من 0 اذه ألله 


3 نكيت 46 


ل 

الموضع الثالث: قوله تعالى: ظأْلَهُ 
7 ل مس سم .و #آ هك ركه 2 00001 
ألَيى 0 السموّت يغير عمد تروتها ثم أستوئ 
1 00 بود 


عل ارك وَسَكَرَ أ 
ِل تش يدون الات كيل الال ل 
لق رَيَكُم مقمُونَ 602 [الرعد]. 
ارمع الرابع: قوله تعالى: #9آليَمَن 
عَلَ الْعَرشٍ أستوى 9 له ترد 
وماق الارض وا هما وما مَا تحت أللّى 3 40 
[طه]. 


الموضع الخامس: قوله تعالى: 
«الَرِى خْلق السَّموتِ وَالْارْصٌَ وما هما في 
+2 000 


ًَ 1 استوين عل المرش. العم 


َكَل يه حبرا 469 [الفرقان] . 


الموضع 0 قوله تعالى: 98 


د 
ءءء 0 ربح وى م دم 000 
الزى خلق السموات والأرض و يم ف 

من 


5 


26 22 07 صََ 0-1 
و عن 0-7 2 م آذ[ 
50 قل 46 
[السجدة] 


الموضع السابع: قوله خلله : جهو 


نِى حَلقَّ لتكت - 0 ف سِنَّة بار 
ِ أنتون عل ألم يَعلُ ما يلح في لاض 


0 مِنّ السماه 
ذهيأ َف مَك أن ما كم وله 


بصي 9 [الحديد] . 


آذآ[ محرو 
ا 
آمو 52 


يما تعيلون 


الاستواء 


وعن أبي هريرة ظنه؛ أن النبي كَل 
أخذ بيده فقال: «يا أبا هريرة إن الله 
خلق السماوات والأرضين وما بينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع»”" . 


© أقوال أهل العلم: 

١‏ - قال الإمام ابن المبارك نْهُ: 
«لا نقول كما قالت الجهمية: إنه فى 
الأرض ههناء بل على العرش استوى. 
وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق 
شعاواته على عرشي 

"- وقال الإمام صر بن إبراهيم 
المقدسى أنه : «إن الذي أدركت عليه 
أهل العلم. ومن لقيتهم وأحدث عنهمء 
ومن بلغني قوله من غيرهمء ممن يعول 
عليه ويرجع في النوازل إليه. ..» فذكر 
جمل اعتقاد أهل السَنّة وفيها : «وأن الله 
خلقه. . .7" 

)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكيرى (كتاب التفسيرء 
رقم .4)١١774‏ وقال ابن كشير: «تكلم في هذا 
الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم 
من الحفاظ». البداية والنهاية )77/١(‏ [دار هجرء. 
ط١].‏ وقال الألباني: «جيد الإسناد». مختصر العلو 
(01). 

)١5/؟( أخرجه البخاريُ في خلق أفعال العباد‎ )١( 
ء]ه١51550 [دار أطلس الخضراءء؛ الرياض»؛‎ )16 
وغيرٌه.‎ 


(”) مختصر الحجة على تارك المحجة (؟/ :”لا 7”137) 
[أضواء السلف. ط1. 5560١ه].‏ 


لحلل 


الاستواء 


تيمية كرنْهُ: «أهل السَّنّةَ والحديث وسلف 
الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على 
عرشهء بائن من خلقهء ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاتهء ولا في مخلوقاته 
شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص 
الكتاب والسّنَّة إجماع سلف الأمة 
وأئمة السَّنَّة؛ بل على ذلك جميع 
المؤمنين والأولين والآخرين”*». وأهل 
السَّنّةَ وسلف الأمة متفقون على أن من 
تأول (استوى) بمعنى: استولىء أو 
بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق 
سماواته قو لو ال 

؛-وقالالذهبى يأنْهُ: «هذه 
السجتا كاه الامتكوات والإتيان. 
والنزول. قد صحّت بها النصوص. 
ونقلها الخلف عن السلف. ولم يتعرضوا 
لها برد ولا تأويل» بل أنكروا على من 
تأولهاء مع اتفاقهم على أنها لا تشبه 
نعوت المخلوقين. وأن الله ليس كمثله 
شيءء ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع 
فيهاء فإن في ذلك مخولة للرد على الله 
ورسولهء أو حومًا على التكييف أو 
التعطيل»'' . 
© المسائل المتعلقة: 

- قول أهل السّنّة: إن الله تعالى فوق 
(:) يقصد: سوى الجهمية ومن تأثر بهم. 
(5) التسعينية لشيخ الإسلام (؟/0415) [مكتبة المعارف. 


الرياضء» طن ١٠151اه].‏ 
(7) سير أعلام النبلاء (5937/11). 


الاستواء 


له 


الاستواء 





سماواته على عرشه. بائن من خلقه: 

ذكر أهل العلم أن الله تعالى فوق 
عرشهء بائن من خلقه. ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته 
اك و زفاني ذلك لممروفن 
الكعاف والسّنَّةَ» وإجماع سلف الأمة 
وَأَْمَة السنّة. 

قال انو قطة كلذ لبتاى الأتمنان 
بأن الله قِيِقَ على عرشهء بائن من خلقه 


وأجمع المسلمون من الصحابة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله وِيْنَ على عرشه فوق سماواته» بائن 
من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه)”"' . 

وقال ابن تيمية كُأَلْه: «وهو سبحانه 
فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته. وهو سيحانه 
غني عن العرش وعن سائر المخلوقات» 
لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته. بل هو 
الحامل بقدرته العرش» وحملة 
العرض 1 

وقال ابن القيم كرِنْهُ «الله قَيِنَ على 
في كتابهء وعلى لسان رسوله وه بلا 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )١185/(‏ [دار 


الراية» السعودية. ط. 5148١ه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (751//1). 


كينا أخاط بكل كنوه لما . 

وقال السعدي كاَنْهُ: «والله تعالى بائن 
من خلقه. مباين لهم في صفاته ونعوت 
جا 200 , 


© الفروق: 

الفرق بين الاستواء والعلو: 

الاستواء: علو خاص وردت به 
النصوص.». وهو صفة فعلية (اختيارية) 
خبرية. 

أما العلو: فصفة ذاتية لازمة للذات» 
الوقت نفسه سمعية وعقلية. ثابتة بالسمع 
والعقل والفطرة””". 

المخالفون هنا أصناف: 

الصنف الأول: 

- منهم من ينفي جميع الصفات.». 
وأولئك هم المعتزلة» فهم ينفو هذه 
الصفة. كما ينفون غيرها من الصفات» 
ويؤولون الاستواء بالاستيلاء''': وبعض 


() حاشية ابن القيم )"85/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط7. 5١151١ه].‏ 

(:) تفسير السعدي )977/1١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
١1اه].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 0)١51-1١1١/5(‏ وشرح 
حديث النزول (85) [دار العاصمة. ط5ء. 
1414١ها.‏ 

)١(‏ انظر: المختصر في أصول الدين ‏ ضمن رسائل 
العدل والتوحيد (*"8") [دار الشروق. ط5ء. 
4 ها]ء وشرح الأصول الخمسة للقاضي - 


الاستواء 


متأخريهم - كالزمخشري وغيره ‏ يجعلها 
موتباضة العيقل -والتشيل 7 

ومنهم من ينفي العلوء وينفي 
الصفات الخبريةء. ولا يثبت سوى 
الصفات العقلية» وهؤلاء هم متأخرو 
الأشاعرة. وهؤلاء نفوا صفة الاستواء» 
وأوّلوها بالاستيلاء». تمامًا كتأويل 

0 5 : 2- 

المعتزلة”'©. وبعضهم يرى أنها من قبيل 
التشين كذلك ”7 

الصنف الثاني : من يثبت الصفات 
الذاتية. ومنها العلوء. وكثيرًا من الصفات 
الخبرية. وهؤلاء هم الكلابية؛ وقدماء 
الأشاعرة. وموقفهم من الاستواء: أنهم 
يثبتونه إلا أنهم يجعلونه لازمًا لا يتعلق 
بالمسينة , 


عبد الجبار )١15(‏ [مكتبة وهبة. ط”. 5115١اه].‏ 
ومتشابه القرآن له (*لا. )1١0# #51١‏ [دار التراث» 
القاهرة. 1959م]. وانظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 
7) دار إحياء التراث العربي؛ ط؟]. 

(١)انظر:‏ الكشاف (“"/:55) و(١ 41/1‏ 188) [دار 
إحياء التراث العربي. ظ5. ١15١اه].‏ 

(؟)انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى (/ا 4‏ 84) 
[دار ومكتبة الهلال. طاء 1498م]. وطوالع 
الأنوار للبيضاوي )١9١0(‏ [المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة. ط١ء‏ 7١10م]ء‏ والإيضاح في قطع حجج 
أهل التعطيل لابن جماعة )١15١(‏ [دار اقرأ. دمشق» 
طك 1155١هإ].‏ 

(؟)انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ١194/4(‏ - 173) 
[عالم الكتب. ط١.‏ 109١ه].‏ 

(4) شرح حديث النزول )١115(‏ [دار العاصمة. ط5ا. 
14اه]ء وضمن مجموع الفتاوى (179//5). 
وانظر: فتح الباري لابن حجر )117/1١75(‏ [دار 
الريان للتراث. القاهرة. ط؟”ء 1108١اه].‏ 





الاستواء 


وهذا بسبب أصلهم في منع حلول 
الحوادث» والذي لأجله نفوا الصفات 
الفعلية كلها . 

مدهت الننلفن واسة الثنةة أن هذه 
الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى””. 
كما سبق عند بيان مذهب أهل السّنّةَ في 
هذه الصفة. 


2 الرد عليهم إجمالا: 

١‏ - إن زعم المتكلمين أنه يمتئع 
حمل نصوص الاستواء وغيرها من 
نصوص الصفات على معانيها الحقيقية : 
اعتداء صارخ على النصوص» وانتهاك 
لمعرمحعيا يل واسعدراك على رب 
العالمين». وهذا ليس من التأويل فى 
شيء » بل هو تحريف للنصوص» ويسمى 
في اصطلاح الأضوليين: لعبًا وليس 
ايو كما يسميه أهل السِّنَّة 
تعريق"" © وطالهنا سلكه المتكلمرة 
باسم التأويل والمجازء وهو عين 
التحريف المذموم في القرآن. وفيه سوء 
يحيل ما ذكره الله فى كتابه عن نفسه. أو 
(5) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (”/ ١5١4‏ 

5) [مكتبة الرشد. طا. 0١41١ه].‏ 
(7)انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ل/ا7١)‏ [دار 

القلم. بيروت]. ومعالم أصول الفقه عند أهل السُنة 

والجماعة(84") [دار ابن الجوزي» ط, 

89ه]. 

(0) انظر التفصيل في: الصواعق المرسّلة لابن القيم /١(‏ 


[دار العاصمة. ط”. 118١هإ].‏ 


الاستواء 


ذكره رسوله في السَّنَّةَ الصحيحة» وإنما 
وظيفة العقل هو التلقي والفهم عن الله ويك 
ورسوله كيد . 

؟ - إضافة إلى سوء الأدب مع 
النصوص. والذي سبقت الإشارة إليه. 
يلاحظ هنا خطأ آخر يرتكيه المتكلمون» 
والذي كان سببًا فى الخطأ الأول. وهذا 
البغطا عو الاتعراف :فى فهيه المعتقى 
الحقيقي لهذه النصوص؛ إذ إنه عند 
المتكلمين هو ما يليق بالمخلوقين من 
معاني هذه الألفاظ . 

وهذا من أبرز الأخطاء التي ارتكبها 
جميع الذين ردّوا شيئًا من النصوص 
باسم التشبيه؛ء حيث لم يفهموا منها إلا 
ما يليق بالمخلوقين» وهذه نظرة سقيمة» 
بعيدة عن هدي اللغة أولاء ثم عن هدي 
النصوص والعقل ثانيًا . 

أما اللغة: فالمعنى الحقيقي للفظ هو 
الذي استعمل له في الإطار المعروف في 
اللغة» وهو يتحدد من خلال السياق» 
ومن مفاسد تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة 
والمجاز: أنه يصطدم بهذه الحقيقة؛ 
ويجعل لكل لفظ معنّى معجميًا هو 
حقيقته الموضوعة لهء ويستبعد بقية 
المعاني التي يستعمل ذلك اللفظ فيها في 
الب وشهله) محاتاء لتكون ريه 
لكل أحكام المجاز التي بنيت على 
أساس كون هذه المعاني خلاف الأصل. 


فصق 


الاستواء 


والأهم في هذاالأمر: أنهم 
يتحكمون فى تحديد (ظاهر) النص 
وحقيقته 5 يبنون عليه الأحكام 
الأعرئ) “القن ممت على" الأساس 
الساي وض عدانالنات مسر عه 
معاني النصوص بأنهامايليق 
بالمخلوقين» ثم جزموا بكونه مستحيلا 
يحتاج إلى تأويل. 

وأما شرعًا وعقلًا: فالواجب أن يعلم 
أن ما جاء فى القرآن والسّئَّةَ من وصف 
الخاتع قال تنيع لائقة عمال 
وجلاله. كما أن صفة المخلوق مناسبة 
لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره. وأن بين 
صفة الخالق والمخلوق من المنافاة 
والمخالفة: كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق. وحسبك بونًا بذلك. 

إذن؛ فالمعنى الحقيقى يتحدد 
بالإضافة» فبمجرد إضافة الصفة إليه عله 
يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك 
الصفة الموصوف بها الخالق. وبين شيء 
من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل 
أن السابق إلى الفهم. المتبادر لكل عاقل 
هو منافقاة الخالق للمخلوق فى ذاته 
وحمي نتاف لا بكر ولك إلا 
كا 

“* - ما ذكروه من تأويل الاستواء 
بالاستيلاء: هو قول الجهمية والمعتزلة؛ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (؟/ )95١‏ [107اه]. 


الاستواء 


كما سبق». وقد رد عليهم أئمة الأشاعرة 
المتقدمون» منهم أبو الحسن الأشعري 
نفسه. حيث عقد فصلا مستقلا للاستواء 
في كتابه «الإبانة»”'2. قال في أوله: «إن 
قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل 
له: نقول: إن الله كن يستوي على 
عرشه استواء يليق به.. 

ثم ذكر الآيات الواردة في ذلك» ثم 
قال: «فصل: وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية: إن 
قول الله وِيكَ: لحن عل الْمَرشٍ أستوى 
© [طه]: إنه استولى. وملك» وقهرء 
وأن الله في كل مكان. وجحدوا أن 
يكون الله كِيْنَ على عرشه ‏ كما قال أهل 
الحق - وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة.. .»2 ثم رذ عليهم بتوسع. 

ومنهم الباقلاني. حيث قال: «فإن 
قالوا: فهل تقولون إنه فى كل مكان؟ 
قيل: بتاك ! مزهو مدر فلن 
العرش. كما خبّر في كتابه فقال: 
يعن عل المَرشٍ اتوك (©4... و 
كان في كل مكان: لكان فى جوف 
الإنسان. وفمه. وفي الحشوشء 
والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء تعالى 
عن ذلك...”"' . 

ثم قال: «ولا يجوز أن يكون معنى 
)١(‏ (لاة _ «00). 


)١(‏ تمهيد الأوائل للباقلاني (711 - )١115‏ [المكتية 
المشرقية. بيروت». /51ام]. 





الاستواء 


استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه 
كما قال الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله 
تعالى لم يزل قادرًا قاهرًاء عزيرّاء مقتدراء 
وقوله: «#ثمّ استوئ عل المرش» [الأعراف: 
4 يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن 


لم يكن فبطل ما قالوه»”". 


ان حرو من تأويل الاستواء 
بالاستيلاء: قد رده أئمة اللغة قديمًا 
وبعديكا: 


قال الإمام داود الظاهري: كنا عند ابن 
الأعرابي [آت١17ه]ء‏ فأتاه رجل فقال: 
يا أبا عبد الله. ما معنى قوله تعالى: 
ليحن عل الْمَرشٍ أستوئ 9©»؟ قال: 
هو على عرشه كما أخبرء فقال الرجل: 
ليس كذلك. إنما معناه: استولىء فقال: 
اسكت! ما يدريك ما هذا؟! العرب لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى 
يكون له فيه مضادء. فأيهما غلب؛ قيل 
استولىء. والله تعالى لا مضاد له. وهو 
على عرشه كما أخبرء ثم قال: الاستيلاء 
عد المعالة» قال النايقة+ 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه 

سبق الجواد إذا استولى على الأمد”؟'. 


(7) تمهيد الأوائل (551 0 557). 
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْة - 


الاستواء 


وروى الحافظ ابن حجر من طريق 
أحمد بن النضر الأزدي؛ أنه قال: 
أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة 
العرب اَن عَلَ لش استن ©» 
بمعنى: استولى! فقلت: والله ما أصبت 
1 

وهذا يدل على أن الجهمية حاولوا أن 
ينتزعوا اعتراف بعض أثمة اللغة بأن 
(استوى) يان بمعنى الاستيلاء» دون أن 
تلق تلك الجهوءقبؤلا الدئ أئنة اللعة: 

© - من المعلوم أنه لما كان وضع 
الكلام للدلالة على مراد المتكلم. وكان 
مراده لا يعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه 
إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص فى مرادى لا 
يحتمل غيره. 

الثانى: ما هو ظاهر فى مراده. وإن 
احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليبس بنص ولا ظاهر في 
المراد. بل هو مجمل يحتاج إلى 

ةق 
البيان ‏ . 

فلننظر إلى الاستواء من أي قسم هو؟ 


- والجماعة (/1:47) [دار طيبةء طت ١17١ه]ء‏ 
وذكره ابن منظور في لسان العرب .)115/١5(‏ 
وغيره . 

.)1307/1( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم /١1(‏ 5857). 


جك 4 الاستواء 
5 اللللاااا 2 سبي 2بببببطقؤ؟77ٌ؟ات7 7777 رد 





وبالنظر المتجرد يعرف أنه من القسم 
الأول؛ للوجوه الآنية: 

١‏ لأن معناه معلوم في اللغة. وهو 
العلو والارتفاع وما في معناه. وبذلك 
نص أئمة اللغة» كما سبق. 

7د ولأنه يَذلك المعق تحينه فسرة 
السلف. 

#دولاق أنئة اللعة دنر دو تاريله 
بالاستيلاء؛ كما سبق. 

5 - وقبل ذلك كله: قد جاء فى الآيات 
والأحاديث بهذا المسى ردنا يؤكد 
ذلك: أنه اطرد في الآيات ذكر استواء 
الرب تعالى «المعدى بأداة (على) المعلق 
بعرشه. المعرف باللام» المعطوف ب(ثم) 
على خلق السماوات والأرضء» المطرد 
فى موارده على أسلوب واحد ونمط 
واسوة"" "هذا كله العاكيد علي انا 
يحتمل إلا معئى واحدًا فقط. 

وكل هذا يدل على أنه نص لا يحتمل 
التأويل. فلا يجوز تأويله. وعامة 
نصوص الصفات من هذا القسمء «وهذا 
القسم إن سلط عليه التأويل: عاد الشرع 
كله مأوَّلًا؛ لأنه أظهر أقسام القرآن 
ثبوتاء وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن 
عليه متنوعة غاية التنوع. فقبول ما سواه 


ع 50 5 )ع2 
للتأويل أقرب من قبوله بكثير»”*'. 


(*) المصدر السابق (978/7). 
(:) المصدر السابق /١(‏ 587 - 084. 


الاستواء 


مع التنزل مع الخصم.ء والاعتراف 
من القسم الثاني. وهو ما 
كان ظاهرًا في مراد المتكلم. ولكنه يقبل 
التأويل؛ فلا بد من مراعاة قاعدة مهمة 
في هذا القسمء. وهي: أنه «ينظر في 
وروده» فإن اطرد استعماله على وجه 
.واحد؛ استحال تأويله بما يالف 
ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع 
جاء خارجًا عن نظائره. منفردًا عنهاء 
فيؤول حتى يرد إلى تطائرة .. ومثال 
ذلك: اطراد قوله: رحن لرَحمْنَ 12 عَلَّ اعرش 
آسترئ (©24. طثرٌ أسترئ عل الْعرش» 
في جميع موارده ‏ من أولها إلى آخرها - 
على هذا اللفظ. فتأويله باستولى باطل» 
وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه 
بلفظ استولى» ثم يخرج موضع عن 
نظائره. ويرد بلفظ استوىء. فهذا كان 
يصح تأويله باستولى»""' . 

وَهذا الذي ذكرتة ليش خاضًا 
بالاستواء فقط. بل إذا تأملت نصوص 
الصفات التي لا د تسمح الجهمية بأن 
يسموها (نصوصًا). فإذا ا قالوا: 
ظواهر سمعية» وقد عارضتها القواطع 
العقلية - وجدتها كلها من هذا الباب”". 

وقد أبطل شيخ الإسلام كأَنْهُ في عدد 
من كتبه" '' تأويل الاستواء بالاستيلاء من 


.)385- 85 /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)084/١( (؟) المصدر السابق‎ 
5945/15( )١44 - ١414 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )*( 


اللتقةل.. 


الاستواء 


عدة أوجهء كما أن تلميذه الإمام ابن 
القيم كذنْهُ أبطل ذلك في «الصواعق 
المرسلة» من اثنين وأربعين وجهًا!"', 
وغيرهما أيضًا””'. وكلها تقطع دابر هذا 
التأويل الباطل من قبل الجهمية ومن 
تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. 
وأخيرًا نتساءل ونقول: هل نجا 
المتكلمون من التشبيه بعد تأويلهم 
الاستواء بالاستيلاء؟ 
والجواب: أنهم لم يتخلصوا مما 
فروا منهء وهو التشبيه. بل هم واقعون 
- بعد تأويلهم بالاستيلاء - في شر مما 
فروا منهء وذلك لأن المؤول زعم أن 
الاستواء يوهم غير اللائق بالله؛ 
لاستلزامه مشابهة استواء الخلق». وجاء 
بدله بالاستيلاء؛ لأنه هو اللائق به في 
زعمهء ولم ينتبه؛ لأن تشبيه استيلاء الله 
على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق هو أفظع أنواع التشبيه» وليس 
بلائق قطعًا؛ لأن الاستيلاء لا يكون إلا 
فيما كان منازعًا مغالبّاء فإذا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله 8 
.4٠“‏ /10/ماغ” ‏ 3094ل والتدمرية  8١(‏ 84): 
ودرء تعارض العقل والنقل 7508/١(‏ - 519). وقد 


أشار ابن القيم - في النونية )91١- 8٠ ٠ /١(‏ إلى 
أن يع ا كتابا مستقلا في ذلك. 
(:) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 448/4 -917). 
()انظر: التمهيد لابن عبد البر )١717/9(‏ [وزارة 
الأوقاف المغربية]. والحجة في بيان المحجة /١(‏ 
٠‏ آدار الراية. ط١اء‏ ١١4١ه].‏ ومجموع 
الفتاورى .)١50//5(‏ 


إسحاق كت 





لم ينازعه أحد في العرش حتى يقال: إنه 
استولى ان 

إلا إن المؤول يقول: إن الاستيلاء 
المزعوم منزّه عن مشابهة الخلق. 

فنقول: إذا علمت أنه لا بد من تنزيه 
أحد اللفظين ‏ أي: لفظ استوى الذي 
نزل به قرآن يتلى. ولفظ استولى الذي 
جاء به قوم من تلقاء أنفسهم من غير 
استناد إلى نص من كتاب الله. ولا سنة 
رسوله يلِةِ ولا قول أحد من السلف -: 
فأي الكلمتين أحق بالتنزيه؟ 

أهي كلمة القرآن المنزلة من الله 
على رسوله؟ أم كلمتكم التي جئتم بها 
اماو : 

والخلاصة: أن استيلاءه تعالى إما أن 
يكون كاستيلائناء فحينئذ يلزم المؤولين 
التشبيه والتجسيم الذي فروا منهء وإما 
أن يكون ذلك الاستيلاء لا يمائل 
استيلاء البشر؛ أي: لا بد أن يقول: هو 
استيلاء لائق به تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك: فليقل من أول 
الأمر: هو استواء لائق به . 


زه المصادر والمراجع: 
١‏ «بيان تلبيس الجهمية». لابن 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (19/ 2)17١‏ والحجة في 


بيان المحجة (؟7/ .)١١٠١‏ مجموع الفتاوى .)١41//5(‏ 
)١(‏ أضواء البيان (/ 455). وصفات الله كِِقَ (85). 








؟ ‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية؛» 
لابن القيم. 

 *‏ «مختصر الصواعق المرسلة». 
لابن القيم. 


4 - اشرح العقيدة الواسطية». لابن 


هِ 


ه ‏ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»» 
ليه الرحدن الفحموة. 

5 «صفات الله قيِنَ الواردة في 
الكتاب والسَّنّ. لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

«جهود الإمام ابن القيم في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات». لوليد العلي. 

8 «المسائل العقدية التي حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع: جمعًا ودراسة». 
لعدد من الباحثين. 

4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

٠‏ «درء تعارض العقل والنقل"» 
لابن تيمية. 

© إسحاق 28 8 
© اسمه ونسيه: 

هو إسحاق بن إبراهيم الخليل 38 بن 
آزر. 
9© معنىاسمه لغة: 

إسحاق اسم أعجمي عبراني» 


إسحاق نه 
معناه: الضحاك”'"' . 
9 مولده ونشأته: 

أرسل الله تعالى إلى خليله إبراهيم نه 
وهووببيت المقدس ملائكةً يبشرونه 
بإسحاق”" » بعد أن كبر إبراهيم وزوجه 
سارة فى السن كبرًا شديدّاء كما قال 
تعالى: ٍِرَلْقَد جَدَتْ لا سنا انهم 


22 


0 ى 5لا مكنا كل علد ا ليت ل 


0-4 
سوم ب 


لالع وم 


- ٍ_-. إن 1 ْنَا 4 2 7 
َو 0 00 كه .اماما سه 
يت فِسْرّنها بإسحق ومن 


وأمرأته ا 
ل 20 


ورا إِسْحَقّ بَعقُوبَ © قلت يوتلق َأُلِدُ وأنأ 


لبر ممية»” 00 10 0 


عجر ونذا كل شيع برت | لشىء 
عَجِيبٌ 7 فَالوَأ نين عن انان فك 


م بي 


سه وتركئة و . عَكٍَ أل 0 نه ميد 
م > [هود]. وذكر 00 أن 
إسحاق ولد بين العماليق بالشام'”“. وقد 


كر كنامز رضي أنه ا 
إسماعيل 00 بثلاث عشرة سئة» وقيل 
بأربع عشرة سئةء وقيل : بعشر سئين» 
وقيل: غير ذلك». ولأبيه مائة سئة» 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن )٠١/5(‏ [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب]. والإعلام بأصول الأعلام الواردة 
في قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (71) 
[دار القلم. دمشق]. 

(؟)انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 
)٠١7/90(‏ إدار الكتب العلمية» بيروت]. 

(؟) انظر: البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي (17/9) 
[مكتبة الثقافة الدينية. بورسعيد]. 





إسحاق ع8 


وذكروا أن عمْر أمه سارة حين بشرت به 
5 20 
كان تسعين سنة 3 


© نبوته: 

ذكر الله يل تيوك فقال: 0 ص 
زهي 0 كُدلِكَ بره المْحيبنينَ 1 نه مِنْ 
عِسَدِنًا اميت ([07) وشَرْيهُ إِسْحقّ نَّ نا من 
ألصَنِبِحِنَ 47 [الصافات]. 

وقال الله تعالى : #وآذ / عدن سم 
وَإِسْحَقَّ وَيعيْبَ أؤلي الى والْأَبْصَر © إنآ 
أعضكمُ حالص ذِحكك دار © وَإتَبْم عِندنا 
ِمِنَّ ألمُصْطمَينَ الْخْمبَارٍ 49 [صن]. 

وعن أبي هريرة نه قال: قيل 
للنبي ككِِ: من أكرم الناس؟ قال: 
«أكرمهم أتقاهم». قالوا: يا نبي الله: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم 
الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبى الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب 
تسألونتي؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم 
في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا 
فقهوا»* . 
© دلائل نبوته: 

إن الله تعالى أخبر بها في كتابه 

لابن كثير (١/7عغ:)‏ [دار هجر ط١ا].‏ ونظم الدرر 

للبقاعي (7/ 20777 والأنس الجليل بتاريخ القدس 

والخليل للعليمي )51/١1(‏ [مكتبة دنديس » عمان]. 


)2( أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء. رقم 
1ف ومسلم (كتاب الفضائل. رقم 21104 


إسحاق نل 2 لح 


فقال الله تعالى: طسَلَمُ عَكَ هيم 09 
كَدَلِكَ خحرى المُحْسِدِينَ © ! ِنَم 
المزيت 09 
ألصَّللِحِين © [الصافات]. 

وتاك كيل : طقلم أعرّطم ومَا يبون 
ف ذلك أله وا 2د [تكق .وكرت 2 
جَعَلْنَا ييا 49 [مريم]. 

وقال: وَوَهَبمَ 2 إسحلق 
د هَينَا» [الأنعام : :8 ]. 


آآ ص .2 وادبةه ب - 
وسَرَيله باحق بَِِا من 


:م 2 م دع 


ودعموب 


© دعوته: 

أرسل الله إسحاق إلى الشام في حياة 
أبيه”' 2 يدعوهم إلى الملة الحنيفية التي 
جاء بها الخليل ب,َنْقِِه وهى عبادة الله 
وحده لا شريك له ونيذ الشرك. كما 
يفهم هذا من قول الله تعالى: «أمْ كسم 
سبد إِذْ حَصَرَ يَعَفُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ مَل 


لبنيه مَا مََمَدُون من بمَرِى كَالوا اك 
إِلَهُكَ وَإِلهَ بيك رهم وهيل 


وَإِسْحَْقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وحن لَه مُسَلِمُونَ د ©> 
[البقرة]؛ حيث نصوا ا أنهم 
سيستمرون على عيادة معبود آبائهم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء وهو الإله 
الواحد. ويستسلمون له وحده بالطاعة 


(١)انظر:‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن 
الجوزي )701/1١(‏ [دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط١]ء‏ وانظر: مختصر سيرة الرسول لمحمد بن 
عبد الوهاب (55) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. طا. 8١11١ه].‏ 
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إسحاق ن* 





والخضوع ا والسيحة والقدلل والا ناو 


© وفاته: 

ذكر أصحاب السير أن إسحاق نلا 
توفى بفلسطين بعد أن عاش مائة وستين 

7 ا 9 2 
سئة» ودفن فيها بجوار قبر إبراهيم 5 
وق عقن قاف وتعافين 0 

وما ذكره أصحاب السك لا يفيد 
تحديد موقع قبر إبراهيم وعليه فلا يعرف 
© المصادر والمراجع 

1 «البدء والتاريخ» (ج7). لابن 

لاا اقضنهن الأتياء المسمي 
بالعرائس»2 للثعلبى. 

5 «المنتظم في تاريخ الملوك 

والأمم' (ج١1).‏ لابن الجوزي. 

4 «صحيح قصص الأنبياء» لابن 
كثيرء لسليم الهلالي. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١),‏ لابن 
0 

20 «نظم الدرر» (ج1). للبقاعي . 

«الأنس الجليل بتاريخ القدس 

والخليل» (ج١).‏ لمجير الدين العليمي. 
(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (١//ا41)‏ [دار طيبة للنشر 

والتوزيع. ط١].‏ 
(*) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)908/1١(‏ 


[مكتبة الثقافة الدينية] . 


الاسراء والمغراج 


- امختصر السيرة». ميخمل بن 
عبد الوهاب. 

«قصص الأنبياء ومناقب القبائل 
لابن الملقن. دراسة وتحقيق: أحمد 

٠‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء». لإبراهيم العلي. 


8 الإسراء والمغراج 8 
© التعريف لغْة: 
أسرق ومعناه: سيره ليلا يقال: أمبراة 
وأاسرى به. ومئه: السارية: سحابة 


المِعُراج: اسم آلة على وزن مِمُعال 
من العُروّج؛ وهو: السُلّم والمصعّد. 
وجمعه: معارج ومعاريج. مثل: مفايّح 
ومفاتيح. يُقال: عَرَجّ عُرُوجًا ومَعْرجًا: 
ارتقى وصعد. وعرج يغْرّج عَرجًا: إذا 


الاسراء والمعراج: حادثتان متلازمتان 


(١)انظر:‏ الصحاح (1777/37) [دار العلم للملايين: 
ط؛. ٠١194م].‏ وتهذيب اللغة(5١/27)[الدار‏ 
المصرية للتأليف والترجمة]. والقاموس المحيط 
(1159١)[مؤسسة‏ الرسالة. ببيروت. طه2. 1115ه]. 

(؟)انظر: الصحاح .)558/١(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 
5»؛. والقاموس المحيط (587؟). 


إن الحقةل.. 


الإسراء والمفراج 


وقعتا قبل الهجرة للنبي يله ليلا بروحه 
وجسده يقظة. من المسجد الحرام بمكة 
إلى المسجد الأقصى. بواسطة البراق» 
بصحبة جبريل كه ثم العروج به في 
نفس الليلة من المسجد الأقصى إلى 
الملذ الأعلى عند سدرة المنتهى». ورؤيته 
الآيات الكبرى. ثم الرجوع به وَل إلى 
يندا مك وى لله رد . 


© العلاقة بينالمعنىاللفغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى اللغوي لكلمتي 
الإسراء والمعراج عن معناهما في 
اصطلاح الشرع؛ فالإسراء لغة هو: 
التسيير ليلاء والمعراج هو: آلة الصعود. 
وهمافي اصطلاح الشرع: الإسراء 
بالنبي يِةِ ليلاء ثم العروج به إلى 
السماوات العلى. فيظهر بهذا أن بين 
المعنيين توافقًا وتناسبًا . 


© الحكم: 

ويعتقد المسلم: أن الإسراء والمعراج 
كانا يقظة وحقيقة لا منامّاء. من أول 
الرحلة إلى آخرهاء بروحه وجسده ييل 
معّاء لا بروحه فقط. وهو مذهب 


() انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُنة لنخبة 
منالعلماء(487١1‏ ٠١19١)[وزارة‏ الشؤون 
الإسلامية. طال ١151١1هآ].‏ ونضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم يق (١/5147؟)‏ [دار الوسيلة. 
طة]. وشرح الطحاوية )١1952(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. طظ١.‏ 518١ه].‏ 


الأسراء والمغراج 


جمهور السلف والخلف وأئمة النقل. 
ولا يعني هذا إنكار أن يكون النبي كَِهِ 
قد رأى قبل الإسراء به منامًا كما تحمل 
عليه بعض الروايات”''2. ثم تحقق ذلك 
معه يقظة فى هذه الحادثة؛ لأنه جَكٍِ كما 
جاءت مثل فلق الصبح"”"'. ويكون هذا 
من باب التوطئة والتثبيت والإيناس 
له َل . 
© الحقيقة: 
الإسراء والمعراج آيتان عظيمتان أيّد الله 
بهما النبي يك قبل الهجرة حيث أسري به 
الأقصى راكبًا على البراق بصحية 
فريط البراق بحلقة باب المسجد. ثم 
دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إمامّاء 
ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من 
لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له 
. جبريل: هديت للفطرة. والإسراء كان 
بروح النبى كيد وجسده» يقظة ل مناما. 
(١)انظر:‏ صحيح البخاري (كتاب المئاقب برقم رةه 
وكتاب التوحيد برقم 207),. وانظر أيضًا: زاد 
المعاد لابن القيم(١/١٠٠03‏ ”/11) [مؤسسة 
الرسالة. طلا”ا. 5١51١ه].‏ وتفسير ابن كثير )/7وع0 
[دار طيبة» 2.7 ١٠57١ه]ء‏ والبداية والنهاية له (؟/ 


7 ) آدار إحياء التراث العربي. ط3 4١٠:1اه]ء‏ 
وفتح الباري لابن حجر 1/0 )1١‏ [دار المعرفة 
ببيروت. 4لالااه]. 

.)4987 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم‎ )1١( 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 6ل).‎ 





الإسراء والمغراج 


ثم عرج به عتَهِذْ من بيت المقدس إلى 
السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى 
السماء السابعة ورأى الأنبياء في 
السماوات على منازلهم؛ وسلَّم عليهم 
ورحبوا به. ثم صعد إلى سدرة المنتهى» 
ورأى جبريل ل عندها على الصورة 
التي خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه 
الصلوات الخمس تلك الليلة وكلمه الله 
بذلكء. ثم نزل إلى الأرضء وكان 
الإسراء والمعراج في له واه ان 
© الأدلة: 

دن على هذا المعتقد: القرآن الكريم» 
والسّنّةَ المتواترة» وإجماع الأمة. 

أما الدليل على صحة الإسراء 
والمعراج به كلْةِ: فقول الله تعالى: 


جشحن الَنِىقَ أنرّى بِمَبَدىه ثلا تت 
رقنا حزله لزي من ليا إِنَّهُ هْوَ التميع 


لْبَصِيرَ 469 [الإسراء]؛ ودلالته على 
الإسراء واضحة. وَل قوله تعالى: 


() انظر: تفسير الطبري )115/١5(‏ [دار هجرء طاء 
7 ه]ء والشفا للقاضي عياض )71١/١(‏ [طبعة 
عيسى البابي الحلبي]» وزاد المعاد )44/١(‏ و(7/ 
١5)ء‏ والبداية والنهاية )99١/١(‏ و(9/ .)١70‏ 
والفصول في سيرة الرسول وَل .٠١5(‏ 1817) 
[مؤسة علوم القرآن بدمشق ومكتبة دار التراث 
بالمدينة المنورة. ط””. 40١ه].‏ وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز )7٠١/١(‏ [مؤسسة الرسالة. طةء 
107ه].ء والمواهب اللدنية للقسطلاني (؟/07) 
[المكتب الإسلامي. ط5. 14755١ه]ء‏ والآية الكبرى 
في شرح قصة الإسراء للسيوطي. 


الأسراء والمغراج 


م - ب 5 
سبحانه أنه أسرى بالنبي وَلِ ليريه من 
آياتهى «ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر 
الناس ما فيها من الآيات؛ فعلم أن ذلك 
ليريه آيات لم يرها عموم الناس”" , 
وهذا لا يكون إلا فى السماء؛ فالآية 
دليل على صحة الإسراء والمعراج معاء 
والحمد لله . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي كه : 
«والمعراج حق. وقد أسري بالنبي كلك 
وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. 
ئمإلى حيث شاء الله من العلاء 
وأكرمه الله بما شاءء. وأوحى إليه ما 
أوحىء هنا كدب نواد ما رك )> 
[النجم]؛ فصلى الله عليه وسلم في 
الآخرة والأولى»”"' . 

وقال ابن القيم يُلله: «ثم أسري 
بروحه وجسله يِه إلى المسجد 
الأقصى. ثم عرج به إلى فوق السماوات 
بجسده وروحه إلى الله قبِكَ؛ فخاطبه 
وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك مرة 
واحدة؛ هذا أصح الأقوال... وكان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق70"' , 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن نيمية 

(/50 ) آدار العاصمة. ط١اء.‏ 5١11١ه].‏ 
)١(‏ العقيدة الطحاوية )١5(‏ [دار ابن حزمء بيروت». 


طكف 5١١15١ه].‏ 
(*) زاد المعاد .)49/١(‏ 





الاسراء والمفراج 


© المسائل المتعلقة: 

من المسائل المتعلقة بالإسراء 
والمعراج: 

- المسألة الأولى: الإاسراء والمعراج 
بعد البعثة: 

وأما الدليل على أن الإسراء والمعراج 
كانا بعد البعثة الشريفة: فكل الأدلة 
السابقة قطعية فى الدلالة على ذلك» كما 
القن علط الحلما 0 ! 

وأما ما وقع في رواية شريك عن 
أنس ونه من قوله: «... قبل أن يوحى 
إليه» وهو نائم في المسجد الحرام... 
فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى"”' مما 
يوهم وقوع الإسراء والمعراج قبل البعثة؛ 
فمحمول على”"'': أن المجيء الأول في 
المنام - ولم يسر به كقِقةٍ في تلك الليلة . 
والمجىء الثانى كان بعد بعثته َل 
والوحي إليه؛ إذ لم تذكر هذه الرواية أن 
هذا المجيء كان قبل أن يوحى إليه» ولم 
يعين الراوي المدة التي بين المجيئين؛ 
فلا إشكال في حملها على ذلك؛ إذ لا 
00000 

المعلم بفوائد مسلم له .)497/١(‏ وشرح النووي 


على صحيح مسلم (/* »؛ وزاد المعاد(١/‏ 
9 والبداية والنهاية 2)١1"87/(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (7١480/1).ء‏ وسيل الهدى والرشاد 
للصالحي (864/5). 

(2) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء 2)98117 ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)١57‏ 

() انظر: زاد المعاد »)44/١(‏ والبداية والنهاية (؟/ 
5 وفتح الباري لابن حجر .418٠ /١7(‏ 142). 


الإسراء والمفراج 


فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة 
أو ليالي كثيرة أو عدة تين وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى: قبل أن يوحى 
إليه في شأن الإسراء والمعراج؛ بمعنى: 
أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر ويعلم 
به كل؛ ويؤيده ما وقع في رواية أبي 
ذر صن : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة؛ 
فنزل جبريل...» الحديث”''؛ فالحكمة من 
هذا الانفراج”'': أن الملك انصب من 
السماء انصبابة واحدة. ولم يعرج على 
شيء سواه؛ مبالغة في مفاجأته كلل 
بذلك؛ وتنبيهًا له على أن الطلب وقع 
على غير ميعادء وأن المراد منه أن يعرج 
به إلى جهة العلو؛ كرامة له يل ومن لم 
يرتض هذين التأويلين لما وقع في رواية 
شريك؛ فليحمل هذا على أنه من أغلاط 
شريك كن . والله أعلم. 

- المسألة الثانية: الإسراء والمعراج 
مرة واحدة: 

كان الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة 
واحدة» ولم يقعا إلا مرة واحدة» بعد 
بعثته الشريفة بنحو عشر سئين وقبل 
هجرته وَل" فلم يتعددا ويقعا مرتين 
(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. برقم 

354). ومسلم (كتاب الإيمان. برقم .)١5‏ 
(؟)انظر: فتح الباري لابن حجر 00١4/0 .4150/١(‏ 

والمواهب اللدنية للقسطلاني (114/5). 
(”)انظر: الإسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيهما لعمر 

صالح القرموشي )17١(‏ [رسالة ماجستير بجامعة أم 

القرى. عام: 514١ه].‏ 





الاسراء والمغراج 


أو مرارًا؛ بعضها في المنام وبعضها في 
اليقظة. ولا كان كل واحد منهما في ليلة 
على حدة؛ كما قاله من قاله! 


وأما الدليل على أن الإسراء والمعراج 
كانا في اليقظة في ليلة واحدة» ولم يقعا 
إلا مرة واحلة: فهو ظاهر الروايات 
الصحيحة التي فيهما الجمع بينهما في 
سياق واحدء. وعدم الدليل على تعدد 
وقوعه. ومن قال بتعدد الإسراءات 
والمعارج فإئما دعاه إلى ذلك الجمع بين 
الروايات المختلفة والمتعارضة في 
الباب. فكلما اختلفت عليهم الروايات 
واشتبه عليهم لفظ عددوا الوقائع وزادوا 
مرة للتوفيق! ومن كان هذا مسلكه في 
وأغرب. وهرب إلى غير مهربء. ولم 
يحصل على مطلب»”*؛! 

ثم إن هذا في غاية البعد والاستحالة؛ 
على الأنبياء.؛ وسؤاله يلِِ عن كل واحد 
منهمء وعلى فرض الصلوات». وعلى 
تردده ولد بين ربه ل وبين موسى كذ ؛ 
فكيف يمكن أن يدعى تعدد وقوع ذلك؟! 
وكيف ساغ لمن قال ذلك أن يظن في كل 
مرة تفرض عليه يَكةِ الصلاة خمسين» ثم 
يتردد بين ربه تعالى وبين موسى حتى تصير 
خمساء إلى غير ذلك؟ ! 


(4) تفسير ابن كثير (47/8). 


االإسراء والمِغراج 


وإنما الصواب فى ذلك: أن هذا 
الاختللاف محمول 50 عبارات 
الرواة في أداء الحديثء» أو أن بعضهم 
ذكر ما لم يذكره الآخرء فزاد بعضهم فيه 
ونقص آخرونء أماالاختلاف في 
الروايات التي لا يتم التوفيق والجمع 
نونها الا بالمتضمر: إلى 'العحده ‏ ينذا 
معدود في أغلاط ومخالفات 
رن 
المخرج في «الصحيحين"»؛ ولذا فإن 
الإمام مسلمًا كانْهُ ذكر طرفًا من روايته 
للحديث في الموخ في ثم قال: 


انه في روايته لحديث الإسراء 


«وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت 
البنانى» وقدم فيه مسعا وأخرء وزاد 
ونقص». ولم يسرد تمام روايته؛ تنبيهًا 
على غلطه وأوهامه واضطرابه فى هذا 
الروايات الصحيحة فى الباب» والخطأ 
جائز على من عدذا الأنبياء نئل . 
- المسألة الثالثة: الإسراء والمعراج 
كان يقظة بروحه وجسده كيد : 
والمعراج كان يقظة بالروح والجسد» 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: 
)١(‏ أوصلها الحافظ ابن حجر كثّة إلى اثنتي عشرة 
(185/1). وانظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 
14 وإكمال المعلم له :)591//١(‏ وشرح النووي 


على مسلم 0)٠١94/17(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 07 . 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. برقم .)١57‏ 


كلت أ 


الاسراء والمغراج 








«سبحنّ لذ أسْرَى يِعَبَّدِىء» [الإسراء: 
١]؛‏ فالله تعالى وصف نبيه ِل 
طرالسيند ولم يع (بروح عبذده)؛ 
فالعبد عند الإطلاق (كالإنسان) عبارة 
عن مجبرع الزوع والجسه با الرويج 
فقط. وأما ما يدل على أنها يقظة ما 
ثبت عن ابن عباس وها وغيره من أئمة 
المفسرين في قوله تعالى: #وما جْمَلََا 
وك ان ليد [لاسرء: 
ا أنهم قالوا: إنها رؤيا عين أريها 
رسول الله كِ ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس”". وقال تعالى أيضًا: هما رَمَّ 
َلبصَرٌ وبا لق 402 [النجم]ء والبصر من 
آلات الذات والجسد لا الروح فقط. 
وهيماا ندل عل ذلك أيضًا: أن الإسراء 
لى كان سكاماة لم يكن دليلا على 
نبوته كَكْةِ ولا حجة له على رسالتهء ولم 
يكن أمرًا مستعظمّاء ولما بادر كفار 
قريش إلى تكذيب النبي ويه في ذلك 
واستبعادهم وقوع ذلك. ولماارتد 
حياء سنو كان تو امنود إفكان 
حدوث مثل ذلك لآحاد الناس وأبعد منه 
في المنام ليس بعيدًا وليس فيه كبير شيء 
حتى يستبعد ويكذب قائله؛ فدل هذا 
على أنه يَلِهِ أخبرهم بأنه أسري به يقظة 
ا رد 


() كما جاء عن ابن عياس عند البخاري (كتاب 
المناقب. رقم 078484. 


الإسراء والمغراج 


وأما ما وقع في رواية أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة وَهًْا : «بينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان”'2؛ فهذا 
محمول على ابتداء الحال؛ فيكون هذا 
حاله كَكِجِ أول وصول الملك إليه» ثم لما 
خرج يَِةِ إلى باب المسجد كان به أثر 
النعاس. فلما أركبه الملك البراق 
الحديث ما يدل على أنه يكت كان نائمًا 
فى القصة كله(" ! 

وما وقع في رواية شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر عن أنس نه : «... وهو نائم 
فى المسجد الحرام». وفيها: «فيما يرى 
قلبه. والنبي يل نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه؟» وفى بعضها فى آخرها: «واستيقظ 
وهو في المسجد الحرام"”"؛ فهذا 
معدود فى غلطات شريك» أو محمول 
(يقظة)ء وله شواهد من السّنَّةَء فيكون 
معناه: استفاق مما كان فيه.ء ويحتمل أن 
يكون بمعنى : أصبح . ولو حمل اللفظ 
على ظاهره فيكون معنأاه: أنه نام بعد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. برقم 5701). 

ومسلم (كتاب الإيمان. برقم .)١54‏ 


()انظر: الشفا للقاضي عياض .)535/١(‏ وإكمال 


المعلم .)1441/١(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ 
٠‏ وفتح الباري (7/ 5 .)5١‏ 

(5) أخرج روايته البخاري (كتاب المناقب. رقم 
"). و(كتاب التوحيد. رقم 17/211). 


ب لفقا 


الإسراء والمغراج 


المسجد الحرام؛ فيكون هذا الاستيقاظ 
استيقاظا من نوم اخر بعد وصوله لا 
استيقاظًا من النوم الأول. وهذان 
التأويلان الأخيران أولى من تغليط 
الراوى 2 

المسألة الرابعة: رؤية النبي يِه 
لربه: 

الصحيح: أنه كليِ لم ير ربه؛ وإنما 
رأى نور الحجاب. وسمع كلامه ويَك. 
وما أوحاه إليه من فرض الصلاة؛ ففي 
ااصحيح مسلم»: أن أبا ذر الغفاري طلانه 
سأل رسول الله يَكنِ: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنَى أراه؟!». وفى رواية: 
رايت :فور" وهذا قض قاطم فى 
محل النزاع © . 

المسألة الخامسة: المفاضلة بين 
ليلة القدر وليلة الإسراء: 

ليلة الإسراء أفضل في حق النبي يفلق. 
وليلة القدر أفضل فى حق الأمة؛ لأن 
حظ النبى يلِ الذي اختص به ليلة 
المعراج منها أكمل من حظه ليلة القدر. 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل؛ لعظم 
ثواب العمل والتعبد لله تعالى فيهاء أما 
(:)انظر: الشفا للقاضي عياض 2)507/١(‏ والبداية 

/١١( )٠١ 5 /17( وفتح الياري‎ .»)١51١7/9( والنهاية‎ 

١4غ).‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١974‏ 


()انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية //اضمهة 57 
)ل وفتح الياري لابن حجر (508/4). 


الإسراء والمقراج 


ليلة الإسراء فلم يرد في فخ فضل العمل فيها 
حديث» لا صحيح ولا ضعيف! فلا 
يجوز تخصيصها بعبادة زائدة أو اعتقاد 
فضلها على سائر الليالي. وقيل: بل ليلة 
القدر أفضل مطلمقًا؛ لأن ليلة الإسراء 
وإن حصل للمصطفى يليد فيها ما لم 
يحصل له في غيرها - لا يلزم تفضيلها 
على غيرها؛ إذ لا يلزم إذا أعطى الله نبيّه 
فضيلة في مكان أو زمان أن يكون ذلك 
الزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة» 
هذا إن فرض أن إنعامه عليه ليلة الإسراء 
كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن 
ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم 
عليه بهاء ولم يعرف عن أاحد من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة 
على غيرهاء لا سيما ليلة القدر! هذا مع 
أن ليلة الإسراء لم يقم دليل مقطوع به 
على شهرها فضلا عن عينها! وللتوقف 
في هذه المسألة مجال. والله أعلم"' . 
- المسألة السادسة: أشياء لا تصح 
فى الاسراء والمعراج: 
ما روي في بعضص روايات حديث 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)585/50 
والفتاوى الكبرى له (70/94/5) [دار الكتب العلمية» 
طكف. لم١٠:اها]ء‏ وزاد المعاد لابن القيم )اها 
وبدائع الفوائد له )١١١*/5(‏ [دار عالم الفوائد. 
طاء 475١ه]ء‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (/ 
01 وسبل الفدى والرشاد للصالحي فنك 560 


وفيض القدير للمناوي (د/ هو [دار المعرفة 
ببيروت ٠‏ طا, 1ه]. 





الإسراء والمغراج 


الإسراء انه كل نول من البراق تصلى 
بطيبة» ثم بطور سيناء» ثم ببيت لحمء 
ل 0 

وا سد عل نين نيا دان 
الدنو والتدلى المذكور فى قول الله 
تعالى: طته م كَدَلَ (© تكن ناب 
َوسَينِ آو أَدَقَ 9©» [النجم] هو دنو 
جبريل ظَكَِدُ وتدليه من نبيّنا محمد وك 
أول البعثة؛ فكان منه قدر قوسين أو 
أدنى. كما قالته عائشة وابن مسعود 


وأبو هريرة و#”*؟. ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابةء وهو ظاهر من 
سياق الآيات؛ ولهذا قال تعالى 
بويا : :ا «ولقد يد رْلَدَ أذ © عند 


يدرو ال تق 09> [النجم]. وأما ما ورد 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الصلاة» برقم .)45٠‏ من 
حديث أنس ونه وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 
)١١‏ عن هذه الرواية: «فيها غرابة ونكارة جدًّاء ‏ 
وانظر منه: (17/5؟) -. وقال الألباني في ضعيف 
ستن التسائى: «منكرة. وانظر: زاد المعاد (9/ 514). 
والإسراء والمعراج للألباني (44) [المكتبة 
الإسلامية. بعمان. طد. ١4175١ه].‏ 

(") انظر: زاد المعاد لابن القيم (78/9). والبداية 
والنهاية لابن كثير (0359/5):, وتفسيره (// /141)» 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 


كلا0). 

(:) انظر: صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق. برقم 
7 و7773). وصحيح مسلم (كتاب الإيمان» 
برقم :لال. وهلا١.‏ ولال9١).‏ وانظر أيضًا: تفسير 
الطبري (2)17/175 وتفسير البغوي (ا/١10).‏ 
ومدارج السالكين (19/5”) [دار الكتاب العربي. 
بيروت» ط75. *79١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (// 
:4. 557). 


الأسراء والمغراج 


في الدنو والتدلي في حديث الإسراء 
فلا يثبت؛ لأنه من رواية شريك وقد 
وقع فيها بعض الأغلاط والمخالفات» 
وعد بعض العلماء هذه الزيادة من 
مخالفاته. 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بالإسراء والمعراج: إثبات علو الله تعالى 
على خلقه؛ كما دلت عليه ايات القران 
الكريم» والسّنَّة المتواترة الصحيحة»ء 
والفطرة السوية. وصريح المعقولء 
وأجمعت عليه كافة الملل من اليهود 
والنصارى والمسلمين. 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات كلام الله 
تعالى بالوحيء وأنه َه يتكلم حقيقة 
متى شاء كيف شاء بما شاءء وأنه يسمع 
من شاء من خلقه كلامه كما سمع منه 
نبيّنا ب في المعراج . 

ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة الله 
تعالى وكمال قدرته سبحانه» وأنه على 
كل شيء قدير؛ فما شاء الله كان وما لم 
كالم كد 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد فضل 
النبي يف على سائر إخوانه من الأنبياء 
والرسل نيه والإشادة بفضله وشرفه 
وكرامته على ربه كبك . 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد تفاضل 
الأنبياء فيما بينهم في منزلتهم عند الله 


الكقق. 


الإسراء والمغراج 


تعالى. انظر للتفصيل مصطلح: المفاضلة 
بين الأنبياء . 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات وجود 
الجنة والنار وخلقهما؛ كما هو مذهب 
أهل السَّنّهَ والجماعة. 


© الحكمة: 
حكمة الإسراء هى : إرادة الله تعالى 
إراءة نبيّه يي آياته الكبرى ودلائل 
وعجائب قدرته وعظمته سبحانه. بعد 
ازدياد أذى المشركين له وتعرضهم له مَل 
ولأصحابه و؛ تأييدًا منه سبحانه 
لنبيّه كَل ليزداد يقيئًا وإيماناء ولتجديد 
عزمه على السير قدمًا في مواصلة الدعوة 
إلى الله تعالى. وليكون في هذا إظهار 
لصدقه يك وصحة رسالته بعد إخبار 
المشركين بهذه المعجزة الكبرى والآية 
العظمىء فيكون في هذا سبب لقوة 
إيمان المؤمنين. وزيادة في شقاء 
المعاندين الجاحديد”. 
© مذهب المخالفين: 
أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
من المعطلة المعراج؛ فقالوا: إن 
النبي يقِيِ لم يعرج به إلى الله تعالى 
(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 
.)544/١(‏ والجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 
217.». وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 
//11'). وفتح الباري لابن حجر (/1945. 21910 
٠٠2؛‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (5/ »)١١9‏ 
وسبل الهدى والرشاد للصالحي .)١09/6(‏ 


الاسراء والمقراج 


حقيقة» ولم يرفع من عند موسى إلى عند 
ربه مرارّاء وقالوا: كل هذا كان فى 
المناء !“وسيم فى هذ الخرف من 
تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين؛ لأن 
(من) و(إلى) في حق الله محال عندهم؛ 
لأنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء'"! 
وهذا بناء على مذهبهم في إنكار 
صفات الله تعالى وتعطيلها بما أخرجها 
عن حقائقها وأوجب تعطيل الرب تعالى 
عن صفات كماله! تعالى الله عما يقولون 
علرًا عظيمًا. 

وذهمب بعض الغلاة من الفلاسفة 
والصوفية إلى أن معراج رسول الله طَلل 
هو ترقيه بفكره إلى الأفلاك! وأن الأنبياء 
الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو 
القمرء ويوسف هو الزهرة؛ وإدريس هو 
الشمسء. والأنهار الأربعة هى العناصر 
. إلخ هذا الهذيان والكفر 
والضلال! وهذا في حقيقته مبنى على 
اعتقاد الصابئة الضالة المنجميد©! 


الأربعة.. 


(١)انظر:‏ الحجة لأبي القاسم التيمي .47١/١(‏ 44810): 
ومجموع الفتاوى (9805/5. .5١5/56‏ 80/ 414). 
وبيان تلبيس الجهمية )2491/١(‏ [مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة. ط١ا.‏ 797١ه].‏ والفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (5/ 5.١92‏ 575/5). والصواعق المرسلة 
)١1١127/(‏ [دار العاصمة:. ط”. 118اه]. 
واجتماع الجيوش الإسلامية (31). وبدائع الفوائد 
ما 

(؟)انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (088) 
[مؤسسة الريان» بيروت. طاء 451١ه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى له (57/5). ونقض المنطق (7719/17). 


و افتفق. 


الإسراء والمغراج 


وفيما سبق من الأدلة على معراجه يَللِةٍ 
حقيقة كفاية فى معرفة المعتقّد الحق 
الواجني علق كل حلت امه جزان 
الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
من الصفات العلى. من غير تشبيه ولا 
تمثيل؛ ولا تكييف ولا تعطيل» وإثبات 
لوازم ذلك. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإسراء والمعراج؛ الرواية 
المتكاملة الصحيحة». لمحمد طرهوني. 

؟ ‏ «الإسراء والمعراج». للألباني. 

 “‏ «الآية الكبرى في شرح قصة 
الإسراء؛, للسيوطي . 

4 «البداية والنهاية' (ج١.‏ ”). 
لذن كثير. 

© «زاد المعاد» (ج١.‏ "). لابن 
القيم. 

5 «سبل الهدى والرشاد» ج7). 


.)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ ٠ 
لابن أبي العز الحنفي.‎ 

4 «الشفا» (ج١).‏ للقاضي 
عياض . 

4 «الفصول في سيرة الرسول َو 
لابن كثير. 


- «المواهب اللدنية» (ج 07 


إسرافيل 


© إسرافيل 8 
© التعريف لغة: 


إسرافيل بكسر الهمزة: خماسي همزته 
أصلية. وهو اسم ملك معروفف. 
وإسرافين لغة فيه» كما قالوا: جبرين» 
وإسماعين» و 0م والسَّرّف في 
اللغة: الشرف والقدر الكبير» 
الحديث: «لا ينتهب الرجل ثهبة ذات 
سرف وهو مؤمن”"؛ أي: 
وقدر كبير”". وذكر ابن عباس ها أن 
(جبر) و(ميكا) و(إسراف») هي كلها 
بالأعجمية. بمعئلى: عبد» ومملوك. 
و(إيل): اسم الله تعالى”؟ . 
© التعريف شرعًا: 

إسرافيل 8# ملك من الملائكة 
الكرام» بل من أعيانهم. ورد ذكره في 
السّنَّهَه وله وظائف يقوم بها بأمر الله يق . 


زه الحكم: 
الإيمان بإسرافيل ك1 واجب ويدخل 


ذات شرف 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط )١17١١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط”. ا0٠41١هآ]ء‏ ومختار الصحاح (5؟١)‏ [مكتية 
لبنان. 1945مل]ء ولسان العرب )772/1١١(‏ [دار 
صادر]. 

)7١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد(١111/5)‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط؟. 15594١ه].‏ والبزار (187/4) [مكتبة 
العلوم والحكم. طا]ء من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى. وحسّن إسناده محقّقو المسند. 

() محيط المحيط )1٠8(‏ [مكتبة لبنان» 1997م]. 

(:) ينظر: تفسير الطبري (747/7) [دار هجر. ط١].‏ 


ره 


إسرافيل 


في عموم وجوب الإيمان بالملائكة؛ 


© الأدلة: 


قال تعالى: دَاميَ الول يما انيل 
30 2 مو و5 ود 
إلِه من ريف وَالْمَؤْمِيُوْنَ كل َع يسم 


هس 0 


وَملشكدء وَكبوء وَرسُوءه [البقسيرة] 
وإسرافيل لد داخل في عموم الملائكة 
أيضًا. وقد ورد ذكره نه على لسان 
نبيّنا محمد يلي فقد كان يقول في دعائه 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل: «اللّهُمَ 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل إسرافيل: 

لا شك في أن تخصيص النبي ذَكِْةِ له 
مع جبريل وميكائيل في دعائه الذي كان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللْهُمّ رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» دلالة على فضل وتشريف 
الثلاثة عي على سائر الملائكة'. 

- المسألة الثانية: وظيفته : 

اشتهر أن صاحب الصور هو 


(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الا 


(7) ينظر: عون المعبود (؟/١29)‏ [دار الفكرء ط”. 
84١ه].‏ 


أسرع الحاسبين 


إسرافيل #هذز. ونقل الي 
والقرطبي”'' الإجماع على أن الذي ينفخ 
في الصور هو إسرافيل؛ إلا أن ذلك لم 
يثبت فيه حديث صحيح يعوّل عليه "2 
والله أعلم. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسّتّقق لنخبة من العلماء. 

؟ -«البداية والنهاية"» (ج١).‏ لابن 

«جامع البيان» (ج5)» للطبري. 

4 -«الجامع لأحكام القرآن» 
(ج1. 425 للقرطبي. 

6 «الجامع لشعب الإيمان» (ج١).‏ 


5 «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للشيوطق: 

/ا - «شرح العقيدة الطحاوية»ء لابن 
اف العو 

4 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 

4 «لوامع الأنوار البهية» (ج١)غء‏ 
للسفاريني . 


)١(‏ ينظر: فتح الباري )777/١١(‏ [المكتبة السلفية. 
اث ٠٠5١هإ].‏ 

() ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 
284 إدار المنهاج. طكء 1555١ه].‏ 

20 ينظر: فتح الباري (30/7/11). 


الكقق.» 


الاسلام 


.)١ج("لوبقلا «معارج‎ ٠١6 
«معتقد فرق المسلمين‎ ١ 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين‎ 
في الملائكة المقربين»» لمحمد‎ 


العسل: 
لعا ايت 


يراجع مصطلح (الحسيب). 
8 الإسلام 8 


© التعريف لغة: 

الإسلام في اللغة: هوالانقياد 
والإذعان» يقال: أسلم لله؛ أي: انقاد 
له وصار مسلمًا. ومنه قوله خَلةَ: 
هديرا إل َيَكُم وَأسْلِمُا هع [الزمر: 
54]ء وقوله: #كَلمًا أَسْلَمَا وبَنَمْ لحن 9 » 
[الصافات]. 

قال ابن فارس كأَنْهُ: «السين واللام 
واللمييم متحتظم تابه من الشحة 
والعافية... ومن الباب أيضًا: الإسلام» 
وهو: الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء 
والامتناع»” 2 . 


(:) مقاييس اللغة ("/ )4٠‏ [دار الجيل١.‏ ط3ل ١55١اهاأا.‏ 


الاسللام 


© التعريف شرعًا: 

الإسلام في نصوص الكتاب والسّنّة 
يطلق على أحد أمرين: 

الأمر الأول: الإسلام الكونيء 
ويسمى : الإسلام القدري. 

ومعناه: الاستسلام لأمر الله وقدره 
الكوني. وهذا الإسلام يدخل فيه المؤمن 
والكافر. بل يدخل فيه سائر 
المخلوقات. من الشجر والحجر 
وغيرها. 

الأمر الثاني: الاسلام الشرعي. وهو 
على نوعين: 

النوع الأول: الاسلام العام. وهو: 
الدين الذي بعث الله به جميع الرسل. 
وقد عرفه الإمام محمدبن 
عبد الوهاب كأَنْهُ بأنه: «الاستسلام لله 
بالتوحيد. والانقياد له بالطاعةء. والبراءة 
من الشرك وأهله)”"' . 

النوع الثاني: الإسلام الخاص» وهو: 
الدّين الذي بعث به نبيّنا محمد يَكةِ على 
جهة الخصوصء وهو الذي لا يقبل الله 
ون نقد 00 

ويشار هنا إلى أن لفظ الإسلام وإن 
تعددت إطلاقاته ما بين إسلام كوني 
)١(‏ ثلاثة الاصول وأدلتها. انظر: شرح الأصول الثلاثة 

للعثيمين (18) [دار الإيمان: ١١٠٠م].‏ وبنحو ذلك 

عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في: مجموع 

الفتاوى (/775/19) [مكتبة ابن تيمية؛ ط؟]. 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ 5078 2 535). 





الاسلام 


وشرعي عام وشرعي خاصء إلا أنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى الإسلام الشرعي 
الخام 7 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الإسلام في الشرع ‏ سواء كان إسلامًا 
كرحا اراي اتساج الى ع 
الإسلام اللغويء وهو الاستسلام 
والانقياد. . 

فإن الإسلام الكوني هو استسلام 
جميع الكائنات وانقيادها وإذعانها 
لمشيئة الله (قضاء الله الكوني). فهو 
استسلام قهري من تلك الكائنات لربها . 

أما الإسلام الشرعي (بنوعيه: العام 
والخاص) فإنه استسلام عباد الله 
المطيعين له لأمر ربهم. وإذعانهم وانقياد 
قلوبهم وجوارحهم لهء فهو استسلام 
اختياري من عباد الله لله. 

قال شخ الامخلام ابن تيمية انْهُ: 
«الإسلام: هو الاستسلام وهو يتضمن 
الخضوع لله وحده والانقيادله 


والعبودية لله 0د ٠‏ 


© سبب التسمية: 
لاشتراك جميع الأنبياء والرسل في 
الدعوة إليه؛ فهم قد اشتركوا في أصول 


(*) المصدر نفسه ("/ 44). 
(:) المصدر السابق (/177/9). 


الاسللام 


الدين والعقيدة. وتلوعت شرائعهم في 
العبادات وصفاتها. 


© الأسماء الأخرى: 

المشترك. والحنيقية. وملة إبراهيم» 
ج.(١1١)‏ 

ودين الله 0 . 


© الحكم: 

دين الإسلام الذي بعث الله به نبيّه 
محمد يَلِيدِ هو الدين الحق الذي لا 
يقبل الله من أحد سواه. ومن لم يدن الله 
به كان كافرًا تجب البراءة منه. وكان 
دما للنار في الآخرة. 

وقد أجمع العلماء على فرضية هذه 
الأركان الخمس. ووجوبها على جميع 
المكلفين. وكفر جاحد وجوبهاء. بل إن 
ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة”" . 


© الحقيقة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنُْ 


لق انظر: مجموع الفتاوى 0 وجواب الشيخ 
عبد الله أبا بطين في تعريف العبادة والإخلااص 
ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 
59 194). 

(؟) انظر: الإيمان للعدني (17) [الدار السلفية؛ طاء 
/14١ه].‏ وروضة الناظر )171/١(‏ [طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود. ط؟. 48١ه].‏ وأحكام 
أهل الذمة )١541١/7(‏ [دار ابن حزرم. طاء 
24اه]. وحادي الأرواح )١55(‏ [دار الكتب 
العلمية]. وجامع العلوم والحكم(95. .)١١7‏ 
والثمر الداني (85) [المكتبة الثقافية].» وكشف 
الشبهات )١177(‏ [مطابع الرياضء. ط١].‏ 


و القفة.: 


الاسلام 


- مبيّنا حقيقةالإسلام العام. الذي 
اشتركت الرسل في الدعوة إليه -: «الذي 
يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما 
سواهء بحيث يكوئون حنفاء له مخلصين 
له الذينه لا يحبوة شيثا ]إلا ل ول 
يتوكلون إلا عليه. ولا يوالون إلا فيه. 
ولا يعادون إلا لهء ولا يسألون إلا إياى 
ولا يرجون إلا إياه. ولا يخافون إلا 
إياه. يعبدونه ويستعيئون له وبه»ء بحيث 
يكونون عند الحى بلا خلىّ. وعند 
الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما 
سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته؛ 
وخوف ما سواه بخوفهء ورجاء ما سواه 
برجائه. ودعاء ما سواه بدعائه. هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
نصيب» وما من مؤمن إلا له منه نصيب. 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله 
به الرسل» وأنزل به الكتب وهو قطب 
القرآن الذى تدور عليه رحاه. والله 
متبيخاثة أعلمه . 

وقال ابن القيم كُذَنْهُ: «والله سبحانه 
لق الخلق لعناوطة وشرة ل ررك 0د 
التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل 
أنواع الخضوع. وهذا هو حقيقة الإسلام 
وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد 
سفه نفسهء قال تعالى: #وَّمن يَرضَك عَن 


زفرفق الفتاوى الكبرى (5/ كم؟) [دار المعرفة]. 


ل نووم إلا من سَية تنه وَلَقَدِ انطتيتة 
ف الدننا وَإِنَهُ في لآير لينَ أَصَبِجِنَ © 
1 قال لك ريك لمح 36 لتكنتث رت 
لْمَلَيِينَ (© وَوَضَ يبآ إِزسمُ بَنِه وَيعْفُوبُ 
يبََ إِنَّ أله أضطق لكْمْ أَلِنَ قلا سَمُوكْنَ إلا 


اس عره ني 


بَحْدِى الوا نعْبُدُ إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَايكَ 07 
وَإِسْسَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَبِحِدًَا وحن لَه 
و لِمُو © > [البقرة ل 
وقالالإماممحمدبن 
عبد الوهاب ِْنْهُ: «إن أصل الإسلام 
وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله.» وهى 
أصل الإيمان بالله وحدهء وهي أفُضل 
شعب الإيمان. وهذا الأصل. لا بد فيه 
من العلم والعمل والإقرار. بإجماع 
المدلين :' ومزلزله 5 وجوب عاد :الله 
وحده لا شريك لهء والبراءة من عبادة ما 
سواهء كائنًا من كانء وهذا هو ا 
التي حُلقت لها الجن والإنس» وأرسلت 
لها الرسل وأنزلت بها الكتب. وهي 
تتضمّن كمال الذل والحبء». وتتضمن 
كمال الطاعة والتعظيم. وهذا هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله ديا سوا لا 
من الأولين ولا من الاخرين.. . إن دين 
الإسلام هوالاستسلام لله وحده 
والخضوع له وحده وأن لا يُعبد بجميع 


)00 الجواب الكافي (مم١ا)‏ [دار المعرفة. المغرب. 
طكق 8١111اهز].‏ 





الاسلام 


أنواع العبادة سواه»"") 
2 الأهمية: 

«هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول 
عند الله النافع لصاحبهء قال الله ين : «إنَّ 
اليرت عِند د أله الاسكد» [آل عمران: ]١9‏ 


اه صءم مه سر مم ودر 


وقال: «#ومن يبت غَيِرَ آلإسْلَمٍ دِينًا فلن يقبل 


عه وهو في الآْرََ مِنَّ الْخَيرِنٌ 46 
[آل عمران]. 


وهذا ل 0 امتنَ به 


زع مج .سم 22١١‏ 


الإسلم 00 [المائدة: 7]» 


وَرَضِيتٌ [ 
(© الأدلة: 
أولا: الإسلام الكوني. ويدخل فيه جميع 
1 رين أثد ترك 11د نك تن ن 
السَموَاتِ وال : طَوّْعًا وَكَرَمًا وَإِلْنَهِ 
بْجمُورت 99 4» [آل عمران] . 
قال ابن كثير نه : «فالمؤمن مستسلم 
يقلبه وقالبه لله > والكافر مستسلم للّه 
كرماء فإنه نحت التسخير والقهر 
ولا 0007 


(١)الدرر‏ السنية )218/١(‏ [ط5. 1417١ها).ء‏ وانظر: 


2/0 ). 
(*) شرح الأصول الثلاثة لابن عشيمين )5١(‏ [دار 
الإيمان. ١١١5م].‏ 


(:) تفسير ابن كثير (؟59/5) [دار طيبة. طك. ١1515١ه].‏ 


الاسلام 


ثانيًا: الإسلام الشرعي. وهو على 
فسمين: 

أ الإسلام العام المشترك. الذي 
بُعِتّ به جميع الأنبياء. ويدل عليه ما 
يلي : 

2 2 - 0 17 0 - ١ 
من لظ 6 [آل ل‎ 

- وقال تعالى: «ووصّئ يآ إبهِم 
د تت بها :3 4 فطق لم 
لين كلا كمون إل وَأسْ منيئوة 69> 

* - وقال تعالى عن نوح : 
ٍِرَْمِرتُ أن أن يت ألْمنييئ 9©» 
[يونس]. 

5 - وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله َك : «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء 
إخوة لعلات؛ 2 أمهاتهم شتى ودد ينهم 
واحده(". 
لمهملة : اا 
أخرى؛ كأنه عَلَ له والعلل: | 
بعد الشرب. وأولاد العلات: 
من الأب. وأمهاتهم شتى . 


الماع بح الحوماة 


0 
200 معني 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
14 


رس 


الاسلام 


الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو 
التوحيد. وإن اختلفت فروع 
الشرائع: ”© 

الاسلام الشرعي الخاص. الذي 
بعث به نبيّنا محمد يكيق. والذي لا 
يقبل الله من أحد غيرهء ويدل على ذلك 
ما 0 

- قال تعالى: فوس يِب عر 
0 دِينًا فلن يِقْبَلَ نه وهو في الْأحْرَرَ 
9 مِنّ الْحَسِرنَ © [آال عمران]. 

5 وعن أب هريرة طن ١‏ عن 
رسول الله يِ؛ِ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده. لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة - يهودي ولا نصراني ‏ ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصحاب النار»9©, 

وعن 2 ويا قال: قال 
رسول الله وَقةِ: « بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والحج. وصوم رمضان»”؟) 

5ب عَحديت جبريل المشهور. وفيه 
قال جبريل ف : يا محمد أخبرني عن 
الإسلام. فال رسول الله يه : «الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
(؟) فتح الباري لابن حجر 444/50 آدار المعرقة]. 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١857‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 8). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)١١‏ 


الاسلام 


وتصوم رمسضان» وتحيج البيت إن 
استطعت إليه سبيلة0' . 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية كنْهُ: «الإسلام: 
الإخلااص للّه وحذده» وعبادته لا شريك 
له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وسائر 
9 اك 
الفرائض لهذا تبع» ‏ . 

وقال قتادة: «الإسلام: شهادة أن لا 
إلنه إلا شه د والافرار مها هاه نمت 
عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه.» 
وبعث به رسله. ودل عليه أولياءى. له 
يقبل غيره» ولا يجزى إلا بهة7" . 

وقال ابن تيمية ذاكرًا استعمالات لفظ 
يستعمل على وجهين: 

١‏ - متعديّاء كقوله: #9وَمَنْ آَحْسَنُ دِينًا 
ال وي 1 1 لبه 
[النساء: .]١١5‏ 

> ويستعمل لازمًا؛ كقوله: #إذ 
20 77 اسه 00 2000 
َال له رَيْدُهِ أَمْلِمَ قال أسْكمَتٌ ررب 
لْعْلِيِيتَ (©)* [البقرة] . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (كتاب الإيمان. رقم 8). 

من حديث عمر بن الخطاب وه . 

وأخرجه البخاري بنحوه (كتاب الإيمان. رقم .)6١‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 5600 من حديث أبي 

هريرة طقه . 
(؟) تفسير الطبري (5/ 51/5 - 77/7) [مؤسسة الرسالة» 


طك ١155اه).‏ 
(؟) تفسير الطبري (5/ 775) [مؤسسة الرسالة]. 


افق 


رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. 


الاسلام 


وهو يجمع معنيين : أحدهما : الانقياد 
والاستسلام. 

والثاني: إخلااص ذلك وإفراده. 
وعنوانه: قول: (لا إله إلا الله). 

وله معنيان: أحدهما: الدين 
المتداك وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له الذي بعث به جميع الأنبياء؛ كما 
دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب 
والسنّة. 

والثاني: ما اختص به محمد يَكِيْةِ من 
والطريقة والحقيقة. 

وله مرتبتان: إحداهما: الظاهر من 
القون والبفل» توه الماقى, اسن 

والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا 

وقال أيضًا: «وهذا الدين هو دين 
الإسلام الذئ لا يقبل الله ديئًا غيره لا 
من الآولين ولا من الآخرين» فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام» قال الله تعالى 
عزن نرج «ززايث أن 1ن رك الشية 
الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له 
كان مستكبرًا عن عبادته. والمشرك به 
والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام 
له وحده يتضمن عبادته وحدهء. وطاعته 


2 مجموع الفتاوى لابن تيمية لحرن ة اشنف” 


١‏ خم رمه 


الاسلام 


وحذه. فهذا دين الإسلام الذي له 
يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت)”37' . 

ثم قال كَذّنْهُ: «وقد تنازع الناس فيمن 
تقدم من أمة موسى وعيسىء. هل هم 


محمذًا يَلِيِ المتضمن لشريعة القرآن ليس 
عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام 
نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي 
من الأنبياء» ورأس الإسلام مطلقًا شهادة 
ا 


زه الأركان: 
أركان الإسلام خمسة. وهى. 
١‏ - شهادة ألا إله إلا الله. وأن 
محمّدًا رسول الله. 
ا إقام الصلاة. 
7 إيتاء الزكاة. 
3 _- وم رمضان. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 9١‏ 47). 
زفق مجموع الفتاوى لاسن ثتيمية يرغ ة). وانظر: 
المرجع السابق )١5/١(‏ و(5١/199-١15)‏ 
و(376/71”). والإيمان الأوسط له )١7١(‏ [دار 


طيبة » طكفء اهمال واقتضاء الصراط المستقيم 
)5050/١(‏ [مطبعة السُّنّةَ المحمدية. ط”,. 59١اه].‏ 


لإزعتت أ 


الاسلام 


الماشييلا. 


وقد قيل لهذهالخمسة الأمور: 
(أركان ودعائم)؛ لقوله يك «بني 
الإسلام على خمس؟21. فشبهه بالبنيان 
المركب على خمس دعائمء فهذه 
الأركان دعائم الإسلامء فلا يثبت 
الإسلام بدونها"” . 


وقد يطلق على أركان الإسلام: 
مباني الإسلام”*'» وهي تسمية مأخوذة 
من حديث: «بني الإاسلام على 
خمس...2. 

كما قد يطلق عليها بعض العلماء: 
العبادات الشي 20 


(*) انظر: جامع العلوم والحكم (47) [مؤسسة الرسالة؛ 
طلاء 417١ه]ء‏ ومعارج القبول (519/5). 

(:)انظر: المغنى لابن قدامه )١١/49(‏ [دار الفكرء 
طكء اهل وشرح العمدة لابن تيمية (؟077/5) 
[مكتبة العبيكان. طاء 417١ه]ء‏ مجموع الفتاوى 
له(871/907) [مكتية ابن تيميةء ط١]ء.‏ ودقائق 
التفسير )775/١(‏ [مؤسسة علوم القرآن. ط3. 
ها]ء وجامع العلوم والحكم (550). والمبدع 
)401١(‏ [المكتب الإسلامي. ط0١٠4١ه]ء‏ كشاف 
القناع (761//5) [دار الفكر]. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١5/15(‏ والمبدع )4/ 
7 ). والإنصاف )7757/٠١١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. والفروع )1517/١(‏ [دار الكتب العلمية؛ 
ط١].‏ وهناك من صنف بهذا الاسم؛ كأبي 
الخطاب. وابن الجوزي» وأبي هبيرة» وغيرهم. 
انظر: المقصد الأرشد (؟505/7)., و(8/9١٠)2‏ 
ومعجم الكتب لابن عبد الهادي :4٠ ال٠ /١(‏ 
.)9١‏ والإنصاف للمررداوي (؟/850). 
والفروع .)508/1١(‏ 


الاسلام 


© الشروط: 

ما يثبت به الإاسلام الحكمي : 

هناك أربعة طرق يكون بها الشخص 
مسلمًا حكما: 
الطريق الأول: بالنصء ويكون بما 
دلي 

١-النطق‏ بالشهادتين. سواء كان 
ذلك الناطق صادقًا أو كاذبّاء لحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا 
إله إلا الله..00 , الحديث. وسيأتيء 
وفي حديث آخر: «... حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللهء فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء 
واستقيلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحعناء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله" . 

دخل :نو الإسلام السكي من أسسلم 
صدقًاء ويدخل فيه المنافق الذي أظهر 
الدخول في الإسلام وأسر الكفر. 

١‏ - النطق بما يقوم مقام الشهادتين؛ 
كقول الشخص: (أسلمت). أو: إن 
مسلم). لحديث المقداد نه أنه قال: 
يا رسول الله. إني لقيت كافرًا فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
منى بشجرةء وقال: أسلمت للهء آقتله 
بحد أذ قالها؟ قال رسزل: اله كي ندل 
تقتله» قال: يا رسول الله فإنه طرح 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 55). ومسلم 


(كتاب الإيمان. رقم .)5١1‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة. رقم 787). 


#الحتمأه 


الاسلام 


إحدى يديء ثم قال ذلك بعدما 
قطعهاء اقتله؟ قال: «لا تقتله. فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء 
وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال9” , 

ولا بد من التلفظ بالشهادتين أو ما 
يقوم مقامهما عند التمكن والقدرة على 
ذلك. 

أما غير القادر على النطق ‏ كالأخرس - 
قيعذر بذلك. ويصدق عذره إن تمسك به 
بعد زوال المانع. 

الطريق الثانى: التبعية. ومعناها: أن 
يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام» 
وهي على نوعين: 

١‏ - تبعية الابن الصغير لخير أبويه 
ديئًا . 
فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم 
الأب وله أولاد صغارء أى :مين في 
حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ مجنونًا - فإن 
هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعًا لأبيهم. 

وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن العبرة بإسلام أحد 
الأبوين. أيّا كان أو أمّاء فيحكم بإسلام 
الصغار تبعًا لخير أبويهم ديئًا؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

؟ - التبعية لدار الإسلام. 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الديات. رقم 5855), 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 8هة). 


الاسلام 


فيدخل في ذلك: 

- الصغير إذا سبي ولم يكن معه أحد 
من أبويهء إذا أدخله السابي إلى دار 
الإسلام. 

لقيط دار الإسلام. حتى لو كان 
ملتقطه ذميًا . 

- اليتيم إذا مات أبواه» وكفله أحد 
المسلمين. فإنه يتبع كافله وحاضنه في 
ال : 

الطريق الثالث: بالدلالة» والمقصود 
بها: أن يفعل فعلا يستدل به على كون 
الشخص مسلمًا حكمّاء ومن الأفعال 
التي يستدل بها على ذلك: 

١‏ - إقامة الصلاة؛ لحديث أنس هينه ؛ 
أن النبي يَلِِ قال: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا 
تخفروا الله في ذمته)»”". 

قال الحافظ ابن حجر أنه فى 
قنرخه لهذا التحديك : #وفيه أذ أمور 
الناس محمولة على الظاهرء فمن أظهر 
(١)انظر:‏ المغتي لابن قدامة (8/ )١5١‏ [دار الفكرء 

طاء 405١ه].‏ وشفاء العليل لابن القيم (198) 


[دار الفكرء 798١1ه].‏ والفواكه الدواني للنفراوي 
85/1 [دار الفكرء 415١ه]ء‏ وحاشية العدوي 
(ك/لاحهة) [دار الفكر. 7١1١ه]ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات )777//1١(‏ [دار عالم الكتباء طاء 
15م). والموسوعة الفقهية الكويتية  7555/4(‏ 
)1١‏ [دار السلاسل. ط؟]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم .0591١‏ 





الاسلام 


شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله. 
ما لم يظهر منه خلاف ذلك»”". 

قالابن مفلح كنهُ: «وإذا صلّى 
الكافر على اختلاف أنواعه حكم بإسلامه 
نص عليه يأى: الإمام أحمد - وظاهره 
أن العصمة تثبت بالصلاة» وهي لا تكون 
بدون الإسلام؛ ولأنها عبادة تختص 
ولا فرق بين 
أن تكون صلاته في دار الإسلام أو 
الحرت تجماغة أو او 

” - الأذان والاقامة. لحديث أنس بن 
مالك وين قال: «كان رسول الله كَل إذا 
غرا قومًا لم يغز حتى يصبح. فإن سمع 
أذانًا أمسك. وإن لم يسمع أذانًا أغار 
ينا 


كترعنا؟ أشنيت الآذات وم : 


بعدما ب 


الحج؛ لأنه من شعائر الإسلام 
الام 0 

قال ابن أبي العز كأَنْهُ: «وهنا مسائل 
تكلم فيها الفقهاء؛ كمن صلى ولم يتكلم 
بالشنها دي أو اتن تسيل لهند 


() فتح الباري (5157/1). 

()المبدع في شرح المقنع )5١5/١(‏ [المكتب 
الإسلامي. ٠٠81١ه].‏ وانظر: الشرح الممتع لابن 
عثيمين (؟/ .)3٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
544)» ومسلم (كتاب الصلاة. رقم 785). 

(1)انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/7977) 
[دار المنهاج. طاء. ١15١هاء‏ وبدائع الصتائع 0/ 
)٠١7‏ [دار الكتاب العربي. ط5. 987١ه].‏ 


الاسلام 


يصير مسلمّاء أم ل والصحيح: | 
الإسلام»”''. 

الطريق الرابع: شهادة رجل مسلم 
© الأقسام: 

تقدم ذكر تقبديم الإبنلام إلى كوت 
وشرعي» والشرعي إلى عام وخاص في 
التعريف الشرعى. للحاجة إليه هناك . 

والإسلام الشرعي الخاص ينقسم 
- باعتبار قيام المكلف به - إلى قسمين: 

الإسلام الحقيقي: 

وهو الإسلام الذي تتوقفا عليه 
الأحكام الدنيوية والأخروية. ويكون لمن 
أتى بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة 
معاء وكان صادقًا في ذلك. 

؟ - الإاسلام الحكمي: 

هو الإسلام الذي تتوقفا عليه 
الأحكام الدنيوية» ويكون لمن أتى 
با لشهادتين. أو بشعيرة من شعائر 
الإسلام الخاصة. صادقًا كان أو كاذيًا. 
الإسلام يطلق باعتبارين: 


)١(‏ شرح الطحاوية (75) [المكتب الإسلامي. طغ]. 

(؟)انظر: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن 
الشيبانى )١5١1١5/0(‏ [تحقيق: عبد العزيز أحمد]. 
وانظر فيما سبق: قواعد في بيان حقيقة الإيمان 
للشيهائئ 0: :1894 والموشوعة القعهية 
الكويتية (4/ 7555 - 71/9#). 


0ه 


الاسللام 


أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي. 
وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه ءٍإنّ 
لدبت عند أله الاسكد»ه [آل عمران: ]١9‏ 
وقال: ومن بِبيَْ غير اسل ديا قآن 
قبل مِنْهُ» [آل عمران: 805]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرًا مع 
عدم إسلام الباطن. إذا وقع خوفاء 
كإسلام المنافقين»0”" . 

وسمي الإسلام الحكمي بذلك؛ لأن 
صاحبه (والذي يسمى بمستور الحال) قد 
أتى بما يحكم عليه بإسلامه. فتجرى 
عليه أحكام الإسلام في الدنياء سواء 
مسلمًا حقيقيّاء وهو المسمى بالمسلم 
الحقيقيء أو لم يكن كذلك. وهو 
المنافق. 

فالإسلام الحكمي يتعلق بأحكام 
الإسلام في الدنيا فقطء ولذا فإنه قد 
يسمى ب(الإسلام الظاهري)”*'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم من ثبت له 
الإسلام الحكمي: 

من أقر بالإسلام ظاهراء أو أتى 
بشعيرة من شعائره الخاصة عصم ماله 
ودمه؛ وثبتت له أحكام الإسلام. وعومل 
معاملة المسلم في جميع الإحكام 


(0) فتح الباري لابن رجب )١١7/١(‏ [دار ابن 


الجوزي. ط5. 1155١ه].‏ 
(:)انظر: فيض الباري للكشميري .)44/١(‏ 


الاسلام 


والمعاملات الدنيوية (كأحكام النكاح. 
والمواريث. والجنائزهء والشهادات. 
والولاية» والذبائح والتغسيل عند 
الموت. ودفنه مع المسلمين» وغيرها). 
ويسمى من كان هذه حاله ب(المسلم 
اليتون الجال): 

قال الشافعي كَنْهُ: «إن حكم الله 
تعالى في الدنيا قبول ظاهر الادميين. 
وإنه تولى سرائرهم. ولم يجعل لنبي 
مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا 
على الظاهرء وتولى دونهم السرائر؛ 
لانفراده علسيا»! . 

ييدث ذلك أذ الجارم ‏ فدترتت 
الأحكام على ما يظهر للعيان. وأما 
الباطن فموكول علمه إلى الله. فلا حاجة 
إلى تتبع حاله. أو التبين فيه. 

كالكافر إذا أتى بالسيادتية + اعثيز 
مسلمّاء ثم ألزم بما بعدها من شعائر 
الإسلام؛ كالصلاة والزكاة. وهذا الالتزام 
شرط لصحة إسلامه» ولكننا لا نتوقف في 
الحكم له بالإسلام حتى يأتي وقت 
الصلاة والزكاة». بل نحكم بإسلامه ابتداء 
دون انتظارء فإذا جاء وقت الصلاة ألزم 
بهاء. فإن أبى حكم بردته واستتيب» 
ويكون قدأتى بناقض من نواقض 
الإسلام؛ لأن الإقرار بالشهادتين يتضمن 
تصديق القلب والالتزام بالإتيان بالأحكام 


.)1789/5( الأم للشافعي‎ )١( 


الحفقل.: 


الاسلام 


الشرعية. والخضوع والاستسلام 
لأمر الله والانقياد لأمر نببّه يكَللَِةِه فإذا 
رجع عن ذلك كان قد نقض إقراره. 

وأما من لم يظهر منه عدم الالتزام 
بذلك بعد إقراره. فإنه يبقى على 
الأصل. وتجري عليه أحكام المسلمين 
في الدنياء ولم يمتحن في إسلامه. ولا 
يتوقف فيه الحكم له بالإسلام وإجراء 
أحكام المسلمين علي" 

ومما يدل على الإسلام الحكمي: ما 
رواه ابن عمر وَقا؛ أن رسول الله كي 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على ا , 

قال النووي فى فوائد هذا الحديث: 
اوفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد 
ونفسهء. ولو كان عند السيف. وفيه أن 
الأحكام تجرى على الظاهر. والله تعالى 
يتولى السرائر»”* . 


(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (84 - 50) [مؤسسة 


الرسالة]. والفواكه الدواني للنفراوي (57348/5) 
[دار الفكر]ء. حاشية العدوي 17/1 2) [دار 
الفكر]. والشرح (؟1/١5).‏ وقواعد في بيان حقيقة 
الإيمان للشيخاني (5917 - )"01١‏ [دار أضواء 
السلفء. ط1ك. 155١ه].‏ 

(©) تقدم تخريجه قريبًا . 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم )1١5/١(‏ [دار - 


الاسلام 


وقال البغوي يدَنْهُ: «وفى الحديث 
دقل عي اند امور لفاس فى فا مله 
بعضهم بعضًا إنما تجري على الظاهر من 
أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار 
الدين أجري عليه حكمه”"'. 

وحديث أنس مرفوتًا: «من صلى 
صلاتنا...؟ وقد تقدم. 

- المسألة الثانية: وسطية الاسلام بين 
الديانات : 

قال تعالى: ظوَكَدَّإِكَ جَمَلتَكُْ أَمَّهُ 
وَسَطا لِنَكُوواْ شُبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ 
ليسول عَلك عَهِيدا» [البقرة: +14]. قال 
الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: 
«أي: عتدلا ارا ونا عند الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله 
هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين: 

- وسطّا في الأنبياء بين من غلا فيهم 
كالنصارى؛ وبين من جفاهم كاليهود. 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 
بذلك . 

ووسطا في الشريعة؛ لا تشديدات 
اليهود وآصارهم. ولا تهاون النصارى. 

- وفي باب الطهارة والمطاعم. لا 
كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في 
بيعهم وكنائسهم. ولا يطهرهم الماء من 
- إحياء التراث العربي. ط. ؟9؟١١ه].‏ 


)١(‏ شرح السُئْة للبغوي )7١/١(‏ [المكتب الإسلامي. 
ط, *16١اه].‏ 


و اهنول" 


الاسلام 


النجاسات». وقد حرمت عليهم طيبات 
عقوبة لهمء ولا كالنصارى الذين لا 
ينجسون شيئًاء ولا يحرمون شيئًاء بل 
أباحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء 
وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح. وحرّم 
عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة 
من الدين أكمله. ومن الأخلاق أجلهاء 
ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من 
العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم 
يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا ظِأْمَّهُ 
وَسَا»ه كاملين؛ ليكونوا: هسُبَدَآءَ عَلَ 
آلّاس» بسبب عدالتهم وحكمهم 
بالقسط. يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم. 
فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو 
مقبول. وما شهدت له بالرد فهو 
و 

المسألة الثالئة: لماذا خصت هذه 
العبادات الخمس بكونها أركانًا للإسلام: 

من المعلوم أن ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الأركان 
الخمسة. فلماذا خصّ أركان الإسلام 
ومبانيه وحصرها بهذه الخمس؟ 

تعددت أقوال العلماء في بيان ذلك: 


فقال بعضهم: إن هذه الخمس هي 


.]ه١47١ [مؤسسة الرسالة.‎ )١( تفسير السعدي‎ )١( 


الاسلام 


أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء ويقيام 
العبد بها يتم إسلامه. وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد انقياده» ولأن فيها ما يكفي 
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفي 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَه: 
«والتحقيق: أن النبى تت ذكر الدين 
الذي هو استسلام العبد لربه مطلقّاء 
الذي يجب لله عبادة محضة على 
الأعيان» فيجب على كل من كان قادرًا 
عليه ليعبد الله بها مخلصًا له الدين. 
وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما 
يجب بأسباب لمصالحء فلا يعم وجوبها 
جميع الناس . 


بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية؛ 
كالجهاد؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وما يتبع ذلك من أمارةء 
وحكمء وفتياء وإقراءء وتحديث. وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
يختص به من وجب له وعليه. وقد 
سقط بإشقاطة. . :..مقل: 'قضاء الديوة: 
ورد الغصوب. والعواريء والودائع. 
والإنصاف من المظالم من الدماء 
والأموال والأعراض... وتجب على 
شخص دون شخص.ء. فى حال دون 
ال الم مهن غيادة معفة اعلن كل 


2)511/10/( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
[دار الكتب الحديئة].‎ )”58 /١( وحجة الله البالغة‎ 


انك 


الاسلام 
عبد قادر. . . وكذلك ما يجب من صلة 
الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد 
والجيران والشركاء والفقراء» وما يجب 
من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والإمارة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد. كل ذلك يجب بأسباب عارضة 
على بعض الناس دون بعض لجلب 
منافع ودقع مضار لو حصلت بدون فعل 
الإنسان لم تجب. فما كان مشتركا فهو 
واجب على الكفاية» وما كان مختصًا 
فإنما يجب على زيد دون عمروء لا 
يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل أحد قادر سوى الخسن 1 
© الفروق: 

الفرق بين الإاسلام الحكمي والإسلام 
الحقيقي : 

يظهر الفرق بينهما من ناحية الحقيقة. 
ومن ناحية الحكم. 

١-أما‏ من ناحية الحقيقة. فإن 
المسلم الحكمي هو من أتى بالشهادتين 
أو شعائر الإسلام الظاهرة» سواء كان 
صادقًا في إسلامه (مسلم حقيقة) أو كاذبًا 
(وعوالمنافق: 

أما المسلم الحقيقي فهو الذي أتى 
بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام ظاهرًا 
وباطنًا . 

؟-أمامن ناحية الحكم؛ فإن 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ 7١4‏ 9318), 


الاسلام 


الإسلام الحكمي تتعلق به أحكام الدنياء 
وأما الحقيقي تتعلق به أحكام الدنيا 
والآخرة. 

فالحاصل: أن الإسلام الحكمي أعم 
من الإسلام الحقيقي. 
© الثمرات: 

من فوائد الاإسلام 

١‏ - عصمة المال والدم والعرض. 

؟ - إخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. 

*" - تحقيق العدالة الاجتماعية 
والرحمة والمساواة. 

5 - القضاء على النظم الوضعية 
والمناهج الإلحادية. 

ه ‏ حفظ كرامة الإنسان وحقوقه 
ومكتسباته . 

5 يورث هدلاية القلب. 

لاح القوق بالكية والتتحاة عق الثان. 

4 - حصول الألفة والمحبة والتآخي 


"4 


بين الناس. 
48 - مصدر العزة والسعادة فى 
الاو ْ 
٠‏ - يخرج الناس من الظلمات إلى 
النورء فيعز الناس بالذل إلى الله سبحانه 
فيحصلون على شرف العبودية له. 


)١(‏ نقلّا عن موسوعة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم (48/7) [دار الوسيلةء ط4]. 


افففةل.: 


الاسلام 


١‏ يحصل صاحيه ومتيعه على كمال 
الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

-الإسلام يحقق الأمان في 
المجتمع فيعيش كل فرد آمنا من أذى 
أخيه قولا وفعلا. 

1 - الإسلام يحقق التكافل بين 
الناس؛ فيأخذ غنيهم بيد فقيرهم وقويهم 
بيد ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة 
متحابين . 

5 -الإسلام يورث التواضع ويكسو 
المسلم ثوب العزة. 
© مذهب المخالفين: 

خالف في حكم الإسلام الحكمي: 
فرقة الأخنسية من الخوارج؛. أصحاب 
أخنس بن قيس حيث قالوا بالتوقف عن 
جميع من في دار التقية من منتحلي 
الإسلام وأهل القبلة إلا من قد عرفوا منه 
إبعانا فؤالوتف أو كفا فيعبرؤون فئه 
لل , 

كما خالف فيه من الفرق المعاصرة 
جماعة التكفير والهجرة. حيث أتوا 
ببدعة: التوقف والتبيين» وهي أنهم لا 


(؟)انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (99) [دار 


إحياء التراث العربي» ط”]ء والتبصير في الدين 
للاسفراييني (00) [دار عالم الكتب. طاء 
*“٠4١هآء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي )81١(‏ [دار 
الآفاق الجديدة. ط5؟. 7ا19م]., والملل والنحل 
للشهرستانى )١777/١1١(‏ [دار المعرفة. 4٠141١ه]ء.‏ 
وشرح المواقف للإيجي (140) [دار الجيل. طاء 
/111١ه)].‏ 


الاسلام الحقيقي 


يحكمون بإسلام أحدء بل يتوقفون في 
الحكم عليه حتى يتبينوا في حاله”" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإيمان الأوسط». لابن تيمية. 

؟" ‏ اتفسير ابن كثير). 

 '"'‏ «تفسير الطبري». 

:-هثلاثةالأصول وأدلتهاكء 
لمحمد بن عبد الوهاب. 

5ه «جامع العلوم والحكم'. لابن 
رحبا . 

5 «الجواب الكافي»» لابن القيم. 

/ا ‏ «حد الإسلام وحقيقة الإيمان». 
لعبد المجيد الشاذلي. 

٠١‏ د #الدرز الشّبية من الفثاوئ 
النجدية»). 

١‏ - «شرح الأصول الثلاثة»» لابن 

١١‏ -«الفتاوى الكبرى»). لابن تيمية. 

٠‏ «فتح الباري». لابن رجب. 

5 - «فضل الإسلام». لمحمد بن 
عيد الوهاب. 

6 - «قواعد في بيان حقيقة 
الإيمان»» لعادل الشيخاني. 

55 - المجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

 '1١/‏ «معارج القبول». لحافظ 
الحكمي. 


(١)انظر:‏ التوقف والتبيين لمحمد سرور. 





اسم الله الأعظم 


«الموسوعة الفقهية الكويتية». 
قر السو كام اليلق 


8 الإسلام الحقيقي 80 


8 الإسلام الحكمي 8 
يراجع مصطلح (الإسلام). 

© الإسلام الخاص 88 
يراجع مصطلح (الإسلام). 


8 اسم النه الأعظم 8 
© التعريف لغهً: 
كلمة (اسم) مشتقة من السُمُو وهو 
يتمعن :> الرقعة والكلو: وَالأضل فِيه: 
(سِموٌ) ِالْوَاو وجمعه: أسّماءء مثل: 
فلو ونا : قال الجوهري: «والاسم 
مكو مين اتويت لله تبون 


2 5 
0 ولان صاحبه بمنزلة المرتفع 
22 
نه ٠.‏ 





(؟)انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ):٠/١(‏ [دار 
عالم الكتب. طاء 5108١ه].‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 
4 أدار إحياء التراث العربي. ط1ء ١١50م].‏ 

زفرف الصحاح (5/ *558) [دار العلمى. ط4؛. ٠199م].‏ 

(4)انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية. ط5؟. 1584١ها.‏ 


اسم الله الأعظم 


والنحاة لم يعرّفوا الاسم؛ وذلك 
لوضوحه عندهمء ولذلك اكتفى سيبويه 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف ‏ بقوله: «الاسم: رجل» 
وفرس» وحائط"”''. وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى. والمعنى هو الشيء الموجود في 
الغنان - إث كان من التحسوسات. + كريد 
وعمرو ‏ وفي الأذهان ‏ إن كان مع 
المعقولات - كالعلم والإرادة”"' . 

الله: اسم الجلالة» مشتق من (الإله)» 
والمراد بالاشتقاق؛ أي: «أنها ملاقية 
لمصادرها فى اللفظ والمعنى لا أنها 
مترللاة متها تراد افرع تمن أملنة901: 
قال اسن حجية»: "تر الالنيية والألنوقة 
والألوهية: العبادة»0؟ . 

الأعظم: صيغة أفعل التفضيل من 
عظيم» ومعناه: الذي تظهر علو منزلته 
وشرفهء حيث أعطي قدرًا زائدًا على 
غيره . 
© التعريف شرعًا: 

اسم الله الأعظم: هو الذي إذا 


(١)انظر:‏ الكتاب لسيبويه )١1/١(‏ [مكتبة الخانجي» 
ط. 108١ه]. ١‏ 
(5) نتائج الفكر في النحو للسهيلي (70/1) [دار الكتب 
العلميق. ط١ثء.‏ ؟١51١ه].‏ 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم )755/١(‏ [دار الكتاب 
العربي] . 

(:) لسانالعرب /) إدار صادرء طل”ء 
11ه]. 


و افسةل. 


اسم الله اللأعظم 


دعسي الله به أجابء وإذا سثئل به 
عد 60 

4# سبب التسمية: 

الأسماء الحسنى ودلالته على عظيم 


معانيها. ولأنه من دعا به استجيب وا 


© الحكم: 
يجب الاكنان ييا لح ستيه 
الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبى مَل 
التي جاءت بإثبات الاسم الأعظم وأنه 
من أسماء الله الحسنى» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى . 
© الحقيقة: 
حقيقة اسم الله الأعظم: أنه «اسم 
جنس لا يراد يه اسم معين. فإن 
أسماء الله نوعان: 
أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 
والثاني: ما دل على جميع ما لله من 
ضفاك” الكجال: بو اسمن ما الدمن موت 
العظمة والجلال والجمال؛ فهذا النوع 
هو الاسم الأعظم لما دل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 
وأوسعها. 
(5)انظر: زاد المعاد )١487//5(‏ [مؤسسة الرسالة)» 2.5 
65 ه]. والكافية الشافية (/79) [مكتبة ابن تيمية» 
طك 7١51١ه].‏ 
(7) انظر: المصدر السابق. 


اسم الله اللأعظم 


فالله اسم أعظم. وكذلك الصمد.ء 
وكذلك الحي القيوم. وكذلك الحميد 
المجيد. وكذلك الكبير العظيم» وكذلك 
المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل 
عليه التسمية وهو مقتضى الحكمةء وبه 
أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء 
والله أعلم)»”"'. 
© الأدلة: 


من النصوص الواردة عن النبي عد 
في بيان وإثبات الاسم الأعظم لله ما 
يلي : 


حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي؛ 
عن أبيه وَينهء قال: : سمع النبي عد 
رجلا يدعو وهو يقول: «اللَّهُمَ إني 
سالك بات اسهد أنك أت الل لا إله 
إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد 


ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». قال: 
فقال: «والذي نفسى بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب». 
وإذا سئل به أعطى)”"'. 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام للسعدي 0 -ا7١؟)‏ [دار 
ابن الجوزي. ط"]. وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى له )١57(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد »١١7‏ السنة #ا» ١571١ه].‏ 

)١197 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 
[المكتبة العسرية والترمذي (أبواب الدعوات»‎ 

ن ماجه (كتاب الدعاء: رقم 

/861").: وأحمد (88/ 18) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 

فى أصل صفة الصلاة )١١1١7/9(‏ 

[مكتبة المعارف» طاك3ء 177١ه].‏ 


رقم ففغرف وحسّته: ٠‏ وابن 


وصححه الألباني 


والش.: 


اسم الله اللأعظم 


وحديث أنس #نه؛ أنه كان مع 
رسول الله هُ جالسًا ورجل يصليء. ثم 
دعا: «اللْهُمّ إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». يا 
حي يا قيوم). فقال النبي عليه : «لة 
دعا الله باسمه العظيم. الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى»”". 

وحديث أسماء بنت يزيد «#ينا؛ أن 
النبي كلِنِ قال: «أسم الله 3 
هاتين الآيتين : «وإلور إله ود لَه 
ِلَهَ إِلَا هْمَ يمن يسم ©» [البقرةا» 
وفاتحة سورة آل عمران: «الَدَ (© لله 
آآ لله لَِّا هْرَ ال اليم 9©» 


0 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن تيمية يدنهُ: «ولهذا كان 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم 2)١4445‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 0270144 والنسائي 
(كتاب السهوء رقم .)١7٠١‏ وابن ماجه (كتاب 
الدعاء. رقم 78548). وابن حبان (كتاب الرقائق. 
رقم 897). والحاكم (كتاب الدعاء. رقم )١8556‏ 
وصححه. وصححه الألباني في صحيح أبي دارد 
(577/5) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. طاء 
51١اه].‏ 

(:) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم 2)١593‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات. رقم 7”409/8) وقال: 
حسن صحيح. . وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم 
0. وأحمد (284/15) [مؤسسة الرسالة. 
طاء ١547١اه]ء‏ وسنده ضعيف.ء لكن له شاهد 
يرتقي به إلى الحسن. انظر: صحيح أبي داود 
للالباني (ه/ :57). 


اسم الله الأعظم 


أعظم آية في القرآن: طأنّهُ ]5 إِلَهَ ِل 
هو الع اليم 4 7البعرةء وهو 


الاسم الأعظم؛ لأنه استلزم جميع 
الصفات فلو اكتفى في الصفات بالتلازم 
لاكتفى بالحي»”'" . 

وقال ابن القيم كْأنْهُ: «ولهذا كان 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سثل به أعطى: هواسم 
الحي القيوم»”" . 

وقال السعدي يانه : «والتحقيق: أن 
الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم 
معين» فإن أسماء الله نوعان: 

أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من 
صفات الكمال. وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع 
هو الاسم الأعظم لما دل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 
وأوسعها. فالله اسم أعظم. وكذلك 
الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك 
الحميد المجيد. وكذلك الكبير العظيم» 
وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي 
تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة. 
وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2)9١١/148(‏ بتصرف. 
(؟) زاد المعاد )١87//:4(‏ [مؤسسة الرسالة]. وانظر: 


الكافية الشافية (7) [مكتبة ابن تيمية. ط5ء. 
/11غاه]. 


و العنة.: 


اسم الله الأعظم 


والله أعلم”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من يرى أن الاسم 
الأعظم هو لفظ الجلالة الله: 

من العلماء من ذهب إلى أن اسم الله 
الأعظم: هو لفظ الجلالة (الله). وهذا 
مروي عن ابن عباس '#ها: والشعبي. 
المبارك». وأبى 
: العربي. 


وإليه أشار الخطابي 
2 


وجابر بن زيد. وابن 
حئليفة. والطحاوي وابن 
والطرطوشي وقال: 
معظم العلماء» 
والقرطبي. ورجحه المباركفوري 

واستدلوا على ذلك بأمور: 

١‏ أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم 
المذكور في كل الأحاديث الواردة. 

- لأن هذا الاسم هو المأثور عن 
السلف وَقر. كما تقدم عن ابن عباس 
وجابر بن زيد والشعبي وابن . المبارك. 
وعليه جمهور العلماء من بعدهم كما 

”* - لما لهذا الاسم من الخصائص 
والمزايا المعنوية واللفظية ما لا يوجد 
في غيره. منها: 

- أن هذا الاسم ما أطلقى على 
غير الله تعالى. 
(") فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55 -590), 


(:) انظر: تخريج هذه الاقوال في كتاب: اسم الله 
الأعظم للدميجي .)151١-10(‏ 


اسم الله اللأعظم 


ب - أن هذا الاسم هوالأصل في 
أسماء الله؛ وسائر الأسماء مضافة إليه 
قال تعالى: ظوَسَهُ الْأَنماك لني فادغوه 
يبا» [الأعراف: 180]: فأضاف سائر 
الأسماء إليه. ولا محالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة. 

ج ‏ أن هذا الاسم دالٌ على جميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وذلك 
لأنه مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى. دال عليها بالإجمال. 

د هذا الاسم له خاصية غير حاصلة 
في سائر الأسماءء. وهي أن سائر 
الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء 
أسقط عنه الألف واللام» إلا هذا الاسم 
فإنه يصح أن يقال: يا ألله. وذلك أن 
الأالف واللام في هذا الاسم صار 
كالجزء الذاتي» فلا جرم لا يسقطان 
حال النداء. وفيه إشارة لطيفة. وذلك 
لأن الألف واللام للتعريف. لعدم 
سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن 
هذه المعرفة لا تزول أبدًا البتة""؟ , 

- المسألة الثانية: بطلان قول من 
يزعم أن الاسم الأعظم هو لفظ (هو): 

من القواعد المقررة عند أهل السّئَّة 
والجماعة فى باب أسماء الله تعالى: أن 
أسماء الله و بمعنى: أنهم يثبتون 
ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى 


)١(‏ اسم الله الاعظم للدميجي 771 - 175). باختصار. 


و افعنة: 


اسم الله الأعظم 


النواودة فتن “تسنخوص التقراة واليسنة 
اجيج دون أن يتجاوزوا هذه 
النصوصء أو أن يقحموا العقل أو 
الذوق في إثباتها؛ إذ لا يمكن للعقل أو 
التذوق إدراك مايه عيينة كوا مد 
الأسماء فوجب الوقوف فى ذلك على 
لعن 1 

إلا أن بعض الصوفية ذهبوا إلى إثبات 
ألفاظ لم ترد بها النصوص الشرعية» 
زعموا أنها من أسماء الله تعالى. منها 
لفظ (هو). وقالوا: إنه من أخص 
أسماء الله تعالى التى يدعى بهاء بل 
زاذوا على 'ذلنك اهز اسيم" الله 
الأعظه'"'. 

وما ذهبوا إليه لا حجة عليه. بل هو 
لفظ مبتدع لا أصل له في الدين. فكيف 
يكون اسم الله الأعظم؟! وكل دعاء 
ينادى الله فيه بلفظ: (يا هو)ء فهو ذكر 
باطل محدّثء. قائله واقع في الإثم 
والضلال؛ لأن النبى يليِ يقول: «من 
أحدك فى أمركة هدااما لسن افيف 
فهو رد . 

والله تعالى أمرنا أن ندعوه ونتعبده 
بأسمائه الحسنى التي سمّى بها نفسه 
(؟) انظر: تفسير الرازي (1/ 140) [دار إحباء التراث 

العربي. ط”. ١415١ه].‏ ولوامع البينات شرح 

أسماء الله تعالى والصفات للرازي (44. )1١9‏ [دار 

الكتاب العربي. طاء 104١ه].‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب الصلح. رقم ا559), 
ومسلم (كتاب الأقضية. رقم .)١918‏ 


اسم الله الأعظم 


وسماه بها رسوله يلي وهي الواردة في 
الكتاب والسّنَّ الصحيحة. ومن سمى الله 
الإلحاد'''. يقول الله تعالى: ظوَلَهِ 


مح عه 5 5 سه ا 07 كه عن 
الاسام سق دعو بها وروأ الزبن 
9 5 سم 6 00000 رس ره 
يلْحِدُوت ف أسمليوء سيِْجَرُونَ ما كانوأ 


َمْمَنُونَ 469 [الأعراف]. 

- المسألة الثالثة: طريق معرفة اسم الله 
الأعظم : 

لا شك أن طريق معرفة هذا الاسم 
توقيفي. والأحاديث المثبتة لهذا الاسم 
ليست صريحة في تحديده. وإنما هي 
إشارات وإيماءات وبيان لمواطن 
وجودهء وخصائصه. وعليه؛ فمعرفة هذا 
الاسم على وجه القطع غير متيسرة . 

- المسألة الرابعة: الحكمة في عدم 
تحديد اسم الله الأعظم : 

إن الشارع الحكيم قد أخفى عنا 
تحديد هذا الاسم. والحكمة في ذلك - 
والله أعلم ‏ حفز النفوس على الاجتهاد 
في طلب هذا الاسمء بالثناء على الله 
ودعائه بجميع أسمائه الحسنىء واللهج 
بأسمائه هق والتوسل إليه بأكبر قدر 
ممكن من أسمائه الحسنى» خاصة ذات 
الشرف والفضلء. لعلنا نظفر بدعوة لله 
(١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل (715/3). 

ومجموع الفتاوى 0)١917/5(‏ وبدائع الفوائد /١(‏ 


17 - 754). ومختصر الصواعق المرسلة (”/ 
47 





اسم الله الأعظم 


تعالى بهذا الاسم فتتحقق الإجابة» وهذا 
مما يعود على الناس بتحقيق العبادة لله 
وحذه والفوز برضهه فى الدنيا 
والاع 1 : 


© الثمرات: 

١-أنالدعاء‏ يه سبب لإجابة 
الدعوة. 

؟ - ذكر هذا الاسم للعباد هو من 
فضل الله تعالى ورحمته بهم. 

#ادامهنة الله والشعى' إلى القيرب 
منه؛ لأنه المألوه البغيرة وحده وهو 
المنعم المتفضل وحده الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا. 

- تعظيم الله 8 وإجلاله وإخللاص 
العبودية له وحده 

ه ‏ الشعور بالعزة به جل والتعلق به 


زرف 
وحده 3 


© الحكمة: 
لقد حمّنا النبى يليةِ على دعاء الله كك 
بأنفه«الأغظل» ون كنا عسائضن هذا 
الاسم وأماكن وجوده. ورغب في 
الاجتهاد لإصابته ومعرفته. لكي نبقى 
جادين في طلبهء مجتهدين في الثناء 
)١(‏ المصدر السابق (*15). 
(؟) انظر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؛ دراسة 
تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى 


 4١(‏ 84) لعبد العزيز بن ناصر الجليل [دار طيبة؛ 
طك 1159١ه].‏ 


اسم الله اللأعظم 


على الله ودعائه بجميع أسمائه الحسنى 
قدر الإمكان؛ لعلنا نظفر بالفضل الذي 
أخبر عنه النبى يَكيَهِ فى الأحاديث. 
9 مذهب المخالفين: 

١‏ - من ينكر اسم الله الأعظم: 

يعتقد الصوفية أن اسم الله الأعظم سر 
مكتوم لا يعرفه أي أحد إلا من أطلعه الله 
عليه من الأنبيياء والأولياء الذين 
خصّهم الله بالكرامات”'' . 
الأعظم ويرى أنه: الضمير الغائب (هو) 
وهؤلاء هم الضوف. وزعمت الرافضة 
أن الله تعالى علماسم الله الأعظم 
لجعفر الصادق'” . 1 

وهذا كله من الظنون الخاطئة 
والاعتقادات الباطلة التي لم تأت الأدلة 
الصحيحة على إثياتهاء. فإن الله تبارك 
وتعالى حيّنا على معرفة اثنماثه وصفاته. 
وأثنى على من عرفهاء وتفقه فيهاء 
ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء 
(١)انظر:‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 

الحسنى للغزالي )١19  ١148(‏ [مكتبة الجفان 

والجابي. ط١].‏ 
(؟)انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 


للرازي (غهة /و١6)‏ [دار الكتاب العربى: طاكء 
5 ه]. 


(©) انظر: فرق الشيعة للنوبختي (235) [دار الرشدء 
طكء 5١511١ه].‏ 


#الخس ]له 


اسم الله الأعظم 


سيوفّق لإصابته. فإن الله تعالى هو 
الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده 
وكرمهء وهو يحب الجود على عباده. 
ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم 


بأسمائه الحسنى وصفاته الع 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «اسم الله الأعظماء لعبد الله 
الدميجي . 

؟ ‏ «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الغصن. 


 “‏ «تحفة الذاكرين». للشوكاني. 

8 «تفسير أسماء الله الحسنى'. 
للسعدي. 

ه ‏ «الجامع لأحكام القرآن» (ج١).‏ 
للقرطبي . 

5 «الدر المنظم في الاسم الأعظم 
ضمن الحاوي للفتاوى». للسيوطي. 

“'- «فتح الباري» (ج١١).‏ لابن 
سس امسا 

«فتح ا الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن'. 
للسعدي. 

4 «قاعدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (560) 


[الجامعة الإسلامية بالمدينة.ء ط. العدد 02١١7‏ السنة 
الا 251١(ه].‏ 


الاسم والمسمى 


٠-«النهج‏ الأسمى في شرح 
أشماء الله الحسنى». لمحمد النجدي. 


8 الاسم والمسمى 88 

© التعريف لغه: 

الاسم: كلمة مشتقة من السُّمُو وهو 
عضن «الزقعة والملن: والاضل افيه 
ونشو تالذاوء زحيعة اجا عمقل قدو 
ا قال الجوهري: «والاسم 
مك مرخ سمرت 4 أنه تكويه ورفعةة . 
ولأن صاحبه بمنزلة المرتفع به"". قال 
ابن تيمية: «فالاسم يظهر به المسمى 

200 

ويعلو»”*'. 

والنحاة لم يعرّفوا الاسم؛ وذلك 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف 5 بقوله: «الاسم: رجل. 
وفرس . وا ل وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى.» والمعنى هو الشيء الموجود في 
(١)انظر:‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ):١٠/١(‏ [دار 

عالم الكتب». طلك 1084١1ه].‏ وتهذيب اللغة 1/ 

3ع( [دار إحياء التراث العربي . طك 1١ءآم].‏ 


.]م199٠ [دار العلم. ط؛.‎ )١188* /5( الصحاح‎ )١( 
)٠١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )*( 
.]ها١784 [دار الكتب المصرية. ط؟.‎ 

)0( قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاورى 
)2١8/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. 
(5)انظر: الكتاب لسيبويه )١1/١(‏ [مكتبة الخانجي» 

طلا 1948١اه].‏ 





الاسم والمسمى 


العيان ‏ إن كان من المحسوسات - كزيد 
وعمرو ‏ وفي الأذهان ‏ إن كان مع 
المعقولات - كالعلم والإرادة»""' . 

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو. 
فيال للمسمن: مله أي : أظهره. 
وأعله؛ أي: أعل ذكره بالاسم الذي 
يذكر به. فالاسم هو: اللفظ الدال على 
اليهون : 

وأما المسمى فهو: الشىء الموجود 
فى الأعيان أو الأذهان. 

وأما التسمية فهي: فعل المُسمّي 
ووضعه الاسم ل كما أن التحلية 
عبارة عن فعل المُحلي ووضعه الحلية 
تلتحلة: ولهذا تفرل: سنيت هذا 
الشخص بهذا الاسم. كما تقول: حليته 
بيده التحلية:..والخلة غنن المحلن””. 

والتّسمية: مصدر عق يسّمي تسمية » 
فالتسمية نطق بالاسم وتكلمٌ به وليست 

إلك 

هي الاسم نفسه 5 

فهنا ثلاث حقائق: (اسم) و(مسمّى) 
و(تسمية)؛ كحلية ومحلى وتحلية. 
وعلامة ومُعْلّم وتعليم. ولا سبيل إلى 
جعل لفظين منهما مترادفين على معنى 
واحدء لتياين حقائقهاء وإذا جعلت 
(7) نتائج الفكر في النحو للسهيلي )"0/١(‏ [دار الكتب 

العلمية» طكف 1اه]. 
(؟) بدائع الفوائد )١7 - ١7/١(‏ [دار الكتاب العربي]. 


(8) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(142/5). 


الاسم والمسمى 


الاسم هو المسمى. بطل واحد من هذه 


الغلاثة ولا برّ7'. 

© التعريف اصطلا حّا: 
المصطلحات المتعلقة بباب الأسماء 
والصفات.». لم يرد في الكتاب والحنة 
دانم نكا لما 0 ائجة الست عل 


© الحكم: 

الصواب أن يقال: «الاسم يراد به 
المسمى تارة. ويراد به اللفظ الدّال عليه 
أخرىء. فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده. ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: ا 
اسم عربيء والرحمن اسم عربي. 
والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى». 
ولا يقال غيرهء لما في لفظ الغير من 
الاجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق 
لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله 
ا 
)١(‏ بدائع الفوائد .)١9/1١(‏ 


0( شرح الطحاوية (87) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. طكدف 18غ]١اه).‏ 


القفةان 


الاسم والمسمى 





© الأدلة: 

قال تعالى: وس الأناة للسىق» 
[الأعراف: وقال: طأَّهُ لآ إِلَهَ إل 
16 0 الأيهكة لفدق 9 [طه]. وقال: 
ض/ أدعوا اله و دعو لت أي ما تَدْعُوا هه 
لماه لَلْيٌ» [الإسراء: »]٠١١‏ وقال: 

هُوّ أسّهُ الْحَلِقٌ الْبَارئُ اعرد أله له الأشمكه 
لْحْسَيّ»؟ّ [الحشر: 14]. 

ومن السَّنَّة المطهرة: ما جاء عن أبي 
هريرة ض#نه؛ أن رسول الله كي قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسمّاماثة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»”". 

وعن ابن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله يلخ «ما قال عبد قط إذا 
أصابه هم وحزن: اللّهُمّ إني عبدك, وابن 
عبدك. ابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماض 
ف حكمّكء. عدل فيّ قضاؤك, أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
أنزلته فى كتابك, أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب 
ومما قاله ابن القيم كأَنْهُ في 
(*) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ؟759). 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

رقم /ال551). 
(:) أخرجه أحمد (511/190) [مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 


0 ه]. وابن حبان (الرقائق. رقم 05ا9). 
والطبراني في المعجم الكبير )١١١/٠١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية. ط5. 5١141١ه].‏ والحاكم (الدعاء. رقم 
1 وقال الهيثمي ذف في المجمع ( د 
«رجال أحمد رجال الصحيح. غير أبي 

الجهني. وقد وثقه ابن حبان»؛ وصححه ابن ١‏ ِ 


عندك29؟ , 


الاسم والمسمى 


تعليقه على هذا الحديث: «فالاسم ههنا 
للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير 
كن الاجمال6-كإن ارد بالتغابرة أن 
اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
اسمًا أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال 
والإلحاد؛ فقوله في الحديث: ١سميت‏ 
به نفسك» ولم يقل خلقته لنفسك ولا 
قال سماك به خلقك. دلبل على أنه 
سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به 
نفسه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم 
0007 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
«وأما الذين مارو البو للمسكي كما 
يقوله أكثر أهل السّنة فهؤلاء وافقوا 
الكتاب والسّئّةَ والمعقول)0”". 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو داود السجستاني كأنْهُ: «من 
زعم أن الاسمغ غير المسمم فقد زعم 
أن الله غير الله وال فى ذلك؛ لأن 
الاسم غير المسمى في المخلوقين؛ لأن 
الرجل يسمى محمودًا وهو مذموم. 
7 في الجواب الكافي [فبلقة [دار المعرفةء ط١ا]ء‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم )١94‏ [مكتبة 
المعارف. ط١].‏ 
)١(‏ شفاء العليل (/70) [دار المعرفة. ط94١١ه].‏ 


2 قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
00 


الاسم والمسمى 


ويسمى قاسمًا ولم يقسم شيئًا قطء 
وإنما الله جل ثناؤه ‏ اسمه منهء ولا 
نقول: اسمه هوه بل نقول: اسمه منه» 
إن :قال قاكل :إن اسمة “لين هته فإنه 


قال: إن الله مجهولء. فإن قال: إن له 


وقال ابن تيمية كأنْهُ: 


اتصتل1 في 
الاسم والمسمى: هل هو هو أو غيره؟ 
أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو 
هو له؟ أو يفصل فى ذلك؟ فإن الناس 
قد :تتازعنوا في ذلك والنزاع اشتهر في 
ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي 
كان معرُوقًا عند" أتنة الشنة أحمد وغيرة: 
الإنكار على الجهمية الذين يقولون: 
أسماء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم غير 
المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره 
فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم ْ 
السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
أسماء الله من كلامه وكلام الله غير 
عم مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي 
لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية 
يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه 
مخلوقة. وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم 
بهء بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى 
() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة 


والجماعة فوم رف 5-5 لكرفة (رقم الدخر4 [دار طيبة : 
طخ 


الاسم والمسمى 


نفسه بهذه الأضماء بمحتن أنه خلقها في 
غيره» ال ا 
الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو 
نوع من القول في كلامه. والمقصود هنا 
أن المعروف عن أئمة السّنَّة إنكارهم 
على من قال: أسماء الله مخلوقةء وكان 
الذين يطلقون القول بأن الاسم غير 
المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: 
إذا نعفحث الرجل يقول :الاسم غير 
المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف 
أيضًا عن أحد من السلف أنه قال الاسم 
هو المسمى”''؛ بل هذا قاله كثير من 
المعدون إلى الكنة ينيد الاثم وانكرة 
أكثر أهل السّنّةَ عليهم. 


)١(‏ وتوضيح قولهم فيما ذكره شيخ الإسلام عنهم.» حيث 
قال: «وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى 
لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو 
نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. 
ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من 
قال: نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا 
مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ 
بل هو المراد باللفظ ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد يا عمر 
فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى 
باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو 
المسمى. وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء 
فذكرت أسمازها فقيل: طَتحتدٌ يول أن «ِوَنكرٌ 
يدنه «ِرَكمَ أَّهُ ُو تحكييمًا 9©> نليس 
المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. 
وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان 
عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها 
المسميات وهذا هو مقصود الكلام'. مجموع 
القتاوى .)١1848/5(‏ 





الاسم والمسمى 


ثم منهم من أمسك عن القول في هذه 
المسألة نفيًا وإثبانا؛ إذ كان كل من 
الإطلاقين بدعة كما ذكره الخال عن 
إبراهيم الحربي وغيره”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي كأَنْهُ: 
«وطالما غلط كثير من الناس في ذلك» 
وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه 
أخرىء. فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده. ونحو ذلك فهذا 
المراددية الشييى تنسه» بو إذا قلت 
اسم عربيء. والرحمن اسم عربيء 
والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمىء ولا 
يقال غيره. لمافي لفظ الغير من 
الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غيرالمعنى فحقء. وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق لنفسه 
أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم ؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد 
في أسماء الله تعالى»”" . 


© الأقسام: 
تنقسم الأسماء باعتبار دلالتها على 


مسمى واحد إلى قسمين : 
أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتارى 


(5/ 8 -/187). 
زفهة شرح الطحاوية (؟8) [وزارة الشؤون الإسلامية]. 


الاسم والمسمى 


فقط فهذا النوع هو المترادف ترادمًا 
محضاء وهذا كالحنطة والقمح والبرء 
والاسم والكنية واللقب. إذا لم يكن فيه 
سدع ولأندمووائميا ابح به لمحارة 
التعريف . 

والثانى: أن يدل على ذات واحدة 
باعتبار تباين. صفاتها كأسماء الرت تعالى 
وأسماء كلامه وأسماء نبيّه وأسماء اليوم 
الآاخرء فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى 
الذات متباين بالنسبة إلى الصفات». 
فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك 
يدل على ذات واحدة باعتبار صفات 
متعددة» وكذلك البشير والنذير والحاشر 
والعاقب والماحي. وكذلك يوم القيامة 
ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن 
ويوم الازفة ونحوهاء. وكذلك القران 
والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء 
وكذلك أسماء السيف فإن تعددها يحسب 
أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند 
والعضب والصارم ونحوها”'' . 

وينقسم الاسم باعتبار مطابقته للمسمى 
إلى قسمين: 

الأول: ما كان فى حت الله تعالى. 
فالاسم يطابق السي حقيقة. فما 
تسمى الله يق باسم إلا وقد وصف به؛ 
فأسماؤه متضمنة لكل ما ينبغى أن يحمله 
لانت و ان ْ 


(١)روضة‏ المحبين لابن القيم (5) [دار الكتب 
العلمية]. 


عفار #0 


الاسم والمسمى 


الثاني: ما كان في حق المخلوقين. 
فقد يُسمى الرجل باسم لا يطابق 
حقيقته. فيكون اسمه صالحًا ومسماه 
ليس كذلك» أو يكون اسمه محموذا 
وهو عند الناس مذموم؛ فالأسماء التي 
يتسمى بها الناس لا تطابق غاليًا حقيقة 
المسمى بها المطابقة المطلقة. 
© مذهب المخالفين: 

ذهبت المعتزلة إلى أن الاسم غير 
العسن”"- اوهدا مين على قولهم:: إن 
أسماء الله مخلوقة.» حيث زعموا أن الله 
تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا صفةء 
فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء 
وصفاتء فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفةء وهذا القول من أعظم الإلحاد في 
أسماء الله تعالى. مخالف للأدلة ولما 
أاحيوكت غلنة الأ 

أما الأشاعرة والماتريديّة فذهبوا إلى 
أن الاسم عين المسمى: فهؤلاء وإن 
أظهروا موافقة أهل السَّنّة فى اللفظء. 
لكنهم أبطنوا موافقة الجيسة والتكيزلة 
في المعنى. فهم قالوا بقول أهل السُنّة: 
إن أسماء الله غير مخلوقة. ولكن لم 
يكن مقصودهم هو مقصود أهل السّنَّة؛ 
لأن مرادهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


600 [مكتبة وهبة» ط,. م4١5١ه].‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية. ط/ 56م”"7١اه].‏ 


الأسماء الحسئى 


مخلوق. وهذا مما لا تنازع فيه مع 
الجهمية والمعتزلة. وأطلقوا القول بأن 
التسميات مخلوقة. والتسميات عندهم 
هي الأسماء؛ كالعليم.ء والعزيزء 
والرحيم. وبذلك وافقوا الجهمية 
والمعتزلة في المعنى”" . 

والحق أن الاسم للمسمىء إذ هو 
دليل على المسمى وعَلَّم عليه. قال 
تعالى: ره الأنماك لَلْسَىَ» [الأعراف: 
٠‏ وقال النبى يَلِيْةِ:ْ «إن لله تسعة 
وسعن انشاة الحديع" "4 قالها جمالك له 
الأسماء الحسنى وهو المسمى بهاء 
والاسم يراد به المسمى تارةء ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلتّ: 
قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده. 
فالمراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: ١‏ 
اسم عربي. والرحمن من أسماء الله 
فالاسم هنا هو المراد لا المسمىء. وهذا 
اختيار أكثر أهل السَّنّةا"'. وهو القول 
الراجح الموافق للكتاب 00 


92 المصادر والمراجع 


١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم. 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(3/؟9١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

() قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
لامك حمقلا أحك)ل وشرح الطحاوية (85) 
[وزارة الشؤون الإسلامية]. 


راق 


الأسماء الحسنى 


؟' ‏ اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الله 
الحسنى وشرحها والرد على المخالفين»» 
لسعيداني أرزقي. 

“"- «صريح السّنّة»0 لابن جرير 
الطبري. 

؛ - «قاعدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى» (ج5). لابن 

ه ‏ «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». للتميمي. 

«موقف ابن تيمية من الأشاعرة». 

لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


«النهج الأسمى في شرح 


58 الأسماء الحسنى 8 

© التعريف لغه: 

الأسماء: جمع اسمء 0 كلمة 
وجمعه امماءة مثل 3 قِنو و 00 . قال 
الجوهري: الاسم مدي من سَمَوْتٌ ؛ 
أنه تقوية اورقية” *“. ولأن صاحيه بمنزلة 
(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1٠ /١(‏ ) [دار 

عالم الكتب. ط١اء‏ 5108١ه].‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 

4 أدار إحياء التراث العربي. ط١.‏ ١١١1م].‏ 
)3( الصحاح 8*7 [دار العلم: طءً. م]. 


الاسماء الحسئنى 
المرتفع به'''. قال ابن تيمية كأَنهُ: 
«فالاسم رظن يه سس ول 


والنحاة لم يعرّفوا الاسم وذلك 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف ‏ بقوله: «(الاسم: رجل» 
وفرس» وخاكطل 7 . وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
العيان إن كان مه السعبويشات: ا كزيد 
وعمرو ‏ وفي الأذهان ‏ إن كان من 
المعقولات - كالعلم والإرادة»”*) 

العتبنن :عند التواى""؟ والسيس : 
«تأنيث الأحسن. يقال: الاسم الأحس: 


والأسماء السو 1 ومعنى حسنى : 
أي: بالغة فى الحسن غايته لتضمنها 
معانٍ كاملة عظيمة. 

© التعريف شرعًا: 


الأسماء الحسنى : لاهي التي يدعى الله 
بهاء وهى التئ جاءت في الكتاب 


(١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية. ط”3. 984١ه].‏ 
)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
)١١8/7(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. 
(؟) انظر: الكتاب لسيبويه )١7/١(‏ [مكتبة الخانجي. 
طق 1:08١ه].‏ 

(4) نتائج الفكر في النحو للسهيلي (70/1) [دار الكتب 
العلميق. ط١اء.‏ ؟1١411١اه].‏ 

(5) الصحاح )37/١(‏ [دار العلمء ط4؛. ٠199م].‏ 

.)١184/54( تهذيب اللغة‎ )١( 


و التفق.: 


الأسماء الحسنى 


والسُّنَّةَء وهي التي تقتضي المدح والثناء 
ل 
© سيب التسمية: 

سيب تسميتها بالحسنى: أنها مشتملة 
على مدح الموصوف بها وهو الله تعالى 
وحمده والثناء عليه.» ومتضمنة لصفات 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى 
من أسمائه وأنها بالغة فى الحسن غايته» 
ولتضمنها صفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 
© المنزلة: 

لا شك أن للأسماء الحسنى فى 
الدين منزلة رفيعة وأهمية عظيمة. فهى 
أصل العلم والإيمان. وبها استحقاق الله 
وحده العبادة» ولا تكاد تخلو اية من 


أناته.من ذكر لأسماء الله الحستين 


وصماته العليا؛ بل له يموم الدعاء ولا 
يتحقق إلا بها. 
© الآدلة: 

من :القرآن الكريم : قول الله تعالى : 


طقل أدعوأ لله َو أدعوأ ل ا ما ْوأ 


(0) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية )١9(‏ [مكتبة 


الرشدء ط .١‏ 5410١ه].‏ وانظر: معتقد أهل السَئّة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن 
خليفة التميمي (15) [أضواء السلف. طاء 
8ه]. 


الأسماء الحسنى 
َه اللشماة للشنىٌ» [الإسراء: ١٠01]ء‏ 
وقوله تعالى: جر لأسا الى فأدعوم 
8 [الأعراف: »]١186١‏ وقوله تعالى: 
«أنّه لآ إِلهَ إِلَا هْوٌ له الأسئّة لني 
© اطم]ء 0 تعالى: طهر أنه 
الكلق اتارعة: النمرة 4 الاحقة الشدن 
مح له. ما فى السّموتٍ وَالْارَضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ 
لي © [الحشر] . 

ومن السّنّة: حديث أبي هريرة وله ؛ 
أن رسول الله يلِيةِ قال: 
وتسعين اسمّا مائة إلا واحدّاء.من 
أحصاها دخل الجنة»7 . 


0 


«إن لله : 5 


وعن ابن مسعود ظينه قال: قال 
رسول الله علد : «ما قال عبد قط إذا 
أصابه هم وحزن: الله إني عبدك, وابن 
عبدك. _ أمتك» 0 بيدك. 00 
ا مراك تسكن عسل أو 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور 
صدريء وجلاء حزنيء وذهاب همي . إلا 
أذهب الله كِْنَ همّه. وأبدله مكان حزنه 
فرحّاء قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن 
نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجلء ينبغي 
لمن سمعهن أن يتعلمهن»”"'. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


افتلقل.: 


الأسماء الحسنى 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلى كانه - وهو 
يحكى مذهب أهل اله والجماعة .: 
(ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه 
الحسنى وموصوف بصفاته التى سمى 
ووصف بها نفسه. ووصفقه بها 
نيه يف0" , 

وقال ابن بطة العكبري يانه : 
لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلمّاء تامًا 
بصفاته العليا وأسمائه الحسنى». قبل كون 
الكون. وقبل خلق الأشياءء لا يدفع 
ذلك ولا يتكرة: إلا التضالالجهره 
الجهمي المكذب بكتاب الله وسُنَّة 
نبته »10 , 

وقال أبو الحسن القابسي انْهُ: 
«أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السّئَّة أو الإجماع ولا 
يدخل فيها القياس)!*) 


وقال ابن تيمية أنَهُ: 


: «إن الله 


«وليس في 


(*) أخرجه ابن قدامة في ذم التأويل )١7(‏ [الدار 
السلفية. ط١ا.‏ 05٠1١ه].‏ والذهبي في العلو للعلي 
الغفار (7890) [مكتبة أضواء اللف. ط١ا.‏ 
7ه]. وقى كتاب الأربعين فى صفات رب 
العالمين (944 - 15) [مكتبة العلوم والحكمء ط١اء‏ 
*411١ه].‏ وقال: وهذا المعتقد سمعناه بإسناد 
وبح عنةد 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة ‏ الكتاب الثالث: الرد على 


الجهمية -17١41/١(‏ 3١1)[دار‏ الراية. ط؟ء. 
1114ها. 

(5) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )5١7/1١١(‏ [دار 
المعرفة. طولا؟اه]. 


الأسماء الحستى 


ا 


© الشروط: 

لكي يكون الاسم من أسماء الله 
الحسنى لا بد له من شروط» هي : 

١‏ - أن يرد ثبوته فى الكتاب والسّنّة 
لسع | 

؟ - أن يقتضي المدح والثناء بنفسه. 
بحيث يكون دالا على صفة كمال عظيمة. 

 '"“‏ أن يُدعى الله به. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 

هل الاسم هو المسمى أو هو غيره أو 
له؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الاسم للمسمى؛ إذ هو 
دليل على المسمى وعلم عليهء. قال 
تعالى: ويه الأسا للْسَىَ» [الأعراف: 
٠‏ وقال النبى يَلِِةّ:ْ «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًاه الحديث9 ؛ فالله تعالى له 
الأسماء الحسنى وهو المسمى بهاء 
والاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدَّال عليه أخرىء فإذا قلتّ: 
قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء 
(1) منهاج الشْنة النبوية (5/ 47) [جامعة الإمام. طاء 

5 ه]. وانظر: بيان تلبيس الجهمية (1987/7) 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. ومجموع 

الفتاوى )١4/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 


المصحف]. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


#الحفل ]أ 


الأسماء الحستى 


فالمراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله 
اسم عربيء» والرحمن من أسماء الل 
فالاسم هنا هو المراد لا المسمى. وهذا 
ايان أكغز آهل السنة” 6 :وهو ”القول 
الراجح الموافق للكتاب والسُنّة. 

الثاني: أن الاسم هو المسمى» وهو 
قؤل طائقة هن أهل السنة”” + راذين 
بذلك على الجهمية والمعتزلة الذين 
قالوا: إن الاسم غير المسمى. 

الثالث: أن الاسم غير المسمى. وهو 
قول المعتزلة””“. وهذا مبني على قولهم: 
إن أسماء الله مخلوقة. حيث زعموا 
أن الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا 
صفة. فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء 
وصفات.ء. فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفةء وهذا القول من أعظم الإلحاد في 
أسماء الله تعالى. مخالف للأدلة ولما 
لجعت عله الا 

- المسألة الثانية: تفاضل الأسماء 
الحستنى : 

إن أسماء الله تعالى متباينة من جهة 
2 قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاورى (5/ 


لامك موك اءك/ل وشرح الطحاوية (85) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف. ط1١1.‏ 5118١ه].‏ 

(4:) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(ك/رلام١‏ - 044). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(؟:6) [مكتبة وهبق ط37,. 108١ه].‏ 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية: ط5؟. 584١ه].‏ 


الأسماء الحسنى 


معانيها''' فكل اسم يدل على معنى غير 
المعنى الذي يدل عليه الآخرء فهناك 
أسماء تدل على صفة واحدة. وهناك 
أسماء تدل على أكثر من صفة؛ كاسم 
الخالق؛ فإنه يدل على صفة الخلق 
بالمطابقة وعلى صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام. لذلك وقع التفاضل فيها. 
وعلى هذا يعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة أن 
أسماء الله الحسنى متفاضلة فيما بينها. 
وأيضًا التفاضل فيها من جهة اشتمال 
كلام الله تعالى عليهاء وكلام الله تعالى 
بعضه أفضل من بعض كما دل على ذلك 
نصوص الكتاب والسُئّة1" , 

- المسألة الثالثة: أسماء الله الحسنى 
غير محصورة: 

من القواعد المقررة عند أهل السّنّة 
والجماعة في باب الأسماء: أن أسماء الله 
تعالى كلها حسنى - كما تقدم -» وأن من 
أوجه حسنها: أنها أسماء كثيرة ليست 
محصورة بعدد معين» يعجز الخلق عن 
الإحاطة بها معرفة وعلمًا. 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «إن الأسماء 
الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تُحد 
بعدد. فإن لله تعالى أسماء وصفات 
)١(‏ مع التنبيه على أنها مترادفة من جهة كونها أسماءً 

لذات واحدة. 


(0)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية اام كه *#ه)ء 
والقواعد المثلى لابن عثيمين )١١(‏ [الجامعة 
الإسلامية. ط". ١17١ه].‏ 


و الخنقل.: 


الأسماء الحسنى 


استأثر بها في علم الغيب عند لا 
يعلمها مَلَك مقرّب ولا نبي مرسل. كما 
في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو أنزلته في كتابك. أو 
استأثئرت به في علم الغيب عندك"" 
فجعل أسماءه ثلاثة أقسام؛ قسم: سمّى 
به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم. ولم ينزل به كتابه. وقسم: أنزل 
به كتابه فتعرّفَ به إلى عباده. وقسم: 
استأثر به في علم غيبه. فلم يُطلع عليه 
أحدًا من خلقهء ولهذا قال: «استأثرت 
به)ا؛ أي : انفردت بعلمه. وليس المراد 
انفراده بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد 
ثانت في الأسماء التي أنزل الله بها 
كتابه. ومن هذا قول النبى ملي فى 
حديث الشفاعة: «فيفتح علي 7 ميكاندة 
نما لا أَحْينه الآن؟2 وتلك المحاعد هى 
ياسهانه وشفاته تتارك وكعاق ونه 
قوله ييَةِ: «لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك»76'. 

وأما قوله يَكِيْهِ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّا من أحصاها دخل الجنة”". 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم ؟471). 

ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١954‏ بنحوه. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة. رقم 147). 
(7) أخرجه اليخاري (كتاب الشروط. رقم 771؟), 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم /ل5571). 


الأسماء الحسنى 


فالكلام جملة واحدة. وقوله: «ومن 
أحصاها دخل الجنة» صفةٌ لا خبر 
مستقيل. والمعنى: له أسماء متعددة. 
مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 
وهذا لا ينفى أن يكون له أسماء غيرها. 
وهذاكما تقول؟ لفلذن بعة مارك ند 
أعدهم للجهادء فلا ينفي هذا أن يكون 
له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد. 
وهذا لا خلاف بين العلماء فيه0”'. 

- المسألة الرابعة: أسماء الله توقيفية: 

من القواعن المقرزة عند أهل السئة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات: 
يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
الحسنى الواردة فى نصوص القران 
والئة الصحيحة ان أن يتجاوزوا هذه 
النصوص؛ أو أن يقحموا العقل فى 
الواتهاء :5لا كال العئن فنيا لآن 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك 
على النص. 

- المسألة الخامسة: أسماء الله أعلام 
وأوصاف: 

فهي مترادفة باعتبار دلالتها على 
الذات» ومتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. 
)١(‏ بدائع الفوائد  597/١(‏ 194) [دار الكتاب 

العربي]. 





الأسماء الحسنى 


من القواعد المقررة عند أهل السَئّة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 
أف اماه أنه تعالى أعلام وأوصاف. 
فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات». 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني. وهي بالاعتبار الأول» مترادفة 
لدلالتها على سمي واحدء وهو الله ويك 
وبالاعتبار الثاني متبايئة لدلالة كل واحد 
منهما على معناه الخاص ف(الحىء 
الونم القدنى: اسمن اتسين 
الرحمن. الرحيمء العزيزء الحكيم) كلها 
أشعفاء لمسمى واحد. وهو الله تله 
لكن معنى الحي غير معنى العليم. 
ومعنى العليم غير معنى القديرء وهكذا. 

- المسألة السادسة: دلالة أسماء الله 
تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام: 

من القواعد المقررة عند أهل السَّنّة 
والجماعة في باب الأسماء: أن كل اسم 
من أسماء الله الحسنى يدل على ذاته 
والقنفة :الميخعصية به بطريوق الخطابقة : 
وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى 
الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فإِنْ اسم 
السميع يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطابقة.» وعلى الذات وحدهاء وعلى 
السمع وحده بالتضمنء» ويدل على اسم 
الحي وصفة الحياة بالالتزام”". 
(؟)انظر ما يتعلق بالمسألة الخامسة والسادسة: القواعد 

المثلى لابن عثيمين (4 - .)١١‏ 


الأسماء الحسنى 


- المسألة السابعة: أسماء الله تعالى 
منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا 
بمقابله : 

«إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه 
مفردًا ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماء؛ 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا 
00 بغيره. فتقول: يا عزيز يا حليم 
يا غفو غمور يا رحيمء. وأن يفرد كل اسمء 
ا عليه والخبر عنه بما 
يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا" 
يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله؛ 
كالمانع والضار والمنتقم. فلا يجوز أن 
يفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي 
المانع. الضار النافع» المنتقم العفوء 
المعز المذل؛ لأن الكمال فى اقتران كل 
اسم من هذه بما بقائلةة لأنه يراد به أنه 
المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا وعموًا 
وانتقامّاء وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها 
مجرى الاسم الواحدء الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعض. فهي وإن 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحدء 
ولذلك لم تجئ مفردة. ولم تطلق عليه 
إلا مقترنةء» فاعلمه. فلو قلت: يا مذل يا 


7 


الأسماء الحسنى 


ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا 
عليه ولا حامدًا له حتى تذكر 
ا : 
- المسألة الثامنة: ضابيط الايمان 
بأسماء الله تعالى: 
لتحقيق الايمان بالأسماء الحسنى لا 
بد من: 
١‏ الإيمان بالاسم. 
3ت الاين وتسانون عليه مع الس 
- الإيمان بما يتعلق به من الآثار. 
فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت 
كل شيء. قدير ذو قدرة. ويقدر على 
97 شيعو عديم ذو علم م كل 
. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده'” 
9 سن التاسعة: الإالحاد فى 
أسماء الله تعالى: 1 
نهى الله تعالى عن الإلحاد في أسمائه 


فقال: رس الكسوا لمي فادغوة 8 دروأ 
لذِينَ يُلْحِدُوت ف أسمنيوء سَيُجَرَونَ ما كنأ 


ل مخ سل ©>» ال 

الإلحاد فى أسماء الله الحسنى» والإلحاد 
وبحقائقها ومعانيها عن الح الثابت 
لها. وهو أنواع عديدة يجمعها هذا 
)١(‏ بدائع الفوائد “لابن القيم .)١0717/1(‏ 

)١(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 


الواسطية لعبد العزيز السلمان (9؟). [ط؟١ء‏ 
1148١ه].‏ 


الأسماء الحسنى 


الوضفة “وبهذه القاعدة المهمة حم 
لفل 'الشّة كنات انشاء الله الح 

وهو أنواع : 

الأول: أن تسمى الأصنام بأسماء الله ؛ 
كتسميتهم العزَّى من العزيز. 

الثاني : تسميته يما لا يليق بجلاله؛ 
كتسمية النصارى له أبًا . 

الثالث: وصفه بما يتعالى عنه 
ويتقدس من النقائص ؛ كقول اليهود: إنه 
فقير. 
الرابع : تعطيل الأسماء عن معانيهاء 
وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية: سميع 
بلا سمع. بصير بلا بصر. 

الخامس : تمثيل صفاته تعالى بصفات 

المسألة العاشرة: حكم التسمي 
بأسماء الله تعالى: 

ينقسم التسمي بأسماء الله تعالى إلى 
قسمين: 

أ -ما لا يجوز التسمي بهاء. وهي 
الأسماء المختصة بالله تعالى؛ كلفظ 
الجلالة الله والرحمن والخالق والباري 
والقيوم أو بغير ذلك مما لا ينبغي إلا لله 
تعالى. ومن سمّى غير الله باسم من 
الأسماء المختصة بالله تعالى.ء فهو مشرك 
في الأسماء والصفات”" . 


(١1)انظر:‏ القواعد المثلى لابن عثيمين .)١5(‏ 
(')انظر: مجموع الفتاوى ”)ل وتحفة المودود 


لانكمت نه 


الأسماء الحسنى 


ب - ما كان من الأسماء له معنى 
كلي تتفاوت فيه أفراده؛ كالملك والعزيز 
والرحيم والجبارء فيجوز تسمية غيره 
بهاء فقد سمَّى الله نفسه بهذه الأسماء 
وسمّى بعض عباده بها؛ كقوله تعالى: 
طقالت مات لْعَرِرٍ » [يبوسف: .]5١‏ 
وكبوله ذلك « كَدَلِكَ يطْبَعٌ ألَّهُ عل 
ككل كلب متَكَبْرٍ جَبَارٍ (©)4* [غافر] ولا 
يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة 
تقتضى التخصيصء فما يضاف إلى الله 
منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله 
وكماله. وما يضاف منها إلى المخلوق 
فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه 

رضي 

المسألة الحادية عشر: معنى 
الإحصاء الوارد في الحديث: 

أسماء الله تعالى كلها حسئنى ‏ كما 
تقدم -» وأن من أوجه حسنها أنها أسماء 
كثيرة ليست محصورة بعدد معين)؛ يعجز 
الخلق عن الإحاطة بها معرفة وعلمًا. 

وقوله يلد «من أحصامها دخل 
الجنة»”؟' فيه خمسة أقوال: 

أحدها: من استوفاها حفظًا. 


بأحكام المولود )١75(‏ [مكتبة دار البيان» ط١؛‏ 


.]هااثؤو١‎ 

(*) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) (؟/ 
4 -594") [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء]. وانظر أيضًا: التدمرية لابن تيمية (١؟3‏ - 
4 [مكتبة العبيكان.» ط". ١575١ه].‏ 

(5) تقدم تخريجه قريب . 


الأسماء الحسنى 


والثاني: من أطاق العمل بمقتضاهاء 
مثل أن يعلم أنه سميع فيكف لسانه عن 
القبييح. وأنه حكيم فيسلم لحكمته. 

والثالث: من عقل معانيها . 

والرابع: من أحصاها عدًا وإيمانًا 
بها. قاله الأزهري. 

والخامس: أن يكون المعنى: من قرأ 
القرآن حتى يختمه لأنها قيه"؟, 

والذي يترجح أن الاحصاء يشمل 
أمورًا ثلاثة : 

أحدها: إحصاء ألفاظها وعددها. 

الثاني : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالث: دعاء الله تعالى بها”" . 

- المسألة الثانية عشر: هل يمكن 
معرفة الأسماء التسعة والتسعين على 
وجه التعيين؟ 

لا يمكن معرفةالأسماءالتسعة 
والتسعين على وجه التعيين؛ لأنه لم 
يصح عن النبي يق تعيين هذه الأسماءء 
والحديث المروي عنه في تعيينها 
ضعيف. والصحيح: أن سردها إدراحٌ 
من يغتشيق الرؤاة” : 
0 انطو تشري ريق لابن الجوزي  15١9/١(‏ 

أ[دار الكتب العلمية. ط١.‏ 503١ه].‏ رشأن 


الدعاء للخطابي (15) [دار الثقافة العربيق. ط”. 
117آه). ١‏ 

(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)١14/١(‏ والقول 
المفيد(158/5١)‏ [دار ابن الجوزي. ط5ء. 
11اه)]. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (785/1). 


نالفو 


الأسماء الحسنى 


ولعل النبي كَل لم يبيّنها لحكمة؛ 
وهي: أن يطلبها الناس ويتحروها في 
كتاب الله وسُّنَّةَ رسوله يله فيحصل لهم 


بذلك التعبد لله تعالى بجميع اا 


والله أعلم. قال ابن العربي كألْه: 
وأخنيق هده الأسياء المسندة فى جملة 
الأسماء الكلية. لندعوه جديا 
فنصيب العدد الموعود به فيها»”” . 


© الثمرات: 

من ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى: 

4 أن تعترفة الأسماء الحيي 
ودلالاتها من أعظم الطرق إلى معرفة 
الرّب تعالى وكمال صفاته" . 

؟ - أن «من عرف أسماء الله ومعانيها 
فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأمنماء مل امنربهنا إنهانا 


“* - أن من عرف أسماء الله الحسنى 


ومدارج السالكين (”/ 477). وتفسير ابن كثير (؟7/ 
1353© وبلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر 
(19:) [دار الفلق. طلا. 1554١ه].‏ وسيل السلام 
للصنعانى (204/7) [دار الحديث]. وأحاديث 
العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين للدبيخي 
)٠١0(‏ [دار المنهاج . طل لا٠1١اه].‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )177/١(‏ 
[دار الوطن. طا. ؟14115١ه].‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (410/1") [دار الكتب 
العلمية. ط”. 474١هإ].‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر )١1١/١١(‏ [دار المعرفة. ط4/ا1١ه].‏ 

()انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ("/ 
الال) [جامعة الإمام. ط؟. ١١1١اه].‏ 

2« مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ ”5 578), 


الأسماء الحستى 


واستقرأ آثارها فى الخلق والأمر.ء رأى 
الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام. 
وصفاته أشدهم حا له. 

6 أن معرفة الأسماء الحسنى 
وإحصاءها سيب لدخول الجنة. 

5 - أن إحصاء الأسماء الحسنى 
والعلم بها أاصل للعلم بكل معلوم من 
فلن ا 
زه مذهب المخالفين: 

١‏ مذهب الفلاسفة والحهمية 
المحضة: وهو نفي جميع الأسماء 
الحسنى» ووصف الله تعالى بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل» ولا يثبتون له 
الأعيان. بل لا حقيقة له إلا فى 
الأذهان”" . 

ات المعتزلة ومن وافقهم: الذين 
أثبتوا أسماء الله تعالى ولكنهم نفوا أن 
تدل الأسماء على معان ومدلولاات». وقد 
أرجعوا الصفات إلى الذات”"» فقالوا: 
(١)انظر:‏ معتقد أهل السُئّة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى للتميمي (50/5 - 7978) [أضواء السلف. 

ط1صاء 8 1ه]. 
(؟)انظر: النبوات لابن تيمية )508/١(‏ [أضواء 

السلف. ط١]ء‏ ورمجموع الفتاوى ممم ءا - ما 

قحف لضفه 

(*) وهذا قول ياطل بلا شك؛ لأنا إذا قلنا: ذاته علمه 
فهذا يوجب التغاير. كذلك فإن حقيقة السمع مغايرة 
لحقيقة العلم ولحقيقة القدرة» فلو كان الكل عبارة 


لق 


الأسماء الحسنى 


سميع بذاتهء عليم بذاته””'» وإنما نفوا 
الصفات لاعتقادهم أنها اعزاهين: وأن 
قيام العرّض بالله يقتضي حدوثهء فقالوا 
ما يضاف إلى الله من باب إضافة 
المكلوق” إلى امنا 0 

اج الأشافرة:. لأ يجكرون تيوت 
الأسماء الحسنى» لكنهم له يثبتون جميع 
الصفات التى تدل عليها الأسماء 
الحننتى:.ؤبذلك فزقواايية الأسماء 
والصفات فى الثبوت والتوقيف93'ي, 
وذهب بعض الأشاعرة إلى جواز إطلاق 
بعض الأسماء لله وإن لم يرد بها نص 
ولا إجماع. وذلك كاسم القديمء 
والذات 7ن" 


مذهب السلف القائم على إثبات الأسماء 


عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة 
واحدة. وهذا عندهم باطل. انظر: المعتزلة 
وأصولهم الخمسة وموقف أهل السَّنّة منها لعواد 
المعتق (487) [دار العاصمة.» طك. ١515١ه].‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
(*18) [مكتبة وهبة. ط1]ء والمعتزلة وأصولهم 
الخمة .)٠١١(‏ 

(2) انظر: مجموع الفتارى .)١58- 1١510//5(‏ 

(1)انظر: الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد على 
المبتدعة فيها لرفيع أوَوْنلا بُصيري (47:) [رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينةء عام 11١ه].‏ 

(7) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )188/١(‏ 
[دار الفكرء طاء 78484١ه]ء‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي )”7/١(‏ [مكتبة السوادي.: طكء 117١اه].‏ 


إسماعيل ع 
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والصفات وإجرائها على حقيقتها اللائقة 
بالله تعالى إِثُبانَا دون تمثيل وتنزيهًا دون 
تعطيلء كما أنه تعالى قد أمر العبد 
بالتوقف عما ليس له به علم فقال: ولا 


4© 


قال ابن عبد البر كاّنهُ:ْ «وما غاب 
عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر ولا خبر فى صفات الله إلا ما 
رضت نمسي فى كانه أن فى لان 
رسوله يكل فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس 
َي مَىة مَهْرَ التَممغ اير ©> 
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٠. [الشورى]»‎ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى». للغصن. 

؟ - «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

'" - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسَنَّة؛» لسعيد بن علي 
المسلان” 1 

5 - «شرح العقيدة الأصفهانية)». 
لابن كيمية . 

© «القواعد الكلية في الأسماء 


70 2 00 راس ا لصء. -ه 


[الإسراء] . 


/0( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
إ[وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.‎ )65 
المغرب. 741اه].‎ 


والصفات»», لإبراهيم البريكات. 

5" «القواعد المثلى». لابن عثيمين. 

/ا - «مختصر الصواعق المرسلة». 
لابن الموصلي. 

6 «المعتزلة وأصولهم الخمسة 
وموقف أهل السّنَّة منها»». لعواد بن 
عبد الله المعتق. 

4 «معتقد أهل الْسَنَّة والجماعة في 
الأسماء الحسنى»؛ لمحمد بن خليفة 
التميمي. 

٠‏ -«مواقف الطوائفف من توحيد 
الأسماء والصفات». لمحمد بن خليفة 
التميمي. 

١‏ -«ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
والسلوكية لأسماء الله الحسنى». 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل. 


© اسمه ونسبه: 


هو: نبي الله إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عد نو أزوة وجمهور أهل 
النسب على أن اسم والد إبراهيم هو 
8 زفق 5200 1 
تارح ٠‏ وهو مخالف لصريح القران. 
(؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير .7159/١1(‏ و8014) 

[دار هجر طا]ء وصحيح قصص الأنبياء لابن 

كثيرء لسليم الهلالي )٠١(‏ [دار غراس. طاء 


7 اه]. 


اند سما مد قد يت وَومك 


فى صَدلٍ مين 01 [الأنعام]» ولذا نص 
3 جرير الطبري على أن الصواب في 
انس واله إجرا هوكم عبر ارده 'وذكر 
احتمالين؛ وهما: أنه قد يكون له اسمان 
علمان»؛ أو أحدهما لقب. والآخر علم. 
وهذا الأحتمان وإن كان واردًا ‏ كما 
كول انه كقوز نان صريح القرآن 
مقدم على غيره من الاحتمالات والله 
أعلم . 
© معنى اسمه لغة: 

إسماعيل اسم أعجمي عبراني» 
معناه: الله يسمع؛ لآنشيئ: الله 
إبراهيم #ة كان يدعو ربه أن يهبه 
ولدًا صالحًا قائلا: «رتٍ هب لي سنّ 
أَلصَلِحِينَ )© [الصافات] فوهبه 
امفاعية نض" , 


2 مولده ونشأته: 

تأخر نبي الله إبراهيم ة عن 
الإنجاب من زوجته الأولى سارة» 
فعرضت على إبراهيم الزواج من جاريتها 


ء]١1ط انظر: تفسير الطبري (44/9”) [دار هجرء‎ )١( 
. 0779 /١( والبداية والنهاية‎ 


0( المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي (40-ل 


055 وكذا الحاشية رقم (). و(ص١٠)‏ [دار 
القلم. ط1١]ء‏ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (59) [دار 


القلمء ط١].‏ 


إسماعيل :8 


هاجر؛ لعل الله أن يرزقهما منها ولدّاء 
فتزوجهاء فولدت له إسماعيل نة. 
وكان نبي الله إبراهيم وقتئذ قد بلغ في 
الكبر تسعين سنة» وقيل: تسعة وتسعين 
سنة» ال ل 


عام ع قال ا #الحيد 7 
الى وَمْبَ لي عَلَ الكيرٍ سْمَعيل» 


وبعد مولد إسماعيل اشثدت غيرة 
سارة من هاجرء فطلبت من إبراهيم 8ن 
أن يغيب وجه هاجر عنهاء فسار بها 
وبولدها حتى وضعهما في مكة وتركهما 
يكفينا؟ فلما ألحت عليه بالسؤال ولم 
يجبهاء قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: 
0 قالت: فإدت له سد ا 
يدعو ربه قائلا 56 إق ل 
دَرَيّقِ يوَادٍ غَيرِ ذى ززع عِنْدَ بَنِيِكَ الْمحرَ 
ينا لِيقِيمُوا الصّلوة مَأجْمَل أَفْيِدَهٌ صَست ألا 
(*) ورد ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب 
أحاديث الأنبياء. رقم 07774). وانظر: قصص 
الأنبياء المسمى بالعرائس للثعلبي )١١١(‏ [مكتبة 
الجمهورية العربية؛ الأزهر]ء والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي )204/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]. والبداية والنهاية ل وصحيح 


قصص الأنبياء لسليم الهلالي (5؟١‏ - 2)١53‏ ونظم 
الدرر للبقاعي (7707/7) [دار الكتب العلمية]. 


إسماعيل نه 


توك إِلَهِم وَأردْفَهُم يَنَ التَمرَتِ لعلّهُر 
ون © [إبراميم]. وبقيت أم 
إسماعيل مع ابنها الرضيع في هذا 
الوادي. ولمَا نفد ما عندهما من الماء 
عطشت وعطش الطفل وأخذ يصيحء 
فتركته فى محله. وبدأت تبحث عن 
الماءء فطلعت على الصفا فلم تر شيئّاء 
وسعت نحو المروة حتى طلعت عليه فلم 
تر شيئًاء وهكذا كررت السعي بين الصفا 
والمروة سبع مرات» وفجأة خرج ماء 
زمزم برحمة رحمان الدنيا والآخرة» 
ولما سمعت قبيلة جرهم العربية بخروج 
ماء زمزم في هذا الوادي استأذنوها في 
النزول بجنبها والشرب من هذا الماء 
فسمحت لهم. وهكذا نشأ إسماعيل بين 
هذه القبيلة في مكة وتعلم منهم العربية» 
ولما كبر زوجوه من بناتهمء ثم طلقها 
بوصية أبيه وتزوج منهم بأخرى فأنجب 
منها اثني عشر ولدّاء منهم نبايوت 
وفيدار وكان من تنتسلهما عرب 
العا 

وقد تضافرت الأحاديث فى بيان قصة 
ذهاب إبراهيم بإسماعيل واه إلى مكة 
ونشأة إسماعيل فيها فى أحاديث عديدة. 
منها: ما رواه السقاوف بإسناده عن ابن 
عباس وها قال: «أول ما اتخذ النساء 
(١)انظر‏ فيما يتعلق بأولاده: السيرة النبوية لابن هشام 


طكاء وصحيح قصص الأنبياء للهلالي (1869). 


قلق 


إسماعيل نغ 


المنطق”'' من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقًا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
يومئذ أحدء وليس بها ماع فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جرايًا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقاء 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرازرّاء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن 
لا يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» 
الكلمات؛ ورفع يديه فقال: رب «إف 
التكن رار واف كر 4 11 2 
َِيِكَ المحرم» [إبراهيم: 77] حتى بلغ: 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. 
حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت 
وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى 
أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في 
(1) المنطق: واحد مناطق» وهو «أن تلبس المرأة ثوبهاء 

ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبهاء وترسله 


على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لثلا تعثر في 
ذيلها». النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 075. 


إسماعيل ظا 


الأرض يليها فقامت عليه؛ ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تر 
أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي. رفعت طرف درعها ثم سعت 
00 المجهود. حتى جاوزت 
الوادي. ثم تواأنث العرووة “فقانتك تعلبها 
ا أحدًا؟ فلم تر أحدّاء 
ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن 
عباس: قال النبي عَلِةِ : «فذلك سعي 
الناس بينهماء. فلما أشرفت على المروة 
سمعت صونًاء فقالت: صه تريد نفسهاء 
ثم تسمّعت فسمعت أيضاء فقالت: قد 
أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي 
بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه - 
أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء 
فجعلت تحوضه. وتقول بيدها هكذاء. 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 
يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال 
النبي وَكِ: «يرحم الله أم إسماعيل. لو 
تركت زمزم. - أو قال: لو لم تغرف من 
الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معيئاه» قال: 
فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا 
بيت الله. يبني هذا الغلام وأبوه. وإن الله 
لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعًا من 
الأرض؛؟ كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن 
يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرّت 
ايع رع مز خر أو أهل حيكدمن 
جرهم مقبلين من طريق كداءء. فنزلوا في 


الإز كمه 


إسماعيل :ا 


أسفل مكةء. فرأوا طائرًا عائفّاء فقالوا: 
لهذا الات عدو على عاء ميدن 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جريًا 
أو جريين. فإذا هم بالماءء فرجعوا 
فأخبروهم بالماء. فأقبلواء قال: وأم 
إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ فقالت: نعمء ولكن لا 
حق لكم في الماءء قالوا: نعم. قال ابن 
عباس : قال النبي كَِةِ: «فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الإنس». فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم. وشب 
الغلام وتعلم العربية منهمء وأنفسَهم 
وأعجبّهم حين شبء فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم وماتت أم إسماعيل...272. 
وإسماعيل أول من ركب الفرس. 
وكانت قبله وحوشًا'"”. وهو أول من 
تكلم بالعربية الفصيحة كما جاء من 
حديث علي بن أبي طالب عن النبي كَلل؛ 
أنه قال: «أول من فتق لسانه بالعربية 
المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 
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)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 


955 
(؟)انظر: الأوائل لأبي الهلال العسكري (415) [دار 
البشيرء طنطاء. ط١.‏ 8٠1١ه]ء‏ والبداية واللهاية 
لابن كثير .)111/1١(‏ وصحيح قصص الأنبياء 

للهلالي (188). 

(5) ذكره ابن حجر في الفتح (405/1) [دار المعرفة» 
بيروت]ء وذكر أنه من رواية: «الزبير بن بكار في 
النسب من حديث علي بإسناد حسن».؛ وأورده - 


إسماعيل ك8 


قال ابن كثير: «أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد أخذ كلام 
العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه 
هاجر بالحرم... ولكن أنطقه الله بها في 
غناية الفضاحة والسان»:وكذلك كان 
يتلفظ بها رسول الله كلد" . 

نص الله تعالى على كون إسماعيل كيذ 
نينا ورشولة تفال حا زنك ان 
ألكتب إنئيبل إل 56 صَايقَ اعد كن 
َسُولا بي )»© [مريم]. 

وذكره تعالى ضمن أنبيائه الموحى 
إليهم من عنده فقال تعالى: «إنَآ أَوَحَيِمَآ 
ِلْكَ كنا أَرَحية إِلَ وج وَأليبَنَ مِنْ بد 
سنآ إك إِنسِيم وَإسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَّ 


أذ 200 


وبودس 


© 


ره 35-07 - 200 
وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وعِسسَى وأَبُوبَ 
024 لوهذ ءانما 


وهلرون وسليملن وءادر 
[النساء]. 

وبرّأه من كل ما نسبه إليه الجاهلون 
فقا الله كك: ظطأر نَمُولُونَ إِنَّ إرهِمرَ 
وَإِسْتَعِيلَ وَإِسْحَوَتَ وَيمْنُوبجت والأسباط 


آذ ه02 


ع 
صدرئى قل 


ل ص سر بر 


داويد زجورا 


كنا هُودًا أو 


لَه وما َشَّهُ يِعَفِلٍ عَمَا تََمَلُونَ 


- الألباني في صحيح الجامع الصغير )0504/١(‏ 
[المكتب الإسلامي]. 


.)787 /١( البداية والنهاية‎ )١( 





إسماعيل 92« 


إلى كل من إبراهيم وابنه إسماعيل تَكهة 
أن يطهرا بيته العتيق من الشرك والأوثان 
وعبادة غير الله كائنًا ما كان. فقال #ة: 
[البقرة]»ء وكانت نبوة إسماعيل بعد نبوة 
أبيه يكو . 


© قومه وموقفهم منه: 
ذكر المؤرخون أن الله أرسل إسماعيل 
إلى العماليق وقبيلة جرهم وقبائل 
اليمن. فنهاهم عن الشرك وعبادة 
الأوثان. فآمنت به طائفة وكفر به 
ين 
© وفاته: 
مات نبي الله إسماعيل غَلكذ. وكان قد 
كي وقل: 


(١)انظر:‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)5014/١(‏ 
(7؟)انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /١(‏ 050 
وتفسير القرطبي )١153/(‏ [دار عالم الكتبء 


الرياض] . 
(:)انظر: سيرة ابن هشام .4)3/١(‏ وتفسير القرطبي 
ه*1). 


(0)انظر: سيرة ابن هشام (١/ه)ء‏ وصحيح قصص 
الأنيياء للهلالي (149). 


إسماعيل ضكدا 


#«(سه 


إسماعيل نه 





الدائمة للإفتاء على عدم صحة هذا" . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: في من هو الذبيح 
ني قوله تعالى: لوال ِف ذَاهبُ َم رق 
ل 3 كَّ و 0 اكيت | 
ا 2 ا 8 ف لما أن أَدْيحُكَ 
نظ َك َكب قَالَ يتات أمْمَلُ ما 
سَتَجِدّنَ إن كله أَنَهُ مِنَّ ألصَبِينَ 06> 


[الصافات]: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على 
أقوال: 


الأول: أن الذبيح هو إسماعيل بن 
إيرا هيم الخليل كنة. قال به طائفة من 
الصحابة؛ كأبي هريرة وابن عمر وابن 
عباس وقّن. وسعيد بن جبير والشعبي 
والإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم. 

الثاني: أن الذبيح هو إسحاق. 
وحكي هذا القول عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 
عمر وجابر و ومقاتل والسدي وعطاء 
ومالك بن أنس والطبري وغيرهم. 


الثالث: التوقف والإمساك عن الكلام 
رقف 
فيه . 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)7١10//5(‏ 

(١)انظر‏ لهذه الأقوال: تفسير الطبري (9١/ا4ه ‏ 
٠٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي (/07/0) 
[المكتب الإسلامي]؛ وتفسير القرطبي )١1١4/1١١(‏ 


والصحيح القول الأول؛ لأمور كثيرة» 
منها: قول الله تعالى في قصة تبشير 
إيراهيم وآله بإسحاق ومن ورائه 
بيعقوب: :ا «ولقذ + جَدَتَ رسلا ١‏ انهم 
شت كال كن ل سكم تم كَمَا لِتَ أن 
َه بعل حيبق © 5 نآ يم ل 
تسل إِّهِ تسرف وَأفْجَس هنهم 1 الوأ 
لا تحن إنآ بك إل تم ثلا © 
ون َأِمَةٌ فَصَحِكتَ مسَّرَتَهَا بإِسْحَقٌ ومن 
ورَاء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ © [هود]. فقد 1 
بأمرين: الابن وابن الابن؛ أ بمولود 
سيولد لهماء وبابن لهذا المولود. وهذا 
يقتضي أنه يعيش. وهذا يتنافى مع القول 
بام أببه بذيحه وغو مير ولم يولة ل 
يعقوت بعد" وذكراابق كفضر أن 
استدلال من استدل بهذه الآية على أن 
الذبيح إسماعيل هومن أحسن 
الاستدلال وأصحه وأبينه. فقال: 
«استدل من استدل بهذه الآية» على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن 
يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة 
بهء وأنه سيولد له يعقوب. فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغيرهء ولم يولد 

و(65١44/1 42١١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 

اع” ر_ ومم) [مجمم الملك فهد لطباعة 

المصحف]. وتفسير ابن كثير (/1/ 5" وما بعدها) 

[دار طيبة]. واليداية والنهاية 790٠ 5/١(‏ 


وفتح القدير للشوكاني (7*/4:) [دار ابن كثيرء 
ودار الكلم الطيب. ط١].‏ 


زفر4ق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :/ رف 8 


إسماعيل غة 








له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله 
حق لا خلف فيهء فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذ فد متعيلرا' أن يكون هو 
إسماعيلء. وهذا من أحسن الاستدلال 


وأصحه وأبينه» ولله الحمد00 , 


ومنها: أن إسحاق # وصف بأنه 
غلام عليم. في حين أن هذا الغلام 
الذبيح وصف بأنه غلام حليم. ووعد 
أباه بالصبر عند الذبح. وهذا الوصف 
وصفه ربه بالصبر والصدق في الوعد 
بقوله: طَوَِْصهِيلَ وَإِدِِيس وَدَا الكل 
كل ين ألصَّبينَ ©4 [الأنبياء]. 
وقال سبحانه: ظوَاكرٌ في الكت إتمَهيل 
نك كن صَايقَّ اوعد وكنَ مسولا يََا 9©> 
[مريم] . 

ومنها: أن قصة الذبيح وقعت في مكة 
دون خلاف. ولم ينقل أحد لا من أهل 
الكتاب ولا من غيرهم أن إسحاق ذهب 
إلى مكة'" . 

وذكر ابن القيم أن الذبيح عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو 
إسماعيل. وأن القول بأنه إسحاق باطل 
بأكثر من عشرين وجهّاء ثم نقل نحوه 
عن شيخ الإسلام ابن تيميةء. فقال: 
الوسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ 


.)77/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 778 /4( زفق مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


لك 


<6 إسماعيل‎ ٠ 


قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما 
هو متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل 
بنص كتابهم.ء فإن فيه: إن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكرهء وفي لفظ: 
وحيده. ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين: أن إسماعيل هو بكر أولادف 
والذي غر أصحاب هذا القول أن في 
التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك 
إسحاق. قال: وهذه الزيادة من تحريفهم 
وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف. وأحبوا أن 
يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه 
لأنفسهم دون العرب. ويأبى الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن 
يقال: إن الذبيح إسحاق. والله تعالى قد 

بشر أم إسحاق به 0 يعقوب. فقال 
تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم 
لما أتوه بالبشرى: .الوأ لا تف إن 
يليا 0 ف ُو © أت َهِمَةٌ 
فَضَسَكتَ مدَرْيهَا بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقّ 
يَعْقُوبٌ © [هود]!؟ فمحال أن يبشرها 
بأنه يكون لها ولد ثم 
ريب أن يعقوب ف داخل في البشارة. 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في 
اللفظ واحدء. وهذا ظاهر الكلام 
وسياقه سد 


يأمر بذبحه. ولا 


(؟) زاد المعاد لابن القيم(١/١8-‏ 95) [مؤسسة - 


إسماعيل 8 


والخلاصة: أن الذي يجب القطع به 
لدلالةالكتاب والسّنّة والدلائل 
المشهورةء. وقول علماء الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم به: أن الذبيح هو 
إسماعيلء وأن القول بأن الذبيح هو 
إسحاق باطل. وهو متلقى عن أهل 
الكتاب ومخالف لما فى التوراة التى 
بأيدي أهل ا ْ 

وأما القول بالتوقف فهو باطل أيضًا؛ 
لأنه توقف عما يجب القطع به دون 
مستلدل . 

المسألة الثانية: قصة الذبح: 


رَزْق نبي الله إيراهيم بابنه 
إسماعيل 4ه بعد أن بلغ في الكبر 
مبلعًا كبيرّاء ولكن لما شب هذا الولد 
وكبر وبلغ سعيه سعي أبيه في العمل. 
أمره الله في المنام يبذبحهء فأخبر إبراهيم 
ابنه بالأمر وسأله عن رأيه فيه» فما كان 
من هذا الابن البار الصابر إلا أن أشار 
على أبيه بأن يمتثل أمر ربه فيهء ويذبحه 
تتفيذا لأمر أله ووعدة الس عن هذا 
الابتلاء. ولما أسلما لأمر الله وجهز 
إبراهيم ابنه للذبح جاء الفرج والمخرج 
من عند الله تعالى» حيث فذاه الله بكبش 
- الرسالة. ط90؟]. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 


7/2 


(١)انظر:‏ مجموع المتاوى لابن تيمية :ال وزاد 
المعاد(١/١0).‏ والبداية والنهاية ,2)9535/١(‏ 


وصحيح قصص الأنبياء للهلالي (185). 


متف 


إسماعيل #26 


عظيم » ونودي إبراهيم فالتفت فإذا بكبش 
عظيمء فذيحه مكان ابنه. كما جاء عن 
السذي""" يسيد حتسو”" قال الله تعالى: 
أَْيمُكَ فظن مَاذًا 
كف قال عاك ال كا بده متت إن 
2 لَّهُ مِنَ ألصَيرينَ 7[ قَلمآ أَسْلْمَا وَيَلَم 
عَظِيرٍ 9©) [الصافات]. 

المسألة الثالثة: مشاركة 
إسماعيل تَِدْ في بناء الكعبة : 

كان نبي الله إبراهيم ظ بعد أن 
وضع ذريته في مكة بأمر الله. يزورهم 
أحياناء وفى إحدى المرات لما جاء 
إتراغيم 4ل وجتاابئه إسماعيل تبرق 
نبلا له تحت دوحة قريبة من ماء زمزم. 
فلما رآه قام إليه وصنع ما يصنعه الولد 
بالوالد» والوالد بالولدء ثم ذكر إبراهيم 
لابنه إسماعيل أن الله أمره بأمرء فقال 
إسماعيل 8ه: اصنع ما أمرك ربك. 
فقال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: 
فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بينّاء وأشار 


000 جنم دء 
أن يتإبرهيم )ا قد 


(؟)انظر: تفسير الطبري .)080/1١9(‏ 

(7) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
لحكمت بشير ياسين )5١8/4(‏ [دار المآثر. المدينة 
النبوية. ط١].‏ 


إسماعيل 8 


إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم 
يبني. حتى إذا ارتفع البناءء جاء بهذا 
الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» 
وإسماعيل يناوله الحجارة. وهما 
يقولان: «رينا نَعَبّلْ هِنَا إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعٌ 
ميم © [البقرة]" . 

- المسألة الرابعة: نشأة إسماعيل 
بمكة وزواجه: 

لما أخرج الله ماء زمزم وعلمت به 
قبيلة جرهم استأذنوا أم إسماعيل في 
النزول قريبًا منها. فسمحت لهمء ونشأ 
إسماعيل بيئهم وتعلم العربية منهمء ولما 
شب تزوج منهم ثم طلقها بإشارة من 
أبيه» وتزوج بأخرى منهم. وعاش معها 
وكان من نسله النبي العربي كي وقد 
جاءت تفاصيل القصة من حديث ابن 
عباس الطويل في الصحيح. وفيه: 
«وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 
يفور بعد ما تغرف». قال ابن عباس: 
قال النبي يكِه: «يرحم الله أم إسماعيل» 
لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف 
من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معيئا». 
قال: فشريت وأرضعت ولدهاء فقال لها 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
95+4”. وانظر: سبل السلام من صحيح سيرة خير 
الأنام ع لصالح عيد الواحد )51/1١(‏ [مكتبة 
الغرباء الأثرية]. 


ن لفقل 


إسماعيل ته 


الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوهء وإن الله 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول» فتأخذ عن 
يمينه وشماله فكانت كذلك. حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من 
حرهع» عقبلين من طريق قدا تنرلوا 
فى أسفل مكة. فرأوا طائرًا عائفا 
فقالو]: ات هذا الطائر ليذو على ماف 
لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا 
جريًا أو جريين”"». فإذا هم بالماءف 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: 
وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين 
لنا أن ننزل عندك» فقالت: نعم» ولكن 
لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم. قال 
ابن عباس : قال النبي يَةِ: «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الانس». فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب 
الغلام, وتعلم العربية منهمء. وأنفْسَهم 
وأعجبّهم حين شب. فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهمء وماتت أم إسماعيل» فجاء 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تركتهء فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته 
عنه.ء فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها 
عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بشرٌ 
نحن في ضيق وشدةء فشكت إليهء قال: 


زفق الجَرِيٌ هو: الرسولء وسمي به لجريه وراء 


الحوائج. انظر: فتح الباري لابن حجر .)48/١1(‏ 


إسماعيل :2 


فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلامء 
وقولي له: يغير عتبة بابه.» فلما جاء 
إسماعيل كأنه آنس شيئًاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء. جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. 
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنَا في جهد 
وشدةء. قال: فهل أوصاك بشىء؟ 
قالت: تعمءأمردى .أن أقرأ عدف 
السلامء ويقول: غيّر عتبة بابك. قال: 
ذاك أبي. وقد أمرني أن أفارقك. 
الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم 
أخرىء فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله 
ثم أتاهم بعد. فلم يجده فدخل على 
امرأته فسألها عنهء فقالت: خرج يبتغي 
لثاء قال كيت انشى؟ وسالها عن 
عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير 
وسعة. وأثنت على الله. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء. قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللَهُمَّ 
بارك لهم في اللحم والماءء قال 
النبي وَة: «ولم يكن لهم يومئذ حبء 
ولو كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاهء قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى 
عليه السلام» ومريه يشبت عتبة 7 
فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن 
الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك. 





إسماعيل ذا 


فأخبرته فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته 
أنا بخيرء قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: 
تعمه هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي 
وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك'" , 


© المصادر والمراجع: 
١-«السيرة‏ النبوية» (ج١).‏ لابن 
هشام . 

؟ ‏ «تفسير الطبري» (ج9. .)١9‏ 

 *‏ «الأوائل». لآبئ التيلال 
العسكري. 

؛ - «المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» (ج١2.‏ لابن الجوزي. 

 »‏ «مجموع الفتاوى» (ج2)1 لابن 

5 «زاد المعاد» (ج١)»:‏ لابن القيم. 

: - «البداية والنهاية» (ج١):‏ لابن 
كر 

4 - «صحيح (قصص الأنبياء لابن 
كير لسليع الهلالى: 

4 «سبل السلام من صحيح سيرة 
خير الأنام عليه الصلاة والسلام» (ج١),‏ 
لصالح عبد الواحد. 

٠‏ - «الصحيح المسبور من التفسير 


بالمأثور. لحكمت بشير ياسين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 


نضضة براض 7 رض ”7 


أشراط الساعة 


8 أشراط الساعة 8 


© التعريف لغه: 

الأشراط: جمع شَرَطء والمراد به 
العلامة التى تميز الشىء عن غيره. قال 
ابن فارس كله : «الشين والراء والطاء 
أصل ندل على غلم وا 1 
وأشراط الشىء أوائله. ومنه: شرط 
السلطان» وهم خيار أصحابه المقدمون 
على غيرهم من أتباعه. جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للاعداء”؟' . 

والساعة: من مادة: (س.و.ع). 
و«السين والواو والعين يدل على استمرار 
القى ع وقضةهة"' ..والوتاعة مبديدك 
بذلك؛ لأنها تمضي وتستمرء والساعة: 


جرء من أجزاء النينان 7 , 


© التعريف شرهًا: 
الأشراط: هي «العلامات التي يعقبها 
قيام الساعة»”” . 


والمراد بالساعة: الوقفت الذي تقوم 
فيه القيامة» وسميت كذلك لأنها تفجأ 


)١(‏ مقاييس اللغة (277) [دار إحياء التراث العربي». 
4له]. 

(1) ينظر: مقاييس اللغة (577). والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (7327) [مؤسسة الرسالة ناشرون»ء 
طك. 85:١ها].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (80/17). 

(:) ينظر: مقاييس اللغة (4117). ومفردات القرآن 
للراغب (154) [دار القلم. ط١ا.‏ 5١41١ه].‏ 

(5) فتح الباري .)074/1١(‏ 





أشراط الساعة 


الناس فى ساعة» فيموت الخلق كلهم 
بصيحة واحدة. أو: أنها ساعة خفيقة 
يحدث فيها أمر عظيم؛ فلقلة الوقت 
الذي تقوم فيه سماها ساعة”''. 
فأشراط الساعة: هى علامات القيامة 
0 حس< ا( > سا 
التى تسبقها وتدل على قربهنا””: وقيل: 
«ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل 
أن تقوم الساعة»”" . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
دلالة المعنى اللغوي على المعنى 
الشرعى بيّنة» وذلك أن أشراط الساعة 
هي علاماتها التي تسبقها في الوقت 
للدلالة عليها. 
شحية بذنك لدلالعها على قرت 
الساعة ووقوعها. 
© الأسماء اللأخرى: 
تسمى أيضًا: أمارات الساعة. 
والأمارة هى العلامة”'؟2. وهذه التسمية 
ثابتة من حديث جبريل هذ المشهور. 
وفيه: «قال: فأخبرنى عن أمارتها)”''', 
(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (514): 
وتاج العروس )١5١/5١1(‏ [دار الهداية]. 
(0) أشراط الساعة (5) [دار ابن الجوزي. طلا؟. 
1اه]. 
(8) النهاية في غريب الحديث والأثر (/599), 


(8) النهاية في غريب الحديث والأثر (45). 
(١٠)رواه‏ مسلم (كتاب الإيمان» رقم 4 


أشراط الساعة 


وفي رواية: «قال: فأخبرني عن 
أماراتهاا'2. وتسمى كذلك: علامات 
الساعة. ثبت ذلك فى حديث أبى هريرة 
وأبي ذر وها عند النسائي. وفيه: «ولكن 
لها علامات تعرف بها" . 


© الحكم: 

الإيمان بأشراط الساعة واجبء. فهي 
جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو 
من أركان الإيمان. 


© الأهمية: 

الساعة غيب من غيب الله لا يعلم 
أحد بوقوعها إلا الله تعالى. لكن الله 
جعل لها علامات تدل على قربهاء 
فالإيمان بوقوع هذه العلامات دليل على 
الإيمان باليوم الاخر الذي هو ركن من 
أركان الإيمان. 


© الأدلة: 

هذه الأشراط قد ذكرها الله جملة في 
القرآنء فقال: طكَهَلٌ بَظرُنَ إِلّا أَلَاعَهَ أن 
دسم 04 فَقَدَ جَآهَ الها »> [محمد: 18١]؟‏ 
أ دنت. وفي حديث 9 هريرة ونه 
عن رسول الله ييه وفيه: قال: يا 


,)17980 أخرجه أبو داود (كتاب القدر. رقم‎ )١( 
.)19494٠ والنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه. رقم‎ 
طاء‎ .ةلاسرلاةسسؤم[)1:71/١(دمحأو‎ 
4ه)]ء وقال أحمد شاكره. في تعليقه على‎ 
الحديث رقم (70719): إسناده صحيح.‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الإيمان وشرائعه. رقم 
١0؛©‏ وصححه الالباني. إرواء الغليل .077/١(‏ 


الحم 


أشراط الساعة 


المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن 
سأحدثئك عن أشراطها»”" . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطحاوي يدنه : «ونؤمن بأشراط 
الساعة: من خروج الدجال. ونزول 
عيسى ابن مريم ظَيتة من السماءء ونؤمن 
بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها»”*؟. وقال أبو عمر 
الداني: إن الإيمان واجب بما جاء عن 
رسول الله كل وثبت بالنقل الصحيح. 
وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد 
الآخرة» وذكر الطوام» وأشراط الساعة. 
وغلاتاتها» وافقشرابها””': وقال 
السخاوي: «الوارد في أشراط الساعة 
وعلاماتها كثيرء ومنه ما هو محتج بهء 
ومنه ما لا يثبت""2. وقال صديق حسن 
خان: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر 
النبي ويد وصح به الخبر عنه. مما 
شهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحقء. 
سواء في ذلك ما عقلناهء أو جهلناه ولم 
نطلع على حقيقة معناه. وكان يقظة لا 
(*) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم /الالا4)» 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 4). 
(:) شرح الطحاوية )77١(‏ [الرسالة العالمية. طكء 
ع117اه]. 
(5) الرسالة الوافية (47؟) [دار الإمام أحمد. ط١اء‏ 
١١ه].‏ 


)١(‏ القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
(*“/): [أضواء السلف. ط١ء‏ 157١ه]ء‏ بتصرف. 


أشراط الساعة 


و :ا بحاي 7 
ها ا 


عنام ؛ ومن ذلك أشراظ الساعة 
© الأقسام: 
تنقسم أشراط الساعة إلى قسمي: 
60 
باعتبار وقت خروجها"” 

أ أشراط صغرى: وهي التي تسبق 
الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة. مثل: 
فيض العلمء وتفشي الجهلء والتطاول 
في البنيان. وهي من حيث ظهورها على 
ثلاثة أنواع: 

١‏ - أشراط ظهرت وانقضتء. مثل: 
فعن أنس بن مالك ونه : «أن أهل مكة 
سألوا رسول الله ل أن يريهم آيةء 
فأرا هم القمر شقتين» حتى رأوا جراء 

8 
قراط ظهرت ولا تزال تظهرء 
وهى أغلب أشراط الساعة الصغرىء 
مثل التطاول فى البنيان» كما فى حديث 
عمر بن الخطاب ونه عندما ذكر 
رسول الله يَلِِ بعض أمارات الساعة. 
فقال: «وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان»”*» 
)١(‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الاثر (ا7١)‏ 

[تحقيق: عاصم القريوتي» طك 85٠:5١ه].‏ 

)١(‏ ينظر: صحيح أشراط الساعة )5١(‏ [مكتبة السوادي. 

ط*”. 5١1511١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب المتاقب. رقم 209878 

ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 

546). 
(:)رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 4 


أشراط الساعة 








ومثل: قبض العلمء. وتفشي الجهل» 
وكثرةالقتل. كما ورد في حديث 
عمد انااتن سسحرد اد ودس 
الأشعري وَِقْتَا؛ أن رسول الله ككِْهِ قال: 
«إن بين يدي الساعة أيامًا ينزل فيها 
الجهل. ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها 
الهرج» والهرج . الس 7 و3 ا 
الجهل وقبض العلم إنما هو بموت 
العلماء. فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص واه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لم يُبقٍ عالمًا 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا؛ فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء”". 

أشراط لم تظهر بعدء. مثل ما 
جاء فى حديث أبى هريرة له؛ أن 
رسول الله كلل قال: (لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم المال ويفيضء وحتى 
يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا 
يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًاء”''. وعن أبي سعيد 
الخدري 5نه؛ أن رسول الله ييه قال: 
«لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الانسَ» ويكلم الرجلّ عذبةٌ سوطه. 
() أخرجه البخاري (كتاب الفتنء رقم ./١55‏ 


207 ومسلم (كتاب العلم. رقم ), 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم .)2٠٠١‏ ومسلم 
(كتاب العلمء رقم /5513). 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الزكاقء رقم .)1١51‏ 


أشراط الساعة 


وين اله تعناتة كور تعدو زلا حدق 
أهله نئده20, 

ب - أشراط كبرى: وهي الآيات 
العظام التي تقارب قيام الجا مقاربة 
وشبكة» :وتنك الأشراط لان لاشهاء 
الدنيا وانقضائهاء وهي على قسمين: 

-١‏ قسم يدل على قرب الساعة مثل: 
ظهور الدجال. ونزول عيسى لز 
وخروج يأجوج ومأجوجء والخسوف. 

5" - قسم يدل على حصولهاء مثل: 
طلوع الدخان.». وطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي 
تخرج من قعر عدن تحشر الناس"" . 

كما تنقسم أشراط الساعة باعتبار 
مكان وقوعها إلى قسمين: 

أ أشراط يكون وقوعها في السماءء 
مثل: انشقاق القمرء ومنها طلوع 
الشمس من مغربها. 

ب - أشراط يكون وقوعها على 
الأرض وهي أكثر أشراط الساعة. 

)؟١8١ أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم‎ )١( 

وصخّحهء وأحمد )"١195/18(‏ [مؤسسة الرسالة» 


طذ١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب الفتن 
والملاحمء رقم 8447). والبيهقي في دلائل النبوة 
)]١/5(‏ دار الكتب العلميةء. طاء 05٠1١اه]‏ 
وقال: «هذا إسناد صحيح». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١5١7‏ 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية )١50/5(‏ [المكتب 
الإسلامي» ومكتبة أسامة]ء والبحور الزاخرة في 
علوم الآخرة )245/1١(‏ [دار غراس. طاء 
118١ها].‏ 


والتفق.: 


أشراط الساعة 


وتتقتسو أشراط البفاعة بن ميت 
موافقتها للعادة» إلى قسمين: 

أ ما اعتاد الناس وقوعه؛ كالتطاول 
في البنيان». وتفشي الجهل». وقيض 
العلم. 

ب - نوع غير معتاد. مثل طلوع 
الشمس من مغربها. وخروج الدابة. قال 
ابن أبي العز كْاَنْهُ: «خروج الدابة بشكل 
غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر 


خارج عن مجاري العادات)290 , 


© الثمرات: 

١‏ الاستعداد الدائم لليوم الآخر. 
عبعًا . 

* - أن الدنيا عبارة عن محطة 


5 - تحقق معجزة النبي محمد وله 
وصدقه في كل ما أخبر به يَكلةِ. 

٠‏ من صفات المؤمئين الإيمان 
بالغيب. وأشراط الساعة هي غيب 
بالنسبة للمؤمن حتى تقع. 
© الحكمة: 

شاء الله كين أن يكون موعد الساعة 
من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من 
عباده» إذ لو كان معلومًا لهم؛ لتكدرت 


(7) شرح الطحاوية (754) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


أشراط الساعة 


حياتهم. وتوقفف نشاطهم.ء ولربما 
أصابهم اليأس والقنوط. لذا فإنه لا 
مصلحة للعياد فى معرفة وقت الساعة؛ 
وإنما جعل لله دلائل وعلامات دالة 
عليها ؛ ليكونوا من موعدها في حذر دائم 
واستعداد مستمر. قال القرطبى: «قال 
العلماء :دهم 201+ والشكمة فى نعلت 
أشراط الساعة ودلالة الناس عليها: تنبيه 
الناس عن رقدتهمء. وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كيلا 
يعافصو”) بالحول بينهم وبين تدارك 
الفوارط منهم. فينبغي للناس أن يكونوا 
بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا 
لأنفسهم. وانفطموا عن الدنياء 
واستعدوا للساعة الموعود بهاء والله 
أعلم»”" . 
© مدهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل الكلام وتبعهم بعض 
التغاصريية" إلى :زد حفن اتبراظط 
الساعة؛ لأنها أخبار آحاد. وأن الآحاد 
لا تثبت بها العقائد بزعمهم. وهذه حجة 
واهية؛ إذ إن الأمة مجمعة على قبول 
خبر الآحاد. بل السلف مجمعون على 
)١(‏ عفص الشيء: ثناه وعطفه. والمراد: أنه قد يقع 

للعبد ما يثنيه عن أن يتدارك ما وقع منه من تفريط . 


ينظر: لسان العرب (/33/7) [دار صادر. طكء 
111آه]. 


.)1771//9( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 


(") ينظر: أشراط الساعة للوابل [دار ابن الجوزي». 
طلاا. ٠“57١اه].‏ 


أشراط الساعة 


ذلك؛. قال ابن أبي العز: «خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقًا 
له: يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
الأمة. وهو أحد قسمي المتواترء ولم 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»”*. 
وقال ابن حجر: «قد شاع فاشيًا عمل 
الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير 
نكير؛ فاقتضى الاتفاق منهم على 
اقول 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة». لصديق خان. 

؟" ‏ «الإشاعة لأشراط الساعةكء 
للبرزنجي . 

 *‏ «أشراط الساعة». ليوسف الوابل. 

«التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج7)» للقرطبي. 

٠‏ «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١).‏ للسفاريني. 

"د اشرح صحيح مسلم)» (ج18١).‏ 
للنووي. 

7 «صحيح أشراط الساعة». 
لمصطفى أبو النصر الشلبي. 

4- «فتح الباري» (ج7١)2‏ لابن حجر. 

4 «القناعة في ما يحسن الإحاطة 


(؛) شرح الطحاوية (241) [دار الرسالة العالمية؛ طلاء 


ع7 ذها]ء وفتح الباري 8/١7‏ 
(5) فتح الباري (9714/17). 


الأصابع 


من أشراط الساعة»» للسخاوي. 
٠‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج؟١),‏ 
١‏ - «النهاية أو الفتن والملاحم» 


© الأصابع 84 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كانه : «الصاد والباء 
والعين أصل واحدء ثم يستعارء فالأصل 
إصبع الإنسان؛ واحدهٌ أصابعه. قالوا: 
هي مؤلثة الوا د 3 

والأُصْبَعٌ: واحدة الأصابع» يذكر 
ويؤنثء. وفيه لغات؛ يقال: إِضْبَعٌ؛ 
حت اتير بويع كل حركوةٍ تُتَلَتْ 
الباك» فهذه يَسْعُ لغاتٍء والعاشرة: 
أصْبوءً" ‏ ويقال: صَبعت بفلانٍ وعلى 
فلانٍ أصبَّعٌ صبْعًا؛ إذا أشرت نحوهء 
مغتابًا له» وصبّعت فلانا على فلان: 
دللته عليه بالإشارة”" . 


© التعريف شرعًا: 
الأصابع : صفة ذاتية خبرية ثابتة لله 5ك 


.]ه١57١ مقاييس اللغة (6/ 0*) [دار الجيل.‎ )١( 
(؟) انظر: القاموس المحيط (777) [مؤسسة الرسالة.‎ 
ط]ء وتاج العروس (715/51) [دار الهداية].‎ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (7/ 70 0771. والصحاح‎ 
ءاه١505 [دار العلم للملايين» ط".‎ )١؟51/(‎ 
ولسان العرب (774/90) [دار إحياء التراث العربى»‎ 
.]ه١1194 ط*.‎ 





الأصابع 


بتخوصض السئة على ما يليق بجلذل الله 
0000 


© الحكم: 

يجب إثبات صفة الأصابع لله وَبْنَ من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» لثبوتها عن النبي جَكِ. 
9 الأدلة: 

ثبتت صفة الأصابع لله وين بنصوص 
السَنَة ومنها: ما رواه عبد الله بن 
مسحوةه طلانه قال: ااجاء جبير من اليهود 
إلى رسول الله يَكةِ فقال: إنه إذا كان يوم 
القيامة جعل الله السماوات على إصبع 
والأرضين على إصبع » والماء والثشرى 
على إصبعء والخلائق على إصبع ثم 
يهزهنء ثم يقول: أنا الملك. أنا 
الملك. قال: فلقد رأيت النبى تَكِلةِ 
تداك جتن بنرك الواسيده ميك 
وتصديقًا لقوله7. 

وفي لفظ آخر: «إذا كان يوم القيامة 
جعل الله السماوات على إصبعء 
والأرضين على إصبع. والشجر على 
إصبعء والماء والثرى على إصبعء 
وسائر الخلائق على إصبع فيقول: 


(5) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسُّنّة النبوية 


لمحمد أمان جامى (09) [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية طاى *141ه]. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد: برقم 101)» 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم 
كيلا؟). 


الأصابع 


أنا الملك"'' . 

وعن أنس ؤي قال: كان رسول الله يك 
يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك». فقلت: يا رسول الله 
تارك وبنا عق ينا فول تناف عله ؟ 
قال: «نعم, إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كما يشاء»”" . 

وعن النواس بن سمعان ونه قال: 
سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يقول: «الميزان بيد الرحمن إن شاء يرفع 
أقوامًا ويضع آخرين. وقلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن.ء إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه»”” . 

وعن عبدالله بن عمروبن 
العاص ويا أنه سمع رسول الله بكي 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»'؟'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن قتيبة كدَنهِ : «ونحن نقول: إن 


.)54١١ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. برقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم‎ 
ركملا ؟).‎ 

2( أخرجه الترمذي (أبواب القدر. رقم 14) وحسّنف 
وأحمد(9١/70١)[مؤسةالرسالة.‏ ط١].‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1588). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (المقدمة. رقم 2)١949‏ وأحمد في 
مسئدهة /1) [مؤسسة الرسالة. طا]ل والحاكم 
في المستدرك (كتاب الدعاء. رقم 1977) وصححه 
على شرط مسلمء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1777/0). 

(:) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5184). 


لسك 


الأصابع 


هذا الحديث صحيح ١‏ وإن الذي ذهبوا 
إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ 
لأنه ها قال فى دعائه: هيا مقلب 
القلوب! ثبت قلبى على دينك». فقالت 
له إحدى أدؤاضة أو تخاف يا رسول الله 
على نفسك؟ فقال: «إنَّ قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الله وِبْقَ؛. فإن كان 
القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله 
تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ 
فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولِم احتج على 
المرأة التى قالت له: أتخاف على 
فبك .يما يوعد قولهاة ركان ينين أن 
لا يخاف إذا كان القلب محروسًا 
بنعمتين. فإن قال لنا: ما الإصبع عندك 
ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث 
الآخر: «يحمل الأرض على إصبع». 
وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن تكون 
الإصبع ها هنا نعمة» وكقوله تعالى: 


3 


وما كَدروأ أَلَهَ عن هَدَرِبِ وَالْأَرَضُ بسكا 
قبَِضصَنَهُ يَوْمْ الْقِسْمَةَ وَالسَمْوتُ 
بيه [الزمر: 517]» ولم يجز ذلك. 
ولا نقول: إصبعٌ كأصابعناء ولا يد 
كأيديناء ولا قبضةٌ كقبضاتنا؛ لأن كل 
شيء منه 5ك لا يشبه شيئًا منا»0*. 


سه سه بيرم 
7م 
2-0 


وقال ابن خزيمة في كتابه «التوحيد»: 
«باب إثبات الأصابع لله قِيْن). وذكر 
بأسشانيه ماايعيك :زلف تواقال؛ 


(5) تأويل مختلف الحديث (707) [المكتب الإسلامي» 
ط1]. 


الأصابع 


«والصواب والعدل فى هذا الجنس 
مذهباء مذهب أهل الآثار ومتبعي 
السئن. واتفقوا على جهل من يسميهم 
مشبهة. إذ الجهمية المعطلة جاهلون 
بالتشبيه كيف يكون مشبّهًا من يثبت لله 
أصابع على ما ببَّنه النبي المصطفى كَل 
للخالق البارئ»”''. 

قال الأجري» دياب الإنتماة يان 
قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع 
الرب هَِقَء بلا كيف”". 

وقال البغوي: «والإطبّع المذكورة في 
الحديث صفة من صفات اله كيد 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنّة 
من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ 
كالكفتى: والوجية» والعيق)؛ واليد: 
والرّجلء» والإتيان؛. والمجيء. والنْرُول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على 
العرش. والضحكء والفرح»” ". 
© المسائل المتعلقة: 

الممنشحاتة الأولئ: عندة 
الأصابع لله كيل : 

ورد في حديث عبدالله بن 
مسعود نه السابق ذكر خمسة أصابع» 
وهذا مما يفيد أن لله تعالى خمسة 
أصابع . 
)١(‏ كتاب التوحيد )١9١/١(‏ [مكتبة الرشد. ط١].‏ 


.]١ط [دار الوطن.‎ )١١577/7( الشريعة للآجرّي‎ )١( 
[المكتب الإسلامي. ط؟].‎ )118/١( (؟) شرح السُنَّةَ‎ 





الأصابع 


قال عبد الله بن مانع: سألت شيخنا 
- يعني: ابن باز كُأَنهُ - عن حديث إثبات 

الجواب: «نعم؛ لأن الأصابع 
استوعبت الخلائق» وسائر الخلق على 
00-7 

المسألة الثانية: بيان معنى قول 
النبي يَكِ: «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»: فإنه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابع» ولا مماس 
لهاء ولا أنها في جوفه. ولا في قول 
القائل: هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته 
ليديه » وإذا فيل : السحاب المسخر بين 
السماء والأرض» لم يقتض أن يكون 
ماس للسماء والأرضء ونظائر هذا 
كثيرة:200. 
522 مذهب المخالفين: 

أنكر اتصاف الله تعالى بالأصابع: 
الجهمية المعطلة ومن سار على طريقتهم 
من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. فمنهم من 
نفى ثبوت الخبر بهاء ومنهم من لم يسعه 
إنكار الخبر فأوَّلَ الصفة على المجاز»؛ 
(:) مسائل الإمام ابن باز (937) [دار التدمرية» ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/ 45). 


أصحاب الكبيرة 


فقالوا: هي النعمة. أو القدرة. كما 
أرَلوا اليدين بذلك؛ أو أنها إصبع 
للملكة وحور دلق : 

وبطلان مذهبهم يتبين بما يأتي : 

الأول: أن إطلاق لفظ الأصابع على 
القدرة أو النعمة خلاف الأصل. وهو 
خلاف الظاهر. 

الثاني: أن تأويل الأصابع بالقدرة أو 
النعمة صرف للفظ عن الأصل والظاهر 
بغير دليل وهو مردود. 

الثالث: أن الأحاديث الواردة فى ذكر 
الأسايح لاجمل تازولها بالقدرة ذأ 
النعمة؛ لأن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابعه. ولا يمكن أن يقال هي بين 
نعمتين» أو قدرتين. 

الرابع: وكذلك ما ورد أنه يضع 
الخلائق على إصبع؛. ونحو ذلك. يمنع 
تأؤويليا بالقدزة2 أو النعيةة, 

وحاصل الرد عليهم: هو أن من 
تأول الأصابع بالقدرة. والنعمة. يرد 
عليه بمثل من تأول اليد بالنعمة. أو 
القدرة. 
)١(‏ يُنظر: الأسماء والصفات للبيهقي [دار الجيل ط١].‏ 


(١)انظر:‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيية (ص 070 
وبيان تلبيس الجهمية (/7/0/ا” - 774) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. ط١].‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة للموصلى ,)5994_#9١(‏ 
والعقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد بن 
حجر البنعلى .)١١5231١9/١(‏ 


و التفة.: 


أصحاب اليمين 


© المصادر والمراجع: 

١-«أقاويل‏ الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات»؛. لمرعي بن يوسف 
الكرمي . 

"-«بيان تلبيس الجهمية)ء. لابن 

 “‏ «تأويل مختلف الحديث»». لابن 
قتيبة الذَّيئوَري . 

؛-«التوحيد وإثبات صفات 
الرب كنا لابن خزيمة. 

«شرح الشّنّةه. للبغوي. 

١‏ «الشريعة». لأبي بكر الآجرّي. 

/ا ‏ «الصفات الأليية فى الكتاب 
والسَّنّة»» لمحمد أمان جامية 

48 «الصفات الإلهية». لمحمد خليفة 
التميمي. 

4 «صفات الله ويِقَا. لعلوي 
السقاف. 

٠‏ -«العلو للعلي الغفار». للذهبي. 


© أصحاب الكبيرة 88 
يراجع مصطلح (الكبيرة) . 
© أصحاب اليمين 8 


يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين). 


أصول الدين 


© أصول الدين 8 

© التعريف لغة: 

الأصل: واحد الأصولء. وهو أساس 
الشوء"" دون تيديت انلع «الأضين 
قل كل شيع ويقال:: امنا لت هذه 
الشج ة؛ أي : نبت أصلها»””' . 

أما الدين: فيقول ابن فارس: «الدال 
والياء والنون أصل واحد إليه يرجع 
فروعه كلهاء وهو جنس من الانقياد 
والذلء فالدّين: الطاعة. يقال: دَانَ له 
يَدِين ديناء إذا أضحب وانقاد وطاع»” . 
والدّين: الجزاء والمكافأة» والطاعة» 
والدين الإسلامء والدين: العادة 
والشأن: تقول ”العرت: ما زان ذلك 
ديني وديدني؛ أى: ين ولم يرد 
مصطلح أصول الدين بهذا التركيب في 
لغة العرب». لكن معناه بحسب مفرداته: 
أساس الدين, وأساس الإسلام 
والانقياد. 
© التعريف اصطلا حا : 

أصول الدين: هي المسائل الكبار من 
الأمور الاعتقادية والعملية؛ الاعتقادية؛ 
كالعلم بالله وأسمائه وصفاته ونحوهاء 
(١)انظر:‏ الصحاح )١57/14(‏ [دار العلم للملايين» 

ط"]» مقاييس اللغة )١٠١9/1(‏ [دار الجيل. ط١].‏ 
)١‏ تهذيب اللغة (577/5) [الدار المصرية للتأليف]. 


(") مقاييس اللغة (7519/5),. 
(:)انظر: لسان العرب )١17194/17(‏ [دار صادر]. 





أصول الدين 


والعملية كالصلاة والزكاة وغيرهما. 
يقول شيخ الإسلام: «أصول الدين 
إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
قولاء أو قولًا وعملًا؛ كمسائل 
التوحيد. والصفات» والقدر. والنبوة» 
والمعاد. أو دلائل هذه المسائل»©. 
وقال أيضًا: «بل الحق أن الجليل من 
كل واحد من الصنفي. 9© مسائل أصول. 
والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات؛ كمبانى الإسلام الخمس» 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
كالعلم بأن الله على كل شيء قديرء 
وبكل شيء عليمء وأنه سميع بصيرء 
وأن القرآن كلام الله وتحو ذلك من 
القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من 
اجححد تلك الأحكام العملية المجمع 
عليها كفرهء كما أن من جحد هذه 
0 
أصول الدين من مسائل: 
الأول : أن أصول الدين: اسم لكل 
ما اتفقت فيه القراخ مما اع ولا 
يغير ؟ سواء كان علميا أو عمليا. ويدخل 
فيه عبادة الله وحده ومحيته ونخخحشيته. 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 545) [مكتبة النهضة الحديثة؛ 
14 ها). وانظر: درء التعارض )1!7/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية]. 
() أي المسائل الخبرية والعملية. 
(0) مجموع الفتارى (50/7ه - لاه). 


أصول الدين 


وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث 
والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من 
أهل الكلام. 

الفناتي: أن أصدول الدندن + عن 
الاعتقاد والعلم بالله. ولا يتعلق بالعمل. 
وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة 
والمتكلمة المتأخرين. وإن اختلفت 
مقاصدهى'" . 

وأصول الدين: لفظ مجمل. حقيقة 
معناه عند أهل السّنَّة» تختلف عن مراد 
مخالفيهم» بناء على الاختلاف بينهم في 
بعض مسائل الاعتقاد. ولما يدخله 
المتكلمون من البدع في أصول الدين. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الصلة واضحة بينهماء فالأصل في 
اللغة الأساس. وكذا علم العقيدة هو 
© الأسماء اللأخرى: 

السّنَّة العقيدة. الشريعة. علم 
الأصولء. الفقه الأكبرء التوحيدء 
ويخصه ١‏ لمتكلمون بعلم الكلام”" . 
© المنزلة: 

علم أصول الدين أشرف العلوم؛ لأن 
شرف العلم يشرف المعلوم. وهو الفقه 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )١75/١194(‏ بتصرف. 
(0)انظر: مجموع الفتاوى (19/ 215 /7019). 


ارمأ 


أصول الدين 


الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولأن 
حاجة العباد إليه فوق كل حاجة. 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورةء ولأنه 
لا بد للعبد من معرفة ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. كما أن العقيدة الصحيحة تعصم 
الدم والمال» وتمئع صاحبها من الخلود 
في النار”"؛ بل إن أعمال العبد لا تنفعه 
مهما كثرت إلا مع العقيدة الصحيحة. 


© المسائل المتعلقة: 


انتقد ابن تيمية وابن القيم تقسيم 
الدين إلى أصول وفروعء. وذكروا أنه 
وغيرهم من المتكلمين. يقول ابن تيمية: 
المسامل إلى مسائل أضول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع له يكفر 
بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصول. وبين نوع آخر وتسميته 
مسائل الفروع. فهذا الفرق ليس له أصل 
لا عن الصحاية» ولا عن التابعين لهم 
بإحسان» ولا أئمة الإسلام» وإنما هو 
البدع. وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء 
في كتيهمء وهو تفريق متنا فض 7 . 
(7) انظر: شرح الطحاوية 82/١(‏ -5) [مؤسسة الرسالة. 

طاد.لمء١٠:1١ه].‏ 
(4:) مجموع الفتاوى (717/157). (/23)., وانظر: 


مختصر الصواعق (؟/94٠5‏ - )32٠6١‏ [دار الندوة 
الجديدة. ه8٠11١ه].‏ 


أصولالدين 


وهذا النقد يحتاج إلى توضيح وتعليل؛ 
لأننا نجد أن هذا المصطلح (أصول 
الدين) وارد عند بعض السلفا 
المتقدمين”''؛ بل شيخ الإسلام يستخدم 
هذا الاصطلاح كثيرًا في التعبير عن 
مسائل الاعتقاد. وكذلك ابن القيو”"؛ 
لذا يفسر انتقادهم لهذا التقسيم بالنظر 
للأسباب الباعثة عليه وهي: 


أولًا: مايريده المجكالمؤن ناضوك 
الدين» وما أدخلوه فيه من الباطل من 
نفي الصفات والقدرء. والكلام في 
الجواهر والأعراض ونحوها من الألفاظ 
المحدثة. التي فيها ما يناقض أصول 
الدين. 


هذا التقسيم حيث كفروا من ينكر 
لأصول. ولم يكفروا منكر الفروع. وهو 
خدم م2 
تفريق باطل © . 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة للالكائي 
)١198/١(‏ [دار طيبة. ط١].‏ ورد الإمام الدارمي 
على بشر المريسى )١1١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
واعتقاد أهل السّنّة للإسماعيلي (00) [دار الريان: 
طا. 141ه]ء والإبانة لابن بطة (058/9) [دار 
الرايةء ط7. 116١ه].‏ 

(؟)انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (؟/ 
.)"53/٠١( .)54١‏ ودرء التعارض .51١/١(‏ 
77). والصواعق المرسلة )"”18/1١(‏ [دار العاصمة. 
طع. 418١ه].‏ وإعلام الموقعين (773/:4) [دار 
الجيل. “/191]. 

(©) مجموع الفتاوى (7175/7). (5/5ه -7ه0)ء 
وانظر: مختصر الصواعق .)31٠١ -5٠9/5(‏ 
ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 


الففة.» 


أصول الدين 


ثالئًا: ما وقع بسبب ذلك من احتمال 
اللفظ لما يريده المتكلمون» فكان لا بد 
من الاستفصال عند إطلاقه. 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
المراد بأصول الدين: الجليل من 
المشائ العلسة والعفلية” + 
© مذهب المخالفين: 

أدخل المتكلمون علم الكلام في 
أصول الدين». وضمنوه ما يقولون به من 
مقولات باطلة كنفي الصفاتء والقدر. 
ونحوهاء بل سمَّى بعضهم ما صنفه في 
ذلك بأصول الدين””*'. يقول شيخ 
الإسلام: «وأما ما يدخله بعض الناس 
فى هذا المسمى من الباطل؛ فليس ذلك 
7 أصول الدين. وإن أدخله فيه» مثل 
المسائل والدلائل الفاسدة؛ مثل نفي 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل» 
ومثل الاستدلال على حدوث العالم 


بحدوث الأعراض»"'. 


نه المصادر والمراجع: 
١‏ -«التعريفات الاعتقادية»» لسعد 
آل عبد اللطيف. 


لخالد عبد اللطيف )1١٠ /١(‏ [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. ط١.‏ 4757١ه].‏ 

(:) مجموع الفتاوى  25/5(‏ لاه). (98/ 195). ودرء 
التعارض 077/١١‏ 

(د)انظر: أصول الدين لليغدادي. ومعالم أصول الدين. 
والأربعون في أصول الدين؛ والمسائل الخمسون في 
أصول الدين. ثلاثتها للرازي. 

.)798/١( درء التعارض‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


؟-«درء تعارض العقل والنقل") 
(ج١).‏ لابن تيمية. 

«شرح العقيدة الطحاوية» (ج١).‏ 
لابن أبى العر: 

5 - لمجموع المتاوى» (ج94١‏ رةه 
لابن تيمية. 

6ه «مختصر الصواعق المرسلة». 

1 «مسائل أصول الدين المبحوثة 
في علم أصول الفقه' (ج١).‏ لخالد 
عيد اللطيف. 

٠‏ «أصول الدين»» للبغدادي. 

6 - «معالم أصول الدين». للرازي. 

4 «الأربعون في أصول الدين»ء 
للرازي. 

٠‏ - «المسائل الخمسون في أصول 
الدين». للرازي. 
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© التعريف لغدً: 

الاسحمياءة تسم يو التي 
عَصَمْ. وهو لمعنى الإمساك والملازمة 
[المشع.: 

قال ابن فارس كدَنْهُ: «عصم: العين 
والصاد والميم أصل واحدٌّ صحيحٌ يدل 
على مساك ومنع وملازمة. والمعنى في 
ذلك كله معنىّ واحد. من ذلك العصّمة: 
أن يعصم الله تعالى عَبْدَه من سوءٍ يقع 





الاعتصام بالكتاب والسْنّة 


فيه. واعتصم العبدٌ بالله تعالى. إذا 
امتنع. واستَغصم: التجأ»'" . 

واعتصم فلان بالله إذا امتنع به. 
والعصمة بمعنى الحفظ. ومنه قوله 
تعالى: «وَاسَّهُ يَمْصِمْلك يِنَ ألنَاين» 
[المائدة: 397]؛ أي: يحفظك 
ويحضشق 7 : 


© التعريف شرعًا: 

الاعتصام بالكتاب والسّنّة؛ يعني: 
العمشك نيما والأهتداء بيديهساةء 
اعتقادًا بما فيهما من أخبارء وعملًا بما 
فيهما من أحكام. مع الردٌ إليهما عند 
الاختلاف. وعدم تقديم العقول الفاسدة 
والآراء الضالة عليهما. قال الشوكانى: 
«الاعتصام بالله التمسك بدينه وطاعته 
والوثوق توعد 

والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى 
كتابه. والرد إلى الرسول وله هو الرد 
إليه نفسه في حياته. والرد إلى سُنَّته بعد 
وفاته. وهذا التفسير مجمع عليه بين أهل 
العله”؟' . 
)١(‏ مقاييس اللغة (6+1/4. [دار الجيل. طاء 
00 العرب (؟١/504)‏ [دار صادر. ط١].‏ 
(؟) فتح القدير (1/ 00) [دار الفكر]. 
(4:) حكى هذا الإجماع ابن القيم كما في: إعلام 

الموقعين .44/١(‏ 557) [دار الجيل]ء وانظر: 


تفسير الطبري )3١002/4(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
وجامع بيان العلم وفضله )١187/5(‏ [دار الكتب - 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للاعتصام بالكتاب 
والسّنَّة لا يخرج عن عموم المعنى 
اللغري للاعتصام. 

فمن معاني الاعتصام في اللغة: 
الإمساك والمنع؛ وكذا المعتصم بالكتاب 
والسَّنّة فإنه مستمسك بهديهماء وملازم 
لهماء تلاوة وتعلمّاء وتفكرًا كك 
وقولا وعملاء كما قال تعالى: 
«ثنتنية يلت أي إِتِكَ إنَكَ عَكَ مدل 
مُسْيَقِبوٍ )4 [الزخرف]. 

ومن معاني العصمة أيضًا: المنع 
والحفظ. وكذا المعتصم بالله» فإنه ممتنع 
بهء فهو يرجو باعتصامه أن يمنعه الله من 
الزيغ والضلالء» وأن يحفظه في ديئنه 
ودنياهء.» والعصمة من معانيها الحفظ”" . 


© الحكم: 

لقد اتفق أهل السّنّةَ والجماعة على 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه والرد 
إليهما عند النزاع» وأنه لا يسوغ لأحد 
أن يتبع ما ورد على عقله وقلبه من غير 
اعتبار بالكتاب والسَّئْة» وخصوصًا في 
أيواب الاعتقاد”" , ١‏ 


- العلمية. 798١ه].‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(77/75). وأضواء البيان للشنقيطي (1/ )٠٠١‏ [دار 
الفكرء 516١ه]. ١‏ 

.)4054/١15( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )5١9/11١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


لالس 


الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


قال الشوكاني كُلَنْهُ: «اعلم أنه إذا 
وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا 
الشيء بدعة أو غير بدعة. أو مكروه أو 
غير مكروهء أو محرم أو غير محرم» أو 
غير ذلك». فقد اتفق المسلمون سلفهم 
وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا 
هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة 
المحمدية ‏ أن الواجب عند الاختلاف 
في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة 
المجتهدين هو الرد إلى 5-5 الله 
سبحانه» وسُنَّةَ رسوله يلق الناطق بذلك 
الكتاب العزيز : طقن لَتَرَعُمٌ في ىه هَردُوه 
إل الله وَارَسُولٍ» [النساء: 59]. ومعنى 
الرد إلى الله سبحانه: الرد إلى كتايه. 
ومعنى الرد إلى رسوله وَِ: الرد إلى 
سَئَّتهِ بعد وفاته» وهذا مما لا خلاف فيه 
بين جميع الاي 

وأما من ترك هذا الأصلء فإنه على 
خطر عظيمء كما قال الإمام أحمد نه : 
«من رد حديث رسول الله ود فهو على 
شفا هلكة»”*' . 

يقول ابن حزم كْانْهُ: «فلم يسع 
مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع 
إلى غير القرآن والخبر على رسول الله كَل 
() شرح الصدور بتحريم رفع القبورء ضمن الجامع 

الفريد للشوكاني (091) [مطبعة العبيكان. طلء 

04 11ه]. 


(4) سير أعلام النبلاء (١91//1؟)‏ [مؤسسة الرسالة. 
طفق 5١11١ه].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. 
أمرهماء وموجبًا لطاعة أحد دونهما فهو 
كافر» لا شك عندنا فى ذلك» وقد ذكر 
محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن 
راهويه كان يقول: من بلغه عن 
رسول الله كليهُ خبر يقر بصحته ثم رده 
دخ او اذ 0(0) 
يعي بيه فهو افر 
© الحقيقة: 

بمِّن ابن القيم حقيقة هذا الأصل 
«وحقيقتها ‏ يعني: طريق العبودية ‏ 
التأدب بآداب رسول الله باطئًا وظاهراء 
وتحكيمه باطنًا وظاهراء والوقوف معه 
حيث وقف بك» والمسير معه حيث سار 
بك. بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي 
قد ألقيت إليه أمرك كله سيره وظاهره. 
واقتديت به في جميع أحوالك. ووقفمت 
مع ما يأمرك بهء فلا تخالفه البتة؛ 
فتجعل رسول الله لك شيخا وإمامًا وقدوة 
وحاكماء وتعلق قلبك بقلبه الكريم» 
وروحانيتك بروحانيته» كما يعلق المريد 
روحانيته بروحانية شيخه. فتجييه إذا 
دعاك وتقف معه إذا استوقفك» ونسير 
إذا سار بك. وتقيل إذا قال» وتنزل إذا 
نزل» وتغضب لغضبه» وتر ضى لرضاه» 


(١)الإحكام )45/١(‏ [دار الحديث. طاء 504١ه].‏ 





الاعتصام بالكتاب والسّئّة 


وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه 
بعينك. وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته 
منزله ما تسمعه من الله بإذنك» وبالجملة 
فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك 
ومربيك ومؤدبك». وتسقط الوسائط بينك 
وبينه إلا في التبليغ» كما تسقط الوسائل 
بينك وبين المرسل في العبوديةء ولا 
تثغبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه 
ورسالته إليك. وهذان التجريدان هما 
عجفنيقة فنياذة آنل لجزلا اش راق 
محمدًا عبده ورسوله. والله وحده هو 
المعبود المألوه الذي لاا يستحق العبادة 
سواه. ورسوله المطاع المتبع المهتدى 
به. الذي لا يستحق الطاعة سواه. ومن 
سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعتهء 
فيطاع تبعًا للأصل. وبالجملة فالطريق 
مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول» 
واقتدى به في ظاهره وباطنه»" "2 . 

والرد إلى الكتاب والسَّنّة والاعتصام 
بهما يتضمن أمورًا عدّة. من أهمها ما 
يلي : 

١‏ الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق 
إسلام المرء إلا بالإيمان اليقيني التام بما 
جاء في القرآن وصح في السّنّة (المتواترة 
أو الأحاد). والقطع التام بصدق ما 
فيهماء وأن الباطل لا يتطرق إليهما 
ال 


(0) مدارج السالكين لابن القيم (ص/":١‏ - ١:5‏ ) [دار 
الكتاب العربى. ط5. 179#ه]. 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 





ع 


الاعتصام بالكتاب والسُّنّة 





؟ -الوقفٌ فى الاستدلال فى أبواب 
الاعتقاد على ما جاء في الكتاب وصح 
في السَنّة . 

قال الإمام أحمد كَنْهُ : «ولا يوصف الله 
تعالى بأكثر مما وصف به نفسه. أو وصفه 
بهرسوله يَِيِة... ولانتعدى القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك. نؤمن 
بالقرآن كله. محكمه ومتشابهه. ولا نزيل 


3 1 عه ١‏ 
عنه صفة من صفاته لشناعة شُنْعثْ0! ا 


وقال السجزي لِنْهُ : «وقد اتفقت 
الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا 
توقيفمًاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا 


بتوقيف... ولا يجوز أن يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسهء. أو وصفه به 


لان 07١‏ 
رسوله و1 . 
وقال ابن القيم كأَنَهُ: «فقداستدل 
النبي يق على مسائل أصول الدين 
بالقرآنء وأرشد الصحابة لاستنباطها منه» 
يجور أن تستفاد معرفه الله وأسمائه 
وصماته وأفعاله مله وخبر عن ذلك 
بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!»”". 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (؟١)‏ [الدار السلفية. ط١].‏ 
)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت )١5١(‏ [دار 
الراية. طكاء. 514١ه].‏ 
(") التبيان في أقسام القرآن )1١(‏ [دار الفكر] بتصرف 
يسور . 


“ - الانقياد والالتزام بما ورد فيهما 
من أوامر ونواه؛ أي: أن يعتقد المسلم 
أنه مخاطب بتلك الأوامر والنواهي. 
داخل تحت خطاب الشارع. 

4 - أن يكون المرجع عند التنازع إلى 
ما جاء فيهما. 

ه ‏ عدم الاحتكام في شيء من أمور 
الدين إلى هنا سبواعنا» عن الآراء 
الفاسدة. أو الكتب السابقة المنسوخة 
المحرفة. 

قال الإمام الشافعي كنْهُ: «حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى 
الأوهام أن تَححدّه. وعلى الظنون أن 
تقطع. وعلى النفوس أن تفكرء وعلى 
الضمائر أن تعمقة وعلى الحواطر أن 
تحيطء وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان 
نجه يف10 , 

5 أن “ما عارضن: الكتات: والسنة من 
الآراء أو الحجج فإنه يجزم ببطلانه» 
حتى وإن لم يتبين للناظر الرد التفصيلي 
على ذلك المعارضء بل مجرد تحقق 
المعارضة كان في الحكم عليه 
بالبطلان. 

قال ابن تيمية كزَنْهُ:ْ «وأما خبر الله 
ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه 
في نفسه. لا يجوز أن يكون شيء من 


(:) ذم التأويل لابن قدامة (97). 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


أقباوة ناظاد ول كالما لما عر الأمين 
عليه في نفسه. ويعلم من حيث الجملة 
أن كل ما عارض شيئًا من أخباره 
وناقضه فإنه باطل» من جنس حجج 
السوفسطائية» وإن كان العالم بذلك قد 
لايعلم وجه بطلان تلك الحجج 
المعارضة لأخباره. وهذه حال المؤمنين 
للرسول الذين علموا أنه رسول الله 
الصادق فيما يخبر به. يعلمون من حيث 
الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» 
وأنه لا يجوز أن يُعارض خبرّه دليل 
صحيح ؛ لا عقلي ولا سمعي» كر 

7 - وحتى لو وجد الإنسان من عقله 
القاصر ‏ منازعة لشيء مما جاء في 
الكتاب وصح في السّنَّة. فإنه لا يلتفت 
إليه. بل يقطع ببطلان هذا الوارد 
العقلي» ويقطع بصدق الكلام الشرعي. 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فإذا علم 
الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله 
وعلم أنه أخبر بشيء». ووجد في عقله 
ما ينازعه في خبرهء كان عقله يوجب 
عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو 
أعلم به منهء وأن لا يقدم رأيه على 
قولهء ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» 
وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منهء. وأن التفاوت الذي 
بينهما في العلم بذلك أعظم من 
)١(‏ درء التعارض (5/ )١150‏ [طبعة جامعة الإمام. ط١ء‏ 

.]ها١59‎ 


ازلختأه 


الاعتصام بالكتاب والسُّنّة 





التفاوت الذي بين العامة وأ 
بالطن27. 

8 - ومن تمام الاعتصام بالكتاب 
والسّئَّة: مراعاة الألفاظ الواردة في 
الكتاب والسّنَّة» وخصوصًا ما يتعلق 
بأمور الغيب. وعدم استعمال الألفاظ 
والنسطلحات الموتدته كي ذلك 
ضباض) إذا اكانك ميل لمعت غيد 
صحيحء فاأهل السُّنَّةَ والحديث فيهم 
رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ 
البل ف : 

قال ابن تيمية: #وباب الأسماء 
والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعيةء فلا 
تطلق الآ ها برفعية :الأ ع0 
© المنزلة 

لا شك أن الردّ إلى الكتاب والسّنّة 
والاعتصام بهما من أعلى مقتضيات 
الإيمان وموجباتهء بل هو أساس دين 
الإسلامء. إذ هو لازم الإقرار 
بالشهادتين» وهو معنى أن يكون الإنسان 
قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمدٍ كَل نبا ورسولا. 

قال الطحاوي فى عقيدلته: (إنه ما 
سَلِمَ في دينه إلا من سَلُّم له د 


ولرسوله يَقِيِةِه ورد علم ما اشتبه عليه 


هل العلم 


(0) درء التعارض .)١51١/١(‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية (؟7/١١١)‏ [مطبعة الحكومة. 
طك 5ؤ79اه]. 

(4) قاعدة في المحبة (27) [دار ابن حزم. طاء ١17١ه].‏ 


الاعتصام يالكتاب والسّنّة 


إلى كعالمينة؟"" ويوفال ابونانن العد ف 
شرحه: «أي: 978 لتمومر الكتاب 
والسُنَةَء ولم يعترض عليها بالشكوك 
والشبه والتأويلات الفاسدة. . . فالواجب 
كمال التسليم للرسول وَل والانقياد 
لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتصديق» 
دون أن نعارضه يخيال باطل نسميه 
بعر لك أو ليله كيل أذ شا اد 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهمء 
فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والأذعان + كنا جرحي السرم تالساة: 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما 
توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهماء توحيد المرسِل» وتوحيد متابعة 
الرشول كلذ تساف إلى ابره .ولا 
نرضى بحكم غيره» ولا نوقف تنفيذ أمره 
وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه. وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن 
يعظمه.. . بل إذا بلغه الحديث الصحيح 
يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله علي 
فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به 
حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه 
ومذهبه. بل كان الفرض المبادرة إلى 
امتثاله من غير التفات إلى سواه ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل 
يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصّه 
بقياسء» بل نهدر الأقيسة ونتلقى 


)١(‏ الطحاوية مع شرح ابن أبي العز )5١4(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط؛. ١و9"اه].‏ 


افق 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


لخيال يسميه أصحابه ع0 


© الأدلة: 

لذ تكاترت.«وكواكرت: الأدلة كن 
الكتاب والسَّنَّة في الأمر بالاعتصام 
بكتاب الله وسُنَّة نببّه يك تصديقًا 
لأعارفنا رطاف لأرامر هيا ور كنا دعن 
نواهيهماء وردًا عند التنازع إليهماء ومن 
ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ومن يعنصم يلل فَعَد 
هُدِىَ إِلّ رط ملقم ييا الْذنَ 
َامنو توأ أنه حَنَّ تُقَاوء ولا عون إلا وأثْم 
نيمود (© وَأعْتَصِمُوأ ِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا 
كرفا :1ل عجرا 

" - وقوله تعالى: كما لذبت َامَنُوا 


و رء 2 سار 9 را ارم اسحمي سعير 
ياللهى واعنصموا يوء فسيدخلهم فى رحمتر نه 
2 0-0 . 4 9 22 ع جح 
وفضلٍ وجهدمم إليه صِرطا مُسمَقَِيما 4 
[النساء]. 


*- وقوله: تَأقيمُوأ الصّلَرة وعائوأ 
لْمَولَ وَنِعَمٌ التَصِبرٌ 4 [الحج] 

؛ - وقوله تعالى: ياي أدبن امنا 
ابا ان وأيليموا اول وأو الأتر هكد إن 
َعَم في حوء هَردُوهُ إل أله وَالسُول إن كم 
تويك © [النساء] . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 


.,)518- 515( المرجع السابق‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


«قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أق:: إلى كنات الله سه وسولهة: 

وهذا أمر من الله كين بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسُنّةَء كما قال تعالى: «وَمًا حدم نه 
من تَىْءِ فَحَكْمُهُه إِلَ أَسَّ» [الشورى: .]٠١‏ 
فما حكم به كتاب الله وسَّنَّة رسوله 
وشهدا له بالصحة فهو الحق. وماذا بعد 
الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: 
«#إن ف ُومنُونٌ سه الْبْرُو الآحر» ؛ أ 
ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب الله وسئّة رسولهء فتحاكموا إليهما 
فيما شجر 0 ى كم تُؤْمُونٌ بلله 


تأوِلًا ©4. 


65 -وقوله: 0 الح عامنوأ أطبكرا 
أله ورسولة وله نولو عه وم موة 9 
لا تَكْووا كلذرت كلا سَيعنا وهم لا 


سْمَعُونَ 5 [الأنفال] . 


عوقول وما كن لِمُؤْمنٍ 0 9 
ذا عي 20 0 سد آنا أ 20 وء لمر 
بن أيهم ومن ينص لَه سود 0 
062 قن نا 40 [الأخراك]. 

/ا - ولقد وصف الله المؤمنين بتمام 
استجابتهم وسمعهم وطاعتهم عندما 
يُدعَون إلى الرد لله وللرسول ذَِه فقال 
تعالى: «طإنَمَا تن كول الْمَؤْمِنِينَ إذَا ا ل 


مره 


004 ا 000 0 
أله ورسولو. لسك سم أن يقولوأ سَوِعًا 


و لفقل 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


00007 2 مجحو 
وَأطْعنا وأوْلتِيك هم ليخن (© ومن يللع 


الْمَيرُوتَ (©)» [النور]. 


8 وقد ذم الله المنافقين بتركهم لهذا 
الأصل. وصدودهم عن عن الرد إلى. الله 
والرسول» فقال تعالى: دنم إل 


برع 2 25نم لامر 1 َل إِللْكَ 
يما زر 


لدت يرعمونٌ أنَهِمَ َامنوا 

وَمَآ أنزلَ من ني 00 ل 
لطامت و وقد أن يَكفْروأ بوء وَيُرِيدُ 
لشَيِطنٌ 0 00 بيدا © وَإا 
يِل ك كالنا إل م1 6 

لرسُولٍ َأيتَ لْمَتَفِقِينَ يَصُدُود عنك 
صَدُود " © [التوية].. 
«نلا وَرَيْكَ [ا بُؤْمِبُو 95 يَحَكْموك 


ضع . سر 


قَصَيْتَ وَمَلموأ 2 3 م 


هم عَرها يِنَا مد 
469 [العوبة]. 

4 - وروى مالك في 0 أنه 
بلغه أن رسول الله يك قال: 
ب “فيكم أمرين لن تضلوا ما 0 - 


كتاب الله وسنة 0 


قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
«وهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن 
النبي يل عند أهل العلم شهرةً يكاد 
)١(‏ الموطأ (كتاب القدرء رقم 7778) [مؤسسة زايد بن 

سلطان. ظ١ا]ء‏ وفي سئده انقطاع. لكن له شاهد من 

حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب العلم, رقم 
4)» وقد قوّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة 

.)0١ (غ/‎ 


الاعتصام بالكتاب والسّنئْة 


يستغني بها عن الإسنادء وروي في ذلك 
أعدان الأحاة اديت من أجاديك 
أبي هريرة وعمرو بن عوف...» ثم 
ع ل حديثًا لاعن أب هريرة طلينه 
قال: قال رسول الله تَلِِ: «إني قد 
خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما 
أبدًا: 0 

كما أن إجماع الأمة قد دل على هذا 
الأصل» وقد سبق تقرير ذلك وقد أشار 
الإمام الشافعي كأَنْهُ إلى هذا الإجماع. 
ع قال: «ولا أعلم من الصحابة ولا 
من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله كَلِن 
إلا قِلَ خبره. وانتهى إليه» وأنبَتَ ذلك 


2 )2 
سئه) 2. 


كتاب الله وسنّتى»» 


إلى أن قال: «وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم. كلهم يثبت 
الأخبار ويجعلها سُّنَّة» يُحمّد من تبعها 
ويُعاب من خالفهاء. فمن فارق هذا 
المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب 
النبي يلد وأهل العلم بعدهم إلى اليوم. 
وكان من أهل الجهالة» انتهى. 


(١)التمهيد )17١/14(‏ [طبعة وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. ا4اه]. 
وأخرجه أيضًا البزار في مسنده )780/١10(‏ [مكتبة 
العلوم والحكم. طكذا]ء والحاكم (كتاب العلم. 
رقم 519). 
قال الهيثمي: فيه صالح بن موسى الطلحيء وهو 
ضعيف. ٠‏ مجمع الزوائد )١1777/4(‏ [مكتبة القدسي]. 
(١)الأم‏ للشافعي 4)١5١/1(‏ وانظر: مفتاح الجنة 
للسيوطي (215) [تحقيق: أشرف عبد المقصود]. 


و التفق. 


الاعتصام بالكتاب والسنّة 





© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام مالك بن أنس طُأنْه: 
«السّنّةَ سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تقلت اغنها عر 

وقال الإمام الشافعي ككاله: «آمنت 
بالله ويما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت يرسول الله وما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول 0 

وقال ابن عبد البر #كأنهُ: «ليس في 
الاعتقاد كله فى 'ضفات الله وأسمائة إلا 
تالاه تتسرضا فق كعاب 41 أو صح 
عن رسول الله يل أو أجمعت عليه 
الآفةء وما “جاء من أخبار'الأحاد'فى 
ذلك كله ا وامكرة مساح لد ولا اط 
فيهة 20 , 
قال أبو سليمان الدارانى «إنه 
ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسّنّةه”'2. 


يدانه : 


وقال أبو القاسم الجنيد كأْنْهُ: 
«عِلْمنا هذا مقيد بالكتاب والسّنَّة فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح 


(") ذكره الزواوي في مناقب مالك )١448(‏ [مكتية طيبة؛ 
طاء ١51١ه].‏ واللسيوطي في مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسئة )١159(‏ [دار الهدي النبوي. 
الكويت]. 

(:) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/؟) (5/ 004 

(0) جامع بيان العلم وفضله (؟/931). 

»)5١٠١/١١( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
ء]اه١55١ [دار الفضيلة.‎ )١5“/١( والصغدية‎ 
.)1١47 /9( ومدارج السالكين لابن القيم‎ 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


له أن يتكلم في علمنا» أو قال: دلا 
يقتدى به6""" . 


وقال ابن تيمية كانُه : «على كل مسلم 
أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله. 
طريق الله وسبيله وديله». الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهذداء 
والصالحيد”"' . 

وقال يدَنْهُ حاكيًا الإجماع على هذا 
الأصل: «بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار في الهواء؛ أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله وموافقته لأمره ا 

وقال: «فأما المستقيمون من السالكين 
كجمهور مشايخ السلف... فهم لا 
سواغوق للشالك واي ظان» في الوا أ 
والنيئ الشرعيين ٠»‏ ل 
المأمورء ويدع المحظور إلى أن يموت. 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسَّنّهَ وإجماع السلف»”''. 


2 الثمرات: 
الاعتصام بالكتاب والسنة والردٌ إليهما 


.)524/١( والصفدية‎ .)5١١/١1١١( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)١57/9( ومدارج السالكين‎ 
.)51/١1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)؟١57/11١( المصدر الابق‎ )7( 


(:) المصدر السابق .)6١1/-53157/1١(‏ 


و الفق. 


الاعتصام بالكتاب والسّئّة 





يثمر ثمرات عظيمة» ومنها: 

١‏ - تحقيق الإيمان التام بالله واليوم 
الآخر. 

؟ ‏ الاهتداء التام إلى الحق التام. 
والعصمة من الضلال» قال تعالى: «قل 
ليا أشَّهَ وَأَطلِيمُوا ول فت ون | فَإِنَما 
تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَ الول إِلَا الْلمٌ ثيك 
ا 0 «وإن تطيعوه 
تَهْمَدُوأ» [النور: 

قال ابن القيم ككثه: «ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا 
فيه ولم يكن كافيًا - لم يأمر بالرد إليه؛ 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند 
النزاع إلى من لا يوجد عنده فضل 
النزاع»”” . 

* - نيل الخيرية المطلقة. والعاقبة 
اليد : 


ا 


الفوز برحمة الله. 

ه ‏ الفوز العظيم بثواب الله وجناته. 
والنجاة من أليم عقابه» قال تعالى: 
«وس بلع له رثوك مذ هد م ينا 
ا 0 وقال تغالى: 


بلع لَه وَالَُولَ كَأْوْلَيكَ مم ادن 7 7 
عَلبهم 0 لمعن وَالصِدِيِينَ 0 
21 ِّ 2000 ل 1 7 

وَأصَّنِحِينَ وَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيقًا 
[النساء] 


(5) إعلام الموقعين (44/1). 


الاعتصام بالكتاب والسُّنة 


5 - السلامة من الاختلاف والنزاع 
والشقاق. وتحقيق الجماعة والألفة» 
ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: 
ؤِرَأَيِيعُوا آله 00 ولا روأ فَفْسَلُوا 
ويَذْهَبّ 1-7 وآ صيروأ 9 لَّهَ مم لصّديرسينَ 
[الأنفال]» وذلك أن الناس «متى 
تركوا الاعتصام بالكتاب والسّنّة فلا بد 
أن يختلفواء فإن الناس لا يفصل بينهم 
إلا كتاب منزل من السماءء كما قال 
تعالى: كان ألنَاس أُمَهَ وده فُبْعتَ أله 
9 مُسَيِْرِسَ وَمُنَذِرِنَ وَأنولَ معهم 
ألْكِنب بالحَقَ لِيَحْكُمْ بَيْنَ ألتّاس فِيمَا أَحْتَلموأ 
فد ونا أغثلت: هه إل الذن ارده هن قد 


206 انث جا يعد تين انا 

5 )عه 0 00 

لذ ءَامَنوأ لِمَا أحْتَلفوأ فِهِ مِنَ ألْحَقّ بإذندء 

5 0 1 4 2 

وَأَشّهُ يهدى من يناه إلَّ مط مُستيم ©» 
١‏ 

[البقرة]9 00 , 


السلامة من الفتنة والعذاب 
الأليية قال 0 0 لَذبنَ 
بُح عَدَان أيِدٌ ©» [لتور]. . 

- أن الرجوع فيما تنازع فيه الأئمة 
الأعلام إلى الكتاب والسّئَّة وجعلهما 
الميزان لصحيح الأقوال وسقيمهاء 
التعصب لما سواهما يحقق أمرين: 

أ - معرفة الحق في المسائل المختلف 

فيها . 


.)5814/0( درء التعارض‎ )١( 


أموه أن 5 





الاعتصام بالكتاب والسّئّة 


الإسلام؛ حيث إنهم قد أوصوا أتباعهم 
وتلاميذهم بمتابعة الدليل. وطرح 
أقوالهم إذا دلَّ الدليل على خلافها""". 


© الآثار: 

لقد كان تمسك أهل السَّنّة والجماعة 
بالكتاب والسَّنّة والرد إليهما من أعظم 
مِئَن الله عليهم. وقد أثمر لديهم ذلك 
سلامة منهجهم.ء واستقامة طريقهم. 
واجتماع كلمتهم على الحق والهدى 

قال قوام السّنّةَ الأصبهاني: «السبب 
فى اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا 
الدين من الكتاب والسّنّةه وطريق النقل. 
فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل 
البدعة أخذوا الدين من المعقولات 
والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف». 
فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين 
قلما يختلف. وإن اختلف فى لفظ أو 
كلنة قذلك اعبعلاك الا يفير الد ولا 
يقدح فيهء وأما دلائل العقل فقلما تتفق» 
بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما 
يرى الآخرء وهذا بِيّن والحمد لله:”". 

وقال ابن تيمية: 0 
أنعم الله به عليهم ‏ يعني: أهل السّنّة -: 
اعتصامهم ألكنات وَالسّكة: فكان من 
(؟) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 


السُّنَّهَ والجماعة /١(‏ 709) [مكتبة الرشدء ط؛]. 
() الحجة في يبان المحجة (؟/511). 


إعجاز القرآن 


الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد 
قط أن يعارض القرآن, لا 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فإنهم 


ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات 
البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين 
الحق وأن القرآن يهدى للتي هي أقوم»0" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛. 
لابن حزم. 
- «الاعتصام بحبل الله بين الواقع 
والمبشرات». لمحمود هاشم عنبر. 
- «إعلام الموقعين»» لابن القيم. 
«جامع بيان العلم وفضله»» لابن 
عبد البر. 
«الحجة في بيان المحجة». لقوام 
السنّة . 
1 - «درء تعارض العقل والنقل». 
لابن تيمية. 
- «ذم التأويل». لابن قدامة. 
6 «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 
14 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ - «مدارج السالكين». لابن القيم. 
«مفتاح الجنة في الاعتصام 
بالسّنّةه» للسيوطي . 


لق مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (18/17). 





إعجاز القرآن 


الاعتقاد عند أهل السَّنّة والجماعة. 


لعثمان بن على حسن. 


© إعجاز القرآن 8 


© التعريف لغةٌ: 

الاعجاز: مصدر الفعل الثلاثى المزيد 
(أعجرً). والعين والجيم والزاي أصل 
صحيحٌ يدل على الضَّعْف؛ يُقال: عَجَرَّ 
عن الشيء يعبر عدا بور عاك داق 
أعجزني فلان؟ إذا 
عورت عرو طاءة ادر كه والمعْجزِة : ما 
ايده به الخصم عند التّحدّيء والهاء 
للجبالغة 9 , 

القرآن: مصدر الفِعل (قرأ) يقرأ قراءةً 
وقرآنا؛ أي: تلا وجمعٌ وضمٌّ بعضّه إلى 
بعض»ء سَمَي القرآن بذلك لأنه يجمع 
لسرن نبي 0 
© التعريف شرعًا: 

إعجاز القرآن: هو «إثبات القرآن 
عجز الخلى عن الإتيان بما تحداهم 
0 أو؛ «ارتقاؤه إلى أن يخرج عن 


- ضعيف.» ويقال: 


(١)انظر:‏ الصحاح (885/9) [دار العلم للملايين. 
ط؛. ٠148م].‏ ومقاييس اللغة )١95/4(‏ [دار 
الفكر. بيروت. ط؟. 518١ه].‏ والقاموس المحيط 
(177) [مؤسسة الرسالة ببيروت. طهة. 5١1١ه].‏ 

(7) انظر: الصحاح .)55/١(‏ والقاموس المحيط (15). 

(:) مناهل العرفان للزرقاني )77١7/5(‏ [مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بمصر. ط"]. 


إعجاز القرآن 


5 


طوق البشر ويعجزهم عن معارضته"' 
بغرض الدلالة على نبوة النبي كَيِلِ 
وصدقه وصحة الرسالة واتباعها . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للإعجاز حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلب الشيء 
وإدراكه. وهذه حقيقة إعجاز القرآن فى 
اصطلاح الشرع + فالمقصود من إثباته : 
إثبات عجز الخلق وضعفهم عن الإتيان 
بمثله أو ما يقاربه» أو معارضته؛ للدلالة 
على صدق الرسول يي والرسالة 
واتباعهما. فيظهر بهذا أن بين المعنى 
اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 
© الأسماءالأخرى: 

إعجاز القرآن هو: معجزة القرآن» 
وما يدور حولها من معان؛ كالمعجر. 
والتحدي بالقرآن» ونحو ذلك. 


#© الحقيقة: 
حقيقة الإيمان بإعجاز القرآن: أنه 
ورسول رب العالمين إلى جميع الثقلين» 
)١(‏ الكليات للكفوي )١5:4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١ا.‏ 
8 ه]. بتصرف يسير. وانظر: التعريفات 
طك ه06٠:15اها]ء‏ والتوقفيف على مهمات التعاريف 


للمناوي [لحفف [دار الفكر ببيروته طكء 
٠15ه).‏ 





إعجاز القرآن 


أرسله الله كِِنَ لدعوة الناس جميعًا إلى 
توحيده ودينهء وأيده ‏ بعلمه وقدرته 
وغناه - بما لم يؤيد به نبا قبله من دلائل 
النبوة الكثيرة المتنوعة؛ الذالة على صدق 
نبوته وصحة رسالته. ومن هذه الدلائل: 
الآبات:والميعات والبراخين: والح 
اصطلح المتأخرون على تسميتها 
بالمعجزات. 

وأن القرآن الكريم هوأعظم 
معجزاته يل وأبهر آياته» وأَبِين الحجج 
الواضحات وأدلها على نبوته وصدقه 
وصحة رسالتهء مع أن هذا الكتاب هو 
رسالته ومضمون دعوته. ويدل على هذا 
أن المشركين لما تعنتوا وطلبوا آيات 
حسية تدل على صدق النبي وي لم 
يجبهم الله تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم 
عدم اكتفاءهم بأعظم اياته.ء وهو: القران 
الكريم؛ فقال تعالى: وَمَالُوا لوك رك 
نه ونا نأ يبر ميث © وَل يَكْنِهد 
في لكك لخسَة وزكر لِقَوْو يؤمئورت 
©4 [العنكبوت]؛ فدل هذا على أن 
القران أعظم الآيات» وأبين المعجزات 
والحجج الواضحات. 

فهو الحجة الباقية على الاباد.» الذي 
لا تنقضي عجائبهء «ولا يدرك غاية 
إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصارء. ولا 


يمل مع التكرار؛ بل يجلى مع ذلك 





وكل معجرة قبله انقضت بانقضاء زمانها 


ولم يبق إلا تذكارهاء. وهو كل يوم 
براهينه في مزيد. ومعجزاته في تجديدء 
وطلة يليد لقال ين يل يتنه وله د 
لقتنيل من عكر عو ©» 
[فصلت]*”''. وهو كالبدر يهدي الناس 
فى ظلمات الليل» وكالشمس ضوؤها 
يغشى مشارق البلاد ومغاربها! 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن وجه دلالة 
القران على نبوة نبيّنا محمد يلي وصحة 
رسالته: أنه ليس في مقدور أحد ‏ كائنًا 
من كان أن يأتي بهذا القرآن إلا رب 
العالمين عَل؛ فهو كلامه سبحانه. وهو 
لا يشبهه شيء من خلقه. لا في ذاته. 
ولا في صفاتهء ولا في أفعاله؛ فأنى 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟! قال 
عالت يي 7 يرو 


هد 


هذًا الْفَْءَانٌ أن يفت من 

ذو سه [يونس: 0”*]؛ والمعنى: لا 
يكون هذا القرآن إلا من عند الله تعالى» 
فما كان لأن يفترى من قبل أحد من 
البشرء «فلم ينف مجرد فعله؛ بل نفى 
احتمال فعله. وأخبر بأن مثل هذا لا 
يقع ؛ بل يمتنع وقوعه. فيكون المعنى: 
ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى 
هذا القرآن من دون الله؛ فإن الذي يفتريه 
من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر 


.]١ط [دار ابن القيمء‎ )١1١7١7/5( معارج القبول‎ )١( 


إعجاز القرآن 


ولذاء تحدى الله تعالى ب هالإنس 
والجن أن يأتوا بمثله. فقال سبحانه: 
طثل بن ابْسَنمَبِ الإد والجنٌ عق أن يَأنوا 
ل وَلَرَّ كنت 
َعْصُمُمْ نض طهيا 4)©9 الإستسراة]ء 
0 جل يثرن فود بل لا زمثرة 7 
توأ يحَدِيثِ مَنْلِوه إن كانوأ صَددِقِي > ©> 
[الطور]؛ فعجزوا عن ذلك. مع توافر 
دواعى أعداء رسول الله كل المصحاء 
الكلية عا نما رمت وإيطاة تزلف 
وشدة عدواتهم للدعوة ونبيّها كله! ثم 
ا معهم إلى 00 سور ات 


>2 تمر 


ره مل ادا ِعَثْرٍ سور مُنْلوء 5 


منِ أستطغتُر ين دون أسَِ 0 


سدقت © كَل يسْتجبوا لم تأعلمر 
7 أنلٌ بعلم أنه أن لَه اله إلا مد 
مه فَهُلْ أنثم تبثت © كردم م 


00 عنه! قال جَللهِ : 0 ما كان هذا 
لفان أن يشر من دوي أله ولك صربق 


ودعو 


الى بن يدَْهِ وَمَْصِيلَ الكتب لا ريب ضه 
04 2 وس اط 
ين رب الْعَقِبنَ © أمْ بقولوت افر فل 


ا 7 ده 
دون أله إن كم صندؤين © [يونس]ء» 
وقطع عليهم انهم عاجزون 9 ولو 
(١)الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح (ه/ ه؟:) 


[دار العاصمةء طك3 11ه)]. 


إعجاز القرآن 





5 
7-1 
5-2 
تقر 
د 
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إعجاز القرآن 





تظاهروا وتعاونوا ‏ عن معارضته والاتيان 
بمثله في الحال والاستقبال؛ فقال 
تعالى: «وإن حنم في ربب مِمَا نا عن 
عبْوِئا هَأَنوا مُورَةَ من مُثْلوء وَادعْوا شهدا 
من دُونٍ ألم إن كُشْرْ صَدِهِنَ © إن لم 9 
تَفملُوأ ون تَفْعَلوا موأ لثّارَ الت 1 
داس وَلَفْجَائه هِدَتْ يلكيفرين 406 
[البقرة]. 

وهكذا وقع؛ فإنه من لدن 
رسول الله يه وإلى زماننا هذا لم ولن 
يستطيع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير 
سورة منه! وهم يعلمون عجزهم 
وتقصيرهم عن ذلكء. وأن هذا ما لا 
سبيل لأحد إليه أبدًا! فالفصاحة كانت 
من سجاياهمء وكانوا أعلم الخلق 
بالبلاغة والشعر وقريض الكلام 
وضروبه؛ فأشعارهم ومعلقاتهم إليها 
المنتهى في هذا الباب. لكن جاءهم 
من الله ما لا قبل لأحد من البشرية به! 
ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من 
بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته؛ 
«فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له. 
وأتبعهم له. وأشدهم له انقياداء كما 


عرف السحرة ‏ لعلمهم بفئون السحر - 


أن هذا الذي فعله موسى ة لا يصدر 
إلا عن مؤيد مسدد مرسل من اللهء وأن 
هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله! 
وكذلك اووس د ؛ بعث في زمان 
علماء ال اوامعاليكة المرضى؛ فكان 


بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج 
والدواء فيه؛ فعرف من عرف منهم أنه 


عبد الله 7 


ويدل على هذا: 
«الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال النبي يَكِ: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي؟ 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القبامة»'"'*: والمعت + «ها من كين. إلا 
أعطى ع السهزات ما امن عليه اشر 
أي : ما كان دليلا على تصديقه فيما 
جاءهم بهء واتبعه من اتبعه من البشرء 
ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده 
في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة 
محمد وكْة فإنما كان معظم ما آتاه الله 
وحيًا منه إليه. منقولا إلى الناس 
بالتواتر؛ ففي كل 1 هو كما أنزل؛ 
فلهذا قال: «فأرجو أن أكون اكدرهم 
تابعًاا. وكذلك وقع؛ فإن أتباعه أكثر من 


أتباع الأنبياء؛ لعموم رسالته ولواب إلى 


قيام الساعة. واستمرار معجزته) 


.)559/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب فضائل القرآن. برقم 
© ومسلم (كتاب الإيمان» برقم ؟97١).‏ 

(*) تفسير ابن كثير .2)5١ /١(‏ وانظر منه: .501/١(‏ 4/ 
©١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي العباس القرطبي (20/5) [دار ابن كثير ودار - 


إعجاز القرآن 


ومن دلائل عجزهم عن هذا التحدي 
أيضًا: أن النبي وق بقي يطالبهم بهذا 
التحدي مدة عشرين سنةء مظهرًا لهم 
النكيرء حتى نابذوه وناصبوه الحروب» 
فهلكت في ذلك النفوسء. وأريقت 
المهج.ء وقطعت الأرحام. ويتم 
الأولاد. وذهبت الأموال؛ فعلم بذلك 
أنه لو كان في وسعهم وتحت أقدارهم 
معارضته والإتيان بمثله - أو بأقل سورة 
من مثله ‏ لم يتكلفوا هذه الأمور 
الخطيرة» مع اتصافهم بالرزانة وكمال 
العقل! وإلا فلو كانوا صادقين في 
زعمهم أن هذا القرآن مفترى على الله 
من قبل النبي وه - وحاشاه ‏ فهو بشر 
مثلكم. وأنتم فصحاء بلغاء مثله؛ 
فلتفتروا كما افترى ولتأتوا بمثل ما أتى 
به؛ فيظهر بذلك كذبه وتسقط الكلفة 
عنكم في معاناة تكذيبه وتسفيهه 
والخصومه معه! فدل هذا بوضوح على 
إعجاز القران وإثباته عجز الخلق عن 
الإتيان بما تحداهم بهء بحيلة وبغير 
حيلة! والحمد لله. 


اا كا قله و لوقو عر ل قينا فيه 


» الكلم الطيب بدمشق. ط١].‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم (؟188/5١)‏ [دار إحياء التراث العربي. 
ط؟]. وفتح الباري لابن حجر (1/4) [دار المعرقة؛ 
4/الااما]. 





إعجاز القرآن 





فليس إعجاز القرآن بأمر خارج عنه ‏ كما 
تقول الستدلة قينا يعرف بالضرئ* 33 
وأن الله صرف همم العرب ودواعيهم 
عن معارضته وسلبهم القدرة على ذلك» 
مع إمكانهم معارضته والإتيان بمثله في 
حقيقة الأمر! بل الحق أن القرآن في 
نفسه معجز وهم عاجزون حقيقة وفي 
نفس الأمر عن معارضته والإتيان بمثله؛ 
«ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك. بل 
لا تقدر الرسل - الذين هم أفصح الخلق 
وأعظم الخلق وأكملهم ‏ أن يتكلموا 
بمثل كلام الله. وهذا القرآن ‏ الذي 
يبلغه الرسول يلِةِ عن الله أسلوب 
كلامه لا يشب هأساليب كلام 
رسول الله كيه وأساليب كلامه تلز 
المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه ‏ لا 
يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن 
يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته 
- فيما يرويه من المعاني بألفاظه 
الشريفة ؛ بل وأسلوب كلام الصحابة 
أعلى من أساليب كلام التابعين» وهلمٌ 
جرًا إلى زماننا. وعلماء السلف أفصح 
وأعلم. وأقل تكلمًا ‏ فيما يروونه من 
المعاني بألفاظهم ‏ من علماء الخلف». 
وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس» 
كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب 
في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين 


(١)انظر:‏ مذهب المخالفين. 


إعجاز القران 





الذين كانوا بعد ذلك!200. 

ولو تنزلنا مع الخصم ‏ على سبيل 
المجادلة والمنافحة عن الحى ‏ فالقول 
بالصرفة يقرر إعجاز القرآن أيضًا 
بوضوح؛ لأنه لو كان في إمكان العرب 
معارضته والإتيان بمثله. ولم يفعلوا ذلك 
جميعًا ‏ مع قيام الدواعي العظيمة وشدة 
عدواتهم وتكذيبهم للنبي يَلِْ - لصرف الله 
لهم؛ كان ذلك دليلا من أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات على أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى! لكن القول بالصرفة قول 
باطل غير مرضي عند أهل السْنّة 
والجماعة. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن القرآن في 
نفسه معجز ولو لم يتحد به كسائر 
المعجزات ؛ فهو دال على وجود الله 
تعالى» وربوبيته ووحدانيته سبحانه. 
والمبد| والمعاد. وإثبات حياته وقدرته 
وإرادته» وعلمه بالكليات والجزئيات» 
وعلى نبوة محمد يَلكِيّ وصدقه وصحة 
رسالته.؛ وعلى كمال الشرع وإحكامه 
وعدله وصدق أخباره. 

ويعتقد أيضًا: أن وجوه إعجاز القرآن 
- التي لأجلها كان القرآن معجرًا للثقلين - 
كثيرة متنوعة لا تحصىء. «وكل ما ذكره 
الناس من الوجوه في إعجازه هو حجة 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5/ /ال9) [دار إحياء التراث 
العربي» ط,. لم0١:5١ه].‏ 
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على إعجازه! ولا تناقض في ذلك؛ بل 
كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له”"؛ فمن 
هذه الوجوه: فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالته وحلاوته وطلاوته ‏ التي لا 
تجارى ولا تدانى ‏ فى دلالة اللفظ على 
المعنى. ونظمه وأسلوبه. واشتماله على 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة النافعة 
في الدنيا والآخرة ‏ التي هي أكمل من 
معاني كل كتاب نزل على نبي مرسل -. 
وإخباره بالغيبيات الماضية والآتية» 
وعدم تنافضه. وغير ذلك كثير ؛ «فلفظه 
آية. ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية. 
وأمره ونهيه آيةء ووعده ووعيده آيةء 
وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آية» واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آية! كل ذلك لا يوجد له نظير في 
العالم»”"', والإعجاز واقع بجميع هذه 
الوجوه وغيرهاء. لا بكل واحد على 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 


وزيادة! 


ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجه: الإعجاز البيانى (الفصاحة 
والبلاغة والنظم والأسلوب)» والإعجاز 
التشريعي (العقيدة والشريعة والأخلاق). 
()الجواب الصحيح لابن ثيمية (59/0:). بتصرف 
يسير ٠‏ وانظر منه : (ه/ ١١ة).‏ 


(") النبوات لابن تيمية )١1١١(‏ [المطبعة السلفية 
بالقاهرة» طكئل 85؟لاه]. 


إعجاز القرآن 


والإعجاز الغيبي (الماضي والحاضر 
والمستقبل). والله أعلم. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن الإعجاز 
والتحدي بالنظم والبلاغة والفصاحة 


والأسلوب خاص بالقرآن الكريم دون 
غيره من الكتب السماوية السابقة؛ 
فالكتب السابقة لم تنزل على أنها معجزة 
للأنبياء السابقين تبرهن على صدقهم 
وصحة رسالتهم. ولم يقع بها التحدي. 
وإن كانت لا تخلو من بعض وجوه 
الإعجاز ‏ كالإخبار بالغيبيات» 
واشتمالها على التشريعات المحكمة 
العادلة » والله أعلو'''. 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري )”17/1١7(‏ [دار هجر. ط١].‏ 
وبيان إعجاز القرآن للخطابي )5١(‏ [ضمن للاث 
رسائل في إعجاز القرآن. دار المعارف بمصرء 
ط؟*]. والشفا للقاضي عياض )"08/١(‏ [طبعة 
عيسى البابي الحلبي]. وتفسير القرطبي 2007171 
[دار إحياء التراث العربي. 5٠5١ه]ء‏ والإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام له (5585) 
[دار التراث العربى بالقاهرة. 798١ه].‏ والجواب 
الصحيح لابن تيمية (451//1. قة 
28© وشرح العقيدة الأصفهانية له )١1١4(‏ [مكتبة 
الرشد بالرياض. ط١].‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
)١311/4(‏ [دار عالم الفوائد. ط١].‏ وتفسير ابن 
كفشير 07١/7‏ تلم شوك أءكث دكا لم 
ا ل لا را اليف 
[دار طيبة. ط؟]. والبداية والنهاية (؟9497/5. 5/لالاء 
© والفصول فى سيرة الرسول يق كلاهما له 
574 . /لمىم1) [مؤسسة علوم القرآن بدمشق ومكتبة 
دار التراث بالمدينة المنورة. ط*]. وفتح الباري 
لابن حجر (087/56. 1/4). والإتقان في علوم 
القرآن (187/0) [طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف. ط١]ء.‏ ومعترك الأقران )*/١(‏ [دار 








إعجاز القران 
© الأدلة 
5 2 2 بع سهمة 
قال يل : طثل بن أَجْسَمَعتِ الإنس وَالْحِن 
عَكَ أن يأنوأ بِمثْلٍ هذا 7 لا يون يدلو 
وَل ارج عمرعم لبَعْضٍ ل 6 4« 


[الإسراعع» وقال تعالى : جا م 
000 يديب 3 مَثْلِدِء إن كان 


تيت 469 [الطور]. 


وعن أبي هريرة نه قال: قال 
النبي يَيِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
نا اسلة إن عليه التشترع وَإْثما كاق الذي 
أوتيت وحيّا أوحاه الله إلىَ؛ فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «من أشرف 
تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر 
الكتب قبله: نظمه العجيب» ورصفه 
الغريب. وتأليفه البديع» الذي عجزت 
عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء. 


الكتب العلمية. ط١].‏ ومعارج القبول .)٠١99/9(‏ 
والنبأ العظيم لمحمد دراز (7لاء 54٠6‏ 81) [دار 
الثقافة بالدوحة. 5٠1١ه].ء‏ والتحرير والتنوير /١(‏ 
١‏ *) [دار سحنتون بتونس. 1497م]ء 
ومباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم )1١١١(‏ 
[دار المسلم بالرياض. ط!]. والأدلة العقلية النقلية 
على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (251) [دار 
عالم الفوائد. ط١].‏ والقرآن الكريم ومنزلته بين 
السلف ومخالفيهم لمحمد هشام طاهري .588/١(‏ 
5وث"اء لاء:. 556. )50٠8‏ [دار التوحيد بالرياض» 
ط١]ء‏ وفضائل القرآن الكريم لعبد السلام الجار الله 
(59*) [دار التدمرية. ط١].‏ 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


إعجاز القرآن 


ات عن وصف شكل بعضه البلغاءع. 
وتحيرت في تأليفه الشعراءء وتبلدت 
- قصورًا عن أن تأتي بمثله - لديه أفهام 
الفهماء؛ فلم يجدوا له إلا التسليم 
والإقرار بأنه من عند الواحد القهارء مع 
ما يحوي مع ذلك من المعاني التي 
هي: ترغيب وترهيبء وأمر وزجرء 
وقصص وجدل ومثل. وما أشبه ذلك من 
المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل 
إلى الا دفن مق السعاء !6 . 

وقال ابن تيمية: «والقرآن مما يعلم 
الناس ‏ عربهم وعجمهم - أنه لم يوجد 
له نظيرء مع حرص العرب وغير العرب 
على معارضته؛ فلفظه اية. ونظمه اية. 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية. 
ووعده ووعيده آية. وجلالته وعظمته 
وسلطانه على القلوب آية؛ واذا ترجم 
بغير العربى كانت معانيه اية! كل ذلك لا 
وله بط في العالم”" . 

وقال ابن كثير: «ومن تدبّر القرآن وجد 
فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة 
وخفية. من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى... فجميعه فصيح في غاية 
نهايات البلاغة. عند من يعرف ذلك 
تفصيلًا وإجمالا ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير ؛ فإنه إن تأملت أخباره 
وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت 


.)5/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١17١( (؟) النبوات‎ 





إعجاز القران 


مبسوطة أو وجيزة. وسواء تكررت أم لاء 
وكلما تكرر حلا وعلا! لا يخلق عن كثرة 
الرد. ولا يمل منه العلماء! وإن أخذ في 
الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه 
الجبال الصم الراسيات؛ فماا ظنك 
بالقلوب الفاهمات؟! وإن وعد أتى بما 
يفتح القلوب والآذان. ويشوق إلى دار 
السلام ومجاورة عرش الرحمن... وإن 
جاءت الآيات في الأحكام والأوامر 
والنواهي؛ اشتملت على الأمر بكل 
معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي 
عن كل قبيح رذيل دنيء. .. وإن جاءت 
الآيات فى وصف المعاد وما فيه من 
الأهوال.» وفى وصف الجنة والئار وما 
أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم؛ 
بشرت به وحذرت وأنذرت» ودعت إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات» 
وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» 
وثبتت على الطريقة المثلى. وهدت إلى 
صراط اللّه ا لمستقيم وشرعه القويم. 
ونم نمت عنا لقلوب رجسر الك لشيطان 
| لمن 

لرجيم»" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استعمال لفظ 
(المعجزة) : 

لفظ: (المعجزرة) لا يعرف في 


(؟) تفسير ابن كثير .)١98//1(‏ 


إعجاز القرآن 


الكتاب والسّنّة؛ وإنما فى القرآن لفظ: 
الآية. والبيّنة والرفات رسك الأسماء 
تدل على مقصود آيات الأنبياء»ء وتختص 
بها ولا تقع على غيرهاء. بخلاف: 
(المعجزة) و(خرق العادة)» وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون 
آية وبرهانا حتى تكون قد خحرقت 
العادة وعجز الناس عن الإتيان 
تكله : 

المسألة الثانية: اختلاف المفسرين 
في معنى الحروف المقطعة التي في 
أوائل بعض السور: 

وقيل في معناها أقوال كثيرة» ورجح 
كثير من المحققين أن الحكمة في ذكر 
هذه الحروف في أوائل بعض السور: 
بيان إعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته والإتيان بمثله؛ هذا مع أنه 
تركب من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها! ويدل على هذا الترجيح : 
أن كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد 
- كما هو معلوم باستقرائها - أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته. والله أعلم'"'. 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (417/5). والنيوات 


670 
(؟)انظر: الكشاف للزرمخشري )١1750/١(‏ [مكتبة 
العبيكان. ط١].‏ وتفسير الرازي (؟/15١)‏ [دار 
إحياء التراث العربي ببيروت]ء وتفسير ابن كثير /١(‏ 
75 [مكتبة أولاد الشيخ للتراث بمصرء. ط١]ء‏ 

وأضواء البيان للشنقيطي (07/9. 


2-1 4 
]ا 


إعجاز القرآن 


© الثمرات: 

من أبرز الشمرات المترتبة على الايمان 
بإعجاز القرآن: إثيات وجود الله تعالى» 
وربوبيته ووحدانيته سبحانه. وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته.» وعلمه بالكليات 
والجزئيات. وصدق رسالة الرسل 
الكرام. والمبدأ والمعاد. 

ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة 
القرآن الكريم وكماله وكبير فضله 
وشرفهء وهيمنته على الكتب السماوية 
السابقة» وتقدمه عليها؛ فهو كلام الله 
تعالى وأعظم كتبه. أنزله على خير 
خلقه يَقِْهِ بواسطة خير رسله من الملائكة 
جبريل ل لخير أمة أخرجت للناس» 
في أشرف ليلة وأشرف شهر. والحمد لله 
3 العالمين. 
© الحكمة: 

تقدم أن الحكمة من إثبات إعجاز 
القرآن: الدلالة على نبوة النبى يَلِيٍ 
ا 
© مذهب المخالفين: 

ذهب المعتزلة إلى القول بالصرفة9"؛ 
بمعنى: أن الله تعالى صرف همم العرب 
ودواعيهم عن معارضته وسلبهم القدرة 
على ذلك.». مع قدرتهم على معارضته 
والإتيان بمثله في حقيقة الأمر! 
(*) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (570) [دار 

إحياء التراث العربي ببيروت. ط"]. 
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فحقيقة قولهم: نفي إعجاز القرآنء 
وأنه ليس معجرًا في نفسه؛ إذ جعلوا 
الإعجاز لشيء خارج عن نفس القرآن! 
وهذا باطل؟ بل القرآن في نفسه معجز. 
والعرب عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر 
عن معارضته والإتيان بمثله. ولو 
تعاضدوا وتناصروا على ذلك. 

وهذا القول في حقيقته متفرع على 
توك الجعةلة خلق: القران"" وان ال 
تعالى عما يقولون ‏ خلقه في غيره» فلا 
فرق عندهم - إذن ‏ بين مخلوق ومخلوق 
(يعني: لا فرق بين القرآن وكلام البشر؛ 
فكلاهما مخلوقان عندهم). 

ومن العجب أن المعتزلة وقعوا بسبب 
هذه المسألة في تناقض عجيب؛ فالقول 
بالصرفة على مذهبهم مستحيل! لأن أفعال 
العباد لا تدخل في مقدورات الله عندهم - 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -؟ فكيف 
صرف الله العباد وأعجزهم عن المعارضة 
والكلام والكتابة» وهذه مفعولات للعبد 
غير مخلوقة لله بزعمهم -؟! فيلزمهم إما 
أن يتركوا القول بالصرفة وإما القول بعدم 
خلق أفعال العبادا"؟! 

وادعى الحلاج من غلاة الصوفية أنه 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية لابن كثير (57/ //7). 

(؟)انظر: مقالات الإسلاميين (5517). والفرق بين 
الفرق (40) [دار الآفاق الجديدة ببيروت. ط١].‏ 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم /١(‏ 
044). 


يمكنه أن يأتى بمثل هذا القرآن”'! نعوذ 
بالله من الضلال. 
واشقغرط المعترزلة والأشاعرة 
والماتريدية وقوع التحدي لثبوت إعجاز 
القرآن ‏ بناء على اشتراطهم التحدي في 
جنس المعجزات عمومًا ‏ ؛ ويلزم على 
هذا: أن القرآن ليس معجرًا في نفسه 
عندهم! 
2 المصادر والمراجع: 
١‏ «بيان إعجاز القرآن». للخطابي. 
" _«(الشفا» (ج١).‏ للقاضى عياض . 
 ".‏ «الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام؛, للقرطبي . 
2-0 «الجواب الصحيح» (ج١ ٠‏ 6 
لابن تيمية. 
ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية». 
لابن تيمية . 
5 -«بدائع الفوائدا' (ج؛)» 
لابن القيم. 
٠7‏ «تفسير القرآن العظيم» (ج١2.‏ ")2 
لابن كثير. 
4 «معترك الأقران»» للسيوطي. 
14 «مباحث فى إعجاز القرآن». 
لمصطفى مسلم. 
٠‏ «الأدلة العقلية النقلية على 
أصول الاعتقادا» لسعود العريفي . 


(*) انظر: الفرق بين الفرق (9519), 


الأعراف 


© الأعراف 8 

© التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس كُانْهُ: «العين والراء 
والقاه مك نه مكحا دل الحرهيا 
والأختو غلن السكوة ‏ والظما نيك 
فالأوّل العَرّف: عَرّف الفُرّس. وسمّى 
بذنك لغائم الشعر: فلس والأقيل 
الاك البعرفة والىر كان تقول 
عرف كلذن لان مرفانا «ومعوقة بها 
أكر ختعروت »هذا رودل عل ا تلكاه 
من سُكونه إليه؛ لأنَّ مَن أنكر شيئًا 
توحَش منه ولنَبَا عنه!'"2» قال السُّدّي: 


15١ 


ااسمي الأعراف أعرافًا ؛ لأن أصحابه 
يعرفون الناس"' والأعراف جمع 
العف" وفيل: واحذه وجماعته 
أعراف”*', وهصو كل عال مرتفع””'. 
قال ابن عباس '#ا: «الأعراف: الشيء 
المشر ف 177 


.]ه١41١8 مقاييس اللغة (29/) [دار الفكرء ط؟.‎ )١( 

(5) جامع البيان )51٠/5(‏ [دار ابن حزم. ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير (307/5) [دار عالم الكتب. ط١].‏ 

(؟) جامع البيان (5/ .)51١‏ 

(4) تفسير القرطبي (1177/4) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

() تهذيب اللغة (517/5) [الدار المصرية]ء ولسان 
العرب )١194/5(‏ [دار الحديث. 175#١اه]ء‏ 
والكليات )١417(‏ [مؤسسةالرسالة. ط5ء 
9898هاإ]. 

قف جامع البيان (0/ .)١51٠‏ وتفسير ابن كثير (0705/5. 


الأعراف 


© التعريف شرعًا: 

الجنة والنار... عليه أهل الأعراف» 
5 9 ب ( 

وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم»”" . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
خصص الشرع المعنى اللغوي من كل 
عال مشرف مرتفع على المرتفع المشرف 
بين الجنة والنار. 
سيب التسمية: 
لأنه مكان مشرف مرتفع. ولأن 
أصحابه يعرفون الناس بسيماهم. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بوجود الأعراف بين 
الجئة والنارء وأن عليه رجالا استوت 
حسناتهم وسيئاتهم . 


© الحقيقة: 
أنه مكان مرتفع على سور عال حقيقي 
بين الجنة والنار. ويكون عليه من 


استوت حسناتهم وسنيناته* كما يفهم 


(0) طريق الهجرتين (850) [دار عالم الفوائد: ط١اء.‏ 
848ها)ء وجامع البيان (5411/5). والمفردات 
(235) [دار القلمء ط”]. والبعث والنشور )٠١5(‏ 
[مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» ط١].‏ وتفسير 
القرطبي (757/9؟)ء2 وتفسير ابن كثير (0707/5. 

(4) وقد رجح هذا كثير من العلماء كالقرطبي في التذكرة 
(9*7/5) [دار المنهاج. ط١]ء‏ وابن القيم في 
طريق الهجرتين (877): وابن حجر في فتح الباري 
)0/1١(‏ [دار السلام» طكف ١5153١ه].‏ 


الأعراف 


هذا من أثر لحذيفة َيه فى أصحاب 
الأعراف: «قوم استوت حتاف 
وسيثاتهم:”'' . 
2 الآدلة: 

كتال: اناب الله 2 قل 
القري يال بوه #ا يمف انا مب 


: 
ممرةر * 02 رصعل 0 7 024 مرء اسء أ 
لنَةٍ أن سكم عَلِكمْ ل يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 


- وسم اج وه كرمه 
شري رمخ كمي رمه اا كي و 2 
لف وإذا صرفت أبصلرهم يلقاء أصب لنارٍ الوا 
روم ىن 2م«سوم رس مومه 2# د حص عدهدر >جدسه 
م عو م 7 0-0-7 7 راعره رب غلم 
الأعرَافٍ رجالا يترؤوعيم سيمم كَالُوأ مآ أَغَىّ 


يعرفوههم 


2 


م #تسعيرى ان لملالنحوو ميو مولع ملعيره 
ا ال-7 


[الأعراف]. قال حذيفة نه في أصحاب 
الأعراف: «قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم»''. وقال ابن مسعود وَنه : 
«من استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف”" . 


© أقوال أهل العلم: 

اختلف أهل العلم في الأعرافء. 
فقيل: جبال بين الجنة والنار عليها أهل 
الأعراف”؟', وقيل: هو السور الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟١/45)‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 
6 [مكتبة نزار البازء ط”]» بأسائيد صحيحة 
عن حذيفة ذقنه . 

(1) تقدم تخريجه. 

(") أخرجه ابن المبارك فى الزهد(١١5).‏ ومن طريقه 
الطبري في تفسيره (11/ 407) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(:) طريق الهجرتين (875). 





الأعراف 


يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب كما ذكر في 
سورة الحديد: #يزم بول الْمَتفِقُونَ 

أب باتك فد أليَمَهُ وظهرم 


“7 


ره 


انثا 
ين قَبَيهِ الْعنَابُ 40 االآببغة ا 
واختلف العلماء كذلك في أهل 
الأعراف. فقال شرحبيل: «هم قوم 
خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم 
فقتلوا"", وقال مجاهد: لهم قوم 
رضي عتهع أحنك الأبدوسن:ذون 
الآخر””'. وقال مجاهد أيضًا: «هم قوم 
ونالكوق ته اععليا”” 4وقال 
عبد العزيز الكناني: «هم الذين ماتوا في 
الفترة ولم يبدلوا دينهم»""'. وقيل: هم 
أطفال المشركن” ”7 :وقان السسن: 
«هم أهل الفضل من المؤمنين"'''"'. 
وقالأبو مجلز: «هم رجال من 
الملائكة""'2. والراجح هو أنهم من 
تساوت سيئاتهم وحسناتهم لبعض اثار 


(5) طريق الهجرتين (48379). 

)737 5 /7( وتفسير البغوي‎ 2)١5143/0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)8591( [دار طيبة: ط:. !51١ه] طريق الهجرتين‎ 

(0) تفسير البغوي (777/7). وطريق الهجرتين (895). 

(8) تفسير الطبري (5/ 555). 

(9) تفسير البغوي (5/ 777). وطريق الهجرتين (875). 

:4757( تفسير البغوي (777/7): وطريق الهجرتين‎ )٠١ 
و86048).‎ 

.)8557( تفسير البغوي (7/ 177). طريق الهجرتين‎ )١١( 

.)5157/0( تفسير الطبري‎ )1١ 


الأعز 
الصحابة الصحيحة فى ذلك”7"' . 
© الحكمة: 

إظهار عدل الله ويل حيث جعل 
الأعراف مكان فين اشكوت حستانه 
وسيئاته فلا يظلمهم بجعلهم في النارء 
ثم يظهر أثر غلبة رحمته جل وعلا على 
غضبه فيدخلهم الجنة» والله أعلم. 
© المصادر والمراجع: 

. -«البعث والنشوراء للبيهقى‎ ١ 

3-1 «التذكرة» ((ج), للقرطبي . 

 '"‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (ج05). 

4 - «تفسير القرآن العظيم' (ج5). 
لين كس 

8< لجامع البيان» (ج5). للطبري . 

تت «الجامع لأحكام القرآن» (ج4). 
للقرطبي . 

- «طريق الهجرتين». لابن القيم. 

6 -«فتحالباري» (ج١١),‏ 
لابن حجر. 

4 «الكليات». للكفوي. 

1ت «معالم التنزيل") (ج "0 
للبغوي . 

١‏ -«مفردات ألفاظ القرآنك. 
للراغب. 


وتفسير ابن كثير (705/57). 





أعمال القلوب 


8 الأعز 8 
يراجع مصطلح (العزة). 


8 الأعلى 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


8 الأعلم 8 


يراجع مصطلح (العلم). 
8 أعمال القلوب !8 

© التعريف لغة: 
فارس ون : «العين والميم واللام أصل 
واحد صحيح.». وهو عام في كل فعل 
يُفعل0”" . 

القلوب: جمع قلب. و«القلب: 
الفؤاد. وقد يعبّر به عن العقل. قال 
الفراء في قوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ 
َتِكْرّئ لِمَن كنَ له تَلبُّ»ه [ق]؛ أي: 
عقل. وقلبت الشيء فانقلب؛ أي: 
0 

وقال ابن فارس كأَنْهِ : «القاف واللام 
والباء. أصلان صحيحان: أحدهما يدل 
على خالص شيء وشريقه. والآخر على 


.]ه١999 [دار الفكر.‎ )١53/5( مقاييس اللغة‎ )1١( 
.]مم٠ [دار العلم ط؛.‎ )755- 51554 /١( م الصحاح‎ 


أعمال القلوب 





كفا 


أعمال القلوب 





رد شيء من جهة إلى جهة. فالأول: 
القلب: قلب الإنسان وغيره. سمي؛ 
لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه. وعالمن 
كتل شع وأشرفة قليةة" ‏ ؤقال 
الفمرورانادى : «والقلب: الفؤادء أو 
أخص منه. والعقل. ومحض كل 
شىء”"'. وقال الخليل: «القلب مضغة 
ون التواد اق ال ا 


© التعريف شرهًا: 

أعمال القلوب هي التي يتعلق فعلها 
بالقلب» دون سائر الجوارح» سواء 
ومحبته وإنابته إلى الله ورغبته ورهبته. 
أو كانت سيئة؛ كالحسد والبغض ونحو 
10101ذك 
ذلك . 


© الأسماء اللأخرى: 
- منازل السائرين. 
- مقامات العارفيد”''. 


.)١0//5( مقاييس اللغة‎ )١( 

() القاموس المحيط (/1؟7١)‏ [مؤسسة الرسالة: طه]. 

(") النياط: «عرق علق به القلب من الوتين» فإذا قطع 
مات صاحيهه. لسان العرب )5١8/0(‏ [دار صادر. 
ط؟]. 

(5) العين (5/ )١7١‏ [مكتبة هلال]. 

(5) انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المياحث المئيفة )1١5(‏ [دار طيبة. 
طا١ا]ء‏ وأعمال القلوب وأثرها فى الإيمان )١57/١(‏ 
اؤسالة وكعوراء معندمة لقيم الععيدة الاي 
الإسلامية عام 1411١ه].‏ 

.)190 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


© الحكم: 

أحكام أعمال القلوب تنقسم إلى: 

١-أعمالالقلوب‏ الواجبة 
والمستحبية؛ كالإخلاص والتوكل 
والمحبة والخوف والرجاء والنية في 
العبادة . 

؟ - أعمال القلوب المباحة؛ كالحب 
الطبيعي والخوف الطبيعي؛ وبغض بعض 


ال 


والمكروهة؛ كالنفاق والكفر والكبر 
والرياء والعجب الور 
2 الحقيقة: 

حقيقة ما فى القلب: هوالقول 
والعمل. فقول القلب: هو تصديمقه 
وإقراره ومعرفته وعلمه واعتقاده. سواء 
كان هذا الاعتقاد صحيحًا أو فاسدًا. 
وأما عمل القلب: فهو حركته نحو محبة 
الخير أو إرادة الشر؛ أي: أن أعمال 
القلب هي التي تؤثر في الإرادة وتوجهها 
فعلا أو تركًا لما تصوره القلت ”+ 
© المنزلة: 

أعمال القلوب هي أصل الدين. 
() انظر: الاستقامة لابن تيمية (؟5/ )١77‏ [جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية. طدف 12#١اه].‏ 
(4) انظر: مدارج السالكين )15+/١(‏ [دار الكتاب 


العربي. ط". 1115١ه].‏ 
(9) انظر: التنبيهات اللطيفة للسعدي .,)١٠١5(‏ 


أعمال القلوب 


وأساس الفوز بالجنة والنجاة من النارء 
وهي أصل أعمال الجوارح والمحركة 
لهاء وبها تزكو النفس وتسمو. 

وأعمال القلوب كما هي مصدر للخير 
والسعادة. هي مصدر للشر والشقاوة 
كذلك؛ وهل يميز بين المؤمن والمنافق 


إلا بما في القلوب؟ و فمن اتقى قلبه اتقت 
جوارحه. ومن فجر قلبه فجرت 
جوارحه. 


ولهذا؛ فالثواب والعقاب. والمدح 
والذم» وتوابع ذلك. هو للقلب أصلاء 
وللجوارح تبعٌاء وعليه فمعرفة أحكام 
أعمال القلوب أهم من معرفة أحكام 
أعمال الجوارح؛ لأنها أفرض على العبد 
منهاء ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحب أعمال الجوارح'") 
© الأدلة: 

من الأدلة على أعمال القلوب 
الصالحة : 

قول الله تعالى: الْدِنَ اا وَتَطْمَينٌ 

بهم بذكر أ 3 بِنِصكر أله تَطمَين 

لوب )4 [الرعد]. 

اك له 0 7 ليت لَدينَ إدًا 


9 ا 


لوي 


(١)انظر:‏ التحفة العراقية فى أعمال القلوب لابن تيمية 
)9١(‏ [دار الكتب العلمية؛ طاء 4177١ه].‏ وبدائع 
الفوائد 1١41//79(‏ 188) [دار الكتاب العربي]ء 
وتجريد التوحيد للمقريزي (51) [الجامعة الإسلامية: 
4 1ه]. 


اله 


أعمال القلوب 


َادنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَ رَيهِمْ يَمَوَكُونَ ون > 
[الأنفال] 

ومن الأدلة على أعمال القلوب 
القبيحة : 

قول الله تعالى: #«#إذ يفوا 


دم ع >2 


307000 وو 
ورت فى لوبهم مرض غر هؤلاء 00 


[الأنفال: 59]. 

وقوله تعالى: هإِنّمًا يَتَنَذِئكَ ادن لا 
يَؤْمُِوْنَ يله الي لآ وَأرْتَابتَ فُلُوبُهُر 
فَهُمْ فى رَ ريبهِر ينرددورت ( 4 [التوبة] . 
© أقوال أهل العلم: 


قال العز بن عبد السلام كأْهُ: «مبدأ 
التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها 
القلوب... وصلاح الأجساد موقوف 
على صلاح القلوب» وفساد الأجساد 
موقوف على فساد القلوب»”") 

وقال ابن القيم كْانهُ: «ومن تأمل 
الشريعة في مصادرها ومواردها علم 
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق 
إلا بما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن 
أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١917/١(‏ [مكتبة 


الكليات الأزهرية.: 515١ه].‏ 


أعمال القلوب 


عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة 
في كل وقت. ولهذا كان الإيمان واجب 
القلب على الدوام» والإسلام واجب 
الجوارح في بعض الأحيان. فمركب 
الإيمان القلبء. ومركب الإسلام 
الجوارح:”"' . 

وقال السعدي يْانهُ: «وأما أعمال 
القلب فهي حركته التي يحبها الله 
ورسوله. وضابطها محبة الخير وإرادته 
الجازمة. وكراهية الشر والعزم على 
تركه» وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها 
أعمال الجوارح”"'. 

8 الأقسام: 

تنقسم أعمال القلوب إلى قسمين: 

أ أعمال صالحة مثل: حب الله قي 
والتوكل. والصدق. والطمأنينة والإنابة» 
وخر للق 

ب أعمال سيئة مثل: الحسدء 
والغلة والحقت:والبعمن» ونس ذلك؛ 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: تفاضل أعمال 
القلوب: 

تقدم معنا أن أعمال القلوب هي 
أصل الإيمان» وأهل السّنّة والجماعة 
متفقون على أن الإيمان يتفاضل وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


.)1١957 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)٠١5( (؟) التنبيهات اللطيفة‎ 


كس 


أعمال القلوب 


فالحب في الله والبغض في الله. 
والتصديق والخوف والرجاء والتوكل 
ونحو ذلك من أعمال القلوب كلها 
تتفاوت من حال إلى حال ومن إنسان 
لآخر؛ بل التفاوت في أعمال الجوارح 
إنما هو انعكاس للتفاوت في أعمال 
القلوب. وذلك للتلازم بينهماء وهذا 
متفق عليه عند أهل السَّنَّة لا خلاف 
برضف 
فيه (. 

- المسألة الثانية: التلازم بين عمل 
القلب وعمل الجوارح: 


العلاقة بين عمل القلب وعمل 
الجوارح؛ هي علاقة تلازم وارتباط 
وثيق. بحيث لا يمكن أن ينفك أحدهما 
عن الآخرء فعمل القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون 
عمل ظاهرء وانتفاء عمل الجوارح 
دليل انتفاء عمل القلب. وعلى ذلك 
أدلة من الكتاب والسٌّنّة وأقوال 
التلف : 


(") انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل 
السّنّة والجماعة ومخالفيهم لسهل العتيبي (؟/ 001‏ 
[جامعة الإمام محمد بين سعوف طآاء 
17١ه].‏ 

(:)انظر: مجموع الفتاوى (لا/ 5 .35١ .7١‏ 304 
لالاد. 3515. .)35١‏ والفوائد لابن القيم (85) 
[دار الكتب العلمية. ط1]. والصلاة وحكم تاركها 
لابن القيم  :49(‏ 20) [ط. مكتبة الثقافة بالمدينة 
المنورة]. 


أعمال القلوب 


تقول 


أعمال القلوب 





المسألة الثالئة: أسباب زيادة عمل ' 


القلب30 : 

١‏ - أن يُشغل القلب بالفكر بما فيه 
صلاحه وفلاحه المحقق. 

؟ ‏ تكثير الشواهد النافعة فى القلب» 
لتقوى صلته بالله تعالى. ْ 

“" - إصلاح القلب بالحب لله ولرسوله 
ولما يحبه الله ورسوله ينه وتطهيره مما 
يخالف هذا ويناقضه. 

- معرفة الله قِْنَ بأسمائه والحسنى 
وصفاته العلى. 

ه ‏ طلب العلم الشرعي . 

5 -التأمل في آيات الله الكونية 
ومخلوقاته ويل . 

- الإكثار من ذكر الله تعالى. 

8 البعد عن المعاصي . 


© الآثار: 

١‏ - أن بصلاح أعمال القلوب تصلح 
أعمال الجوارح . 

؟ - أعمال القلوب هي أساس الفوز 
بالجنة والنجاة من النار. 

 *‏ أعمال القلوب هى المحسّنئة 
والمجمّلة لأعمال الجوارع :. 

4 - أعمال القلوب هي أساس 
انظ وياد الرصلان رفاك )١148(‏ (وما بعدها) 

لعبد الرزاق البدر [كنوز إشبيلياء ط؟. 7ا17١ه]ء‏ 


وأسباب زيادةالإيمان له( 157‏ 25) [طاء 
لالاداه]. 


تحصيل الإحسان» وهو أعظم مرتبة 
فى الدينة+ ذلك لآن الاحسان بكي 
عن المراقبة» والعراقية من أغمال 
القلوب. 

ه ‏ الأعمال القلبية هي المحركة 
والدافعة لأعمال الجوارح. 

5 - أنها تُكثّر أعمال الجوارح». بل 
تكاد أعمال الجوارح لا تصح بدونها. 

“ا عند العجز عن القيام ببعض 
أعمال الجوارح تكون الأعمال القلبية 
معوضة عنهاء وتقوم مقامها""'. 

6 مذهب المخالفين: 

خالف في ذلك: 

١-الجهمية‏ والأشاعرة؛ حيث لم 
يدخلوا أعمال القلوب فى حقيقة 
الايمان0 . 1 

؟ ‏ أما الخوارج والمعتزلة: فوافقوا 
أهل السَّئّةَ والجماعة فى دخول أعمال 
القلوب في حقيقة الأبمانة إلا أنهم 
يرون عدم تفاضلها وعدم تجزئهاء فلو 
زال جزء منها زال المسمى كله فلا 


(1)انظر: العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمن (75 


4:) [دار المجتمع» ال 9١54١هإ].‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)1١905/0(‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعري )١١4/١(‏ [المكتبة العصرية» 
ط١]ء‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 
(5“ -7”17) [مؤسسة الكتب الثقاقية. ط١].‏ 
وشرح المقاصد للتفتازاني )55١/1(‏ [دار عالم 
الكتبء ط١].‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها 
0١‏ لاخلا . 


الافتراق 


يتمق إنها ذا و إلننا سف + 6 0 , 


2 الرد عليهم: 

هذا لا شك مخالف لما دلت عليه 
التضرصن الشرعية من الكتات والسئة 
الصحيحة وما أجمع عليه سلف الأمة من 
دخول الأعمال فى مسمى الإيمان مع 
تفاضل الناس فيهاء وقد تقدم معنا الأدلة 
على ذلك. 

والذين زعموا أن العمل ليس داخلا في 
الإيمان أخرجوا في كلامهم عن التوحيد 
ما له علاقة بالعمل وهو توحيد الألوهية» 
فتهاونوا بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد 
الألوهية. وكفى بهذا أثرًا فاسدًا 
لإخراجهم الأعمال عن مسمى الإيمان. 

ويقال للوعيدية: إن الإيمان مركب 
من ثلاثه أشياء» وهو القول والاعتقاد 
والعمل» وزوال جزء منه له يزيل قسماة 
ما لم يكن في ذلك الجزء هو الأصل 
الذي يبنى عليه الدين كله" . 

2 المصادر والمراجع: 

١‏ «أعمالالقلوب حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ومخالفيهم». لسهل العتيبي . 
(١)انظر:‏ مشارق أنوار العقول للسالمي )١1917/5(‏ [دار 

الجيل. ط١].‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 


)١١/١(‏ [دار التراث]. وأعمال القلوب حقيقتها 
وأحكامها (؟/١07/941).‏ 


(؟)انظر: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (7580). 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب (47). 


وانهق.: 


الافتراق 


1- لأعمال القلوب عند شيخ 
الإسلام»» جمع وترتيب: صالح 
الغصن . 

* - «أعمال القلوب وأثرها فى 
الأجنان ف لمعيه كور ْ 

: - «إغائة اللهفان من مصائد 
الشيطان» (ج١).‏ لابن القيم. 

ه ‏ «التحفة العراقية فى أعمال 
القلوب». لابن تيمية. 1 

5 «رسالة في القلب وأنه خلق ليعلم 
به الحق ويستعمل فيما خلق لهاء 


لابن تيمية. 
* - «عبادة القلب». لعبد الرحمن 
المحمود. 


«عبودية القلب لربٌ العالمين في 
القرآن الكريم؟. لعبد الرحمن البرادعي . 

4 «القلب في القرآن وأثره في 
سلوك الإنسان»» لسيد محمد ساداتي. 

٠‏ -«اموسوعة فقّه القلوب». لمحمد 
التويجري . 


8 الافتراق 8 


© التعريف لغْة: 
قال ابن فارس: «الفاء والراء والقاف 
أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين 


ل لد 


() مقاييس اللغة (4/ 447) [دار الفكر). 


الافتراق 





رمه 


الافتراق 





والافتراق خلاف الاجتماع. مأخوذ 

من: المفارقة والمفاصلة والمزايلة. 

يقال: تفارق القوم وافترقوا؛ أي: فارق 
ا 


© التعريف شرهًا: 

قيل: هو الخروج عن السنة والجماعة 
في اصل كليٌّ او جزئيات كثيرة. 

قال الشاطبي: «ويجري مجرى 
القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن 
المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
000 
#© سبب التسمية: 

سمي افترافًا؛ لما يحصل من التفرق 
والمفارقة لجماعة المسلمين» ومنه قيل 
للناقة التي تذهب في الأرض نادّة من وجع 
المخاض: فارف وفارقه. وبها شبّهت 
السحابة المنفردة؛ فقيل: فارق”"'. 

للافتراق أمجوناء أخرى» مثل: 
التفرق.ء والتنازع. والتحزبء» 
والاختلاف». والتقاطع. والتذابر. 
وغسرها مين الأسمهاء العئ ندل على 
(١)انظر:‏ كتاب العين )١1535/5(‏ [دار ومكتبة الهلال]. 


وجمهرة اللغة (7/ 40م/) [دار العلم للملايين. ط١].‏ 


(0) الافتراق: مفهومه ‏ أسبابه ‏ سبل الوقاية منهء لناصر 
العقل (7) [دار القاسم]. 


(”) المفردات في غريب القرآن (174) [دار القلم. ط١].‏ 


الاختلاف الموينن' للقطئفة: 


© الحكم: 

التفرق والافتراق وصف مذموم في 
الشرع؛ ؛ بل هو محرّم نهى الله كين عنه. 

تكووا كلدي روأ خلأ من يد ما جم 
آييتث وَوْكَيِكَ م عَدَابُ عَفِيمٌ ©> 
[آل عمران]. 

وقال وك : لَأعتصِمُوأ يحَبلِ أل بجيعًا 
لا َأ الآية [آل عمران: 090 . 

قال قتادة: «إن الله كيك قد كره لكم 
الفرقة» وقدم إليكم فيهاء وحذركموهاء 
ونهاكم عنهاء ورضي لكم المح 
والطاعة والألفة والجماعةء فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتمء 
ولا قوة إلا بالنه»ا؟. 

7 0 النبي يك أمته من الافتراق» 
مع إخباره بوقوعه كونًا وقدرّاء وهذا في 
أحاديث كثيرة» مما يبين عنايته ببيان هذا 
الأعر الخطيرة وستيره ,جه يل يان 6ه 
يغضب ويعرف ذلك في وجهه. كما جاء 
في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص '#ها حين سمع يَِةِ أصوات 
رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف في 
وجهه الغضب. وقال: «إنما أهلك من 
كان قبلكم اختلاقهم في الكتاب»”” . 


(4) تفسير الطبري (7/ 74) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


(2) أخرجه مسلم. (كتاب العلم. برقم 557). 


الافتراق 


ومن تحذيره ييةِ من الافتراق ما رتّبه 
على من أراد تفرقة الأمة.» حيث قال: 
«ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسيف كائنًا 0000 

كما بيِّن أن «من مات مفارقًا للجماعة 
مات ميتة جاهلية»”". 

فهذه النصوص وغيرها دالة على النهي 
عن الافتراق ومفارقة جماعة المسلمين. 
© الحقيقة: 

حقيقة الافتراق ترجع إلى" 

- مفارقة جماعة المسلمين» ومخالفة 
إجماعهم . 

- مفارقة أهل السَّئّة والجماعة في 
أصل من أصول الدين في العقيدة. 

- الخروج عن جماعة المسلمين 


وإمامهم . 
الآدلة: 
أمامن القرآن؛ فقوله كِيلَ: 


00107 0 و و 25 000 
«وَاعْتَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تمَرَقواً 


عه« مرسم 


دوأ قت أن 0 مر هده كلك 
ين مويك دَصَبَحم نميو إخوا4 الآية 


زآل عمران: ٠5”‏ 000 


.)1857 أخرجه مسلم. (كتاب الإمارة. برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 207١054‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم )١844‏ من حديثابن 
عباس ريِقاء واللفظ للبخاري. 

(*) انظر: الافتراق» لناصر العقل (؟) [دار القاسم]. 


لالحى نه 


الافتراق 


توا 1 2 كرو 


ركد ول كالذين تمُرقوأ 
وََحْتَلقُوأ ضُُ عد م جه 0 وَأَوْلَيِكَ طْ 


عَدَابُ عَظِيكٌ 9©)» [آل عمران]. 


وقوله: 4 ولا مَكويواً مرج المشركين 
© سِنَ الدذبت فقوا ديهم مَكانوا 
2 عد 5 نا مص و اي 
شيعا كل حزبي يما لديهم حون © 
[الروم]. 


ار 


وقوله: سآن موا أَلرِينَ ولا دلقاة 
فيه [الشورى: .]١‏ 


0 وان هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا 
2 20 00 ار 5 
2 ولا را لسَّيِلَ لخاري دٍِ عن 
١ 3‏ عر ار لس 


ا و بهو لسك تئقون 
1 اقم : 


وأمَا من السنة ؛ فقوله علد : «عليكم 
بالتمامة: 53 والفرقة» فإن الشيطان 


مع الواحد. وهو من الاثئنين أبعد؛ من 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد)(؛ 

وقوله يلم «إنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلانهم على 


2 ك4 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن. رقم 70١؟7)‏ وصححهء 
وأحمد )514/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب السيرء رقم 15116). والحاكم في 
المستدرك (كتاب العلمء رقم 7417) وصححد 
وصححه الألباني أيضًا في الإرواء (715/37). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنّة 
24>» ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ,)١9790‏ 
واللفظ له. 


الاقتراق 


وقوله يليد : «إن الله يرضى لكم ثلانًا 
ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الآجري: «أمرنا يي بلزوم 
الجماعة. ونهانا عن الفرقة.» وكذلك 
50 النبى يَكِيْةِ من الفرقة وأمرنا 
بالسعاطة ب ركدلرق داريا انما من 
سلف من علماء المسلمين. كلهم يأمرون 
بلزوم الجماعة» وينهون عن الفرقة”"' . 

وقال قوام السّئّة أبوالقاسم 
الأصبهانى: «وكان السبب فى اتفاق أهل 
الحديك» انهم اعدو الدين من الكتاتت 
والسَّنّة» وطريق النقل؛ فأورثهم الاتفاق 
والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين 
من المعقولات والآراء. فأورئهم 
الافتراق والاختلاف”” . 

'وقال ابن تيمية: «جعل الله عباده 
المؤمنين بعضهم أولياء بعضء وجعلهم 
إخوة. وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين. وأمرهم سبحانه بالائتلاف» 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف... 
فكيف يجوز مع هذه لأمة محمد يكِةِ أن 
(1) أخرجه ملم.. كاب الأنقام: برقم .)١9/16‏ 


(1) الشريعة )١/٠/١(‏ [دار الوطن» ط؟7]. 
() الحجة في بيان المحجة (؟1/١11)‏ [دار الراية. ط؟]. 


لاله 


الافتراق 


تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة 
ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا 
برهان من الله تعالى6”؟ . 

وقال الشاطبى: «الفرقة مشعرة بتفرق 
الملوب التو يس نا لعذاوه الماك 
ولذلك قال تعالى: ظوَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ اله 
بجا ولا تَترّأه [آل عمران: 200010 . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التحذير من البدع: 

فالبدع مظنةُ وسببُ وقوع الافتراق؛ بل 
إنها مقرونة به.» وقد وضح هذا المعنى 
شيخ الإسلام حيث قال: «والبدعة مقرونة 
بالفرقة» كما أنّ السّنّة مقرونة بالجماعة. 
فيقال: أهل السّنّة والجماعة؛ كما يقال: 
أهل البدعة والفرقة»9 . 

فوقوع الافتراق راجع إلى الأهواء 
المضلات والبدع المحدثاتء. ولذلك 
اشتد نكير السلف على أهل البدع 
المفرقين لجماعة المسلمينء المفارقين 
لأهل الحق. فإِنَ البدع سبب الاختلاف 
المؤدي إلى الافتراق. 

- المسألة الثانية: خطر الاختلاف 
المؤدي إلى الافتراق: 

جاءت النصوص الشرعية مبيّنة خطر 
(4:) مجموع الفتاوى (/119) [طبعة مجمع الملك 

فهد]. 
(0) الاعتصام ):١٠9/7(‏ [دار ابن عفان. ط١].‏ 


() الاستقامة (١1/؟غ)‏ [جامعة الإمام محمد بن سعود 
طكدف ”10١ه].‏ 


الافتراق 


الاشدلات ومخدرة يده كنا قال عاك : 
«ولا تكووا كَلدِنَ ترا تكشوأ من بد ما 
[آل عمران]» فنهانا أن نكون كأهل الكتاب 
الذين تفرقوا واختلفوا فاستحقوا هذه 
العقوبة التي هي العذاب واللعنة. 

ومن المعلوم أنْ الاختلاف إما أن 
يكون في الأقوال؛ كاختلاف الفقهاء 
الذين يتكلمون في مسائل العلمء ولا 
يدعون إلى أقوال مبتدعة؛ فهؤلاء أهل 
اجتهادء وليس هذا موطن الذم. 

وإمّا أن يكون الاختلاف في القول 
العمل غير أن الاقوال مين علن تاريل 
فاسد؛ اتباعًا للهوى وغير ذلك”" . 

فهذا النوع من الاختلاف يكون مضادًا 
للنصوص الشرعية وهو الذي يؤدي إلى 
الافتراق والتنازع وهو أكثر أنواع 
الاختلاف وأخطرهاء ومسائله ليست من 
مسائل الإسلام في شيء. 

قال ابن القيم كاله: «فكل مسألة 
حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس 
واختلفواء. ولم يورث هذا الاختلاف 
بينهم عداوة ولا نقصًا ولا تفرقاء بل 
بقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة» 
والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من 
مسائل الإسلام.... وكل مسألة حدثت 


)مم الفرقة والاختلاف للغنيمان )١1- ١5(‏ [مجلة 
الجامعة الإسلامية» العدد 56" كت ه٠ة1هإ].‏ 


و الها 


الافتراق 


فاختلفوا فيهاء فأورث اختلافهم في ذلك 
التولي والإعراض والتدابر والتقاطع. 
وربما ارتقى إلى التكفيز علمت أن ذلك 
ليس من أمر الدين في شيء. بل يجب 
على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض 
عن الخوض فيها"''. 

وهذا الاختلاف المذموم هو الذي 
يؤدي إلى الافتراق. وهو الذي جاء 
التحذير منهء ويكون يسبب البغي 
والحسدء كما قال تعالى: «ومًا أخْيَلَتَ 
ألّت أوتُوا الكتب إلا ما بْدِ مَا جََهُمْ 


ع روم وارة 


لهام بَعَيا بَدِنَهُمْ» [آل عمران: 19]. 

قالابن كثير ظأَنهُ: «أي: بغى 
بعضهم على بعض. فاختلفوا في الحق؛ 
لخاندهم وتاغضيهم وتدابرفع+ حمل 
بعضّهم بغضٌ البعض الآخر على مخالفته 
فى جميع أقواله وأفعاله؛ وإن كانت 
7 

- المسألة الثالثة: ذم التفرق عن 
الإمام والخروج عن الطاعة: 

من الأمور المتقررة عتد آهل السئة 
والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة 
أمور المسلمين في المعروف. وتحريم 
الخروع الام اتات ريج مدر لكر 
الصريحء وقد دل على هذا الأصل 
الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 


.]١ط الصواعق المرسلة (٠٠5)[دار الحديث القاهرة.‎ )١( 


(”7) تفسير ابن كثير (؟/ 9؟) [دار طيبة» ط؟]. 


الافتراق 


أ الكنة' 


الافتراق 





وهذه الطاعة المأمور بها هي 
للمخافظة على جماعة 'المسلفينة». وائفاق 
كلمتهم والحذر من الافتراق. وتمزيق 
صفهم . 

قال ابن حجر: «والحكمة فى الأمر 
بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة 
لما في الافتراق من الفساد(» 

المسألة الرابعة: الضابط الذي 
يحصل به الافتراق: 

يقع الافتراق ومفارقة أهل السّنَّة 
والجماعة بمخالفتهم في أمرٍ كلي في 
الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
الجزئيات كذلك. فإن المبتدع إذا أكثر 
من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على 
كثير من الشريعة بالمعارضة”") 


© الفروق: 

الفرق بين الافتراق والاختلاف9») 

1ت. أن الافتراف أتسه أتواع 
الاختلاف. فقد يصل الاختلاف إلى حد 
الافتراق» وقد لا يصل. 

١‏ - أنه ليس كل اختلاف افتراقاء 
فكثير من المسائل التي يتنازع فيها 
المسلمون هي من المسائل الخلافية» 
ولا يجوز الحكم على المخالف فيها 
(1) فتح الباري 18 115) [دار المعرفة» 159/8ه]. 


(؟)انظر: الاعتصام (؟9717/5). 
()انظر: الافتراق لناصر العقل (89 - 


بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من 
الس 

أن الاختلاف قد يكون عن 
اجتهاد وعن حسن نية ويؤجر عليه 
المخطئ ما دام متحريًا للحق. في حين 
أن الافتراق لا يكون عن اجتهادء ولا 
عن حسن نية غالبًّاء وصاحبه لا يؤجر 
عليه؛ بل هو مذموم وآثم على كل حالء 
ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو 
عن اتباع هوىء أو تقليد مذمومء أو 

: - أن الافتراق كله شذوذ وهلكة. 
وهو كله مذموم,ء أما الاختلاف فليس 
كذلك. 


© الآثار: 

إن للتفرق آثارًا كثيرة وخيمة على 
الفرد والمجتمعء 

١‏ - أنه موجب للشركء مناف لحقيقة 
التوحيد. قال شيخ الإسلام كانه : «وهذا 
التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي 
حقيقة التوحيد الذي هو إخلاص الدين 
كله لله. كما قال تعالى: ظقَأْقَمْ وَجَهَكَ 
لين حَنِيفاً فِطرَتَ أَلَهِ الى قط ألنَّاسَ 


عدا لا نيل للق أَهَه ديلت 2ك ألدِيت الَْيَمْ 
وككرى أحْرّ ألكا ين لا يَنْتئْنَ © 
عام 1 2 لس 


تَكويُوأ مر لْمتْرِكيتَ م 


أفعال العباد 


م 


أفعال العباد 





سس امو 


دنهم فَرِحُونَ )4 [الروم]”") 

؟ - أنه مؤذن بالفشل وذهاب القوةء 
وسيب مياشر لتسلط الأعداء. كما قال 
تعالى: هيعو 2 ورَسُولهُ 
ََفْسَّلُوا ويَذْهبَ رط ا إن الله مع 
ألصّيرست 439 [الأنفال] . 

قال شيخ الإسلام: «وهذا التفريق 
الذي حصل من الأمة علمائها 
ومشايخهاء وأمرائها وكبرائهاء هو الذي 
أوتضت تلط الأعداء-علجياء : . وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
تدرا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة 
حي والفرقة عذاب»”"' . 

#ادااته سنيتن للفساة وتعمطكحل 
الأحكام. فإن التفرق والاختلاف يقوم 
فيه من الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما 
يعلمه أهل العلم العارفون بما جاء من 
النصوص في فضل الجماعة والإسلام”". 

5 أنه سبب للعذاب. وهذا مصداق 
لقول أنه ويبول كلا؟ فلن كان : 0 

تكو كلدِنَ تَمَرَوا وَأخْتَلأ ين يمد ما 
جَءهم ليت وَأَولَيِكَ كم عَدَاتُ 7 26 
[آل عمران]. 

وقال يكئِةِ: «الجماعة رحمة. والفرقة 
إحق 


سس ار م 
ولا سترعوأ 


ىد مس 


عذاب» 


.)17/١( مجموع الفتارى‎ )١( 

.)17١7/7( مجموع الفتاورى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (10؟/ /ا/ا4). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 


© المصادر والمراجع 

١‏ «الشريعة». للآجري. 

 "‏ «تفسير الطبري». 
«الحجة في بيان المحجة». لقوام 

الكنة التبمن , 

5 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
«الاستقامة». لابن تيمية. 
«الاعتصام». للشاطبي. 
«فتح الباري». لابن حجر. 
«المفردات فى غريب القرآن». 

للراغب. ْ 

4 «الافتراق: مفهومه أسبابه ‏ 


سبل الوقاية منها» لناصر العقل. 


8 أفعال العباد 88 


© التعريف لغةً: 
الفاء والعين واللام أصلّ يدل على 


احداث في كن عمل وعيرة” عن كلخ 
مكلك كذا أفعله كلذ وكانت مِن فلان 


سام م 


قله حة أو قضحة. والفعال جمع 


)2 
فل . 
والعباد: جمع عبد» والعيد هو 


(940/0") [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن أبي 
عاصم في السّنّة (؟/150) [المكتب الإسلامي» 
ط١]ء‏ وقال المنذري: إسناده لا يأس يه. الترغيب 
والترهيب (1:7/5) [دار الكتب العلمية. ط١].‏ 
وحشنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2153/1 
رقم /301). 

(5) مقاييس اللغة )2١١/5(‏ [دار الفكر. 7994١اه].‏ 


أفعال العياد 


الأاق كر اكات اوعزققًا تذخ يدنك 
إلى أنه مربوب لباريه 5يق0" . 


© التعريف اصطلا حا: 

ا أفعال العباد: هي الأفعال الاختيارية 

التي تقع من الناس؛ كالطاعات 

والمعاصي التي يقدم عليها العبد بإرادته ؟ 

قاصدًا نتائجها. ويخرج من ذلك الأفعال 

الاضطرارية التى تحدث رغمًا عنهم 
0000 020 

ودود اخحتيار ملهمر 2 . 


© أقوال أهل العلم: 

روى البخاري 119 عن حذيفة ماي : 
الأن الله خلق كل صانع وصنعته وإن الله 
خلق صانع الخزم " 005 0 
ابن عباس «'هيًا قال: «العجز والكيس من 
القدر»” 0 وقال البخاري نه #سمعت 


عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا 


يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال 


.]١ط لسان العرب (”/ “/ا؟) [دار صادرء بيروت»‎ )١( 

()انظر: تفسير سورة الشمس )777*/١56(‏ [ضمن 
مجموع الفتاوى]. 

2 الْخُرّم : شجر يُتَخَّذْ من لحائه الحبال والواحدة خزمة 
والمراد بصانع الخزم: صانع ما يتَخذ من الحَرّم: 
انظر: الفائق في غريب الحديث )379/١(‏ [دار 
المعرفةء لبنان.ء ط؟]. وخلق أفعال العباد )٠١١5(‏ 
[دار المعارف: الرياض]. 

(4:) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (17) [دار 
المعارف. ط؟]. 

(0) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (/ا4) [دار 
المعارف» ط5]ء والفريابي في القدر (555) [أضواء 
السلف. ط١].‏ 


انلك 


أفعال العباد 


أبو عبد الله البخاري: حركاتهم 
بأضراتيم واكتسابهم وكتابتهم 
مخلوقة»”''. 

وقال أبو بكر الجرجاني كنْهُ: 
«ويقولون ‏ يعنى: أئمة الحديث -: إنه 
لا خالق غلى الحقيقة إله الله كِيْدَء وأن 
أكساب العياد كلها مخلوقة :9 . 

وحكى الإجماع على ذلك أبو الحسن 
الأشعري اَنُه فقال: «الإجماع الثامن 
والعشرون: إثيات أن جميع أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ولا يخرج شيء في 
ملكه عن علمه وإرادته)”" . 


© الحكم: 

إن الإيمان بأن الله كيِنَ خالق أفعال 
العباد مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر, 
فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإقرار 
بأن الله كِيِنَ خالق أفعال العبادء كما لا 
يتم الإقرار بعموم ربوبية الله قَيَقَ حتى 
يتم الإيمان بخلق أفعال العباد. فإن 
العالم قسمان: أعيان, وأفعال. وكما 
أن الله خالق الأعيان فهو خالق الأفعال 
التن عو ع0 


(7) خلق أفعال العباد (55) [دار المعارف. ظ؟]. 


(007) اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني 
() [دار العاصمة. ط١.‏ 5١111١ه].‏ 

(4) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (28) [عمادة البحث 
العلمى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
41 1ه] 

(9) الشريعة للآجري (7/17): وشرح أصول اعتقاد أهل 
السَنَّة والجماعة للالكائي :)741١/4(‏ والرد على - 


أفعال العباد 


© الحقيقة: 

يعضمن الايمان بهذه المسالة الحقائق 
التالية : 

الأولى: أن الله تعالى خالق كل شيء 
ومن ذلك أفعال العبادء وأنه لا يقع فعل 
ولا حركة ولا سكنة إلا بمشيئته وخلقه 
فتنسب أفعال العباد الى الله كِِنَ خلمًا 
وإيجادًا وهي لا تقوم به سبحانه ولا 
يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامها وإنما 
تقوم فى المحل الذي خلقها فيه كما 
يقال: شمس حارة.ء وهواء باردء ومطر 
غزيرء ورجل عالم. وامرأة صالحةء 
فهي أعمال وصفات تقوم بهم ولا تقوم 
بالله وبق وإنما الذي يوصف به سبحانه 
هو ما كان من فعله فهو الذي علم الفعل 
وكتبه وشاءه وخلقه. فهذه تنسب الى 
الخالق :ولا كسب الى الميشلوق: 

الثانية: أن الأعمال والأقوال» ومنها 
الطاعات والمعاصي؛ هي أفعال العباد 
وأكسابهم التي قامت بهمء فهم الذين 
عملوها فتنسب اليهم فعلًا وكسبّاء ولا 
تنسب الى الخالق لل ولا تقوم بهء 
وإنما تقوم بالمخلوقينء وما كان منها 
بإرادتهم واختيارهم فيحاسبون عليه إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

الثالثة : وبناء على ذلك فلا شركة بين 


- الجهمية للدارمي )58/١(‏ [دار ابن الأثيرء الكويت. 
ط؟]. وانظر: مجموع الفتاوى (؟١7797/1).‏ 


الكفةا.» 


أفعال العباد 


الرب وبين العبد لاختلاف جهة 
الأضافة؟ كما إذا فنا هذا الولد من 
هذه المرأة؛ بمعنى أنها ولدتهء ومن الله؛ 
بمعنى أنه خلقه. وليس فى ذلك تناقض» 
ورذا فلناة ذه امن مد عله لمر 
وهذا الزرع من هذه الأرض؛ بمعنى أنه 
حدث فيهاء ومن الله؛ بمعنى أنه خلقه 
فيها؛ وليس في هذا تناقض"'. 
© المنزلة: 

الإيَنَانَ يلي اشتغالى لأفعال العباد 
هو المرتبةٌ الرابعة من مراتب الإيمان 
بالقدرء فلا يصح الإيمان بالقدر إلا 
بالإقرار بذلك. 


© الأهمية: 

تتبين أهمية هذه المسألة في كونها 
المسألة التي يعود إليها أكثر المسائل 
التي تتعلق بالقدر. 

فالقدريةالنفاة سموا مجوسًاء؛ 
لإنكارهم لخلق أفعال العباد. والجبرية 
سموا بذلك لغلوهم في هذه المسألة. 
فمن التزم منهج السلف المؤسس على 
الكتاب والسّئْة فقد نجى من محارات 
مسائل القدر ومزالقه. ومن وقع في 
الخطأ في هذه المسألة والانحراف» 
فانحرافه في غيرها من مسائل القدر من 
اللوازم المحققة. 


.01594- ١45 /6( انظر: منهاج الشُّنّه‎ )١( 


أفعال العياد 


© الأآدلة: 

اعتمد أهل السّنَّة في تقرير أن الله 
خالق أفعال العباد على القرآن الكريم 
والسنة الجوية: 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 


ويك ' أنَدُ رَيكُمْ آة له إل هر كين 
حكل وو انك تق عقوو 


20000 مم 


كيل 1 46 ك1 وقوله تعالى 
هونن كل نور سَنَُ قير ©> 
[الفرقان] . 


بخصوصه: : قوله تعالى: طِمَالَ وم 


تجؤة © وَل حلدئ رما تت ©4 


[الصافات]. 
ومن السَّنّة: حديث حذيفة ونه قال 
: عن النبي 3 قال: «إن الله يصنع كل 


صانع وصنعته»7 ' وتلا بعضهم عند 
ذلك: وِوَأسَهُ حَلفكمْ وَمَا كَمَوْنَ )4 


[الصافات]. 


ب©» المسائل المتعلقة: 


- وجه الجمع بين كون فعل العبد 
واقعًا يخلق الله وقدرته وبين كونه واقعًا 
بفعل العبد واختياره وإرادته.» وهل هذه 
متعارضة أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (15) [دار 
المعارف. ط1]. واب بن أبي عاصم في الشُنّةَ (558/1) 
[المكتب الإسلامي. ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الإيمان؛ رقم 47) وصححهء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم /1571). 


افا 


أفعال العياد 








هذه المسالة امخلت على كتد من 
الفرق؛ بل على بعض المثبتين للقدر 
فنذكر الأقوال المخالفة ثم نذكر قول 
أهل السُنّة: 

قالت المعتزلة القدرية ومن وافقهم: 
هى فعل العبد وحدهىء وأنكروا أن 
10 كنِنَ له إرادة أو مشيئة أو خلق 
لفعل العبد كما هو معروف من 
مذهبهه”" . 

وقالت الجبرية: فعل الله تعالى 
وعدم واتكزو أكون نمل للعدد 
واعتبروا نسبتها الى العبد على سبيل 
المجاز. 

وقال آخرون من الجبرية بالاحتمال 
الثالث؛ وهي أنها خلق لله ويك وفعل 
العبدء واختلفوا فيما ينسب الى الله و 
من ذلك :وما ينسية الى العبد) على 
ين 

والصحيح من ذلك هو الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية وهو المعقول 
المقبول. وهو: أن ينسب الى الله ويك 
ما هو فعله. وينسب الى العيد ما هو 
(7)انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار 


(4/)». ورسائل الشريف المرتضى (؟1١)‏ [منشورات 
دار القران. إيران. ط”. ١511١ه].‏ 

()انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي )١*4(‏ 
[دار الكتب العلميه. بيروت ط"]. وقواعد العقائد 
لأبي حامد الغزالي )١193(‏ [عالم الكتب» بيروت» 
ط!]. والمواقف في علم الكلام للقاضي الايجي 
)7١١(‏ [عالم الكتب. بيروت]. 


أفعال العياد 


فعلهء والجهتان منفصلتا التعلق» كما أن 
الجهتين بينهما تلازم؛ فإذا فرضنا مصليًا 
ناك الحسوب' الل الله ك3 هو اما دنه 
من ذلك وهو علمه وكتابته ومشيئته 
وخلقه. والمقصود بخلقه هنا هو صفته 
القائمة به. والتي يتعلق بها إيجاد 
الأشياء»ء أما ما يتعلق بالعبد فهو إرادته 
ومشيئته التابعة لمشيئة الله ويِقَ ومباشرته 
للفعل وهو في نفس الوقت مخلوق لله 
فالله هو الذي جعل العبد مصلياء 
والمصلي هو العبد وليس الله وَيِكَء فلزم 
من خلق الله وجود الفعل من العبد ولزم 
من وجود الفعل من العبد خلق الله 
للفعل . 

قال ابن القيم كأَنهُ عن أهل السُنَّة: 
الإنهم يثبتون قدرة الله كيِْلَ على جميع 
الموجودات من الأعيان والأفعال 
ومشيئته العامة. وأنه هو الذي يجعل 
المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي 
مصليًا والمتحرك متحركّاء وهو الذي 
يسير عبده في البر والبحرء وهو المسير 
والعبد السائرء وهو المحرك والعبد 
المتحرك. وهو المقيم والعبد القائم 
وهو الهادي والعبد المهتديء وأنه 
المطعم والعبد الطاعم» وهو المحيي 
المميت والعبد الذي يحيا ويموت. 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 
واختياره وفعله حقيقة لا مجارّاء وهم 
متفقون على أن الفعل غير المفعول كما 


زنع 


أفعال العياد 


حكاه عنهم البغوي وغيره» فحركاتهم 
واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي 
مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. 
ومشيئته وتكوينه. والذي قام بهم هو 
فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم. 
فهم المسلمون المصلون القائمون 
القاعدون حقيقة. وهو سبحانه هو المقدر 
لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه 
منهم وخلقه لهم. ومشيئتهم وفعلهم بعد 
وما يفعلون إلا أن يشاء الله. وإذا وازنت 
بين هذا المذهب وبين ما عداه من 
المذاهب وجدته هو المذهب الوسط 
فقريب منه وبعيد وبين ذلك0""'. 


وقال ابن تيمية يَْانْهُ: «فإن قيل: 
كيف يكون الله محينًا لها والعبد محيثًا 
لها؟ قيل: إحداث الله لها بمعنى أن 
خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبدء فجعل 
العبد فاعلًا لها بقدرته ومشيئته التي 
خلقها الله تعالى. وإحداث العبد لها 
بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به 
بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه؛ 
وكل من الإحداثين مستلزم للآخرء 
وجهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب 


.)01( شفاء العليل‎ )١( 


أفعال العباد 


فهو مباين له قائم بالمخلوق. وفعل العبد 
الذي أحدثه قائم بهء فلا يكون العبد 
فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته حتى 
يجعله الله كِيْكَ كذلك؛ فيحدث قدرته 
ومشيئته. والفعل الذي كان بذلك؛ وإذا 
جعله الله فاعلا وجب وجود ذلك» 
فخلقّ الرب لفعل العبد يستلزم وجود 
الفعل. وكون العبد فاعلًا له بعد أن لم 
يكن يستلزم كون الرب خالقًا له. بل 
جميع الحوادث بأسبابها هي من هذا 
الباكت]0. 


© مذهب المخالفين: 

خالف في مسألة خلق أفعال العباد 
طائفتان من أهل الأهواء والبدع. كلاهما 
على طرفي نقيض : 

الأولى: قول المعتزلة القدرية؛ أنكروا 
خلق الله تعالى لأفعال العباد. وزعموا 
أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأنكروا 
أن يكون الله قِنَ شاءها أو خلقهاء 
وذلك عام عندهم في جميع أفعال 
الإنسان الاختيارية؛ فعندهم أنه سبحانه 
لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل 
مهتديّاء ولا يقدر أن يجعل المسلم 
مسلمًا والكافر كاقرًا والمصلى مصليًاء 
ركنا الاك سيرك الي ا 
)١(‏ منهاج السُّئدَ ("/ 389), 


(1)انظر: شرح الأصول الخمسة (7517). والمختصر في 
أصول الدين للقاضي عبد الجبار (748””) [ضمن 
رسائل العدل والتوحيد]. ورسائل الشريف 


الإزملع ]أ 


أفعال العباد 


الطائفة الثانية: الجبرية. وهم 
الجهمية». ومن وافقهمء قابلوا القدرية 
النفاة.» فنفوا عن العباد القدرة والاختيار 
والمشيئةء وقالوا: 
على المعاصى. وأضافوا الأفعال كلها 
خيرها وشرها إلى الله تعالى”". 

ومذهبهما باطل بنص القرآن والسّنّة 
والإجماع. 

فالقرآن الكريم: أثبت لله تعالى 
المشيئة التامة» والقدرة النافذة» وأنه ما 
شاء كان. وما لم يشأ لم يكن. وأن الله 
خالق أفعال العباد. وخالق حركاتهم 
وسكناتهم. كما أثبت للعباد مشيئة وقدرة 
تامة مؤثرة في حصول المقدورء لكنها لا 
تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه 
ومشيئته . 

قال تعالى: طَآنّهُ كين حكُل عدي» 
[الزمر: 51]ء وقال: هوه حَلَفَكُِ وَمَا 
تَعملُون عَمَْونَ )»> [الصافات]ء وقال: ناص 
عَنْءِ َلَقَتَهُ در 4 [القمر]. 

ومن السَّنّة: عن عبد الله بن عمر أ 
قال: قال رسول الله م كله : «كل شيء 

المرتضى. المجموعة الثالئة (؟1١)‏ [منشورات دار 

القرآن. إيران]ء ومنهاج الشَّنْة (؟/ 595 -05917. 


()انظر: الشامل في أصول الدين للجويني (185) 
[المعارف» مآ ومقالات الأشعري لابن 
فورك (؟7١)‏ [مكتبات الكليات الأزهرية. 1985١م]ء‏ 
وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري (؟/194١)‏ [دار 
أطلس الخضراءء طاء 455١ه].‏ ومجموع الفتاوى 
)موه ١٠5غ)‏ [مجمع الملك فهد. 4176١ه].‏ 


إن الله أجبر العباد 


أفعال العياد 


بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس 
و1 . 

وعن حذيفة نه قال: «إن الله خلق 
كل صانع وصنعتهء إن الله خلق صانع 
الخزم وصنعته»”" . 

وأمثال ذلك مما فيه إبطال مذهب 
القدرية النفاة. 

ومما يبطل مذهب 0 0 
تعالى: وما تَمَدُونَ إلا أن يناه أ 
[الإنسان: »]"١‏ وقوله تعالى: لِوَقُلٍ ألْحَقٌ 
ين يي هن طّهَ هَُؤْصن ومن طَاه كر » 
[الكهف: 19]. وقوله تعالى: دَذِيا ِبر 
© يس كة يي أن يعدم و بيثم ©» 
[المدثر]. وأمثال ذلك مما يدل على أن 
للعباد مشيئة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 
قدرة الله تعالى. 
عبد القيس: (إن فيك خلتين يحبهما الله: 
الحلم والأناة. قال: يا رسول الله أنا 
أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: 
بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلتين يحبهما الله 


00 
ورسوله» 


.)5108 أخرجه مسلم (كتاب القدر. رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم 0)2150. روفي 
سنده ضعف. لكن له شاهد عند أحمد (971/159) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وشاهد آخر عند البخاري 
فى الأدب المفرد )5١5(‏ [دار البشائر. ط"]ء 
فيتقوى بهماء وقد صححه الألباني في صحيح 


#ازتع له 


أفعال العياد 


قال ابن تيمية: «والثوري» والزبيدي. 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم نهوا أن يقال: إن الله 
جبر العبادء وقالوا: 
الشرعء وهو مفهم للمعنى الفاسد. قال 
الأوزاعي وغيره: إن السّنّةَ جاءت بجبل» 
وَل تأت بسحب 
© المصادر والمراجع 

١‏ «شفاءالعليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 
لابن القيم. 

«منهاج السّنّهَه لابن تيمية. 

«القضاء والقدر». لابن تيمية. 

الاختلق أفغال الحاد + للبخارى: 
«الانتصار في الرد 3 المعتزلة 

القدرية الأشرار»» ليحيي بن أبي الخير 
العمراني. 

«التكليف فى ضوء القضاء 
والقدر». لأحمد على عبد العال. 

«أقوم ما قيل في القضاء 
والقدر». لابن تيمية. 

6 «القضاء والقدر في الإسلام». 
لفاروق أحمد الدسوقي. 


إن هذا بدعة فى 


الادب المفرد )5١9(‏ [دار الصديق؛. طغ]. 

(:) مجموع الفتاوى »)١51/15(‏ وانظر: السَّنّةَ للخلال 
(/29) [دار الرايةء ط١اء.‏ ١٠4١هاكء‏ والإبانة 
لابن بطة ("//ا15؟) [دار الرايةق. طاء 5١51١اه].‏ 
فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولئك الأعلام. 


أفعال الله 


4 «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والنسنة وندةلفكن النناس فيهدف 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر». لتامر محمد 
8 أفعال النه 88 

© التعريف لغدٌ: 
الأفعال: جمع فعل. وهو إحداث 

الشيء وإيجاده. قال ابن فارس كأَنْهُ: 

«الفاء العين واللام أصل صحيح 3 

على إحداث شيء من عمل وغيره. 

ذلك: فَعَلْتُ كذا أفعلّه فَعْلَا. 205 

قُلانٍ فَعْلةٌ حَسَئَةٌ أو قبيحة. وَالفِعَال جمع 

فغل. 8 الفاء : الكرّم وما 

يُمُعل من حَسَن) 

© التعريف اصطلا حًّا: 
أفعال الله: هى الصفات الفعلية 

المتعلقة بمشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها 

وإن لم يشأ لم يفعلها"'". 

)١(‏ مقاييس اللغة )2١1١/4(‏ [دار الجيلء ط1]. وانظر: 
تهذيب اللغة (13/7؟) [دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. ط١].‏ 

() انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين انناف 
[دار الوطن. ط١].‏ والصفات الإلهية تعريفها 


وأقسامها للتميمي (14) [أضواء السلف. ط١اء‏ 


اأها). والقواعد المثلى لابن عثيمين (1”*) 
[مكتبة السَّنََّن ط؟. 4١11١ه].‏ 





أقعال الله 


أو هي: : الصفات التي تنفك عن 
الذات””. 


© الأسماء الأخرى: 
الصفاكت. القعل ةوس ا 
«الصفات الاختيارية» وهي الأمور التي 
يتصفا بها الرب 5ك فتقوم بذاته؛ 
شيئته وقدرته؛ مثل كلامه 


2) 





وسمعه...) 
© الحكم: 
يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما 
أثبته له رسوله يكةٍ من الأفعال اللازمة 
والمتعدية على ما يليق به سبحانه من غير 
تمثيل ولا تكييف. ومن غير تحريف ولا 
تعطيل . 
© الحقيقة: 
أفعال الله تقوم به. فهو سبحانه يفعل 
ما يشاء متى شاء كيف شاءء كما قال 


تعالى: ##إنَّ ريّكَ مَل لما برِيدٌ )»> 
[هود]. 
© الأدلة: 


دَلّتَ النصوص من الكتاب والسنَّة 
على إثبات أفعال الله كيْنَ وعلى اتصافه 
تعالى بها على الوجه اللائق به عله من 


(؟) الصفات الإلهية للتميمي (18). 


(:) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن 
صالح المحمود )118/١(‏ [مكتبة الرشد. ط١].‏ 

0( جامع الرسائل لابن تيمية (؟/7) [دار العطاء. 
الرياض. ط١.‏ 575١ه].‏ 


أفعال الله 


ذلك قول الله تعالى: «#إرك ريم أَنَّهُ 


لَذِى خَلقَ السَّموتِ وَالْأَرْضٌ في سِنَةِ أَيَامِ 
1 4م يمل عه مولح ارح مك 5 صم مصخعر 
أشترف عل انرق بُنيِى أل اا يليد 
سيك له ل وَأَلنْجوم عم عا 


ال 2 
لْعَلِيِينَ 9©* [الأعراف] وقوله #َِلة: 
«يبة رَيّْكَ وَالْمَآك صَنَا صَنَا (©» 
[الفجر: ؟؟]2 وقوله تعالى: قل من 
ررقم ين اَلسَمَلَ وَالأرْضٍ أسََ يَنْلِكُ ألسَممَ 
ليت ورت الي ومن يديد الأ كسيفوود 
مد مَل أقََا كنود 467 [بونس]. 

فخلق السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهماء واستواؤه على العرش» 
ومجينه تعالى وإتيانه يوم القيامة» وتدبيره 
أمور خلقهء هذه كلها أفعال الله وهي من 
صفاتهء وبها أوجد الله المفعولاات. 

وجاءت في السّنَّة أحاديث كثيرة في 
ما "قينا قد النه ا فجال مويل كما يليت 
بجلاله وعظمتهء. منها ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ؛ 
أن رسول الله يقي قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه. من 
يستغفرني فأغفر الل" 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التهجد. رقم :)١١48‏ 


ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
4ع . 


#الخس له 


أفعال الله 


ففى هذه النصوص بيان اتصاف الله 
تكن من أفعاله اللازمة؛ كالاستواء 
على العرش والإتيان والمجيء ونحوهاء 
ووسض أفناله اليتون و #الخلق والروق 
والإحياء والإماتة وغيرها. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام البخاري كَنْهُ: «ففعل الله 
ضفة الله والمفعول غيره هن الخلق»”” , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْهُ: 
«الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب كِقَ فتقوم بذاته؛ 
بمشيئته وقدرته» مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته 
وغضبه وسخطه. ومثل خلقه وإحسانه 
وعدله. ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه 
وتزوالة وكتو زللمندى الضفات: التق نطلل 
لكات لتر و 0 3 " 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الحديث 
القدسي من رواية أبي ذر ونه عن 
النبي َيِه فيما يرويه عن ربه سبحانه: 
«من تقرّب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًاء 
ومن تقوب متى قرامًا تقرّبك مه ياعاء 
ومن أناني يمشي أتيته هرولة»2©9: «وهذا 
)1١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري )"٠١/١(‏ [دار أطلس 

الخضراء.: طاء. 68 كم]. 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية (606/5. 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم يفدهةة وأخرجه البخاري (كتاب 


التوحيد. م )ل من حديث أبي هريرة . 


أفعال الله 


الحديث كغيره من النصوص الدالة على 
قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى, 
وأن ستصاته قحال ليا وريد كما “كدت 
ذلك في الكتاب والسّنَّةء مثل قوله 
تعالى: ظوَإًِا سأللك عبَادِى عَيٍ فَإِقٍ 
مرك ليب كوه آدغ إا مايه 


رسو لظام 


[البقرة: 185١]ء»‏ وقوله: #وجاء ريك 


رو عر در ا 700 
وألملك صفا صفًا )© [الفجرا]ء وقوله: 


- 


«كل يَظرُوتَ إل أن تَْبَهُمُ التليكة أ 
أ نيك أذ يلت بنش ينك رَيَد> 
[الأنعام: .]١٠58‏ وقوله: «اليَّحَنُ عَلَ 
لْمَرشِ ستو (©» [طد]ء وقوله يئن: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر”". وقوله يَنةِ: «ما 
تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا 
يقبل الله إلا الطيب. إلا أخذها الرحمن 
تميقة»""" إلن: غير -3للقه مه الآبات 
والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى» ". 
© الأقسام: 

تنقسم أفعال الله من جهة تعلقها 
بمتعلقاتها إلى قسمين : 

القسم الأول: الأفعال اللازمة؛ وهي 
ما قام بالله ولم يتعد أثره إلى المخلوق؛ 
كالكوول: والايعواء واللحت ء والفتطلف 
والرضا والخضب. 1 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


.)٠١١4 أخرجه مسلم (كتاب الزكاة. رقم‎ )١( 
.)١77 - 1١١؟5( (؟) القواعد المثلى‎ 


:#زكلع أ 


أفعال الله 


القسم الثاني: الأفعال المتعدية؛ وهي 
ما قام بالله وتعدى أثره إلى المخلوق؛ 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحوها. كما يدل عليه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. 

قالابن تيمية كِزَنْهُ: «والأفعال 
نوعان: متعد ولازم. فالمتعدي مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلكء. واللازم: 
مثل الاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان. 

قال تعالى: «الَدِى حَلَقَ لوت وَالْارْضَ 
وما يِنهُمَا فى سِلَّوَ أَيَّاوٍ شر أستر عل 
لْمَرَشٍِ» [الفرقان: 54]» فذكر الفعلين: 
المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل 
بقدرته ومشيئته وهو متصف يه)247. 

وقال ابن القيم: «فأفعاله نوعان: 
لازمة ومتعدية.» كما دلت النصوص التي 
هي أكثر من أن تحصر على النوعين»””. 
© المسائل المتعلقة: 

- قيام الأفعال بالله تعالى: 

الفعل هو إحداث الشىء وتخليقه كما 
تقلم فى تعريقة اللقرى .. وعدا الاجداك 
والتخليق صفة للفاعل» والشيء المحدث 
والمخلوق مفعول للفاعل. وهو مخلوق 
(4) جامع الرسائل لابن تيمية (57/1) [دار العطاء. 

الرياض. ط١.‏ 1177١ه].‏ 
(2) مختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن محمد 


7اه]. 


أفعال الله 


محدث. فينبغي إذن أن نعرف أن هناك 
ثلاثة أشياء؛ وهي: الفعل والفاعل 
والمفعول. مثل قولك: خلق الله 
السماوات والأرضّء فهنا عندنا الفعل 
وهو الخلّقء وعندنا الفاعل الذي قام 
بالفعل وهو الله تعالى» وعندنا المفعول 
وهو الشتماؤات والأرضي إذن اتخلق 
غير المخلوق فالأول صفة للفاعل. 
والثاني مخلوق وهو غير الخالق. فالفعل 
إذن: كان من الله فهو من صفاته. وأما 
إذا كان من العباد فإنه ينسب إليهم كسبًا 
وينسب إلى الله خلقا . 


ومن هنا فرّق أهل السّنّة بين الفعا 
وبين المفعولء. وبين الخلق وبين 
المخلوقء فالأول عندهم صفة للذات 
والثاني مخلوق وهو غيرها. 


وقد دلت النصوص على ذلكء» قال الله 
تعالى: «اثَآ أمهدتهم حَلْنَّ السَمْوتِ وَالارضٍ 
وا حَلَنَ ضيح » [الكهف: ١5]ء‏ ففرّق 
تعالى بين فعله وهو الخلق. وبين مفعوله 
زعو السفاوات والياس + فففله من 
ربوبيته. والسماوات والناس من 
مفعولاته. فالأول من صفاته. والثاني 
من مفعولاته ومخلوقاته. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا 
«(هو المأثور عن السلف.ء وهو الذي 
ذكره البخاري. .. وجماهير الطوائف». 
وهو قول جمهور أصحاب أحمد؛ 





أفعال الله 


متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم. 
وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى. 
وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية 
وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام؛ 
كالهشامية أو كثير منهم. والكرامية 
كلهم. وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة» متقدميهم ومتأخريهم'"'. 
© الفروق: 

الفرق بين الفعل والمفعول: 

الفعل صفة من صفات الله. وأما 
المفعول فهو مخلوق. كما هو مبيّن في 
الفقرة السابقة. 
© مذهب المخالفين: 

انحرف المخالفون في أفعال الله في 
باب الصفات من جهة عدم تفريقهم بين 
الفعل والمفعول حيث جعلوهما شيئًا 
واحدًا مخلوقاء وبالتالى جعلواما 
اتصف ايمر دستات الأال ماري 

قال الإمام البخاري كأَنْهُ: «واختلف 
الناس فى الفاعل والمفعول والفعل... 
كانت الحيية: التعن والتعرك: وجل 
لذلك قالوا: ل(كن) مخلوق»”". 

فالمخالفون؛ كالجهمية «المحضة من 
المعتزلة ومن وافقهم. يجعلون هذا كله 
)١(‏ شرح حديث النزول (101 - )1١07‏ [دار العاصمة. 

ط١]ء‏ وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 


00 [مؤسسة الرسالة. طءك3 /9١151اها].‏ 
(؟) خلق أفعال العباد للبخاري .)50١/١1(‏ 


أفعال الله 


والكلابية ومن وافقهمء يثبتون ما 
يثبتون من ذلك: إما قديما بعينه لازمًا 
لذات الله. وإما مخلوقًا منفصلا عنه. 


وجمهور أهل الحديث وطوائف من 
أهل الكلام. يقولون: بل هنا قسم ثالث 
كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 
حادثاء كما تقوله الكرامية. وأما أكثر 
أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا 
يجعلون النوع حادثاء بل قديماء 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد 
من أفراده)”'. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نزاع 
الناس فى أفعال الله اللازمة؛ كالاستواء 
والنزول والمجىء والأفعال المتعدية؛ 
كالخلق والاحسان والعدل مبني على 
نزاعهم في هذه المسألة هنا" . 
© الرد عليهم: 

لا شكٌ أن هذا ضلال وانحراف عن 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )١57/1(‏ [جامعة الإمام؛ 

طكاك]ل. وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي 

عبد الجبار (4ى, و559) [مكتبة وهبة. ط”2 

7 ه). والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 

الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني )١1(‏ [المكتبة 

الأزهرية للتراث. ط؟. ١47١ه].‏ والإرشاد إلى 


قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (44) 
[مكتبة الخانجي؛ مصر. 579١ه].‏ 


(')انظر: شرح حديث النزول .)1١075  40١(‏ 





أفعال الله 


هدي الكتاب والسّنّةَ وإجماع سلف الأمة 
على أن الخلق غير المخلوقء. وأن الفعل 
غير المفعول. قال الله تعالى: «مًآ 
مهدي “لق التموق والارسن ولا حلن 
أي » [الكهف: ١د].‏ ففرق بين فعل 
السماوات والسماوات. وكذلك فعل 
10 الخلى 9 . 


وعلى هذا التفريق يدل أيضًا صريح 
المعقول. كما يقول شيخ الإسلام ابن 
«وإذا كان الخلق فعله والمخلوق 
مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على 
أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع 
قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة 
بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. 
وقد حكى البخاري إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلى والمخلوق وعلى هذا 
يدل صريح المعقول؛ فإنه قد ثبت بالأدلة 
العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
يكنء وأن الله انفرد بالقدم والأزلية؛ 
وقد قال تعالى: ظاالدِى حَلَقَ اَلسَمْوتِ 
َالْدرْضَ وَمَا ينهم في سِنَدَ َع [الفرقان: 
64]. فهو حين خلق السماوات ابتداء؛ 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا 
للسماوات والأرض وإما أن لا يحصل 
منه فعل؛ بل وجدت المخلوقات بلا 
(©) انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام للغصن 


»2 [دار ابن الجوزي. طكاء شرح حديث 
النزول لابن تيمية .)8٠١ 7 1٠ ١(‏ 


تيمية : 


الأقرب 


فعل. ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
حلقها ومع حلقها سواء وبعذه سواء لم 
يجر تخصيص حلقها بوقفت دون وقت 
بلا سبب يوجب التخصيص"""' . 

© المصادر والمراجع: 

2 «جامع الرسائل» (ج١).‏ 
لابن تيمية . 

؟ - «خلق أفعال العباده (ج١)غ.‏ 
للبخاري . 

 “‏ «درء تعارض العقل والنقل» 

5 «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»: لعبد الله بن صالح الغصن. 

2-- شرح العقيدة الطحاوية» (ج5). 
لابق ابي العر"المحتفي: 

5 - «شرح حديث النزول»» لابن تيمية. 

«الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسكة السبوية فى طبوء الآثبات 
والتنزيه». لمحمد أمان الجامي . 

6 «القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنى1. لابن عثيمين . 

4 «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثيمين». جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر السليمان. 

٠‏ «مختصر الصواعق المرسلة». 
للموصلي. 


)١(‏ مجموع الفتاوى )/ تررقف [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. عام 1415ه]. 





الاكراه 


8 الأقرب 588 
يراجع مصطلح (القرب). 

8 الأقوى 8 
يراجع مصطلح (القوة). 

8 الأكبر 88 
يراجع مصطلح (الكبير). 


8 الإكراه 8 
© التعريف لغه: 


قال ابن فارس كُذَنْهُ: «الكاف والراء 
والهاء أصل صحيح واحد يدل على 
غلك الترهها والشهيةة*" .يقتال: 
كرهت الشيء أكرهه كُرماء والكره: 
الاسم. وقيل: بل المشقةء والكره: أن 
تكلف الشيءء فتعمله كارهاء ويقال: 
أكرهت فلانًا: يقول: حملته على أمر هو 
له كارو : 


© التعريف شرعًا: 
«هو إلزام الغير بما لا يريده"". 
أو «هو حمل الغير على ما يكرهه 


(") انظر: تهذيب اللغة )١١/5(‏ [دار إحياء التراث 


العربي. ط١]ء‏ والصحاح (91/0) [دار العلم 
للملايين» طة]. 


(5) فتح الباري (؟١1/‏ 180؟) [دار الحديث» ط19988م]. 





والاصطلاحي في كون المراد بهما هو 
خلاف الرضا والمخية. 


© الأسماء الأخرى: 
الج 


© الحكم: 
المكره لا يؤخذ بما أكره عليه من 
الإقرار بالكفر ونحو ذلك؛ لأن الله ويك 
أباح النطق بالكفر عند الإكراه» فقال: 
«إِلا من أسخر: وليك مظمَيد بالبكن» 
[النحل: :»1٠١7‏ وعلى هذا اتفق العلماء 
فقالوا: إن المكره على الكفر لا يلزمه 
شيء من الكفر عند الله تعالى. ولا يترتب 
عليه أحكام الكفر؛ كإباحة دمه. ومالهء 
أو فراق زوجته. وعليه يحمل فروع 
الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم 
يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكه'”. 
© الأدلة: 
قال تعالى: «مَن كَثَرٌ لَه ين بَندٍ 
(١)التوقيف‏ على مهمات التعاريف (21) [دار الكتب 
العلمية. طاء ١١١1م].‏ 
() درء التعارض (١/05؟)‏ [جامعة الإمام؛ ط؟]. 
(")انظر: الأم )١111(‏ [بيت الأفكار الدولية]ء ومراتب 
الإجماع لابن حزم )٠١9(‏ [دار ابن حزمء ط١]ء‏ 


وتفسير القرطبي  474/١5(‏ 470) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ 


الاكراه 


ر وترم الوء 0 
ولب مطمين 
وءمازرء 2 
الْكْثْر صَددًا 


كدي 


ولهم 


و 
عذّابقك 


ومن السٌّنّة: قول النبي يَلِيدِ: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ.ء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه90'. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسرء قال: «أخذ المشركون عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي وَل 
وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه؛ فلما أتى 
رسول الله يَكِيِ قال: «ما وراءك؟» قال: 
شر يا رسول الله. والله ما تُرِكتٌُ حتى 
لع متك وكرت اليعهم بحيو قال : 
«كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن 
بالإيمان. قال: «إن عادوا فعُده. زاد في 
رواية فنزلت: إلا مَنْ أسكَرة وَمَلَيم 
مُظمَين بآلايمن» [النحل: 2700101 . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الشافعي كانه في قول الله كيك : 


(:) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطلاق. رقم ,)5١45‏ 
والحاكم في المستدرك )1١5/5(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاءه. ووافقه 
الذهبي. وصححه الالباني في إرواء الغليل (رقم 87). 

(3) أخرجه ابن سعد فى الطبقات )١19/7(‏ [دار صادر. 
طذ١]ء.‏ والطبري تفسيره )7١4/١!(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]»‏ وهو مرسلء لكن ذكر الحافظ ابن 
حجر في الفتح )7١5/١15(‏ [دار المعرفة] عدة 
مراسيل أخرى تشهد لهء وقال: وهذه المراسيل 
يقوى بعضها ببعض. وانظر: تفسير ابن كثير (8/ 
/اه5 - 754) [عالم الكتباء ط١].‏ 


الاكراه 
كر وكليد مُظمَين يالايسن» [النحل: 
«فجعل قولهم الكفر مغفورًا لهم 
مرفوعًا عنهم في الدنيا والآخرة. فكان 
المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما 
لم يقل في الحكمء. وعقلنا أن الإكراه 
هو أن يغلب بغير فعل منه»”"2. 

وقال ابن حزم كُذَنْهُ: «اتفقوا على أن 
المكره على الكفرء وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ أنه لا يلزمه شيء من الكفر 
عند الله تعالى. وا في إلزامه 
أحكام الكفرء واتفقوا أن خوف القتل 
0 

وقال ابن تيمية كأَنهُ: «تأملت 
المذهب. فوجدت الإكراه يختلفف 
باختلاف المكره عليه فليس الإكراه 
المعتبر فى كلمة الكفر كالإكراه المعتبر 
ال وها 
© الشروط: 

شروط الإكراه: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على 
إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار. 

الثانى: أن يغلبٍ على ظنه أنه إن 
امتنع أوقع به ذلك . 
(١)الأم‏ (77/7) [دار المعرفة. 15937]. 


(*) الفتاوى الكبرى (5/ )44٠‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الننة' 


الاكراه 


الثالث: أن يكون ما هُدّد به فوريّاء 
فلو قال له مثلا: إن لم تفعل كذا 
ضربتك غذًا؛ لا يُعدَ مكرّمّاء ويستثنى 
منه حالتان؛ الأولى: أن يذكر زمنًا قريبًا 
جدًا. الثانية: أن يعرف من عادة المكره 
أنه لا يخلف. : 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما 
ا 

ومنهم من جعل الشروط ثلاثة ؛ وهي : 

أحدها: أن يكون المكره قادرًا 
بسلطان أو تغلب؛ كاللص ونحوه. 

الثاني: أن يغلب على ظن المكرّه 
نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 

الثالث: أن يكون مما يتضرّر به ضررًا 
كقيرًا؛ كالقهلء والضرب الشديدء 
والحبس والقيد الطويلين. وأخذ المال 
الف قار 
© الأقسام: 

قسّم العلماء الإكراه إلى نوعين؛ إكراه 
تام: وهو ما يوجب الإلجاء والاضطرار 
طبعًا؛ كالقتل. والقطعء والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس. أو العضو قل 
الضرب أو كثر. 
(4) انظر: فتح الباري (15/ 51/5 - 7 والمبسوط 


للسرخسي )1١٠  "9/154(‏ [دار المعرفة. ط؟]. 
والإقناع (99/5). 

(5)انظر: المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف (؟5 
و54١1 ,.)١1085‏ والمغنى  ”04/٠١١(‏ ”#ه"؟) [دار 
عالم الكتبء طلا 1417ه]. 


الاكراه 


الثاني: إكراه ناقص؛ وهو ما لا 
يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس 
والقيد. والضرب الذي لا يخاف منه 
التلف. وليس فيه تقدير لازم سوى 
أن يلحقه منه الاغتمام البيّن من 
تزه الاشيناء: السلمه والتحين» 
والف ا . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الانقياد 
للاكراه : 

اتفق العلماء على أنه يجوز للمكره 
أن يوالي الكافر إبقاءً لمهجته. ويجوز 
له أن يستقتل كما كان بلال ونه يأبى 
عليهم ذلك. والمشركون يعذبونه. وهو 
فقول :اح ابورا وكذلك حبيب بن 
زيد الأنصاري ضَييْنه لما قال له مسيلمة 
الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
فيقول: نعم. ولما قال له: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال له: أنا أصم.ء 
فقتله”" . 


(١)انظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١078/90(‏ 
[دار الكتاب العربي. ظ1987م]. 

)١(‏ أخرج قصته ابن ماجه (المقدمة. رقم .)١5١‏ وأحمد 
(787/7) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وحسّنه الالباني. 

(؟) أخرج قصته ابن أبي شيبة فى مصنفه (كتاب السيرء. 
رقم 77708) [دار القبلة. ط١].‏ عن الحسن 
مرسلًا. قال الألباني: (وهذه قصة جيدة. لولا أنها 
من مراسيل الحسن البصري)ء وذكر لها شاهذدًا 
مرسلا آخر. انظر: السلسلة الضعيفة (؟١0/56/1)‏ 
[دار المعارف. ط١].‏ وانظر أيضًا: تفسير ابن كثير 
(4/لا55 - 538) [دار عالم الكتب]. 


#ازعع له 


الآكراه 


- المسألة الثانية: حكم الاكراه على 
الفعل: 

قد اختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن الإكراه في الفعل 
والقول سواءء وهو قول الجمهورء 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
ومكحول. ويستثنى من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد؛ كقتل النفس بغير 
حقى. 

القول الثاني: أن الرخصة إنما هي 
في القول دون الفعل. فلا رخصة فيه 
كل أتتيكره الرجل عتلى الستجره 
لغير الله. أو الصلاة لغير القبلة.» روي 
ذلك عن الحسن البصريء. وهو قول 
الأوزاعي وسحنون” *. 

المسألة الثالئة: حكم تكليف 
المكرّه بترك فعل ما أكره عليه: 

اختلف في المكره؛ أيكلف بترك فعل 
با ]كنم كيه اعلا كر وميم 
الإجماع على أن المكره على القتل 
مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه. 
وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله. 
وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراف 
(:)انظر: البيان والتحصيل لابن رشد )١١9-1١١8/5(‏ 


[دار الغرب الإسلامي. ط؟]. وتفسير القرطبي 
0/1 ك"7) [مؤسسة الرسالة ط1ل]ء والفتارى 


الكبرى لابن تيمية )257/١(‏ [دار المعرفة. ط١].‏ 
وفتح الباري .)5077/١15(‏ 


الاكراه 


والذي يقتضيه كلام أهل العلم ‏ كما 
ذكره الحافظ ابن حجر تخصيص 
الخلاف بما وافق فيه داعيةٌ الإكراه داعية 
الشرع؛ كالإكراه على قتل الكافرء 
وإكراهه على الإسلام. أما ما خالف فيه 
داعيةٌ الإكراه داعيةً الشرع كالإكراه على 
القتلء فلا خلاف فى جواز التكليف بهء 
وإنما الخلاف وكات المُلجأ وهو 
من لم يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقي 
من شاهق وعقله ثابت. فسقط على 
شخص فقتله. فلا مندوحة له عن 
السقوطء ولا اختيار له في عدمه. بل 
هو آلة محضة. ولا نزاع في أنه غير 
مكلف إلا ما أشار إليه بعض المتكلمين 
من التفريع على تكليف ما لا يطاق""' . 


© الآثار: 
عن عمر ونه : «ليس الرجل بأمين 
على نفسه. إن أجعته. أو أخفته أو 
ته . 


وعن ابن مسعود ونه قال: «ما من 
كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني 
به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت 
070" 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبى  47"5/١7(‏ ”8) [مؤسسة 
الرسالة]. وفتح الباري (17/ 5/0 ك/ا). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدود. رقم 
أآأدار القبلة. ط١]ء‏ والبيهقى فى السئنن 
الكبرى (كتاب الحدودء. 258/9) [مجلس دار 
المعارف النظامية في الهندء ط١.‏ 44١١ه].‏ 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدودء رقم 


نحص 


الاكراه 


وعن شريح كأَنْهُ قال: «القيد كرهء 
والسجن كره» والوعيد ا 


© المصادر والمراجع: 

)١ج( «مجموع الفتاوى»‎ ١ 
لابن تيمية.‎ 

 '"‏ «الاستقامة» (ج0»)5 لابن تيمية. 

* - «المطلب الحميد في بيان مقاصد 
التوحيد»؛ لعبد الرحمن بن حسن. 

5 - «سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين وأهل الإشراك». لحمد بن 
علي بن عتيق. 

ه «شرح كشف الشبهات». 
لمحمد بن إبراهيم. 

51 االشرح العقيدة السفارينية». 
سن عثيمين . 

«الأم» (ج2)7 للإمام الشافعي. 

6 - «الإشراف على مذاهب العلماء» 
(ج0). لابن المنذر. 

9 «الإنصاف (مع المقنع والشرح 
الكبير)» (ج55). للمرداوي. 

٠‏ -«بدائع الصناتع» (ج7). 
للكاساني. 

١‏ -«البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» 
(ج1)»: لابن رشد. 


117/ا*") [دار القبلقء ط١].‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدودء رقم 
8 أدار القبلة» ط١].‏ 





الأكرم 00 لج 1 
للمطط و زر اموه 


الأكرم 





7 - «الجامع لأحكام القرآن' 
(ج١1),‏ للقرطبي . 

* «فتح الباري» (ج١1١).‏ 

١‏ -«المبسوط؛ (ج514). 
السرخسي . 

١6‏ «المغنى» (ج 0٠١‏ لابن قدامة 
المقدسي . 


© الأكرم 8 

© التعريف لغة: 

الأكرم : اسم تفضيل بوزن (الأفعل) 
يدل على الحصر والمبالغة في الكرم. 
وفي بيان معنى الكرم يقول ابن فارس: 
«الكاف والراء والميم أصل صحيح له 
بابان؛ أحدهما: شرف في الشيء في 
نفسهء أو شرف في خلق من الأخلاق» 
دلب اعد 7 
© التعريف شرهًا: 

الأكرم: هو المتفرد بغاية الكرم الذي 

5 550 95 م 
لا شيء فوقه ولا نقص فيه ". 

قال ابن تيمية: «وقوله: «الأك 9©> 
)١(‏ مقاييس اللغة .)١975 ١91١/5(‏ وانظر: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 8590) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف. ط5١15١ه].‏ 


(5) انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسَّنَة (18- 74) لسعيد القحطاني [مؤسسة 


الجريسي]. 


[العلق: *] يدل على الحصرء ولم يقل: 
(الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم؛ ليبيّن 
أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد. فدلٌ على أنه 
متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه 


لا هين 2 


© الحكم: 

يجب الإيمان باسم الله الأكرم لدلالة 
النصوص على ثبوته لله سبحانه. 
© الحقيقة: 

قال ابن تيمية: «وهو سبحانه أخبر أنه 
الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لهاء 
فدل على أنه الأكرم وحده. بخلاف ما 
لو قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
الحصر. وقوله: طَالْأَمم 46 [العلق] 
يدل على الحصرء ولم يقل: (الأكرم من 
كذا)ء بل أطلق الاسم؛ ليبيّن أنه الأكرم 
مطلقًا غير مقيد. فدل على أنه متصف 
بغاية الكرم الذي لاا شيء فوقه ولا نقص 
40 

وذكر السعدي أن اسم الله الأكرم يدل 
على أن الله «كثير الصفات واسعهاء كثير 
الكرم والإحسان. واسع الجود. الذي 
5-7 أن علم بالعلم»0*©. 
© الأدلة: 

دلق التصوفنالقرعية علج بويت 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ 599), 


(2) تفسير السعدي (970) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 


الأكرم 


اسم الله (الأكرم). قال تعالى: #اثرا وَريْكَ 
دهم 46 [العلق]. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر و أنهما كانا يقولان 
بين الصفا والمروة: «ربٌ اغفر وارحم 
إنك أنت الأعز الأكرم)”'' . 

وهذا مما لا مجال فيه للرأي فيكون 
له حكم المرفوع”" . 
© أقوال أهل العلم: 
أكرم الأكرمين. لا يوازيه كريمء ولا 
يعادله فيه نظيرء وقد يكون الأكرم بمعنى 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «قوله: ظارّأ 
الْإنّنّ ما لد ينل 4 (التسطرع] نفع 
ووصف نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد 
إخباره أنه خلق؛؟ ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات 
المحمودة. ولفظ الكرم لفظط جامع 


)١(‏ أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحج. 
رقم 15808. )١3811‏ [دار القبلة. ط١]ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (كتاب الحج. رقم .958١‏ 
7 دار الكتب العلمية. ط"]. وصحح 
إسناديهما الالباني في مختصر مناسك الحج والعمرة 
(0؟) [مكتبة المعارف. ط١1.‏ ١517١ه].‏ 

(١)انظر:‏ صفات الله قَيْقَ لعلوي السقاف (544 -514) 
[الدرر السنية. ودار الهجرة. ط". 153١ه].‏ 

(6) شأن الدعاء للخطابى )٠1١5  ٠١(‏ [دار الثقافة 
العربية. ط”]. وانظر: تفسير السمعاني (19517/57) 
[دار الوطن. ط١.‏ 518١ه].‏ 


#لاإنمص أ 


الأكرم 


للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد 
الإعطاء. بل الإعطاء من تمام معئأه؛ 
فإن الأخبنان إلى اكير تخاء الميعانن: 
والكرم كثرة الخير ويسرته»”*2. 

ونان اع لعن قن نول زه مالي 
«اثرأ ورك الأمم )4 [العلق]: «ثم أعاد 
الأمر بالقراءة مخيرًا عن نفسه بأنه 
الأكرم. وهو الأفعل من الكرم. وهو 
كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه 
كله منه.» والنعم كلها هو موليهاء 
والكمال كله. والمجد كله له فهو 
الأكرم حقًا»* . 


© الفروق: 
الفرق بين الكريم والأكرم: 
أن الكريم يعود إلى صفة فعلية» والأكرم 
إلى صفة ذاتية» وقد يتفق الاسمان فيأتي 
«والأكرم هو أكرم الأكرمين. لا يوازيه 
كريم» ولا يعادله فيه نظير» وقد يكون 
الأكرم بمعنى الكريهة”"' . 
وقال القرطبى: إن أردت التفرقة بين 
(؛) مجموع الفتاوى (595/15). 
)2 مفتاح دار السعادة )28/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: تفسير السعدي (970). وأضواء البيان (49/ 
)١١/‏ [دار الفكر. 0١51١ه].‏ 


(5) شأن الدعاء للخطابي :»)1٠١5 - ٠١7(‏ وانظر: تفسير 
السمعانى (505/5), 


الالحاد 


الأكرم والكريم. جعلت الأكرم الوصف 
الذاتي» والكريم الوصف الفعلي”'' . 
© الآثار: 

ينبغي على كل عبد أن يعلم أن 
الإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد 
بالتقوى» وبحسبها تكون منزلة العبد عند 
الأكرم تعالى'''» فيسعى العبد إلى تحقيق 
العبودية للكريم الأكرم ليكرمه. ولا 
يلتفت إلى غير الله ليهان. ومن يهن الله 
فما له من مكرم. 

وإذا أيقن العبد بأن الله هو الأكرمء 
انقطع رجاؤه فيه. وقويت عزائمه في 
طلب الكرم من مالكه سبحانه والمتفرد 
بإعطائه لمستحقيه . 


© المصادر والمراجع 

١‏ «أسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسُنّةء. لماهر مقدم. 

"' - «أضواء البيان» (ج9): للشنقيطي. 

“-«شأن الدعاء». للخطابي . 

5 - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنَّةة. لسعيد القحطاني. 


المجموع الفتاوى» (ج6١1).‏ 
لابن تيمية . 


(١)الأسنى‏ في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي /١(‏ 
)١١7‏ آدار الصحابة؛ طك. 5١51١ه],‏ 

)١(‏ انظر: أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها 
وثمراتها لماهر مقدم (55) [مكتية الإمام الذهبي. طغ]. 


انكس ]أ 


الالحاد 


5 - «معتقد أهل السّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». لمحمد بن حليفة 
التميمى . 

ب «مفتاح دار السعادة» (ج١)ء‏ 

- «المنهاج الأعنتت. في شرح 
أسماء الله الحسنى». لزيد شحاتة. 

- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى؛». لمحمد حمود 
النجدي. 


8 الإلحاد 8 


© التعريف لغة: 
قالابن فارس كأَنْهُ : «اللام والحاء 
والدال أصلٌ يدل على ميل عن استقامة. 
يقال: ألْحَد الرجل. إذا مال عن طريقة 
الح والإيمان”". ويقول الجوهري: 
«ألحَد فى دين الله ؟ أئ: حَادٌ عنه وعَدَل. 
وليه لمد نيه 5 والتكيد مغلة: ولد 
الرجل؛ أى: وني الحرم؟ وأصله من 
قوله ويك : لوس رد فِبِهِ بإلكام بظار» 
[الحج : ”1 واللسد الشق الذي يكون 
في جانب القبر مَوضِع الميت؛ لأنه قد 
أميل عن وسطه إلى 0000 1 وعلى هذا 
(*) مقاييس اللغة (777/5) [دار الجيل. طذ١].‏ 
(:) الصحاح (0581/5) [دار العلم للملايين. ط"]. 
وانظر: العين (”/ 145 18#) [دار مكتبة الهلال]. 
ولسان العرب  ”88/9(‏ 894") [دار صادر]. 
(2) لان العرب (588/5 -784). 


الالحاد 





الففةل.» 


الالحاد 





فلفظ الإلحاد فى اللغة؛ يعنى: الميل» 
والظلمء والعدول عن الاستقامة أو 


الدين أو الحق : 


© التعريف شرعًا: 

لفظ الإلحاد يقتضى ميلًا عن شيء 
إلى شيء بباطل”'©: فهو «الميل عما 
حو اعقاو أز عسل وقول 
الطبري معرفا الإلحاد: «الإلحاد فى 
الذي وه الماتدة بالعوول :صنة ور البرك 
له"”“. والإلحاد المصطلح عليه في هذا 
العصر هو إنكار وجود الله» والقول بأن 
الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية 
أبدية» واعتبار تغيرات الكون قد تمت 
بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة 
وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة» وما 
تستتبع من شعور وفكر عند الإنسان. من 
أثر التطور الذاتي في المادة”''. 

أما الإلحاد فى أسماء الله كي فيقول 
الإناء أبن القيم فق تتعزيقه: #والالتفاد 
فى :تداك جر العدول موا ومحناتقيا 
انا عن الحق الثابت لها»””'. وقال 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )١155/١7(‏ [مكتية النهضة 

الحديئة. 1104١ه].‏ 
)١(‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين (57/4). 
1) تفسير الطبري )777/1١5(‏ [دار الفكرء 108١ه].‏ 
(4) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 


لعبد الرحمن الميداني (09؛) [دار القلم]ء وانظر: 
مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب )٠١5(‏ [دار 


الشروق]. 
(5) بدائع الفوائد )١19/١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 


أيضًا في بيان معنى هذا اللفظ : «الإلحاد 
في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها 
وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار المسمى 
بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره 
1 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

الالحاد في اللغة؛ يعني: الميل. 
والعدول عن الحىء. ومعناه الشرعي 
كذلك؟ ب يعني : الميل عن الدين. وتركه. 
© الأسماء اللأخرى: 

الزندقة . 


زه الحكم: 
الإلحاد كفر وجحود للرب. 
9 الأدلة: 
من الأدلة التي تنهى عن الالحاد: 
قوله ككَ: طون الأشاه 0 ادعو 


1 ل 


رسي م مك مس 


يها ودروأ أَلْدِينَ يلحدوت ف 
ما كانوأيعْمَلُونَ 0 الأرانة, 

01 0 كه - .6 
ينا ل 0 عَلينا 3 3 0 تر خبر 


بما سَملُونَ تصير 52 [فصلت]. 


ِنَم يما 
(7) الصواعق المرسلة )1١1/١(‏ [دار العاصمة. ط١].‏ 


سَمِحِرُون 


الالحاد 


92 الأقسام: 

الالحاد قسمان: 

الأول: إلحاد كليء وهو إنكار 
وجود الله كن وهو كفر ظاهر. 

والثانى: إلحاد جزئى. وهو الإلحاد 
في العا كَل , 1007 وهو خمسه 
أقسياء”!): 

أحدها: أن تسمى الأصنام بها؛ 
كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيزء وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا 
إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم» وآلهتهم الباطلة. 

الثانى : تسميته بما لا يليق بجلاله؛ 
كم التاكينة ناعوج تلان أ عل 
فاعلة بالطبع» ونحو ذلك مما حقيقته 
ا 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه 
ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهود: إنه فقيرء وقولهم: إنه استراح 
بعد أن خلق خلقه. وهذا كفر”". 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها 
وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من 
(١)انظر:‏ بدائع الفوائد 4017١  154/1(‏ ومدارج 

السالكين )"١  59/1١(‏ [دار الكتاب العربي]» 

والمفردات للأصفهاني (/ا/8). 
(")انظر: الصمّدية (١/م ‏ 751/5059 )١157-‏ [مكتبة 

ابن تيمية» ط1]ء وبغية المرتاد (751) [مكتبة العلوم 

والحكمء ط١]ء‏ ومنهاج السُئة )717/١(‏ [مؤسسة 


قرطبة. ط١].‏ 
(”) انظر: التدمرية (؟175 - )١77‏ [مكتبة العبيكان. ظ1]. 





الالحاد 


الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة 
لا تتضمن صفات ولا معاني. وهذا كفر 
بالله كيل 2140 , 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه 
- تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا 
وا 6 


© المسائل المتعلقة: 


لم يكن الإلحاد في التاريخ الإنساني 
ظاهرة بارزة» ذات تجمع شري أو 
مذهيًا مدعمًا بمنظمات ودول» وإنما كان 
ظاهرة فردية شاذة» وريما اجتمع عليه 
فئات قليلة. وانتشر الإلحاد منذ القرن 
التاسع عشر.ء حيث صيغت العلوم 
الإنسانية» وجذور العلوم البحتة؛ على 
أسس الإلحاد بالله. والتفسيرات 
الماقية" 45 -واخشر"|نعها ذا "لل سايق له 
الجاهليات القديمة. إلا أنه فى 


أواخر القرن العشرين وأوائل الحادي 
والعشرين. وجد شيء من التدين في 
الأوساط الغربية الملحدة» وشهد العالم 
سقوط الشيوعية. ثم يدأنا نشاهد عودة 
ما يسمى باليمين المسيحي المتطرف. 
كل ذلك بعد أن ذاقوا ويدف البعد عن 


(:)انظر في حكمهم: شرح الطحاوية /١(‏ 83) [مؤسسة 
الرسالة. طاء. 108١ه].‏ الإنصاف )584/٠١(‏ 
[دار الكتب العلمية. ط١ا.‏ 1418ه]. الفروع /٠١(‏ 
7) [مؤسسة الرسالة. طك3ك. 5514١ه].‏ 

(5)انظر: شرح الطحاوية .)88/1١(‏ 

(5)انظر: كواشف زيوف .)41١(‏ 


الالحاد 


الدين» والعيش في ظلمة الإلحاد. ومع 
وجود هذه الظواهر الجزئية فقد ظل 
الإلحاد متغلغلا فى تلك الأوساطء 
مرتديًا عباءة العلم. والحضارة. وأئمة 
الإلحاد من الفلاسفة كثيرودن» منذ عهد 
الإغريق» حتى عصرنا الحاضر. وهم 
الذين كانت لهم آراء ظاهرة. حاولوا 
فيها تفسير الوجود. والكون». وظاهراته» 
تستبعد استبعادًا كلبًا فكرة وجود خالق. 
ومن هؤلاء : 

١‏ ديموقريطس. وهو فيلسوف 
إغريقى :7/١(‏ - 51" ق.م). 

؟ - أبيقورء وهو فيلسوف إغريقي 
5:1" م7 ق.م). 

“" - توماس هوبزء فيلسوف إنجليزي. 
وهو أول الماديين المحدثين -١6/(‏ 
4ام). 

؟ ‏ دافيد هيوم . فيلسوف اسكتلندي 
١711‏ كلالاام). 

ه - شوبنهورء فيلسوف ألماني 
١, 784(‏ - 16م) 

5 كارل ماركس» يهودي ألماني 

/ - بخنرء فيلسوف ألمانى (1475 - 
89م ). 

شف فيلسوق ألماتقى 2-1844 
1م). 


و لفقا 


الالحاد 


4 سبنسرء فيلسوف إنجليزي 
18٠‏ 19937م). 
٠‏ - برتراند رسل. فيلسوف إنجليزي 


مم1 - م . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن القيم. 

؟ ‏ تاريخ الإلحاد»؛ لعبد الرحمن 
بدوي. 

* - «تطهير الاعتقاد من أدران 
الإلحاد». للصنعاني. 

4 «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 
عبد اللطيف. 

 »‏ «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 

5 - «الصفدية» «(ج١),‏ لابن تيمية. 

7 «قضية العناية والمصادفة فى 
الفكر الغربى»». لسارة بنت عبد العف 
آل سعود. 1 

6 «مذاهب فكرية معاصرة». لمحمد 
قطب. 

4 -«الملل والنتحل» (ج5). 
للشهرستاني: 

٠‏ «الموسوعةالفلسفية)». 
لعبد المنعم الحفني. 
(١)انظر:‏ كواشف زيوف 8١8(‏ - 578). قصة الفلسفة 

لل ديورانت (788) وما بعدها [مكتبة المعارف. 

ط]ء قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 


لسارة بنت عبد المحسن (/ا”, 119/8 17/57) [مكتبة 
العييكان» ط١].‏ 


الألفاظ المجملة 


١‏ -«كواشف زيوف فى المذاهب 
الفكرية المعاصرة»؛ لعبد الرحممن حسن 
حبتكة الميداني. 

١‏ - #نواقض الإيمان القولية 
والعملية». لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 


© الألفاظ المجملة 8 

١ ©‏ لتعريف لغة: 

الألفاظ: جمع لفظء قال ابن 
فارس ناذه : «اللام والفاء والظاء كلمة 

ان 98 000 

مسحو ندل على طبوخ الحي 5 
تقول: «لفظ بالكلام يَلفِظ لفظا. ولفظتٌ 
الشَيء من فمي. ولَمَط بالكلام وتََقّط 
له : : تكلم به الل ع الألفاظ وهو 
فى الأصل مصدرٌ”” '» واللفظ قد يرد 
بمعنى المصدر وقد يرد بمعنى المفعول. 
فيراد به الملفوظ نفسه. 

المجملة: قال ابن فارس اَنْهُ: 
«الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما 
تجمّع وعِظم الخلق والآخر حشن. 
فالأوّل قولك أَجُمَلتٌ الشَىءَء وهذه 
جملة الشيء. وأججلةة 0 
والمجمل: ما جعل جملة واحدةء لا 
ينفرد بعض أحادها عن بعض 

قال الجوهري: «وقد أجحمتلت 
)١(‏ مقاييس اللغة )١09/5(‏ [دار الفكرء ط799١اه].‏ 
(١؟)‏ لسان العرب 0/ ١01غ)‏ [دار صادر.» ط ]ل ومختار 


الصحاح (187) [المكتبة العصرية. ط5]. 
(") مقاييس اللغة (141/1). 


و التفق.» 


الألفاظ المجملة 


التحطات : إذا دوه إن الله 
© التعريف اصطلا حّا: 

هي الألفاظ المحدثة التي تحتمل حمًا 
وباطلاء مثل: الجسم والجهة 
وال 
© سيب التسمية: 

حجبت نلف الأنيا ديل حم 
وباطلا . 


© الحكم: 

يجب على المسلم أن يتوقف في 
إطلاق هذه الألفاظء. فلا يثبتها ولا 
يتقيهام وإنما يستفسر عن معانيها؛ فإن 
كان حمًا قبل وإن كان باطلا ردء وعلى 
المتكلم أن يعبر بالألفاظ الشرعية التي 
جاءت في النصوص. 
© الحقيقة: 

حقيقة هذه المسألة: أن يعلم أن 
الألفاظ نوعان: 

١‏ - ما جاء فى الكتاب والسّئَةَء فهذا 
يجب الإقرار:به» 'فيتيت ما أتبعه الله 
ورسولهء وينفي ما نفاه الله ورسوله. 
(:) انظر: الصحاح .)١1777/4(‏ 


(5)انظر: روضة الناظر لابن قدامة )017/1١(‏ [مؤسسة 
الريان. ط؟]. وشرح مختصر الروضة (1147/15) 
[مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وانظر أيضًا: موقف ابن 
تيمية وابن القيم من الألفاظ المجملة المتعلقة 
بأبواب التوحيد والقضاء والقدر (8:) [رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. عام 474١ه].‏ 


الألفاظ المجملة 


1 ألفاظ ليست فى الكتاب والسنّة 
ولا اتفق السلف علق يها أو إثباتها؛ 
فالأصل في حكم إطلاقها هو المنع. 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ونظر 
في مقصود قائلها وكائت المعاني 
صحيحة. جاز إطلاقها. أما فى حال 
عدم الحاجة إلى إظلافها فإن السلف 
كرهوا التكلم ا 
© الأدلة: 

أولّا: نصوص عامة: 

قال تعالى: ©رَكَدَلِكَ نفَصَلُ الأَبتٍ 
سين سيلُ ألمب (©4 [الأنعاماء 
فالقرآن نزل مفصلًا حتى يتميز طريق 
الحق من طريق المجرمين» والتفصيل هو 
خلاف الإجمال. قال السعدي نه : 
««رَكْدَلِكَ تُفَصَلُ الْآيْتِ»؛ أي: نوضحها 
ونبينهاء ونميز بين طريق الهدى من 
الضلال؛ والغي والرشاد. ليهتدي بذلك 
المهتدون. ويتبين الحق الذي ينبغي 
سلوكه. طِوَِتسَيينَ سل نشي ©)> 
الموصلة إلى سخط الله وعذابهء فإن 
سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» 
أمكن اجتنابهاء والبعد منهاء بخلاف ما 
لو كانت مشتبهة ملتيسة» فإنه لا يحصل 
هذا المقصود الجليل”” . 

وقال تعالى: ##وَلْمَدٌ حِنْتهم يكتب 


--ٌ 


.0١15-117/15( )2037/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.]١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )١58( تفسير السعدي‎ )1( 


رالس. 


الألفاظ المجملة 
فَضَلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدى وَيمَهُ لِقَوَم يَؤْمِيُونَ 
© [الاعراف]. فهو سبحانه بيّنهِ وأنزله 
على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا 
علم . 

وقال تعالى: ظيأَيُهًا اليرت ءَامَنُوا لا 
تَعُولُواْ رَعِنَا وَقُولُوأ أنظرَتا# [البقرة: 
4 فكلمة (راعنا) لفظ مجملء أراد 
منه اليهود معنى باطلاء ألا وهو تنقص 
النبى بك فأمرنا القرآن أن نبتعد عن 
الأجمالةا وأن نستخدم ألفاظا واضحة» 
بقوله: «وقولواً أنظ ريا . 

وقال النبي كلةِ: «لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك. وضئ ربك. اسق ربك. 
وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم : 
عبدي. أمتي. وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي"'. فأمر النبي يك أن يعدل عن 
النقظا. المصسمل :]ان لقطل أغتر ميل ؛ لأن 
العبودية والربوبية ألفاظ يفهم منها معنى 
صحيح ومعنى باطل. فاستخدام الألفاظ 
الواضحة غير المشتبهة هو الواجب. 
© أقوال أهل العلم: 

سئل الإمام الأوزاعي كُأَنهُ عن الجبر 
فقال: «ما أعرف للجبر أصلا من القرآن 
ولآ النننة.فافهات أن أقول :ذلك 
ولكن: القضاء والقدر والخلق والجبل» 
فهذا يعرف في القرآن والحديث عن 


زفرفق أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم )0 ومسلم 


(كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم 5549). 


الألفاظ المجملة 


وشتول الله 3 

وقال ابن أبى العز الحنفى كأَنْهُ: 
«وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا 
إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 
قائلها؛ فإن كان معنى صحيحًا قبل» 
لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوصء» 
دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة» 
مع قرائن تبين المراد»”" . 

وقال ابن تيمية ْذَنْهُ: «وأما الألفاظ 
الى لسك فى الكداتت :والسلة :ولا افق 
الملفه علي عنها أن إنباكيا ء: فده اليش 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها 
حتتى يستفسر عن .مراده؛: فإن أزاد بها 
معنى يوافق حبر الرسول أقر بهء وإن 
أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن 
كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر 
بغيرها أو بين مراده بهاء بحيث يحصل 
تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا 
من تراغ النامن ييه الفاظ مجملة مبتدعة 
وان 0 
© المسائل المتعلقة: 

- حكم استعمال: (بائن من خلقه)» 
)١(‏ أخرجه الخلال في الشّنَة (5/ 2335) [دار الراية. 

ط١].‏ 
(5) شرح الطحاوية )19١٠  ١188(‏ [وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف. ط١].‏ وانظر: مجموع الفتاوى 


.)4١/9( 
.)١١5/117( إشقف مجموع الفتاوى‎ 





الألفاظ المجملة 


(كلام الله غير مخلوق)» (الحد): 

١‏ قولهم: «بائن من خلقه»: هذا 
اللفظ من الألفاظ المعروفة التي بينت 
معانيهاء. وهي من الألفاظ التي أثرت 
عن السلف '#رء وهذه الألفاظ إنما 
تستعمل في باب الإخبار عن الله وين 
ولا تسمى في باب الأسماء. 

والسلف و استعملوا هذا اللفظ ردًا 
على الجهمية الحلولية». فقالوا: إن الله 
والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله 
لخلقه. فهذا اللفظ يحمل معاني صحيحة 
دلت عليها النصوص . وهذا النوع من 
الألفاظ يجيز جمهور أهل السّنَّة 
استعمالك29 , 

؟ - قولهم: «كلام الله غير مخلوق»: 
هذا اللفظ من الألفاظ التي تكلم السلف 
بها للتوضيح والبيان. وكلمة (غير 
مخلوق) لم ترد عن رسول الله كَل ولا 
عن أصحابه ل لكن لما كان المبتدعة 
يتلفظون بألفاظ مجملة. يريدون من 
ورائها تقويض مذهب السلف. ونفي 
صفة الكلام عن الله تعالىء بيِّن أهل 
السِّنّة أنه واجب على المسلم أن يقول: 
(غير مخلوق). ومن لم يقل بهذه الكلمة 
بدع وعد من الواقفة الذين وصفوا بأنهم 


(4:) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (57) [دار ابن 


الأثير. طذ؟]ء ومجموع الفتاوى (205/9) /١1١(‏ 
.)1١1١5 11#‏ 


الألفاظ المجملة 


شر من الجهمية؛ لأنهم شكوا في 
كلام الله تعالى. وبعضهم يستعمل هذا 
اللفظ (تقية) من أجل إخفاء تجهمه. 
فكان علامة الجني أن يفصّل القول 
ويقول: كلام الله غير مخلوق. 
ولهذا لما سثئل الإمام أحمد بن 
حنبل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: 
القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: 
وَلِمّ يسكت؟ ولولا ما وقع فيه الناس 
كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا 
فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟!”''. 
 "“‏ قولهم: «الحد»: هذا اللفظ من 
الألفاظ الحادثة التي لم يكن يعرفها 
الصدر الأول من السلف الصالح. ولم 
ترد في النصوص الشرعية نفيًا ولا إثباا . 
وموقف السلف من ذلك الاستفصال: 
فإن أراد بإثبات الحد أن الله بائن من 
خلقه منفصل عنهم فهو حقء وإن أراد 
بنفى الحد أن الله لا يقدر حده إلا هو 
حجان قينا | مخبائيسق 4 وإرةتعمة ,الى 
أن الله في كل مكانء فهذا باطل مردود. 
قالابن أبى العز أَنْهُ: «ومن 
المغلوم أذ اكد يقال على آنا" يفطل به 
الشيء ويتميز به عن غيره. والله تعالى 
غير حال في خلقهء ولا قائم بهم. بل 
هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مسائله عن أحمد (005”*. رقم 
6 اإ[مكتبة ابن تيميق. ط١.‏ ١47١ه].‏ 





الألفاظ المجملة 


سواةاءفالحد بهذا المعنى لا .يجوز أن 
كرون ننه متازغة الى نشن الأمن امنا 
هكس ورا تفلي الا" لقن اووس لزت 
ونفي حتيفةونوآما التعد يحعقى 'الغلم 
والقول. وهو أن يحده العباد. فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل السُنّة" , 

من السلف من أثبته ومنهم من نفاه. 
قال شيخ الإسلام: «فإن المشاهير 
بالإمامة في السّنَّة أثبتوه» كما ذكره 
عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن 
المنارلف3” , 

ومراد السلف من ذلك سد الطريق 
على الجهمية فيما ادعوه من أن الله 
تعالى في كل مكان. 

وأما ما جاء عن الإمام أحمد من 
روايات فى نفى الحد عن الله تعالى» 
فند ويه ذلك شيغ الإسلام يقتولة: 
«فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله 
أحمد كأَنهُء يبين أنه نفى أن العباد 
يحدون الله تعالى أو صفاته بحدء. أو 
يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن 
يصفوا ذلك. وذلك لا ينافي ما تقدم من 
إثيات أنه فى نفسه له حد يعلمه هو لا 
لم ير أو أنه هو يصف نفسه. 
وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 
الحقائق وينفون علم العباد بكنهها»””'. 
)١(‏ شرح الطحاوية (190). 


(”) بيان تلبيس الجهمية (391//7). 
(5) بيان تلبيس الجهمية (؟118/1) و(5/5١0)7.‏ وسير - 


الألفاظ المجملة 


© الآثار: 

لا شك أن الألفاظ المجملة تركت 
آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة فى الأمة. وقد 
عدو ينها الدليناه ا سا 0 اذ 
القيم كآنه أنه قال: «فإياك ثم إياك 
والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع 
اصطلاح القوم عليها. بإنها. اميل البلاء 
وهي مورد الصديق والزنديق» ". 

ومما يدل على خطورة ذلك أمور: 

١‏ - تحريف نصوص الكتاب والسّنّة: 
فبسبب تأثر المتكلمين بهذه الألفاظ 
واعتنائهم بهاء. وقعوا في تحريف 
نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نص يخالف ذلك اللفظ المجمل صار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضح. 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين» 
وإنما اليقين في معقولات اليونان””'. 

؟ - الانحراف عن الحق وتباين 
المواقف في النصوص؛ فالمبتدعة لما 
اهتموا بالطرق البدعية والأدلة المبتدعة 
المركبة من الألفاظ المجملة ‏ لا سيما 
فيما يتعلق بإثبات الخالق ‏ انحرفوا عن 
سواء السبيل» وصاروا ثلاث طوائف: 
أهل التخييلء وأهل التأويل» وأهل 
- أعلام النبلاء /5١(‏ 40 ك4). 

)١(‏ مدارج السالكين )١17/7(‏ [دار الكتاب العربي. 

ط؟]. 
(؟) موقف ابن تيمية وابن القيم من الألفاظ المجملة 

(5/). وانظر: درء التعارض ,)58١9 .5”9١/١(‏ 

والصواعق المرسلة (/9452 2 975) 





الألفاظ المجملة 


© الحكمة: 

الحكمة من منع إطلاق الألفاظ 
المحملة : 

1السياية عاتب الدنن نر عيت 
المضلين. 

" - لثلا يقال على الله بغير علم. 

“' - لكي تفهم الألفاظ الشرعية الفهم 
الصحيح الموافق لمراد الله ومراد 
رسوله وَكةِ. 

؛ - ولقطع الطريق على أهل الهواء 
والبدع الذين اتخذوا الألفاظ المجملة 
مطية لنشر عقائدهم الباطلة وتمريرها 
على الناس» لذا كان موقف أهل السنّة 
حتازمًا جذاء خيث امتنعوا عن إطلاق 
تلق الالفاظ نميا ان )“إلا كد 
الاستفسار والتفصيل. لكي يثبت المعنى 
الحق وينفى المعنى الباطل. 
© مذهب المخالفين: 

أهل الأهواء يستخدمون الألفاظ 
المجملة». المشتملة على حق وباطلء. 
للتلبيس على الناس في عقيدتهم. 
وجرهم إلى الاختلاف. لذلك ذم السلف 
هذا المسلك. وذمهم له ليس لمجرد 
(")انظر: الفتوى الحموية الكبرى  775(‏ /ا7؟) [دار 


الصميعى» طك]ء ومجموع الفتاوى ”١/5(‏ ل اوةة 
ودرء التعارض ١6/م‏ لك 5١1١‏ خدك/ل 


والصواعق المرسلة .)1١8١51١548/7(‏ 


الاله 


الاصطلاحات المولدة فيه؛ بل لأن 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه الألفاظ 
والعبارات فيها من الباطل المذموم في 
الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. 
فهي مشتملة على معان مجملة في النفي 
والآثبات: وهذا يفف إلى الالعباس 
وعدم بيان الحق» فأكثر اختلاف الناس 
سببه هذه الألفاظ المجملة» والمعاني 
المشتبهة7"' . 

والواجب التزام نصوص الكتاب 
والسَّنَّةَ وترك الألفاظ المجملة الموهمة؛ 
لأنها تحتمل حمًا وباطلاء وليس لها 
ضابط يضبطهاء بل كل طائفة تستعملها 
لتأييد اعتقادهاء فلا يجوز اتخاذ الألفاظ 
المجملة تكأة لنفي وتأويل ما ثبت 
بالكتاب أو السنّة. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ "ابيان تلبيس الجهمية» ج07 
لابن ثيمية . 


؟ -«درء تعارض العقل والنقل» 
12 الاين تبمية. 

د وروقنة التاطن وه المتاظر» 
(ج١)»:‏ لابن قدامة. 

؛ - اشرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

ه «الصفات الألينيةة تعريفهاء 
أقسامها». لمحمد خليفة التميمي. 


(١)انظر:‏ درء التعارض /١(‏ 245 777). 





الآله 


5 «الصواعق المرسلة' (ج"). 
لابن القيم. 

7 «القواعدالكلية للأسماء 
والصفات عند السلف (القاعلة 
التاسعة)»» لإبراهيم البريكان. 

«مجموع الفتاوى» (ج”. و 
21١7‏ لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين"» (ج 207 
لابن القيم. 

٠‏ «النفي في باب صفات الله وك 
بين أهل المُنه والسنافة والسظلةة 


8 الإله 8 


© التعريف لغة: 

الآلدة من ألةا'يالة4 تس + عبد 
قال الزجَاجى: «إله: فِعال بمعنى 
مفعول؟ كأنه الو أي : معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق ويؤلّهونه» ومعنى 
قولنا: إله إنما هو الذي يستحق العبادة» 
وهو الله تعالى المستحىّ لها دون ما 
سواه؟. 

فالإله: على وزن: فعال. يقال: أَلِهَ 
أله إِلَهَدَ وألوعبة والهاثية» فيبو إلاة 
بمعنى مألوهء فعال بمعنى مفعول؛ أي: 
معبود» والكاله التَعَبّد فلما دخلت عليه 
الألف واللام حُذفت الهمزة تخفيمًا؛ 
لكثرته في الكلام» وقُطعت الهمزة في 


الاله 


النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاسم'"') 
© التعريف شرعًا: 

الآله#هو المالزه المعوف التق 
لإفراد بالعبادة.» لما اتصف به من صفات 
الكمال :و الل 


وقال الطبري: «إن الألوهية هي 
العبادة» وإن الإله هو المعبود»؛. ثم تقل 
أثرًا عن ابن عباس #ه: أنه قرأ: 
#ويذرك وإلهتك# [الأعراف: ]١١7‏ قال: 
ااعبادتك296 , 
© الأدلة: 
دل الكتاب العزيز والسّنّة النبوية على 
أن :(الأله) سد الجالئة السعيوة: قال 
تعالى: #قل يتأهْل الكتب تَمَالوا إل 
كمَةَ سو بَيِسَنا وَبتِنَوْ أَلَّا سَبْرَ إِلَّا سه 
وَلَا 00 يوء سَيْمًا» [آل عمران: 14]. 
اتفق المفسرون على أن قول : دأ 
نيد ول 4 تير لقوله: «مكلتؤ» . 


(١)انظر:‏ العين )1١/4(‏ [دار ومكتبة الهلال. ط١].‏ 
وتهذيب اللغة(55/5:) [الدار المصرية. ط١ا.‏ 
4 هآ والصحاح ”)2 [دار العلم 
للملايين»؛ ط؛]. 

()انظر: قاعدة حسنة فى الياقيات الصالحات  157(‏ 
4) [أضواء السلف. ط!]ء وقاعدة جامعة فى 
توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واتتتعاتةٌ 
(13) [دار العاصمة. ط١].‏ ومنهاج السنّة النبوية 
(9/ 554 _ 7885) [جامعة الإمام. طكل 105اهل]ء 
وبدائع الفوائد (؟/؟١١)‏ [دار الخاني ودار الخيرء 
طاء 4١541١اه].‏ 

(*) تفسير الطبري )١77/١(‏ [مؤسسة الرسالة. تحقيق: 
أحمد محمد شاك طاء ١117١ه].‏ 


#لت أ 


قال تعالى: هونا 4 5 
07 لبه يحَعْونَ © عَأَيََذُ من دوندء 
لهحدَ» [يس]. وقوله تعالى: ظأَجَمَلنا 
لثمن َللِهَدٌ بُعْبَدُوكَ 9©» 


من 7 ِعَبَدُونَ 
[الزرحرف]. 

وعن أبي هريرة نه في قصة سؤال 
جبريل 88 للنبي #قْهِ حين قال: ما 
ال قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 

تشرك ب به شيعًا0 2 , 

قال الحافظ ابن حجر كُلنَهُ: «ولما 
عبّر بالعبادة احتاج إلى أن يوضحها 
بقوله: «ولا تشرك به شيئًاء» ولم يحتج 


في رواية عمر م 0 
ذلك»”2 . 
وعن معاذ بن جبل نه ؛ أن الني يل 


لما بعثه إلى اليمن قال: «فليكن أول ما 
ده إليه عبادة الله» : 0 
المألوه المعبود المطاع كثيرة جدّاء يطول 
ذكرها. 
ولم ككل عن الصحابة 3 لمعنى 
«الإله» معنى آخر سوق أنه المعبود» وقد 
بِيّن ابن عباس ويا أن اسمه تعالى (الله) 
بقوله: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم .)5٠0‏ ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم 9). 


(5) فتح الباري لابن حجر .)1١١9/١(‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. رقم .)١508‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 0046 


الاله 


جوت را فونه ععان: 


الهمزة؛ أي 


أجمعين 
#ويذرك وإلاهتك# بكسر 
وعبادتك . 

ونقل الشيخ سليمان بن عبد الله في 
شرحه لكتاب «التوحيد» عن عدة من أهل 
العلم من السلف والخلف تفسير الإله 
بأنه المعبود. ثم قال: «وهو إجماع منهم 
أذ الالة به" اللنسيؤه» علانا لها يفده 
عبّاد القبور وأشباههم في معنى (الإله) 
أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو 
تكن 3ه العازات !1 

وجماع القول: أن الكتاب العزيز 
والسَّنّةَ النبوية وإجماع الصحابة وق فمن 
بهم م أهل العلم واضح تمامًا في 
تسيو (إله) بأنه "المعيوده وان التفاسير 
الواردة بخلافه تفاسير ومعان مخترعة 
مبتدعة لا مستند لها من كتاب ولا سُنّة 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أن من أسماء الله 
تعالى الحسنى (الاله) : 

قال تعالى: طتَإِكهَكر يك ود له له 
ِلَّا هْوَ أَليَمْمَنُ لحم 469 [البقرةا]ء 
وقال تعالى: دِوَمَآً وا إل لَعِسَدوا 
إِلهًا وجدا» [العوبة: .]#١‏ وقال 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )١157/١(‏ [مؤسسة 


الرسالة.» ط١].‏ 
() تيسير العزيز الحميد (9/7). 


رافتن. 


الاله 


تعالى: تل إِنَمَا يوك إلى أَنَمَآ 
لمحم له 4 [الأنيياء: .]٠١8‏ 

وأجمع وأحسن ما قيل في معنى هذا 
الاسم ولفظ الجلالة (الله): ما ورد عن 
ابن عباس وها أنه قال: الله ذو الألوهية 
والعيوقية عن خلقة معي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في 
نثاه حدس اسع (الآله): ارالالة هو 
المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي: 
يعبدء ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله 
وعدف: وكل معيوه عتواةضيق لذن عرشةه 
إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى 
مفعولء مثل لفظ الركاب والحمال» 
يتعتى المركوت والمجمولة .فهر 
الإله الحق لا إله غيرهء فإذا عبده 
الإنسان فقد وحده ولم يجعل معه 


رس صميو 


إلها آخر ولا اتخذ إلها غيره. ٠‏ طقلا ندع 


م أله إِلَهًا حر فتكت ين الْمعَدَّبينَ )»4 
[الشعزاء] ”1 . 
ولقظ الحوؤلة واشعه تنالتتى 010 


او م 


وقال ابن القيم كانه : 
الصحيح: أن (الله) أصله: 0 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من 
0 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا . 
(:) مجموع الفتاوى .)5١8١5 7٠١7 /١(‏ 
)2( بدائع الفوائد (؟/ ؟9787) [دار عالم الفوائد]. 


الاله 


ولفظ الجلالة (الله) لا يؤخذ منه صفة 
فعلية ‏ كالخلق والرزق ونحو ذلك 
وإنما يدل على صفة ذاتية هى استحقاقه 
تعالى للعبادة» وهذا يدل عن خطأ فهم 
أهل الكلام لمعنى (الإله) ولما يدل عليه 
اسمه تعالى (الله). حيث فهموا أنه يدل 
عا ضيه تعابة عي الاق والقدرةامائ 
الاختراعء وقد بين الخليل بن أحمد 
رحمه الله تعالى عدم صحة دلالة اسمه 
تعالى (الله) على صفة فعلية حيث قال: 
وليس «الله) من الأسماء التي يجوز فيها 
اشتقاق فعل كما يجوز في (الرحمن 
الرحيم ال 

الشيياتة الناتحة: أن اعسيتية 
المشركين لمعبوداتهم التي يعبدونها من 
دون الله (آلهة) لا يمنحها شيئًا من 
خصائص الألوهية ولا يعطيها حق 
الألوهية : 

كما قال تعالى في شأن اللات 
والعزى ومناة: #إنْ فّ ل مها ممبسموهآ 
أثم ابام مآ أنزْلّ أَلَهُ يها ون سلطن» 
[النجم: 61 وحكى عن يوسف عت 
قوله لصاحبي السجن: ما تَمَبَدُونَ من 
ذونده إل مآ سَتتشنيقا أن َابآرُكُم 

يا ندل أنَّهُ يا من سُلْطَنَ» [يوسف: .]6١‏ 
حكن عن ابرامتم نظ _قوله لأبيه 
آزر: طأنَتََخِذٌ أضكامًا َالِهَةَ إيّه أرنكَ 


.)41/4( كتاب العين‎ )١( 


لازلع نه 


الاله 


َمَومَلكَ فى صَكَلٍ مُبِنِ 469 [الأنعام]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
عقت ذكره الهذه الآية: #فالمخلوق لين 
تإلهفى نفس لعن عايةة انفده إل 
ووه إلا وسيناه الما وذلك كله باطلن 
لا ينفع صاحبه بل يضره. .. فغير الله لا 
يصلح أن يتخذ إِلَهّا يعبد ويدعى» فإنه لا 
يخلق ولا يرزق. وهو سبحانه لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع 
ذا :الخد هبه الحد - فعير اله لأ نالك 
لشيء ولا شريك في شيء ولا معاون 
للرب في شيء»”"“. 

- المسألة الثالثة: قوله تعالى: وم 


لي فى ألكمك لَه رَفِ الآرشٍ إلذ» 
[الزخرف: 854]: 
وهذه الآية ليس فيها دليل للحلولية من 


الجهمية على أن الله تعالى وتقدس حال 
فل الآرضةء ولا أن الال متعدف وإتنا 
معناها : أن الله تعالى معبود في السماء 
والأرضء وهذا فيه إغراء وحث على 
الالتزام بالتوحيد لأهل الأرض بأن 
يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئًا كما 
عبده أهل السماء فلم يشركوا به أحدًا”" . 

- المسألة الرابعة: كل معبود فهو إِلَه 
سواء كان بحق أو بباطل: 

كما قال تعالى عن آلهة المشركين: 


.)1١8 53١17 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(*) انظر: طلب الحسنى في إخصاء أسماء الله الحسنى 
(9-5١)[دار‏ ابن الجوزي. طكء 5:59١ه].‏ 


معرس. ما عزوو > 


َالِهَتيَهُ الى" يَدَعُونٌ عن 
واد قر 12130 أن رك 4 مترد 
1 فسمى الله تعالى معبودات 
المشركين آلهة. لكنها آلهة باطلة. أما 
اتناك .اله تغالى بالاليية فيو ال : 
© مذهب المخالفين: 

اختلف المخالفون لأهل السّنَّة 
والجماعة فى 3 
على ثلاثة 0 

الأول: مذهب الفلاسفة الذين قالوا: 
نامس رسفد ا( اتهر وحن 
الوجود. 

الثاني : : وهو مذهب المعتزلة القائلين 
أن امن :وضنف الآلة هو القدم. وهذا 
م على نعي فى لني الصيبات. 
وأنه لا يوصف الرب تعالى إلا بالقدم. 
ومن وصفه بسائر صفاته المثبتة في 
القرآن والمكة فته قاكن يعمدد الإلىء 
فجعلوا القول بالصفات يلزم منه تعدد 
الآلهة. 

الثالث: وذهمب المتكلمون من 
الأشعرية ومن وافقهم إلى أن أخص 
وصف الإله: هو القدرة على الاختراع» 
روا :عليه القزل بأن ”الال عقت العادر 
على الاختراع. فقد نسب البغدادي إلى 
أبي الحسن الأشعري أنه اختار هذا 
)١(‏ لسان العرب .)457//١*(‏ 
(؟)انظر: درء التعارض .)794/١١(‏ 


تعيين أخص وصف الاله 


و التق 


الاله 


القول. فقال: «واختلف أصحابنا في 
معتى (الإله)» فمنهم من قال: إنه مشتق 
من الإلهيةء وهي قدرته على اختراع 
الأعيان: .وهر اغتبار ابئ'الحمين 
الأشهرىع»”" 6 وذكير الرازي مذاهب 
التاسن فى أصدل اششحعقاق اسم الله 
تعالى الله فقال: «القول السابع: الإله 
من له الألوهية. وهي القدرة على 
الاختراع» والدليل عليه أن فرعون لما 
قال: «وًا رب العلّيت 4©9؟ [الشتغرا»] 
قال موسى في الجواب: «ربٌ سمو 
وَالْارضٍ » [الشعراء: 4؟]. فذكر في 
الجواب عن السؤال الطالب لماهية 
الإله: القدرة على الاختراع» ولولا أن 
حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع 
لم يكن هذا الجواب مطابقًا لذلك 
الول 

وبهذا التفسير لمعنى إله ظن أمل 
الكلام أنهم قد أتوا بالتوحيد وحققوا منه 
غايته وأن عبادة غير الله؛ كدعاء 
الأموات والاستغاثة بهم في الكربات 
وسؤالهم قضاء الحاجاتء والنذر لهم 
في الملمات. وسؤالهم الشفاعة عند رب 
الأرض والسماواتء. إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات... لا يتنافى مع هذا 
التوحيد. 
(*) أصول الدين للبغدادي ,)١77(‏ 
(؛) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .07١/6(‏ 


الاله 


© الرد عليهم: 

الأول إن أخمن وصتت الآله هو :لا 
'©. والإله متميز عن غيره 
بجميع خصائصه؛ وليس أخص وصف 
الإله هو شىء واحد؛ بل كل واحد مما 
عو فا ا حزن [خضن أوصافهء 
ومن خصائصه أنه بكل شيء عليمء وأنه 
على كل تبي قدير دس 
وأنه الرحمن الرحيم» ونحو ذلك”') 

قال ابن تيمية: «والرب تعالى متميز 
ع يجي مصائضة والناس 
تكلموا فى أخص وصفه: فقال من قال 
من المعتزلة هو القدم: وقال الأشعري. 
وغيره هو القدرة على الاختراع. وقال 
من قال منالفلاسفة: هو وجوب 
الوجود. والتحقيق: أن كل وصف من 
هذه الأوصاف فهو من خواصه. ومن 
خواصه: أنه بكل شيء عليم» وأنه على 
كلجي تين لين 
هو وأته الرخكن الرخيمع”؟؟ 

الثانى: وهو فى الرد على الأشاعرة 
ومن وافقهم؛ زذلك مداغدة أوجه : 

أحدهما: الإله في لغة العرب كما 
تقدم تقريره هو بمعنى المعبود المألوه. 
المستحق للعبادة» فتفسيره بالقادر على 
)١1(‏ انظر: المصدر نفسه. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ 027١‏ ودرء التعارض 


(51/5): ومنهاج السُّنّهَ (188/5). 
() درء التعارض .)5994/١١(‏ 


000000 


“لكك 


الاله 





الاختراع هو تفسير باللازم» ومما هو 
متقرر أن القدرة على الاختراع هي من 
معاني الربوبية» والرب في لغة العرب 
وت المالك» واسيب والمطات 
فالفرق بين المعنيين ظاهر. 

فهذا القول الذي ذكروه غير معروف 
عند أهل اللغة» ولذلك لم يحتج من قال 
بهذا القول بشاهد من شواهد لغة 
العرب» ولا بنقل إمام معتبر من أئمة 
الل" . 

وبالجملة؛ فإن تفسير (الإله) بالقادر 
على الاختراع قول محدث مبتدع لا 
مستند له من نص شرعي ولا نقل لغوي»؛ 
فهو في غاية الفساد والبطلان. 

الثاني: هذا المعنى الذي ذكروه في 
تفسير الإله كان مشركو قريش يقرون به 
فى التعطلة وم يكوتر ا متكرين له 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: #وَلَين 


لهم مَنْ خَلق لسَمْوتٍ وَالْاَرَضَ وَسَخْرٌ 


هه لمم 


التتت والق لكولن انه أن فتكت 9© 
ا ل 
له إِنَّ أَهَهَ يكل سَيْءٍ ء ِِدُ 9© ولن سالتهم 
ع تتايتك المقل مه تله وو ا لأرْضَ من 

ان ِ 


ند متها لقُن أمدُ ا الْحَنَدُ يِه بل 
حرم لا يَمْقِدْنَ ©4 [المنكبوت]ء 
والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة 
دا 


(؟) تيسير العزيز الحميد (5/ا - .)48١‏ 


الاله 


فلو كان معنى (إله): القادر على 
الاختراع. كان معنى (لا إِله إلا الله)؛ 
أي: لا خالق إلا الله. ولا قادر على 
الاختراع إلا هو. وهذا المعنى كان 
يقول به المشركون كما تقدم. ولذلك 
احتج الاعلديم يتعر تيم هذه بقوله 
تعالى: ظفلا مَجَمَنُواْ ينه أندادًا وَأسْم 
عَلمورَ ©؟ [البقرة]؟ أ : تعلمون أنه 

لا رب لكم غيره؛ كما فسره بذلك جمع 
0000050 


ولت كنان المعستي نا ذكته 'سولاء 
المتكلمون لما استقام الإتكاز على 
المشركبن الذين يقرون بأن الله هو 
خالقهم وخالق كل شيءء وإنما كان 
شركهم في الألوهية”"'. 

الثالث: وأما استدلالهم لذلك بما 
جرى بين موسى 8 وفرعون في 
السؤال عن حقيقة الرب وتفسيرهم 
لجواب موسى للك بأن معناه: القادر 
على الاختراع. فجوابه: أن فرعون كان 
متظاهرًا بإنكار وجود رب العالمين» بل 
كان يدعي أنه هو رب العالمين بقوله: 
«أنا ردم الل 9©* [النازعات]ء 
ولذلك كان سؤاله بقوله: #ومًا رَبُ 
العليت 09»©؟ سؤال عن وصف الرب 
تعالئة وليسس سوال عن العاهية ب ]إذ 


.)8846 جامع البيان لابن جرير 1 موع‎ )١( 
.)81 - /5( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 





الاله 


السؤال عن ماهية الشيء فرع عن 
الإقرار بهء وهو لا يقر بالله متظاهراء 
فمن لم يقر بشيء لا يسأل عن ماهيته» 
فمن سأل عن ماهية الإنسان فقال: ما 
الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره بوجوده. 
وكذلك ا 

ولذلك؛ فإن فرعون لم يكن قد سأل 
عن حقيقة الإلهية وإنما سأل عن وصف 
الرب الذي يتظاهر بإنكاره؛ ويوضح هذا 


آية أخرى وهي: تال هَمَن ل موسو 


[طه]ء ومعلوم أن (من) لا يسأل 
بها عن ماهية الشىء وحقيقته. وإنما 
حفيقة من الآلية عى؟"امتحقاق اه 
للعبادة بما له من صفات الكمال وتنزهه 
عن صفات النقص. وقد دلت الأدلة 
غلى ذلك 

وقد ترتب على هذا التفسير مفاسد 
كثيرة : 

منها: أن الإقرار بالربوبية أول واجب 
على المكلفء. وهذا من أعظم الباطل 
لمخالفته القرآن والسّنّة ودعوات الأنبياء 
لأقوامهم وحال المشركين”''. 

ومنها: إغفال توحيد الألوهية وعدم 
الاعتناء به.» وهذا ما أوقع فئامًا منهم في 
الإشراك بالله. من الاستغاثة بغير الله 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (774/17). 


(:) حقيقة التوحيد بين أهل الصُِّنَّة والمتكلمين» 
لعبد الرحيم السلمي  19/5(‏ /41/9). 


الالهام 


والذبح لغيره وغير ذلك من صرف 
حق الله تعالى لغيره من الأنداد. 

ومنها: أن الذي قالوه هو الذي فتح 
باب الشرك على المسلمين؛ لظنهم أن 
التوحيد هو إفراد الله بالربوبية . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «تجريد التوحيد المفيداء. 
للمقريزي . 

؟ ‏ «التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ء 
لصالح آل الشيخ. 

*" - لتيسير العزيز الحميد). 
لسليمان بن عبد الله . 

- «حقيقة التوحيد بين أهل السّنّة 
والمتكلمين». لعبد الرحيم السلمي. 

5 «حقيقة التوحيد والفرق بين 
الربوبية والألوهية». لعلي العلياني. 

١‏ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري». لعبد الله الغنيمان. 

/ظط - «الشهادتان معناهما وما تستلزمه 
كل منهما»» لابن جبرين. 

6 «فتح المجيد». لعبد الرحمن بن 
حسن ٠.‏ 

9 - المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 

٠‏ -«منهج أهل السَّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى». 
ا 0 


راق 


الالهام 


8 الإلهام 81 


© التعريف لغه: 

الإلهام: في اللغة مشتق من مادة: 
(لَهَمَ). هو بمعنى: الابتلاع والالتقام. 

قال ابن فارس ونه : «اللام والهاء 
والميم أصلّ صحيحٌ يدل على ابتلاع 
شىء. تقول العرب: التَهَم الحّىة: 
التقّمهه0". ْ 

ويقال: أَلْهمَهُ الله خيرًا؛ أي: لقّنه 
خيراء ونَسْبَلْهِمْ الله الرّشاد. ويقال: 
أَلهّمْ الله فلانًا الرُشْد إلهامًا: إذا ألقاه في 


رُوعه. فتلقاه 3 


© التعريف اصطلا حّا: 
لقد عرف الإلهام في الاصطلاح بعذة 
تعريفات. أشملها هو ما ذكره الإمام ابن 
القيم وغيره بقوله: الإلهام: هو الإلقاء 
فى القلب””» والبعض يقول: هو الإلقاء 
0 ق4 
في ريع 
كما عرّفه الشيخ الشنقيطي كان بقوله: 
«الإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في 
القلب» يغلج له الصدر. من غير استدلال 
بوحي» ولا نظر في حجة عقلية. 
)١(‏ مقاييس اللغة )1١١7/5(‏ [دار الجيل. ط؟]. وانظر: 
الصحاح. [دار العلم للملايين» ط؛]. 
()انظر: تهذيب اللغة )١519/7(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طكء لدداكم]. 


() شفاء العليل (50) [دار الفكرء 598١ه].‏ 
(:)انظر: الصحاحء مادة: (لهم). 


الالهام 


يختسن الله .به من يشاك عن لم37 , 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للإلهام - وهو الإلقاء 
في الروع ‏ راجع إلى المعنى اللغوي 
وهو الابتلاع -؛ إذ إن من ألقي في 
روعه شيء فإنه شبيه بمن التهم ذلك 
الشيء والتقمه”" . 
© الأسماء الأخرى: 

من الأسماء الأخرى لإإالهام : 

١‏ التحديث. 

؟ - واعظ الله في قلب المؤمن. 

و 5 الوحي (بالمعنى العام غير 
المختص بالأنبياء) . 


© الحكم: 

مدى حجية الالهام : 

أ الإلهام إن أريد به هداية الله لمن 
كان ون له هناية نات وتوفيق :ونا 
جاء في الشرع من المعاني المقاربة له؛ 
كالتتسديتك:: والتواسظ على قتلوف 
المؤمنين» ولمة الملك. والوحي العام 
فذلك حق ولا ريب فيه. 


)١(‏ أضواء البيان 70/80 774) [دار الفكرء 
6 ه]. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 
)١‏ أدار الحديث. طاء 4٠١11١ها]ء‏ وقواطع الأدلة 
فى الأصول (58/5؟) [دار الكتبٍ العلميةء 
8 ه].ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي (؟/ 
5 [مكتبة الرشد. طثء ١575١ه].‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة (711//6), 





الالهام 


ب - وأما إن جعل الإلهام لغير 
الأنبياء دليلا مستقله يعرف به أخبار 


: الغيبيات وأحكام الشرعيات باستقلال 


- كما هو الحال عند بعض المتصوفة ‏ 
فهذا لا شك في بطلانه. 

فكل ما ادعي إلهامًا للنفس فإن سبيل 
العلم بصحته أو بطلانه هو عرضه على 
الكتاب والسَّنَّة فإن وافقهما قبلء وإلا 
ردء فلا يستقل الإلهام بنفسه في معرفة 
الحن: صضنواء كان ولك فيها تعلق 
بحق الله أو بحق العباد. 

فأما ما يتعلق بحت الله: فإن الإلهام 
ليس دليلا مستقلا يثبت به من ادعاه 
حكمًا من أحكام الشرع» سواء أحكام 
الشرع الخبرية؛ كالعقائد» أو العملية» 
كأحكام الفروع . 

وأما ما يتعلق بحقوق العباد: فإنه لا 
يحل للحاكمأن يحكم لأحد 
المتخاصمين بمجرد دعوى الإلهام. 

فذى «الصحيح)» عن أم سلمة عن 
النبي كلِِ؛ أنه قال: «أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض. فأقضي على 
نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه 
شيئًا فلا يأخذ. فإنما أقطع له قطعة من 
النار»””" . 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الحيلء رقم 2)5951 
ومسلم (كتاب الحدود» رقم *1و11). 


الالهام 


فأخبر النبي ول أنه يقضي بين 
المتخاصمين بالسمع. لا بالإلهام. فلو كان 
الإلهام طريمًا للحكم بين العباد لكان النبي 
أحق بذلك,. وكان الله يوحى إليه معرفة 
مباعي الحق» إفلا يتاع إلى و3 . 


والقول ببطلان الإلهام ‏ على أنه 
مصدر من مصادر التشريع ‏ هو ما قرره 
جماهير علماء ا بل ذهب 
جمع منهم إلى رد شهادة من يرى الإلهام 
موجبًا للعلم؛ لأنه قد يشهد بذلك 
الإلهام المدعىء ويكون ذلك كذبًا”” . 


© الحقيقة: 


الإلهام: هو من جنس الوحي العام 
الذي لا يختص بالأنبياء. كما في قول 
تعالى: #رأزى رَيْكَ إل الل الآية 
[النحل: 18]» فذكر أن الوحي يكون إلى 
النحل» فالإنسان من باب أولى7*. 


(١)انظر:‏ منهاج السّنّةَ النبوية )7١  29/8(‏ [مؤسسة 
قرطبة. ط١].‏ وبغية المرتاد (785) [مكتبة العلوم 
والحكم. ط1١ل]ء‏ ومجموع الفتاوى (5/75؟2)57 
ومدارج السالكين (481/7). 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي (5/ 1805) [دار المعرفة]. 
والإحكام .)٠١/١(‏ وقواطع الأدلة (518/5). 
والتحبير شرح التحرير (1/ 2784 والبحر المحيط في 
الاصول للزركشي )4٠٠/1(‏ [دار الكتب العلمية. 
ط١]ء‏ وكشف الأسرار للبخاري (4)018/5 وتيسير 
التحرير (4/ 183). والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران (1817؟) [مؤسسة الرسالة. ط؟]ء 
وأضواء البيان للشنقيطي (9/ 377" - 7714), 

(*) انظر: كشف الأسرار للبخاري (78/8). 

(؛:)انظر: مجموع الفتاوى 318/١1(‏ - 2194) [مكتبة 
ابن تيمية. ط1]. 


افنفقل.: 


الالهام 


وهذا الإلهام هو الوحي الذي جاء في 
قوله تعالى: «ومًا كن لبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أمَهُ 
إِلَّا ويا [الشورى: .»]0١‏ كما ذكر ذلك 
مجاهد وغيره» وقرره ابن تيمية”*2. 

- كما أن هذا الإلهام هو المقصود 
بالتحديث الذي جاء فى حديث 
عائشة ونا عن النبي ككلهِ؛ أنه كان 
يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
محدثون. فإن يكن في أمتي منهم أحدء 
فإن عمر بن الخطاب منهم؟. قال ابن 
وهب [أحد رواة الحديث]: تفسير 
يوتلائون : ملومو 7 

قال ابن تيمية: «فهذا الوحي يكون 
لغير الأنبياء. ويكون يقظة وماك وقد 
يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى 
نفس الإتسانة: لين خارجا عن ننه 
يقظة ومنامّاء كما قد يكون النور الذي 
يراه أيضًا في : 

- كما أن هذا الإلهام العام هو 
واعظ الله في قلب كل مؤمنء والذي 


(5) انظر: معاني القرآن للقراء (51/7) [دار السرور]ء 


وتفسير القرطبي (27/1) [دار الشعب]» ومجموع 
الفتاوى 2)01717/1١1(‏ وفتح القدير للشوكاني (1/ 
5 أدار الفكر]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5894), 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
8 من حديث أبي هريرة طإيه . 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (20/97) [دار 
المعرفة]. حيث حكى تفسير المُحدّث بالمُلهم عن 
الأكثرين. وارتضاه. 

20« مجموع الفتارى (؟17١/94).‏ 


الالهام 


جاء في حديث النواس بن سمعان 
الأنصاري ليه عن 0 الله 6 قال: 
اضرب الله مثلّا صراطًا مستقيمّاء وعلى 
جنبتي الصراط سورانء. نيهما أبواب 
مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة. 
وعلى باب الصراط داع يقول: أيها 
الناس» ادخلوا الصراط جميعًا ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراط. 
فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك 
الأبواب». قال: ويحك لا تفتحه. فإنك 
إن تفتحه تلجه. والصراط الاسلامء 
والسوران: حدود الله. والأبواب 
المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله. والداعي من 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل 
مسلم»”". 

قال ابن القيم كنْهُ: «فهذا الواعظ 
في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي 
بواسطة الملائكة»”"'. 

وهذه الأدلة وغيرها تدلُ على عموم 
هذا الإلهام لغير الأنبياء. وعدم 


اختصاصه بهم. وإنما الذي اختصوا به: 


)5859 أخرجه الترمذي (أبواب الأمثال. رقم‎ )١( 
]١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )١181١/794( وحسنهء وأحمد‎ 
واللفظ لهء والحاكم (كتاب الإيمان. رقم 15؟)‎ 
/١( وصححهء وصححه أيضًا ابن كثير في التفسير‎ 
[دار طيبةء ط7”. ١157١ه]. والألبانى‎ )١189 - ٠١8 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 771417) [مكتبة‎ 
المعارف» ط0ة].‎ 

() مدارج السالكين )15/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط١؟]ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ هلا8). 


«لكس] 


الالهام 


العصمة في ذلك الإلهام”” . 
© الأدلة: 

عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله عليه : «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم أناس محدثون. فإن يكن في أمني 
أحد فإنه ع وعند مسلم: «فإن 
عمر بن الخطاب منهم!” . قال ابن 
وهب [أحد رواة الحديث]: تفسير 
محدثون: مليمو 7 

وفي رواية أخرى عند البخاري: عن 
أبي هريرة ونه قال: قال النبي ظئِن: 
«قد كان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجالء, يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم 


أحد 6 
© أقوال أهل العلم: 

قال الشاطبي كُدَنْهُ - بعد كلامه على 
الإلهام والكشف .: «هذه الأمور لا 


تخرم حكمًا شرعناء ولا قاعدة ديئية» 
فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا 


(5)انظر: كشف الأسرار للبخاري (9/ 395 00953٠١‏ 
والمعرفة في الإسلام عبد الله القرني (53 - 77) 
[دار عالم الفوائد. طاء 419١ه].‏ 

(:) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(1) صحيح مسلم (1874/5). وانظر: فتح الباري لابن 
حجر (/ )05١‏ [دار المعرفة]. حيث حكى ابن حجر 
تفسير المُحدِّث بالمُلهم عن الأكثرين» وارتضاه. 

(7) أخرجها البخاري (كتاب المناقب» رقم 73746). 


الالهام 


شرعيًا ليس بحق في نفسهء بل هو: إما 
خيالء. أو وهم. وإما من إلقاء 
الشيطان»7" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
ضمن كلامه على الإلهام: «إذا اجتهد 
السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم 
ير فيها ترجيحًا وألهم حينئذ رجحان أحد 
الفعلين. مع حسن قصده.ء وعمارته 
بالتقوى. فإلهام مثل هذا دليل في حقه. 
قاد يكون أقوع نه كنيو من الاقييسة 
الضعيفة. والأحاديث الضعيفةء 
والظواهر الضعيفةء والاستصحابات 
الخائضين في المذهب والخلاف وأصول 
الفقه”"'. ثم استطرد في تقرير ذلك 
والامعكدياد لسؤياتى أذ قال «وليسن 
المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على 
الأحكام الشرعية؛ لكن أن مثل هذا يكون 
ترجيحًا لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
الأدلة السمعية الظاهرة» فالترجيح بها 
خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين 
قطعًا؛ فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا)”" . 
© الشروط: 

من شروط الالهام المعتير”* : 

١‏ - ألا يخالف الإلهام حكمًا شرعيًّاء 
)١(‏ الموافقات )١777/7(‏ [دار المعرفة]. 
(؟) مجموع الفتاوى (١١//ا4).‏ 


قرف مجموع الفتاوى (١٠١/لا/ا1).‏ 
(؛) انظر: المعرفة في الإسلام (40 - 85). 


لازكع نه 


الالهام 


لما سبق بيانه. فإن عارض الحكم 
الشرعي علم أنه باطل قطعًا . 

؟ ‏ أن يكون الإلهام في الترجيح بين 
المياحات» أو في مواطن الاشتباه التي 
لا يمكن التحقق فيها من الحكم الشرعي 
لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيها. 

 *“‏ أن لا يعتقد أن ذلك الأمر الذي 
رجحه بالإلهام هو حكم لله تعالى؛ إذ 
الإلهام لا عصمة معه كما سبق. وبناء 
عليه؛ فلا يلزم غيره بذلك الأمر الذي 
© الأقسام: 

الإلهام على أقسام: 

القسم الأول: إلهام الوحي. وهذا له 
طريقان: 

أن يجعله الله يله اط . 

؟ - أن يكون بواسطة ملك من 
ملائكته؛ كأن يلقي الخير والعلم الصادق 
والشبات في قلوب العبادء كما قال 
تعالى: «إذ بوجي رَيْكَ إل الْمَلهَكَةٍ أن 
مَعَكُم قََيُوأ ألَدِيتَ اموأ [الأنفال: .]1١‏ 
قوله تعالى: اهمها جُورمَا وََنُوسهَا )4 
[الشمس]. 


(5) وقوع هذا الإلهام لغير الأنبياء بلا واسطة قال به ابن 


ثيمية » كما في: مجموع الفتاوى 11م مكم)ء ومال 
ابن القيم إلى التوقف فيه. وأن الجزم والإثبات موقوف 
على الدليل. كما في: مدارج الالكين .)55/1١(‏ 


الالهام 


وقد فسّر أئمة السلف الإلهام في الآية 
يأحد أمرين : 

الأول: أن المراد بالإلهام: البيان 
والتعليم والتعريف؛ أي: أن الله تعالى 
علم هذه النفس وعرّفها طريق الخير 
والطاعة 3 وطريق الشر والمعصية 5 

الثاني: أن المراد بالإلهام: أنه تعالى 
هدى النفس المؤمنة إلى الإيمان والعمل 
الصالح. ووفقهاء وجعلها تقية مهتدية. 
ويسر العمل الصالح لهاء كما أنه هو 
مسلمّاء كما قال تعالى: #ولكنّ سه 
1ك المت وتيك و 2 1 
٠, 4‏ لير وَاَلْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ» [الحجرات: 
0]. كما أنه هدى النفس الكافرة إلى 
عملها السيئ”''. وخذلهاء وجعلها 
فاجرة كافرة» على ما يعتقده أهل السنَّة 
من أن الله هو الخالق لأفعال العياد. 
خيرها ا 

فالإلهام الأول هو هداية البيان العام 
لجميع الناس. والإلهام الثاني هو هداية 
)١(‏ حول إطلاق لفظ (هدى) على الإضلال انظر: 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (حكرهة:١).‏ 


(؟)انظر: تفسير الطبري  134/75(‏ 532) [مؤسسة 

الرسالة. ط١]ء.‏ وتفسير البغوي (78/848:) [دار 
طيبة» طؤاء ومجموع الفتاوى لمن ثيمية /٠٠١(‏ 
)ل (5ك/رهةةكل نضرف 2 عرف ”5 وشفاء العليل 
)ه22 [دار الفكر. 4مةكأامه]. والروح 050 [دار 
الكتب العلمية؛ 6اه]ل. وتفسير ابن كثير (4/ 
.)1١ "3-1١‏ 





الالهام 


التوفيق المختصة لأهل الطاعة» أو هداية 
الخذلان المختصة بأهل المعصية”". 

والقول الثاني هو الموافق للمعنى 
الشرعى السالف الذكرء ولعله أظهر من 
الأول؛ وذلك «لأن الإلهام استعماله 
مشهور في إلهام القلوب. لا في التبيين 
الظاهر الذي تقوم به الحجة"”*'. «ومن 
فسَّر الآية من السلف بالتعليم والتعريف 
فمراده: تعريفف مستلزم لحصول ذلك 
[أي: إلقاء الهداية فى القلب وجعله تقيًا 
أو فاجرًا]ء ميات مجردعن 
الحصول. فإنه لا يسمى إلهامًا»”” . 

وبهذا يكون الإلهام في الآية شاملا 
لكلا المعنيين السابقين» فإن الثاني وإن 
كان أقوى إلا أن الأول لازم لهء والله 
أعلم. 

القسم الثاني: إلهام الوسوسة. وهو 
الإلهام المذموم. 

وهذا الإلهام يكون بواسطة وسوسة 
الشيطان ونزغه. وتسويله وإملائه. 
وإيحائه واستيلائه. وفتنته وأزه وهمزه. 
وتزيينه عمل السوء. وصده عن العمل 
الصالح. واستحواذه على حزبه؛» كما 
جاءت بهذه الألفاظ نصوص الكتاب. 

وقد قالابن مسعود ؤَنه: إن 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١1152/15()99-98/١09(‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)١55 /١١(‏ وانظر: شفاء العليل 


(55). 
(2) شفاء العليل (38). 


الالهام 


للشيطان لمة بابن آدمء وللملك لمة؛ 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك و فليعلم 
أنه من الله ش فليحمد اللهء ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
| 00 
لرجيم؟ ‏ . 
© الفروق: 

الفرق بين الإلهام المحمود والإلهام 
المذموم : 

الإلهام قد يقع ولا يشعر به الإنسانء 
سواء كان من وحى الملائكة العام أو 
من وساوس الشيطان. وإنما يكون 
التمييز بين الإلهامين بالموافقة أو 
المخالفة للكتاب والسّنّةء فما وافقهما 
فهو الإلهام المحمودء وما خالفهما فهو 
المذموم. و«ليس لأحد أن يطلق القول 
على ما يقع في نفسه أنه وحي. لا في 
يقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على 
والله أعلم»”'. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد )١14(‏ [دار المشكاة. 

طادة]ل.ء والطبري في تفسيره (5/ ١'/اهة)‏ [مؤسسة 


الرسالة. ط١].‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 
4 [مكتبة ابن تيمية. ط١]‏ موقوقّاء وروي 
مرفوعًاء. لكن الموقوف هو الصحيح. انظر: العلل 
لابن أبي حاتم (77//0) [مطابع الحميضي. ط١].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (0777/11): وانظر: 
المرجع نفسه(553/5) 7/١70‏ 7الد)لى 
والروح (5955). 





الالهام 


قال السمعاني كه : «واعلم أن إنكار 
أصل الإلهام لا يجوز... ونقول في 
التمييز بين الحق والباطل من ذلك: إن 
كل من استقام على شرع النبي و ولم 
يكن في الكتاب والسّنّة ما يرده: فهو 
مقبول. وكل ما لا يستقيم على شرع 
النبي كَيِْدِ: فهو مردودء ويكون ذلك من 
تسويلات النفس. ووساوس الشيطان» 
ويجب ردهء على أنا لا ننكر زيادة 
تون الله غبال: كزامة للعيد» :وزياذة نظر 
له. فأما على القول الذي يقولونه - وهو: 
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بعرقة1ا ‏ . 
الفرق بين الإلهام والتحديث 

والفراسة : 


أولّا: الفرق بين التحديث والإلهام: 

التحديث أخص من الإلهام. فالإلهام 
عام للمؤمنين بحسب إيمانهم. فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له 
به الإيمان. 

وأما التحديث فهو إلهام خاص. وهو 
الوحي إلى غير الأنبياء””“. 

ثانيًا: الفرق بين الفراسة والالهام: 

أن الفراسة تكون فيما عليه قرائن 
ودلائل إذا تنبِّه لها الإنسان عرفهاء وقد 
تكون بصناعة متعلمة وكسب وتحصيل » 


(*) قواطع الادلة في الأصول (؟098017/5. 


(:) انظر: مدارج السالكين .,)18-54/1١(‏ 


الالهام 


فيستدل بالأشكال الظاهرة على الأخلاق 
والأمور الباطنة. 

وأما الإلهام فموهبة مجردة» لا تنال 
بكسب البتة» ولا يعرف لها الملهم سببًا 
ظاهرّاء وهو مرتبة من الغيب قد أطلع الله 
عليها بعض الخلق فيلقيها الملك على 
الخا 3 
© الحكمة: 

الإلهام المحمود هو نوع كرامة 
نك اه كاتمن بضاء من انكاس 
فينتفعون بهاء إما في الأمور الدينية» 
وذلك في هداية البيان والتوفيق إلى 
الخير الثابت في الشرع'"'» كما جاء في 
واعظ الله في قلوب المؤمنين. والذي 
ينهاهم عن ولوج أبواب المعاصيء. 
وكأن يلهم العالم رجحان شيء من 
المباحاتء أو ما تكافأت فيه الأدلة 


5 
عنده” 


وإما أن يكون الانتفاع بالإلهام في 
أمر دنيوي. فيكشف لهم به كرباء أو 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير للرازي (؟/ 474) [دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ ١55١ه].‏ ومدارج السالكين 58/١(‏ 
79): وفيض القدير )١57/١(‏ [المكتية التجارية 
الكبرى. ط1].؛ والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي 
(80) [المكتب الإسلامي. ط”. 104١ه].‏ 

(0) لا إلى تشريع لم يعلم إلا بذلك الإلهام. فقد تقدم 
أن الإلهام ليس دليلًا على أحكام الشريعة. وانظر ما 
تقدم في: فقرة (الأقسام). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (١٠//الاؤ).‏ 


رافق 


الالهام 


موسى كدِ أن تلقيه في اليم. 

وإن إلهام النفس المؤمنة الهدى هو 
ثمرة لأخلاصن تلك النفين عتملها ف 
ومداومتها على عيادته » وهو من نعمة الله 
وإحسانه. وهو «إلهام عام للمؤمئين 
بحسب إيمانهم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله 
رشده الذي حصل له به الإيمان»؟؟. 
كما أن إلهام النفس الفاجرة الفجور هو 
عقوبة لها تعنم اخلامهاة رتركها ما 
خلقت له. وفطرت عليه من تقوى الله 
وتمام عبوديته» وكل ذلك إنما يقع 
بحكمة الله البالغة» وعدله التام. وك 
يَظْيِمُ رَيْكَ عدا 40 [الحهف]”” . 


© مذهب المخالفين: 

لقد غلت طوائف من أهل البدع 
والأهواء - بض الصراة والجهمية 
والرا لف - في الولوام حتى عدَّه 
بعضهم مصلرًا بس جد ممبادر 
التشريع» وتوهموا أن ما يلقى إليهم من 
الخيالاات هو من الآيات البينات» وأنها 
من الله تعريفات» فلا تعرض على السَّنَّة 
والقرآن. ولا تقابل إلا بالقبول 


(4) مدارج السالكين (44/1). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 217 87/١54( )2١4‏ 
00878 ومنهاج السُّنَّ 4)75١8/4(‏ والحسنة والسيئة 
(95) [مطبعة المدني]. 

(7) انظر: قواطع الأدلة (؟/4)548. والإحكام 07/5/١(‏ 
(5154/7). والتحبير شرح التحرير (؟/07/814. 
وتيسير التحرير .)١83/5(‏ والبحر المحيط في 
الأصول )1٠0/:5(‏ 


الالهام 


والإذعان"'. حتى صرح الغزالي أن 
التصتواض الشوعدة انما 7 إذا بالف 


وبعض غلاتهم جعل الإلهام خطابًا 
محضًا لهم من الله بلا واسطة ولا 
حجاب» وجعلوه أعظم من تكليم الله 
لحوسى . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء من 
أعظم الضلالء وما هذا الذي يدعونه 
إلا من الكذب والافتراءء أو أنه من 
إيحاء الشيطان ووسوستهء. كما قال 
تعالى: «وَإنَ التَيِطِينَ لوحن 3 
أزيايهز » [الأنعام: »]١5١‏ وقول هؤلاء 
لا شك في بطلانه. كما أن من أنكر 
الإلهام على الإطلاق فقوله باطل أيضًاء 
قال ابن تيمية يانْهُ: «الذين أنكروا كون 
الإلهام طريًا على الإطلاق أخطؤواء 


]ها١7986 [دار المعرفة. ط؟.‎ )١١9/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)7( بتصرف. وبيان كشف الالفاظ للامشي‎ 

(؟)انظر: إحياء علوم الدين )٠١5/١(‏ [دار الندوة 
الجديدة]» وانظر إيطال قوله في: درء التعارض / 
/اغ"” ‏ لأاه”) [جامعة الإمام. طكاةء وانظر في 
أقوالهم أيضًا: الفتوحات المكية لابن عربي /١(‏ 
(٠٠‏ /)) وعوارف المعارف 
للسهروردي )1٠5(‏ [مكتية القاهرة. *179اه]ء. 
واليواقيت والجواهر للشعراني  54/١1(‏ 55) 0/ 
5) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الااه]. 

(؟) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (5845 - /741)؛ ودرء 
التعارض (5/ 7"54). 


سمال" 


الالهام 








كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا 
على الاطلاق» الا 

وقد تقدم بيان التفصيل في مدى 
حجية الإلهام. وأنه لا يعتبر دليلا 
مستقلا للأحكام أو الأخبار. 

وبطلان قول الصوفية الغلاة ونحوهم 
ممن جعل الإلهام لغير الرسل دليلا 
يتضح بأمور: 

١‏ أننا مأمورون عند النزاع أن نرجع 
إلى الكتاب والسّنَةَ لا إلى الإلهام ولا 
غيرة: كها :دلت :عن ذلك التصومن 
القطعية. كقوله تعالى: كا لذن 2 
وير لَه وأطِيعوأ لسو ل لأ َو ين 
ترَعْم ذ في كوو هَردُوهُ إل أله وَاَرَسُولٍ إن كم 
مد أله ليزم لآير كيك خن 
تأُوِيًا © [النساء]. 

١‏ - أن لازم كلامهم أنه لا يستفاد 
من خبر الرسول وَل شيء من الأمور 
العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل إنسان 
بما حصل لهمن الإلهامات 
والكشوفاتء. وهذا أصل الإلحادء فإن 
كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب 
والسُنَّهَ وإلا دخل في الضلالات”*) 

- أن النصوص الواردة في الإلهام 
وما جرى مجراه لم تجعل الإلهام 
(؛) مجموع الفتاوى .)405/٠0(‏ وانظر: قواطع الادلة 


في الأصول (0"57/1. 
0( درء التعارض (ه0/ خخ" بتصرف . 


0 
1 


الالهام 





مصدرًا لتلقي الأحكام. بل هو تثكبيت 
من الله للمؤمن. أو بشارة له. 


قال الشيخ الشنقيطي كذَنْهُ بعد كلامه 
على الإلهام: «وبالجملة؛ فلا يخفى على 
من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما 
يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن 
طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في 
الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل 
وما جاؤوا به - ولو في مسألة واحدة - 
فلااشك في زندقته. والآيات 
والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. 
قال تعالى: #ومًا كا مُحَزْينَ حَيَّ يْصَكَ 
رَسُولا 49 [الإسراء] ولم يقل: حتى 
نلقي في القلوب إلهامًا. . . وبذلك تعلم 
أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين 
التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقًا 
باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت 
مخالفة لظاهر الشرع... زندقة وذريعة 
إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام 
بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 


ظاهره)”"' . 


5د أة'الذى ضحت "كنا عد هو 
كتاب الله ا مصطفاه علي وأما 
الإلهام ‏ لغير الأنبياء ‏ فلم تضمن 


عصمنة 


)١(‏ أضواء البيان (/ 00714 وانظر: تفسير القرطبي 
الل ٠غ .)4١-‏ 


«لس] 


الالهام 


قال الجنيد: قال أبو سليمان 
الداراني: «ريما يمع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أيامّاء فلا أقبلها إلا بشاهدين 
عدلين من الكتاب والسَّنّقه0" , 

وهؤلاء قد صرح كثير منهم بعصمة 
أقوال أتمتهم من الخطل””". وهذه 
الدعوى تضاهي دعوى النبوة. قال 
الإمام ابن تيمية دنه : «ودعوى العصمة 
تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم 
يجب اتباعه في كل ما يقول. لا يجوز 
أن يخالف في شيءء وهذه خاصة 
الأثبياء... . فم جغل بعد الرسول 
معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد 
أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه 
لفظها... وكثير من الغلاة في المشايخ 
ويقولون: الشيخ محفوظه. ويأمرون 
باتباع الشيخ في كل ما يفعل. لا يخالف 
في شيء أصلًا... ومعلوم أن كل هذه 
الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب 
والسّنّةَ وإجماع سلف الأمة وأئمتها» . 

» -«أن الذي ثبت بالنص أنه كان 
ملهمًا: هوالفاروق عمربن 
الخطاب وَنه. كما في «الصحيح» عن 
النبي كلِ؛ٍ أنه قال: «قد كان في الأمم 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (19/5)»: وإغاثة 


اللهفان .)١515/١(‏ 
(؟) انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني 54/١(‏ - 595), 
(؛) منهاج الشُنّهَ النبوية  141//1(‏ 184). 


إلياس نه« 


قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي 
فعمر». ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن 
يفتي ولا يقضي ولا يعمل بمجرد ما 
يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على 
الكتاب والسَّنَّةء فإن وافقه قبلهء وإن 
الي 0 


5 - أن ما يرد على بعض الناس من 
إلهامًا من الملك». بل قد يختلط على 
البعض ما يكون من إلهام الملك وما 
يكون من وسواس الشياطين. كما قد 
يكون من أحاديث النفس. فصار الأمر 
الاستدلال”". 

- أن إرجاع الأحكام الشرعية الثابتة 
إلى الإلهام وما في معناه يجعلها عرضة 
للاختلاف والاضطرابء. إذ كل إنسان 
سيدعي أن الإلهام دلّه على كذاء ولا 

قالالشاطبي كلْنْهُ: «اعلم أن 
بالمعجزة... وأما أمته: فكل واحد 
والخطأ والنسيان. ويجوز أن تكون رؤياه 
)١(‏ منهاج الشّنْةَ (4/ 07١‏ وانظر: بغية المرتاد 7410 - 

044 ودرء التعارض (4/5:؟). والحديث سيق 

تخريجه قريبّاء وهو في الصحيحين. 


(؟) انظر: درء التعارض (757/5): وقواطع الأدلة (؟/ 
ل لرة 5 وتيسير التحرير (غ:/186١).‏ 


علإزه 0 


الياس طلا 


حلمًا وكشفه غير حقيقيء وإن تبين في 
الوجود صدقةء واعتيد ذلك فيهء وأطرد 
فإمكان الخطأ والوهم باق» وما كان هذا 
شأنه لم يصح أن يقطع به حكم”". 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان». للشنقيطي. 

" - ابغية المرتاد». لابن تيمية. 

 "“‏ «التحبير شرح التحريراء 
للمرداوي. 

؛ - «شفاء العليل»: لابن القيم. 

ه - «قواطع الأدلة في الأصول». 
للسمعاني. 

5 :اكشف الأسرارة: لعبد العزيز 
البخاري. 

- «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين»»: لابن القيم. 

4 «المعرفة في الإسلام». لعبد الله 


القرني . 
٠‏ - ه«منهاج السّنَّة النبوية'. 
لابن تيمية. 


8 إلياس 192 8 
4# اسمه ونسبه: 
إلياس بن تسبي. ويقال: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 


() الموافقات (8*/4 -85). وانظر حججّا أخرى في 
إبطال قولهم في : قواطع الأدلة في الأصول (5/ 0560٠0‏ 


إلياس د 


هارون بن عمران. وقيل: إلياس بن 
العازر بن العيزرا بن هارون بن 


)غ00( 
عمران 78 


© معنىاسمه لغة: 

إلياس: اسم أعجمي عبراني» ويعرف 
عند أهل الكتاب بإيلياء أو إلياس 
التشبي . ويسمى أيضًا : ياسين » وإلياسين 
أو إل ياسين. والعرب يتصرفون في 
النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم؛ 
فيقولون مثلًا : إبراهيم وإبراهام وإبرهام» 
وإسرائيل وإسرائين» و هكذا؛ فكذلك 
إلياس وإلياسين هو واحد”") 
© نبوته: 

قال الله تعالى: لرَرَكرِيَّ 
هر كله 2 رات ماعل 
وَإِلْيَاسَ كل من الصَّدِلِحِيتَ .نكم 
قال الله ويك بعد ذلك عنهم: : «لقية 
ين . هم الكتب ‏ لفك ام 
[الأنعام]ء وقال وَِكَ: ظوَإنَ إِليَاسَ لَمِنَ 


ان 2-1 


- وَعِيسَ 


(١)انظر:‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري )151١/١(‏ [دار 
المعارف. مصر. ط58]. والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي )785/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (؟/ 177؟) 
[دار هجرء ط١].‏ 

(١؟)انظر:‏ الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسي )1/9 
[جامعة الشارقة. ط١].‏ وتفسير القرطبي (10/ 557 
05 دار إحياء التراث العربي. بيروت]ء 
والدّرَ المصون للسمين الحلبي (9513/4) [دار 
القلمء دمشق]ء وتفسير ابن كثير (ا//ا”7) [دار 
طيبةء ط؟]ء وفئح الباري لابن حجر (3777/57) [دار 
المعرفة. بيروت. 94ا7١ه].‏ 





إلياس :8 


قال لقومدة لك تلفوه 99 


أمْدَعُونَ بعل 9 0 0 ) شه 
ا 0 م غ26 وو 2 
ريك ورب اباب م الأيت © فَكَدَبوه َإِنبْم 


د سه الْمُخْلصِينَ © 
9 حي © مَلمُ ع إل اين 
© إن كَدَيِكَ تَرِى المْحيِيينَ © إِنَمُ مِنْ 
عِبَاونا أَلْمْزْمِنِينَ (©)6 [الصافات]. 
© كتابه: 

بعث إلياس 1 بتجديد التوراة» 
وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا من بعد موسى تكة. إنما كانوا 
يبعثون بتجديد ما اندرس من شرائع 
التوراة”" . 
© دعوته: 

بعث إلياس تي إلى أهل بعلبك 
غربي دمشق. فدعاهم إلى عبادة الله كي 
وحدهء وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا 
يسمونه بعلا؛ كما قال كِيِكَ: «وَإِنَّ لياس 
لس لْمَرسَلِيَ © إِذ قَالَ لقَومهِة أل تهون 


© لغ بنك مدت ننسو التي 


لَه ميك وَرَبَ بكم الأرّيت ©> 
[الصافات] . 
© قومه وموقفهم منه: 


كذب أهل بعلبك بدعوة إلياس نلا . 
إلا القليل ممن امن معه) فأوعدهم الله 
تعالى بعذاب في الدنيا والآخرة»ء وقيل: 


(") انظر: تاريخ ابن جرير الطبري .)131/١(‏ 


إلياس ضاي 


في الآخرة؛ كما قال تعالى: ##فَكدَيقُ 
نهم لمحصَرون ِلَّا عِبَادَ أله الْمُخْلصِينَ 
َيِه فى الآحِيت - 09> 
[الصافات]. 


المساكل المتعلفة: 

- المسألة الأولى: الاختلاف فى 

فقمجل: إنإلياشس هو تنى "اله 
إدريس "2 وله أسمانء» مثل: 
يعقوب وإسرائيل. وهذا غير صحيح؛ بل 
هو غيره؛ لأن الله تعالى ذكر إلياس في 
ولد نوحء فهو من ذريتهء. قال الله 
تعالى: ِرَوَمَبِنَ أ إِسْحَقَ َيَتْفُوبٌ 


سا سا ره و 0ه 


د كا ا ا ل ين 


0 رمع ود 


وسكيّمئن 2 وبوسف 
15 : 47 
وَكَدكَ جرِى لْمَحَيبنِينَ 2 


درنيهوء داق 
00 2 4 ا 
وموسى و 


(١)انظر:‏ المعارف لابن قتيبة )3١(‏ [دار المعارف». 
مصر. ط؛]. وتاريخ الطبري )41١/١(‏ [دار 
المعارف. مصر. ط١].‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
)5١5/4(‏ [دار الفكرء بيروت. ط١].‏ وتفسير 
البغوي (”/ 175. 7/ 27) [دار طيبة» ط4]ء وتفسير 
القرطبي (ا/ 2*5 »)١١50/1١5‏ وتفسير ابن كثير (0/ 
737). والبداية والنهاية (797/1) [دار إحياء التراث 
العربي. ط١].‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ ”لا 
د/ا"). والتحرير والتنوير (ا/٠1”. 754/1١5‏ 
أدار سحنون. تونس. 19917م]. 

(6) قال البخاري كذ : «يذكر عن ابن مسعود واين 
عباس: أن إلياس هو إدريس. صحيح البخاري 
(389) (كتاب الأنبياء) [مؤسسة الرسالة.: ط١].‏ 


افتفقل.: 


إلياس نلا 


رَكرِيَا وحن وعِيسَ وَإِلياس كل ِنَ 
ألصَدِِدِيتَ 2“ [الأنعام] أما إدريس نلا 
- على قول المؤرخين ‏ فهو جد أبي 
نوحء. فهما اثنان وليسا بواحد. 

وقيل : هو اليسع . وليس كذلك ؟ 
لأن الله تعالى أفرد كل واحد منهما 
بالذكر. وقيل: بل هو ابن عمه. 

- المسألة الثانية: بطلان دعوى أن 
إلياس 42 : المورقة والشبعة؛ فقالوا 
ببقائه حيًا إلى الآن. وأنه لم يمت؛ فأما 
الصوفية: فقالوا بأنهم تقر كن 
الفلوات؛ ليؤكدوا مزاعمهم ومزاعم 
شيوخهم الباطلة في الاجتماع به والأخذ 
والتلقى عنه! 

وأما الشيعة: فتمسكوا بهذا القول 
لتعليل طول أمد غيبة إمامهم (مهديهم) 
المنتظر». والذي تجاوزت مذة غيابه 
الآلف ومائة سنة! فيقولون: إن بقاء 


5 زفرف 
مهديهم كبقاء إلياس ‏ . 


() انظر في قول الصوفية: الفِصّل في الملل والنْحَل 
لابن حزم (707/5) [دار الجيل. بيروت. ط١.,‏ 
7 ه]. وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي 
(79) [مكتبة الألفين. الكويت]. وإلزام الناصب 
للحائري )587/١(‏ [مؤسسة الأعلمي: بيروت» 
طق لإة؟١اه].‏ 


إلياس كلا 


واقةتيو نوه نكو 1" علقي فا قبي : 
قول الله تعالى: وما جَعَلنَا لسر من لِك 
[الأنبياء]ء وإلياس 8 بشر من ذرية 
نوح تَله؛ فهو داخل في هذا العموم لا 
كال 

وقال الله كيكَ: «وَإد أَحَدَ ألَّهُ سِكَقَ 


وى سا ممه ا 7 8 7 _-_-0 
آلبّيَنَ لمآ +اتبتكم ين صكتب وَحِكْمَةَ 


0 شور للىدء رو غلا لا ل عر ع 
جاء كم رسول مصدف لما 


- 


3 71 5 


0 د رووخ 72 لكمتسميرء مم بهجيء 
لتَؤُوئنَّ بوء ولتنصريه, قال عأفررتم وأحذتم 


رص ام 5 ل س للسره عر مر ساس هوم 3 
عل ديك صرف قَالُوأً أقررنًا قَالَ مَأسْبَدُوأ 
وَأنَأ م ص شهدي 4 [آل عمران]؛ 
فإلياس ظَيتِْ - كغيره من الأنبياء - داخل 
فى هذا الميثاق؛ لعن بعث محمد عد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء فلما لم 
يكن إلياس ف من أتباعه ولي دل 
ذلك على أنه ميت غير حى. 
وثبيت فى حديث جابر طلينه ؛ أن 
النبي يلِ قال قبل موته بشهر: «ما من 
نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومئذ»”'"'؛ وإلياس إن لم يكن 
المنيف لابن القيم (57) [مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب» 7٠4١هاء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 
344). وأضواء البيان )5١١/:4(‏ [دار عالم 
الفوائدء ط١].‏ والكلام في أكثر هذه المواضع على 
الاستدلال لموت الحَضِرهء ويُستدلٌ بها أيضًا على 
موت إلياس ند . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ون. رقم 
584 5). 





إلياس ككل 


المقطوع به - فلا إشكال في إثبات موته. 

وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث 

يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة؛ فيكون 
الآن ميا لا حيًا؛ لأنه داخل فى هذا 

قال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه 
محقفقو العلماء: أن إلياس والخضر 

ا 

الذليل: أن الخضر مات» وكذلك 

250 

إلياس نلة») ‏ . 
ويقال ان" :+دإن اموق محياة 

إلياس :ل هو في حقيقته قول بإثبات 

خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبى بعذه ولا 
رسول -؛ فهذا القول خروج عن عقيدة 
(ختم النبوة) المعلومة من الدين 

بالضرورة». 
ويقال أيضًا: (إن هذه المسألة لا 

تثبت إلا بدليل شرعيء والرافضة 

والصوفية ليس لهم عليها دليل صحيح". 

(”) منهاج السَّنَّة النبوية )41/١(‏ [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» طد 05 5١ها].‏ 

(5) البداية والنهاية ,)795/١(‏ 

(5) انظر: الْفِصَّل لابن حزم 1/١‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )5١19/5(‏ 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب.». ط1ال وتفسير 
القرطبي .)5٠/١١(‏ وأضواء البيان .)5١5/4(‏ 


والكلام في أكثر هذه المراجع عن الخضرء وما يُقال 
فيه يُقال في إلياس 8857 . 


الاماتة 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١).‏ للقاضي عياض . 

؟ - «البداية والنهاية» (ج١).‏ 
لابن كثير . 

 '“‏ «تحفة النبلاء من قصص الأنبياء» 
لابن كثيرء انتخب كتابيه: ابن حجر 
العسقلاني. 

؛ ‏ «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء. مشاهير دعاتها». لمحمد 
خليل هراس . 

ه «قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس». لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 - «قصص الأنبياء»: للسعدي. 

/ا - «قصص الأنبياء القصص الحق». 
لشيبة الحمند. 

7 كتاب «تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين من كتاب المستدرك 
على الصحيحين (ج1). للحاكم 
النيسابوري. 

4 «المعارف». لابن قتيبة. 

٠‏ «معارج القبول» (ج؟١).‏ لحافظ 
حكمي . 


8 الإماتة 8 


يراجع مصطلح (المحبي المميت). 


و الحدال.: 


الامامة 


8 الإمامة 88 
2 التعريف لغة: 


الامامة: مصدر من فعل أمَّء وهو 
أصل واحد يدل على أربعة معان متقاربة 
المعنى ترجع إلى ثلاثة أصول: القامة» 
والحين» والقصد؛ يقول ابن فارس كانُه : 
«وأما الهمزة والميم فأصل واحدء يتفرع 
منهأربعة أبواب. وهي الأصلء 
والمرجعء والجماعة؛ والذين. وهذه 
الأربعة متقاربة» وبعد ذلك أصول ثلاثة» 
وهي القامة» والحين» والقصدا""". 

وأصل هذا الباب كله من القصدء 
يقال: أممته: إذا قصدتهء فمعنى الأمة 
في الدين: أن مقصدهم واحد. ومعنى 
الأمة القامة: سائر مقصد الجسدء 
ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا 
نظير له: أن قصده منفرد من قصد سائر 
الناس» فليس يخرج شيء من هذا الباب 
عن أن الأصل في معنى أممت؛ أي: 


5 7 
قصدت( 0 


والامّة: الإمامةء يقال: فلان أحق 
بِإِمَّة هذا المسجد؛ أي: بالإمامة, 
والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على 
الصراط المستقيمء أو كانوا ضالينء. 


.]ه١45١ط [دار الجيل.‎ )5١/١( مقايبس اللغة‎ )١( 


(0)انظر: تهذيب اللغة 576/١6(‏ -575) [دار الكتاب 
العربي]. 


الامامة 


والنبي ييِهِ إمام أمتهء والخليفة إمام 
رعيته» والقرآن إمام المسلمين”"'. 
© التعريف اصطلا حًا: 

الامامة: في الاصطلاح عند الإطلاق 
يراد بها الإمامة العظمى. وموضوعها 
تولي أمور الناس» وأما عند التقييد فإنها 
تنصرف إلى المقصود من المتكلم”" . 

فبالمعنى العام المطلق عرّفها 
الماوردي بقوله: «الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة» في حراسة الدين. 
تسسات لديا 

وقال ابن خلدون: «هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهم؛ إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع. في 


كراب بالديقه ونياسة اندها يا : 


92 الأسماء الأخرى: 
الولاية العامة. الخلافة» الإمارة أو 
إمارة المؤمنينء الرئاسة العامة. 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة »)778/١05(‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 
4» ولسان العرب .»75/١5(‏ 55) [دار صادرء 
طكث ١٠8١ه].‏ 

(؟)انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 
35 ). [دار الجيل. طه١٠5١ه].‏ 

(7) الأحكام السلطانية والولايات الدينية (7) [مكتبة دار 
ابن قتيية. طكء 09١1١ه].‏ 

(:) مقدمةابن خلدون )١190(‏ [دار الباز. ط؛. 
4اه]. 


اتفال 


الامامة 


السلظنةوغيز ها . 


© الحكم: 

يجب على الأمة عقد الإمامة» ونصب 
الإمام؛ إذ هي من فروض الكفايات» 
ولا قيام للدين والدنيا إلا بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُالْهُ: 
«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين 
والدنيا إلا بها؛ فإن بني ادم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم 
إلى بعض. ولا بد عند الاجتماع من 
فور 
© الحقيقة: 

الإمامة العظمى مشتملة على سياسة 
الأمة.» ومعرفة معاقد الشريعة. وضبط 
الجيوش. وولايةالأكفاءء وعزل 
الضعفاءء ومكافحة الأضداد والأعداء. 
وتصريف الأموال وأخذها من مظانهاء 
وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك”" . 
© المنزلة: 

منزلة الإمامة في الدين رفيعة» وأهميتها 
عظيمة؛ لما يقوم به الإمام من مصالح 
تنتظم بها أمور الدين والدنياء ولكن ليست 


(5) انظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي /١(‏ 


6) [مطبعة حكومة الكويت. ط"]ء ومقدمة ابن 
٠‏ خلدون ,)١190(‏ 

زفق مجموع الفتاوى 0/4 [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. ط١].‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (099/58. 


الامامة (وللحدم : 
. محم 1 9 


هي أهم المطالب في أحكام الدين. كما 
يقولهالرافضة. بل الإيمان بالله 
ورسوله يَلةٍ في كل زمان ومكان. أعظم 
من مسألة الإمامة. فلم تكن في وقت من 
الأوقات. لا الأهم. ولا الأشرف"". 


© الأهمية: 

الإمامة موضوعة لإقامة الدين وسياسة 
الدنياء فلا بد للأمة من إمام يقيم الدين» 
وينصر السّنّة» ويقمع البدعة» وينصف 
المظلومين. ويستوفي الحقوق. ويضعها 
وا يعي 7 
49 الأدلة: 

قال تعالى: 9وَإِدْ كَالَ رَيّلَك لِلْملتكة 
إنْ جَاهِلٌ فى آلأرضي عَليكة الوا يمل ذا 
من يُفْسِدُ ييا وَينْفِك الدْمك وَتَنُّ شَيْحُ 
يحنْدِكَ وَنُتَدِسُ لك مَل إل لمكم ما لا 
تعلمون 49 [البقرة] . 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في نصب 
إمام وخليفة يُسمّع له ويطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة. وتنفذ به أحكام الخليفة»”": 

وقال تعالى: 8يِدَاوِدُ إِنَا جَعَلْتَكَ 
حَلِِمَهٌ فى الْأَرْضٍ كَأحَمْ ين دين بلي ولا 
ضع لْهَوَى» [صضّ: ١؟].‏ 

وقال تعالى : كايا ادن َمَنَْا أيليئرا لله 
)١(‏ انظر: منهاج الشُنّْهَ النبوية (8/1/1/ا - 74). 
(؟)انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 


4 أدار الكتب العلمية.» “57١اه].‏ 
(*) نفسير القرطبي )740/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 


الامامة 


م دعوم 00 و 
يعوا اليُولٌ وول لأس مسَكّ؟ [النساء: 09]. 
ومن السَّنَّة: عن ابن عمر وَهُيا؛ أن 
النبي كَكِنِ قال: «ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على 
5 1 4) 
الناس راع. وهو مسؤول عن رعيته» . 
وعن عائه نشة وها قالت: قال 
رسول الله يَِ: «اللَّهُمّ من ولي من أمر 
ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
فارفق به»””". 
وعن حذيفة ونه ؛ أن رسول الله كي 
0 
وإمامهم؟ . 
وقال كَكلهِ: «من بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة 
الآ فى 
ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال علي بن أبي طالب نه : «لا 
بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة: 
قبل له هله الثرة كداعرفناها ء اقها بال 
القاجرة؟ قالنة يوق يهنا السيل ويفا 
به الحدود. ويجاهد به العدو. ويقسم 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة. رقم 897): ومسلم 
(كتاب الإمارة. رقم 1879). 

(2) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 1478). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم 9305). 
ومسلم (كتاب الإمارة. رقم 1841). 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 1814). 


الامامة 


5 الفىء»37 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن 
بولاة.. 
جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. . 
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة 
أمور بل كانت تفسد أمو 


وقالالشوكاني: «ويجب على 
المسلمين شرعًا نصب إمام» وهذا معلوم 
لا يخالف فيه أحد. بل هوإجماع 
المسلمين أجمعين ن» منذ قبض رسول الله عل 
إلى هذه الغاية, فما هو مرتبط بالسلطان 
من مصالح الدين والدنياء ولو لم يكن 
منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم. 
وتأمين سبلهم. وإنصاف مظلومهم من 
ظالمه» وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم 
عما نهاهم الله عنه؛ ونشر السئن. وإماتة 
البدع» وإقامة حدود الله فمشروعية نصب 
السلطان هي من هذه الحيثية»” " . 


اشترط أهل العلم للومام شروطاء 
منها: ما هو شرط صحة. ومنها: ما هو 


(١)انظر:‏ منهاج الشّئْة النبوية .)02418/١(‏ وأخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (كتاب اللقطة. رقم 
14) عن علي ضيه قال: (لا بد للناس من 
إمارة: يعمل فيها المؤمن. ويستمتع فيها الفاجر 
والكافر). 

(1) منهاج الشُنّهَ النبوية 0417//1١(‏ - 0144). 

(*) السيل الجرار (5/ 5 30) [دار الكتب العلمية. ط١]‏ 


ركس 


الامامة 


شرط كمال. وهي على النحو التالي”*: 

الأول: أن يكون من قريشء بشرط 
إقامتهم للدينء. وطاعتهم لله كيل 
أوامره أولى منهمء وعلى هذا إجماع 
الصحابةء ومن جاء بعدهم من أئمة 
السلف. ولم يخالف في هذا إلا شذوذ 
من أهل الأهواء والبدع. 

قال رسول الله كَيدِ: «إن هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين»0©) 

قالابن حجر: «ما أقاموا الدين: 
أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
1 قف 
عنهم١‏ 8 

0 ا الله عَلئِيَدِ : «الناس تبع 

0 

قال اننا شيعن 9 كاله : 
الأحاديث وما فى معناها فى هذا الباب 
حجة أن الخلافة لقريش. وهو مذهب 
كاقة المسلمين وجماعتهم» وبهذا احتج 
فلم يدفعه أحد عنه. وقد عذها الناس 


«هذه 


(:) انظر: غياث الأمم للجويني )1١(‏ [دار الدعوة. 
ط١].‏ والأحكام اللطانية لأبي يعلى )3١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. وتفسير القرطبي .)104/١(‏ 
وأضواء البيان /١(‏ "الا 88). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام. رقم 97119). 

(5) فتح الباري )١1537/11(‏ [دار الكتب العلمية: طذ١].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 0)51495 
ومسلم (كتاب الإمارة. رقم 1414). 


الإمامة 


في مسائل الإجماع؛ إذ لم يؤثر عن أحد 
من اسلف قينا ختلاف 1 كول "ولا 
عملاء قرنًا بعد قرنء إلا ذلك. وإنكار 


نا عا ا 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: 
كونه ذكراء فلا يجوز تولية المرأة 
الإمامة. وهو قول جمهور أهل العلم؛ 
بل قد حكى بعض أهل الإجماع على 
خم تولية 0 الإبامة» لما ثبت عن 
عليهم بنت كسرى. قال: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»0) 
غلن أن :المرأة لأ يجوز أن تكون 
إمامًا»7” , 

وقال ابن حجر يانه : «والمنع من أن 
تلي المرأةالإمامة والقضاء قول 
المي 

وقال الشنقيطي: «من شروط الإمام 
الأعظم كونه ذكرّاء ولا خلاف في ذلك 

)2ه 
بين العلماء» 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم: 


)1؟١1/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.]ه١511١9‎ .ا١ط [دار الوفاء.‎ 

.)4455 أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)1١4/١(‏ 

(:) فتح الباري لابن حجر (4/ 384) [دار طيبة. ط١].‏ 

(5) أضواء البيان .)7/8/1١(‏ 


1 


الامامة 


كونه حرّاء فلا يجوز أن يكون عبذاء 
وأجمعت الأمة على ذلك. 

فإن قيل: ورد في «الصحيح» ما يدل 
على جواز إمامة العبدء فقد أخرج 
البخاري في (صحيحه' من حديث 
أنس بن مالك نه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «اسمعوا وأطيعواوإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 


7 


فالحواب عنه من أوجه ؛ أظهرها”" : 
الأول : يتصور ولاية العبد إذا ولد 
بعض الأئمة. أو تغلب على البلاد 
بشوكته وأتباعه. فإنه يسمع له حينئذ 
ويطاع . 
الثاني: أنه قد يضرب المثل بما لا 
يقع في الوجودء. فإطلاق العبد الحبشي 
لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة. وإن 
كان لا يتصور شرعًا أن يلى ذلك ابتداءً. 
الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم 
العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقاء مع أنه 
وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم 
على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا. 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام. رقم 07147). 
(10)انظر: إكمال المعلم بيفوائد مسلم للقاضي عياض 
(5/١5؟)‏ [دار الوقاء. طاء 419١ه].‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي )١17/15(‏ [المطبعة المصرية 
بالأزهر. طك لا اها وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (3573/157), 
وأضواء البيان للشنقيطي -10/8/١(‏ 09084. 


الامامة 


فلا تجور إمامة الصبى إجماعًا؛ لعدم 
قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 
الخامس: أن يكون عاقلاء فلا تجوز 
إمامة المجنون ولا المعتوه» وهذا لا 
نزاع فيه . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: طرق انعقاد الامامة: 
ذكر أهل العلم أن الإمامة العظم 
000 7 - (0), 
تنعقد بأربعة طرق : 
الطريق الأولى: أن ينص النبي كَل ١‏ 
فلانًا 0 وال يعدن لمات ؛ !إن 
هذا القبيل. . 
وهذه الطريق مبنية على ثيوت ذلك 
عن النبي كلِةِ من أصلهء وأنه نص على 
خلافة أبى بكر ونه - سواء كان بالنص 
الجلى؛ كما ذهب إليه جماعة من أهل 
العلمىء أو كان بالإشارة أو النص 
الخفى -. أو لم ينص عليه؛ أَى أنه لم 
متاق اعد سد مو 1 : 
الطريق الثانية: الاختيار: وهو اتفاق 
(١)انظر:‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (55). 
والأحكام السلطانية للماوردي (5): وإكمال المعلم 
للقاضي عياض )ل وتفسير القرطبي /١(‏ 
٠0١‏ - 40#)ء وأضواء البيان (١/؟5/ا‏ 7) [دار 
عالم الفوائد]. 
(؟)انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (؟51) 
[دار الجيل. ط1]. والفِصّل في الملل لابن حزم 


/١( [دار الجيل. ط؟]. وتفسير القرطبي‎ )١17/4( 
.)441 /1( ومنهاج الشُنّةَ‎ 2) 


0 





الإمامة 


أهل الحل والعقد على اختيار الإمام 
ومبايعته» وقال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر الصديق نه كانت من هذا 
القبيل أيضّاء وكذلك إمامة عثمان بن 
عفان نه كانت بمبايعة الناس له. ولم 
«فإن أبا أبكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته»”". 

وقال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهم, بل بمبايعة الناس له 
وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» 
ولم يتخلف عنه أحد)”'. 

وأهل الحل والعقد: هم أهل 
الاختيار. من أهل العقل والعلمء 
ووجهاء الناس ورؤسائهم. أو هم أهل 
الشوكة والقدرة» ممن تحصل بمبايعتهم 
للومام القدرة والتمكن والسلطان. 
«فإنه لا يشترط في 
الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 
والجمهور. الذين يقام بهم الأمرء بحيث 
يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة»””) 

الطريق الثالثة: العهد: وهو أن يعهد 
الإمام إلى خليفته من بعدهء سواء 
بالمقال أو بالكتابة» كما 
بكر الصديق 6 
(") المغني /١15(‏ 547) [دار عالم الكتبء ط؟]. 
(:) منهاج الشّنّة (1/ 0677 


(5) منهاج السَّنّة (4/ 00777 وانظر: المصدر نفسه /١(‏ 
ا 


قال ابن قدامة: 


قال ابن تيمية: 


كما وقع 1 ابي 
ونه للفاروق عمر ذإله . 


الامامة 


قال ابن قدامة: «وعمر ثبتت إمامته 
ين أبن 0 

وقال ابن تيمية: «وأما عمر فإن أبا 
بكر عهاد إليهة. .وباييعه العسلمون بعد 
موت أبى بكرء فصار إمامًا لما حصلت 
له القدرة. والسلطان بمنايعديم 1004 

وأجمع أهل العلم على جواز انعقاد 
الإمامة بالعهد. قال الماوردي: «وأما 
انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما 
انعقدالإجماع على جوازه» ووقع 
الاتفاق على صحته)”" . 

الطريق الرابعة: التغلب: وهى أن 
يتغلب الإمام بسيفه على الناس» وينتزع 
الخلافة بالقوة». فيستتب له الأمرء 
ويدخل الناس في طاعته. 

قال الإمام أحمد بن حنبل كأنْهُ: 
«والسمع والطاعة للأئمةء وأمير 
المؤمنين. البر والفاجرء ومن ولي 
الخلافة» فاجتمع الناس عليه. ورضوا 
به» ومن غلبهم بالسيفا. حتى صار 
له ع ان الوم ةي 

وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل 
على الإمام. فقهره. وغلب الناس بسيفه 
)١(‏ المغني 19/1١‏ ). 
)١(‏ منهاج الشُّنّهَ .)077/١(‏ 
(*) الأحكام السلطانية .)١1(‏ 
(:) اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ضمن كتاب أصول 


اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة للالكائى )18٠/١(‏ 
[مؤسسة الحرمين الخيرية. طء 474١ه]‏ 


#زمص ل 


الامامة 


حتى أقروا له. وأذعنوا بطاعته. وبايعوه 
صار إمامًا يحرم قتاله. والخروج عليه. 
فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن 
الزبير فقتله. واستولى على البلاد 
زأهلهاء حلق ايعو را 'وكرها -قصار 
إمامًا يحرم الخروج عليه)!* . 

المسألة الثانية: السمع والطاعة 
للأئمة وإن كانوا ظلمة فاسقين. وعدم 
الخروج عليهم. وإشهار السيف وقتالهم : 

من أصول عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة 
السمع والطاعة لولاةالأمر دون 
معصية الله. وعدم الخروج عليهم» سواء 
كانوا بررة أم فجَارّاء إلا إذا رأى الناس 
كفرا بواحًا عندهم فيه من الله برهانء 
وقدروا على إزالته» دون ترتب المفاسد. 
وذلك لورود الأمر بطاعتهم في الكتاب 
والسُنّقَ وإجماع أثتمة سلف هذه الأمة. 


وااطع 


قال تعالى: «كآيا ادن مَامَنوَا أَطِيعُها الله 
00200 


وأظيعوا الول قل لي 4 [النساء: 59]. 
وأولو الأمر في أحد الأقوال هم: 

الأمراء والولاةء وعلى ذلك جماهير 

السلف والخلف؛ قال النووي: «قال 

العلكاء: المدراد فاولتي الأمر مدن 

أوجب الله طاعته من الولاة والأمراءء 

هذا قول جماهير السلف والخلف؛ من 

المفسرين والفقهاء. وغيرههم"''. 

(5) المغني (519/1). 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي )5١17/1١5(‏ [المطبعة - 


الامامة 


وأما من السَّنّة: فالأحاديث فى هذا 
الماك كير جد انها ماجاء عو اديه 
الصامت ويه قال: بايعنا رسول الله يَكدِيِ 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان»""' . 


ا أن النبي صلل 

: «من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه 

و قروا ا 
جاهلية»؟' . 


وعن عبد الله بن مسعود ونه عن 
النبي يَقيِةِ قال: «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 
يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة ادا 


وعن ابن مسعود طلينه قال: قال لنا 

رسول الله يكلِ: «إنكم سترون بعدي أثرة 

وأمورًا تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنا يا 

عليكم. وتسألون الله الذي لكم»”' . 

ت المصرية بالأزهر. طاء 747١اه].‏ 

)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب الفتن. رقم 5دهلاء 
ع). ومسلم (كتاب الإمارة. رقم 09 .)١‏ 

زفق أخر جه البخاري (كتاب الفتن. رقم فية ومسلم 
(كتاب الإمارة: رقم 8 ). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام. رقم ,)7١44‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 189). 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 5144). ومسلم 
(كتاب الإمارة. رقم 1847). 


الامامة 


وأما من الاجماع وأقوال سلف الأمة: 
فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
أهل السَّنّة والجماعة على عدم الخروج 
على الأئمة الظالمين: 

قال ابن بطة أنه : 
العلماء من أهل العلم. والفقه. 
والتمّاك والعكاد» والزهاد مثذ أول هذه 
الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة. 
والعيدين. ومنى. وعرفات. والغزوء. 
والحج والهدي مع كل أمير بر 
وفاجر.... والسمع والطاعة لمن ولّوه 
وإن كان عبدًا حبشيّاء إلا فى معصية الله 
فليس لمخلوق فيها طاعة»!*) 

وقال أبو الحسن الأشعري كأَنه: 
«الإجماع الخامس والأربعون: وأجمعوا 
على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» 
وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم. 
عن رضا أو غلبة. وامتدت طاعته.؛ من 
بر وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم 
بالسناة عاد أن عدل" , 

وقال الحافظ النووي كانُْ: «وأما 
الخروج عليهم. وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين» :وإن كانوا فسقة ظالمين» 
وقد تظاهرت الأحباديت بمعنى ما 
ذكرته. وأجمع أهل السنئّة 
(5) الشرح والإبانة. الإبانة الصغرى («1805-18) [آدار 

الأمر الأول طاكث 47#١ه].‏ 


(7) رسالة إلى أهل الثغر (5947 - 191) [مكتبة العلوم 
والحكم. ط”. 1575١ه].‏ 


(وقد أيحوتعت 


نه أنه لا ينعزل 


الامامة 








السلطان بالفسق9'' . 


وأما أقوالهم فكثيرة جدًا: قال ابن 
تيمية يْأْهُ: «وأما أهل العلم والدين 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيما 
نهى الله كين عنه من معصية ولاة 
الأمور. وغشهم. والخروج عليهم بوجه 
من الوجوه. كما قد عرف من عادات 
أهل السّنّة والدين قديمًا وخديئًاء ومن 
سيرة غيرهم» وقد ثبت في «الصحيح» 
عن ابن عمر وها عن النبي ككلِ؛ أنه 
قال: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
عند استه بقدر غدره». قال: «وإن من 
أعظم الغدر؛ يعني: بإمام المسلمين”'' . 
وهذا حذث به عبد الله بن عمر لما قام 
قوم من أهل المديئة يخرجون عن طاعة 
ولي أمرهم ينقضون بيعته""” . 

وأما الخروج على الإمام إذا رأى 
الناس منه الكفر البواح فهو مشروط 
بالقدرة والتمكن على الإزالة» وعدم 


ترتب المفاسد والشرور عند إزالته. 


.)5794/11( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الفتن. رقم .)7١١١‏ ومسلم 
(كتاب الجهاد والسيرء. رقم .)١9755‏ ولفظ ابن عمر 
كما عند البخاري: أنه جمع حشمه وولده فقال بعد 
رواية الحديث: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
يبايع رجل بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتالء وإني 
لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيني وبينه» . 

زفرف مجموع الفتاوى )1١/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفا. 5١151١ه].‏ 


و افتفول. 


الامامة 


قال ابن تيمية: «فإن الحاكم إذا ولاه 
ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة» 
ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم 
من مفسدة بقائه. لم يجز الإتيان بأعظم 
الفسادين. لدفع أدناهماء وكذلك الإمام 
الأعظم» ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السَّنّة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم 
ظلممىء كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبى يِه لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة. فلا 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء 
ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان فى خروجها من 
الفساد ما هو أعظم 7 الفساد الذي 
أزالته»”؟' . 


وقال ابن باز ْرنهُ: «إلا إذا رأى 
المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه 
برهان. فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته. إذا كان عندهم قدرة. 
أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة والقاعدة الشرعية المجمع 
عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو 
أشر من بل يجب درء الشر بما يزيله» 


(:) منهاج الشّئّة 0891/5 


الامامة 
أو يخففه. أما درء الشر بشر أكثر منه 
فلا يجوز بإجماع المسلفية”” . 

وقال ابن عثيمين 
هذا مثلا - يعني: الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله برهان ‏ فلا تجوز 
المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على 
إزاحته. فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز 
المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس 
عندنا قدرة يقضى على البقية الصالحة» 
وتتم سيطرته900, 

- المسألة الثالثة: حكم الخروج على 
الامام الجائر : 

من أصول مذهب الخوارج والمعتزلة 
الخروج على الحاكم الظالم» ومنابذته 
بالسيف. وقتاله» وهذا المذهب مخالف 
لنصوص القرآن والسَّئّة؛ ولإجماع سلف 
الأمة. وقد تقدم تقرير ذلك. 


كانه : «وإذا رأينا 


هذا وقد يستدل الخوارج وأتباعهم في 
كل عصر على فعل بعض التابعين في 
الصدر الأول. الذين خرجوا على 
الحجاج بن يوسف الثقفي. أو بفعل 
وعبد الله بن الزبير مع بني أميةء 
وغيرهم. وقد أجيب على ذلك بأجوبة 
من أظهرها : 


أولا:فن دلت التصوصن الشرعية من 


.)5١*/8( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
[دار الوطن].‎ )5١5 /5( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


كص 


الامامة 


الكتاب والسّنَّةَ على تحريم الخروج على 
الحكام وإن كانوا ظلمة فسقة. وفعل 
أولئك الأئمة ومن وافقهم مخالف لتلك 
النصوص». وهم مجتهدون في ذلك. 
ومعذورون. لكن له يجور تقديم فعلهم 
على صريح وصحيح النصوص. 
كبير من الصحابة. والتابعين. وأنكروا 
عليهم صنيعهم. ولم يحمدوا على ذلك» 
وهم أولى بالاتباع؛ لأن القرآن والسنّة 
حجه لون 

قالابن تيمية: «وكان أفاضل 
الفتنة. كما كان عبد الله بن عمرء 
وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين؛ 
وغيرهم. يلهون عام الحرة عن الخروج 
على يزيد. وكما كان الحسن البصري. 
ومجاهد. 50 ينهون عن الخروج 

/ الأضعث ا 

في فتنة ابن 

ثالعًا: وهو أن يقال: إن خروج أولتك 
الأئمة. وغيرهم كان في أول الأمرء 
وقد كان عن تأويل. أو عن عدم بلوغ 
الحجة لديهم. أو نحو ذلك.» هذا وإن 
كان أكثرهم قد تاب ددجع اوندم. لكن 
بعد ذلك 0 2 أهل اسن 0 
00 وقتال السلطان. 00 وجوب 


(") منهاج الشُنّدَ (019/4). 


الامامة 





ف 


الامامة 





السمع والطاعة. وإن كانوا ظلمةء وهذا 
الذي يذكره أهل السّنَّة في عقائدهم. 
ويحكيه الآخر عن الأول. 

قال القاضي عياض في بعض الأجوبة: 
«وقيل: بل كان في هذا الخلاف أولُاء ثم 
وقع الاتفاق بعد على ترك القتال»27. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يعد 
كلامه السابق: «ولهذا استقر أمر أهل 
التةعدى ترك التشان في الفدفة 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى يِل 
وصاروا يذكترون هذا في عقائدهمء 
ويأمرون بالصبر على جور الأثمة. وترك 
قتالهم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق 
كثير من أهل العلم والدين»”". 

- المسألة الرابعة: تحريم سب الأئمة 
ولعنهم : 

من عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة الدعاء 
للأئمة بالخير والصلاح. وتحريم سبهم 
ولعنهم. لما يفضي من اللعن والسب 
إلى إيغال صدور العامة عليهم. مما قد 
يعرتب على ذلك امن التفامند العظفة) 
في الدين والدنيا . 

روى عوف بن مالك عن رسول الله عن 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
)١(‏ منهاج الشّنّة (319/4). 


ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: 
فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا 


عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة»”". 


قال أنس بن مالك ونه : «نهانا كبراؤنا 
أمراءكم ولا تغشوهم ولاتبغضوهم 
واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب»2'9. 

روى أبو بكر الخلال عن أبي بكر 
وذكر الخليفة المتوكل كُأَنْهُ. فقال: إني 
لأدعو له بالصلاح والعافية»” . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كأنْهُ: 
«ولا نرى الخروج على أتمتناء وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم. 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله قْ فريضة. مالميأمروا 
بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعا فاق 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
كان السلف كالفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 1808). 


(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السَّنّة (؟/188) [المكتب 
الإسلامي. ط١اء.‏ ٠٠4١ه].‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان(59/57)[دار الكتب العلمية. ١‏ ١15١اه].‏ 
وقال الألباني : إسناده جيد . ظلال الجنة (؟5/ 444). 

(5) السّئَهَ للخلال )88/١(‏ [دار الرايق طكء ١٠141ه].‏ 

() العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (510/5) 
[مؤسسة الرسالة. ظ*١.‏ 519١ه].‏ 


الإمامة 


فحانة لدعوكا بها للسلطان»”. 
- المسألة الخامسة: تعدد الأئمةء 
ولها صورتان: 
الأولى: أن تنعقد الإمامة ابتداء 
لإمامين في وقفت واحدء وفي بلد 
واحد. وهذا حكمه المنع مظلفاء وعليه 
انعقد الإجماع. قال القرطبي: «فأما 
إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحدء 
وبلد واحدء فلا يجوز إجماعًا»”" . 
ودليل المنع أحاديث من لمن النبوية : 
عن النبي كلِِ؛ أنه قال: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”". 
ومنها: قوله عله : «من بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضريوا رقبة الآخر»”'. 
ومنها: قوله تكلِ: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد. يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”*. 
الثانية: وهى عقد الإمامة لخليفتين 
كلاهما مستقل بقطر دون الآخر: الصواب 
فى هذا جواز ذلك نظرًا للحاجة. قال ابن 
تيمية: «والسّنّة أن يكون للمسلمين إمام 
واحدء والباقون نوابه. فإذا فرض أن 
الأمة حرجت عن ذلك. لمعصية من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7917/74). 
)١(‏ تفسير القرطبي (١/08غ).‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 1887). 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم )١844‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 1887). 


رهق 


الامامة 


بعضهاء وعجز من الباقين» وكان لها عدة 
أئمة. لكان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدودء ويستوفي الحقوق»” . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأله: 
«الأئمة مجمعون من كل مذهب. على أن 
من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا ما 
استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن 
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحدء ولا يعرفون 
أحذا من العلماء ذكر أن سيفاءمن 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم»”" . 

وقال الشوكاني: «وأما بعد انتشار 
الإسلام» واتساع رقعتهء وتباعد أطرافه» 
فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو 
أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان. وفي 
القطر الآخرء أو الأقطار كذلكء. ولا 
ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر 
الآخرء وأقطاره التي رجعت إلى 
ولأبنة قاذ ياس كعدد الأفكة أذ 
السلاطين». ويجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي 
ينفذ فيه أوامره ونواهيه. وكذلك صاحب 
القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في 
القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته» وبايعه 
أهله. كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم 
يتب» ولا تجب على أهل القطر الآخر 


(1) مجموع الفتاورى (5"/ .)١07/5‏ 
(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 5). 


الإمامة 


طاعتهء ولا الدخول تحت ولايته؛ 
لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى ما 
تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا 
يدر من قام منهم. أو ماتء فالتكليف 
بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا 
يطاق» 60 

- المسألة السادسة: المراد بأولي 
الأمر في قوله تعالى: 96 يا لذن امت 
يليما الله وآيليسوا اسوك وأ الأ ول » 
[النساء: 59]: 


اختلف أهل العلم بالمراد بأولي الأمر 
فى هذه الآية على أقوال؛ أظهرها ثلاثة 
أقوال(" : 

القول الأول: المراد بأولي الأمر في 
الآية: هم الأمراء والولاة. وإلى هذا 
اقول ذهب :جماعة من التضحاية 
والتابعين؛ كأبي هريرة وابن عباس وها 
ومن وافقهم من الأئمة؛ كابن جرير 
الطروءة كل تكله الضسافظ الدووق عن 
جماهير السلف والخلف. 


قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله يل 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله 


(١)السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الازهار (4:/ 
لآدار الكتب العلمية. ط١اء.‏ 4٠1١اه].‏ 

(؟)انظر: تفسير الطبري (1777/19) [المطبعة المصرية 
بالازهر. ط١]ء.‏ وزاد المسير )١١11/7(‏ [المكتب 
الإسلامي. ط"]ء وتفسير القرطبي (478/5). 


#زللمم نه 


الإمامة 


طاغةء وللمسلمين مضلحة”. 

وقال النووي: «قال العلماء: المراد 
بأولي الأمر: من أوجب الله طاعته من 
الولاة والأمراء. هذا قول جماهير 
التسحلات وام لف مد الس تحرين 
والتقيات وغيره0؛) 

القول الثاني: أن المراد بهم العلماء 
وأهل الفقه. وقد روي عن جماعة من 
الصحابة؛ كابن عباس وجابر وَقّرء وقال 
به مجاهد وغيره. 

القول الثالث: وهو أن الآية عامة في 
الأمراء والعلماء. وهو قول جماعة من أهل 
العلم المحققين؛ كأبي عبد الله القرطبي» 
بن القيم. وابن كثيرء 
وغيرهم من المتأخرين من أهل العلم. 

قال القرطبي: «وأصح هذه الأقوال 
الأول والثاني 6 

وقال ابن تيمية: «فلهذا كان أولو 
الأمر صنفين: العلنا والأمراء» فإذا 


وابن ثتيمية» وأء 


صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد 


الناس» كما قال أبو بكر الصديق ونه 
للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا 
الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم 
أنمتكم”"“'. ويدخل فيهمالملوك 


() تفسير القرطبي (/0/ 185). 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي )117/1١1(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهر. طكء 59 1١اه].‏ 

(5) تفسير القرطيي (170/5). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم 78474). 


الامامة 


والمشايخ. وأهل الديوان. وكل من كان 
متبوعًا فهو من أولي الأمرء وعلى كل 
واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله كيك 
به» وينهى عما نهى الله هَيِنَ عنه» وعلى 
كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه فى 
للنامظ له :كو :زلا يتقدص فى 


001 
معصيه الله» : 


وقال ابن القيم: «والقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها 
متناولة للصنفين معًا؛ فإن العلماء 
والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به 
وتمزلةفإن العلماء ولام عنظا وببانا 
وبا عنه. وردًا على من ألحد فيه وزاغ 
عنه. وقد وكلهمالله بذلك؛ فقال 
تعالى: «تن يَكُثرَ يا مؤلاء مَقَدَ ونا ينا 
ما ليسا يا يكفريت 4 [الأنعام]» فيا 
لها من وكالة أوجبت طاعتهم. والانتهاء 
إلى أمرهم. وكون الناس تبعًا لهم. 
والأمراء ولاته قيامًا وعناية وجهاذًا 
وإلزامًا للناس بهء وأخذهم على يد من 
خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس» 
وسائر النوع الإنساني تبع لهما 


2200- 


ورعيه؟ 2 . 
المسألة السابعة: واجبات وحقوق 
الرعية : 


)١(‏ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
(85) [مكتبة المدني. جدة]. 
(1) الرسالة التبوكية (47) [دار عالم الفوائد]. 


اللاوسمدعم 
: افففة! - 


الامامة 


من رجل أو امرأة» أو حر أو عبدء أو 
كافر أو مسلم. ولهم حقوق وواجبات: 

فمن أظهر واجيات الرعية: السمع 
والطاعة لولاة الأمر فيما أمروا ب إلا 
في معصية. وعدم الخروج عليهم. أو 
قتالهم. كما تقدم تقريره. 

ومن أظهرها أيضًا: بذل النصح لولاة 
الأمر كما ورد في الحديث «الصحيح» 
عن تميم الذَّاري؛ أن النبي يلةٍ قال: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: الله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 

وحقيقة النصيحة لهم: معاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتذكيرهم 
به بلطف ورفق. وعلى أحسن الوجوه. 
وتحريم الخروج عليهم. والصلاة 
خلفهم. والجهاد معهمء والدعاء لهم 
بالتوفيق والصلاح. ونحو ذلك”*. 

وقد تخص النصيحة لولاة الأمر 
بتذكيرهم بالمعروف. ونهيهم عن 
المنكرء وهذه النصيحة من شرطها أن لا 
تكون على الملا وعلانية» بل يجب أن 
تبذل لهم النصيحة سرًا فيما بينهم. 

عن أسامة بن زيد يها قال: «قيل له: 
ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
أترون أني لا أكلمه إلا اوفك ! والله 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 08). 


(5:)انظر: إكمال المعنم للقاضي عياض 0)70107/١(‏ 
وشرح النووي على مسلم 8/7 ). 


الامامة 


لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن 
أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من 
فتحه2306 , 

قال القاضي عياض في شرحه للأثر: 
ايعنيى: في المجاهرة بالنكيرء والقيام 
بذلك على الأمراءء وما يخشى من سوء 
عقباه» كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
عثمان بعد هذاء وما أدى إلى سفك 
دمه» واضطراب الأمور بعذه. 
التلطف مع الأمراء. وعرض ما ينكر 

60 

عليهم سرًا» 

وغير ذلك من الواجبات» وأما حقوق 
الرعية فكثيرة هى أيضًاء وهى من 
واجبات الأئمة والولاة والأمراء تجاه 
رعيتهم : 

فمن أظهرها: إقامة العدل فى الرعية. 
المظلوم» والأخذ على يد الظالم. 

قال رسول الله يل : «إن المقسطين 
الرحمن. وكلتا يديه يمين» الذين 0 
في حكمهم. وأهليهم. وما ووم" , 

وكذلك الرفق بالرعية» ورفع المشقة 
عليهم. لقوله وَكْة: اللَّهُمَ من ولي من 
أمر أمتي شيئًا فشق عليهم, فا شقق عليه» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 75717), 

ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 49 . 


.)578/48( إكمال المعلم‎ )١( 
.)1871 (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم‎ 


وفيه 


فاشقة 


و انمق 


الامامة 


ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
فا الك 

رفق به 

وكذلك النصح للرعية. والنصيحة 
كلمة جامعة لأنواع الخير كلهاء فهي 
بذل المعروف للرعية» وإزالة المنكر عنها 
وكل ما هو مؤذ. 

دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن 
أحدثك به؟ سمعت رسول الله علي 
يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم 
© بهد لهم ويتصح الام يدخل متهم 
الجنة»0* . 

وفي رواية أخرى: «مامن 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه 
الجنة»”" . 


2 مذهب المخالفين: 

١‏ -المخالفون فى الإمامة على 
مذهبين : 

المذهب الأول: من يرى الخروج 
على الإمام. وقتاله. وأن ليس له طاعة 
أو بيعة إذا ظلممء أو عصى ٠»‏ وهم 
الخوارج والمعتزلة. ومن وافقهمء 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1814). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم ؟5١).‏ 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام. رقم .)91١5١٠‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة. رقم )2 


الامامة 


ومذهبهم باطل بنص القرآن والسُنّة. 


الثاني: من يرى أن الإمامة أعظم 
ركن من أركان الإسلام» وأصل أصيل 
من أصول الإيمان لا يتم إيمان المرء إلا 
باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا 
بتحقيقه”"'. وهذا باطل. مخالف 
للكتاب والسَنّة والإجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على 
ادعاءات ابن المطهر الحلى السابقة فى 
الإمامة: «إن قول القائل: إن فيال 
الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين؛ 
وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع 
المسلمين سنْيهم وشيعيهم» بل هذا كفر؛ 
فإن الإيمان بالله ورسولهء أهم من مسألة 
الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى 
كنيد أو لذ إله الا انهه وان محمدا 
رسول الله وده وهذا هو الذي قاتل عليه 
الرسول كلٍ الكفار أولا كما استفاض 
عنه في الصحاح وغيرها... وقد قال 
تعالى: ظقَادًا أشَلَمَ الْأَتْيرُ للم كئلوا 
لْمتْرِكِينَ حت وَجَدتسُوهرٌ وَحُذُوهز وَأَحَصروم 
َأَْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ كإن تابُوأ وأفَاموا 
الكل فا" الكر : بمارا ٠‏ يلق > 
[التوبة: 0]5» فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا 
من الشركء وأقاموا الصلاةء وآتوا 
)١(‏ انظر: عقائد الشيعة الإمامية الائني عشرية الرافضة 

لأشرف الجيزاوي (29) [دار اليقين» طكء ١57١ه].‏ 


و اتفال 


الامامة 


الزكاة» وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى 
خيبرء وكذلك كان النبي وُه يسير في 
الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفرء 
لا يذكر لهم الإمامة بحال» وقد قال 
تعالى بعد هذا: #قإن نَابُوا وَأْصَامُوأ 
ألصلوة وَمَاتوا ألرَكَرة وِحْوْنُكْم في أَليِن» 
[التوبة: ]١١‏ فجعلهم إخوانا في الدين 
بالتوبة» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
ولم يذكر الإمامة بحال. ومن المتواتر 
أن الكفار على عهد رسول الله بَكْةٍ كانوا 
إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام 
الإسلام؛ ولم يذكر لهم الإمامة»"". 

 "‏ هذاء وقد ادعى الرافضة عصمة 
الإمام. وأنه لا يجوز عليه الخطأء 
والنسيان» وهو باطل. مخالف للشرع 
والعقل. 

ويُردَ عليهم بقوله تعالى: ظكَأئا ألْذنَ 
مامتا الطيتوا أنه تاليش الول وال الاش 
4 [النساء: 04]؟ فليس يخلو أولو 
الأمر من أن يكونواالفقهاءء. أو 
الأمراءء أو الإمام الذي يدعونهء فإن 
كان المراد الفقهاء والأمراء فقد بطل أن 
يكون الإمام» والفقهاء والأمراء يجوز 
عليهم الغلط. والسهوء والتبديل» 
والتغيير» وقد أمرنا بطاعتهم. وهذا يبطل 
أصل الإمامة؛ فإن شرط الإمامة عندهم 
أن يكون معصومًا لا يجوز عليه الغلطء 


.)75 0-18 /١( منهاج السُّنّة لابن تيمية‎ )١( 


الامامة 


والخطأء والتبديل» والتغيير» ولا يجوز 
أن يكون المراد الإمام؛ لأنه قال في 
نسق الخطاب: «وَإن َعم في كو مو 
ِل الله وَارسُولٍِ» [النساء: 54] فلو كان 
هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه 
واجبًاء وكان هو يقطعالخلاف 
والتنازع. فلما أمر برد المتنازع فيه من 
الحوادث إلى الكتاب والسّنّة دون 
الإمام؛ دل ذلك على بطلان قولهم في 
الإمامة. ولو كان هناك إمام تجب طاعته 
لقال: فردوه إلى الإمام؛ لأن الإمام 
عندهم هو الذي يقضي قوله على تأويل 
الكتاب والسّنّة فلما أمر بطاعة أمراء 
السرايا والفقهاء. وأمر برد المتنازع فيه 
من الحوادث إلى الكتاب والسَّنّة دون 
الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض 
الطاعة في أحكام الحوادث المتنازع 
فيهاء وأن لكل واحد من الفقهاء أن 
يردها إلى نظائرها من الكتاب والسئّة. 
وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله 
تعالى: ٍِوأول لْاَن 4 [النساء: 59] 
علي بن أبي طالب 5نه. وهذا تأويل 
فاسد؛ لأن أولي الأمر جماعة» وعلي بن 
أبى طالب ونه رجل واحدء وأيضًا فقد 
كان التاس مامورين بطاعة أولى الأمر 
في زمان رسول الله يك ومعلوم أن 
علي بن أبي طالب نه لم يكن إمامًا 
في أيام النبي كل فثبت أن أولي الأمر 
في زمان النبي كك كانوا أمراء» وقد كان 





الامامة 


المولّى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم 

بمعصية » وكذلك حكمهم بيعل النبي عد 

في لزوم اتياعهم. وطاعتهم ما لم تكن 
-223220 


 *“‏ خالف فى وجوب تصب الإمامة. 
طوائف أهل الأهواء والبدع؛ كالنجدات 
من فرق الخوارج. وكأبي بكر الأصم 
المعتزلي. وغيرهمء ولا عبرة بخلافهم. 

قال ابن حزم يانه : : «اتفق جميع أهل 
السُنّق وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» 
وجميع التخرارج على وجوب الإمامة؛ 
وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل؛ يقيم فيهم أحكام الله كي . 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله عَكلِندِ . حاشا النجدات من 
الخوارج؛ فإنهم قالوا: لا يلزم الناس 
فرض الإمامة. وإنما عليهم أن يتعاطوا 
الحق بينهمء وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم أحد. وهم المنسوبون إلى نجدة بن 
الحنفي القائم باليمامة ل 

وقال أبو عبد الله القرطبي: دولا 
خللاف فى وجوب ذلك بين الأمة ولا 
بين الأئمة. إلا ما روي عن الأصمء. 
حيث كان عن الشريعة أصم»”". 
(١)انظر:‏ أحكام القرآن للجصاص «(؟/لالا١ ‏ 178) 

[دار إحياء التراث العربي» بيروت» ه.غ6١اه].‏ 


(؟) الفصل في الملل والنحل .)١519/5(‏ 
(*) تفسير القرطبي /١(‏ 053908 , 


الأمر 


؛ - خالف ضرار بن عمرو الكوفي 
في تقديم إمامة القرشي إذا اجتمع 
مع غيرهء فقال: إذا اجتمع قرشي 
وحبشي كلاهما قائم بالكتاب والسنّة 
قدم الحبشي؛ لأنه أسهل لخلعه إذا 
حادء وهذا مخالف للأاحاديث 
الصحيحة الواردة في وجوب تقديم 
القرشي على غيره. ومخالف لإجماع 
الصحابة»؛ ومن بعدهم. وقد تقدم تقرير 
ذلك. 


ك3 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأحكام السلطانية». للقاضي 
أبي يعلى . 

؟ ‏ «الأحكام السلطانية». 
للماوردي. 

 *‏ «المعتمد في أصول الدين»» 
للقاضي أبي يعلى . 

5 - «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل». لابن حزم. 

«منهاج السّنّة النبوية»» لابن تيمية. 

5 «الآداب الشرعية»» لابن مفلح. 

٠‏ «معاملة الحكام في ضوء الكتاب 
السّنَّه. لعبد السلام برجس . 

«ضوابط معاملة الحكام عند أهل 
السنة والجقاعةة: لشالل ضحصرئق 
الظفيري . 





عر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


8 الأمر 88 
يراجع مصطلح (القدر). 


8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 88 
© التعريف لغةٌ: 

المعروف: قال ابن فارس كأنْهُ: 
«العين والراء والفاء أصلان صحيحان» 
يدل أحدهما على تتابع الشيء منصلا 
بعضه ببعض. والآخر على السكون 
والطمأنينة. فالأول العرف؛ عرف 
الفرس... والأصل الآخر: المعرفة 
والعرفان+ تفول: :عرف فلان فلانا 
عِرفانًا ومعرفة» وهذا أمر معروف. وهذا 
يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ لأن 
من أنكر شيئًا توحش منهء ونبا عنه»"" . 

والغرف: المعروف. وسمي بذلك 
لأن النفوس تسكن إليه.» والمعروف: ما 
يستحسن من الأفعال. وهو كل ما تعرفه 
النفس من الخيرء وهو ضد المنكر”" . 

- المنكر: قال ابن فارس كانَه: 
«النون والكاف والراء أصل صحيح يدل 
على خلاف المعرفة التي يسكن إليها 
القلب. ونكر الشيء وأنكره: لم يقبله 
قلبه. ولم يعترف به لسانه»" "© . 
)١(‏ مقاييس اللغة )58١7/5(‏ [دار الجيل. ١1ه)].‏ 
(؟)انظر: مقاييس اللغة (27581/5. ولسان العرب (4/ 


4 أدار المعارف. القاهرة]. 
(”) مقاييس اللغة (410/7/5). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والمنكر من الأمر: خلاف المعروفء 
والتكر والتكراء: المتكر» وفقه قولة 
تعالى: طِلْقَدْ نت عَعًا ذو ©©)> 
[الكهف].ء وجمعه مناكيرء والإنكار تغيير 
الع 0 
© التعريف شرعًا: 

المعروف: هو كل ما أمر الله به 
ورسوله يل والمنكر: هو كل ما 
نهى الله عله ورسوله يِو2"1. أو 
المعروف هو ما عرف بالشرع. والعقل 
حسنهء والمنكر ما عرف بالشرعء 
والعقل عا 


© الحكم: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من حيث الحكم العام هو من فروض 
الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. كما هو قول جمهور أهل 

دق 
العلم 5 

قال النووي كنهُ: «ثم إن الأمر 
كفاية. إذا قام به بعض الناس سقط 


()انظر: لسان العرب (55794/5). وترتيب القاموس 
المحيط (157/4) [دار عالم الكتب للطباعة. ط١].‏ 

()انظر: الاستقامة لابن تيمية(؟/509 )5٠١١‏ 
[جامعة الإمام محمد بن سعود. ط5. ١١41١ه].‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي )١59(‏ [دار السلام. الرياض. 
طكل 5155اه]. 

(؛)انظر: الكنز الاكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي -78/١(‏ 
89 [مكتبة نزار مصطفى الياز. طكء 41148١ه].‏ 


لقف 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع 
أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا 
0 

وقال ابن تيمية كآَنْهُ: «وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب 
على كل أحد بعينه. بل هو على 
الكفاية. كما دل عليه القرآن»9' . 

لكن يتعين الأمر بالمعروف والنهي 
عن السك ويكوة قر أعبين: في 
حالاات خاصة؛ وهي: 

أولا: ما يقوم بالقلب. فهذا يجب 
على كل أحد فعله. إذ لا ضرر في 
فعله» ومن لم يفعله فليس بمؤمن الإيمان 
الكامل”''؛ كما قال رسول الله يلِنِ: 
«ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء 


ذلك من الايمان حبة خردل:". 


ثانيًا: إذا كان في موضع لا يعلم به 
إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هوى 
وكمن يرى زوجتهء أو ولده. أو غلامه 
على منكرء أو تقصير في المعروف”"'. 


© المنزلة: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي )١19/١(‏ [المطيعة 
المصرية بالأزهر. طك. 1740اه]. 

(1) مجموع الفتاوى )١51/58(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. ط555١ه].‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)١717/14(‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)0١0‏ 

(9) انظر: شرح صحيح ملم للنووي (77/5). 


الأمر با( ف 1 3 . اه نك 3 
ادر لعمروف والهى عن المع : الشفة) ‏ 


من أوجب الأعمال: وأقضلهاء 
واعسديا""'. .وعهما العحاذات العظيعان 
من أعمدة هذا الدين. والركنان الكبيران 
ا 

فرق ما بين المؤمنين والمنافقين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما قال 
تعالى: 8الْمِتَفِفُونَ وَالْمَتَفِقتُ بَتَسُهُم يَنْ 
بَعْض بَِأْمُرُوت بالشسكر ,يتبوت عَنِ 
لْمعْروفٍِ» [التوبة: 317]» ثم قال تعالى: 
أثئوت لمرو وِيَنْهَْتَ عن الشكر» 
[التعوبة: 98].فدل على أن أخص 
أوصاف أهل الإيمان الأمر بالمعروف 
والنهي ص ال 0 


© الأهمية: 


مناط الخيرية لهذهالأمة موصول 
بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ كما قال تعالى: «كُكمْ حَيْرَ َم 


موء رم 


6 مع 72 ةرور > لسعم ل 2 
حرجت لِلنّاس تأميوت بالمغروفٍ وَتَنْهُوَ عَنِ 


0 - م َرَ ل ا سر .2 
المبكر وتؤينونَ يله وَلوْ عامري أهل 


- هب 


لصحتب لك 2 لم تنه اللؤمرتك 
وَأَكَدْرُهُمْ الْسَسِفُونَ )4 [آل عمران] . 

ومن أعظم أسباب الاستمرار فى 
التمكين فى الأرض: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ كما قال تعالى: 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (174/58). 


(١)انظر:‏ السيل الجرار (//0801) [دار الكتب العلمية]. 
(”) انظر: تفسير القرطبي (9/7/5) [مؤسسة الرسالة]. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


«الزين إن 
لصَلَوة ونوا لرركَزة وأمزوا بالمعزوز 
وَنَهَوأُ عن الْمسكر» [الحج: .]4١‏ 

وهما من أظهر علامات الإيمان 


0-4 


والصلاح؛ كما قال تعالى: ##يؤْمئوت بالل 


١ 


١ 
2 ارق الجر واترري المروف هوه‎ 
لُْرٍ وَيُسرعْوتَ فى الْحَيرتٍ وَأركَيِلك م‎ 
. اَلصَلِحِينَ 40 [آل عمران]‎ 

وهما من أعظم أسباب الفلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: ظوَلتَكن ينك أنه يدَعُونَ إل لير 
يمون ِألْعُوفٍ وَيَنْمََنَ عن الْسَكرٍ وَأوْكَيِكَ 
هُمْ محرت 4)©9 [آل عمران]. 
9 الأدلة: 

قال تعالى: ظكْكُمْ حَرَ أمَّوِ أ 
لِلئّاس تأمردت بالمغروب وَتَنْهَوتَ عَنِ 
لكر ومن أنه وَلَوْ امرك أَهلٌ 
وَأَكَتْرهُمْ الْعَسِفُونَ )4 [آل عمران] . 

وقال تعالى : «ولتك ينج أَك يوك إل 
خَير وَيَأمرُونَ تون وَيَْموَنَ عَنِ السكرٍ 
وَأوْكَيِكَ هُمُْ الْمفْيخت» [آل عمران: .]٠١4‏ 


5 3 0 ر ءءٌ م > جع ء 

وقال تعالى «# عر الذبن حكفروا 
30 دبي 7 مه ا سسرا. مار اس 

من بهت إسزويل علك لِسانٍ داويد وعِيسى 

. ل ء داع 7 لس م ل سل ره لس سير سل 

ابن ريم ذلك يما عصوا وحكاوا وت 
عو ع صا حاس صر جه 2 - 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


0 تعالى في صفة نبيّنا محمد عَللنَهِ: 
يمر مَرَهُم بالْسمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمَ عن الشكر » 
و لا5١].‏ 


م 2 
2 


ومن السئة: حديث أبي سعيد 
الخدري يكه؛ أنه قال: سمعت 
رسول الله كخِ يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الايمان»217 

وعن عبد الله بن مسعود ؤَيه؛ أن 
رسول الله تََفِةٍ قال: «ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسُئْته ويقتدون بأمره. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف,. يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه 


فهو موّمن. ليس وراء ذلك من الايمان 


حيه ة خردل”'' . 


وعن النعمان بن بشير وها عن 
النبي يل قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفيئة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 


.)44 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ )١( 
.) 60 أخر جه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ (0 


ع0 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من العاءمروا على من توتهم 'فقالوا: ال 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من 
فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
وتوا ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «وأصل 
اه بعروقا فعله 
معروفًا؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان» 
ولا يستنكرون فعله. وأصل المنكر ما 
أنكره الله» ورأوه قبيحًا فحلا ولذلك 
سُمّيت معصية الله منكرًا؛ لأن أهل 
الأإكماة جاه سستكعرون تيليا 
ويستعظمون ركوبياة”: 

وقال ابن تيمية فى عقيدة أهل السنّة 
والجتجاعة” «ثم هم مع هذه الأصول: 
يامرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
على ما توجبه الشريعة»!*' . 

وقال الشوكاني: «وفي الآية دليل 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ووجوبيه ثابت بالكتاب والسنّة» 
وهو من أعظم واجبات الشريعة 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الشركة. رقم 114917). 


(:) تفسير الطبري (51/5/0” - 1/87") [دار هجرء ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١98/9(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المطهرة. وأصل عظيم من أصولهاء 
وركن شديد من أركانهاء وبه يكمل 
نظامهاء ويرتفع سنامها»”" . 
© الشروط: 
المنكر هي على ا التالي”"' : 

أولّا: او اه لآن غير 
المكلف لا يلزمه وجوب أمرء ولا نهي » 


لكن لغير المكلف الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر» ويئاب عليه 
ا كو اي لاف 


أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ 
لما :فيّهحمن السلطنة والعرة. 

التاة اثانكوة قادزانياة جور 
يلحقه ؟؛ فإن لحقه ضرر فلا يجب عليه» 
لكن إن صبر وقام به فهو أفضلء كما 


قال تعالى: «وأمر عرو وأنْهَ عن 
كر يني عَك ما مَك إن ذلك مِنْ 


عَرْم الأمور 46 القمان]. 
رابعًا: أن يكون عالمًا غير جاهل. 
عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر وينهى, 


)١(‏ فتح القدير )1١3/1(‏ [دار الوفاء]. 

(؟)انظر: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ضمن 
إحياء علوم الدين للغزالي )١193/9(‏ [دار الشعبء 
القاهرة]. والكنز الأكبر /١(‏ 147): وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (؟/ 5860 - 585) [دار ابن 
الجوزي. ط؟]ء وأضواء البيان للشنقيطي )٠١5/17(‏ 
[دار عالم الفوائد]ء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أصوله وضوابطه وآدابه لخالد السبت (*158) 
[طك 6٠١غ5١ه)].‏ 


لتيل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وعالمًا يخال المامون» وعالما بحال 
المأمور حال تكليفه؛ أقام بالفعل أم لا؟ 
قال ابن الجوزي دنه : «فأما إذا كان 
الآمر بالمعروف جاهلاء فإن الشيطان 
يتلاعب بهء وربما كان إفساده في أمره 
شيء جائز بالإجماع. وربما أنكر ما قد 
تأول فيه صاحبه» وتبع بعض المذاهب». 
وربما كسر الباب» وتسور الحيطان» 
وضرب أهل المنكر»ء وقذفهم. فإن أجابه 
بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه. 
وربما كشف ما قد أمره الشرع بستره»”” . 
خامتًا: أن لا يكرتت على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة 
أعظم من السكوتء. فإن ترتب عليها 
ذلك. فإنه لا يلزمه. بل لا يجوز له أن 


يأمر وينهى ٠‏ 
قال ابن تيمية: «فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ٠»‏ وإث كان متضمّنًا 


لتحصيل مصلحة. ودفع مفسدة » فينظر 
في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت 
من المصالح. أو يحصل من المفاسد 
أكثر لم يكن مأمورًا به. بل يكون محرمًا 
إذا كانت مفسدته أكثر من ع 
© المراتب: 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(©) تلبيس إبليس )80١/5(‏ [دار الوطن للنشرء ط١].‏ 


(؟) مجموع الفتارى .)١179/78(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ثلاث مراتب.» دل عليها حديث أبى سعيد 
الخدري وَلينه ين ْ 
المرتبة الأولى: الإنكار باليد. وهذه 
لا تكون إلا لمن له القدرة والسلطة؛ 
كالحاكم ونوابه» وكالوالد في أهل بيته» 
ونحوهم. وهذه أكمل المراتب وأعلاها. 
المرتبة الثانية: الإنكار باللسانء 
وهذا يكون مع عدم القدرة باليد. وقد 
قيل: إن هذه المرتبة للعلماء.ء وهى 
أوسط المراتب. ْ 
المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب». وقد 
قيل عن هذه المرتبة: إنها مرتبة الضعفاء؛ 
أي : لعوام الناس» وهذه أدنى المراتب. 
وليس معنى قوله: «ليس وراء ذلك 
من الايمان حبة خردل»: أنه لم يبق معه 
شىء من الإيمان. وأنه ذهب عنه أصلهء 
كَ المراد: أنه لم يبق بعد هذا الإنكار 
ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن. 
بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقاتء. وكل 
منهم فعل الإيمان الذي يجب عليهء لكن 
الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب 
عليه أكمل مما يجب على الثانى». وكان 
ما يجب على الثاني أكمل ا يتحت 
على الثالثك”" . 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (15/5 0077 ومجموع 
الفتاوى (ا/518). والآداب الشرعية لابن مفلح 


.]١ط [مكتبة نزار مصطفى الباز.‎ )184/١( 


سه 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


© المسائل المتعلقة: 
بالمعروف والنهي ل 
الأهواء والبدع: 

خالف في مفهوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر طائفتان من أهل 
الأهواء والبدع: الخوارج». والمعتزلة. 
ومن وافقهمء فيرون أن الخروج على 
الأئمة. وقتالهم. وإشهار السيف. هو 
من الأمر بالمعروف.». والنهي عن 
المنكرء وهذا المفهوم باطل. مخالف 
للكتاب والسّنّةَ وإجماع أهل السّنّة . 

قال الآجرّي يُأَنَهُ: 3 يختلفف 
العلماء قديما وحديئًا أن الخوارج قوم 
سوءء عصأة للّه تعالى ورسوله. وإن 
صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. 
فليس ذلك بنافع لهم. ويظهرون الأمر 
بالمعروف». والنهي عن المنكرء وليس 
ذلك بنافع لهم... ثم إنهم خرجوا بعد 
ذلك من بلدان شتى ٠‏ واجتمعوا وأظهروا 
الأمر بالمعروفء. والنهي عن 
المتكمة" : 


ذا 1 
يانه : 


وقال ابن نيمية ياتَهُ: «ولهذا كان من 
أصول أهل السَّنَّةَ والجماعة: لزوم 
الجماعة وترك قتال الأئمة. وترك القتال 
فى الفتنة,. وأما أهل الأهواء؛ 
المع فيرون القتال للأئمة من 


(؟) الشريعة /١(‏ 775 - /3517”) [دار الوطن. ط١].‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أصول دينهم؛ ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب 
الصفات» والندل الدى هو التكديب 
بالقدرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
الوعيد» والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر: الذي هو قال الأنية00 0 

وقال ابن القيم كانه : «وأخرجت 
الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم 
بالسيف في قالب الأمر بالمعروف. 
بال المبكر»”" . 

- المسألة الثانية: أمر ولاة الأمر 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر: 

من النصيحة لولاة الأمر أمرهم 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكرء. لكن 
بشرط أن لا يكون ذلك علانية. وأن 
يكون بالوعظ والتذكيرء وأن لا يترتب 
عليه ضرر ومفسدة عظيمة؛ كالقتل» أو 
نحوه. 

عن أسامة بن زيد نه ؛ أنه قيل له: 
ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
«أترون أني لا أكلمه إلا اسييكه: والله 
لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان 
أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من 
000 

قال القاضي عياض في شرحه للاثر: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١158/54(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان (؟147/5) [دار المعرفةء» ط١].‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 20751 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم 586 ). 


د افتسوال 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ايعني: في المجاهرة بالنكير» والقيام 
بذلك على الأمراء» وما يخشى من سوء 
عقباه. كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
غثمان بعد هذا وما أدئ إلى سفك 
دمه. واضطراب الأمور بعذه. وفيه 
التلطف مع الأمراء. وعرض ما ينكر 
عليهم 0 

وقال ابن النحاس كأْنَهُ بعد أن قرر 
تغيير المنكر باليد: «تنبيه: هذا الذي 
ذكرناه فى هذا الفصلء والذي قبله إنما 
موافنما ]ذا كان الوسكر على غير 
السلطان» فإذا كان السلطان فليس لأحد 
منعه القهر باليدء ولا أن يشهر عليه 
سلاحًاء أو يجمع عليه أعوانًا؛ لأن ذلك 
تحريك للفتن» وتهييج للشرء وإذهاب 
لهيبة السلطان من قلوب الرعية» وربما 
أدى ذلك إلى تجريئهم على الخروج 


عليه» وتخريب اليلاد» وغير ذلك مما لا 
)2 
ا( 5 


وقال ابن باز ككْلَنَهُ: «ليس من منهج 
السلف التشهبر بعيوب الولاة. وذكر 
ذلك على المتابر؛: لأن ذلك: يفضي إلى 
الفوضى». وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي 
يضر ولا ينفع » ولكن الطريقة المتبعة 
(:) إكمال المعلم رمم هة). 
(0) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين 


من أعمال الهالكين (55) [دار الحديث الحسنية» 
طلام؟١].‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د 





عند السلف: النصيحة فيما بيئهم وبين 
السلطان. والكتابة إليهء أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجهه 
إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون 
ذكر الفاعلء فينكر الزناء وينكر الخمرء 
وينكر الرباء من دون ذكر من فعله. 
ويكفي إنكار المعاصي. والتحذير منهاء 
من غير ذكر أن فلانًا يفعلهاء لا حاكم 
ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في 
عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن 
زيد ضهن : ألا تنكر على عثمان؟ قال: 
أأنكر عليه عند الناس! لكن أنكر عليه 
بيني وبينه. ولا أفتح باب شر على 
الناس» ولما فتحواالشر في زمن 
عثمان ونه وأنكروا على عثمان جهرة 
تمت الفتنة والقتال والفسادء الذي لا 
يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية. وقتل 
عثمان وعلي بسبب ذلك. وقتل جم كثير 
من الصحابة؛ وغيرهم بسبب الإنكار 
العلني» وذكر العيوب علنّاء حتى أبغض 
الناس ولي أمرهم. وحتى قتلوهء. 
نسأل الله السلامة والعافية20. 

- المسألة الثالثة: هل من شرط الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 
سليمًا من المعاصي والآثام. أو هل للآمر 
أن يأمر بما لا يفعل. وينهى عما يفعله؟ 


)١(‏ فتوى هامة للشيخ ابن باز ضمن رسالة حقوق الراعي 
والرعية للشيخ ابن عثيمين (9ا7). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اشترط بعضهم أن يكون الآمر 
والناهى سليمًا من الذنوب والمعاصي. 
وأن لد ياف ابيا لا يفعله. ولا ينهى عما 
يرتكبه. وقد نسبه القرطبي إلى المبتدعة 
عمونا9؟: واتعدلوا م القران: بقوله 
تعالى: طأنَأْمرُونَ آَلنَاسَ بِآليِرٍ وَتَسَونَ اشْسكي 
لخ لون الكتب نلا مَهَْنَ 9©» 
[البقرة]» وقوله تعالى: «#كيرٌ مَقَنَا عِندَ 
أنه أن تَقُوُىا ما لا تنمئرت 9©» 
[الصف] . 

واستدلوا مق المنة بيخدية أضافة بن 
زيد ها قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
فى النار فتندلق أقتابه فى النار فيدور كما 
يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آنيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه»””". 

لكن هذا القول ضعيف,. والصحيح 
الذي عليه علماء السلف والخلف أن 
الآمر عليه أن يأمر بالمعروف ولو لم 
يفعله. وينهى عن المنكر وإن فعله؛ لأن 
كذ من" الأأمر ليوروف وقعله اعفد 
لا يسقط أحدهما بترك الآخرء لكن يقبح 
من العالم أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه 


(؟)انظر: تفسير القرطبي (074/0. 
[فرف أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم لضة ” 


ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم 5 ؟). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





وينهى عن المنكر ويأتيه. لورود الوعيد 
الشديد يزنك : 

قال ابن كثير ككألله: «كل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب. ولا يسقط 
أحدهما بترك الآخره على أصح قولي 
القباتماء سس املف ولاه :روفيب 
بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى 
غيره عنهاء وهذا ضعيفء وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم 
فيهاء. والصحيح أن العالم يأمر 
بالمعروف. وإن لم يفعله. وينهى عن 
السك وان ارتكس روتكيه والفال 
هذه مذموم على ترك الطاعة. وفعله 
المعصية؛ لعلمه بهاء. ومخالفته على 
بصيرة؛ فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم» 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد فى 
ذلك" . ْ 


وقد عد ابن الجوزي هذه الطريقة من 
تلبيس إبليس؛ فقال كأنْهُ: «وقد يلبس 
إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرًا 
فلا ينكرهء ويقول: إنما يأمر وينهى من 
قد صلح. وأنا ليس بصالحء. فكيف آمر 
غيري. وهذا غلط؛ لأنه يجب عليه أن 
يأمر وينهى» ولو كانت تلك المعصية 
فيد إلا أنه متى أنكر متنرّمًا عن 
()انظر: تفسير القرطبي (74/3). وتفسير ابن كثير 

)"85/١(‏ [مؤسسة قرطبة. ط١]ء‏ والكنز الأكبر 


/1ع). 
(1) تفسير ابن كثير .)787/1١(‏ 


ارقم 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المنكرء أنّر إتكاره. وإذا لم يكن متنرّمًا 
لم يكد إنكاره يعمل» فينبغي للمُنكر أن 
ور 57 و نكا 

قال الإمام مالك انُه : «قال سعيد بن 
جبير: لو كان ار لا يأمر بالمعروف. 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شىءء ما أمر أحد بمعروفء ولا نهى 
عدم فا نالك عه هناك النف ا ليدن 
9 ا 

- المسألة الرابعة: قال تعالى: 0 
ألَدبنَ “امنأ علي عيكيخْ شك لا 
إِذا 5-5 [المائدة: :]٠١5‏ 

غلط فريق من الناس فذهب إلى ترك 
ما يجب من الأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر تأويلًا لهذه الآية. قال ابن 
كثير: ١وليس‏ في الآية مستدل على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممكتًا!* . 

والصحيح في تأويلها هو ما ورد عن 
أبى بكر الصديق هن ؛ أنه قال: أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: 0 
ألَذِنَ اموا عي لفك لا يدم كن 
إِذا َهْيَدَيسرٌ 6 وإني سمعت ل الله 9 
يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اله 


يس و 


(5) تلبيس إبليس (853/5). 
(:) الجامع في السئنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني 
)١54(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط3, ل ة١اه).‏ 


(5) تفسير ابن كثير (79414/5). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بعقاب ه20 

قالابن جرير كْاَنْهُ: «وأولى هذه 
الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل 
هذه الآية: ماروي عن أبي بكر 
الصديق ونه فيهاء وهو: 9يَآيبًا لذبن 
اموأ لكي لفك » الترهوا اللسعيل 
بطاعة الله. وبما أمركم به» وانتهوا عما 
نهاكم عنه طلا يَصُرَّمْْ تن صَلَّ إذَا 
أَمْتَدِيسْرُ» يقول: فإنه لا يضركم ضلال 
من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله 
وأذَّيتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله 
به فيه؛ من فرض الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول 
ركوبه. والأخذ على يديهء إذا رام ظلمًا 
لمسلم. أو معاهد. ومنعه منه. فأبى 
النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في 
تماديه في غيه وضلاله. إذا أنتم اهتديتم 
وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه" . 


© الآثار: 
آثار إقامة شعيرة الأمر بالمعروف 
00 عن المنكر كثيرة ؛ منها: 
- حصول الخيرية لهذه الأمةء 
0 : كم نم مه 
خِْجَتَ ِلنّاس تَأْمَيُونَ بالمعروفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم. رقم 17*92)ء 
والترمذي (أبواب الفتن» رقم 14 وصححه. 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم م٠‏ وصضححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١9514‏ 
(؟) تفسير الطبري (04/4). 


1ه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المبكر وَتَؤْمونَ َه [آل عمران: .]١1١‏ 

؟ ‏ إقامة الملة والشريعةء. وحفظ 
الدين والعقيدة. كما قال تعالى: «وَلوْلًا 
0 سم آلنّاس بَعْصَهُم يِبَغْضٍ لَفَسََدَتٍ 
لْأَرَشُْ وَلَحكنّ أنَهَ در صضْلٍ عَلَ 
المكلييرت 6)©9 [البقرة]. 


- التمكينٍ في الأرض؛ كما قال 
2 هِالَدِنَ إن مَكتَهُمْ في الْأَرْضٍ 
َقَامُْ الصَلوة راتوأ الرَكَرة وأمروا 
المعرُونٍ وَنَهُوَأ عن المسكر» [الحج: ١غ].‏ 
4 - انتشار عوامل الصلاح والخيرء 
وانطماس عوامل الشر والفساد» ويحصل 
بذلك ارتفاع العقوبة وزوالها؛ كما 
قال عله : «#مَلولا كان مِنّ الْفرُونِ مِن بخ 
ون ميو ينبت عن القسّاد في آلْأرْضِ إلا 
لكتاء فيا مر ين يت 0 
لبهيكت الْمُرَئ بظُلى وَأَهْلْها 


عَاخٌ ريلك 


كاد 
ملؤت ١‏ ©4 هود . 

وأما عن الآثار في ترك إقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فكثيرة؛ منها9؟: 

١‏ -انتفاء الخيرية من الأمة؛ إذ 
مناطها كما تقدم مرتبط بإقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١58/18(‏ - 


١1‏ وتفسير السعدي (255). والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لخالد السبت (4/ا ‏ 98). 


الأمن من مكر الله 


؟' - حلول العقاب من الله تعالى فى 
الدنناة :ف تقار المعاطي دون إنكارها 
من أعظم أسباب وقوع المعباكلين: كها 
قال تعالى: #ظهر الََْادٌ في لير لحر 
بِمًا كنت الف اناس لِذِيمَهم بعْضَ ألَيِى 
عدوأ لحَلَّهُمْ بحمو 409 [الروم]. 

وإنما كان السكوت عن المنكر مع 
القدرة موجبًا للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة؛ منها: أن مجرد السكوت فعل 
معصية. وإن لم يباشرها الساكت. 
© الحكمة: 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له 
ثلاث حكم ظاهرة. ال 

الأولى: إقامة حجة الله ِيْنَ على 


خلقه؛ كما قال تعالى: «رسلا مُبَيَْرِنَ 
وَمنْذِرِنَ للا يون لين عَلَ لَه حجَة 
بد أن و35 لَنَهُ عَرئَا عَكيما 62> 
[النساء] 

الثانية: خروج الآمر من عهدة 
التكليف بالأمر بالمعروف. كما قال كبك 


فن. السشيت: عاذ لك أنه من لم 


1 9 0 مو وهو سدلزء 2 برمدور. ممم 
تَعِظونَ فَرْمًا ألَّهُ مهلكهم أو معَدّبهم عذَابًا 
9 2 0 00 مه - ا و ودع م 
سَدِيدًا قالوأ معذرة إِل ريك و ينقون 

دك 


©4 7الأعراف]ء وقال غِلهُ: هتيل 
عَنَهم قَمَآ أنتَ ملو 4 [الذاريات]ء» 
نثل: على انه الى إلى يخرج من الجهدم 


(١)انظر:‏ أضواء البيان /١(‏ 519 -455). 





الأمن من مكر الله 


لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور؛ كما 
قال تعالى: مَمَذِرَة إِلَّ ريك وَللْهْرْ 
بَنَعونَ ©)»>. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكراء للخلال. ْ 

١‏ - «تلبيس إبليس6» لابن الجوزي. 

ادوانات + السيوروت والعوي عن 
المنكر»؛ لعبد الغني المقدسي. ْ 

- «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'» لعبد الرحمن بن 
أبي بكر الدمشقي. 

ه ‏ «قاعدة فى الأمر بالمعروف 
والنهى». لابن ا 

0 «الحسبة في الإسلاماء 


لابن تيمية . 
/ - «اقتضاء الصراط المستقيم». 
لابن تيمية . 


6 «اآداب الحسبة». لعبد اله 
السقطي الأندلسي. 

3 «جامع العلوم والحكمء 
لابن رجب الحنبلي. 

٠‏ -«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأثرهما فى حط ل بام 
لعبد العزيز بن أحمد المتافوة 


8 الأمن من مكر النه 8 


الأمن من مكر الله 


© التعريف لغة: 

الأمن في اللغة: عدم توقع مكروه في 
الزمن الآتى. وأصله طمأنينة النفس 
وزوال ال وقال ابن فارس كانه : 
«الهمزة والميم والنون أصلان متقاريان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة» 
ومعئاها: سكون القلبء. والآخر: 
التصديق»”'"' . 

السكر فى اللقة هن الاحسيال 


اكرمل إلل لقاع العم وح ل 


و00 


© التعريف شرعًا: 

الأمن من مكر الله: هو عدم الخوف 
من الله تعالى أو ضعفه. والطمأنينة إلى 
إمهاله وتأخير عقابه» وذلك بارتكاب 
5 لوءه 54 («/9) 
نبهية 2 ومخالفة اك 


© الحكم: 
الواجب على العبد: أن يعظم في قلبه 


(١)انظر:‏ تاج العروس (184/74) [وزارة الإعلام 
بالكويت. 8٠5١ه].‏ 

.]ه١799 [دار الفكر.‎ )١77/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(") المصدر الايق (758/5). 

(:) العين (5/ )77٠١‏ [مكتبة هلال]. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب )78١/1(‏ [دار القلم]. 

)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )٠١١/7(‏ [دار ابن 
الجوزي. ط5. 1155١ه].‏ 

(0) انظر: الفوائد لابن القيم )١154(‏ [دار الكتب 





كما أنه يجب عليه أن يعتقد تحريم 
الأمن من مكر الله وأنه من كبائر 
الدرون"" وقد أخي اشتعالن أله من 
صفات أهل الخسرانء وهو ليس في 
درجة واحدة» فقد يناقض أصل التوحيد 
أو يناعن كمال كما سيباتى في 
الأقسام. 00 


© الحقيقة: 

حقيقة الأمن من مكر الله: أن يطمئن 
قلب الإنسان ولا يبالي ولا يخاف 
عقوبة الله. إما لجهلهء وإما لغروره بأنه 
موحد وأن المعاصي لا تضره. وإما 
لأسباب أخرى غرته بالله؛ فتساهل 
بالمعاصي وأمِن العقوبة» وهذا من كبائر 
الذنوب» قال تعالى: طأفَأمِئُوا مَحكر 
أنه ها يمن مَحَكَرٌ أنه إِلّا لقم الْحَيِدُونَ 
4 [الأعراف]. فالذي لا يخاف 
عقوبة الله» ولا يخاف نقمته لا فى الدنيا 
ولا في الآخرة هذا آمن من تر الله 
وهو على خطر عظيم وقد سمه الله 
فاسمّاء نسأل الله العافية. 

ويكون الأمن من مكر الله كفرًا 
9" في حال انعدام الخوف من الله 
العلمية. ط؟]. والجديد في شرح كتاب التوحيد 
لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي )"١١(‏ [مكتبة 


السوادي. طهة]. 
(8) انظر: الكبائر للذهبي )7١71/(‏ [دار الندوة الجديدة]. 


وردة 


الأمن من مكر الله 


تعالىء فمن لم يكن معه خوف من الله 3 
اضادء فقد امن فهو كاف 

إذن: من كان عنده خوف قليل ويأمن 
كثيرًا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل 
الكفرء فإن لم يكن معه خوف أصلاء 
فإنه كافر بالله كلن'" . 


© الأدلة: 

قال تعالى: طْأَفَأمِنَ أهل الْقري أن 
0 بسنا يم و يئر © أي 
5 © أَبتا د 7 قلا يَأْمَنُ 


ين 2 


تحكر أله إلا القن 
[الأعراف] . 


ب جد 
الْحَيمرُونٌ الك 


0 


لّنَاتِ أن يِف أَنَّهُ يم الْأرْسَ أو ينهم 


لْمَدَّابُ مِنْ حَيتُ لا متعروت 49 
[النحل] . 


قال نعالى: طعي يا وشا ينآ 


0 د دلا 014 و 


ومو أخد نهم بغتةة فإذا هم ون 
[الأنعام] . 


ومن المُِّنَّة: حديث عقية بن عامر؛ 
أن النبى كيه قال: «إذا رأيت الله يعطى 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب». 
(١)انظر:‏ شرح الطحاوية )9١١5(‏ [وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف. ط١.‏ 418١ه].‏ 


(؟) يُراجع: شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ [شرح 
صوتي/ الشريط التاسع والعشرون]. 


الأمن من مكر الله 


كَلَنًَا شَنُأْ ما دُكروا بى مسَحَنا عَليْهِرَ 
0200001 روء مه بج - 

ايواب كل شو ءِ حو إذا وَحُواأ ٍِ ا 
أ سح سه حرو ب 2 
أخذتهم بغتة دا شُ مبلسون كي 
[الأنعام]»7" 


وحديث أبي هريرة نه عن النبي يَكِلِ 
يروي عن ربه 8 أنه قال: «وعرّتي لا 
أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا 
خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة وإذا 


أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»” . 


© أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن مسعود ونه : «الكبائر 
الإشراك بالله ل والأمن من مكر اللّهء 
والقنوط من رحمة اللهء واليأس من 
57 ل 

قالالحسن البصري كأنْهُ: « 
أ لم200 
راي 2 


وقال قتادة كآنه : «بغت القوم أمر الله! 


(؟) أخرجه أحمد (0117/78) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء»‏ 


والطبري في تفسيره )١18/9(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 
وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (/1419) 
[دار ابن حزمء ط١]؛‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )1١7‏ [مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(5) أخرجه البزار في المسند )7475/١4(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء. ط١]ء‏ وابن 
الرقائق. رقم .)14٠‏ وأعله الدارقطني بالإرسال. 
العلل (78/8) [دار طيبة. ط١].‏ وحسئله 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 747) [مكتبة 
المعارف» ط١].‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2451/٠١(‏ رقم 
١‏ © والطبراني في المعجم الكبير )109١/9(‏ 
[مكتبة ابن تيمية. ط؟]. 


ن حبان فى صحيحه (كتاب 


الأمن من مكر الله 





1 


الأمن من مكر الله 





وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم 

٠ 2‏ 2 . 5 ا000) 
وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله" . 

وقال إسماعيل بن رافع ونه : «من 
الأمن من مكر الله إقامة العبد عا 
الذنب؛ يتمنى على الله المغف 59 , 
© الأقسام: 

الأمن من مكر الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هو الأمن المطلق من 
مكر الله يله وذلك حين يزول الخوف 
من الله وَيِلِةِ من قلب العبد بالكلية» وهذا 
الدرو نمو الكثر الأكير المديع كن 
الملة. 

والنوع الثانى: الأمن من مكر الله أمنًا 
المعاصى والذنوب» وتجعله يقترف كثيرا 
مسن الذنوب والمعاصي دون شعور 
بالخوف» ولكن لا يعنى هذا انتفاء أصل 
الخوف؛ بل أصل الخوف من الله 
موجودء فإذا خُحوّف خاف. وإذا تذكر 
خافء وهذا الأصل و وجود الخوف 
في قلب الإنسان هو أصل الإيمانء فإذا 
انتفى بالكلية وخرج أصل الخوف من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١741/4(‏ رقم 
07 [مكتبة نزار مصطفى الباز. ط7. 119١ه].‏ 

(؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 203) [ط دار 
الفكر]. وعزاء لابن أبي حاتم. 

(؟) المصدر السابق (9//ا50). 


قلب الإنسان من الله يه خرج من 
ال 
© المسائل المتعلقة: 

- صور من مكر الله تعالى : 

1د أن نوخرز عن العوناة عسذاىي 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترارء 
فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على 

؟ ‏ أن يغفل الناس عن ربهم ومعبودهم 
وينسوا ذكره» فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن 
ذكره وطاعتهء فيسرع إليهم البلاء والفتنة 
فيكون مكره بهم تخلّيه عنهم . 

“ - أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما 
لا يعلمونه من نفوسهم. فيأتيهم المكر 
من حيث لا يشعرون. 

5 أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر 
لهم عليه فيفتنون بهء وذلك مكر” . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «تفسير السعدي». 

؟" ‏ «الخوف من الله تعالى»» لمحمد 
شومان الرملي. 

«الزواجر عن اقتراف الكبائر) 
(ج١).‏ لابن حجر الهيتمي. 


(4) انظر: مدارج السالكين  500/١(‏ 51) [دار 


الكتاب العربي. ط3]. وشرح كتاب التوحيد 
لعبد الرحيم السلمي [تحت باب قول الله تعالى: 
دِأنَلمئوا تحكرّ اله نا يأنن محخرّ مد إلا لقم 
(5) انظر : كتاب الفوائد )١715(‏ [دار الكتب العلمية. ط؟]. 


الإنابة 


- «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

ه -«شروح كتاب التوحيداء 
لمحمد بن عبد الوهاب. 

5 كتاب «التوحيدا. لمحمد بن 
عيد الوهاب. 

ا «الكبائرا؛ء. لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

8 «الكبائر»ء للذهبي. 

4 «الفوائد». لابن القيم. 

٠‏ - «مفردات ألفاظ القرآن» (ج؟), 
للراغب الأصفهاني. 


8 الإنابة 5 


© التعريف لغة: 

الإنابة: مشتقة من الثوبء. وهو 
الرجوعء يقال: ناب نويا ونوبة» قال 
ابن فارس كُدْهُ: «النون والواو والباءء 
كلحة واحجدة تدل على اعتياة مكان 
ورجوع إليه"'". والنائبة: هي المصيبة» 
وهي حادثة من شأنها أن تنوب الناس 
دائمًا”"' . 

وقيل: إن أصل الإنابة» القطع» ومنه 
أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع. قال 
)١(‏ مقاييس اللغة (751//5). 


() انظر: المفردات للراغب (4707) [دار القلمء ط١؟].‏ 
والصحاح (25358/1). ولسان العرب (لالا 
الحفوة والقاموس المحيط .)١749(‏ 


التفقل 


الإنابة 


الطبري كْانْهُ: «وفي أصل الإنابة قولان: 
أحدهما: أن أصله القطع. ومنه أخذ 
اسم الناب؛ لأنه قاطعء فكأن الإنابة 
الثاني: أصله الرجوع» مأخوذ من ناب 
ينوب إذا رجع مرة بعد اخرىء ومنه 
النوبة؛ لأنها الرجوع إلى عادة»”" . 
© التعريف شرمًا: 

الإانابة: هي الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه؛ 
عن قيمع : انف بلجي كر 
الست كحي لمق آناب اليه كاه ل 
خاشع ذليل”*. 
©العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

لما كانت الإنابة في اللغة مشتقة من 
التَوبٌ وهو تكرار الرجوع. أطلقت بهذا 
المعنى في الشرعء في رجوع القلب 
إلى الله تعالى: وتعلقه به. وانصرافه 
إليه . 


© الحكم: 

الإنابة من أعمال القلب التي تدخل 
في باب الإيمان. فلا تصرف إلا لله 
تعالن قال ابن تيمية: «فإن العبادة لا 


(”) تفسير الطبري )7١/1١5(‏ [مؤسسة الرسالة.» ط١].‏ 


(:) طريق الهجرتين )577”/١(‏ [دار الوطن]ء وانظر: 
الفوائد لابن القيم(7451) [دار البيانء طاء 
م0 6١اها.‏ 


الإنابة 


وكذلك الإنابة»”" , 


تصلح إلا لله وحده. 
© الحقيقة: 

قال ابن القيم ي#أَنْهُ ‏ في معرض 
كلامه عن الإنابة -: «وهى تتضمن أربعة 
أمور: محبتهء والخضوع لهء والإقبال 
عليه. والإعراض عما سواه. فلا يستحق 
اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه 
الأربع» وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور 
على ذلك00 , 


© المنزلة: 

الأناية تعداشئ الى مقافات 
التوحيد. وهي غاية التوكل. ومقصد 
الأواهين. وبها مُدِح المرسلون». وأمر 
بها سبحانه فى كتاب المبين» وأخبر أن 
آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» 
والعباد لو لوا وفطرهم لما عدلوا عن 
الإنابة إلى ربهم. وأخبر يلل أن ثوابه 
وجنته لأهل الخشية والإنابة. فما 
أعظمها من منزلة. وما أحمدها من 
50 
© الأدلة: 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية )١93/1(‏ [دار العطاءء 
طك 155١ه].‏ 

)١(‏ المرجع السابق .)477/١(‏ وانظر: طريق الهجرتين 
37 ). والفوائد .)51١(‏ وزاد المعاد (؟55/7) 
[مؤسسة الرسالة. ط/7]. والصواعق المرسلة (1/ 
45 أدار العاصمة. ط١].‏ 

(شف انظر: مدارج السالكين  4*”(‏ 5755) [دار الكتاب 
العربي. ط7. 115١ه].‏ 


الكفةا. 


الانابة 


قال تعالى: طميدِيَ يه ووه ُو 


لسار زا كرا ب القركية 46 
را اطاوه اعج عم ا 
[الروماء وقال: : #وإذا مس النّاس عنس وعواً 


ريم مُندبِنٌ لَه َّ دآ أَداقَهُم هسه ع اذا 

دم عر ءمر 2 

فرِيق منهم بريهم م مود 6 [الرماء 
دمع لرلاه اصء. .2 

وقال : هِإِنّ فى ذل للك ليه [ عبر منيب 

469 [سباأ]ء وقال: 50 ليوا دوت 


أن يغيدوها وأنابواأ إِلَ َه لهم لضْرَئْ» [الزمر: 
/117]. وغيرها من ٠‏ الآيات. 


ومن الكُنّة: حديث: ابن عباس وفنا 
قال: كان النبي وليه يدعو يقول: ارب 
أعتي ولا ثُعِن على وانصرني ولا تنصر 
علي وامكر لي ولا تمكر عليّ. واهدني 
ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى 
علئى. رب اجعلنى لك شكارًا. لك 
كارا لك زمائاء لك متطواماء نك 
مخبنّاء إليك أُوَاهًا منيبّاء رب تقبّل توبتي» 
واغسل حُوبتي. وأجب دعوتي وثببت 
حجتي » وسدد لساني , واهدٍ قلبي , واسلل 


.« و )ع2 
سحيمه صدرى» 5 


وقول النبي ع يد : 
له بل مؤمن منيب») الحديث 


«لا بل مؤمن منيب. 
200 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم هلي 


والترمذي (أبواب الدعوات. رقم )”20١‏ وقال: 
#حسن صحيح»». وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم 
2). وأحمد فى المسند (/10277) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (رقم 18865). 
(5) أخرجه أحمد (57/58) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 


الإنابة 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الوراق كأنْهُ:ْ «علامة 
المنيت أن .يكو غارفا لحرمتة»: ومواليًا 
لهء متواضعًا لجلاله. تاركًا لهوى 
ليف : 

وقال ابن تيمية كُأَنْهُ: «وأمر باتباع 
معتل مق أنه اليه وسيل أهل الإناءة 
هي سبيل المؤمنين المتقينء أهل 


طاعة انه شولم" 


وقال ابن القيم كأَنْهُ: «الإنابة هي 
عكوف القلب على الله يل كاعتكاف 
البدن فئ المسجد لا يفارقه» وحمقيقة 
ذلك عكوف القلب على محبنه .2 وذكره 
بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح 
وحده عكف على التماثيل المتنوعة»”". 
© الأقسام: 

أقسام الانابة : 


١‏ - إنابة لربوبية الله تعالى: وهي 
إنابة جميع مخلوقات الله تعالى» وهذه 


- والنسائي في الكبرى (كتاب التفسيرء رقم ,)١١1١8٠‏ 
وقال الهيثئمي: «رجال أحمد رجال الصحيح". 
مجمع الزوائد (99/4”) [مكتبة القدسي]. 

)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره )1١/119(‏ [دار الكتب 
المصرية. طا3ك 1884ه]. 

2( جامع المسائل لابن تيمية (4/ 715) [عالم الفوائد]. 

(") الفوائد لابن القيم )١9457(‏ [دار الكتب العلمية. ط؟]. 





الانابة 


والفاجرء قال الله تعالى: ظوَإِدًا م 
ألنَّاس صر دوأ يهم مُنبِينَ اَن [الروم: 
*“]ء فهذا عام في حق كل داع أصابه 
ضرّء وهذه الإنابة لا تستلزم الإيمان ولا 
الإسلام. بل تجامع الشرك والكفر؛ كما 
قال تعالى في حقى هؤلاء: ...ثم إِدَآ 


4 3 م 6ه < > خ# آلء. --. 
أذاقهم يَنْهُ رَحْمَةَ إِذَا فرِيقٌ ينهم بربهم 
00 2 0 اس ةس ا 
رون ليكفرواأ يمآ عَالنَهُم» 
[الروم]» فهذا حالهم بعد إنابتهم . 


؟ - إنابة لالهية الله تعالى: وهي إنابة 
عبودية ومحبة وخحضوع واستسلام لله 
شارك وتغالى ): وعذ::الإنابة لا يمكن أن 
تجتمع مع الشرك والكفر؛ كما قال 
تعالى : ظَوَِنَ لبا ارت أن يدوا 
نبوا إِلَ أسَهِ للم لْضْرَقْ» [الزمر: .]١7‏ 
وهذه الإنابة هى إنابة أنبياء الله تعالى» 
وأهله وأولناعف -وأهل 0 

أقسام الناس ودرجاتهم تجاه الانابة: 

١‏ المنيب بالرجوع عن المخالفات 
والمعاصي: 

وهذه الإنابة هى المرادفة للتوية» 
ومصدرها مطالعة عن الله تعالى للعصاة 
بالعد انس والعطام على هل الانا باهو 
العلم بالله تعالى» والخوف من عقابه. 

؟ - المنيب بالتقرب بأنواع العبادات: 

وهذه الإنابة أكمل من إنابة القسم 
الأولء حيث تجد المنيب ساعيًا إلى الله 


(4) المرجع السابق (457/1) بتصرف. 


الإنابة 


تعالى بكل جهده. وقد ححبب إليه فعل 
الطاعات والقربات. ومصدر هذه الإنابة 
الرجاءء ومطالعة الوعد والثواب. ومحبة 
الكرامة من الله تعالى. 

قال ابن القيم كانه بعد ذكره لهذا 
القسم من الناس: «وهؤلاء أبسط نفوسًا 
من أهل القسم الأول. وأشرح صدوراء 
وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة 
أغلب عليهم. وإلا فكل واحد من 
الفريقين منيب بالأمرين جميعًاء ولكن 
خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا 
بالعبادات» ورجاء الأولين اندرج تحت 
المخالفات70'. 

* - المنيب إلى الله تعالى بالدعاء 
والتضرع : 

وهذه الإنابة» إنما تكون بالافتقار 
والتضرع إلى الله تعالى في سؤال 
الحاجات كلها. 

ومصدر هذه الإنابة هو شهود الفضل 
والمنة والغنى والكرم والقدرة. فإنابة 
أصحاب هذا القسم من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والنهي'"' . 
© مذهب المخالفين: 

يقسم غلاة الصوفية الانابة إلى أقسام: 

إنابة العوام: وهي التي عليها أهل 


.)١9/7( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)1١097( (؟)انظر: المرجع السابق‎ 


روم 
ل ا | 


الإنابة 


السّنّهَ وموافقة للقرآن الكريمء. ثم إنابة 
الخواص (التوكل من غير فعل 
الأسباب). ثم إنابة خاصة الخاصة 
(الفناء)» ثم إنابة خلاصة خاصة الخاصة 
(وحدة الووي 7 


© الرد عليهم: 
هذا تقسيم باطل لم يرد في الكتاب. 
ولا في السّنَّة. ولا في كلام الصحابة 
والتابعين. وإنما غايته مدح الطريقة 
الشركية التي يسلكونهاء التي تنتهي إلى 
القول بالحلول ووحدة الوجود. وهو أن 
لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة» وإنما 
تصبح الذاتان ذانًا واحدة ‏ والعياذ بالله 
-. وهذا هو الكفر الصّراحء وفي هذا 
التقسيم التحقير من طريقة أهل السُنّة 
وأنها طريقة العوامء ولم يدركوا أنها 
طريقة الأنبياء القائمة على تحقيق الإنابة 
بالعبودية والمحبة والخضوع 
والاستسلام لله تبارك وتعالى» والافتقار 
والتضرع إليه في سؤال الحاجات كلهاء 
والرجوع إليه مع التوبة والاقبال على 
الطاعات. فمن حاد عن هذه الطريقة. 
وقع في الضلال والخسران””' . 
(؟)انظر: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام 
للكاشاني )١154-1548/١(‏ [مطبعة دار الكتب 
المصرية]. والمعجم الصوفي  147(‏ 144) [رسالة 
دكتوراه من كلية دار العلوم. جامعة القاهرة]ء 
وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي (97 - 48) 
[مكتبة لبنان. طادء 19948م]. 
(5) انظر: منهاج السُّئّة النبوية (747/0) [جامعة الإمام - 


الأنبياء المختلف في نبوتهم 


© المصادر والمراجع 
١-"تفسير‏ الطبري». 
 '"‏ «تفسير القرطبي». 
«زاد المعاد». لابن القيم. 
«الصواعق المرسلة». لابن القيم. 
- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
«غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب». للسفاريني. 
- افتح الباري». لابن حجر. 
«الفوائد». لابن القيم. 
94 - «مجموع الفتاوى»). لابن تيمية. 
٠‏ - «مدارج السالكين». لابن القيم. 
8 الأنبياء المختلف في نبوتهم 88 
يراجع مصطلح (النبوة). 
8 انتفاع الميت د 
© التعريف لغة: 
نفع: كلمة تدلٌ على خلاف الضّر”"'. 
ونفعه نفعًا: أفاده وأوصل إليه خيرّاء فهو 
نافع ونقّاع”'“» ويقال: رجل نقَّاعٌ: إذا 


اله 2 «(8) 
كان ينتفع الناس ولا يضرهم . 
ونفعه: مبالغة فى تفعه. وانتفع به: 


بسعي الحي 8 


ح محمد بن سعود ط1ا. 105١هاء‏ ومدارج 
السالكين .)"0١/9(‏ 

.]ه١7949ط [دار الفكرء‎ )701/١/65( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (447/5) [دار الدعوة]. 

(*) تهذيب اللغة (/5) [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


حصل منه على منفعة؛ واستنفع فلانًا: 
طلب نفعهء والمنفعة: كل ما يُنتفع بى 
وجمعه مناقع. والنفاع: الفائدة 
والمنفعة. والنفع: الخير وما يتوصل به 
الإنسان إلى مطلويه”' . 

الميت: 
كلا . 


من فارق روحه حسدهة فرافًا 


سعى: سعى الرجلٌ يسعى سَّعْيًا 
دعن اعد وعيل رمثي وعدا 
ونمه. .وكشت" وأضل السّعْي في كلام 
العرب: التصرّف في كل عَملٍء ومنه 
قوله تعالى: #رَأن َس لان لاما سم 


© [النجم]ء معناه: إلا ما عَمِلَء 
ومعثى قوله: «ناسعوأ ِل ذرُِ سد 
[الجمعة: 4]: فافصِدوا. 


والسَّعْيُ الكَسْبُ. وكل عمل من خير 
أو شرٌ: سَعْيء والفعلٍ 0 
التنزيل: «لَجرَّى تن ينا م 
©4 اط). وسَعَى لهم وعليهم: عَيِلَ 


لهم وكسّبء وأسعَى غيره: جتقلة 
سه (ل2)9 


الحي: معروف. 


(5) انظر: المعجم الوسيط (447/5). 

(5) راجع: مصطلح الموت. 

(7) انظر: الصحاح )7١8/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط؛]ء والقاموس المحيط )١1770(‏ [دار الفكر]. 

() لسان العرب )5854/١5(‏ [دار صادرء ط"]ء وانظر: 
المحكم والمحيط الأعظم )1١١/1(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


انتفاع الميت بسعي الحي جة|" م هب 7 انتفاع الميت بسعي الحي 
لقص سه[ 30 إن 
© التعريف اصطلا حا: نفسهء. وعند بعض الحنفية إن ما يصل 


وصول أثر أعمال الحي وأقواله 
المقصودة إلى الميت؛ لينتفع بها في زيادة 
أجرنة سوا كان كن تمس قله أ ار 
© الحقيقة: 

الاعتقاد الجازم بأن الميت ينتفع 
بثواب الأعمال الصالحة التى يؤديها 
الحى عنه أو يُهديها إليهء وكذا انتفاعه 
بأقوالة المقصودة كالدعاء له والاستغفارء 
وسؤال التثبيت له عند فتنة القبرء وكذا 
انتفاعه بالثناء عليه بعد الموت.». 
والتصديق بجميع ما ورد في ذلك من 
نصومن: 

وقد ذكر ابن القيم مسألة: أتنتفع 
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياءء 
أم لا؟ وبيّن أنها تنتفع من سعي الأحياء 
بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنّة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت فى 
حياثة.. ْ 

والشائن* دعاء ادس اهتين لف 
واستغفارهم له؛ والصدقة: والحج على 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابه. هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (3/4:- /800), الروح 


لاسن القيم 2)١18- ١17‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
5ة]). 


ثواب الإنفاق. 

واختلفوا في العبادة البدنية: كالصوم. 
والصلاة» وقراءة القران. والذكر؛ 
قمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
5 #والمشهوو عه مدهي الششافهى 
ومالك: أن ذلك لا يصل”". 1 


© المنزلة: 

انتفاع الأمواتك بسعي الأحياء من 
الأمور الغيبية المتعلقة بحياة البرزخ التي 
لا تعرف إلا بالوحي. 
8 الأدلة: 

قا وي : «#وتكتب ما كَدَمُوأ 


ع شاع 


وءاثثرهم» [يس: ؟١١].‏ 

وفي حديث عائشة وهْينا؛ أن 
رسول الله يل قال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه0©. 

وجاء عن ابن عباس '«'َقي؛ أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي يق فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت. أفأحج عنها؟ قال: ١نعم.»‏ حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”*2. 


يه 4 


(؟)الروح )١١9(‏ [دار الكتب العلمية. 198١ه].‏ 

(") أخرجه البخاري (كتاب الصومء رقم .)١955‏ 
ومسلم (كتاب الصيامء رقم .)١١51‏ 

(؛) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم ؟1801). 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وقال النبي يةِ:ْ «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 


© أقوال أهل العلم: 
قالالطحاوي كانه : : «وفى دعاء 
الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات)97) 
«وأما القراءة 
والصدقة وغيرهما من أعمال البرء فلا 
نزاع بين علماء السّنَّةَ والجماعة في 
وصول ثواب العبادات المالية؟ كالصدقة 
والعتق. كما يصل إليه أيضًا الدعاءء 
والاستغفارء. والصلاة عليه صلاة 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا في 
وصول الأعمال البدنية: كالصوم. 
والصلاة. والقراءةء والصواب: أن 
الجميع يصل إليهء فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يلِ؛ أنه قال: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 
وثبت أيضًا أنه: «أمر امرأة ماتت أمها 
وعليها صوم أن تصوم عن أمها"". 
ا 000 
لعمرو بن العاص ونه: «لو أن أباك 
أسلم فتصدقت عنهء 0 صمت. أو أعتقت 


وقال ابن تيمية َانَهُ : 


عنه؛ تنفعه ذلك وهذا مذهب 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الوصيةء رقم .)١771‏ 

(1) شرح الطحاوية (157) [المكتب الإسلامي؛ ط؛]. 
() أخرجه مسلم (كتاب الصيام. رقم .)١١44‏ 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الوصايا. رقم 1887). 


لانحس أنه 


انتفاع الميت بسعي الحي 


أحمد. وأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
مالك. والشافعى:0*» 


وقال محمد بن مفلح كُلَنَُ: «كل قربة 
فعلها المسلم وجعل ثوابه للمسلم نفعه 
ذلك. وحصل له الثواب؛ كالدعاءء. 
والاستغفارء وواجب تدخله النيابة. 
وصدقة التطوع. وكذا العتقء ذكره 
التقاضى واضشحايه افلا وذكره انو 
المعالي؛ وشيخناء وصاحب المحرر. 
وكذا حج التطوع. وفي المجرد: من 
حج نفلا عن غيره وقع عمن حج؛ لعدم 
إذنهء وكذا القراءة والصلاة والصيام. 
ونقل الكحّال في الرجل يعمل شيئًا من 
الشير فر لوه أو دنار فيونويك 
ويجعل نصفه لأبيه أو أمه: أرجوء 
وقال: الميت يصل إليه كل شيء من 
الخير من صدقة أو صلاة أو غيره»""'. 
وقال إبراهيم بن مفلح أنه : «وأي قربة 
فعلها: من دعاء. واستغفار. وصلاة» 
وصوم. وحج.ء وقراءة» وغير ذلك. 
وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه 
ذلك»”". ثم ذكر قول أحمد الآنف. 
وأحمد(١١707/1)‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وقال 
الهيئمي في المجمع )١191/4(‏ [مكتبة القدسي]: فيه 
الحجاج بن أرطاة. وهو مدلس». وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائز (177) [المكتب الإسلامي. ط4]. 
(2) الفتاوى الكبرى (7/ "57) [دار الكتب العلمية. طذ١].‏ 


)3 الفروع وتصحيح الفروع زقة خرقفق [مؤسسة الرسالة؛ 
طكف 5155١اهإ].‏ 
(0) المبدع شرح المقنع [دار عالم الكتب. 457١ه].‏ 


انتفاع الميت يسعي الحي سم 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كأنْهُ : 
«قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها 
مسلم من دعاءء واستغفار. أو حجء أو 
قراءة» أو غير ذلك. وجعل ثوابها 
لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك:20 , 

وكلام العلماء وأقوالهم في المسألة 
في القديم والحديث كثير. 
© الأقسام: 

ذكر ابن القيم كآنه مسألة: هل تنتفع 
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء. 
أع:لا؟ ونين انها اتمتقع من تعن 
الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل 
السّنَّة من الفقهاء وأهل الحديث 
والتفسير. 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في 
حياته . 

والشات: وفناء المستميي له 
واستغفارهم له. والصدقة؛ والحج على 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابهء هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
نفسهء وعند بعض الحنفية إنما يصل 
ثواب الإنفاق. 

الثالث: اختلفوا في العبادة البدنية؛ 
كالصوم. والصلاة. وقراءة القرآن» 
والذكر. 


)178/5( فتارى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
[مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. ط١. 1799ه].‎ 





4 انتفاع الميت بسعي الحي 


فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
حتريفة :1 والمشهون من مدهت الخافسى 
ومالك: أن ذلك لا يصل”". ١‏ 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ينتفع الميت 
بالأعمال التي تسبب فيها قبل موته: 

لقوله تعالى: اوبحيب ما مَرَمُوا 
كركف بير 117 والقيوله جعالن: 
«رآك لس لاسن إِلَا ما سَى 9©» 
[النجم]ء ولقوله يَكِيةِ: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيكًاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام 
من تبعهه. لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيمًا0"”. وقوله تل «من مسن في 
الإسلام سن حسنة. فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. ومن سَنَّ في الاسلام سُنْة 
سيئة. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيءة”*'. وقوله يَهِ: «إن مما يلحق 
المومن من عمله وحسناته بعد موته. علمًا 
علمه ونشره. وولدًَا صالحًا تركه. 
ومصحفًا ورثه. أو مسجدًا بناه. أو بيئًا 
لكين التسبيل يناه أو نهدا أجراد نز 


.]ه١190 [دار الكتب العلميق»‎ )١١7( الروح‎ )١( 


(*) أخرجه مسلم (كتاب العلم. رقم 17174). 
(:) أخرجه ملم (كتاب الزكاة. رقم .)1١ ١1‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته"'. 

- المسألة الثانية: ينتفع الميت بدعاء 
المسلمين له. واستغفارهم له وثناؤهم 
عليه : 

وهذا له صور: 

١‏ - الدعاء العام المطلق؛ كما في 
قوله تعالى: «وادّت 0 من بِحَدِهِمْ 
يَفوْْت ربا أَفْفِز آنا وَلهِخونَا الدّت 
َك يو ا عل فى يت يل ل 
.نا" انك “دوف َع 49 
[الحشر]اء وكما في قوله ييه : «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلّما 
دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: 
آمين ولك بمثل»”"' . 
به الحي والميت على حدٌّ سواء. 

؟ - الدعاء له قبل الصلاة عليه وقبل 


وهذا الدعاء ينتفع 


الدفن» لقوله عليه : «إذا حضرتم الميت» 


فقولوا خيرّاء فإن الملائكة تُؤَّمنُ على ما 
تقولون». قالت: فلما مات أبو سلمة 
قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: 
«قولي: اللَّهُمّ اغفر له وأعقبنا عقبًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة. رقم 005147 وابن خزيمة 
في صحيحه (كتاب الزكاة. رقم .)144٠‏ وحسته 
ابن الملقن في البدر المنير )٠١7/7(‏ [دار الهجرة» 
طا]ء والأثباني في أحكام الجنائز (19/9) [المكتب 
الإسلامي. ط؛]. 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفارء رقم 777). 


زعت 


انتفاع الميت بسعي الحي 


فنا لكان كم اد 
محمد لوا 

اك انعا له طنين شاد :علي 
لقوله وله: «ما من ميت يصلَي عليه أمة 


وعن خارجة بن زيدء عن عمه يزيد بن 
ثابت وليه» قال: خرجنا مع 
رسول الله كله فلما وردنا البقيع إذا هو 
بقبر جديد. فسأل عنه؟ فقيل: فلانة» 
فعرفهاء فقال: «ألا آذنتموني بها؟' 
قالوا: نيا رسول اله كنت فائلة جائمًا 
فكرهنا أن نؤذنك. فقال: «لا تفعلواء لا 
يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم 
ألا آذنتموني به. فإن صلاتي عليه له 
رحمة'» قال: ثم أتى القبرء فصفنا خلفه؛ 
وكبّر عليه أربعًا”” . 


وعن أن هريرة ونه قال: سمعت 
رسول الله كليخِ يقول: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء»”"' . 


زرف أخر جه مسلم (كتاب الجنائز. رقم 9 ). 


(4:) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: رقم 941). 

(2) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز. رقم ؟7١2)5‏ وابن 
ماجه (كتاب الجنائز. رقم 2)١518‏ وأحمد (// 
7) أدار الفكرء. ط١].‏ واين حبان (كتاب 
الجنائزء رقم 70417) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء؛‏ 
وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز (869) [المكتب 
الإسلامي» ط؛]. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 00119 وابن 
ماجه (كتاب الجنائزء رقم ا59١)4:‏ وابن حبان 
(كتاب الجنائز. ٠‏ رقم 5/ا*"). وقال ابن حجر: "فيه - 


انتفاع الميت بسعي الحي 


5 - الدعاء له بالتثبيت عند فتنة القبر» 
عن عثمان بن عفان ونه » قال: كان 
النبى طَلَِِ إذا فرغ من دفن الميت. وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. وسلوا 
له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل)2'0. 

ه ‏ الدعاء له عند الزيارة والسلام؛ 
لحديث عائشة َْينَا؛ أنها قالت: كان 
رسول الله كَجِ يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتناكم ماتوعدونء. غدًا 
مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
اللَهُمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد»”"“. 

5 الشهادة له بالخير؛ لحديث 
عمر ون ؛ أن النبى يليةِ قال: «أيما 
الحنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة», 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». ثم لم 
تسأله عق" الواجي 

“ا - الدعاء له من الولد الصالح؛ 
- ابن إسحاق. وقد عنعن. لكن أخرجه ابن حبان من 

طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع؟. التلخيص الحبير 

)١18/5(‏ [مؤسسة قرطبةء ط١]ء‏ وحسشّنه الألباني 

في الإرواء (رقم 797). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم لقففيةة” 
والحاكم (كتاب الجنائز. رقم نفضنة وصححه.» 
وحسنه النووي في الخلاصة )٠١78/1(‏ [مؤسسة 
الرسالة: ط١].‏ وصحّحه الألباني في أحكام الجتائز 
)25غ)) [المكتب الإسلاميء طع]. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز. رقم 914). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 17374). 


#ركك#ه 


انتفاع الميت بسعي الحي 


لقوله يَِِ: «إن الله يه ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يا رب». 
أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
200 

- المسألة الثالثة: ينتفع الميت 
بالصدقة عنه : 

لحديث عائشة ِنا؛ِ أن رجلا قال 
للنبى يَلِيِ: إن أمي افثّلتت نفسّهاء 
وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)”” . 

وعن ابن عباس و#هِها؛ أن سعد بن 
عبادة وَيِهنه توفيت أمه وهو غائب عنهاء 
فقال: يا رسول الله. إن أمي توفيت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: ١نعم»,‏ قال: فإني أشهدك 
أن حائطي المخراف صدقة عليها!''. 

- المسألة الرابعة: ينتفع الميت 
بقضاء الدين عنه: 

لحديث سلمة بن الأكوع وَنه؛ أن 
النبي يَكِ أتي بجنازة ليصلي عليهاء 
فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: لاء 
فصلى عليهء ثم أتي بجنازة أخرى. 


(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب. رقم 209355٠١‏ 


وأحمد )”57/١7(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
له. وصحح سنده ابن كثير في تفسيره )1١4/4(‏ 
[دار طيبة؛. ط؟]. وحسنه الأليانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم 1398). 0 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1584). 
ومسلم (كتاب الزكاق رقم .)1١٠١4‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم 9057؟). 


انتفاع الميت بسعي الحي 


فقال: «هل عليه من دين؟». قالوا: 
نعمء قال: «صلوا على صا حبكما. 
0000 1 

وفي رواية عن جابر هبه قال: توفي 
رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم أتينا به 
رسول الله يك يصلي عليه: فقلنا: تصلي 
عليه فخطا خطئ. ثم قال: «أعليه دّين؟» 
قلنا: ديناران» فانصرفء. فتحملهما أبو 
قتادة. فأتيناه. فقال أبو قتادة: الديناران 
على. فقال رسول الله يِه «قد أوفى الله 
نعمء فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: 
«ما فعل الديناران؟» فقال: إنمامات 
أمسء قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد 
فت فضيتهماء فقال رسول الله عَتئِيدِ : «الآن 
بردت عليه جلده»' . 

- المسألة الخامسة: ينتمع الميت 

لحديث عائشة وَهْيًْا؛ أن رسول الله َل 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
اليد 
ول 1 


.)50898 أخرجه البخاري (كتاب الحوالات. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع. رقم *9*84). 
وأحمد (؟5/171١:)‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
له. والحاكم (كتاب البيوع. رقم 1747). وحسنه 
النووي في الخلاصة (رقم 7704) [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ والألباني في أحكام الجنائز )١7(‏ [المكتب 
الإسلامي. ط؛]. 

(©) تقدم تخريجه قريبًا. 


رس 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وعن ابن عباس وما ؛ أن امرأة ركنت 
شهرًاء فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت». 
فأمرها أن تصوم عنها”؟'. 

25 المسألة السادسة: نتة الميت 

ينتفع 

وورد في ذلك صورتان: 
3-0 الحج الذى نذره الميت على 
نفسه : 

لحديث ابن عباس وِقا؛ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي يك فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها؟ قال: (تعم حجَي عنهاء. 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»”*'. 

2 الحج الفريضة الذى مات ولم 
يؤده ٠.‏ 
رسول الله وقةِ سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شبرمة. فقال رسول الله يَللِيِهِ: «من 
شبرمة؟4. قال: قريب لى. قال: «هل 
حححت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل 
(:) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور. رقم 

0©. والنسائي (كتاب الأيمان والنذور. رقم 

657 ). وأحمد (/737) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 

وابن خزيمة (كتاب الصيام. رقم 14 2©؛©؛. وصححه 

الألباني في أحكام الجنائز )١14(‏ [المكتب 

الإسلامي: ط؛]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الحج. رقم 1807). 


انتفاع الميت بسعي الحي 


هذه عن نفسك. ثم حج عن شبرمة»"". 

- المسألة السابعة: ينتفع الميت بعفو 
المظلوم عنه : 

5 9 5 ع سر له سا لم سر سيد 0-000 

لقوله تعالى : لوَحَروا سو سَيِتَة مَثْلها 
َمَنْ تكا وَآسلعَ كَهُ عل أو [الشورى: 
4٠‏ وقوله تعالى: «#وَإن تَعَفُوأ وَتَصفَحُوأ 
فز فت لله خَْدٌُ صَسِدْ 469 

- المسألة الثامنة: البر بالوالدين بعد 
وفاتهما: 

ففي الحديث الصحيح: (إن من أبر 
البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن 

202 
يولي» ا 

ففى الحديث فضل صلة لأصدقاء 
الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه» 
وتلتحق به أصدقاء الأم وغدره 7 

- المسألة التاسعة: هل ينتفع الميت 
بثواب قراءة القرآن؟ 

هذه المسألة خلافية بين أهل العلم؛ 
فمنهم من رأى أن الميت ينتفع بهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب المناسك. رقم .)181١١‏ 

وابن ماجه (كتاب المناسك. رقم )0 والبيهقي 

في الكبرى (كتاب الحج. رقم 15 [دار الكتب 

العلمية. ط] وقال: هذا إسناد صحيح : وصححه 

الألباني في إرواء الغليل (رقم 4944). 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
)2 


إفرة انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠١9/15(‏ - 
.)١0‏ 


نمف 


انتفاع الميت بسعي الحي 


ومنهم من لا يرى التوسع في هذا 
2 

الباب . 

وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة فى 
حكم إهداء ثواب القرب للأموات 
عموماء ونصها: «لم يثبت عن النبي كَل 
فيما نعلم ‏ أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه 
للأموات من أقربائه أو من غيرهم. ولو 
كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه» وبيّنه 
لأمته؛ لينفعوا به موتاهمء فإنه عبد 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء وقد سار 
الخلفاء الراشدون من بعله وسائر 
أصحابه على هديه فى ذلك : ولا 
نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن 
لغيره» والخير كل الخير في اتباع 
هديه يلي وهدي خلفائه الراشدين وسائر 
الصحابة قرء والشر في اتباع البدع 
ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبى ليه من 
ذلك بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة), 
وقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رداء. وعلى هذا لا تجور قراءة 
القرآن للميت» ولا يصل إليه ثواب هذه 
القراءة بل ذلك بدعة. 

أما أنواع القربات الأخرى فما دل 
دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
(5) انظر: حكم القراءة للأموات؛ هل يصل ثوابها إليهم 


(9) فما بعد [مكتية التوعيةالإسلامية. طه. 
605اهإ]. 


انتفاع الميت بسعي الحي 


والدعاء له. والحج عنه؛ وما لم يثبت 
فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه 
الدليل. 

وعلى هذا لا تجوز قراءة القران 
للميت» ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة 


وكذلك جاء فيها: دلا تجوز الصلاة 
عن الوالدين ولا غيرهماء ولا إهداء 
ثواب الصلاة لهماء وما ورد من الصدقة 
عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط 
وهو الصدقة؛ لأن القياس لا يجوز في 
مثل ذلك» ولم يرد عن رسول الله عَتَِيْدِ ولا 
عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل 
على جواز إهداء الصلاة إلى الميت:”''. 


© الثمرات: 

ينتفع الميت بسعي الحي» فيزداد 
أجره وترتفع درجته» أو تحط عنه سيئاته 
فيرتفع عنه العذاب أو يخففء. وقد يوقى 
به الشر كما لو استغفر له وسأل له 
الثبات عند فتنة القبر. 


© الآثار: 
١‏ - تعد هذه الأعمال من صور البر 
بالميت. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 57 55). وراجع لهذه 
المسألة: مجموع الفتاوى (815/55 ال 
00 الروح لابن القيم (5غ:5 -5غ”)ء مجموع 
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز /١(‏ 5لا 9074). 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (37/9). 





انتفاع الميت بسعي الحي 


؟ - كما أنها تزيد في الروابط 
الأسرية والاجتماعية. فلا تنقطع 
بالموتء ولها آثارها على الأحياء وعلى 
الأموات. 
© الحكمة: 

لعل من الحكم تحفيز العباد على 
السعي لأنفسهم حال الحياة بما ينفعهم 
بعد الممات. وخاصة بما يغلب على 
الظن استمرار تدفق أجره طويلاء وهو 
الثلاثة المذكورة فى الحديث: الصدقة 
الجارية؛. والعلم الذي ينتفع بهء والولد 
الصالح الذي يدعو لوالديه. وما يتفرع 
عن هذه الثلاثة من أعمال عظيمة . 

ثم إن هذه الثلاثة يترتب عليها الكثير 
من الحكم التي فيها صلاح الأفراد 
والمجتمعات وقيام الدين لمن تأمل. 

وأيضًا الأحاديث الواردة فى الباب 
تلكو للهياة تشرعة أداء الراسيات 
والفروض التي عليهم قبل أن يحال بينهم 
وبين أدائهاء فيلحقهم تبعتها أو يشقوا 
على غيرهم في القيام بها . 
© مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل البدع من أهل 
الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا 
الدعاء ولا غيرهء وقولهم مردود بالكتاب 
والسّنَّقَ لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
تعالى: 9«رَأن لَيَنَ لانن إلا ما سَ 
©4 [النجم] قالوا: «وقد ثبت عن 


انتفاع الميت بسعي الحي 


النبي يل أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 
أو ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به 
من بعده». فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان 
تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب 
فيه في الحياة فهو منقطع عنه”" . 

ولا ممسك لهم فيما استدلوا بهء قال 
شيخ الإسلام كأَنْهُ في معرض رده على 
هؤلاء: «وأما احتجاج بعضهم بقوله 
تعالى: 9«رَأن لَنَنَ لانن إلا مَا سَى 
© [النجم]» فيقال له: قد ثبت بالسُنّة 
المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه 
ويدعى لهء ويستغفر له وهذا من سعي 
غيرهء» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه 
ينتفع بالصدقة عنه. والعتق. وهو من 
سعي غيره. وما كان من جوابهم في 
موارد الإجماع فهو جواب الباقين في 
مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة. لكن الجواب المحقق فى ذلك 
أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا 
ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: «وآن 
لاسن إِلَا ما سَى 469 [النجماء 
فهو لا يملك إلا سعيه. ولا يستحق غير 
ذلك. وأما سعى غيره فهو له. كما أن 
الإستان لا وملك إلا ال سه وفع 
نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك 
للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية (١ه:).‏ وانظر: الروح 
[دار الكتب العلمية. ام)]. 


النكةل.: 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغير يسعيه 
نفعه الله بذلك. كما ينفعه بدعائه لهء 
والصدقة عنهء وهو ينتفع بكل ما يصل 
إليه من كل مسلمء سواء كان من أقاربه؛ 
أو غيرهم. كما ينتفع بصلاة المصلين 
عليه ودعائهم له عند قبره»” . 

وأما استدلالهم بالحديث. فأجاب 
عنه ابن أبى العز كَنْهُ بقوله: «وأما 
استدلالهم بقولة َِيهِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله» فاستدلال ساقطء فإنه لم 
يقل: انقطاع انتفاعه. وإنما أخبر عن 
انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو 
لعامله. فإن وهبه له وصل إليه ثواب 
عمل العامل لا ثواب عمله هوء وهذا 
كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ 
ذمته. ولكن ليس له ما وفى به 
الدين» ١‏ 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الجنائزءء للألباني. 

؟ ‏ «حكم القراءة للأموات؛ هل 
يصل ثوابها إليهم»؛ لمحمد أحمد. 

. «الروح»ء لابن القيم‎  '* 

- اشرح العقيدةالطحاوية». 
لاب ابن الع 

 »‏ «الفتاوى الكبرى». لابن تيمية. 

5 «فتاوى اللجنة الدائمة». 


.]١ط الفتاوى الكبرى (57/7) [دار الكتب العلمية؛‎ )١( 
.)437( شرح العقيدة الطحاوية‎ )*( 


الانجيل 


]ل 


الانجيل 





 '‏ «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ». 

6 ١«مجموع‏ الفتاوى»2. لابن تيمية . 

4 لمجموع فتاوى ومقالات ابن باز». 

٠‏ - اشرح صحيح مسلم». للنووي. 


8 الإنجيل 8 

© التعريف لغة: 
(تخلت الشىء) 2 تسر جيه كانه أهر 
ا 0 حك 5 وح 
أبرز وأظهر بما فيه. وهو يؤنث ويذكر: 
الكتاب. 

وقيل: بل هو معرّب من اليونانية: 
ومعئاه: الخبر الطَيِّب أو البشارة» وقيل 
غير ذلك”"' . 


© التعريف شرعًا: 

الانجيل: هواسم كتاب الله يل 
الذي أنزله على نبيّهِ وعبده عيسى 82 ؛ 
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
للمتقيه”"' . 


(١)انظر:‏ الصحاح (1857/5) [دار العلم للملايين» 
ط؛. ٠198م].‏ ومقاييس اللغة(43/0") [دار 
الفكرء بيروت. ط”ء 141148١ه].‏ وتاج العروس 
(158/0) [مطبعة حكومة الكويت]. وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي )١5١/*(‏ [طبعة إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر]. 

/١( راجع: الصحاح (18577/5). وتاج العروس‎ )١( 
:)١5١/9( وتهذيب الأسماء واللغات‎ 4 
وتخجيل من حرّف‎ :)١7( ومحاضرات في النصرائية‎ 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

ليس بين المعنى اللغوي ‏ على القول 
بأنه عربي أصيل - والشرعي للإنجيل 
تباين واختلاف؛ فقد أبرز عيسى لا 
الإنجيل لبني إسرائيل وأظهره لهم؛ 
ليؤمنوا بما فيه من الهدى والنور. 
ويلتزموا بأحكامه وأوامره. 

هذا المعدن.وإن كان مشعركا بين 
جميع الكتب السماوية فلا مانع من 
تخصيص الإنجيل به؛ فالتسمية تكون 
لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها الاشتقاق 
والمعنى. كما هو معروفف. 
© الأسماء اللأخرى: 

الانجيل: هو كتاب عيسى فلا 
وكتاب النصارىء. والكتاب المقدس 
© الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن الله يهل 
أنزل على نبيّه وعبده عيسى ف كتابًا 
اسمه: الإنجيل» فهو كلام الله تعالى غير 
مخلوق. أنزله عليه جملة واحدة في شهر 
رمضان؛ كباقي الكتب السماوية. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن إنجيل 


عيسى ظَكَهة قد فقد واندثر من زمن مبكر 


التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري /١(‏ 
5) [مكتبة العبيكان. طاء 1418١ه].‏ ودراسات 


في الأديان اليهودية والنصرانية (175). 


الإنجيل 


من تاريخ النصارى. أو انطمست آثاره 
ومعالمه بما وقع فيه من التحريف 
والتبديل والكتمان والإهمال والنسيان؛ 
فاختلط فيه الحق بالباطل؛ فالأناجيل 
التي بأيدي النصارى اليوم - وهي: متى» 
ومرقص. ولوقاء. ويوحناء. وهي ضمن 
كتب العهد الجديد ‏ وقع فيها التحريف 
والتبديل» ولم يسلم منها شيء؛ فليس 
واحذًا منها هو الإنجيل الصحيح الذي 
نزل على عي 0 , 

© الحقيقة: 


حقيقة دي أن ا مصدق 
ولمحاسئهاء ومحيي لشريعتهاء وناسخ 
لبعض شريعتها وأحكامها؛ فلم يخالف 
التوراة إلا في قليل من الأحكام التي 
هو شريعة مستقلة لهم. ولهذا لم يكن بد 
لمن اتبع المسيح من أن يقرا التوراة 
ويتبع ما فيهاء وكان النصارى متفقين 
(١)انظر:‏ الجواب الصّحيح لابن تيمية 21١5/١(‏ 5/ 
84 ©م77/5. )"5١‏ [دار العاصمة. ط3١]ء.‏ 
ومجموع الفتاوى ا/*ة. 4و )2 وجلاء 
الأفهام (554) [عالم الفوائد. ط١]ء‏ ومدارج 
السالكين 2228/7 [دار الكتاب العربيء. طكا]ء 
وتفسير ابن كثير (55/7). 242 1١557/#‏ 2557/5 
تارف [دار طية) طال ومحاضرات في 
النصرانية لمحمد أبو زهرة :4)١1(‏ وتعليق محقق 
كتاب تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل 2:)491/١(‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (175). 





الانجيل 


على حفظها وتلاوتها كما يحفظون 
الإنجيل. 

وكان الانسيا متعباة على الودق 
والنور والموعظة للمتقين» وكان عامته 
مواعظ وترقيقات ووصايا وزهد 
وأخلاق. وكان التحليل والتحريم فيه 

وأنه كان على أهل الإنجيل أن يؤمنوا 
به ويحكموا بما أنزل فيه. 

وكان في الإنجيل البشارة بنبيّنا 
محمد 6و 37 
© الأدلة: 

هذا المعتقد تابنت ينض القران 
الكريم» وبعضه ثابت بنص الحديث 


النبوي: 


رص سر سل م ره 2 و 

ل لما بين يديه من الور وءاسله 

د وو عر 5 مه 007 

لإِنجيل فيه هدى وَنُورٌ ومُصَرَّقًا لِمَا بين 

يَدَيْعِ مِن اوس وَهَدّى وَمَوْعِظَة لِلمُتَقِينَ 

2 و م 6 

و أَهْل َلإييل بم ندل الله فيه 

كد افك بمَآ انَل لَنَهُ مويك هُمْ 
مءم بير 


لْقَسِتْورت 46 [المائدة]ء وقال حكاية 


عن عيسى 98 : طن عَبْدُ أل اندي 
الكتبّ وَبحَكق بي )4 امريما. 


د دعاء النوم؛ أن 
النبي ييةِ كان يقول: «اللَهُمر 


)١(‏ راجع: المصادر السابقة في الحكم. 


الانجيل 


4] 


الإنجيل 





السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم. ربنا ورب كل شيء. فالق الحبٌ 
والنوىء. ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء...» 
لديف 


والدليل على إنزال الإنجيل في شهر 
رمضان: ما ورد في حديث وائلة بن 
الأسقع وَنه؛ أن رسول الله يكئيٍ قال: 
«أنزلت التوراة لست مضين من رمضانء 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رفقنا3:.ة الريك" الى :شين لمن 


الأدلة. 
© أقوال أهل العلم: 
قال النووي كأَنْهُ: «الإانجيل: اسم 
تلكشاتةاله تجانى السذان:عيلئ 
0 


وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «عامة ما امتاز 
به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق 
المستحسنة. والزهد المستحب» وتحليل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدّعاء والتوبة 
والاستغفارء برقم .)59١١‏ من حديث أبي 
هريرة طؤينه . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )1١17/54(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]. والطبراني في المعجم الكبير (72/57) 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصل. ط١].‏ وقال 
الهيئمي في المجمع )1917/١(‏ [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان. ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبانء وقال أحمةة: أرجو أن يكون صالح 
الحديث؛» وبقية رجاله ثقات)» وحشنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 8ا١١).‏ 

() تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١1737/7(‏ 


بعض المحرمات. وهذا كله فى القرآن, 
000 القرآن افر ب 

وقال ابن كثير كأنْهُ: «عيسى تكلا 
أنزل عليه الإنجيلء فيه مواعظ 
وترقيقات» وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ 
فالعمدة عو الور 
2 الأقسام: 

أنواع الأناجيل: 

يطلق على إنجيل النصارى اسم العهد 
الجديد المشتمل على الأناجيل الأربعة 
وعلى الرسائل الملحقة بهاء وهذه 
الأناجيل الأربعة هي المعتبرة عند 
النصارى. وهي: (إنجيل متى» إنجيل 
مرقص. إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا). 
ولم تأخذ هذه الأناجيل الأربعة صفة 
القداسة عند النصارى إلا فى القرن 
رات الجيلاى ررد ع رده 
المنعقد في سنة (750م)2 واعتبرت 
الأناجيل الأخرى غير قانونية؛ كإنجيل 
برناباء الذي طبع في زمن متأخرء وهو 
ما ينكره كثير من النصارىء. وذلك 
لمصادمته لكثير من الاعتقادات الباطلة 
التي يؤمن بها النصارى. ومنها تقريره 
لبشرية المسيح ورسالته. ونفيه الألوهية 
عنه. وأنه لم يصلب. وأن الذبيح هو 


(:) الجواب الصّحيح (ه/ ؟/7). 
(5) تفسير ابن كثير (/90/ 07915 . 


الآنجيل 


إسماعيل عق . والتصريح بلبوة سنا 
يف31 , 
© المسائل المتعلقة: 
الإانجيل : 
يقال فى حكم سب أو لعن الإنجيل: 
«ليس لأحد أن يسب أو يلعن الإنجيل» 
بل من أطلق سبه أو لعنه فإنه يستتاب». 
فإن تاب وإلا قتل. وإن كان يعرف أنها 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل 
توبته - في أظهر قولي العلماء -. وأما إن 
لعن دين النصارى الذي هم عليه في هذا 
الزمان فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم 
ملعونون هم ودينهم. وكذلك إن سبٍّ 
الإنجيل الذي عندهم بما يبين أن قصده 
ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ هذا 
(١)انظر:‏ الإنجيل والصليب لعيد الأحد داود )١5(‏ 
[طبعة: اه القاهرة]ء وقاموس الكتاب 
المقدس 11 [دار الثقافة بالقاهرة. طة]. ودائرة 
المعارف الكتابية (؟/ )١47‏ [مطيعة سيويرس. ط؟]. 
والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (7/. 
5) [دار نهضة مصر. القاهرة]. وما هي النصرانية 
(118) [مكتبة دار العلوم. كراتشيء “٠5١ه]ء‏ 
وإظهار الح ق(١/١6١_لادال‏ 5/ 1ه كاله) 
لرحمة الله الهندي [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. الرياضه طةا]ء والمسيح في مصادر 
العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب  57(‏ *7) 
[مكتبة وهية. القاهرة. طا]ء ومحاضرات في 
النصرانية  14١(‏ 14) [دار القكر العربي. ط"]. 


ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 5١5(‏ - 
24 [مكتبة أضواء السلف. ط7]. 





الانجيل 


الأنعن جدلة ١‏ عرق العمل مدا كياة 
ولحوه حق ل شيء على قائله. والله 
أعلمة”"' . 

- المسألة الثانية: حكم قراءة 
اإلانجيل : 

حكم النظر والاطلاع على الإنجيل 
الموجود بين أيدي النصارى اليوم - وهي 
مترتبة على تحريف الإنجيل ‏ ؛ فيقال: 
مع عمر كتابًا أصابه من بعض أهل 
الكتابء وقال: «أَمُتهوّكون فيها يابن 
الخطاب؟ !» الحديث”” . 

حتى وإن كانت مشتملة على الحق 
العقائد. اللَهُمَّ إلا لمن كان متضلعًا 
بعلوم الكتاب والسنة) مع شدة العفيك 
وصلابة الدين والفطنة والذكاء؛ وكان 
ذلك للرد عليهم وكشف أسرارهم 
(1) مجموع الفتاوى .4)3٠١/55(‏ بتصرّف. وكانت 

الفتوى عن التوراة ودين اليهود. والإنجيل ودين 

النصارى يأخذان نفس الحُكمء والله أعلم. 
() أخرجه أحمد في مسنده (5/ 787) [مؤسسة قرطبة 

بمصراء والدارمي في سنئنه (كتاب العلم. رقم 

848 قال الهيثمي : لفيه مجالد بن سعيد. ضعقه 

أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما'. مجمع الزوائد 

(174/1) [مكتبة القدسي]. 

لكن له شواهد. حسنه بها الألباني في إرواء الغليل 

2/0 [المكتب الإسلامي ببيروت ٠‏ ط3]. 


الانجيل 


وهتك أستاره”'' . 

- المسألة الثالثة: حكم مس الانجيل 
للمحدث : 

حكم مس الإنجيل وحمله للمحدث؛ 
فيجوز ‏ عند الجمهور ؛ لأنه ليس 
قرآناء والنص ورد في القرآن دون غيره. 
عن مبزلة ا 

- المسألة الرابعة: بيان تحريف 
الأناجيل الموجودة: 

أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 
في الإنجيل بقوله: طيَامْلَ الكت لم 
َيْسُوت_ألنْحقّ بالكلل وَتَكشودَ الك ونش 
تتَلَمُونَ 9©)» [آل عمران]ء وقال تعالى: 
يصب بن الجتب 5 هو يرت 
الْكِتَب وِيَقُولُوتَ هُوَ ين عِندٍ َل وَمَا هو 
مِنّ عند أله وَيِفُولُونَ عَلَ ألو الكت وَهُمْ 
يَعْلَمُوكَ 9©» آل عمران]ء وقال تعالى: 
«ريت_ الدوّت كلها إن ضر هذا 
مكتور ككذا هله يك أعكها بيه 
[المائدة: .]١5‏ وغيرها من الآيات. 

ووجود التحريف في التوراة والإنجيل 
هو الصبغة العامة التي يتسم بهاء إلا أنه 
)١(‏ راجع: فتح الباري لابن حجر )213/١5(‏ [دار 

المعرفة ببيروت]»: وكشاف القناع للبهوتي )471/١(‏ 

[دار الفكر ببيروت]» ومطالب أولي النهى لمصطفى 

الرحيباني )707/١(‏ [المكتب الإسلامي ببيروت]» 

وفتاوى اللجنة الدائمة (#/ 1717). 


زفق راجع: المجموع شرح المهذب للنووي و6 
[دار الفكر ببيروت]. وكشاف المناع ١1*01‏ ). 





الآنجيل 


لا تزال فيه بقايا من الوحي الإلهي؛ 
ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما ورد في 
القرآن الكريم والسَّنّة الصحيحة» وأما 
أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: تحريف 
بالتبديل» وتحريف بالزيادة» وتحريف 
ا 0 

المسألة الخامسة: نسخ الأناجيل: 

الإنجيل الذي جاء به المسيح 2لا ؛ 
بل الأديان السابقة جميعها قد نسخت 
بالقرآن المنزل على محمد يلل قال ويك : 
«ركرّنة إِيَدَ الكتب يني مُصَيْكَا يَن 
بيت يِدَنْهِ من الحجتب وَمهَيِونًا عَلْهِ4 
[المائدة: 4:]. وإن كان النسخ في 
الأصل واردًا على إنجيل عيسى نظلا 
فوروده على ما بأيدي النصارى من 
الأناجيل المحرفة من باب أولى. 

ومما يؤكد نسخ الديانة النصرانية» ما 
تحويه أناجيلهم الحالية من شهادات 
وإشارات صادرة عن المسيح لد وعن 
غيره. التي تومئ بظهور نبي بعد 
السسيع نيز يجب اننا 


١‏ انظر: إظهار الحق 5غ _وخلم)ل ومجموع 


الفتاوى .)3١5 :٠١5/17(‏ والجواب الصحيح /١(‏ 
كدلل /م5”. 75 ه. 4)554/8. وهدايةالحيارى 
)٠١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]. 

(:) انظر: المصادر السابقة» وانظر أيضًا: دائرة معارف 
القرن العشرين )155/١(‏ [دار المعرفة. بيروت. 
ط؟]. والموسوعة العربية الميسرة )178/١(‏ [دار 
القلم ومؤسسة فرانكلين. القاهرة]ء ومعجم 
المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل (5") [دار 
الفكر اللبناني. ط١].‏ 


الانجيل 


© الفروق: 

الفروق بين أناجيل النصارى: 

إنجيل متى: هو أول الأناجيل في 
العهد الجديد. وهو أطولها؛ إذ يحوي 
ثمانية وعشرين إصحاحًا. ويزعم 
النصارى أن (متى) هو أحد الحواريين» 
وكان قبل اتباعه للمسيح عشارًا (جابي 
ضرائت). إلا أن الفضازئن لا يملكون 
دليلًا على صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
(متى). فهم لم ينقلوه بالسند. 

أما إنجيل مرقص: وهو الثاني في 
ترتيب الأناجيل لدى النصارى وهو 
أقصرها؛ إذ إنه يحوي ستة عشر 
إصحاحًا فقط. ينسبونه إلى مرقصء 
واسمه يوحناء ومرقص لقب له. وهو 
رجل مجهولء. لم تتوفر معلومات عن 
دينه وعلمه وأمانته» سوى أنه كان رفيقًا 
لبولس في دعوته ثم افترق عنه. فلا 
يملك النصارى صحة نسبة هذا الإنجيل 
إلى كاتبه . 


أما إنجيل لوقا: فهذا الإنجيل الثالث 
في ترتيب النصارى للعهد الجديدء 
ويحوي أربعة وعشرين إصحاحًاء ويزعم 
التنصارى أن كاتبه كان أخد الوثنيين 
الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه وكان رفيقًا 
لولس :فوو حفلا أب يجيا 
ولا يوجد لدى النصارى دليل يعتمد عليه 
في صحة نسبة الكتاب إليه. 


#الكسى اه 


الانجيل 


أما إنجيل يوحنا: فهو الإنجيل الرابع 
في ترتيب العهد الجديد. وهو يختلف 
0 الأناجيل الثلاثة قبله. إذ تلك 
متشابهة إلى حد كبيرهء أما هذا فإنه 
يختلف عنها؛ لأنه ركز على قضية 
واحدة. وهي: إبراز دعوى ألوهية 
المتتيع توجوته ها ينظرة قلسدةولذلك 
فهو يعد الكتاب الوحيد من بين الأناجيل 
الأربعة الذي صرح بهذا الأمر تصريحًا 
واضحًا. 

وهذا الإنجيل كسابقيهء لا يملك 
النصارى لإثبيات صحته 4 دليلء فكاتبه 
يوحنا كما يذكر النصارى كان يمتهن 
الصيد. مما يدل على أنه بعيد عن 
التليقة بوسسط اها نيا : 

وهذه الأناجيل بينها تناقض واختلاف 
ك0 , 
© مذهب المخالفين: 

حرف النصارى الإنجيل المنزل على 
عيسى ف عن وجهه الصحيح. إلى 
وثنية خالصة وعقائد منحرفة لم يعرفها 
المسيح ننه ولا حواريوه. فأصبح 
الإنجيل بعد التحريف قائمًا على ثلاثة 
أمنسن )"وه : اللتعلييف» «التصيلت 
والفذاء: ومحاسبة المشيخ اللناس . 

ويدّعى النصارى أن هذه الأناجيل 
الجوحود: لديهم مقدسةء وأن مؤلفيها 


.)194-1831١( انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية‎ )١( 


الأنداد 


كتبوها بوحي وإلهام من الله. وهذا باطل 
لا مرية فيه؛ إذ لا يتملكون :أدتى :دليل 
على ما ادعوه. إنما اعتمدوا على كتبهم 
المحرفة التي اعترفوا هم أنفسهم بانقطاع 
إسنادها إلى من تنسب إليهمء فضلا عن 
نسبتها إلى المسيح نه وكذلك اليهود 
لا يؤمنون بنبي الله عيسى تلا ولا 
بالإنجيل الذي لا به» وقد أخبر القرآن 
عنهم. أنهم قالوا: ظلَيْسَّتٍ التَسَرَئ عل 
شَىْوِ» [البقرة: 8١1]؛‏ أي: ليست 
النصرانية في دينها على صواب. إنما 
قالوا ذلك لأنهم يكفرون بعيسىء ولا 
يرون شريعته ديئًا. بل قام بعض اليهود 
بالعمل على تحريف الإنجيل وتبديله. 
كما فعل بولس (شاؤول اليهودي)"''. 


© المصادر والمراجع: 
١-«إظهارالحق».‏ لمحمد 
رحمت الله الهندي. 
؟"-«تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» (ج١).‏ لصالح الجعفري. 
 "“‏ «الجواب الصحيح) (ج21 25 
60)» لابن تيمية. 
 *‏ «دراسات فى الأديان اليهودية 
والتفير ا يك التيعود المتلنت» 
(١)انظر:‏ إسرائيل حرّفت الأناجيل لأحمد عبد الوهاب 
(41) وما بعدها [مكتبة وهبة. ط1]. والكتب 
المقدسة بين الصحة والتحريف (058) وما بعدها 


[( 655649 [دار الوفاء. طكةكء ودراسات في اليهودية 
والنصرانية 219١ .١5٠9(‏ 558). 


راستقل.: 


الأنداد 


© «دعوة التقريب بين الأديان: 
الإسلامية». لأحمد القاضى. 

كد اشرح العقيدة الطحاوية» (ج١).‏ 

لو اامحاضرات فى النصرائنية». 
لمحمد نو زهرة. 

6 «مصادر النصرانية: دراسة 
ونقدًا»» لعبد الرزاق آلارو. 

ف «معارج القبول» (ج ).2 


٠‏ - «هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والنصارى». لابن القيم. 


8 الأنداد 8 
© التعريف لغةّ: 


قال ابن فارس جمدَنْهُ: «النون والدال 
أصل صحيح يدل على شرود وفراق» 
وَيْد البعير نذا ودود ذهب على وجنية 
شاردا» ومن :هذا الباب : الثد والتديد: 
الذي ينادٌ في الأمر؛ أى: يأتي براق 
غير رأي عالفية. 

والأنداد: جمع نِدَّء وهو مثل الشيء 
الذي نكناد فى أموره. ويُنادٌه؛ أىئ: 
يخالفه» قال تعالى: ©وَيَمَلْنَ له ادا 
[فصّلت: 4]؛ أي: أضدادًا وأشبامًا"” . 
)١(‏ مقاييس اللغة (ه/ 85") [دار الجيل]. 
(7)انظر: لسان العرب )48/1١4(‏ [دار إحياء التراث - 


الأنداد 


© التعريف شرعًا: 

النظراء. والأشباهء والأمثال. أو 
الشركاء لله في ربوبيته أو ألوهيته أو 
همان وصقان20. 
الأسماءالأخرى: 

الأمشال. الأشباه الأضلادء 
الأصنام. الأنصابء الأوثان. 


© الحكم: 

اتخاذ الأنداد أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائر. كما تضافرت بذلك نصوص 
الكتاب والسنّة. 

واتخاذ الند على قسمين: 

أولهما: أن يجعل لله شريكا في نوع 
العجادة أو معتفبياكء قهذا شرك اكير 
موجبٌ للنار محبظ للعمل» مبيحٌ للمال 
والدم. ناقض للتوحيد. 

ثانيهما: ما كان من نوع الشرك 
الأصغر؛ كقول الرجل: ما شاء الله 
وشئتء. ولولا الله وأنت.» وكيسير 
الرّياء.ء فهذا منافي لكمال التوحيد 
الواجب. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كانه : 
«واعلم أنْ دعاء الندّ على قسمين: أكبر 
وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوية 
منهء وهو الشرك الأكبرء والأصغر 
- العربي. ط"]. والقاموس المحيط (؟97). 


(١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 57١9/5(‏ - 
٠‏ آدار ابن الجوزي» ط؟]. 


الككاا 


الأنداد 
كيسير الرياء» وقول الرجل: ما شاء الله 


© الحقيقة: 

حقيقة الأنداد: هم النظراء والأشباه 
والأمغال: وهذا يرجع إلى التفسير 
بالمعنى» أو الذين يُجعلون شركاء لله 
قيما يختص بهء سواء رجع ذلك إلى 
ألوهيته أو إلى ربوبيته» أو إلى أسمائه 
وصفاته.ء وهذا يرجع إلى التفسير 
بالمراة ١‏ 
© الأدلة: 

0 0 ئلا يملا لو نه أتدانًا 
َآَنْمْ دمو ©» العمواء وقال: 
0 شَِ أندَادًا لضِلُوا عن سبلو 
[إبراهيم: 6٠‏ وقال: ع جَمَلَ بِنَهِ أنداذا 
لْمضِلّ عن سَسِله.» [الزمر: 8]. وقال: 
«ريرت لايق مَن يَتَجِذٌ مِن دُونِ ّم أَنَدَادا 
1 4 [البقرة: 158]. 
؛ فعن ابن مسعود نه 
قال: سألتٌ رسول الله يةِ أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا 
وهو خلقك»©2. 


- 
92 
2 


وعن اين متسعود طن ؛ أن 


() تيسير العزيز الحميد )75٠١ /١(‏ [دار الصميعي؛ ط١].‏ 


(") انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ .,)5١١‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد, رقم ,)0١6٠١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 87). 


الأنداد 


يدعو لله ندا دخل النار»' . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس '#قْيَا: «الأنداد: هو 
الشرك. أخفى من دبيب النمل» على 
صفاة سوداء. في ظلمة الليل؛ وهو أن 
يقول: والله وحياتّك يا فلانء ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا 
البط فى الدار لأتى اللصوصء. وقول 
الرجل لمناحية: ما نشاء اله وشكت: 
رفوك الول ا لولة الله ركنن لذ مل 
فيها فلان» هذا كله شرك»9 . 

وقالعبدالرحمن بن زيدبن 
أسلم كُذَنْهُ : «الأنداد: الآلهة التي جعلوها 
معهء وجعلوا لها مثل ما جعلوا له»7"' . 


وقال ابن تيمية كدْنْهُ: «وأما المنكر 
الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك 
بالله. وهو أن يدعو مع الله إلهًا آخر 
كالشمس والقمر والكواكبء أو كملك 
من الملائكة» أو نبى من الأنبياء» أو 
رجل من الصالحين» أو أحد من الجن. 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورهمء أو غير 
ذلك مما يدعى من دون الله تعالى» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 14937) واللفظ 
له. ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 87). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )17/١(‏ [مكتبة 
نزار مصطفى الباز. ط١].‏ وذكره ابن كثير في 
تم تفسيره )7:9/١(‏ [مؤسسة قرطبة. ط1١ا]ء‏ وسنئنده 
جسن ٠‏ 

(") تفسير الطبري )997/١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


لالكلف نه 


الأتداد 


يستغاث به» أو يسجد له فكل هذا 
وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على 


لسان جميع 000 


وقال ابن القيم كنْهُ: «والمقصود: 
أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح 
القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض 
الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له 
وأشدها مقا لديه. ورنّبٍ عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره. وأن 
أهله نجس. ومنعهم من قربان حرمه. 
وعم جاتحي :ربب كحي وبطع 
الموالاة بينهم وبين المؤمنين»؛ وجعلهم 
أعداء له سيحانه ولملائكته ورسله 
وللمؤمنين. وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم. وأن يتخذوهم 
عبيدًا؛ وهذا لأن الشرك هضم لحق 
الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن 
بربٌ العالمين»””. 
© مذهب المخالفين: 

المشركون وأهل الكتاب وبعض أهل 
البدع كالرافضة وبعض الصوفية هم أكثر 
الناس انحرافا في هذا الباب؛ فقد 
غخمروا المشاعد»: وعظلوا الست عر" 
وجعلوا أهل القبور أندادًا من دون اللهء 
(:) الاستقامة (؟/ )١١١‏ [جامعة الإمام. ط؟]., 


(0) إغاثة اللهفان )7١ /١(‏ [طبعة دار المعرفة؛ بيروت]. 
(1) انظر: منهاج السّنّةَ )47/١(‏ [جامعة الإمام؛ ط١].‏ 


الأنداد 


مضحديحدون ميا وعسالونها تفريج 
قال ويك : «واليت أخَدُاْ ميت دونوة 
أيه ما تََيْدُهُمْ إلا لبوا إِلَ الله 
م 7 

زلفج» [الزمر: *]. وقال وين : 


#وعيدوت من دوف أنه ما لا ِصْرَهُم ولا 
يفَعَهُرٌ وَبَفُولُونَ هتؤلاء فون عند د ألو 
[يونس: .]١4‏ 


وقد رد الله عليهم زعمهم هذا بأن 
هذا شيء لا حقيقة له. ولا يعدو أن 
يكون اسمًا ليس تحته مسمى حقيقى» 
0 هيما 6 يتم ''فى اموت 
في الْأَرْضْ» [يونس: 18]. وقال: ©إِنّْ 
0 0 نما مَمسْمُوهَآ أت وَمَابَومْ مآ أَزلَ 
2 من سُلْنٍ» الع لل وقال: 
5 أدعوأ ليرت رَعَمَمُ من دون أنه 
يَمْلِكونَ مِنْقَال ل فه التكف ل 
لَْرْضٍ وما م فيهمًا من شرع وبا لَه ,: 
ين ظَهيرٍ » [سبأ: ؟١؟].‏ 
فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا 
منها إلى الشرك. وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه. وإلا فلو لم 
يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به؟'" . 
فالبشرك زم تل دجوي لما تحقك 


أنه يحصل له به من النفع. والنفع 


)١(‏ الصواعق المرسلة )151١7/7(‏ [دار العاصمة]. 


م 1 ءا 1 





الانداد 


إلا 00 

٠ رع‎ 

«فبيّن أنهم له يملكون مثقال ذرة 
استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلك.» ولا يعينونه على ملكه. ومن لم 
انقطعت علاقته"”". «فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم. وأخبر أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فهو الذي 
يأذن للشافع. فإن لم يأذن له لم يتقدم 
بالشفاعة بين يديه»0؟؟ . 
© المصادر والمراجع 

.)7١ج( -«إغائةاللهمفان»‎ ١ 
لابن القيم.‎ 

- «تفسير القرآن العظيم. 

لابن كثير . 

 "“‏ «القول السديد في مقاصد 
التوحيد». 

«التمهيد لشرح كتاب التوحيد'. 
لصالح آل الشيخ . 

© («ر تيسيرالعزيز الحميذداء 
لسليمان بن عبد الله . 


5 - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج"')ء لعبد الله الغنيمان. 
(؟) مدارج السالكين /1١(‏ 24 [دار الكتاب العربي]. 


(*) اقتضاء الصراط )717/١(‏ [مطبعة السُّنّة المحمدية]. 
(:) الصواعق المرسلة (؟/ 5557). 


الأنصاب 


ا - «فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 

6 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد». لاين: عثيمين . 

#5 الشزل المعيية' ني :مهتمناات 
التوحيد»: لعبد القادر عطا صوفي. 


8 الأنصاب !8 
زف التعريف لغة: 


قال ابن فارس كْأنْهُ: «النون والصاد 
وإهداف في استواء. يقال: نصبت الرُمح 
وغيره أنصبه ا" 

الأنصاب: جمع نُصبء والنضت: 
وضع الشي وضعا ناتنًا وناررك والنصب 
والنصّب: العلم المنصوب,. والنصيبة 
والنشنثب: كل ما تسد نعل عذماء 
والتّصائب حجارة تنصب حوالي شفير 
البئرء فتجعل عضائد”' . 
© التعريف شرعًا: 

الأثتفباتن فى كعات" الله وسدتة 

صيلا 1 ) 6 

رسول ألله كه يراد بها أمران”” 4 

أحدهما: الأحجار التى تنصب عند 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ 474) [دار الجيل؛ ط١57١ه].‏ 
(؟)انظر: لسان العرب )١55/1١4(‏ [دار إحياء التراث 

العربي؛ ط أل ومقاييس اللغة (ه/ :*:1). والصحاح 

)1١5 77/١‏ [دار العلم للملابيين. ط"]. 


(*) انظر : إغائة اللهفان )787/1١(‏ [دار ابن الجوزي]ء 
وتفسير السعدي )١118(‏ [دار السلام بالرياض» ط١].‏ 





الأنصاب 


الأصنام. فيُذبح عندها للآلهة» ويُتقرب 
لها عندها. 

الثاني: هي الأصنامء والأوثان. 
والأحجارء ونحوها مما ينصب ويعبد 
من دون الله تعالى. 


© الحكم: 
انََحَْادْ الأنصاب ‏ سواء كانت أحجارًا 
يُذبح لها أو أوثانًا يُتَقرّب إليهاء أو قبورًا 
تشيّد ويعكف عندها ‏ كل ذلك من 
5 : 2 
والموجب للخلود في النار”'. 
قال ابن القيم كُذَنْهُ: «فالأنصاب 
للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن. 
وطلب علممااستأثر الله بف هذه 
للعلمء وتلك للعمل. ودين الله كلة 
مضاد لهذاء وهذاء والذي جاء به 
رسنول الله كل إتطالهما»: وكنسر الأتضصات 
والأزلام»”” . 
© الحقيقة: 
الأنصاب: هي كل ما نصب وعبد من 
دون الله تعالى أو معه من شجر أو حجر 
أو قبن أو عير لك + 
(:)انظر: الرد على شيهات المستعينين بغير الله (ص86) 
أحمد بن عيسى [مطبعة دار طيبة]ء وإغاثة اللهفان 
.)١9/(‏ 
(5) إغاثة اللهفان /١(‏ 780). 
(١)انظر:‏ زاد المسير(587/5 - 584). واقتضاء 


الصراط المستقيم (؟/2517) [مكتبة الرشد]ء وإغاثة 
اللهفان .)787/١(‏ 


الأنصاب 


(© الأدلة: 

قال الله تعالى: بايا الَدِنَ امنا نما 
أخترُ واليتيمٌ وَالتْصبُ ,أت بي ين عمَلٍ 
شين فََجِيَنوه؟ [المائدة: 40]. 

وقال تعالى في ذكر جملة مما حرّمه 


ار 


على عباده: وما ذبح عَّ لصب » 
[المائدة: 7]. وللعلماء قولان في المراد 
بال : 202 


أحدهما: أنها أصنام تنصب فتُعبد من 
دون الله؛ أي: وماذبح على اسم 
النصبء. أو لأجلها. 

الثاني : أنها حجارة كانوا يذبحون 
عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها. 

وعن أبئ سعيد الخدري وين قال: 
قال النبي يكَئِ: «إذا كان يوم القيامة أذّن 
مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا 
يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار»”". 


© أقوال أهل العلم: 
قال عبدالله بن عباس وَقِيًا: 
«الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لهاء»9' . 
وقال مجاهد ينه فى تفسير قوله 
عراس لل ايمر 


تعالى: «وما ذبح عل النصبٍ»: «حجارة 
حول الكعبة» يذبح عليها أهل الجاهلية» 


(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي (6/ 787 - 584). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسير. رقم .)158١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم *184). 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم )١١948/4(‏ [مكتبة نزار مصطفى 
البازء طكف /١اة1اه].‏ 





الأنصاب 


ويبدّلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم 
منها»”؟“. وقال مثل ذلك قتادة بن دعامة 
السدوسي. والضحاك بن مزاحه””©. 

وقال اك عر كاله ووالتهمنب: 
الأوثان من الحجارة؛. جماعة أنصاب» 
كانت تجمع في الموضع من الأرض» 
فكان المشركون يقربون لهاء وليست 
بأصنام»0 . 

وقال ابن القيم يدنه : «والمقصود: أن 
الناس قد ابثُلوا بالأنصاب والأزلام. 
فالأنصاب للشرك والعبادة. والأزلام 
للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به هذه 
للعلمء وتلك للعملء ودين الله وَل مضاد 
لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله طَلِلِ 
إبطالهماء وكسر الأنصاب والأزلام» فمن 
الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين 
من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو 
خشبة أو عين ونحو ذلك» والواجب هدم 
ذلك كله ومحو أثره»”"'. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم الذهاب إلى 
أماكن الأنصاب: 

يحرم زيارتها إلا لهدمهاء أو الإنكار 


(:) تفسير الطبري (8/ )7١‏ [دار هجر طاء 177١ه].‏ 

(5) تفسير الطبري .)7١/8(‏ وانظر: الأصنام لأبي 
المنذر الكلبي (؟1) [دار الكتب المصرية. ط؟]. 
وأخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي /١(‏ 145) [مكتبة 
الأسدي. ط١].‏ 

(1) تفسير الطبري .07١/8(‏ 

() إغاثة اللهفان ,)786/1١(‏ 


الأنصاب 


الأسبدى كال قال لى عدي ين أب 
طالب ونه : «ألا أبعثك على ما بعث 
عليه رسول الله يلِ أن لا تدع تمثالًا إلا 
طمسته: ولآ قيرًا مشرفا إلا سؤيته»!؟. 

المسألة الثانية: لا يجوز عيادة الله 
عندها: 
عبادتهاء وحتى له يتشبه المسلم 
بعابديهاء فعن ثابت بن الضحاك ونه 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله وك 
فقال: :إصى"تذرت أن انحر إبلا ببواتة: 
فقال النبي كك: «همل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا. قال: 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟'. 
ينذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم”"'. 

- المسألة الثالثة: وجوب هدمها: 

الأنصاب التى تعبد من دون الله يجب 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز. رقم 834). 
20 أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور. رقم 
يتضية” والطبراني في الكبير (73/5) [مكتية اين 
تيمية: ط؟]ء وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(018/6) [دار الهجرة. طكد]ء وابن حجر في 
البلوغ (185/1) [آدار أطلس. ط"]. والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم لم141 ). وجملة: #وليس 
على ابن آدم ئذر فيما لا يملك": رواها البخاري 
(كتاب الأدب» رقم /ا 0 ومسلم (كتاب 
الإيمان. رقم .)١١١‏ 





الأنصاب 


هدمها محافظة على توحيد الله 8# فعن 
أبي واقد الليثي ونه؛ أن رسول الله كه 
لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركينء يقال لها: ذات أنواطء. 
يعلقوة عليها اسلحتيي تعالرا :ا 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط. فقال النبي ظَلِ: 
«سبحان الله: هذا كما قال قوم موسي: 
«اجعل لَنا إلهَا كا لحم َالِهَةُ»ي 
[الأعراف: .]١58‏ والذي نفسي بيده 
لتركبن سئن من كان قبلكم»"" . 
قالأبو بكرالطرطوشي 
«فانظروا ‏ رحمكم الله أينما وجدتم 


و 
5 
رياط : 


سذكرة أو شجرة يقصدها الناس» 


ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير 
والخرق؛ فهى ذات أنواط؛ 
فاقطعوها!؟' . 

- المسألة الرابعة: اتخاذ نصب 
الجندي المجهول. أو أنصاب وجهاء 
الناس. ومن لهم منزلة وشأن في بناء 
الدولة علميّاء أو اقتصاديّاء أو سياسيًا: 

هذا الفعل من أعمال الجاهلية. 
وضرب من الغلو فيهء وإقامة الحفلات 
عندهم. ووضع الزهور تكريمًا لها. هو 
شبيه بالوثنية الأولى. وذريعة إلى الشرك 


() أخرجه الترمذي (أبراب الفتن» رقم )١١4١‏ وصححهء 
وأحمد (5/ 515) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 


(5) الحوادث والبدع  ”8(‏ 9") [دار ابن الجوزي]. 


الأنصار 


الأكبر. والعياذ بالله؛ فيجب القضاء على 
هذه التقاليد. محافظة على عقيدة 
التوحيدء ومنعًا للاسراف دون جدوى. 
وبعدًا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في 
عاداتهم وتقاليدهم. التي لا خير فيهاء 
بل تفضي إلى شر مستطير”" . 


© الآثار: 

أخبر الله تعالى أن فى اتخاذ الأنصاب 
وغيرها ف السكراتا مقانيل'عظيعة فى 
الدو التي : 

أنها رجس ؛ أئ: خبث ونجسء وإِن 
لم تكن نجسة نجاسة حسية» والأمور 
الخبيئة مما يجب اجتنابها. 

وأنها من عمل الشيطانء. الذي هو 
أعدى الأعداء للإنسان. وأعماله مما 
توقع المرء في المهلكة. فوجب الحذر 
منها . 

وأنه لاا يمك نالفلاح للعبداإلا 
باجتنابها؛ فإنالفلاح هوالفوز 
بالمحبوب, والنجاة من المرهوب. واتخاذ 
الأنصاب» ونحوها مما يمنع من الفلاح . 

وأنها تصد القلب عن ذكر الله وعن 
الصلاة. ويتبعه البدن فى ذلك. وغيرها 
من الآثار السيئة. ْ 
)١(‏ فتاوى اللجنةالدائمة(١/ 298‏ 1/4) [دار 

المؤيد]ء وانظر: فتاوى إسلامية )٠١/١(‏ جمع 

وترتيب: محمد بن عبد العزيز المسند [دار الوطن 


للنشر والتوزيع. ط3؟]. 
(؟)انظر: تفسير السعدي (5148). 


كم 


الانقياد 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار»» للأزرقي. 

١؟ ‏ «الأصنام». للكلبي. 

 "“‏ «إكمال المعلم» (ج). للقاضي 
عياض . 

4 «البدع والحوادث»», لأبي بكر 
الطرطرشى: 

ه «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث». لأبي شامة. 

5 - «اقتضاء الصراط المستقيم' 
)لانن سمنةء 

/ا ‏ «إغاثة اللهفان» (ج١).»‏ لابن القيم. 

6ح ففخ |الجاري ستبرح معبجيح 
البخاري»» لابن حجر العسقلاني. 

4 «التعريفات الاعتقادية»» سعد آل 
عيد اللطيف. 

٠‏ -«الشرك ومظاهره». لمبارك بن 
محمد الميلي. 


8 الأنصار 8 


8 الانقياد 8 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس انه : «القاف والواو 
والدال أصل صحيح يدل على امتداد في 


الانقياد 


الشىء. ويكون ذلك امتدادًا على وجه 
الأرض وفي الهواء. من ذلك القود: 
جمع قوداءء وهى الناقة الطويلة 
١ 00‏ 

العنق» 

والانقياد: الخضوع. تقول: قدته 
فانقاد لى: إذا أعطاك مقادتهء ويقال: 
أعطيت فلانًا مقادتى ؛ أ قدت ل" 
© التعريف شرعًا: 

هو «الاستسلام والإذعان». وعدم 
التعقب لشيء من أحكام الله تعالى»” ". 


©#العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا يختلف المعنى الشرعي عن اللغوي 
إلا أن الشرعي خضوع خاص مقيد 
بأحكام الله تعالى. 


© الأسماء الأخرى: 
الطاعة”*' . 


© الحكم: 
يجب على المسلم الانقياد لأحكام الله 
تعالى» والاستسلام له وحده» ولا يصير 


.]١ط مقاييس اللغة (878) [دار إحياء التراث العربي.‎ )١( 

()انظر: الصحاح (م/ )9١‏ [دار العلم للملايين» 
ط:]ء وتهذيب اللغة )١9/4(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ط١].‏ 

(”) الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما )٠١9(‏ 
[دار طيبة]. وانظر: الصارم المسلول (219) [عالم 
الكتب]ء ومعارج القبول )11١/7(‏ [دار ابن القيمء 
ط١].‏ 

(4:)انظر: الصلاة وحكم تاركها (ا8) [دار الإيمان]. 





الانقياد 


الرجل مسلمّاإلا إذا انقاد 


لأحكام الله يل ولم يتكبر ويعرض 
عنهاء فإن هذا داخل في معنى الإسلام. 
ومن مقتضياته أن تتلقى أحكام الله تعالى 
بالتسليم المحض. ولا يعارض ذلك 


بشيء آخر من ذوقء. أو وجدده أو 
قياسء أو سياسة. أو تقليدء. وأن لا 
يكون في قلبه شبهة تنازع إيمانه» ولا 
كون له شيو تومه من الل 
© الحقيقة: 

حقيقة الانقياد إنما تظهر بالتسليم 
لأمر الله تعالى ومتابعته ظاهرًا وباطئاء 
ومخالفة الهوى. وعدم توقف امتثال 
الأمر على معرفة حكمتهء فإنه مناف 
للانقياد» قادح في الامتغال0) 


© الأهمية: 

أهميته عظيمة تتجلى فيما يلي: 

١‏ لأنه داخل في معنى الإسلامء 
فإن الإسلام يجمع معنيين: 

الأول: الانقياد والاستسلام» فلا 
كوة الستلم متكيواة 

والثاني: الإخلاص. 

١‏ - لأنه داخل في معنى العبادة» فإن 
أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت 
(5) انظر : طريق الهجرتين (77-77) [دار الحديث. ط4]. 
() انظر: الوابل الصيب )١5(‏ [دار الكتاب العربي» 


طاا]ء وشرح العقيدة الطحاوية(١/199١)‏ [وزارة 
الشؤون الإسلامية» طكا]ء ومعارج القبول (591/57), 


الانقياد 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ 
لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين لله 
تعالى. والعبادة في الشرع عبارة عما 
يجمع كمال المحبة. والخضوع. 
والخورف.: 

اا لآن أحد شروط كلمة العويد 
الانقياد المنافي للترك”"' . 
الأدلة: 

قال تعالى: هوَمَنْ ع من ألم 
َع ب ول أنية تال ب تم 
حَنِيمًا وَمخَدَ أَسَّهُ هيم ظَليلَا 9©» 
[النساء] . 

1 


وقال عادو #ومن يسيم وتجههر إِلّ 
أَر وهو ين فق أَسْتّمْسَكَ بالعروة الوق 
مه اس 02 
َأ أله علقبَة امون 00 [لعمات]: 
نْصَرُوتَ 0 0 
وقال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِْوت 
عق ينوك يما طبر ينهم ثم 1 
تجذرأ ف أنشِهم حرا مَنَا مَبْتَ 


َيسَيْا مَيَلِيمَا (©4 [النساء]. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن كثير كن في تفسير قوله 


فس 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (775/1) [مجمع الملك 
فهد]. وتفسير ابن كثير )5١4/١(‏ [دار عالم الكتبء 
ط١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد (25) [دار إحياء التراث 
العربي»؛ ط١]ء‏ والدرر السنية (1/ 144) و(5/ 237894 
171 604) ومعارج القبول ,)37382.0-359/١(‏ 


لكك 


الانقياد 


وَخَلوا صَليمًا 0 [النساء] ابقستم 
تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا 
جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق 
الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا؛ 
ولهذا قال: «ثُمَ لا يجذوأ في أشي 
يه م ل و لا ملكا صَليِمَا © ؛ 
أي: إذا حكموك 0 
فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر 
غن طبائة .ولأ سوا فط وال ا 
وقال ابن القيم كأَنْهُ في تفسير الآية 
المذكورة: الأقسم سبحانه بأجل مقسم به 
ار ام 
في جميع أبواب الدين. فإن لفظة (ما) 
من صيغ العمومء فإنها موصولة تقتضي 
نفي الإيمان إذا لم يوجد : تحكيمه في 
حرجا وهو الضيق والحصر ‏ 


(1) تفسير ابن كثير .)١10/5(‏ 


الانقياد 


حكمه. بل يقبلوا حكمه بالانشراح» 
ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على 
إغماضء» ويشربونه على قذى. فإن هذا 
مناف للإيمان. بل لا بد أن يكون أخذه 
بقبول» ورضاء وانشراح صدر. 

ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في 
حاله. ويطالع قلبه عند ورود حكمه على 
خلاف هواه وغرضه. أو على خلاف ما 
قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
0 طبلٍ لانن عل تفده بصِيرة 9© ولو 
لق مَعَاذِير )6 [القيامة] 

فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس 
كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة 
على ةلات تي حم اليه كرام كاري 
لوَيسَنْمَا شَلِيمًا 4©9. فذكر الفعل 
مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين. 
وهو التسليم والخضوع له. والانقياد لما 
حكم به طوعًا ورضًاء وتسليمًا لا قهرًا 
ومصابرة؛ كما يسلم المقهور لمن قهره 
ونا ان اي ع يلم لخرلاء وده 
الذي هو أحب شيء إليه. يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه. ويعلم 
بأنه أولى به من نفسه وأبر به منهاء 
وأرحم به منهاء وأقدر على تخليصها. 
فمتى علم العبد هذا من الرسول يل 


استسلم له وسلم إليه» وانقادت كل ذرة 


من قلبه إليه. ورأى أن لا سعادة له إلا 





الانقياد 


بهذا التسليم والانقياد.» وليس هذا مما 
يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر قد 
انشقى له القلب. واستقر في سويدائه لا 
تفي العبارة بمعناه. ولا مطمع في 
حصوله بالدعوى والأماني)”") 

وقال أيضًا: «كما أن من تواضع لله 
رفعه. معدلا بن كيز الي 
للحق أذله الله ووضعه وصعّره وحقره. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه 
على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه. 
فإنما تكبره على الله؛ فإن الله هو الحق 
وكلامه حق. ودينه حق. والحق صفتهء. 
ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله.» 
فإنما رد على الله وتكبر ل 


© المسائل المتعلقة: 
- الانقياد يكون بعمل القلب 


الانقياد لا بد فيه من أمرين: 

الأول: انقياد القلب». وهو الخضوع 
التام بالقلب لأحكام الله تعالى» فيرضى 
بهاء ويستسلم لها بانشراح صدر. 

والثاني: الانقياد بالجوارح» فيمتثل 
أحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: 
وزتن ميم يمك إل له ومو يد كد 
تمك بالمروة الوق وَإِلَ أله علقبهُ 
لمر 46 القمان]. 


.]١ط الرسالة التبوكية (5؟ - 1؟) [دار عالم الفوائد؛‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 0777 [دارالكتاب العربي].‎ 


إهداء ثواب الأعمال 


قال ابن كثير كانه : «يقول تعالى مخيرًا 

: عمن أسلم وجهه لله ع أخلص له 
العمل. وانقاد لأوامره واتبع شرعه «وشر 
رن ع او ام 
4 أ ا موثمًا 0 
أنه ألا معنو 
الحكمى كانه : (ومعئلى: يسلم وجهه؛ 
أئ: ينقاد» وهو محسن و : 
© المصادر والمراجع 

أب «النورن اتسككية قفن الأجوية 
النلجدية» (ج1ء 0 جمع: 

«الرسالة التبوكية». لابن القيم. 

7ت «الوابل الصيب من الكلم 
الطيب»؛ لابن القيم 

00ظ «مدارج السالكين) (ج5). 
لابن القيم . 

2 المجموع الفتاوى) (ج/017). 

1 ااشرح العقّيدة الطحاوية», ابن 
أبى العز الحنفى . 

»"' - «فتح المجيد»ء لعبد الرحمن بن 
0 

4- «تيسيرالعزيز الحميذا)ء. 
لسليمان بن عبد الله. 


.)977/1١1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
[دار الحديث].‎ )7370- 559/١( معارج القبول‎ )١( 





8# وقال حافظ" 


أهل الأثر 


4 «معارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكمي. 
٠‏ «القول المفيد». لابن العثيمين. 


8 إهداء ثواب الأعمال 8 


يراجع مصطلح (انتفاع الميت بسعي 

الحي). 
8 أهل الأثر 28 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: «الهمزة والثاء 
والراء» له ثلاثة ول تقديم الشىء» 
وذكر الشىءى. ورسم الشىء الباقى. . 
وأما حديث عمر: «ما حلفت بعدها آثرًا 
ولا ذاكرًا""" فإنه يعني بقوله: (آثرًا): 
مخبرًا عن غبرئ...ء من قولك: أثز 
الحديث» وحديث مأثور 0 

وحديث ماشور: يأثره عدل عن 
عدل20 . 
© التعريف اصطلا حّا: 

هم المتمسكون بالقرآن» وما ثبت من 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور. رقم 

2017© ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1547), 
(5) مقاييس اللغة .)07/١(‏ مادة: (أثر) [دار الجيل]. 


(5) ينظر: تهذيب اللغة )85/١53(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ١45١ه].‏ 


أهل الأثر 


السَّنَّهَ النبوية» أو عن الصحابة الكرامء 


والتابعين لهم بإحسان» ولم يتلبسوا 
بمقالاات أهل الأهواء والبدع”". 
© سيب التسمية: 

شقن أعل«الشطة عفةا الاسم 
لاعتمادهم على المأثور عن الله تعالى. 
ورسوله ولد وأصحابه وقيءء تلك 
الطرق السالمة مق الندع والشواتب: 
والنسبة إلى هذا اللقب: أثري» أو: 
الأثري. ولذا قال السفاريني يعدما 
أشار إلى الإمام أحمد ككْانْهُ: «فإنه إمام 
أهل الأثرٍ فمن نحا منحاه فهو 
الأنري”. 
© الأسماء اللأخرى: 

أهل السَّنَّة والجماعة». الجماعةء 
السلف». أهل الحديثء» السواد الأعظم» 
الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية. 


2 الحكم: 

يجب لزوم منهج أهل الأثر؛ لأنه 
المنهج المعتمد على الكتاب والسَنَّة 
وفهم سلف هذه الأمة. 
9 الآدلة: 

قال الله تعالى: يأب الَدِنَ انوأ 


04 ور اله 0000-0 27 رء 2 لج 2 
أَطِيعوأ الله وَأطِيعوا السو وول الأس مِنكر فَإِن 


94 ”الا‎ /١( وينظر:‎ :4)14 /١( ينظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.]ه١5٠06 آادار المكتب الإسلامي. ط3ت.‎ ١ 
.)41/1( (؟) لوامع الأنوار‎ 


و اففنةل.» 


أهل الأثر 


ُوْمِنُونَ بألله وَاليِوُو الآخزر ذَلِكَ حير 
0 آذ و 
حئ يُحَكموك ة 
وَيسَيْموا َلِيمَا 469 [النساء]. 
0 5 2 
وَإِلَ أذلِ 
وقال عَللِيِ: ١‏ ليك بسّنتي وسنة 
© أقوال اهل العلم: 
وعلاتة الرنادفة نستي أعل :ال 


- 55 ًِ 20 ماه , 
لنلزعام في سْوءٍ فردوه إل اللو والرسولٍ إن 31 
تأُوِبلا 669 [النساء]. 
وقال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يمرت 
فِمَا سجر سَْهُمْ 
أ ض) و 6 2 
نمحدوا ف الفيسيهم 
2007 -ير؟ مو 2 
5 5 8 58 00 0000 
وقال تعالى: «ولوٌ ردوه إلى الرسول 
لام ري 
مر . اهم العم 
يها كُُ مهم * [النساء: 47]. 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
و 
وو 2 ١‏ 1 | بالنواجذ:9" . 
قال أبو حاتم الرازي كلَنْهُ: «علامة 
كه /(5) 
ال 


.)45١ا أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّة. رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب العلم. رقم 17177) وصححهء‎ 
وابن ماجه (المقدمة. رقم 2)57 وأحمد في مسنده‎ 
"/ا”) [مؤسسة الرسالة. ط١]. وصححه‎ /58( 
)8101/9( الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
.]ه١1108 [المكتب الإسلامي. طكء‎ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة 7٠١ /١(‏ 
.١‏ وينظر: (1/ 4 )7١‏ [دار طيبة. 4 515١ه].‏ 

(5) وهو استعمال دارج عند أهل السّنّة ينظر: التوحيد 
لابن خزيمة .377/١(‏ 37) [دار الرشد. ظ]. وشرح 
أصول اعتقاد أهل السُّنَّةَ والجماعة :)5١5/1١(‏ 
والحجة في بيان المحجة -)0١١ 7 /5()1١97/١(‏ 





وقال ابن الجوزي كانه : «ولا ريب في 
أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار 
رسول الله يكْْةِ وثار أصحابه هم أهل 
السئة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم 
يحدث فيها حادث» وإنما وقعت الحوادث 
والبدع بعد رسول الله يكل وأصحابه»"") 
وقال السفاريني ْدْنُهُ في بيان معنى 
أهل الأثر: هم «الذين إلما بأخدرن 
عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه 
في كتابهء أو في سُنَّة النبي كلِِ. أو ما 
كيت وصح عن السلف الصالح من 
الصحابة الكرام. والتابعين الفخام. دون 
زبالاات أهل الأهواء والبدع»”" 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة». للالكائي. 
- «الحجة في بيان المحجة». لقوام 
السّنَّ الأصبهاني. 
- «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 
4 - «وسطية أهل السّنَّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم 
«درء التعارض»ء لابن تيمية. 


5 «فضل علمالسلف على 
الخلف)»). لابن رجب. 


[دار الراية. ط؟]. ودرء التعارض (١/925؟)‏ 
[جامعة الإمام: ط١].‏ 

.]ه١508 تلبيس إبليس (7!؟ - 18) [دار الجيل.‎ )١( 

(0) لوامع الأنوار .)54/١(‏ وينظر: (١/“الا.‏ 84 
١‏ أدار المكتب الإسلامي. ط5. 105١هإ].‏ 


- «التحف في مذاهب السلف». 
للشوكاني. 
8 امعرفة علوم الحديث»» للحاكم . 
4 «إكمال المعلم». للقاضي 
عياض . 
٠1-«تيسيرالعزيز‏ الحميداء. 
لسليمان بن عبد الله . 


8 أهل الحديث أو أصحاب الحديث 88 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ككْآَنْهُ: «الحاء والدال 
والثاء أصل واحدء وهو كون شيء لم 
يكن» يُقال: حدث أمرٌ بعد أن لم يكن. 
والحديث من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشيء بعد الشيء"". «والحديث: ما 
كنك نه اللبصسدرت تس 
«والحديث: الخبر. يأتي على القليل 
والكثير »2 . 
© التعريف اصطلا حًا: 

يقصد بهذا المصطلح: الذين اعتمدوا 
ما صح من حديث النبي وق - بالإضافة 
إلى كتاب الله تعالى - مصدرًا من مصادر 
التلقي. واهتموا به رواية ودراية؛ وعملا 
1 : 


(7) ينظر: مقاييس اللغة (؟77/1) [دار الجيل]. 


(5) الصحاح )١4575/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 
(5) ينظر: شرح الأصول للالكائي (57/1 )١18-‏ [دار - 





© سبب التسمية: 

أنهم اعتمدوا ما صح من حديث 
النبي يَلِةِ - بالإضافة إلى كتاب الله تعالى 
معدا من مصادر التلقّى» واهتموا به 
رواية ودراية» وعملا واتبااء وتصديمًا 
وانقيادّاء ولم يعارضوه بعقل أو قياس؛ 
لأن العقل عندهم تابع لا متبوع. بل لا 
تعارضن غندهم بين تعل مسيج وعمل 
صريح . 
© الأسماء الأخرى: 

أهل السّنَّة والجماعة. الجماعة. 
السلف. أهل الأثرء السواد الأعظمء. 
الطائقة المتصورة». الفرقة التاحة: 


© الحكم: 
يجب لزوم منهج أهل الحديث؛ أهل 
السَّنَّهَ والجماعة. 
© الحقيقة: 
يقصد بهذا المصطلح معنى أوسع مما 
قد يتبادر إلى الذهن عند المتأخرين 
خاصة. ممن يريد به: مَن يعنى بدراسة 
الحديث النبوي صناعة وتخصضًا. 
فيقصد به: من اهتموا به رواية 
ودراية؛ حفظا له ومعرفة بصحيحه 
وسقيمه. وفقهًا فيه. وفهمًا لمعانيه. 
- طيبةء ط؛. 1415١ه]ء‏ ومعرفة علوم الحديث (88) 
[دار الكتب العلمية. ط”ء ١41١ه].‏ ومجموع 


الفتاوى (40/4: 44. 45). ومنهاج السُّنْة (:/ 
14137) [طبعة جامعة الإمام. طاكء 791اه]. 


وعملا بمقتضاءه ؛ إنْهانًا وَتَصَدِيفا وطاعة 
وانقياداء واقتداءً واتباعاء ظاهرًا وباطنا. 
وهم بهذا يتميزون من غيرهم ممن 
اعتمد على خيال فلسفيء أو رأي 
قياسيء أو غير ذلك من الآراء 
والمبتدعات. مقدمًا إياها على ما صحّ 
5 5 صنت )1١(‏ 5 
وتبت عن النبي المصطفى د ٠‏ وفك 
يكون من أهل الحديث صناعة. وليس 
هو من أهل السّنّة لكونه مبتدعًاء ولذا 
فإن هذا الاسم كثيرًا ما كان يطلق في 
مقابل: (أهل الكلام) أو (أهل 
الرأي)”" . 
© الأدلة: 
جلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِنُوت حي يكوك 
نفس 3 ع َك 20 وسَلْمُوأ ليما 
[النساء: 1569]. 
وقال تعالى: «#ومآ ان 2 رول 
وه ل لوو عدم ع 
مُحذوه وما بلك عنْه فانتهواً» [الحشر: 7]. 
وقال النبي كيد : , عليكم بسنت وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين؛» تمشّكوا بها 
2 الضف 
وعضوا عليها بالنواجذ» 5 
قال الشافعي كرنْهُ: «ولا أعلم من 
)١(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديث (85) [دار الكتب 
العلمية])ء ومجموع الفتاورى (5/ 45 6 
)١(‏ ينظر: مقدمة ابن قتيبه لكتابه: تأويل مختلف 
الحديث. وشرف أصحاب الحديث للخطيب 


البغدادي. والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني. 
(©) تقدم تخريجه قريبًا . 


سنال 


الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن 


رسول الله كله إلا قبل بره واتحهى 
إليه. وتيت ذلك 30 


© أقوال أهل العلم: 
قال اللالكائى يُأَنْهُ مبيئًا سبب تسمية 
أهل السّنّةَ بأهل الحديث: «كل من اعتقد 
مذهبًا فإلى صاحب مقالته التى أحدثها 
رسول الله يِه فهم إليه ينتسبون» وإلى 
علمه يستندون» وبه يستدلون». وإليه 
يمزعون. وبرأيه يقتدونء وبذلك 
يفتخرون». وعلى أعداء سنته - بقربهم مئه 
يصولون. فمن يوازيهم في شرف 
الذكر» ويباهيهم فى ساحة الفخر وعلو 
الاب 7015 
وللومام السمعاني كلام نفيس فى بيان 
أن الحق والعقيدة الصحيحة مع أهل 
الحديث» مع الإشارة إلى ما يميزهم عن 
غيرهم من سائر الفرقء فيقول كأَنْه: 
«غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق 
)١(‏ نقلا عن مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُنّهَ للسيوطي 
(714) [طبعة الجامعة الإسلامية. ط". 599١ه].‏ 
)١(‏ شرح الأصول 0)55/١(‏ وأشار كن إلى مأخذ آخر 
لهذه التسمية فقال 74/١١‏ - 55): «فهم مترددون في 
انتسابهم إلى الحديث بين ما ذكر الله 8 في كتابه» 
فقال تعالى ذكره: امه نَل أحْسَنَ ث4 [الزمر: 
*؟] فهو القرآن: فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه 
وحفظتهء وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله لق 
فهم نقلته وحملته. فلا شك أنهم يستحقون هذا 
الاسم لوجود ١‏ لمعنيير: فيهم؟. 


والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم 
خلمًا عن سلف وقرنًا عن قرن إلى أن 
انتهوا إلى التابعين». وأخذه التابعون عن 
أصحاب رسول الله. وأخذه أصحاب 
زسول الله عن رسول الله:. . وأا :سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم. 
فطلبوا الدين من قِبّلهء فإذا سمعوا شينًا 
من الكتاب والسّئة عرضوه على معيار 
عقولهم فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم 
في ميزان عقولهم ردوه» فإن اضطروا 
إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة, 
والمعانى المستنكرة. فحادوا عن الحق» 
وَراغتوا عنضف ونبذوا الدين وراء 
ظهورهم. وجعلوا السَّنَّ تحت أقدامهم. 
تعالى الله عما يصفون... ومما يدل 
على أن أهل الحديث هم على الحق: 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلى آخرهم. قديمهم وحديثهمء 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء 
ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد. 
وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافًا ولا 
تفرقًا في شيء ما وإن قل. 

بل لو جمعت جميع ما جرى على 





أهل الحل والعقد 


ألسنتهم. ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه 
جاء من قلب واحد وجرى على لسان 
واحدء وهل على الحق دليل أبين من 
هذا؟ وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء 
والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين» وشيعًا 
وأحزابًاء لا تكاد تجد اثنين منهم على 
طريقة واحدة في الاعتقاد. يبدع بعضهم 
بعما.بل يرتقون :إلى التكفير:. 016 
وقال امن تيمية: «مذهب أفل 
الحديث» وهم السلف من القرون الثلاثة 
ومن سلك:سبيلهع من الخلف:.....06©. 
فإذن ‏ كما قال ابن تيمية -: نحن لا 
نعنى بأهل الحديث هنا: المقتصرين على 
بماعة أو كتابته أو روايته» بل نعني 
بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته 
وفهمه ظاهرًا وباطناء واتباعه باطنًا 
وظاهرًاء وكذلك أهل القرآن. وأدنى 
خصلة فى هؤلاء: محبة القرآن 
والحديثء. والبحث عنهما وعن 
معانيهماء والعمل بما علموه من 
توح 
ومما تقدم يتضح جليًا أن هذا 
المصطلح يطلق كثيرًا عند المتقدمين 
ويقصدون به أهل السَّنّةَ والجماعة. 
(١)الانتصار‏ لأصحاب الحديث  44(‏ 43)ء وينظر: 
تأويل مختلف الحديث .)9١(‏ وشرف أصحاب 
الحديث () [دار إحياء السّنّة النبوية]. 


زفق مجموع الفتاوى (5/رهه؟). 
(*) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 48). 


ذا - بع 7 


أهل السُّنَّةَ والجماعة 





© المصادر والمراجع: 

١‏ - «شرف أصحاب الحديث». 
للخطيب البغدادي. 

١‏ -«تأويل مختلف الحديث». 
لابن قتيبة . 

 “‏ «الانتصار لأصحاب الحديث»» 

؛ - «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَة 
والجماعة». للالكائي. 

ه «عقيدةالسلف وأصحاب 
الحديث». للصابوني. 

5 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


© أهل الحل والعقد 8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


8 أهل السُّنَّةَ والجماعة 8 


© التعريف لغةٌ: 

السُّنّةَ فى اللغة”؟2: الطريقة والسيرة» 
عي كافك ار في 

قال ابن فارس ياه : «السين والنون 
أصل واحد مطردء وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولة؛, والأصل قولي 
تت الماء على وسييى أشنه شنا إذا 
أرسلته إرمعا لا يتا اشكق منه:؟ 
(:) ينظر: مقاييس اللغة (/ )7١‏ [دار الجيل]» وتهذيب 


اللغة (؟١/ )١5١١‏ [دار إحياء التراث العربي]» ولسان 


أهل السُّنَّة والجماعة < 


اللقة ,وتدى:"االسجكرة ويحية 
وحنل الله تك منيرتة يي 
بهذا لأنها تجري جريّاء ومن ذلك 
قولهم: امض على سَنَنِك وَسَنَيك؛ أي: 
وجهك. وجاءت الريح سنائنء» إذا 
جاءت على طريق واحدة70 , 
وقولهم: فلان من أهل السّنّقَ معناه : 
من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة”". 
وأما الجماعة. فقال ابن فارس: 
«الجيم والميم والعين أصل واحدء. يدل 
على تَضَامٌ الشىء» يقال: جمعت الشىء 
ادن 1 1 
والإجماع: الإعداد والعزيمة علي 
الأمرء وأجمع أمره؛ اع جعله جميعا 
بعدما كان متفرَقًا . 
والجمع: أن تجمع شيئًا إلى شيء؛ 
والجماعة: عدد كل شىء وكثرته©. 
© التعريف شرعًا: 
هم الملتزمون طريقة النبي يَكِةِ. 
وأصحابه وتابعيهم. الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله كققِةِ قبل ظهور البدع والمقالات”'. 
)١(‏ مقاييس اللغة (30/5). 
(0) ينظر: تهذيب اللغة (7/15؟١5).‏ 
() مقاييس اللغة (4179/1). 
(5) ينظر: تهذيب اللغة .)587/١(‏ 


(2) ينظر: شرح العقيدةالواسطية لهراس )5١(‏ 
[دار الهجرة. ط13. وينظر: جامع العلوم والحكم 








أ أهل السّنَّةَ والجماعة 


© سبب التسمية: 

لأنهم مستمسكون بالسّئّة مجمعون 
على لزومهماء لم يتفرقوا في الدين. 
ولم يشقّوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع. 
© الأسماء الأخرى: 

أهل الحديثء. الجماعة. السلف. 
أهل الأثرء السواد الأعظمء الطائفة 
المنصورة. الفرقة الناجية. 
© الحكم: 

يجب لزوم منهج أهل السّنّة 
والجماعة؛. وعدم الخروج عله . 
© الحقيقة: 

مصطلح (أهل السّنَهَ والجماعة) أصبح 
شعارًا ولقبًا لمن التزم الكتاب والسّنَّة 
ولذا فلا ينبغي أن يُفهم من هذا الإطلاق 
أنهم مقتتصرون غلن الشنة:ء أي 
الحديث ‏ دون الكتابء فالسنّة هنا معنى 
أوسع من مجرد الحديث. 

قال الشاطبى كانه : «ويطلق أيضًا- 
أي : لسر في مقابلة البدعة. 
فيقال: (فلان على سُنّة) إذا عمل على 
وَفق ما عمل عليه النبي وَة. كان ذلك 
معنا تمن عليه فل االكدات أو لك وال 
(قلذن عل مدع إقااخدل علق خللاف 
ذلك. وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه 


(؟/ )١١٠١‏ [دار الرسالة. طلاء 177١ه].‏ 


أهل السّئَّة والجماعة 


عمل صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ 
السُّنّهَ من تلك الجهةء وإن كان العمل 
ويطلق أيضًا لفظ السّنّةَ على ما عمل 
عليه الصحابة. وجد ذلك في الكتاب أو 
السَّنّة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعًا لسَنّة 
تبدع.عتدهم لم تتقل إليناء. أو اجتهاذا 
مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم' 
وقال ابن تيمية كدنْهُ: «وأما أهل 
الحديث والسَّئَّة والجماعة فقد اختصوا 
باتباعهم الكتاب والسَّنَّة الثابتة عن 
نبيّهم يكِيِ في الأصول والفروع. وما كان 
عليه أصحاب رسول الله يج" . 
كما أن السلف عندما يطلقون هذا 
المصطلح (أهل السّنّة) أو (السّنَّه) فكثيرًا 
ما يقصدون به الكلام في قضايا الاعتقاد 
ا 
قال ابن تيمية كذَنْهُ : «ولفظ: (السّنَّة) 
في كلام السلف يتناول السّئة في 
العبادات وفى الاعتقادات». وإن كان كثير 
ممن صنف في السَّنّةَ يقصدون الكلام في 
الاعتقادات)70' . 
(١)الموافقات  “/4(‏ 5) [دار الكتب العلمية. ط١].‏ 
وينظر: وسططية أهل السّنْة بين الفرق لمحمد باكريم 
(5؟) [دار الراية. طك. 515١ه].‏ 
)١(‏ منهاج الشّنّة (177/5) [جامعة الإمام. ط١].‏ 
قرف وللسّنّة إطلاقات أخرى أخص» تختلف باختللاف 
العلوم وتنوعهاء فلها عند المحدثين معئنىء وعئند 


الأصوليين معنى آخرء وهكذا عند الفقهاء. 
(5) مجموع الفتاوى (1978/54). 





أهل السُّنّة والجماعة 
وقال ابن رجب كانه : «وكثير من 
العلماء المتأخرين يخص اسم (السّنّة) 
بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل 
الدين» والمخالف فيها على خطر 
5 ا 
© الأدلة: 
قال الله تعالى: ظيايبًا الْذينَ امبو 
13 0-80 2 هع 7 ل رء 2 وس 7 
يعوا الله وَأيليموأ الول وول الأني مَك كن 
جدمءىه 5ن هس بعرم م مي رمد 0 
َتَرَعُمُ في مَنْءٍ فردوه إل أل وَالرسولٍ إن كم 
وبلا (©)6 [النساء]. 


ست مراك هم و0 سه ثََ ل 
+ دوأ 3 نف . ًا ًا فصي 
وَيُسَيَمأ سَْلِيمَا 46 [النساء] 

٠. 3 5‏ المي عا 

وقال تعالى: «ولوٌ ردوة إ 
20 11 5 
وَإِلّت أؤلي رٍ 
ستيظوة > [النساء: 47]. 

وقال عَكِيد : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»”" . 

وأخرج اللالكائى 00 بسئده عله أنه 
٠. -‏ - 75 5 8 مر عه 4 هه 
قال في قوله تعالى: «إيوم بَديض وجوه وود 

٠ « ,- 6‏ 
وجوةٌ» [آل عمران: :]٠١5‏ «#فأماالذين 
ابيضت وجوههم: فأهل السّنَّةَ والجماعة 
وأولوالعلم. وأماالذيناسودت 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


2 
الرسولٍ 


آم 


أهل السُّنّة والجماعة 3-7 


وجوههم: فأهل البدع والضلالة»”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال البربهاري كانه : «والسنّة: سنّة 
رسول الله كي و(الجماعة) ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله كك في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان»”" 


وقال ابن ثيمية يانه : اثم من طريقة 
أهل السّنَّة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله يكةِ باطمًا وظاهرّاء واتباع 


سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. واتباع وصيه :رول الله عد 


حيث قال: «عليكم بسنتي وسَُنّة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدث بدعة. 
وكل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق 
الكلام كلام الله.ء وخير الهدي هدي 
محمد يَلةِ:ه ويؤثرون كلام الله على غيره 
من كلام أصناف الناس. ويقدمون هدي 


)١(‏ شرح الأصول )74/١(‏ [دار طيبة. ط4].ء وأورده 
البغوي في معالم التنزيل )979/١(‏ [دار المعرفة. 
ط؛]ء. وابن كثير تفسيره )2384/١(‏ [دار الكتب 
العلمية؛. ط١].‏ والسيوطي في الدر المنثور (/ 
١‏ [دار هجر. ط١].‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
واللالكائي. وأبي نصر في الإبانة. والخطيب في 
تاريخهء. كما ذكر هذا الأثر مرفوعًا من حديث ابن 
عمر وَهاء وعزاء للخطيب والديلمي» وذكره مرفوعًا 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ويه وعزاه 
لأبي انضر قي الإباثة. 

(0) شرح الشْنّة  44(‏ 
المنهاج. ط١].‏ 


»٠‏ وينظر: (0) [دار 





أهل السُّنَّة والجماعة 





محمد عبد على هدي كل الخل:: ولهذا 
سُمَوا أهل الكتاب والسَّنَّةه وسّمّوا أهل 
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع. 
وضدها الفرقة» ينه 


وقال ابن حزم ر كن : «وأهل السَّنَّة 
الذين نذكرهم: أهل ا عداهم 
فأهل البدعة ‏ فإنهم الصحابة وَدء وكل 
من سلك نهجهم من خخيار التابعين؛ 
رحمهم الله ثم أصحاب الحديثء. ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوامٌ في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله 
عليههم»”'. 
© المسائل المتعلقة: 

قد يطلق لفظ: (أهل السُنّة) فيُقصد به 
المعنى العام. وذلك في مقابل الرافضة. 
فيُراد به ما عدا الرافضة. من المنتسبين 
للوسلامء وهو اصطلاح العامة. 

قالابن تيمية وهو يتحدث عن 
الرافضة: «ولهذا كانوا هم المشهورين 
عند العامة بالمكالفة للكّئة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضد السّنى إلا الرافضى». 
فإذا قال أحدهم: أنا 5 فإنما 31 
لسنت وا 50 
(5) العقيدة الواسطية بشرح الهراس (550). 


ردق الفصّل الا"”) [دار الكتب العلمية. ط13١].‏ 
ويظر: تلبيس إبليس (55-؟53) [دار الجيل». 


04 5١اه)].‏ 
(3) مجموع الفتاوى (9/ 205957 وينظر: (58/ 547). 


أهل السسُنَّة والجماعة 


ويطلق ويراد به: المعنى الخاص. 
كما هنا؛ أي: السَّنّة المحضة الخالية من 


قال ابن تيمية: «فلفظ أهل السّنّة يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» 
فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث 
والسّنّة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من 
يثبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن 
القرآن غير مخلوق. وإن الله يُرى في 
الأخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث 

والسّنّة"" . 

ا يحض الاك من أتياع الفرق 
المنتسبة للوسلام يدّعي أن فرقته وطائفته 
التي ينتسب إليها هم الفرقة الناجية أهل 
الننة والجماعة: لا شييا الأجناعرة: 
فإنهم لا يفتؤون يرددون ذلك في كثير من 
كتبهم . 

والحق أن كل دعوى لا بد لها من 
بيّنة وبرهان يدل على صحتهاء والبينة 
والبرهان والمعيار الدقيق الذي يستحق به 
هذا اللقب هو: الاتباع وعدم الابتداع. 
والتعويل على نصوص الكتاب والسُنّة 
الصحيحة» وجعلهما أصلاء فمن خالف 
ذلك فعارض الكتاب والسّنّة بعقلهء 


.)0571/5( منهاج الشُنّهَ‎ )١( 





أهل السّنَّةَ والجماعة 


فجعل العقل أصلاء والنقل تابعٌاء فليس 
يستحق هذا اللقب. 

قال السمعاني كَنْهُ: «واعلم أن فصل 
ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» 
فإنهم أسسوا دينهم على المعقولء 
وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 

وأما أهل السّنَّة قالوا: الأصل 
الاتباع» والعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم. 
ولبطل معنى الأمر والنهي». ولقال من 


قا اق 
وقال ابن ثتيمية كاله : ١افكثير‏ من 
الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن 


والهوى؛. فيجعل طائفته والمنتسبة إلى 
متبوعه الموالية له هم أهل السّنَّة 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل 
البدع. وهذا ضلال مبين »2 فإن أهل 
الحق والسَّنَّة لا يكون متبوعهم إلا 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فهو الذي 
في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره 
من قوله ويترك إلا رسول الله كي فمن 
جعل شخصًا من الأشخاص غير 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث 2١(‏ - 815) [دار أضواء 


المناره طكء. 119١ه].‏ 


أهل الفترة 


رسول الله يلِيِةِ من أحبه ووافقه كان من 
أهل السّنّة والجماعة. ومن خالفه كان 
من أهل البدعة والفرقة - 
في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في 
من أهل البدع 


الدين وغير ذلك كان 
والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون 
هي الفرقة الناجية: أهل الحديث 
والسئّة ؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون 
له إلا رسول الله كه" . 

ومن المهم هنا التأكيد على أن من 
جعل النقل أصلًا واجتهد في موافقة 
السنة» تفوافق السلف فى كثير من 
أصولهم ‏ فهو من أهل السّنَّةَ وإن أخطأ 
في فهم عع بصوصهاء 39 لحر جه من 
السنة بمقالة زلَ فيهاء أو فهم أخطأ 
فيه'"'. والله تعالى أعلم. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «شرح السّنّةه. للبربهاري. 

" - «الانتصار لأصحاب الحديث». 

 ''‏ «منهاج السنَّة4ء لابن تيمية. 

5 «العقيدة الواسطية». لابن تيمية» 
بشرح الهراس 

ه ‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/547). وينظر: مختصر الصواعق 


4/5 وه 48 )إدار أضواء ع السلف. ظ١].‏ 
)١(‏ ينظر: وسطية أهل السُنّةَ (095. 


الفنكل.: 


أهل الفترة 


5 الموافقات» للشاطبي. 
- «وسطية أهل السُنَّة بر 


بين الفرق». 


8 أهل الفترة 8 
42 التعريف لغةٌ: 
ا ابن فارس ةو #الجاء 0 واوا 


والط فنا الفاتن: الذي 0 بحديد 
1 وفتَر فلان م قُتورًا؛ إذا 
سكن عن حدّته ولآن دعت فيلت" 0 


والشترة: الالكسار. الع . 


© التعريف شرعًا: 

رسل الله 0 من الزمان الذي انقطعت 
فيه الرضالة ٠‏ وقال ابن حجر اله فى 
تعريف الفترة: «وزمان الفترة هو ما سن 
الرسولين من المدة التي له وحي 
في : وقال الألوسي: «وهي عند 
الرسوليو: وأهل الفترة ١(هم‏ الأمم 
(:)انظر: تهذيب اللغة (5/ 8). 

(5) انظر: الصحاح ('/ /الا/ا) [دار العلم للملايين» 

ط؟]ء. لسان العرب (د5/ ”)2 [دار صادر]. 

(5) انظر: الصحاح (1/ لالالا). لسان العرب (0/ 44). 


(30) فتح الباري (المقدمة/ )١16‏ [دار الفكر]. 
)2( روح المعاني 5 )١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


أهل الفترة 


الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل 
البهه: الأول: ولا أذركوا الثاني 
كالأعراب الذين لم يرسل إليهم 
عيسى في ولا لحقوا النبي يلوه" ثم 
صار يطلق عند كثير من العلماء على كل 
من لم تبلغهم الدعوة» بما فيهم أطفال 
الفف 7 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

أصل معنى الفتور في اللغة الضعف. 
والفترة في المعنى الشرعي ضعف وجود 
الرسالة إلى حد الانقطاع. وأهل الفترة 
من كان في وقتها. 
© الأسماء الأخرى: 

من لم تبلغه الدعوة. 
© الحكم: 

اختلف العلماء في أهل الفترة ومن في 
حكمهم على أقوال. أشهرها أربعة. 
وهي : 

القول الأول: أن من مات ولم تبلغه 
الدعوة مات ناجيّاء قال السيوطى كانه : 
«وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل 
الكلام والأصول. والشافعية من الفقهاء 
على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم للأبي )500/1١(‏ [دار الكتب 

العلمية]ء وانظر: الحاوي للفتاوي (؟/198١)‏ [دار 


الكتب العلميق. طكء ١4175١ه].‏ 
(؟)انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية .)554/١(‏ 





أهل الفترة 





تاجتا" دروتسن معقع الآحوة عدن 
دخول أطفال المشركين الجنة دون 
غيرهم من أهل الفترة؛ كابن حزم. 
والنووي. والقرطبي. وابن الجوزي» 
وذكر ابن حجر أنه ترجيح البخاري” . 

القول الثاني: أنهم في النارء وهو 
قول جماعة من المتكلمين. وأهل 
التفسيرء. وأحدالوجهين لأصحاب 
"كي هيز اقول جماعة مد 
أصحاب أبي حنيفة”" . 

القول الثالث: التوقف في أمرهم. 
وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه. «وليس عن مالك 
فيه شيء منصوص. إلا أن المتأخرين من 
أصمعا به ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين 
في الجنة. وأطفال الكفار خاصة في 
المشيئة»”" . 

القول الرابع: أنهم يمتحنون في 


(؟) الحاوي للفتاوي (؟/7١5).‏ 

(:)انظر: الفصل لابن حزم )١17/:1(‏ [دار الجيل؛ 
ها]ء وشرح صحيح مسلم للنووي )5١8/١5(‏ 
[دار الفكرء ١٠41اه].‏ وفتح الباري (547/9)؛ 
وتفسير القرطبي )5١1/10(‏ [دار عالم الكتب. 
+5غاما]. ومجموع الفتاورى (5؟7”1/7/7). 

(5)انظر: أحكام أهل الذمة (577/5) [دار العلم 
للملايين. ط”. عموام]. 

(١)انظر:‏ الجواب الصحيح )7١١/١(‏ [دار العاصمة؛ 
طكث 5١511١ه].‏ 

() التمهيد لابن عبد البر 2١١١/١8(‏ ؟١١١)[وزارة‏ 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1741ه]ء 
وانظر: فتح الباري (*/547). وأهل الفترة لموفق 
شكري (948). 


أهل الفترة 


عرصات القيامة بنار يأمرهم الله يل 
بدخولهاء فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًا ومن لم يدخلها فقد عصى الله يق 
١‏ لسلف. 0 عنهو” وممن 
نصر المروزيء 
بن القيم» وابن 


والبيهقي. واين تا تيمية واد 


ين . وهذا القول يجمع بين 
الأدلة كلها”” . 
© الأدلة: 

من أهم أدلة القول الرابع نوعان من 
الأدلة : 


الأول: استدلوا بالآيات الدالة على 


نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة. مثل 
قوله 8 : «تكة كم بن القبي كنا أن 


4 يي ع 12 أ ا نيذه 


[الملك: 0]8. وقوله يه : #وما ما معذّبِي 
حَقّ بَصَكَ رسلا [الإسراء: ]١١5‏ وغيرها 


حئ تيعرثك ره 
من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة 
بأنهم لم يأتهم رسول. 

الثانى: استدلوا بعدد من الأحاديث 


(١)انظر:‏ الإيانة للأشعري (70. 78) [مطابع جامعة 
الإمام محمد. ٠٠41١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى /١14(‏ 
57 - 33773). وأحكام أهل الذمة(548/5 - 
004 

(؟) انظر: درء التعارض .)10١/8(‏ وأحكام أهل الذمة 
0052١ 18/5‏ والاعتقاد للبيهقي (؟١١)‏ [عالم 
الكتب. طا. ”٠1١هأ]ء‏ وتفسير ابن كثير (5/لا5 - 
28 ) [دار طييق؛ ط”ا, ١٠5١ه].‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (08/8). 





أهل الفترة 


المصرحة بأن أهل الفترة ومن لم تبلغه 
الدعوة يمتحنون يوم القيامة. ومن 
أشهرها ما رواه الأسود بن سريع؛ أن 
النبي يه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة؛ رجل أصمء ورجل أحمق. 
ورجل هرم. ورجل مات في الفترة» فأما 
الأصمٌ فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعر. وأما الهرم فيقول. ربي لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئّاء وأما الذي مات 

في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك 
زسول: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا 
وسلامًا"”''. وعن أبي هريرة ونه مثل 
هذا غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بردًا وسلاماء ومن لم يدخلها 
سحب إليها»””' . 


(:) أخرجه أحمد )١5١8/75(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١آ]ء‏ 
وابن حبان (رقم 9751) [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ 
واللفظ له. والطبراني في الكبير )147/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية.: ظ؟]. وصححه عبد الحق الإشبيلي وابن 
القيم. انظر: طريق الهجرتين  591(‏ 798) [دار 
السلفية. ط؟]. وصححه الألباني أيضًا في السلسلة 
الصحيحة (119/5). 

(2) أخرجه أحمد )١1١١/57(‏ واللفظ لهء وابن أبي 
عاصم في السّنْة )١1725/١(‏ [المكتب الإسلامي]. 
وصححه البيهقي في الاعتقاد )١159(‏ [دار الآفاق 
الجديدة. ط١].‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة 
(؟/ صا والسيوطي في الحاوي (؟/5١2)7‏ 
والألباني في الصحيحة (/519). 


أهل الفترة 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: أطفال المشركين 
يدخلون في حكم من مات ولم تبلغه 
الدعوة: 

وهو أنهم يُختبرون في يوم القيامة» 
كما سبق بيانه في فقرة الحكم. وقد سئل 
النبي ليه عن ذراري المشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين". 
والصحيح في معناه قول شيخ الإسلام: 
«يعني: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغواء 
وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم 
رسول. فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار”'": فيظهر ما علمه فيهم 
من الطاعة والمعصية"”". فالنبي كله لم 
يخبر بأن الله يعذبهم على علمه فيهم. 
وإنما أخبر بأنه أعلم بما هم عاملون من 
الخير أو الشر لو بلغواء فإذا امتحنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته: ظهر معلومه 
فيهم. فعاقبهم بما هم عاملون. لا 
بمجرد علمه. 

المسألة الثانية: والدا النبى يَِهِ: 

اختلف العلماء في حكم أبوي 
الرسول يَكِِ في الآخرة”*؟2: 

القول الأول: أنهما في النارء لما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. برقم ,)١1884‏ 

ومسلم (كتاب القدر. برقم 5506),. 
(1) سبق تخريج الاحاديث الدالة على هذا. 
(؟) مجموع الفتاوى (59/4). 


(:)انظر: عون المعبود )774/١7(‏ [دار الكتب العلمية. 
طاثء ١٠5١هآ].‏ 





أهل الفترة 


روى أنس ذَنه؛ أن رجلا قال: يا 
رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». 
فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في 
العارة”*؟,: قال التووغ :فيه أن من 
مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه 
قرابة المقربين. وفيه: أن من مات فى 
الفكوة لي وإنما يك طلية: لسرب ير 
عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس 
هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. فإن 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم. 
وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
و1 عليهه»” . 

القول الثاني: أنهما في الجنة» وهو 
قول السيوطي فأثبت لهما الإيمان 
والنجاة» وصنّف الرسائل العديدة في 
ذلك منها رسالة «التعظيم والمنة في أن 
أبوي رسول الله في الجنة». 

القول الثالثك: التوقف. 

والراجح القول الأول وهو أنهما في 
النار؛ لصراحة الحديث فى ذلك. وكل 
قا.ورة بإحياء والديه كله وايماتهياء 
ونجاتهماء أكثره موضوع مكذوب 
مفترى» وبعضه ضعيف جذا لا يصح 
بحال؛ لاتفاق أئمةالحديث على 
وشكعي :قال كن عوك الجيزه 9 العلامة 
السيوطي متساهل جداك. الا غبرة كلام 


زفق أخر جه مسلم (كتاب الؤيمان» رقم ريق 
)03( شرح النووي على مسلم مرا 


أهل الوعد 


في هذا الباب» ما لم يوافقه كلام الأتمة 
النقاد كر 


© المصادر والمراجع 
5-5 «أحكام أهل الذمة» (ج 01 
لابن القيم. 
5 «أهل الفترة ومن في حكمهمكء 
لموفق شكري. 
«الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة في أهل الفغرة ومن في 
حكمهمكء لمروان أحمد حمدان» 
[رسالة ماجستير]. 
«التمهيد؛ (ج8١).‏ لابن عبد البر. 
_ ادرء التعارض» (ج8). 
لابن تيمية. 
5 - #طريق الهجرتين»؛ لابن القيم . 
ا «نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف». لمحمد 
الوهيبي. 


8 أهل الوعد 8 
يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 
8 أهل الوعيد 8 


يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 


.)5714/15( عون المعيود‎ )١( 





أهوال القيامة 


© أهل بدر 8 
يزاجم بطاح (الميتحانة)ء 
8 أهل بيعة الرضوان 8 
بزاخم مغطلع (العيطاة)» 
8 أهل بيعة العقّبة 58 
8 أهوال القيامة 8 


© التعريف لغة: 

الأهوال: : بجمْع هذل وسو الحَوْفُ 
والأمْرُ الشَّدِيدُء وقد هَالَّه يَهُولّه فهو 
هَائِلٌ وهو ل ومته هليه أبي ذْرَ طلإنه : 
«لا أمُولنّك؛؛ أي: لا أَخِيمُك فلا تَحَفْ 


فتن ومنه حديث الوّخى: «فَهُلْتٌ)؛ 
0 0 000 
أي: حَمْتٌ ورَعَبْتٌ . وفي تهذيب 


اللغة: «الهَولٌُ: المخافة من الأمر له 
تدري على ما تهجم عليه منهء كَهَوْل 
الليل» وَهَوْلٍ البحر»”". 
© التعريف اصطلا حا: 
أهوال القيامة: الأمور الشديدة العظام 
(؟)انظر: لسان العرب )/١١/1١١(‏ [دار صادر.ء ط"]. 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (1131/5) [دار 
الفكر]. 


(*) تهذيب اللغة )1١4/5(‏ [دار إحياء التراث العربي. 
طك 1٠دآم].‏ 


أهوال القيامة 


والميزان والمرور على الصراط وغيرهاء 


وبعدها دخول الجنة أو النار. 


©العلاقة بينالمعنىاللغوي 

وال صطلا حي: 

إن المعنى الاصطلاحي أخص من 
اللغوي. فهو المخافة من أمور عظام 
جاء ذكرها فى نصوص الكتاب والسنّة. 
© سبب التسمية: 
من الأمور الشديدة الهائلة المخيفة. 
© الأسماء اللأخرى: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهوال 
القيامة هي الفزع الأكبر المذكور في قوله 
تعالى: طلا يخزنهم الْمَرْعٌ الأحت2» 
[الأنبياء: »]٠١7‏ قال ابن جزي: المع 
لْأَكَبرٌ» أهوال القيامة على الجملة. 
وقيل: ذبح الموت. وفيل: النفخة 
الأولى في الصور»''. 
© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصولها كما أخبر 
الوحي. والتصديق بكل ما ورد بشأنها 
من صحيح الأخبار. 
© المنزلة: 

أهوال القيامة أحد مفردات اليوم 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل )١١70(‏ [نسخة إلكترونية» 
المكتبة الشاملة]. 


لاله 


أهوال القيامة 


الآخر الغيبية» التي تقع بعد البعث وقبل 
دخول الجنة لمستحقها. 


الأدلة: 

قال تعالى: هنا هى تبره وده دا م 
ظُرُونَ 4 [الصافات]: قالابن 
كثير كأَنْهُ: «أي: إنماهوأمر واحد 
من الله يله يدعوهم دعوة واحدة أن 
يخرجوا من الأرضء فإذا هم قيام بين يديه 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة»”"' . 

وققال كات :لادان مك إل وارنها 
كن عَلَ رَيْكَ حَثمَا مَقْضيًا )6 [مريم]. 

وقال سبحانه: ظدَِنهُم بَمَ ارك إذ 
لْقُنُوبُ لدَى الاجر كَطِن» [غافر] . 


٠. 5‏ مور ريرويم صءعيدم 2 م 41 5 
وقال وَيْكَ: «#يوم بروْنَ المليكة لا بشْرئ 


رمع يم 


سوم نل اكأخوء د 8 4 ٠.‏ ا 2 سمه 
يوميذٍ للمجرمين ويفولون عجرا تخجورا © وقدمنا 
ِل مًّ علو ف 2 فُجَعلدَدة ع ينثا 
ءًُ يماو عمل فجعلنله مسور 
2 م سمس مع مكل .-- 5 مووز 
الوق أصحنبٌ الجنة يوميد خر 


222 4 


مستمقرا 
20112002 0 2 0 سس 2211 رمه 
وَأَحْسَنْ مقيلا © ويوم نَسْمَق السماء بالغمثم ونزِل 
دعر سرك - م جمدي موو. >لم ال هر 2ه عم 
ملبَكهُ نَنزِيكا © الملك يَوْمسِذٍ الْحَنّ ليحن 
2 م 202 2 كر 
وَكَانَ يَومًا عَلَ الْكفرِينَ عَسِيرَا 9©» 
[الفرقان] . 
يوم القيامة كأنه رأي العين. فليقرأ: «إِدًا 
ألنّمش كُرِرَتْ» وطإدًا السََآهُ أنتَطَرَت» 
و«إدًا ألسَاهُ ننفت" . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/8/1) [دار طيبة. طا23 ١55١ه].‏ 
(*) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 0577 - 


أهوال القيامة 


وقال النبى تِةِ: «إن الله يمسك 
السماوات بوه القيامة على أصبع. 
والأرضين على أصبع, والجبال والشجر 
على أصبع. والماء والثرى على أصبع. 
وسائر الخلق على أصبع. ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك أنا الله . 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو عثمان الصابوني كأنْهُ: 
الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله 
سبحانه ورسوله عَيَدِيد من أهوال ذلك اليوم 
الحق»”" . 
وقال الأشقر كأَنْهُ: «ومن أعظم تلك 
الأهوال: ذلك الدمار الكونى الشامل 
الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالهاء 
والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. 
يحدثنا ربنا : أن الأرض تزلزل 
وتدك. وأن الجبال 0 وتنسفء 
والبحار تفجَر وتسجّرء والسماء تتشقق 
5 0 2 1 
وتمور» والشمس تكوّر وتذهب» والقمر 
يخسف ء والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها 
> وأحمد (57/8:) [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
له. والحاكم (كتاب الأهوال. رقم )40١5‏ 
وصححه: ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 41١كا).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0731. 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم 
45 ؟). 


(؟) عقيدةالسلف أصحاب الحديث (15) [الدار 
السلفية. 84٠5١ه].‏ 





أهوال القيامة 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : تعدد أهوال القيامة: 

أهوال القيامة كثيرة ومتنوعة. منها ما 
يتعلق بالدمار الكونى الشامل الذي 
سيشهده الناس بعد البعك وقد صوّرته 
سورة التكويرء والانفطارهء والانشقاق» 
كما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم. 

ومن مفردات أهوال ذلك اليوم: 

كون الأرض بجميع أجزائها قبضة 
الرب تعالى والسماوات السبع مطويات 
بيمينه.» كما قال سبحانه: #ومًا هدروأ أله 
حَنَّ هدرت وَالْأَرَضُْ بسِيِكًا قِْصَكُه يم 


ال 


سمه مك أ 


تمق عَمًا مركت 469 [الزمر]. 

وقال يَكْةِ: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة؛ ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: 
أنا الملك. أين ملوك الأرض؟:0'. 

وفي تفصيل لما يجري في ذلك 
اليوم» قال عبد الله بن مسعود وليه : 
جاء حبر من اليهود إلى النبي كَليْةَ فقال: 
نامحد :0ن اله يناك الماك انه يوم 
القيامة على أصبع. والأرضين على 
أصبع. والجبال والشجر على أصبع. 
والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلق 
(:) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم ؟١441):‏ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
/لا4/ا؟). 


أهوال القيامة 


أنا الله. فضحك رسول الله يلي تعجبًا 
مما قال الحبر تصديقًا له. ثم قرأ: «ومًا 
درُوأ أله عَنَّ هدر وَلأرْشُ جَمِيًا 
دعسا بعري اموس لْقِيلَمَةِ وََلْسَّمُواتٌ مَلويكت 


فبضصخكضم بوم 
شرت ©> 


ل ع 0 02000 َأ 17 


سبحشه وتعلق علما 


وكون الأرض والجبال تدك؛ كما 

قال سبحانه: دا فح ف لصو - 
د © وقد لاي وِلْنْبَالُ 24 
وحِدَةٌ © قَرَمِذٍ وَقَمَتِ الواقعة ان 
[الحاقة]ء وقال عله : طكلا إِذَا دكي 
الاش 5 5 (©» [النفجسراء 
وقال 0 د َْجْتُ الْأَرَضُ وَللْبَالُ 
كن لَْبَالُ كيبا مهيلا 09> [المزمل]» 
وقال عل «َيَتوَ عَنِ لباق فقل 
شلها رَقَ لََهَا 69 َيَدَرْهَا قَاَا صَقْصَنًا 
© لا تك فا عِيمَا ,لآ أنتا ©» 
[طه] . 


وكون الشمس اتدنو من رؤوس 
الخلق. كما قال تلخ «تدنى الشمس 
بوم'القيانة مق الخلق .عنتى تكون متهم 
كمقدار ميل». قال سليم بن عا 
[أحد رواة هذا الحديث]: فوالله ما 
أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم 
الحيل الى تكعجل به الشين قال: 
«فيكون الناس على قدر أعمالهم في 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


مناه 


أهوال القيامة 


ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من 
يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماء». قال: وأشار رسول الله 


5 14 
بيده إلى فيه" . 


وكون الناس في ذهول شديد لما 
يرود الأهوال. جاء في 9 تعالى 


القيامة: 0 اين ده أت مك إ>ى 
َكل حكل مذ عنا يد 2 
حل ذاتٍ حمل حمْلهًا وى النَاسَ 


سكرئ وما هُم يسكرئ وَلَكنَّ عَذَاب 
أن سَدِيدٌ 49 [الحج]. 


وكون المجرمين يؤخذون بالنواصي 


والأقدام جاء في قوله سيحانه: «يعْرفُ 
لْتْجَرموَ سِبِسهُم مِؤْعَدُ بألوصى والأقا, 9©» 


[الرحمن]. 

وقال تعالى حكاية لقيل الكفار عند 
رؤية الأهوال: الوا يويك هذا بم ألينِ 
عدا ب الل أل كمد يده تكذوت» 


[الصافات]. 


قال ابن كثير دنه : «يخبر تعالى عن 

قيل الكفار يوم القيامة: أنهم يرجعون 

على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم 

كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5474). 


أهوال القيامة 


فإذا عاينوا أهوال القيامة نَّدمُوا كل الندم 
حيث لا ينفعهم الندم. «َوََالواْ يَوَينَا هنا 
يم أن 4©9. فتقول لهم الملائكة 
والمؤمنون: «هَدًا بوم صل الى كُتُم به 
تُكُذْبرت (©4. وهذا يقال لهم على 
وجه التقريع والتوبيخ...»0©. 

- المسألة الثانية: خوف الكافرين عند 
البعث ومشاهدة الأهوال: 

قال تعالى يصف حال الكافرين عند 
مبعثهم من قبورهمء ورؤيتهم لأهوال 
القيامة العظام: ب رَجْتُ سنك © 
بها ارفك © قوب يبد ركه © 
أبْصدْوُهًا حَيِمَة 469 [النازعات]» قال ابن 
الجوزي مفسرًا: الوب مذ وَلحمَةٌ 
© أي: شديدة الاضطراب لما 
عاينت من أهوال القيامة» لأَبْصَدَيُهَا حَلئْعَةٌ 
4©9؛ أي: ذليلة لمعاينة النار. قال 
عطاء كأَنهُ: وهذه أبصار من لم يمت على 
الإسلام. ويدل على هذا أنه ذَكَرَ منكري 
البعث فقال تعالى: #يفُولونَ ونا لَمَردُودُونَ فى 
ََإفِرَوَ (2)» [النازعات]»”" . 

المسألة الثالثة: المؤمنون المطيعون 
لا يلحقهم خوف أو حزن عند أهوال 
القيامة : 

لقوله تعالى: ظتَمَن بَيِمَ هُدَائَ قا حَوَقُ 


00 


عَلِيِمْ وَلَا هُمْ عَرَونَ )4 [البقرة] . 


.)٠١ /9/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
[المكتب الإسلامي. ط4].‎ )١18/5( زاد المسير‎ )١( 


#إزكك )| 


أهوال القيامة 


قال الرازي: «يبيّن تعالى أن من اتبع 
هداه بحقه علمًا وعملاء بالإقدام على ما 
يلزم والإحجام عما يحرمء فإنه يصير إلى 
قوله: لكا حََفُ لهم وَلَا هُمْ ير 
9©» جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه؛ 
لأن زوال الخوف يتضمن السلامة من 
جميع الآفات. وزوال الحزن يقتضي 
الوصول إلى كل اللذات والمرادات. 
لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب 
ما ينبغىء وهذا يدل على أن المكلف 
الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في 
القبر» ولا عند البعث». ولا عند حضور 
الموقف. ولا عند تطاير الكتبء». ولا 
عند نصب الموازين» ولا عند الصراط. 
كما قال الله تعالى: لا يحزنهم الْمَرَعٌ 
الت »> [الأنبياء : #الع00, 

وقوله تعالى: بهم تسر الْمنَِينَ إل 
لمن كنذا © وتنك النيت إل جَمَمّ 
يندا (©4 مريم]. 

قال الألوسى: «استدل بالآية على أن 
المتقين من الابتداء يحشرون مكرمين» 
فكيف ينالهم بعد ذلك شدة»”*'. 

وفى الحديث القدسى قال الله يلل : 
(*) تفسير الرازي (5/ 7ل1) [دار الفكرء ط”]. 
(:) روح المعاني ):5١/48(‏ [دار إحياء التراث. طغ]. 


أهوال القيامة 


اوعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين. إذا خافني في الدنيا أمّنته يوم 
القيامة. وإذا أمننى فى الدنيا أخفته فى 
60 حن 


الآخرة» ١‏ 
وقد صحت الأخبار بدخول طائفة من 

هذه الأمة الجنة كذلك؛ لقوله يَلِنةِ: 
«عرضت علي الأمم. يمر النبي معه 
الرجل» والنبي معه الرجلانء والنبي ليس 
معه أحدء والنبي معه الرهط. فرأيت 
سوادًا كثيرًا فرجوت أن يكون أمتي . 
فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظرء 
فرأيت سوادًا كثيرّاء فقيل: هؤلاء أمتك». 
ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة 


بغير حساب)7" . 


وسيأتي ما يفيد أن هناك أسبابًا للأمن 
من أهوال القيامة» مما يفيد أن أهوال 
القيامة خاصة بالكفار وبعض المقصرين 
دون المتقين المطيعين. 

- المسألة الرابعة: أسباب الأمن من 
أهوال القيامة : 


١-الخوف‏ من الله تعالى في الدنيا 
المقتضى للإيمان والطاعة والرغبة 


والرهبة: 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند (747/14) [مكتية العلوم 
والحكم. ط١].‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب 
الرقائق. رقم .)54٠‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 7247) [مكتبة المعارف. ط١].‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب. رقم 59015), 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١١‏ 





أهوال القيامة 


جاء في شأن الأبرار - يعني: 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين 


ع او ل 


لربهم -: أنهم 9بويونَ بِالَدْرٍ حاون يما كن 
َيه منتطيا © وَيُظيئُونَ الطَمَامَ عل حيدم 


مِتَكِينا وَيما وأبيا 40 [الإنسان]» وأن 
عملهم هذا كان طلبًا لرضا الرب 
تعالى» وخوفا من يوم القيامة» قال 
تعالى حكاية لقولهم: «إنا ينو لَه 
أنه لا زْدُ يك جَرْهَ ولا شُوْرا (© إن عاد 
من زَيَنا وما عَبْوسَا قَطيرًا 462 [الإنسان]ء 
وكانت الثمرة كما قال تعالى: #فوقهم 
لَه سَرِّ لِك الْوْم وَلنَهُمْ عر وسُرورا © 
ف« يتا الا ج11 و 40 
[الإنسان]» 6 الاكل التفسير: «قوله: 
#فوقلهم أسّهُ سَرَّ ذَلِقَ َلْوَرِ 4 ؛ ا دفع 
عنهم يبان ذلك اليوم وشدته 
ع “قن أله اتفال لبا فى 
عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين؛ 
لأجل رضا الله تعالى» والخوف من 
القيامة» بيّن هنا أنه أعطاهم هذين 
الغرضين: وهو أنه حفظهم من أهوال 
القيامة» وهو قوله جل ثنائه: «ونهُمُْ 
لنَُ سَرّ دَِكَ الوَرِ4ه. وأما طلبهم رضا الله 


وعذابه. 


فأعطاهم الله بسببه نضرة فى الوجه؛ 
أ ما جين رأو وسروورًا في 
القلتة . 


(*) تفسير اللباب لابن عادل )771/7١(‏ [دار الكتب 
العلمية طذ١3.‏ 9١51١ه],‏ 


أهوال القيامة 

وجاء فى «التفسير المنيرا: ١‏ 
سبحانه 6 بالخوف من أهوال 
القيامة في موضعين: في قوله المتقدم: 
«وِيَاوْنَ بَرْمَا كن عدم منعيليا 46 وقوله 
مك : ا«إنًا تاف من رَينَا يومًا عَبوسًا قَطررا 
© ثم أوضح الله تعالى 0 
للأبرار الهدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
أعمالهم وإخلاصهم. ..2”". 

" - الإيمان بالله تعالى والجهاد فى 
18 2 

قال كلهُ: «انتدب الله لمن يخرج في 
سبيله., لا يخرجه إلا الايمان بي والجهاد 
في سبيلي, أنه ضامن حتى أدخله الجنة 
بأيهما كان إما بقتل. وإما وفاة» أو أن 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما 


نال من أجر أو غنيمة)90''. 


ومعئنى ضامن على الله : أي : في 
ضمان الله وحمايته والمعنى: أنه ينجيه 


من أهوال القيامة ويدخله الجنة»”" . 


'"' ب عيادة المريض»ء والخروج مع 
الجنازة. والغزو. وتوقير الإمام. وكف 
الأذى: 

لقوله يَلِيِةِ: «خمس من فعل واحدة 
(١)التفسير‏ المئير (788/59- )١90‏ [دار الفكر 

المعاصر]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 83) واللفظ 


له ومسلم (كتاب الإمارة. رقم 5لا16ا). 
(©) الأربعين للنسوي [دار البشائر الإسلامية» ط١].‏ 





أهوال القيامة 


مريضّاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازياء أو دخل على إمام يريد تعزيره 
وتوقيره. أو قعد في بيته فسلم الناس منه 
6 
مم بن الناس» 
على الله: 
القيامة»0*) 
- ما يصيب المؤمن فى الدنيا من 
المحن والبلايا: 
لقوله كَيةِ: «لا تخيروني من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق 
قف 
قبلي أم جوزي بصعقة الطورة”''. 
قالابن بطال: «قالالمهلب: 
وقوله يل : «أم جوزي بصعقة الطور» فيه 
والآلام يرجى أن يخفف الله بهايوم 
القيامة كثيرًا من أهوال القيامة. وأما كفارة 
الذنوب بها فمنصوص عليه من النبى تكلا 
(4) أخرجه أحمد )1١7/57(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء.‏ 
وابن أب بي عاصم في السّنّة(١/‏ 45 ):9١‏ 
[المكتب الإسلامي» ط1ا]ء وابن خزيمة في صحيحه 
(كتاب الإمامة في الصلاة. رقم 6 ) والطبراني 
في الكبير (737/5) [مكتبة العلوم والحكم. ط١].‏ 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
؟؛) [مكتبة المعارف.» ط8]. 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير )١١9/7(‏ [مكتبة 
الإمام الشافعي. ط“. 4108١ه].‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 13574)., 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم 57194). 


: «معنى أنه ضامن 


أهوال القيامة 


بقوله: «حتى الشوكة 0 , 
- المسألة الخامسة: 
ممحصات المقصرين. 
قالابن تيمية يانْهُ: «الذنوب لا 
توجب دخول النار مطلقًا إلا إذا انتفت 


أهوال القيامة من 


الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة: 

منها: التوبة» ومنها: الاستغفارء ومنها: 
الحنتات الناحلة + ومنها* «النسياتن 
المكفرة»ء ومنها: شفاعة النبي عد 
ومنها: شفاعة غيرهء. ومنلها: دعاء 
المؤمنين» ومنها: ما يهدى للميت من 
الغواب والصدقة والعتق» ومنها: فتنة 
القبرى ومتها: أغؤال القيافة” : 

وقد ذكر ابن القيم كاله أن من لم 
يمحصه البرزخ وما يجري فيهء فإنه 
«يمحص بين يدي ربه في الموقف بأربعة 
أشياء: أهوال القيامة» وشدة الموقفء 
وشفاعة الشفعاء.ء وعفو الله قي . 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا 
' بد له من دخول الكير رحمة في حقه؛ 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النارء 
فتكون النار طهرة له وتمحيصًا لخيبثه. 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. 
فإذا خرج خبثه وصفى ذهبه وصار 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم ,)014٠‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب». رقم 5517). 


() شرح البخاري (؟7١/57)‏ [مكتبة الرشد. ط١].‏ 
قرف مجموع الفتاوى (1/ 85) [دار عالم الكتب]. 


#إركف]# 


أهوال القيامة 


خالصًا طيّبًا أخرج من النار وأدخل 


الجنة» 2 . 
- المسألة السادسة: وقت أهوال 
القيامة : 


الذي يظهر أن أهوال القيامة تقع بعد 
بعث الناس من قبورهم ثم تتابع» وهي 
قبل استقرار أهل الدارين فيما أعد الله 
لهم . 

جاء في تفسير الزلزلة في قوله تعالى: 
«بك كله الكقز سَن؛ عَيلِيِدٌ (©» 
[الحج] خلاف بين أهل العلمء قال 
الشنقيطي: «اختلف العلماء في وقت 
هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد 
قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى 
عرصات القيامة؟ أو هي عبارة عن زلزلة 
الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 
فقالت جماعة من أهل العلم: هذه 
الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا وأول 
ابحو الح الساعة :وعم كاك كيف الكو 
علقمةء والشعبيء وإبراهيم وعبيد بن 
عميرء وابن جريج وهذا القول من حيث 
المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت 

ما يؤيده من النقل؛ بل الثابت من النقل 
يؤيد خلافهء وهو القول الآخر... وأما 
حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن 
الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد 
البعث من القبورء فهي ما ثبت في 
(:) مدارج السالكين )١57/١(‏ [دار الكتاب العربي, 

ط13]. 


أهوال القيامة 


«الصحيح"' عن النّبي َل من تصريحه 
بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو 
الاق كما ل :30 

وساق لذلك عدة أحاديث منها: قول 
رسول الله طَلهِ: «يقول الله: يا آدم! 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار! 
قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فذاك حين 
يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد...”" . 

ودلالة الحديث على المقصود ظاهرة. 

وقد تقدم أن أهوال القيامة كثيرة غير 
ما يتعلق بالدمار الكوني الشامل» وكلها 
تقع فيما قبل استقرار أهل الدارين» قال 
الخلوتي: «الفزع الأكبر. وسائر أهوال 
القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة»”". 

وأما مكان الأهوال فعرصات القيامة 
التي يكون معظمها في أرض المحشر 
والعلم عند الله. 

- المسألة السابعة: حمد المؤمنين 
ربهم عند دخولهم الجنة لما أذهب عنهم 
الحزن. ومنه أهوال القيامة : 

قال تعالى حكاية لقول أهل الجنة: 
)١(‏ أضواء البيان )١51//14(‏ فما بعد [دار الفكر]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم .)7207٠‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان. رقم يفقة * 
م2 روح البيان (8/ )١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 





أهوال القيامة 


ان ند ب لين انم كاه لذن 
إنت ربا لَعَفُودٌ سَكْور 469 [فاطر]. قال 
أهل التفسير: «لِأدَهَبَ عََا لْلرَنه. 
قيل: هو عذاب النارء وقيل: أهوال 
القيامة» وقيل: هموم الدنياء والصواب 
العموم في ذلك كله"””'. 

وقال السمعاني: «الأولى أن يحمل 
على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
كلهاء ومن المعروف أن الحزن: هو 
عزن أهواك القافة” ‏ 

- المسألة الثامنة: هول أهوال القيامة 
وما جرى للرسل تي سبب شيب النبي يَكلِ؟ 

لقوله كَيِِدِ: «شسيبتني هود 
وأخواتهاء”''. وفي رواية: ١شيبتني‏ هودء 
والواقعة؛ والمرسلات؛ وعم يتساءلون. 
وإذا الشمس كورت»”"© 

قال المناوي في المعنى: «شيبتني 
هود وما أشبهها مما فيه من أهوال 
القيامة وشدائدهاء وأحوال الأنبياء وما 
ري 006 
(:) التسهيل لعلوم التنزيل (13741). 
(5) تفسير القرآن (4/ )"١‏ [دار الوطن.» ط8١4١ه].‏ 


() أخرجه أبو يعلى فى مسنده (7/ )١184‏ [دار المأمون. 
ط١].‏ والطبراني في المعجم الكبير (159/55) 
[مكتبة ابن تيميةء ط؟]. وسيأتي الحكم عليه قريبًا. 

(010) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 91؟5؟) 
وحسنه. وابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب فضائل 
القرآن» رقم )5١8917‏ [دار القبلة» ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب التفسيرء رقم 7714). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 408). 

(8) التسهيل لعلوم التنزيل .)178١(‏ 


أهوال القيامة 


© الفروق: 

الفرق بين أهوال القيامة الصغرى 
وأهوال القيامة الكبرى: 

أن القيامة الكبرى تكون يوم الحشرء 
والقيامة الصغرى حالة الموت. وفي هذه 
القيامة يكون الإنسان وحدهء. وأما فى 
القيامة الكبرى الجامعة لأصناف الخلائق 
فلا يكون وحده. 

وأهوال القيامة الصغرى تحاكي 
وتماثل أهوال القيامة الكبرىء إلا أن 
أهوال الصغرى تخصك وحدك,. وأهوال 
الكبرى تعم الخلائق أجمعين . وأهوال 
القيامة الكبرى أعظم بكثير من أهوال 
القيامة الصغرى وهذه الأمثلة لأهوال 
تلك. فإذا قامت عليك هذه بموتك فقد 
جرى عليك ما كأنه جرى على كل 
الخلائق» فهي أنموذج للقيامة الكبرى. 
ونسبة القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى 
كنسبة الولادة الصغرى وهي: الخروج 
من الصلب والترائب إلى فضاء الرحم 
إلى الولادة الكبرى: وهي الخروج من 
الرحم إلى فضاء الدنياء ونسبة سعة عالم 
الآخرة الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى 
فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا إلى 
الرحم؛ بل أوسع وأعظم بمالا 
0000 


(١)انظر:‏ دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلا حات 
الفنون) (”8/9/) [دار الكتب العلمية. ط١]ء.‏ 
والكشكول (؟/١٠٠)‏ [دار الكتب العلمية.» .]١‏ 


4] 


أهوال القيامة 


© الآثار: 

من أعظم ثمرات العلم بأهوال 
القيامة: الزجر عن المعاصى. والترغيب 
فى الطاقا دوا لاستعداد. لقان و11 
والصبر على طاعة الله وعدم الاغترار 
بالدنياء وعدم الحزن على ما فات منهاء 
فإنها إلى زوال ونهاية» والتشمير للجد 
لما يكون بعد الموت. 
© الحكمة: 

ذكر الله تعالى أهوال القيامة وفي ذلك 
الكثير من الحكمء. ولعل من أبرزها: 

١-امتحان‏ الخلائق فى الإيمان 
بالغيب. 1 

؟ - إظهار عظمة الرب تعالى للخلائق 
يوم أن تكون الأرض قبضته والسماوات 
مطويات بيمينه . 

 "“‏ إظهار عدل الله تعالى في عدم 
التسوية بين المؤمنين والكافرين في 
مواقف القيامة . 

4 إظهار حسرة الكافرين وندمهم في 
وقت لا ينفع في التحسر والندم. 

ه ‏ إظهار فضل المؤمنين الطائعين» 
وتحقيق وعد الله تعالى بوقايتهم شر ذلك 
اليوم وأهواله. 

5 - تمحيص من لم يكفه التمحيص 
في برزخه من المؤمئين قبل بعثه . 


(7)انظر: الأنوار الساطعات لآيات جامعات (599/9). 


الأوثان 


© مذهب المخالفين: 

ذهب طائفة من المتكلّمين: إن أهوال 
القيامة كما تصل إلى الكُُفَار والفسَاق 
تصل إلى المؤمنين. ماين بقولة 
حفبااتي هم ل كل 
مُرَضِكةٍ عَنَآ أرصَعَتَ» [الحج: ؟]. فإذا 
انكشفت تلك الأهوال. وصاروا إلى 
الجنّة والرضوان صار ما تقدّم كأن لم 
يكن؛ بل ربما كان زائدًا في الالتذاذ بما 
يجده من النعيم. 

وأجيبوا: بأن هذا ضعيف؛ لأن قوله: 
«لا يحرْتهم الْفَرْعٌ الأكَيرُ» [الأنبياء: 
5 ا 6 ديم تَرَوْتها 
تَدْهَلُ كل مرضعة عَمَّآ أَنَصَعتَ به 
[الحج: ؟1» والخاص مقدم على العام. 

فإن قيل: هذا يقتضي نَفُيَ الحَوْفٍ 
والحزن مطلقًا في الدنيا والآخرة» وليس 
الأمر كذلك؛ لأنهما حصلا في الدنيا 
للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير 
المؤمنين. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل. 

وأيضًا فالمؤمن لا يمكنه القطع بأنه 
أتى بالعَبّادات كما ينبغي. فخوف 
المتعي با قت رارقا اسوت در 
العاقبة حاصل . 

قلنا : قَرَائِنٌ م الكلام تدل علي أن 
المراد نفيهما في لخر : في الدنيا ؛ 
ولذلك حكى الله عنهم أ: نهم قالوا حين 


0 


َيل 


دهن ئَّ 0 [فاطر: 51]» 0 


وعد الله من اتبع الهدى بالأمن من 
العَذْاب والحزن عقبه بذكر كمن أعدّ له 
العَذَاب مثال الذين كفرو("' . 

وأيضا قد تقدم ما يدل على استثناء 
المطيعين من خوف أهوال القيامة» وأن 
هناك أسبايًا للنجاة منها . 
© المصادر والمراجع 

. «أضواء البيان»؛ للشنقيطي‎ -١ 

ا اتفسير ابن كثيرا . 

"' - «التسهيل»"؛ لابن جزي. 

#ان اعقينة السلتت ينات 
الحديث»» للصابوني. 

ه ‏ «القيامة الكبرى»» للأشقر. 

«الأنوار الساطعات لآيات 

جامعات». للسلمان. 

. «مدارج السالكين». لابن القيم‎  '/ 

«مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
8 الأوثان 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس طْنْهُ: «الواو والثاء 
والنون كلمة واحدة؛ هى: الوثئن واحد 
الأوثان: حجارة كانت تعبد وأصلها 
استوثن الشيء: قوي. وأوثن فلان 


١١)انظر:‏ تفسير اللباب )177/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


الأوثان 





0 


الأوثان 





الجما ة كتوبوارقيت ل اطي 
جزيلد»70, 

والوثن والواثن: المقيم الراكد الثابت 
الدائم» والوثن الصنم ما كانء وقيل: 
الصنم الصغير وقد يطلق الوثن على غير 
الفيورة» الجمع: أوثان ووثن ووثئن 
5 وأصل الأوثان عند العرب: كل 
تمثال من خشب.». أو حجارة» أو ذهب»ء 
أو فضةء أو نحاسء أو نحوهاء وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها”" . 


© التعريف شرعًا: 

الوثئن: اسم جامع لكل ما عُبِدَ من 
دون اللّهء لا فرق بين الأسجان 
والأحجارء والأبنية» ولا بين الأنبياء. 
والصالحينء والطالحين» رضوا بذلك أم 

02 . 

لم يرضوا © . 
© الأسماء الأخرى: 

الأمثالء الأصنام.ء الأنصابء 
الأنداد. 


.]ه١15١ط مقاييس اللغة (5/ 88) [دار الجيل.‎ )١( 

(؟)انظر: لسان العرب )١١5 - 7١7/١3(‏ [دار إحياء 
التراث العربي. ط"]. وترتيب القاموس المحيط 
1/0 /) [دار عالم الكتب؛. ط4. 517١ه].‏ 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر (5/ 15) [دار الجيل». 
ط١٠:1١ه].‏ وفتح المجيد .٠١١(‏ 590) [دار اين 
الأثيرء ط3١].‏ والقول السديد فى مقاصد التوحيد 
لابن سعدي. ضمن المجموعة الكاملة (9/6؟) 

[مركز صالح بن صالح الثقافي. ط'ل]لء والقول 

المفيد على كتاب التوحيد .١١77/١(‏ 1005) [دار ابن 

الجوزي. ط”]. 


© الحكم: 

اتخاذ الأوثان أعظم الذنوب». وأكبر 
الكبائر» وأظلم الظلمء وأعظم المحادة لله 
تعالى ولرسوله يي فهي أساس الشرك 
الأكبر وقاغدته) وأضئلة ومتيعف ونا 
بعث الله تعالى رسلهء وأنزل كتبه إلا 
للقضاء على الأوثان. وهدمها وتخليص 
الناس من العبودية لها. وتطهير قلوبهم 
من رجس الأوثان وأقذارها'. 
© الحقيقة: 

حقيقة اتخاذ الأوثان أن تقصد بنوع 
من أنواع العبادة» من دون الله تعالى. 
الااكانت»عهراة او غيزاء أو تجاه 
أ سنا أده صالحًا أو طالحًاء 
رضوا بذلك أم لم يرضوا بذلك. وأصل 
عبادة الأوثان كان من باب التعظيم لأهل 
الصلاح» وللبقع المباركة. 

قال ابن السائب الكلبي كدنهُ - عن 
السبب الذي حمل بعض العرب على 
الشرك _: «كان الذي سلخ بهم إلى 
عبادة الأوثان. والحجارة: أنه كان لا 
يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم #حنطيسيا 
للحرمء وصبابة بمكة. فحيثما لا 
وضعوهء. وطافوا به كطوافهم بالكعبة. 
تِيمُنًا منهم بهاء وصبابة بالحرم وحبًا 
بها.... ثم سلخ ذلك بهم إلى أن 
(:) انظر: التمهيد لابن عبد البر (8/ 18). 


الأوثان 


عنس وام امشو وام تسيو كارا 
عليه؛ واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
غيرهء فعبدوا الأوثان. وصاروا إلى ما 
كانت عليه الأمم من قبلهمة""'. 
© الأآدلة: 

قال كِينَ: «تاجتديوا حمبوأ أ يضرت ص 
الْأَوددن ارا 52 الور © 
[الحج]ء وقال: «إِنّما تَبُدُوت من دون 
أله وفنا وتلفورت إفا» [العنكبوت 
']ء وقال: لوَمَالَ إثما أضدم من مد 
أله أُوْبَننا مُودَّةٌ 5 في الْحَيّرةَ الدّيا» 
[العنكبوت: ه 

عن عمرو بن عبسة وه في قصة 
إسلامه؛ «أنه قال لرسول الله يلِيةِ: ما 
نت؟ قال: أنا نبي » فقلت: وما نبي؟ 


قال: أرسلني اللّه» 


فقلت: وبأي شيء 


أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. 
وكسر الأوثان. وأن يوحّد الله لا يشرك به 
0 


رجل على عهد رسول الله ول أن ينحر 

إلا ببوانة فأتى النبي كلك فقال: ! 

درك أن اتحمه إباة مشسواتة7 تفال 

النبي يك : «هل كان فيها وثن من أوثان 

الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا. قال: «هل 

)١(‏ كتاب الأصنام () [دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
ط*]. 


(1؟) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها. رقم 
م 


افنتةل.: 


الأوثان 


كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا 
قال رسول الله يكةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه 
لذ قاع لبد قل معفنية اله وله نيلا 
يملك ابن دم . 

وعن أي عسل الخدري وليه ؛ أن 
رسول الله يٍَ قال: «اللَّهُمَ لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”؟© 

وعن عدي بن حاتم طلانه قال: 


امار وس 8 
فقال: «ياعدي اطرح عنك هذا 


الوثن»”” 


() أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
73). والطبراني في الكبير (؟/75) [مكتبة ابن 
تيمية؛ ط؟]. وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(218/9) [دار الهجرة. ط١].‏ وابن حجر في 
البلوغ (5/ 82 )١‏ [دار أطلس. ط]. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 54107). 
وجملة: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك5: 
رواها البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)5047 ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)١٠١‏ 

(54) أخرجه البزار فى مسنده. كما فى كشف الأستار 
(510/1) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في التمهيد (1“"/5) [وزارة الأوقاف 
المغربية]ء» وقال الهيثمي : افيه عمر بن صهبان2؛ وقد 
اجتمعوا على ضعفه». مجمع الزوائد (؟58/5) 
[مكتبة القدسي]. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ذَنه : أخرجه أحمد 
)"١4/1(‏ [مؤسسة الرسالة»ء ط١]ء‏ وقال الهيثمي: 
«فيه إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في 
القرآن» وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد (4/؟) 
[مكتبة القدسي]ء وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز )7١1(‏ [المكتب الإسلامي. ط]. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 5048). 
والطبراني في الكبير )97/١17(‏ [مكتية ابن تيمية؛ 


الأوثان 


© أقوال أهل العلم: 

قالابن عبد البر يْانهُ: «وكان 
سول اله كله يسدر أسعاية وسائر 
أمته من سوء صنيع الأمم قبله. الذين 
ضارا إلى فين اتبانهي:: والتدوها قياء 
ومسجذاء كما صنعت الوثنية بالأوثان» 
التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبى عه 
وغضبهء وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم 
امتثال طريقهم”''. 

وقال شيخ الإسلام كأنْهُ: «ولا ريب 
أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين» 
وخطابهم. وتصرفهمء ما هو من أسباب 
ضلال بني آدم. وجعل القبور أوثانًا هو 
أول الشرك»”"' . 

وقال ابن القيم ككأَنْهُ: «ومن أعظم 
مكايده ‏ أيه الشيطان ‏ التى كاد بها 
أكثر الناس. وما نجا إلا ل الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر 
فيهاء. إلى أن عُبِدَ أربابها من دون الله 
وعبدت بوره واتخذت أوثانًا وبنيت 
عليها الهياكل وصورت صور أربابهاء ثم 
- ط؟]. وحسّنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (07/ 

نه والالباني في أحكامه على جامع الترمذي. 
)١(‏ التمهيد (180/0). 


زفق مجموع الفتاوى 8/1١‏ ) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طظ5:70١ه].‏ 


و الستقل: 


الأوثان 


جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل. ثم 
جعلت أصنامًا وعيدت مع 70" , 
وقالالسعدي جدلُ: «فمن دعا 
غير الله أو عبذده. فقداتخذه وثتاكء 
انتسابه إلى الإسلام. فكم انتسب إلى 
الإسلام من مكرك وملحد. وكافر. 
ومنافق. والعبرة بروح الدين وحميقته» 
لا بمجرد الأسامى. والألفاظ التى لا 


© الأقسام: 


لذ إن يشكتس اكعة تناف 
والتقرب فيها إلى الله بأنواع من 
القربات؛ كالصلاة عندهاء أو الذبح. 
ونحوه». فهذا من أعظم وسائل الشرك 
الأكبرء. ومن أكبر ذرائعه. ويدل على 
ذلك عن ثابت بن الضحاك قال: نذر 
رجل على عهد رسول الله يلخ أن ينحر 
إبلا ببوانة فأتى النبي يِ فقال: إني 
تدرت أن انس إبلذ كواتة فقنان 
النبي كل : «هل كان فيها وثن من أوثان 
(؟) إغاثة اللهفان )2847/١(‏ [دار ابن الجوزي]. 
(؟) القول السديد في مقاصد التوحيد .)597/1١(‏ 
(5)انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (9//ا5). 


وحاشية كتاب التوحيد للقاسم (158) [طه. 
+11١ه].‏ 


الأوثان 


الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟؛ قالوا: لا. 
قال رسول الله بَئِ: «أوف بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا 
يملك ابن آدم)”" . 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة في 
المنع من اتخاذ القبور مساجد؛ لما 
تفضي إليها من الشرك بهاء وعبادتها من 
دوك الل تعالى . 

قال ابن القيم كأنْهُ: «فمن أعظم 
المحدثات. وأسباب الشرك: الصلاة 
عندهاء واتخاذها مساجدء. أو بناء 
المساجد عليهاء. فقد تواترت النصوص 
عن النبي يَف بالنهي عن ذلك. والتغليظ 
00" , 

وقال ابن عبد الوهاب كَنْهُ: «باب ما 
جاء من التغليظ فيمن عَبَّدَ الله عند قبر 
رجل صالحء فكيف إذا عبده”". قال 
الشارح عبد الرحمن بن حسن يانه : 
«أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي 
الشرك الأكبر. وعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته. ووسائل الشرك محرمة؛ 
لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبرء وهو 
أعظم الذنوب»!*'. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)706٠9/1١(‏ 


(*) كتاب التوحيد ضمن تيسير العزيز الحميد )0575/1١(‏ 


[دار الصميعي» طك 1148ه). 


(4) فتح المجيد )١50(‏ [دار ابن الأثير. طه٠١ء‏ 
1اه]. 


لازكنف نه 


الأوثان 


ثانيًا: أن يتخذها معبودات من دون الله 
تعالى. يتقرب إليها بالذبح. والنذر. 
والطواف. ونحوه فهذا شرك أكبرء مخرج 
من الملة. وهذا ظاهر لا خفاء فيه. كما 
قال تعالى: ظإِنَّمَا تمَبْدُوت ين دون َه 


سر امل عر 


وتنا وَتَخلشُوت إِفَكًا © [العنكبوت: 17]. 
قاسم كْاَنهُ: «والمقصود: أنه إذا كانت 
عبادة الله عند القبور منهيًا عنهاء ومقلظًا 
فيهاء فكيف يعبادة صاحب القبر» فإن 
ذلك شرك أكبر»”* . 


© الفروق: 

الفرق بين الوثن والصنم: 

اختلف أهل العلم في الفرق بينهما 
على ثلاثة أقوال9© : 

أحدهما: أنه ليس بينهما فرقاء 
فالصنم هو الوثن. والوئن هو الصنم. 
ويدل على ذلك قوله تعالى في قصة 
إبراهيم لكل مع قومه: طإِنَمَا دوت ين 
دون أنه أَوْمَنًا وتخلشورت إفكا» [العنكبوت: 
]ء وإنما كانوا يعبدون الأصنام. فدلٌ 
على إطلاق الوثن على الصنمء وهذا 
شظاهر قول قتادةبن دعامة 
السدوسي كزْنْهُهُ حيث قال في تفسير 


آ سه 


قوله تعالى: #إِنَّمَا نَبْدُوت من دون الله 


(0) حاشية كتاب التوحيد .)1١87(‏ 


(”)انظر: تيسير العزيز الحميد 2555-5140/١(‏ 
48 وفقتح المجيد .)١٠١١(‏ 


الأوثان 


و4 لأصنامًا"”", وقد ورد عئه 
تفسيرة لقوله 'تعالى: .تت مجن شان 
كرا مْنَ أَلنّاين» [إبراهيم: 5*] مرة 
بالأصنام. ومرة بالأوثان”"2. مما يدل 
على أنه لا يرى فرقًا بينهما. 

ولم يصحح هذا القول بعض أهل 
العلم إلا مع التقييد: منهم الشيخ 
معاد بو ع زه حك نال ااردل” 
الوا مي الصعو والضم عر الواوة 
وهذا غير صحيح إلا مع التجريد؛ 
فأحدهما قد يعنى به الآخرء وأما مع 
الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه» ا 

العاف رمق أن الصق عما كان عن 
صورة البشرء أو كان على أي صورة 
ماء وعُْبدَ من دون الله» وأما الوثن فهو 
كل ما عُبِدَ من دون الله مما لم يكن 
على صورة؛ كالحجرهء والبنيان» والقبرء 


ونحوه. 


قال مجاهد بن جبر لله : : «والصنم: 


2) 


«الصنم: ماكان يتتحور] على صورة 


)١971١( تفسيرابن أبي حاتم (7017/9) رقم‎ )١( 
[مكتبة نزار مصطفى البازء ط١]ء وتفسير الطبري‎ 
.]ه١157 [دار هجرء طك‎ )"9/18( 

(؟)انظر: تفسير الطبري .)588/١7(‏ 

(") تسير العزيز الحميد .)5094/١(‏ 

(:) تفسير الطبري (141//115). 


ن الننال. 


الأوثان 


البشة-والوثن ها كان متحوثًا على غير 
ذلك. ذكره اشر عن كنج بيه 
والظاهر أن الصنم: ما كان مصورًا على 
أي صورةء والوثن بخلافه؛ كالحجرء 
والممو . 

الثالث: أن بينهما عمومًا وخصوصًا؛ 
فالوئن أعم من الصنمء فالوثن كل ما 
عُبدَ من دون الله سواء كان مصورًاء أو 
غير مصورء وأما الصئم فما كان على 
أي صورةء بشرية» أو غير بشرية. 

قال ابن عبد البر كُأنْهُ: «الوثن: 
الصنم؛ وهو الصورة من ذهب كانء أو 
من فضة. أو غير ذلك من التمثال» وكل 
ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا 
كان 3 غير ا 

وقال الح يه الرحك ين 
حسن كانْه: «ويقال: إن الوثن ن أعمء 
وهو قوي؛ فالأصنام أونآان: كماءان 
القُو أوثان»””© 


© الآثار: 
لقد نتج عن اتخاذ الأوثان قديمًا 
وحديئًا آثار سلبية» ومفاسد كثيرة» منها: 
أن الوقوع في ذلك يوجب صرف 
العبادة عن مستحقها له ويوقع صاحبه 
(0) تسير العزيز الحميد(١/2)555-1745‏ وانظر: 


المصدر نفسه (049/1). 


() التمهيد (5/ 15) [دار الجيل. ط١57١ه].‏ 
() فتح المجيد .)١٠١١(‏ 


الأوثان 


في الشرك الأكبر المخرج من الملة» 
فيدل أن يطلب النفع والضر من الله 
مالكه يتوجه ويتذلل ويتضرع لغير الله . 

كال أس كتامة مدنا عن قار“ العوالد 
البدعية وما يقارنها من الشرك بالله: ١ثم‏ 
إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع 
كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على 
منكرات أخرى؛ كاختلاط النساء 
بالرجال واستعمال الأغانى والمعازف 
وشرب المسكرات واالحدرات وغير 
ذلك من الشرورهء وقد يقع فيها ما هو 
أعظهم من ذلك وعو الشرك الأكيره 
وذلك بالغلو في رسول الله أو غيره من 
الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك 
من الأمور الكفرية التى يتعاطاها الكثير 
ين الناسس عن اجتقالهم سرد الدب 
وغيره ممن يسمونهم بالأولياء»”'". 
© الحكمة: 

الحكمة من تحريم اتخاذ الأوثان من 
دون الله هى: أن اتخاذ الأوثان من 
دون الله أعظم الظلمء وأقبح الذنوب؛ 
وما كان حاله كذلك فحقه أن يحرم أشد 
التحريم . 

ولأن اتخاذ الوثن خراب للعالم كلهء 
العلوي منه والسفلي والأرض 
والسماوات؛ فإن قوامهما بأن يؤله الإله 


.)11١( الباعث على إنكار البدع‎ )١( 


الفا 


الأوثان 


الحقء فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يكن إِلْها حمًا؛ إذ الله لا سمي له ولا 
مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء مايه 
لي : 
© مذهب المخالفين: 

ادعى أهل الشرك والعناد في هذا 
الزمان أنه لا يقع في هذه الأمة 
المحمدية عبادة الأوثان» وأن اتخاذ 
القبورء والبناء عليهاء والتقرب إلى 
أصحابهاء والاستغاثة بهم. ونحوهاء 
ليست من عبادة الأوثان”"'؛ وقالوا: إن 
عبادة الأوثان هي عبادة الأصنامء 
والتماثيل» التى كان مشركو العرب 
يفعلونهاء وأما ما يفعله فئام من الناس 
عند المشاهد. والقيورء فليس هو من 
الشرك. بل هو من التوحيدء وليس معهم 
حجة» إلا الهوى. واتباع الشيطان 

2 

الرجيه” *'. 


© والرد عليهم: 

أن النبي وَكةٍ قال: «لتتبعن سّئن من 
كان قبلكم شبّرا بشبر وذراعا بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا 


.)117/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: تيسير العزيز الحميد .)546/١(‏ 

(:)انظر من كتب القوم: الدرر الشّنية لزيني دحلان 
.١5(‏ 5”) [مكتبة الحقيقة بإسطنبول]؛: وشواهد 
الحق ليوسف بن إسماعيل (19) [المطبعة الميمنية 
لمصطفى البابي الحلبي وأخويه]ء وبراءة الأشعريين 
لابن مرزوق )7”88/١(‏ [مطبعة العلم بدمشق» 
طهىخم7١ه]ء‏ وغيرها من كتب الشرك واليدعة. 


الأوثان 


رسول الله اليهود والنصارى. قال: 
«فمن؟"". وفي رواية: قلنا: يا 
رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك)”"' . 

ومما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة 
أن اليهوذ والتضار قد اتحدوا فجور 
أنبيائهم مساجد ومعابد. وقد حذرنا 
رسول الله من متابعتهم”". وقد وقع 
قعل ها اخ برس وهنا عدن أمته عرثه : 

فعن 7 هريرة وَقنه؛ أن النبي وَلِه 
قال: ١‏ تقوم نفو السافة لي تن 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو 
الخلصة طاغية»©». 

قال أبو عبد الله البخاري: «وذو 
الخلصة: طاغية دوس التى كانوا يعبدون 
في الجاهلية»* . ١‏ 

وعن عائشة وَهْينَا قالت: سمعت 
درك اله كل باقول :للا يدعت الذيل 
والنهار حتى تعبد اللّات والعرَّى)9 


)١(‏ أخخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة 
رقم 2)9/7٠١‏ ومسلم (كتاب العلم» رقم 5119). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّه 
رقم 07519. 

(*) انظر: ما أخرجه البخاري (كتاب الصلاة: رقم 
0 4)155. و(كتاب الجنائزء رقم .)١74١‏ 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛. رقم 0784 
67:5). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن: رقم ,)١١5‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 5105). 

(4) صحيح البخاري )١557(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
6 1). 


لق 


الأوثان 


قال ابن القيم كنْهُ - في سياق ذكر 
الفوائد من قصة إسلام ثقيفا وهدم 
اللات -_: «ومنها: 
مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة 
على هدمهاء يومًا واحدًا؛ فإنها شعائر 
الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» 
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
القبور» التي انكرت أونانا رطرافيت 
تعبد من دون اللهء والأحجار التي تقصد 
للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا 
يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرضء» 
مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة 
اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. 
أو أعظم شركًا عندهاء والله المستعان» 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت 
يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت وتحبي» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله 
إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم, فاتبع هؤلاء سئن من كان 
قبلهمء وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبر بشبرء 
وذراعًا بذراع» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس؛ لظهور الجهلء. وخة 
العلم»!" . 
© المصادر والمراجع 

١‏ «التمهيد». لابن عبد البر. 


(7) زاد المعاد (5/ 507 -/001) [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 


أنه لا يجوز إيقاء 


الأول 


- «إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان». لابن القيم. 
«بدع القبورا. لصالح العصيمي. 
5 «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد». للالباني. 
ه ‏ «رسالة الشرك ومظاهره»: لمبارك 
الميلن: 
5 «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
«القول السديد في مقاصد 
التوحيد». لابن سعدي. 
<«الكول اليفية على عفان 
التوحيد». لابن عثيمين. 
- «مجانبة أهل الثبور المصلين في 
المشاهد وعند القبور»ء. لعبد العزيز 
الراجحي . 
٠‏ «التمهيد لشرح كتاب التوحيد'ء 
لصالح آل الشيخ. 
8 الأول 8 
© التعريف لغهٌ: 
قالابن فارس: «الهمزة والواو 
واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. 
أماالأول: فالأول. وهو مبتلاً 
العو وال توتوك: 
ويطلق على التقدم والسبق» فالأول: من 


.]ه١794ةط [دار الفكرء‎ )١58/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


إذا نجا وسيق» 


الال 


الأول 


تقدم على غيره و سيقه فكان الغير 
بعده”". ويطلق على ابتداء الشيء”". 

© التعريف شرعًا: 

وهو الذي لسن قبله شيء» السابق 


الأولية المطلقة من كل وجه”*) 


سمي بالأول؛ لأنه لا شيء قبله ولا 
بده الوحودة+ :فهو الأول بالأزلية والآخر 


© الحكم: 

وتعورت الإبنات بهذا" لاسي كا دلت 
عليه النصوص.» وأنه من أسماء الله 
الحستىء دان على أنه سبحائه لم يسبقه 
فى الوجود شىء.ء وأنه المستغنى بنفسه» 
والأتمان يجا دل عليه من مقة الأولية: 
© الأدلة: 

قال تعالى: «هو الْأَوَلَ وَالْآخْر والظهرٌ 

اين وهر يكل توه عَم )4 [الحديد] . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى حديث 


(')انظر: تهذيب اللغة )758/١3(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ط١]:‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(59) [دار الثقافة العربية]. 

() انظر: لسان العرب )97148/1١١(‏ [دار صادرء ظ7]. 

(:) انظر: شأن الدعاء للخطابى (87) [دار الثقافة 
العربية: طلا 141(5ه]. 000 


الأول 
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الأول 





أبي هريرة ذَينه عن النبي كَل قال: 
«اللّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء.ء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء27: وقال النبي مَل : 
«كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان 
عرشه على الماء)9' . 


© أقوال أهل العلم: 

- قال ابن جرير الطبري: «هو الأول 
قبل كل شيء بغير حدٌّء والآخر بعد كل 
شيء بغير نهاية» وإنما قيل ذلك كذلك؛ 
لأنه كان ولا شىء موجود سواهء وهو 
كائن بعد فناء الأشياء كلها" . 

- وقال ابن أبي العز الحنفي : 
الشيخ 35 أي: التقارة -: «قديم 0 
ابتذاع» دائم بلا انتهاء» هو معنى اسمه 
الأول والآخر. والعلم بشبوت هذين 
الوصفين مستقر فى الفطرةء فإن 
الموستودات “لا .يد أن تدتهى إلى .ؤاحب 
الوجود لذاته؛ قطعًا للتسلسل» فأنت 
تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير 
ذلك رعذ الحوادثت: وظيرها ليست 
ممتنعة. فإن الممتنع لا يوجدء ولا 
واجبة الوجود بنفسهاء فإِن واجب 
4 ]عه عبات نكن الذكر والدعاء والتوية 

والاستغفار. رقم 17/17). 


.0719١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )1١( 
.]١ط‎ » تفسير الطبري فقون كرف [دار هجر‎ )7( 


الوجود بنفسه لا يقبل العدمء وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت» فعدمها ينفي 
وجودهاء ووجودها ينفي امتناعهاء وما 
كان قابلّا للوجود والعدم لم يكن وجوده 
بن كنا لال الي «آم خُلقُوا من غير 
تَنء م هُمْ الْحَبئنَ 46 [الطور] يقول 
سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم 
دقرا اتتسوم؟ ومعلوع أن الشي”ء 
المجدت :لا توجد تنه هالممكه 0 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا 
يكون موجودًا بنفسه. بل إن حصل ما 
يوجده.ء وإلا كان معدوماء وكل ما 
أمكن وجوده بدلا عن عدمه» وعلمه 
د فليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم له)” . 

وقال ابن القيم: «فأولية الله َيِل 
سابقة على أولية كل ما سواه» واخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته: 
سبقه لكل شيءء وآخريته: بقاؤه بعد كل 
شيء» وظاهريته سبحانه: فوقيته وعلوه 
على كل شيء؛ ومعنى الظهور يقتضى 
العلو. وظاهر الشىء هو ما علا منه 
وأحاط ميا ظيةه' ويطريه سهان إساطة 
بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من 
شجدة وهنا "قري قير ارب المسياين 
حبيبهء هذا لون وهذا لون. فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي 


22 شرح الطحاوية 0330 [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. طكء 518١ه].‏ 


الأول 


إحاطتان زمانية ومكانية.» فأحاطت أوليته 
وآخريته بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى 
إلى أوليته. وكل آخر انتهى إلى آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا 
واه قؤقهم وماا مو باطن إلا وال دونةة 
وما من أول إلا والله قبله.ء وما من آخر 
إلا والله بعده. فالأول قدمهء والآخر 
دوامه وبقاؤه. والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريتهء وعلا 
على كل شيء بظهوره. ودنا من كل 
كقىه يدوت قاذ ترارى مار شحاء سياه 
ولا أرض أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطو بل الناطن ل لاع :والقيي عتده 
شهادة والبعيد عنه قريب والسز دده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أركان التوحيدء فهو الأول في 
آخريته والآخر في أوليته. والظاهر في 
بطونه والباطن في ظهوره. لم يزل أولا 


وآخرًا وظاهرًا وباطتًا7'' . 

من ثمرات الايمان باسم الله الأول: 

- معرفة أن أولية الله سابقة على كل 
شيء»ء ومنلها: سابقيته بالفضل 
والإحسان. 


.]١ط [الدار السلفية»‎ )65/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 


لإزدمق ]أ 


الأول 


- إفراده وحده بالذل والالتجاءء 
وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على 
سواه. 

ءالعجرو مح المعلق بالأسيات 
والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه 
الإمداد ومنه الإعداد.ء وفضله سابق على 
الومتائل :والاساف 5 


© الآثار: 

من آثار الايمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن التعبد لله باسمه الأول يقتضي 
التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرد سبق فضله ورحمته.» وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
اليد 

" - أنه يوجب له فقرًا خاصضًا وعبودية 
خاصةء يؤدي إلى عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب» فإن الأسباب تعدم لا محالة 
وتنقضي. فالتعلق بها تعلق بما يعدم 
وينقضي. والتعلق بالآخر قن تعلق 
بالحي الذي لا يموت ولا يزول. 

" -أنه يوجب صحة الاضطرار 
إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل 
شرع سواة وان لاعن ابعدا نجع وإلية 
ورفع :كيو التصف بالففل حت ذا 
سبب ولا وسيلة. وإليه ينتهي الأمر حيث 


(؟)انظر: فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر (*17) 
[دار التوحيد للنشر. ط1كء 51759١ه].‏ 


أولوالأمر 


تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل 
شيء وآخره. 

5 - أنه يوجب إفراد الله تعالى بالتعبد 
والتأله. فالله وق هو الأول الذي 
ابتدأت منه المخلوقات؛ والآخر الذي 
انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء 
فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله 
كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء 
فكما كان واحدًا فى إيجادك فاجعله 
واحدًا فى تألهك وعبوديتك: وكما ابتداً 
وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك 
وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته 


ناميه الولو 3 


© المصادر والمراجع: 

اتسين أستماء الله الحسدى»: 
للسعدي. 

؟ ‏ «تفسير أسماء الله الحسنى». 
للزجاج . 

 “‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج9)» لابن تيمية. 

4 - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنّةة» لسعيد بن وهف 
القحطاني. 

© «شرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتب الستة»".» لحصة 
بنت عبد العزيز الصغير. 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين .)5١-19/١(‏ 


و النتقل» 


أولو العزم 


اطع اللو اعرسيوبونان 
السعادتين»» لابن القيم. 

ا «فقهالأسماءالحسنى»»ء 
لعبد الرزاق البدر. 

4- «المعاني الإيمانية في شرح 
الأسماء الحسنى الربانية»» لوحيد بن 
عبد السلام بن بالي. 

4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى». لمحمد الحمود النجدي. 

٠‏ - «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية لللآثار الإيمانية 
والسلوكية لأسماء الله الحستىكف 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل. 


8 أولو الأمر #8 


© أولو العَرْم 8 
© التعريف لغة: 


العَرْم : الجد والثبات والصبر واللزوم 


المتيقن» ومله الرجل يَعَزِْم الطريق؛ 
أ يمضى فيه لا 3 


(؟)انظر: تهذيب اللغة(؟/؟15١)[الدار‏ المصرية]ء 


ومقاييس اللغة )5١8/5(‏ [دار الفكر»ء بيروت ٠»‏ ط؟اء 


أولو القزم 


3 أولي الثبات والصبر والجد. الذين 
أمر نبيّنا كَل أن يصبر كصبرهم. في قوله 
ء ل ص صم لير له موسرس ش 

تعالى: #فاصير كنا صير أولوا الْعرٍْ مِنّ 
لرسُلٍ [الأحقاف: 75]؛ فصار مثلهم . 

واختلف في تعيينهم على أقوال 
كثيرة؛ أشهرها: أنهم خمسة؛ وهم: 
نوح وإيراهيم وموسى وعيسى 

وقيل: بل هم كل الرسل» و(من) في 
آية الأحقاف السابقة بيانية لا تبعيضية؛ 
فما من نبي ولا رسول إلا وهو من أولي 
العزم والصبر والتكا هد 

والقول الأول لا يعني نفي العزم عن 
سوى الخمسة من الرسل تكه؛ بل 
معناه”"؟: أن هؤلاء الخمسة هم أكثر 
الرسل استحقافقًا لوصف العزم 
والمصابرة؛ لكمال وعظم صبرهم على 
أذية قومهم. وتحملهم المشاق في سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى؛ بحيث إذا أطلق 
هذا الوصف انصرف إليهم. 
© سيب التسمية: 

سُمُوا بذلك لأنهم «عزموا على أمر الله 
فيما عهد الل أو: لأنهم «قطعوا 


(١)راجع‏ في الرد على هذا القول: أضواء البيان (// 
94 أدار عالم الفوائد. ط١].‏ 

.]١ط انظر: معارج القبول (5/ 174) [دار ابن القيمء‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم )57/١(‏ [دار الكتب 
العلمية. ١٠٠٠م].‏ والقاموس المحيط .)١5548(‏ 


أولو الغزم 


العلائق بينهم وبين من لم يؤمن من 
الذين بعثوا إليهم:” . 
© الحقيقة: 

حقيقة الإيمان بأولى العزم من 
الرسل: أن يعتقد المسلم أن الله تعالى 
قد اصطفى من بين عباده رسلا كرامًا 
جعلهم وسائط في إبلاغ الدين لخلقه 
وعباده» فبلّغوا رسالات ربهم أتم بلاغ 
وأكمله. وكانوا جميعًا من أهل العزم 
والصبر والثبات على هذه الرسالات» 
وعلى الدعوة إلى دين الله تعالى» وكان 
م بحي عن أسون الأتران ميد 
بلغوا النهاية في هذا العزم والجد؛ فصار 
هذا الوصف (أولو العزم) إذا أطلق 
منصرفًا إليهم؛ وهم أفضل المرسلين. 
© المنزلة: 

أولو العزم من الرسل هم أفضل 
الرسل» بل أفضل الخلق على الإطلاق. 
© الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول المشهور 
على أن هؤلاء الخمسة تَيةٍ هم المعنيون 
بوصف (أولي العزم) بعدد من الأدلة”*2: 

منها: أن الله تعالى خضّهم بالذكر 


(5) مقاييس اللغة (909/5). 


(5) انظر: معالم التنزيل (7/ 2)717 ومجموع الفتاوى 
».)3611١(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 87ل /87/ )5١85‏ 
[دار طيبة: ط؟]. وأضواء البيان (1/ 5 0)47 معارج 
القبول (3194/5). 


أولو العزم 


على انفرادهم في موضعين من القرآن 
الكريم في سياق العزم والجد والثبات؛ 
فقال تعالى: ظوَإِدٌ أَحَزْنا مِنّ البَبَحنَ 
ِكعَهُمْ ونك ون فُع ورم ويك 
©4 [الأحزاب]»ء فذكر تعالى أخذه 
الميثاق من النبيين جملة.» ونص منهم 
على هؤلاء الخمسة» وقال تعالى: ظسَرَعَ 
لمم يِنَ أدبن ما وَضَّن يه عا وَالَدِى 


5007 9 كا 00 2-2 د ا 20 
وحم إلتِك وما وصينا بدو برهم وموس 


وَعِبسي؟ [الشورى: 1]. 

ومن ذلك: أن هؤلاء الخمسة تل 
هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم 
آدم ليلا حتى تنتهي إلى نبيّنا محمد وَكلِ؛ 
كما في حديث الشفاعة المشهور”''. 

وأخرج الحاكم والبزار ‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة َيه أنه قال: 
«خيار ولد ادم خمسة: نوح وإبراهيم 
وعيسى وموسى ومحمد وو وخيرهم 
محمد يكلا" ولفظ الحاكم: اسيّد 
الأنبياء خمسة. ومحمد يك سيد 
الخمسة.. .» فذكره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء برقم ؟4711), 
ومسلم (كتاب الإيمان. برقم 5 

)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده )١51/11(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم. ط١]ء.‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم 
)2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. وإن 
كان موقوفًا على أبي هريرة»: وقال الهيثئمي في 

7 مجممع الزوائد (56/8؟) [دار الكتب العلمية]: 


«رجاله رجال الصحيح». 


والسال. 


أولو العم 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كَنْهُ: «وأفضل أولياء الله 
هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون 
منهمء وأفضل المرسلين: أولو العزم: 
نوح؛ وإبراهيمء وموسى. وعيسى» 
ومحمد كلةِ. .. وأفضل أولي العزم: 
محمد يَكِيْةِ؛ِ خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدوا...”". 
© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بأولي العزم من الرسل: الإيمان بهؤلاء 
الرسل الكرام ني تفصيلاء ومحبتهم 
وتوقيرهم» والاعتراف بفضلهم وشرفهمء 
والاقتداء بهم في الصبر والجد والثبات 
على الحق والدين والدعوة إلى الله 
تعالى». والجهاد في سبيله و . 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات التفاضل 
ببق أتناء أل كدالن ورسلة؛ كينا قال 


0 . وم مكمور مموس ورم رم م 
تعالى: ظتَلَكَ الرَسَلُ مَصْلْنَا بعَضَهُم عل بَعضٍ 
ِو 5-3 27 ءءُُ سس هام مسا مام ملس 6 
منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجلت 


للا 
- 0 


[البقرة: “15]ء وقال له : «#ولقد فضلنا 


مه 2000-0 > ال”رصد عمس سح حولم موعم 2 
بعض التْبيعن عل بض وءاتينا داوود زبورا © 
[الإسراء] . 


فأولو العزم من الرسل أفضل من 
إخوانهم من باقي الرسل الكرام لل . 


(5) مجموع الفتاوى )١11١/١١(‏ الفرقان بين أولياء 


الرحمن وأولياء الشيطان). 


أولو العَزم 


© مذهب المخالفين: 

خالف الرافضة الإمامية في تعليل 
وصفهم بأولي العزم من الرسل؛ فقالوا: 
«إنما سمي أولو العزم أولي العزم ؛ لأنه 
عهد إليهم في محمد والأوصياء من 
بعده. والمهدي وسيرته. وأجمع عزمهم 
على أن ذلك كذلك. والإقرار به»! 
وقالوا أيضًا: «إنما صاروا أولي العزم 
بحبهم'""''! وفساد هذا وظهور بطلانه 
وكفر قائله يغنى عن تكلف الرد عليه. 

وتجرأ غلاتهم أيضًا على ما هو أعظم 
من هذا وأشد؛ فنص بعض علمائهم 
على أن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء 
وأعلمء بما فيهم أولو العزم من 
الو وهذا كفر بالإجماع. لا 


عرق فيه أحد0 , 


(١)الكافي‏ للكليني (١/71١؟)‏ [دار الكتب الإسلامية 
بطهران. ط"]. وانظر: تفسير الصافي للكاشاني 
(/40) [تصحيح: حسين الأعلمي. مؤسسة 
الأعلمي]. وتفسير القمي (1/ 15) [تصحيح وتعليق: 
طيب الموسوي. ط"]. وبحار الأنوار للمجلسي 
(١1/ه*",‏ 5كر/لاكك. 4لا؟) [دار إحياء التراث. 
ط"]. بواسطة: أصول مذهب الشيعة. لناصر 
القفاري 258/١(‏ 514/7). 

(1)انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار (17/5؟١)‏ 
[طبعة إيران. 545١ه]ء‏ والقصول المهمة فى أصول 
.الأئمة للحر العاملي )١51(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]. 
وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي )177/١(‏ 
[طبعة إيران. 48١7١ه]ء‏ والحكومة الإسلامية 
للخميني (21) [نشر: الحركة الإسلامية بإيران. 
ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري (؟517/5). 

(؟) راجع: الشفا للقاضي عياض )1١7/8/15(‏ [طبعة 


دادم مم 
:2 65 
#كمق ]أ 


أولو العَرّم 


ولم تقف جرأة بعض فرق الشيعة عند 
هذا الحد؛ فعد (القرامطة) ‏ وهم من 
غلاة الشيعة ‏ عليًا صن ومحمد بن 
إسماعيل من أولي العزم! وقالوا: إن 
محمد بن إسماعيل هو القائم المهدي. 
ومعنى القائم: أي : الذي يبعث 
بالرسالة. وبشريعة جديدة ينسخ بها 
شريعة نبيّنا محمد يل! فأولو العزم 
عندهم سبعة: نوحء وإبراهيم؛ وموسىء 
وعيسى. ومحمدهء وعلي. ومحمد بن 
إسماعيل”*'! وفساد هذا القول وظهور 
بطلانه وكفر قائله يغني عن تكلف الرد 
عليه . 

وقد شارك الشيعة في بعض هذا 
الضلال والكفر: غلاة الصوفية؛ الذين 
قسموا مقامات الأولياء إلى أربعة 
مقامات: فمنهم من يقوم مقام خلافة 
النبوة (وهم العلماء). ومنهم من يقوم 
مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال). 
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم 
(وهم الأوتاد). ومنهم من يقوم مقام 
خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)”©! فمقام بعض الأولياء 

عيسى البابي الحلبي]. ورسالة في الرد على الرافضة 


لابن عبد الوهاب )١5(‏ [مطابع الصفاء مكة. 
0 11اه]. 

(:)انظر: فِرَق الشيعة للحسن النوبختي وسعد بن عبد الله 
القَمّي (81) [دار الرشاد بالقاهرة؛ ط١].‏ 

(5) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (5) 
[المطبعة الوهيبية بطرابلس. 798١ه].‏ والفتوحات - 


الايجاب 


و الكحةل.» 


الايجاب 





عندهم يكون فوق مقام أولي العزم من 
الرسل. فضلًا عن مقام النبوة والرسالة! 
© المصادر والمراجع: 

١-«النكت‏ والعيون (ج28). 
للماوردي. 

1 اامعالم التنزيل» (ج17). للبغوي. 

*"' - «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج17).: للقرطبي. 

ع -١امجموع‏ الفتاوى» (ج١١1).‏ 
لابخ تئمية: 

6 «تفسير القران العظيم» (ج5). 
لابن كثير . 

5" «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5)غ2 
لابن أبي العر: ْ 

«الدرالمنثشور» (ج؟1١),‏ 
للسسيوطي:. 

4 «مفحمات الأقران في مبهمات 
القرآن»". للسيوطي. 

4 «لوامع الأنوار البهية'» (ج١)غ.‏ 
للسفاريني. 

٠١‏ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القراعد» (ج1١).‏ لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى: 

١‏ -«معارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكمي . 


- الإلهية لابن عجيبة الحسيني (14؟) [عالم الفكر 
بالقاهرة. 1987م]. 


57 - اأضواء البيان" (ج7), 

٠‏ اشرح الواسطية»؛. لمحمد خليل 
هراس . 

5 - «الرسل والرسالات». لعمر 
لجان لاسو 


8 الإيجاب 8 


© التعريف لغد: 

الإلزام والإسقاط والإيقاع. وهو 
مشتق من الوجوب. ف«الواو والجيم 
والباء أصل واحدء يدل على سقوط 
الشيء ووقوعه:”''. و«وجب الشيء؛ 
أي : الزمء يجب وجوبّاء وأوجبه الله 


واستوجيه ؛ أى : استحقه»”"' . 


© التعريف شرعًا: 

للايجاب معنيان: 

عام: وهو أمر الله تبارك وتعالى 
وإلزامه لعباده بشرعه المنزل على 
لكل ما شرعه الله 05 لعباده من أوامر 
ونواه على سبيل الوجوب والجزم 
والإلزام بامتثاله فعلا أو تركًا. 

وخاص: وهو أمر الله تبارك وتعالى 
)١(‏ مقاييس اللغة(89/6) [دار الجيل. ١15١ها]ء‏ 

وانظر: تهذيب اللغة )517/1١١(‏ [الدار المصرية 

للتأليف والترجمة. ط١‏ 784١ه].‏ والقاموس 

المحيط )١5١(‏ [مؤسسة الرسالة. طلا 4؟51١ه].‏ 
)١(‏ الصحاح (١/81؟)‏ [دار العلم للملايين؛ ط؛]. 


الايجاب 


وإلزامه لعباده بفعل الواجبات التي ألزمهم 
بها في شرعه المنزل على رسله نكل . 

وهذا خاص بفعل الواجباتء» ويقابله 
هنا: التحريم وهو: نهي الله تبارك 
وتعالى وإلزامه لعباده بترك المحرمات 
التي أمرهم بتركها في شرعه المنزل على 
رسله تل . 
© التعريف اصطلا حّا: 

الإيجاب في اصطلاح أهل الأصول: 
الإثبات والإلزام» وطلب الفعل طلبًا 
جازمًاء فمعنى إيجاب الله تعالى علينا 
الصلاةً إثبائها عليناء وإلزامه إيانا بها. 

وحقيقة هذا الإيجاب والإلزام هو 
تصيير الشيء واجبًا ولازمّاء والتصيير 
صفة فعلية لله تبارك وتعالى7' . 

وفي معنى الإيجاب: الفرضء» يقال: 
أوجب عليه كذا: إذا فرضه عليه؛ ألزمه 
به» وعله: إيجاب الله على عباده طاعته. 

ويطلق الإيجاب على: كلام يصدر 
من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء 
العقد. وكلام الثاني إذا كان موافمقًا 
لكلام الأول يسمى قبولا”". 


2 الأسماء الأخرى: 
التشريع. الفرض . 


(١)انظر:‏ شرح مختصر الروضة )١104/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة]. وإرشاد الفحول )77/١(‏ [دار الفضيلة» 
ط1١ا].‏ 


زفق انظر: معجم لغة الفقهاء )4 [دار النفائس ٠‏ ط١].‏ 


و التفا.: 


الايجاب 


© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الإيجاب لله تبارك 
وتعالى على حقيقتها من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ إذ 
هو يلل المشرع وحده لا شريك لهء 
يوجب على عباده الواجبات». ويحرم 
عليهم المحرماتء. وهذا من خصائص 
رمونحة لاوطا صل شلقت لواحت 
على العباد إثبات ما وصف الله به نفسه 
والمعماد له يد عقف ا العيقات 
العلية 
© الأدلة: 

كل ما أمر الله به عباده أمر إيجاب 
وإلزام فهو دليل على هذه الصفةء وكل 
ما نهاهم عنه نهي تحريم فهو إيجاب منه 
عليهم للترك والانتهاء عما نهوا عنه. 
وهر كذلك. ذليل غلن :هذه الصفة» 

ومن الأدلة على ذلك: 


حرج فِيمَا فَرْض أله لمم سنَة الله في الْذِينَ حَلوا 
مم وع 2 01 7 2 2ع 2 
من قبل وَكانَ أمر لَه قد مُنَدُونَا )»4 


[الأحزاب]. 

١‏ - وقوله يل : طإتد وض لله لكر يله 
تيك وَلنَدُ ملك مَمْرَ الييخ انيز (©»> 
[التحريم] . 

ومن السُنّة : 

عن أبي هريرة نه قال: خطبنا 
رسول الله يَيٍ فقال: «أيها الناس قد 


الايجاب 


فرض الله عليكم الحج فحجو؛. فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله 46: 
«لوقلت نعم لوجبت ولما 


استطعتم. 0ك «وقوله: الوجبت»ة؟؛ 
أ ا الله 2 قالابن 
تيمية ياه : 0 كان دين 


الخمسة: الإيجاب. والاستحباب» 
والتحليل». والكراهية» والتحريم. له 
يؤخذ إلا عن رسول الله كَكيّْه فلا واجب 
إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولا حرام إلا 
ما حرمه الله ل 
© أقوال أهل العلم: 

كلام العلماء في هذا كثيرء لا سيما 
الأصوليين؛ لأن من الأحكام الشرعية 
الواجب والمحرم.ء والواجب لا يكون 
واجبًا إلا بإيجاب الله له والمحرم لا 
يكون محرمًا إلا بتحريم الله له.» فهو 
المشرع سبحانه للأحكام لا شريك له. 

ومن كلامهم ما يلي : 

ا١-‏ بوّباابن خزيمة ظلْنْهُ فى 


«صحيحهة"””' بايا قال فيه: «باب: ذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج.ء رقم 
نضسستة ؟ 

(؟) صفات الله يله الواردة فى الكتاب والسُّنّةَ (13) [دار 
الهجرة. طى ؟115١اه].‏ 

(") مجموع الفتاوى (557-757/71) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. 5415١ه].‏ 

(:) 704/0 [المكتب الإسلامي. ٠٠1١ه].‏ 


##رك كه 


الايجاب 


إيجاب الله يه الجنة للصائم يومًا واحدًا 
إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة 
وعيادة مريض». 


" - وقال ابن جرير الطبري كانه : 
«وأما قول إبراهيم ف: «تَيّآ إن 
سكت من ديق واد عم ذى ذَنع عِندَ 
بيِيِكَ الْمْحَرَّم» [إبراهيم: 77] فإنه إن يكن 
قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه 
على لسانه على خلقه؛ فإنما عنى بذلك 
تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه 
وكلاءته من غير تحريمه إياه على خلقه 
على وجه التعبد لهم بذلك. وإن يكن 
قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه 
على خلقه على وجه التعبدء فلا مسألة 
لأحد علينا في ذلك"”'. 

* - وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «الحلف 
بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله 
تعالىء أو لعمرالله. أو والقرآن 
العظيم... وإذا كان كذلك فالحلف 
بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف 
بصفات الله؛ فإنه إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلىَّ الحج. فقد حلف بإيجاب الحج 
عليه وإيجاب الحج عليه حكم من 
أحكام الله تعالى وهو من صفاته. 
وكذلك لو قال: فعليّ تحرير رقبة» وإذا 
قال: فامرأتي طالق وعبدي حر. فقد 
حلت نإ انه ملك الى ور دري عليه : 


(2) تفسير الطبري (7/ 17 2) [دار هجرء ط١].‏ 


الايجاب 


والتحريم من صفات الله كما أن 
الإتجاب من 'صفاث الله وقد جمز :الله 
ذلك من آياته في قوله: جولا تَتَجِدُوأ 
ايك الله و هوا 4 [البقرة: .]5*١‏ فجعل 
صدوره في النكاح والطلاق والخلع من 
آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم 
فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله. 
فإن قوله: علي الحج والصوم 
عمد ث0 , 
© الأقسام: 

١‏ إيجاب الله على عباده. وهو 
المراد تقريره فيما تقدم. 

؟ - إيجاب الله يل على نفسه. وهذا 
سيأتي في المسائل المتعلقة. 
© المسائل المتعلقة: 

- إيجاب الله على نفسه يف : 

أوجب الله 8# على نفسه أمورًا 
وأخبرنا أنه أوجبها على نفسه بإيجابه هو 
لا بإيجاب أحد من خلقهء فإنه سيحانه 
أعلى وأعظم وأجل من أن يوجب عليه 
أحد من خلقه شيئًا. 

قال ابن تيمية يْزْنُْ:ْ «وأما الإيجاب 
عليه يل والتحريم بالقياس على خلقه. 
فهذا قول القدرية. وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح 
المعقول. وأهل السَّنّة متفقون على أنه 


.)5074 79/7 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


علإركت أله 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم -8١١/5(‏ 


الايجاب 


سبحانه خالق كل شيء ومليكهء وأن ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن.ء وأن 
العناة لا يوحون عله شنا ؛ ولهذا كان 
من قال من أهل السَّنَّة بالوجوب قال: 
إنه كتب على نفسهء وحرم على نفسه لا 
أن العمد فيه حدق عل انه شيك 
كينا ركرك السعاوة على المقلون: 
فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» 
فهو الخالق لهم. وهو المرسل إل 
الرسل؛ وهو الميسر لهم الإيمان والعمل 
الصالح. ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه 
من جنس ما يستحقه الأجير على من 
استأجره فهو جاهل فى ذلك. وإذا كان 
كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما مَنَّ به 
من فضله وإحسانه. والحق الذي لعباده 
هو من فضله وإحسانه؛ ليس من باب 
المعاوضة. ولا من باب ما أوجبه غيره 
عليه فإنه سبحانه هو يتعالى عن 
ذلك" . 

وقال ابن القيم انه : : «فصل: وكذلك 
الكلام في الإيجاب في حتق الله سواء؛ 
الأقوال فيه كالأقوال في التحريم» وقد 
أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على 
نفسه وأحق على نفسه. قال تعالى: 
هرات عَفًا عَليْنَا تَضَرٌ الْمُؤْمنِينَ ©4 


[الروم]ء وقال تعالى: #وَإدًا جَاءَكَ 


)"1١‏ [دار 
أشبيلياء ط75. 519١ه].‏ 


الايجاب 


كنب رَبْكُمْ عل نيه اليّضْعَة» [الأنعام: 
4 وقال تعالى: «إنَّ أَلَهَ أسْترَى مرح 
لزي أَشَهْم ,نوكم يأت لَهُمْ 
سنت وَعْدًا نه عدا ىف ألوسٍ 
وَاَلإضصِل وَالْشُرْءَان» [التوبة: .]١١١‏ 
وفي الحديث الصحيح أن النبي مَل 
قال لمعاذ ضيإ : «أتدري ما حق الله على 
عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
لفق 


حقهم عليه أن لا يعذبهم) 2 
قوله يَلْةِ في غير حديث: من فعل كذا 
كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في 
الوعد والوعيد. ونظير هذا ما أخبر 
سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه؛ 
كقوله تعالى: «ورَيلك لَشَمَلتَه 


ومنله 


©4 [الحجراء وقوله: «فوريك 
>> بعردهموس لاوس و م ‏ ظ 1م ا مصمعى 
لنحشرنهم والشَينطِين ثم لحوِريهمر حول 
ما 2 ا م عئ 
جَهُمَ ينبا (© ثم تنعت من كل ْيعَةٍ 
2-4 2221 جعت 

نم شد عل لمن عِنِي ©»4 [مريما]ء 
وقوله: لمكن اَلظَدلِيَ 9©» [إبراهيم]ء 
وقوله: «لأتلآنَ جَهُمّ ينك ومن يَنِمَكَ ِنب 
َمَيِنَ 4 آمّ]ء وقوله: تَالدِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتابٍ الجهاد والسير. رقم 

047 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 0 


ا 


و اللكقل.: 


الايجاب 


هاجروأ وَأ مِن ديلرهم وَأُودُوأ في سبلي 
َلأِْلتَهُمْ جَنتٍ جترى ين غَتَا الأنهارٌ» 
[آل عمران: »]١45‏ وقوله: ##َلْسَسكنَ 
بست أَْسِل إِلتهِز وَلنستََكَ الْمرْسِنَ 
©» [الأعراف]. . . إلى أمثال ذلك من 
صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب 
المقسم على نفسه أو منعه نفسهء. وهو 
القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع. 
بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق 
والتكذيب. ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم 
اليمين إلى موجب للحظر والمنع أو 
التصديق والتكلنب»: فالوا:؟ وإذا كان 
معقولًا من العبد أن يكون طالبًا من نفسه 
تتكون تنه طالبة عنيا القؤله تعالن : 
إن نفس لَأْمَارَهٌ بالشيي» [يوسف: 58]. 
وقوله: #وأما من حَافَ مَقَامْ وَيدء وَنْهَى النفْس 
عَنِ أَفْر (©4 [النازعات]» مع كون العبد 
له آمر وناه فوقه. فالرب تعالى الذي 


متهم 


ليس فوقه آمر ولا نا كيف يمتئع منه 
أن يكون طالبًا من نفسه فيكتب على 
بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره 
فى حق العبد. وقد أخبر به عن نفسه 
وأخبر به رسوله. قالوا: وكتابه ما كتبه 
على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن 
لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به وأنه لا 


الايجاد 


بد أن يفعله. وتحريمه ما حرمه على نفسه 
متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا 


يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته 


واختياره. وكراهته للفعل وبغضه له يمئع 
وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء»”") 


© الحكمة: 

الحكمة من إيجاب الله على خلقه 
الواجبات: تحقيق العبودية التى خلقوا 
من أجلهاء كما قال تعالى: #ومًا حَلَقَتٌ 
للْنّ والإنى إِلَّا لمبْدُون 469 [الذاريات]ء 
وقال تعالى: «أيحسبُ الْإِنَنُ أن يوك سْنَى 
©4 [القيامة]؛ أي : هملا لا يؤمر ولا 
ينهى!”"". فالله يه لما خلقنا لم يتركنا 
الواجب علينا التزامه وعبادة الله به فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار؛ كما قال تعالى: ##إلا رسلا َي 
َسُولًا سَِهِدًا عكر ؟ رسلا إل وْعَوْنَ رشلا 
جع عدم 2000 موشوصط بلكدديو وله م ير 
9©) فعصئ فِرَعوتُ الرَسُولَ وأخذته أخذا ويلا 
حضتي م زرف 
© المزّمل)". 
هن المصادر والمراجع: 

«إرشاد الفحول» (ج١).‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (1/ )١١١‏ [دار الكتب العلمية]. 
(؟)انظر: تفسير الطبري (0177/57). 


(") انظر: ثلاثة الأصول ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب )١75/5(‏ [ط5ء. 17١اه].‏ 





الايجاد 


"-"«ااقتضاء الصراط المستة يما 

“'"' - اتفسير الطبري» (ج١1).‏ للطبري . 

ع - ااصحيح ابن خزيمة») (ج5). 

ه «صفات الله يلل الواردة فى 
الكتاب والسُتّتق لعلوي السقاف. 

د امجموع الفتاوى» (ج 055 
لابن تيمية. 

7ع - ا(معجم لغة الفقهاء»). لمحمد 
قلعجي وزميله. 

أ" «مفتاعم دار السعادة» (ج ")2 

ب 


لابن القيم. 


8 الإيجاد 8 
© التعريف لغة: 


يقول ابن فارس: «الواو والجيم 
والدال يدل على أصل واحد. وهو 
الشىء يلفيه. ووججدت الضالة 
دان . «ووّجد الشيء عن عدم فهو 
موجود. .. وأوجده الله”2 , و«الوجود 
خلاف العدمى وأوججد الله الشيء من 
العدم فوجد فهو موجودهء من 
التؤادوة” 5 واليكاتى: السابقة تدل على 
أن الإيجاد فى الف يعني : خلق الشيء 
يسناو ان نه ران الو خلاف 


)0( الصحاح 27/0 2) [دار العلم للملايين. ط"]. 
(1) المصباح المنير )89١/5(‏ [دار القلم]. 


الايجاد 


المعدوم» والوجود خلاف العدم. وهو 
الكون والثبوت. 

© التعريف اصطلا حا: 

الإيجاد؛ لأن له مرادفًا شرعيًا واردًا فى 
الكتاب والسّنّةَ وهو لفطل للق 4 قال 
ابن تيمية: «إيجاد الله للخلق هو خلقه 
لهم:” . وقال ابن القيم: «فالخلق: 
الإيجاد»”"'. وبيّن ابن القيم أن الإيجاد 
من معاني الجعل فقال: «وأما الجعل 
فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين 
أحدهما: الإيجاد والخلقء. والثانى: 
التصيير»". وقد فسر ابن كثير قوله له : 
الى حَلَنَّ اموت وَلليوة»ه [الملك: ؟] 
فقال: «ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق 
من العدم»”*'. ومن خلال النقول السابقة 
يمكن القول: إن معنى الإيجاد هو 
الخلق. 


© الأسماء الأخرى: 


المرادف الشرعي للإيجاد هو الخلق» 
بالإبداع. وشياتق التعليق على هذه 
التسميات. 

)١(‏ الصفدية (؟/ )١19٠‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 
)١(‏ شفاء العليل (56) [مكتبة الرياض الحديئة؛ ط١].‏ 


(*) شفاء العليل .)١75(‏ 
(:) تفسير ابن كثير (14/ 177) [دار الكتب العلمية]. 


#لإزتف ]أ 


الايجاد 


© الحكم: 

لفظ الإيجاد من الألفاظ التي يخبر 
بها عن الله يلل ولكن لا يوصف به؛ 
لأن الله يل لم يصف نفسه به ولم يصفه 
به رسوله يق يقول ابن القيم #كُللَه: 
«وأما لفظ الموجد فلم يقع في أسمائه 
سبحانه. وإن كان هو الموجد على 
الحقيقة. ووقع في أسمائه الواجد وهو 
بمعنى الغني الذي له الؤُجد. وأما 
الموجد فهو مفعل من أوجد وله معنيان: 
أحدهما: أن يجعل الشىء موجودًا وهو 
تعدية وجذه واتعتلود: . والمعنى 
الثانى: أوجده جعل له جدة وغنى0 . 
زقال ييا الانبب الشرعى "ارأنا 
الموجد فقد سمّى نفسه بأكمل أنواعه؛ 
وهو الخالق البارئ المصورء فالموجد 
كالمحدث والفاعل والصانع؛ وهذا من 
دقيق فقه الأسماء الحسنى)”''. 
© مذهب المخالفين: 

يفسّر كثير من المتكلمين الإيجاد 
بالخلق. والتكوين. والاختراع. وما في 
معناهء يقول الرازي: «أما الخلق بمعنى 
الاحداث والإيجاد فعندنا أنه سبحاته 
منفرد 0 ومما قالوا في معنى 
الإيجاد: «والتكوين والاختراع والإيجاد 
(2) شفاء العليل (10). 
(5) مدارج السالكين (417/5). 


(0) المطالب العالية من العلم الإلهي )1١//4(‏ [دار 
الكتاب العربي]. 


الايجاد 


والخلق ألفاظ تشجرك في معنى وتتباين 
بمعان» وا لمشترك فيه كون الشيء موجدًا 
من العدم ما لم يكن موجودًا""'. 
وتفسير الإيجاد بالخلق يتفق أهل السئّة 
فيه مع المتكلمين؛ ولكن يعود النقد إلى 
معنى الخلق عند المتكلمين وموقمهم من 
صفات الفعل. وأما الماتريدية فيقول 
البزدوي: (إن التكوين والإيجاد صفة لله 
فعالئ غير نادت بل هو أزلنئ0 
وذلك لأن الماتريدية ترجع جميع صفات 
بأزلية صفات الفعل. وعدم تعددها. 
وعدم تعلقها بمشيئة الرب. وهذا باطل. 

وأما الفلاسفة فيقول ابن رشد: «ليس 
الإيجاد شيئًا إلا قلب عدم الشيء إلى 
الوجود”". وهذا يشبه قول من قال: | 
المعدوم شيءء حيث يروث أن الشيء 
قبل أن يوجد فيه قوة للوجودء فإن العدم 
عندهم ذات ما””''. فهم يفرقون بين 
الوجود والثبوت». وهذا باطل. فالمعدوم 
ليس بشيءء فضلًا عن أن يكون فيه قوة 
للوجود. بل وجود الشيء هو ثبوته. 
وفى كتاب «دستور العلماء»: «الإيجاد 
إعطاء الوجود. وفي الإشارات إشارة 

المحصل )١187(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية]. 
)١(‏ أصول الدين )١١  1589(‏ [دار الكتب العلمية. ط"]. 


(؟) تهافت التهافت )1١(‏ [دار الألياب. طاء 15194ه]. 
(:) انظر: تهافت التهافت (/1ل9). 


فس 


الايجاد 


إلى أنه يرادف الإبداع»”” . وتعريت 
الإبداع عند ابن سينا: «هو اسم مشترك 
لمفهومين؛ احاضييا: اسن الف لا 
عن شيءء ولا بواسطة شيء» والمفهوم 
الثاني: أن يكون للشيء وجود مطلق عن 
سبب بلا متوسطه وله في ذاته أن لا 
يكون موجودًاء وقد أفقد الذي له من 
ذاته إفقادًا تامّا“'2. والإبداع بهذا 
المعنى أعلى رتبة عند الفلاسفة من 
الإحداث والتكوين”". فالإبداع عند 
الفلاسفة ‏ باختصار ‏ هو إيجاد شيء 
غير مسبوق بالعدم. وغير مسبوق بمادة 
أو زمانء وهذا المعنى الذي ذكره ابن 
سينا للإبداع باطل» يقول ابن تيمية معلقًا 
عليه: «ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو 
المعروف من لفظ الإبداع في اللغة التي 
نزل بها القرآن. كما في قوله #ِلِ: 
برع اَلسَمَوتِ وَالْارضٍ » [البقرة: لاالء 
الأنعام: ]٠١١‏ ونحو ذلكء. ولفظ الخلق 
أبعد عن هذا المعنى. فإن هذا المعنى 
يعلم بالاضطرار أنه ليس هو المراد بلفظ 
الخلق في القرآن وا ل 

(2) موسوعة مصطلحات دستور العلماء )١9١(‏ [مكتبة 


لبنان ناشرون» ط1كء /11ام]. 


(1) الحدود ضمن كتاب المصطلح الفلسفي (؟١5)‏ 
[المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط5. 
1م ]. وانظر: معيار العلم (584) [دار الكتب 
العلميةق. ط١].‏ 

(0) انظر: الإشارات لابن سينا (7/ 43) [دار المعارف]. 

(8) بغية المرتاد (579) [مكتبة العلوم والحكم. ط١].‏ 


الايمان 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية جمع ودراسة». لآمال 
العمرو [رسالة دكتوراه]. 

" -ابغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية»» لابن تيمية. 

 '"'‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

5 «الصفدية» (ج )2 لابن تيمية. 

«عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم"؛ لمحمد ملكاوي. 

5 اتهافت التهافت». لابن رشد. 

0 «المطالب العالية من العلم 
الإلهي»: للرازي. 

اموسوعة مصطلحات جامع 
العلوم". لمجموعة من المؤلفين. 

4 «موسوعة مصطلحات الإمام 
فخر الدين الرازي"؛ لسميح دغيم. 

٠‏ «موسوعة مصطلحات الفلسفة 
عند العرب». لجيرار جهامي . 


8 الإيمان 8 
التعريف لغدٌ: 
قال ابن فارس: «الهمزة والميم 
والنون أصلان متقاريان: أحدهما: 
الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها 
سكون الأقلب» والأغرة التصديق)20, 


.]ه١؟99ةط مقاييس اللغة (١7/1؟١) [دار الفكرء‎ )١( 


لكف ]4ه 


الايمان 


إلا أن الإيمان إنما يطلق على التصديق 
الذي معه أمن. وليس على مجرد 
التصديق فقط. قال الجوهري: «وأصل 
آمن : أأمن بهمزتين ليّنت الثانية)2"7 
وهو من الأمن ضد الخوف”"» وقال 
الراغب: «أصل الأمن: طمأنينة النفس 
ؤؤواك التشورق:: > وقال أيفنا: فال 
تعالى: «ومَا أن بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ حكن 
صَددقين 09> [يوسف] قيل: معئآأاه: 
بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق 
الذي معه أمن»”'. 


© التعريف شرعًا: 
الايمان شرعًا: قول وعمل واعتقاد 
يزيد بالطاعة وينقص الم 0 


© الحكم: 

يجب على المكلف الاعتقاد بأن 
الإيمان قول وعمل واعتقادء وبأنه يتجزأ 
ويتبعّقض وتدخله الزيادة والنقصان» فيزيد 
بفعل الطاعات وينقص باقتراف 
.للا 2/١‏ 
الز الا" 


الحقيقة: 
حقيقة الإيمان أنه مبنى على القول 


)١(‏ الصحاح )1١17١/5(‏ [دار العلم الملايين» ط؛]. 

(؟) الصحاح 425١1١/5(‏ والقاموس المحيط )١١95(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طذى. ١575١ه].‏ 

(4) مفردات ألفاظ القرآن (18/1) [دار القلم]. 

(5) المصدر السابق .)58/١(‏ 

() انظر : العقيدة الواسطية )١١7(‏ [أضواء السلف. ط؟]. 

(/) انظر: الشريعة للآجري )١1١١/5(‏ [دار الوطن]. 


الايمان 


والعمل والاعتقاد. فهو جميع الطاعات 
الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة: كالإيمان 
بالله؛ وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» 
وكل هنا له تعدى باعثتال القلي 
والظاهرة: هي جميع أفعال البدن من 
الوانات :والمتدويات”, 

© الأهمية: 

تظهر أهمية الايمان في الأمور الآئية: 

١‏ - كونه أعظم واجب كُلفابه 
الإنسان في هذه الحياة. 

- كونه حقى الله وبق على عباده. 

“" - أن من حققه كان لهالفوز 
والفلاح والتمكين في الأرضء» ومن 
أخل به كان له الخسران المبين. 

5 - أن اسم الإيمان قد تكرر ذكره 
في القرآن والحديت: أكثر مين ذكر سائر 
الألفاظ . 

- أنه أصل الدين. 

1 - به يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. 

/ا - به يفرق بين السعداء والأشقياء 
ومن يوالى ومن يعادى”"'. 
© الأدلة: 

لقذتضافزت تضوصن الكتات والسئة 


(١)انظر:‏ الصلاة لابن القيم (24) [دار الوطن. ط؟]. 
(؟) مجموع الفتاوى (584/1). 


الك ]أ 


الايمان 


على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

- فمما يدل على أن الإيمان قول 
باللسان قوله تعالى: #ؤولُواً ءامنا سد 
[البقرة: .]1١75‏ 


- ومما يدل على أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب قوله تعالى: ظإِنَّمَا الْمَزِبَ 


5 


2 2 امم و 1 71 و2 0020 
إذًا ذكر ألَّهُ وَجِلْتْ و وإذا 5 علئِيِمَ 


َل َعَم يمنا وَعلَ رَيْهِمْ يوون ©4 
[الأنفال] . 


- وأما الأدلة على أن عمل الجوارح 

من الإيمان قوله تعالى: «ومًا َنَ أَلّهُ 
لِيَضِيعٌ إِيمَلدَ 5» [البقرة : .]١4*‏ قال 
حافظ الحكمي: «ولما كانت الصلاة 
جامعة لقول القلب وعمله؛ وقول اللسان 
وعمله وعمل الجوارح سمَّاها الله تعالى 
إنمانا في قول الله ويِكَ: ظوَمَا كنَ أله 
ِيْضِيعٌ إيمتك 70 . 

وقال رسول الله كلِْ: «الايمان بضع 
وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة من الايمان»”*' . 

وجاء فى حديث وفد عبد قيس ؛؟ | 
النبي كلل ال لهم: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورنحوله أعلم. 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
(؟) انظر: معارج القبول (؟/948) [دار ابن القيم]. 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 9). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم اوه © واللفظ له. 


الإيمان 


محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وصيام رمضان». وأن تعطوا هن 
المغنم الخُمُس...0”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي كلَنَهُ: «وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» 
لايجزئ واحد من الثلاثة [إلا] 
بال 

وقال البخاري كأَنْهُ: «لقيت أكثر من 
ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان 


8 لام) 
قول وعمل . ويزيد وينقص؟1 © . 
وقال الآجري كأنهُ: «اعلموا 
رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب 
على جميع الخلق. وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديقء. إلا أن يكون معه الإيمان 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 57). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم /1). 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنَة 
والجماعة (17/5ه4 رقم +94 )١‏ [دار طيبة » طخة]. 
(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَة 
والجماعة رقم (770). وأورده الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين )2 زط دار الفكر. بيروت]. 


وصححه ابن حجر في الفتح (57/1) [دار المعرفة. 
طة/ا7اه]. 





الايمان 


ونطق باللسان» حتى يكون عمل 
بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال 
العلات: كان مانت دل عع :ذلك 


وقال ابن عبد البر أده : الأجمع أهل 
الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل.» ولا عمل إلا بلية» والإيمان 
والطاعات كلها عندهم إيمان... وأما 
سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراق والشام ومصرء منهم: 
مالك بن ألين: والليث بن سعدء 
والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وداود بن عليء وأبو جعفر الطبري» 
ومن سلك سبيلهم» فقالوا: الإيمان: 
قول وعملء» قول باللسان وهو الإقرار» 
اعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح مع 
الإخللاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما 
يطاع الله وبق به من فريضة ونافلة» فهو 
لانن 
© الآركان: 

أركان الإيمان ترجع إلى ثلاثة 
أصول: اعتقاد القلب ويدخل فيه 
(:) الشريعة للآجري (؟5/١1١5)‏ [دار الوطن؛ ط؟]. 


(5) التمهيد  758/4(‏ 14) [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. طْ عم 7اه]. 


الايمان 


الأركان الستة السابقة : وقد تقدم أن 
اعتقاد القلب يتضمن قول القلب ومعرفته 
أو تصديقه ويتضمن أعمال القلوب». 
والركن الثاني: أعمال الجوارح» والركن 
الشالث: قول اللسانء وهذا بيان 
تفصيلها: 


أولًا: قول القلب: هو معرفته للحق» 
واعتقاده. وتصديقه. وإقراره. وإيقانه 
به؛ وهو ما عقد عليه القلب. وتمسك 
به ولم يتردد فيهء قال الله تبارك 
وتعالى: «إِكتبَ فى لويم لْاِيِمَنَ» 
[المجادلة: ؟5], وقال: دِيَايهًا الول 
لا يمَرنكَ الذبت يُسَرِعُونَ فى )| 
َالو َامَنَا يَأَفههم كر صن 
ويه يهم [المائدة: »]4١‏ وقال: «وَلَرِى 


27 
7 3 ور 
جا 


اَلصَِدْقٍ وَصََدَّقٌ 2 أؤلتك هم 
المتقت © كم م ستَاوُورت عند رس 


دَلِكَ 2 المحيييت © [الزمر]ء «فإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادهاء 
وكونها نافعة»""' . 

ثانيًا: قول اللسان: وهو نطق اللسان 
بذلك التصديق؛ أي: بالشهادتين» إقرارًا 
والتزامًا بهماء وقول اللسان هو الأصل 
في ثبوت وصف الإيمان الظاهرء قال 
تعالى: #ؤولُوا دَامَكَا يله وآ أنِْلَ ليما 


م “ 1 ص له 
وَمآ أَنزِلَ إِكّ رصم وَإستهيل وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ 


ص 


.)04( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 





97 ع. 1 6 [البقرة] . 

وعن كك هريرة ونه ؛ أن 
رسول الله يلي قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه. وحسايه على الله , 

قال ابن تيمية: «من لم يصدق بلسانه 
مع القدرة. لا يسمى في لغةالقوم 
مؤمئّاء كما اتفق على ذلك سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان:”) 

وقال: «فمن صدق بقلبه» ولم يتكلم 

بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام 
الإيمان. لا في الدنياء ولا في الآخرة»”*'. 

والمراد بقول اللسان الذي يكون 
إيمانًا في الباطن والحقيقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب وتصديقه. وإلا فالقول 
المجرد عن اعتقاد الإيمان ليسن إيمانا 
باتفاق المسلمب. 0) 

ثالثًا: عمل القلب: وهوانقياده 
بالأعمال المناسبة له؛؟ كالمحبة والخوف 
والرجاء'”'". قال النبي كَلْةِ: «يا معشر من 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنّة 

رقم 0004 ومسلم (كتاب الإيمان. رقم لل" 
إفرفق مجموع الفتاوى (/07/ /70173) , 
(1) مجموع الفتاوى (/ا/ .)١18٠‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (لا/ .)56٠‏ 


() انظر: الإيمان لابن منده (13577/7) [مؤسسة الرسالة» 
ط3. 5٠:١اها]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 


الايمان 


آمن بلسانه. ولم يدخل الايمان قلبه»"" . 

«وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق. فأهل السّنَّهَ مجمعون على زوال 
الإيمان. وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القلب»”". 

رابعًا: عمل اللسانت 9 : وهى العبادات 
التي تكون باللسان كقراءة القرآن والذكر 
وتحوها قال تعالن: :< إن الذن تلورت 


مل 26 مككع ممم سكي م 
كب أللَو وأقاموأ الصَّلوة وأنفقوأ مِمًا 
مد موه ا ا ما 2 


رزفتهم يرا وعلانية يَرَجوت نجحدرة أن 
كمُورٌ (©)» (فاطر] 

وقال: «يكآنا الدِبنَ اميوا أذكروأ اله 
دنا كبا 409 [الأحزاب] 

خامسًا: عمل الجوارح: مثل 
الصلاة. والقيام. والركوع. والسجود. 
والصيامء والصدقاتء قال تعالى: 


ع (لاركمكف 5١/9١1ا)ل‏ ومعارج القبول )١18/5(‏ 
[دار ابن القيم؛ ط١].‏ وأعمال القلوب؛ حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السِّنّةَ والجماعة. لسهل العتيبي 
)١557/1١(‏ [جامعة الإمام. ط١]. ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم .)188٠‏ وأحمد 
)7٠١ /77(‏ [مؤسسة الرمالة. ط١].‏ وجوّد إسناده 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (171) [دار ابن 
حزم ط١].‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١1914٠‏ [مكتبة المعارف. ط5]. 

.)01( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 

() كثير من السلف من يكتفي بقول اللسان عن ذكر 
عمل اللسان. فيجعلونه شاملًا للنطق بالشهادتين 
وللعبادات القولية من الأذكار ونحوها. ومنهم من 
فصل بين الأمرين؛ كابن تيمية في الواسطية. وغيره: 
والخلاف هنا لفظى. انظر: نواقض الإيمان القولية 
والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف (58) [دار 
الوطن. ط١].‏ 


و افقنةل.» 





كانه رزوت امكرا اريكتوا واسكدرا 
يشت © مَجَهِدُا في ألم عَنَّ 
كن 81 واجال لا 
5 5 م 6 


لين مِنَ حَرَج» [الحج]. 

وهي جزء من مسمى الإيمان. لا 
يصح بدونهاء وأعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب. ولازمة لهاء. فالقلب 
«إذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك 
إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن 
يختلف البدن عما يريده القلب. ولهذا 
قال النبي يَكةِ في الحديث الصحيح: «ألا 
وإن في الحسد مضغة. إذا صلحت. 
صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»!24:'” . 


© المراتب: 

مراتب الايمان ثلاثة: 

المرتبة الأولى: أصل الإيمان. 
أحدهما: قول القلب؛ وهو المعرفة. 
والعلم. والتصديق. والثاني: عمل 
القلب. وهو الانقياد بالأعمال القلبية؛ 
كالمحية. والخضوع. والخشية. 
والخوف». والرجاءء ونحو ذلك. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛. ركم 0 ومسلم 


(كتاب المساقاة. رقم 848))). 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (ا/ ,)١41/‏ 


الايمان 


قال محمد بن نصر المروزي: «أصل 
الإيمان هوالتصديق. وعنه يكون 
الخضوع. فلا يكون مصدَّقًا إلا خاضعًاء 
ولا خاضعًا إلا مصدقا"'. 

وقال ابن مئله: «فأصل الإيمان 
التصديق بالله. وبما جاء من عندهء وإياه 
أراد النبي يق بالإيمان أن تؤمن بالله. 
وعنه يكون الخضوع لله؛ لأنه إذا صدق 
بالله خضع لهء وإذا خضع له أطاع»”" . 

وقال ابن تيمية: «فالإيمان فى القلب 
كرت إحدا نا عدر سايق عدن سح 
عمل القلب. وموجبه من محبة الله 
ورسوله. ونحو ذلك. كما أنه لا يكون 
إيمانا بمجرد ظن وهوى. بل لا بد في 
أصل الإيمان: من قول القلب. وعمل 
القلب»70” . 

وقال أيضًا: «فأصل الإيمان في 
القلب؛ وهو قول القلب. وعمله. وهو 
إقرار بالتصديقء والحب والانقياد»'. 

ويدخل في أصل الإيمان: قول 
التاق يعر تياد أن لا زه إل الل 
وأن محمدًا رسول الله. 

قال قوام السَّنَّة الأصفهاني: «قال 
بعض العلماء: أصل الإيمان: شهادة أن 
(1) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (19/6/) [مكتبة الذار. 

المدينة المنورة» ط١ا.‏ 505١ه],‏ 
)١(‏ الإيمان لابن منده (7110//5). 


(:) المصدر نفسه .)١19/1١5(‏ 


إن التتال.» 


الايمان 


لاله ]له اق وجي لا نتريك له رأن 
محمدًا عبده ورسوله.ء والإقرار لما 
جاءت له الرسل والأنبياء» وعقد القلب 
على ما ظهر من لسانه»”* . 

وقال ابن تيمية: «فالمؤمن الذي امن 
بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين 
علم قلبه. وحال قلبه. ‏ تصديق 
القلب. وخضوع القلب ‏ ويجمع قول 
لسانه. وعمل جوارحهء. وإن كان أصل 
الإيمان هو ما في القلبء أو ما في 
القلب واللسان. فلا بد أن يكون في 
قلبه التصديق بالله والإسلام له. هذا 
قول قلبه. وهذا عمل قلبه. وهو 
الأفران ار 

وهذه المرتبة لا بد منهاء وفاقد هذه 
المرتبة خارج عن دائرة الإسلامء كافر 
بالله العظيم. مستحق للخلود الأبدي في 
النار. ولسائر أحكام الكفرة في الدنيا 
والآاخرة. ومن ثبتت له هذه المرتبة مع 
لازمها فهو من أهل الإسلام. يثبت له 
من أحكامه فى الدنيا والآخرة ما يثبت 
لكل مسلم؛ فإن أصل الإيمان هو الذي 


يفارق به الكفار ويخرجه من النار”", 


(0) الحجة في بيان المحجة (؟/188١)‏ [دار الراية. ط؟]. 


(7) مجموع الفتاوى (4)585/5. وانظر: تعظيم قدر 
الصلاة 1١5 2519 -21١57/5(‏ 15). وعمدة 
القاري )١758/١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(0) انظر: مختصر الفتاوى المصرية )١57 /١(‏ [دار ابن 
القيم]. ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (7/ 
ة) [دار الكتب العلمية. ط؟. ؟5١841١ه].‏ 


الايمان 


وذلك أن «الكفر ضد لأصل الإيمان؛ 
لأذ للايمان أصلة وفرغا» فلا ينيك 
الكفر حنَّى يزول أصل الإيمان الذي هو 
ضَُ الكفر” 2 «فكما أن أصل الإيمان 
الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله)”"© 
ولذا فإنه «لا بد في الإسلام من تصديق 
يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثب 
عليه”". «وبهذا تبين أن الرجل قد 
بكرن سمتلن ل مومنًا ولا منافتًا مطلقّاء 
بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته 
الوم 

المرتبة الثانية: كمال الإيمان 
الواجب. أو الإيمان الواجب: وهو 
يتضمن فعل الطاعات الواجبة» واجتناب 
المحرمات» وهذه المرتبة لا بد لكل 
مؤمن الإتيان بهاء لكن من أخلّ بشيء 
منها؛ كمن يترك بعض الواجبات» أو 
يقع في بعض المحرمات» فإنه لا يخرج 
عن دائرة الإسلامء بل يكون مؤمثا 
ناقص الإيمان. 

المرتبة الغالفقة: كمال الإيمان 
المستحبه أو الإيمان الكامل 
بالمستحبات؛ وهو الإتيان بالمستحبات 
مع فعل الواجباتء». واجتناب 
المكروهات» مع ترك المحرمات. وقد 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة .)5١8/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 5894). 


() المرجع السابق (19/ 75757). 
(5) المرجع السابق (// 076). 


الآايمان 


يطلق عليه الإيمان المطلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل 
السَّنَّهَ والحديث يقولون: جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان؛ 
أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» 
ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين 
الإيمان الواجبء. وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل 
ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ ما 
أتى فيه بالواجبات فقطء. والكامل ما أتى 
فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجبء. وقد يراد به الكمال 
المس حت 


© المسائل المتعلقة: 

المسائل التي تدخل تحت مسألة 
الإيمان كثيرة جدّاء وسيقتصر على ذكر 
أهمّها : 

د المسألة الأولئ * شمن الأيمان: 

إن للايمان عا :وخضالا وأعمالاء 
باستكمالها يكمل الإيمان وبنقصها يكون 
كتتسافة) وده الشفيه أقنان هونا 
النبي كلد بقوله: «الإيمان بضيع وستون 
شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة مق الايمانة"'. يفول امن 
القيم أنه : «الإيمان له شعب متعددة» 


.)١98 - ١91//0/( مجموع الفتارى‎ )5( 


زف تقدم تخريجه . 


الايمان 


وكل شعبة منها تسمى إيماثاء فالصلاة 
من الإيمان. وكذلك الزكاة والحج 
والصيام. والأعمال الباطنة؛ كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» 
حتى تنتهى هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان» 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها ما لا 
يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق». وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا 
عظيمًاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة 
ويكون إليها أقرب. ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها 
أقرب)”"' . 

- المسألة الثانية: نفي الايمان: 

ورد في نصوص القرآن والسّنّة نفي 
الإيمان. والمراد به أمران: 

الأمر الأول: نفى أصل الإيمان» 
وهذا يلزم منه تكفير 55526 وأنه خارج 
من دائرة الإسلام. 

الأمر الثانى: نفى كمال الإيمان» ويراد 
به«كمال الأنوتان الواجب. لا كمال 
الإيمان المستحب”"' » قال ابن تيمية كله : 
(1) الصلاة وأحكام تاركها (55) [مكتبة الثقافة بالمديتة 


المنورة]. وانظر: شرح الطحاوية (777) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف. ط١.‏ 5418١ه].‏ 

زفق انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟515/5): 
[مكتبة الدارء المديئة المنورة. ط١]ء‏ وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (501/1)» [مكتبة طبرية» 
الرياضء» ط١].‏ 


انق 


الايمان 


«فمن قال: إِنْ المنفى هو الكمال فإن أراد 
أنه نفي الكمال الواخت الذي يذمٌ تاركه 
ويتعرض للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أنه 
نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
مَن فعلٌ الواجبٌ كما وجب عليه؛ ولم 
ينتقص من واجبه شيئًا لم يجز أن يقال: ما 
قغلة لا عنقيقة ولاامجا ]7 

وقال أيضًا: «فإنَ الله ورسوله لا ينفي 
اسم مسمّى أمر - أمَرَ الله به ورسوله - 
إلا إذا ترك بعض واجباته؛ كقوله: «لا 
صلاة إلا بأمَ القرآن””'. وقوله: ١لا‏ 
إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 


عهد ا 


ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل 
مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء 
المستحب. فإِنْ هذا لو جاز لجاز أن 
ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان 
والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من 
عمل إلا وغيره أفضل منه»9' . 

فلهذا يعتقد أهل السَّنّة أن مرتكب 


(؟) مجموع الفتارى (لا/ .)١0‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة. رقم 794). بلفظ: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». 

(5) أخرجه أحمد )777/1١94(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
وابن حبان (كتاب الإيمان. رقم .)١44‏ الأحاديث 
المختارة (0/ 07/4) وقال الضياء: إسناده صحيح. 
وصححه الالبائي في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
[مكتبة المعارف. طه]. 

.)١85 ١5 /9( مجموع الفتاوى‎ )1( 


الايمان 


الكبيرة وهو ما يسمى ب(فاسق أهل 
القبلة) أو (الفاسق الملي) لا ينفى عنه 
مطلق الإيمان (أصل الإيمان) بفسوقه. 
ولا يوصف بالإيمان التام (الإيمان 
المطلق). ولكن هو مؤمن ناقص 
الإيمان. أو مؤمن بإيمانه. فاسق 
بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
طلس لق الب 

أما من ارتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلام. فإنه يُنفى عنه الإيمان بالكلية» 
ويصير كافرًا خارجًا عن ملة الإسلام. 

- المسألة الثالثة: العلاقة بين الايمان 
الباطن والإيمان الظاهر: 

الإيمان الظاهر لازم من اللوازم التي 
لا تنفك عن الإيمان الباطن. فعمل 
الباطن يوجب عمل الظاهر ويقتضيهء 
بحيث لو قُدّر انتفاء الإيمان الظاهر 
بالكلية دلَّ على انتفاء الإيمان الباطن 
الشرعي الذي يخرج به صاحبه من الكفر 
إن الائحاة: 

وقد تتابعت أقوال السلف فى بيان 
هذا المعنى والتأكيد عليه. رالود علي 
من خالفه. فمن ذلك: 

قال إسحاق بن راهويه كأْنْهُ: «غلت 
المرجئةء حتى صار من قولهم: إن قوما 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم 


)١(‏ معارج القبول موا )2 [دار ابن القيمء طدء 
٠1ه]ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى ١ه‏ 1). 


بالقنا 


الايمان 


رمضان» والزكاةء والحج. وعامة 
نكفرهء يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو 
مقره فهؤلاء المرجئة الذين لا شك 


كك 


وقنال ابنو د يتكني الألموى كله 
«فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» 
فمن لم يصدق الإيمان بعمله يجوارحه؛ 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج وأشباه لهذه. ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمئاء ولم 
تتقعه: المعرفة والقول» وكات تركه للعتمل 
تكذيبًا لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
ديكا عقة لانم ل 

وقال ابن تيمية يأَنْهُ: «الإيمان عند 
أهل السَّنّة قول وعمل» كما دل عليه 
الكتاب والسّنَّة وأجمع عليه السلف»ء 
وعلى ما هو مقرر في موضعه.ء فالقول 
تصديق الرسول. والعمل تصديق القول» 
فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
مؤمنّاء والقول الذي يصير به مؤمنًا قول 
مخصوص. وهو الشهادتان. فكذلك 
العمل هو الصلاة... وأيضًا فإن حقيقة 
الدين هو الطاعة والانقياد. وذلك إنما 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: لحرب 

الكرماني (//ا7). وفتح الباري لابن رجب .)58/١(‏ 


(*) الشريعة )1١5/5(‏ [دار الوطن. ط؟. ١٠55١ه].‏ 
وانظر: نفس المرجم .)51١/5(‏ 


الايمان 


يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل 
شيئًا فما دان لله ديئاء ومن لا دين له 
فهو كافر» . 

وقد قرَّر ابن تيمية هذا المعنى فى 
مواطن عديدة. فبيّن أن مذهب العلفت 
وأهل السَّنّة أنه متى وجد الإيمان الباطن 
وجدت الطاعات”" » وقرر أن انتفاء 
أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا 
يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقة. لا 
مع إيمان صحيحء وأنه من الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابئًا في قلبه 
أن الله فرضن عليه الفيلاة واترفاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة. ولا يصوم رمضان. ولا يؤدي 
زكاةء ولا يحج إلى البيت”". 


كما بيّن أن الرجل لا يكون مؤمنًا بالله 
اختص بإيجابها محمد و1 , وأنه إذا 
انتفت الأعمال لميبق إيمان في 
القلب”'. فقيام الإيمان بالقلب من غير 

حركة بدن أمر ممتنع"'2 . 

)00( شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام. كتاب الصلاة (85) 
[دار العاصمة» طك. 8١15١ه].‏ 

0( مجموخ الفتاوى فو ضنضة [مكتبة ابن ثيمية » ط١].‏ 

(؟) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (// 
005 

(5)انظر: المرجع السابق (5517/9) 

(5) انظر: الإيمان الكبير. ضمن مجموع الفتاوى (// 
5 6,» 294). والإيمانالأوسط ضمن نفس 
المجموع (/0/ :اق فلاه). 

(١)انظر:‏ الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (// 


و الففدةال.: 


الايمان 


وقال ابن القيم كْدنْهُ : «والله تعالى أمر 
عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على 
ظوامرهم. وحقائق الإيمان على 
بواطنهم. ولا يقبل واحدًا منهما إلا 
لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان 
الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء 
من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا 
يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق 
القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النارء 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في 
باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من 
النار»(”" , 

وحتى لو تكلم الشخص بالإقرار. 
ولم يكن ذلك متضمنًا الالتزام والانقياد» 
فإنه لا يعد داخلا في الإسلام» ولذا لم 
ينفع اليهود الذين أقروا للنبي يله بعلمهم 
أنه رسول الله؛ لأن ذلك كان منهم على 
سبيل الإخبار دون الالتزام بالشريعة» 
وكذلك الحال في أبي طالب. 


بصاحبه وقرينه. . 


٠. 


قال ابن تيمية: «وأيضًا فقد جاء نفر 
من اليهود إلى النبي يَْةِ فقالوا: نشهد 
نك لرسول» .نولم يكونوا دين بذلك: 
57 وانظر فيما سبق : الإيمان عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود 


آل خضير (؟/١‏ - )5١‏ [مكتبة الرشد. ط"]. 
() الفوائد )١57(‏ [دار الكتب العلمية. طاك 797اه]. 


الايمان 


لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما 
في أنفسهم؛ أي : نعلم ونجزم أنك 
رسول الله. قال: «فلم لا تتبعوني؟' 
القن الا فق ا 

فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه 
لبس بإيماة حتى يتكلم بالايمان على 
وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. 
فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا 
كفارًا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين» فكانوا كفارًا في 
الظاهر والباطن. وكذلك أب طالب قد 
استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمدء 
وأنشد عنه : 

ةمير أدينان البرية دينا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة 
حبًا لدين سلفه. وكراهة أن يعيره قومه. 
فَلَمَّا لم يقترن بعلمه الباطن الحب 
والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من 
حب الباطل وكراهة الحق لم يكن 


مؤمئًا ابرق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الاستثئذان والآداب». رقم 
777) وقال: «حسن صحيح؛.؛ والنسائي (كتاب 
تحريمالدم. رقم 1078). وأحمد )5١/5١(‏ 
[مؤسسة الرسالة؛. ط١]ء.‏ والحاكم في المستدرك 
)27/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة 
بوجه من الوجوه. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (0517/1). وانظر: زاد 
المعاد (/ 204) [مؤسسة الرسالة. ط8١]»‏ ومفتاح 
دار السعادة /١(‏ 9) [دار الكتب العلمية]. 





الايمان 


المسألة الرابعة: أحاديث الوعيد: 
بتأويل؛ وذلك ليكون أبلغ فى الزجرء 
ا م | 
وأقوى في الردع : 

وأحاديث الوعيد تبيّن أن ارتكاب هذا 
من ذلك تحريم الفعل وقبحه. ولا يلزم 
وقوع الوعيد بكل شخص قام به ذلك 
السبب إلا إذا انتفت جميع الموانع؛ وقد 
قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها 
بالإجماع. وبعضها بالنص. فالتوبة مانع 
بالإجماعء والتوحيد مانع بالنصوص 
المتواترة الت لا مدفع لهاء والحسنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة. وإقامة الحدود في الدنيا 
مانع بالنص» ومن هاهنا قامت الموازنة 
العقاب ومائعه وإعمالًا لأرجحها”؟'. 

- المسألة الخامسة: أحاديث الرجاء: 

أخاةتة الرجاء هى الثئ سيقك 
والمطيعين بالثواب الجزيلء. وأنه أعد 
(”7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) /١(‏ 

”2 [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء]. 
(4:) انظر: رفع الملام عن الائمة الأعلام (45)غ 


ومدارج السالكين (١/؛)‏ [دار الكتاب العربي» 
ط*. 1415ه]. 


الايمان 


ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء. 
ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك. وتكفير 
السيئات». وإبدالها حسنات» ونحو ذلك» 
ولكن هذه الأحاديث لا تتحقق إلا فيمن 
أمو ييا ما .واتطلفة: جوارسحة العمل 
بمقتضاها؛ كقوله كَليْةِ: «من قال في يوم: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة. حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»”'. 
وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان؛ 
بل لا بد لقائلها أن يتدبر هذه الكلمات 
ويستحضر معناهاء فيواطئ قلبه لسانه» 
راجيا مع ذلك ثوابهاء عندئذ تحط عنه 
خطاياه بحسب ما فى قلبه. فإن الأعمال 
لا تتفاضل 2000 وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون 
صورة العملين واحدةء. وبينهما في 
التفاضل كما بين السماء والأرض. 

وكذلك اه فى سائر الأحاديث 
الواردة في هذا المي 0 

المسألة السادسة: الفرق بين مذهب 
أهل السَّنّةَ والوعيدية: 

الفرق أن أهل السَّنّة لا يقولون بزوال 
الإيمان إذا زالت بعض أجزائهء. 
فارتكاب كبيرة لا يخرج من الإيمان» أما 
)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات. رقم 1105). 


ومسلم (في كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
رقم .)519١‏ 

(؟)انظر: مدارج السالكين )74٠  799/١(‏ [دار 
الكتاب العربي]. ولقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 
(اللقاء رقم : إرضة ” 





الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم 
فيرون أن الإيمان يزول بزوال بعضص 
أفرادى. حتى ولو كانت من غير أركان 
الإسلام؛ فعندهم أن من ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب مثل السرقة. الزنى؛ 
شرب الخمرء أنه يخرج من الإيمان 
وهذا لا يقول:ية أجد :من آمل السنةء 
والشسدة 1 


© الفروق: 

الفروق الممكنة المذكورة في مسائل 
الإيمان ترجع إلى ثلاث مسائل: 

أولا: الفرق بين الاسلام والايمان: 

إن من نظر في كلام أئمة السلف وجد 
أن عباراتهم اختلفت في بيان معنى 
الإسلام والإيمان. على ثلاثة أقوال: 

١‏ من ذهب إلى التفريق بين 
الإسلام والإيمان. منهم: عبد الله بن 
عباس وا والحسن. ومحمد بن 
سيرينء والزهري. وحماد بن زيد. 
وأخور"" .+وقد ابكدلوا بقوله تعالى: 
هتالت الْخَربُ امنا قل ل وتوأ ولكن 
دلوا الما ونا مكل النكة ف و4 
[الحجرات: »]١5‏ ففرق بين قولهم: امنا 
وقولهم: أسلمناء ولخوا لما لم يدوقوا 
طعم الإيمان قال: ظثل لَّم مُرِئ» 
() انظر: معارج القبول (؟07/5١6).‏ 


(:)انظر: الإيمان لابن منده(١/١١")‏ [مؤسسة 
الرسالة. طاك 05١11١ه].‏ 


الايمان 


ووعدهم 45 مع ذلك على طاعتهم أن 
لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئًال'". 
واستدلوا أيضًا بحديث سعد بن أبي 
وقاص ونه؛ أن رسول الله يلي أعطى 
رهظا وسعد جالسء. فترك رسول الله عَكَةِ 
رجلا هو أعجبهم إلي. فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني 
لأراه مؤمئّاء فقال: «أو مسلمّا». 
فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه 
فعندت لمعالين. فقلت: “عا لك عن 
فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنّاء فقال: 
«أو مسلمّاف - غلبني ما أعلم منهء 
فعدت لمقالتي». وعاد رسول الله علي ثم 
قال: ”يا سعد إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلي منهء خشية أن يكبه الله في 
النار»7" , 
؟ دمحن اذعتي إلى أن الإسحلام 
والإيمان مترادفان» وأنهما اسمان لمسمى 
واحدء وهو قول المالكية والشافعية”". 
واحكجو! بقوله تعالق 2 اناغعا من 
كنا 9 يِنَ المْزمنينَ (© فا ونا فيا عير 
يق من الْمسَامِينَ © [الذاريات]ء 
ويحديث وفد عبد قيسء. وفيه: ان 
(١)انظر:‏ مدارج السالكين (95/9). 
(؟) رواه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 77). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)١3١‏ 
(") انظر: التمهيد (130/98) [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب]ء وانظر: تعظيم 


قدر الصلاة للمروزي  41١8/١(‏ 1754) [مكتبة 
الدارء ظط١ا].‏ 


ع كه 


الايمان 


النبي يِه قال لهم: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وصيام رمضان, وأن تعطوا من 
المغنم الخمس...0”*'. 

“* - وأما أصحاب القول الثالث 
فقالوا: إن الإسلام والإيمان بينهما 
تلازم. بحيث إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعاء وهذا القول يجمع بين 
القولين السابقين» ويوضح العلاقة بين 
الإسلام والإيمان. 

قال ابن الصلاح: «فخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان 
ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم. 
كل لم 0 

وقال ابن تيمية: «لكن التحقيق ابتداء 
الإسلام والإيمان. ففسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة., والإيمان بالإيمان 
بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا جمعنا 
بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبي ين وأما إذا أفرد اسم 
الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. وإذا أفرد 
الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 57). ومسلم 


(كتاب التوحيد. رقم /1). 


(0) صيانة صحيح مسلم (1) [دار الغرب الإسلامي» 
ط. ١04‏ :1اه]. 


الآيمان 


نزاعء وعذاغو الوا 

ثانيًا: الفرق بين مطلق الايمان 
والايمان المطلق: 

مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي 
لآ بد منه لكل مؤمن ومسلمء وأما 
الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل» وهو 
لا يطلق إلا على المؤمن حمَّاء الذي أتى 
بما أمره الله به كله واجتنب ما نهاه عنه 
كله ولا يطلق على العاصى إلا مقيدّاء 
فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

يقول ابن تيمية: «ولا يسلبون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: «ومن كَل مُؤْمِنًا خَطَنًا متَِرٌ 


ودر ارح سال لس رغد هو 
مَؤْمِنَهِ وديه 
1 ا سر 000 سه 5 
أن يِصَّدَفوا فإن كارت من فوم عدو 
020 هه 


وهو 


امء اير 


رع عر 
موس فسحورار 
و2 وقد 
2 : ذ 
مُؤْمِنَةَ # [النساء: 0]97 وقد لاا يدخل فى 
اسم الإيمان المطلق. كما فى قوله 
تعالى: طإَِّمَا الْمُْمُِوَ الْدِنَ إذَا ذكرَ أنه 
ل مم عم رو م > 00 و ام رع 3000 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عَلتهِمْ عابلنه, زادتهم 
إِيمَانا» [الأنفال: ؟]ء وقوله ظلِيةِ: دلا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (504/1 - .)51١‏ وانظر للمزيد: 
معالم السنن (5/ 2273١15‏ والإيمان لابن منده (7514537/1 


- 0743 وإكمال المعلم -7١5/١(‏ 23505). والإيمان 
بين السلف والمتكلمين للغامدي .)5٠  59(‏ 





التتقل 


الآايمان 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن. ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن”". ويقولون: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلقء ولا 
يسلب مطلق الا 

ويقول ابن القيم: «فالإيمان المطلق 
لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور 
به» ومطلق الإيمان يطلق على الناقص 
والكامل. ولهذا نفى النبي وَيِِ المطلق 
عن الزاني. وشارب الخمرء والسارق» 
ولم ينف عنه مطلق الإيمان»”*". - 


وقال عبد الرحمن بن حسن ‏ بعد 
ذكره لحديث: ١لا‏ يزني الزاني...» -: 
«فالمئنفي في هذه الأحاديث كمال 
الإيمان الواجب» فلا يطلق الإيمان على 
مثل هذه الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو 
بالفسوق» فيكون معه من الإيمان بقدر 
ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة» 
فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل 
إطلاق أهل الإيمان كقوله: صخر 
ركب مُؤْوِسَةِ» [الساء: 91]. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء. رقم 
5»© ومسلم: (كتاب الإيمان. رقم 517). 
(9) مجموع الفتاوى ,)١5١/7(‏ وانظر: (75017/9). 
(:) بدائع الفوائد (5/ )١1775‏ [دار عالم الفوائد]. 


الايمان 


وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا 
يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك» 
فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات 
مع تركه لجميع المحرمات. فهذاا هو 
الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير 
تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق؛ والثاني هو الذي لا 
يصر صاحبه على ذنبء والأول هو 
المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي 
ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السّنَّة 
والجماعة في الفرق بين الإسلام 
والإيمان. وهو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو 
وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان 
الذي لا يتم إسلامه إلا به؛ بل لا يصح 
إلا به؛ فهذا فى أدنى مراتب الدينء إذا 
كانت على لانن أو تان كا لما وات 
عليه مع القدرة عليه. 

والمرتبة الثانية من مراتب الدين: 
مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل 
إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب 
عليهم؛ وتركهم ما حرمه الله عليهم. 
وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي 
المرتبة الثانية التى وعد الله أهلها بدخول 
التجنة» والسحاة من النار كقوله تعالى : 


رسام 4 ومدتياة ”5 مه طم 
#سابفوأ إك مغفرقٌ ين : ين ري وَجَنَةِ عَرَضُهًا 
7 كت سا 4هء 2 
كْعَرَضٍِ َمل وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ درب امثوأ 


سه 0 دلِكَ فَضْلُ هه ويه سن م 


وَآسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ ©» [الحديد]ء 


تف 


الايمان 


فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة 
والباطنة. ففعلوا ما أوجبه الله عليهم. 
وتركوا ما حرم الله عليهم"''. 

ثالمًا: الفرق بين كمال الإيمان 
الواجب. وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات : 


هو أن الأول لا بدَّ لكل مؤمن الإتيان 
به لكن من أخلّ بشيء منه فلا يخرج 
من دائرة الإسلام. بل يقال عنه: مؤمن 
ناقص الإيمان. أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وصاحب هذه المرتبة متعرض 
للعقوبة والذم والعقاب إن أخل بهاء 
وأما الثانى فالإتيان به هو من كمال 
الإيمان؛ إذ المستحبات وإن كانت من 
الإيمان فتركها لا يوجب اللوم أو الذم 
أو الإثم» وهذه المرتبة أعلى من المرتبة 
الأولى. 

قال ابن تيمية: «فإن أعمال القلوب 
التي يسميها بعض الصوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو 
مقامات العارفين أو غير ذلك. كل ما 
فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الإيمان الواجب. وفيها ما أحبه ولم 
يفرضه فهو من الإيمان المستحبء 
فالأول لا بد لكل مؤمن منهء. ومن 
اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب 


)١(‏ الايمان والرد على أهل البدع  :(‏ 2) [دار 


العاصمة. ط”. 15117١ه].‏ 


الآايمان 


اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقزيين السا ب 1 . 
© الثمرات: 

من ثمرات تحقيق الايمان: 

- الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

- نيل محبة الله تعالى. 

- حصول البشرى لأهل الإيمان في 
الدنيا والآخرة. 

أن الله يدافع عن أهل الإيمان. 

- التنعم بالحياة الطيبة . 

- الفوز بولاية الله تعالى. 

- حصول هداية القلب. 

- أهل الإيمان أحق بالأمن من غيرهم . 

- حصول معية الله الخاصة لهم. 

- عبادة الله تعالى على نور وبصيرة. 

- الوعد بالنصر والتمكين. 

- رفع الدرجات في الدنيا والآخرة. 

- استغفار الملائكة لأهل الإيمان”". 

جاء موقف المخالفين لأهل السّنَّة 
والجماعة في الإيمان على قسمين: 

- أولا: الخزارج:والمغعرلة الاين 
قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» 
فهم يدخلون الأعمال في الإيمان» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)١90‏ 


(١)انظر:‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (59 
98) [أضواء السلف. طاء 519١ه].‏ 


5-2 5---- ع1 
سوال 


الايمان 


لكنهم يعتقدون أن الإيمان كل واحد لا 
يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كل 
فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبدّاء 
ومن أخلّ بشىء من الأعمال ذهب إيمانه 
بالكلية. وهو كافر عند الخوارج» وعند 
المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين» إلا 
أنه في الآخرة مخلد في النار عند 
اللاي 99 

وفساد هذا القول ظاهر؛ فإن نصوص 
الكتاب والسّنّة - التي تقدم شيء منها - 
دالة وصريحة على تبعض الإيمان 
وتفاضله وزيادته ونقصانه. 

ثانيًا: المرجئة الذين يخرجون 
العمل من الإيمان» وهؤلاء على أصناف 
ثلاثة : 

الأول: صنف يقولون: الإيمان مجرد 
المعرفة القلبية. وهذا لا شك قول باطل 
يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون ومن 
فى حكمهما مؤمنين كاملي الإيمان. 
ومنهم من يقول: هو مجرد التصديقء. 
وهم أكثر المرجئة. 

الثاننى: صنف يقولون: هو مجرد قول 
النكنان وها ف رن كاف 
()انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

(775) [مكتبة وهبةء ط”]ء والفصل في الملل 


والنئحل لابن حرم م/م م) [دار المعرفة» ط؟االء 
وأصول الدين للبغدادي (154) [مطبعة الدولة 


باستانبول. ط7456١ه]ء‏ وانظر أيضًا: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (58/117). 


الايمان المطلق 


الثالث: صنف يقولون: هو تصديق 
القلب وقول اللسانء. وهذا هو قول 
مرجئة المقهاة" , 

وهذه الأقوال جميعها شذت عن 
البحئ وخبالفك العبوات الؤارة في 
الات وان شي و الكو و ملت 
الأمة في تعريف الإيمان وأنه شامل 
للأقوال والاعتقادات والأعمال» وقولهم 
هو الحق الذي لا ريب فيهء وقول ما 
عداهم هو الباطل لبعده عن الكتاب 
الس 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «7أصول الإيمان»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

لقانم أب كوا 

«الإيمان». لابن منده. 

: -«الإيمان بينالسلف 
والمتكلمين». للغامدي. 

»ه -«الإيمان ومعالمه وسئئه 
واستكماله ودرجاته»., لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

5 «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه»» لعبد الرزاق البدر. 
(١)انظر:‏ الملل والنحل للشهرستاني )١55  ١41(‏ 

[مطيعة الحلبىء طا74١ه]ء‏ ومقالات الإسلاميين 


للأشعري )١١١ ١14/1)‏ [المكتبة العصرية]. 
ومجموع الفتاوى لابن ثيمية (لاث/ره9١).‏ 


4] 


أيوب نك 


7 «التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان»» للسعدي. 

4- «الجامع لشعب الإيمان»» لأبي 
نكل البيهقي. 

8 كتاب «الإيمان من صحيحي 
اليخاري ومسلم». 

٠‏ -«مجموع الفتاوى'» (ج"), 


© الإيمان المطلق 8 

© الإيمان بالرسل 8 
يراجع مصطلح (الرسل). 

8 الإيمان بالحكتب 5 
يراجع مصطلح (الكتب السماوية). 
8 الإيمان باليوم الآخر 8 


8 أيوب 62 8 
© اسمه ونسبه: 
أيوب عليه تي هو ابن موص 
وقيل: أموص ابن رزاح ‏ وقيل: 
رازح؛ وقيل:اين رغويل -ابن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم 


أيوب #8 


الخليل: 8ه”''::وهذا هو المشهور؟؛ لأنه 
من ذرية إبراهيم عاكلا , كما قال تعالى: 


00 11 د كه رع 2ه 
ووهبنا له إسحق ويعفوبب حلا 


ع 
عا ل ب عسي 02000 دعع ا سم ا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَريَيَيء 
ا الل 7 2 


دود وَسْليْمنَ ووب » [الأنعام: 65]ء 
ووجه الدلالة: أن الضمير في قوله تعالى: 
«رين دُرِيَيبع عائد على إبراهيم لا 
دون نوح يله على الصحيح”" . وقيل: 
إن أباه كان ممن آمن بإبراهيم 2و0 , 
ومعنى هذا أنه ليس من ذرية إبراهيم . 
والصحيح: أنه من ذرية العيص بن 


إستحاق »+ كما يفول ابن 56 


وذكر بعضهم أن أيوب نلك جاء بعد 
يونس فإةا”'. وقيل: إن أيوب كان نبا 


(١)انظر:‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري )١914/١(‏ [دار 
الكتب العلمية. ط١].‏ وقصص الأنبياء المسمّى 
بالعرائس )١58(‏ [مكتبة الجمهورية العربية. 
الازهر]. والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن 
الجوزي )"50/١(‏ [دار الكتب العلمية. طاء 
47 ه). والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 
عماد الدين إسماعيل بن علي )١1/١(‏ [المطبعة 
الحسينية المصرية. ط١].‏ وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 
5) إدار الكتب العلمية. ط١.‏ ٠41١ه].‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (505/1). 

(9) انظر: المعارف لابن قتيبة (57) [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط؟. 19475م]. وتاريخ الرسل 
والملوك للطبري :.)١914/١(‏ والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي .)778/١(‏ والبداية 
والنهاية ,)607/1١(‏ 

(:)انظر: البداية والنهاية (590574/5), 

(0) انظر: المصدر نفسه ,)0019//1١(‏ 

(1)انظر: المختصر في أخبار البشر (11/1). 


الإزع ف ]| 


أيوب 88« 


فليمات بن داود وقيل غيز 20 
وذكروا أن من ولده من اسمه: بسشرهء 
وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو 
الكفل الذي بعنه الله نبيّا0 , 


© معنى اسمه لغة: 

اختلف في أيوب؛ أهو عربي أم 
عبراني؟ فقال بعضهم: إنه لا يعرف معناه 
على التحقيق. وقال بعضهم: إنه قريب 
من اللفظ العربي (ايب)». فربما يعني: 
الراجع إلى الله أو التائب؛ وبعضهم يرى 
أن أيوب َه كان عربيّاء وكان ساكنًا في 
أرض حوران بالشام. وعلى كل فإذا كان 
هذا الاسم عربيًا يكون (فيعولا) من 
الأوب» ولعل سبب منعه من الصرف هو 
مجيئه مع أسماء أنبياء آخرين عن طريق 
العبرية إلى العربية فعومل معاملتها”" . 


© نبوته: 
نصّ كتاب الله الكريم على إيحاء الله 


- 


إليهمء قال الله تعالى: #إنا أَوْحَيِمآ إِلِكَ 


(؛) انظر: الإتقان في علوم القرآن )١15١/5(‏ [الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 98984١اه].‏ 

(8) انظر: تاريخ الطبري .)١95/١(‏ والمختصر في 
أخبار البشر :.)١57/١(‏ والبداية والنهاية (1/ 0:)5160 
والإتقان في علوم القرآن (؟/١17).‏ 

(9) انظر: المعرب من كلام الأعجمي على حروف 
المعجم للجواليقي )٠١(‏ [دار القلم. ط١.‏ 
٠ه].ء‏ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (00 -51) 
ادار القلى طكء 417١ه].‏ 


أيوب نل 


كا أَوَحَيآ ِل 2 وَآليسنَ من يو 5 و 
إتهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ 3 
وَالأَسْمَاي وَعِيسَى ووب 0 هرون 
ولي وَءَاتيَنَا داق رَنْورَا» [النساء: 17]. 


© دعوته: 

ذكر غير واحد من المؤرخين أن 
أيوب عاش بعد زوال المرض عنه سبعين 
سنة في بلاد الشام على الحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم ظَلِدُ مع قومه. وبعد موته 
غيّر أتباعه ملة إبراهيه”''. 


© وفاته: 

ذكر المؤرخون أن نبى الله أيوب 
عاش بالشام بعد رول الجلوم والمرض 
عله سبعين سئة» ثم مات عن ثلاث 
وتتعين سفة : وقيل :تعاش أكثر من 
ذلك. والله أعلم”"'. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ابتلاء أيوب نَل 
وصبره عليه. وبيان ما أكرمه الله به من 
معجزة عظيمة في شفائه : 

لقد ابتلي نبي الله أيوب َه ابتلاء 
09 انطره البداية رالعواية 0441 كان حم طكء 


177١ه].‏ وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
(76) [دار غراس. ط١]ء‏ وقصص الأنبياء ومناقب 
القبائل من التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 
الملقن (/ا5١)‏ [المكتبة المكية» ومؤسسة الريان. 
طحي 1418١ه].‏ 

(١)انظر:‏ تاريخ الطبري /١(‏ 2)195 والبداية والنهاية 
(5/ :اه هلاه ). 





أيوب نلا 


عظيمًا لغمان عشرة سنة بأمراض شديدة 
في بدنه كله سوى قلبه ولسانه. وابتلي 
كي ماله ورك سيد كانه للم 
الدواب والأنعام والحرث والولد شيء 
كثير ومنازل مرضية» ففقد كل ذلك. 
وعافه الجليس ونفر منه الأنيس» ولم 
يجد من يحنو عليهء ويقوم بخدمته. 
سوى رجلين من إخوانه وزوجته. التي 
حمكله له مكا عه نه الاحيان إلبهنا 
وشفقته عليهاء فكانت ترعاه وتعينه على 
أموره وتطعمه حتى نفد ما عندهاء 
فكانت تخدم الناس لتطعمه. وهو صابر 
محتسب على ذلك كلهء مقبل على الله 
يلهج بذكره وشكره '. حتى أصبح 
مضرب المثل في الصبر فيما بعد وثبت 
عن النبي كلِ أنه قال: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمئل يبتلى الرجل على حسب دينه؛ 
فإن كان في دينه صلابة ريد في 
بلائه)”'. ون ايك الت أن 
أيوب 84 كان مبتلّى صابرًا وأثنى 
عليه تل بقوله: ##إنًا وجدنه صَاي تم 
عبد نه َب 467 [منَ]ء وتوجه إلى 
ربه بالدعاء والاستغاثة والإلحاح في 
(*) انظر: اليداية والنهاية (١//ا501‏ - 308). 
(4:) أخرجهالترمذي (أبواب الزهدء رقم 1598) 
وصححه. وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 10377)» 
وأحمد (/8) [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب الإيمان» رقم :)١١١‏ وقال الألباني: 
«هذا سئد جيد». السلسلة الصحيحة (رقم .)١47‏ 


أيوب نكي 


سؤاله؛ لرفع البلاء عنه. كما حكى الله 
ذلك بقوله عله : «وأَيوْبَ إِذ تادئ ريده أي 
مَكَيَّ أل ولت يكم البّجِيت 4 
[الأنبياء]ء وقال الله ككَ: «#واذك: عِبْدَنآ 
3 إِذ تادى ريه أن سق عق : التيط + ينض 
وَعَدَابٍِ (©)» (صّ]. 

أخرج الطبري بسند 0 عن قتادة 
في هذه الآية الأخيرة أنه قال: «ذهاب 


المال والأهل. والضر الذى أصابه فى 
النذا 1 ١‏ 


وعن أنس بن مالك؛ أن النبى يَللِِ 
قال إن :تبن الله" إيوب لبه انه بلافه 
ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد 
إلا رجلين من إخوانه؛ كانا من أخص 
إخوانه له. كانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
اكب البوت انناا هنا اوتنه اسن 
العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: 
منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا 
أدري ما تقول. غير أن الله بن يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله. فأرجع إلى بيتي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق». 


(١)انظر:‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
لحكمت بشير ياسين )١777/4(‏ [دار المآثرء المدينة 


النبوية طذ١].‏ 
)١(‏ تفسير الطبري )٠1١7/50(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


ملاس 


(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره -٠١9/50(‏ 


أيوب نل 


قال: «وكان يخرج فى حاجته فإذا 
قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 


يرجع» 

فرحمه الله. واستجاب دعاءه» وكشف 
ما به من ضرء وأزال عنه البلاء. وأكرمه 
ببعض اد كما قالالله تعالى: 
#نَاسْجِبنًا له له. فَكَمَفْنَا ما بو عن ِ 
كه أَمْلهُ وَيدْلَهُم تَمَهْمْ يَمَدَ من عِندا 
َدْكَرَئ لِلْعيرت 469 [الأنبياء] . 

جاء عن الحسن ولد ا ا ان 
أنهما قالا في قوله سبحانه: 


م جو لس دمو 


أهله ومثلهم مَعَهُرَ»: «أحيا الله أهله 


بأعيانهم» وزاده إليهم مثلهم)”” . 

وقال الله وِْكَ: 3 يك هن متا 
يذ ملت © يننا 4 أنه ونه تتم 
َه يَنَا 07 أيه الألبتب 29 يد مد 


عه سح سه 2-0 


0 0-0 بهو ولا ع إن وجدله صَايراً نعم 


آز زر 


وءاتينله 


نه انا عافن قا 


1٠١‏ )دار 

بن حبان في صحيحه (كتاب الجنائز. 
رقم 58944). والحاكم في المستدرك (كتاب تواريخ 
المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم )4١١5‏ 
وصححه. وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 
(١1/لاه ‏ 05) [مكتبة المعارف. طا. 6١51١هإ].‏ 

(5) انظر: الفيدع المسبور (1/4؟5). 

(5) انظر: تفسير الطبري (053/17. 

(1) انظر: الصحيح المسبور (557/5). 


هجر 0 طا]. وأ 


أيوب طلا 


الجابية”''» فضربها برجله. فإذا عينان 
تنبعان.» فشرب من إحداهماء واغتسل 
مو لخر 

وجاء فى حديث أنس الطويل وفيه: 
«فلما كان ذات يوم أبطأت عليه 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن: 
«لكن بنك كذ منت بيد مرب ©4 
لَصّ] فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل عليها 
قد أذهب الله ما به من البلاء. وهو على 
أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي 
بارك الله فيك؛ هل رأيت نبى الله هذا 
المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلًا 
أشبه به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإنى 
أنا هوء. قال: وكان له أندران؛ أندر 
للقمح وأندر للشعيرء فبعث الله سحابتين 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت 
اي الشعير الوّرق حتى 
فاض ) 

قال ابن كثير : «وقوله: لأيكْسُ بعك » 
[صّ: 47]؛ أي: اضرب الأرض برجلك». 
فامتثل ما أمر بهء فأنبع الله له عيئًا باردة 
الماء» وأمر أن يغتسل فيهاء ويشرب 
منهاء فأذهب الله عنه ما كان يجده من 
الألم والأذى والسقم والمرضء الذي 
كان في جسده ظاهرًا وباطئاء وأبدله الله 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (59//ا١٠١).‏ 


() انظر: تفسير الطبري ( 1/١‏ )). 


و الستال» 


أيوب ظلئيذ 


كه ظلرة كننه ميف لامر عورا 
وها لا تاخاء: وماك" عكر ايد بين حتت لد 
من المال صبًّا مطرًا عظيمًا جرادًا من 
ذهبء وأخلف الله له أهله»' . 

فعن أبي هريرة َيه عن النبي كَل 
قال: «بينما أيوب يغتسل عريانا خرّ عليه 
رِجْلُ جرادٍ من ذهب. فجعل يحثي في 
ثوبهء فناداه ربه: يا أيوب. ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب» 
ولكن لا غنى لي عن بركتك»”*. 

المسألة الثانية: مدة مكثه اذ فى 
اليلاء : ْ 

اختلف أهل العلم في مدة مكث 
أيوب ظَ8ة في البلاء» فقيل: إنها ثلاث 
سنين لا تزيد ولا تنقص. وقيل: سبع 
سنين وأشهرًا"''. وذكر بعضهم أنها 
ثماني عشرة سنة'"'. وهذا هو الصحيح؛ 
لحديث أنس بن مالك؛ أن النبى يَلِ1ِ 
قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 
دائ مشر 000000 

- المسألة الثالثة: 
أيوب فى حلفه على جلد زوجه مائة 
جلدة : ْ 

هذه المسألة ذكرها غير واحد من 


رخصة الله لعبده 


(5) البداية والنهاية .)01١7/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم .)989١‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)٠١5/5١(‏ والمنتظم في 
التاريخ (1/ 07537 . 

(9) وانظر لجميعها: البداية والنهاية (0504/1). 

(4) تقدم تخريجه تحت المسألة الأولى. 


أيوب نل 


ا 0 1 5 5 
المؤرخين وكذا بعض المفسرين في 
َأصْرِب يه ولا تَحسَثْ» [صن: 44]. 
فى أثناء مرضه على جلد زوجه مائة 
جلدة. واختلف فى سبب الجلد؛ فقيل : 
أيوب يكذ وقيل: لاعتراض الشيطان 
عليها في صورة طبيب. يصف لها دواء 
لأيوب د فجاءته وأخبرته الخبرء 
فعلم يِه أنه الشيطان. ولما عافاه الله 
رخص الله له وخفف على زوجه. 
فأمره الله أن يضربها بما يبر قسمه ولا 
تحت ولا يضر زوجه الصابرة 
الماثئة من عيدان الأعشاب الرطبة 
0 5 20 : . 3 
فيضربيها مرة واحدة » وهله رخصه 
من الله أكرم الله بها نبيّه أيوب ليذ . 

قال ابن جرير فى تفسير الآية: «وقلنا 
من شيء مثل حزمة الرطبة» وكملء 
الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ 


أيوب نلا 


8 5 0 م2 
وبحو ذلك مما قام على ساق» : 


زه المصادر والمراجع: 

١‏ «المعارف». لابن قتيبة. 

؟ - «تفسير الطبري» (ج١53).‏ 

“" - «تاريخ الرسل والملوك» (ج١).‏ 
للطبري. 

3 لاقصص الأنيياء المسمى 
بالعرانس». للثعلبي. 

هه «المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» (ج١1).‏ لابن الجوزي. 

ا «الكامل في التاريخ» (ج١)‏ 

لات «المشتصيدر فى أخبان البش)» 
اسخاعيل نماي 

4 «البداية والنهاية) (ج١).‏ 
لانن كثمر 

23 ااصحيح (قصص الأنبياء 
لابن كثير)»., لسليم الهلالي. 

٠‏ - «قصص الأنبياء ومناقب القبائل 
لابن الملقن)». لأحمد حاج محمد 
عثمان. 


© © © 


(١)انظر:‏ المنتظم في التاريخ .)7”557/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)514/١(‏ 
(١)انظر:‏ المنتظم لابن الجوزي .)70/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)214/١(‏ وصحيح قصص الأنبياء للشيخ 


سليم الهلالي 59 
(؟) تفسير الطبري لابن جرير الطبري .)1١1/5١(‏ 


البارئ 





البارئ 
© البارئ 8 
© التعريف لغة: 


قالابن فارس كُاْنْهُ: «الباء والراء 
والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع 
الباب؛ أحدهما: الخلق؛ يقال: برأ الله 
الخلقٌّ يبرؤهم برءًاء والبارئ: الله 0 
ثناؤه؛ قال الله تعالى: «#ضويو 
بَارِيعُن» [البقرة: 04]... 0 
الآخر: التباعد من الشىء ومزايلته؛ من 
ذلك البُّرء» وهو البدلائنة من السقيه21, 

وبرأ الله الخلقّ. من باب قطع. فهو 
البارئ» والبرية الخلق. تركوا همرّها إن 
لم تكن من البري'". وأصل البرء: 
خلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل 
التقصّي منهء وعليه قولهم: برأ فلان من 
مرضه. والمديون من ديئه. ومئه 
استبرأت الجارية» وقيل: البارئ 
الخالق؛ البريء من التفاوت والتنافر 
المخلَّين بالنظام. وإما على سبيل 
الإنشاء. ومنه: برأ الله النسمة”". 
)١(‏ مقاييس اللغة )777/١(‏ [دار الجيل. ط١45١ه].‏ 
(1) انظر: مختار الصحاح (18) [مكتبة لبنان» 5416١1ه].‏ 
() انظر: فتح الباري (791/17) [دار المعرفة؛ بيروت]. 


© التعريف شرعًا: 


البارئ: هو الذي برأ الخلق واخترعه 
وأحدثه؛ وهو دالٌ على صفة البرء» وهي 
من صفات الأفعال المتعدية» التي لم 
يزل ولا يزال متصفًا بها 8 '. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم البارئ لله 
قالى 4 :وات وال على افعلف يهن خلنة 
للمخلوقات. وهو دالٌ على انفراده 
بذلك يل لا يشركه فيه مشارك”'. 


الأدلة: 

قال تعالى: ظطهرٌ أَسَّهُ الْحَلِقٌ البَارِئُ 
ار لد السك حون ضيح له ما فى 
لسَّمْوْتٍ وَالْارْضٍ مَهْوَ لير لكر 69> 
[الحشر] . 


وقال 0 لِفَمُويُوأ إل بَارِ 
ا 
عق للك مر لَرَابُْ اليم »> 
[البقرة]؛ أي: خالقكه”'". 


(:)انظر: شفاء العليل )١1١(‏ [دار الفكر. 594١ه].‏ 
وتفسير أسماء الله الحسنى لابن سعدي (1970). 
(5)انظر: تفسير السعدي )٠١١17(‏ [دار السلام؛ ط؟]. 
()انظر: تفسير الطبري )1862/١(‏ [دار هجرء ط1]ء 
ومعالم التنزيل )45/1١(‏ [دار طيبق» ط509١ه].‏ 


البارئ 


البارئ 





عن أبي جحيفة هن قال: قلت 
لعلىي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
فى كتاب الله؟ قال: «والذي فلق الحبةء 
0 النسمة» ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله 
رجلا فى القرآن. وما فى هذه 
١‏ 000 قلت: ومافىا| . لصحيفة؟ 
قال: «العقل وفكاك ليت وأن لا 
يقتل مسلم بكافر»"" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كانه : «البارئ 
الذي برأ الخلق فأوجدهم»”" . 

وقال الزجاج كته : «البارئ؛ يقال: 
برأ الله الخلقّء فهو يبرؤهم برءًا؛ إذا 
فطرهم9 . 

وقالابنالقيم يأَنْهُ: «البارئ 
المصور: تفصيل لمعنى اسم اللخالق76؟©. 
© المسائل المتعلقة: 

لم يزل ولا يزال الربّ تعالى متّصمًا 
بالبَرء» والخلق, والتدبيرء فلم يستفد 
بإحداث البرية اسم الباري» كما أنه ليس 
بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق» 
وهذا مبنى على أصل إثبات الصفات 
الأختارية المتعلقة يتقف الله قعالى 
وقدرته . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 40 79). 
)١(‏ تفسير الطبري (7؟/ 0808). 


(*) تفسير أسماء الله الحسنى للْرْجَاجٍ (71) [دار الثقافة] . 
(؟) شقاء العليل (١1؟١)‏ [دار الفكرء. بير ولاء 4ة178ام)]. 


كته 


قال أبو جعفر الطحاوي أنه تعالى: 
الخالق. ولا بإحداث البريّة استفاد اسم 


الباري»(*» 1 


قال الشيخ عبد العزيز الراجحى: 
الخالق» واسمه الباري. ولم يزل له هذا 
الاسمء والبارئ؛ أ الذي حلق 
الخلق» وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 
الفعل في أي وقت2'"6. 

قال السعدي كانْهُ: «الخالق البارئ 
وبرأهاء وسواها بحكمته. وصورها 
بحمذده وحكمته. وهو لم يزال ولا يزال 
على هذا الوصف العظيم»”"". 
© الفروق: 

الفرق بين البارئ والخالق والمصور: 

ذكر أهل العلم فروقًا بين هذه 
الأسماء. حاصلها: أن الخالق هو مقدر 
الأشياء أو لذن والبارئ : هو الإيجاد على 
صور الأشياء. وترتيبها في الوجود على 
أخسدة الوجوه. قال اين القيم يدنه : 
(5) العقيدة الطحاوية ضمن شرحها لابن أبي العز الحنفي 

(9/1١١٠)[مؤسسة‏ الرسالة. ط7١.‏ 4119١ه].‏ 

(7) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية )88/١(‏ 

[دار التوحيد. ط1ك. ٠817١ه].‏ 

(7) تفسير أسماء الله الحسنى .)1١7١(‏ 


البارئ 


«البارئ المصور تفصيل لمعنى أسم 
الخالق» فالله سبحانه إذا أراد خلق شىء 
قدره بعلمه وحكمته. ثم برأه؛ أ 
أوجده وفق ما قذره في الصورة التي شاء 
0 

وقال ابن كثير كْأْنهُ: «الفرق بين 
الخالق والبارئ أن الخلق التقديرء والبرء 
هو الفري. وهو التنفيذ. وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر 
شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
يمدح رجلا : 

ولأنت تفري ما حلم خلقت وبع 

ض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي : أنت تنفذ ما خلقت»؛ أي : 
يريدء فالخلق: التقديرء والفري: 
التنفيذء ومنه يقال: قدر الجلاد ثم 
فرى؛ أى: قطع على ما قدره بحسب ما 
0 

وقد ظن بعض الناس أن هذه الأسماء 
مترادفة . وليس كذلك؟ قال ميحمد خليل 
هراس: «والحاصل أن هذه الأسماء 
الثلاثة ليست مترادفة على معنى واحد» 
لا بد منها جميعًا على هذا الترتيب؛ 
)١(‏ شفاء العليل (1؟١).‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7514 - 745) [دار الفكر]. 


اليارئ 


فالتكلق. آولا؟ لأده«تقير الأشياة على 
إحكام واستواءء ثم البرء ثانيًا؛ لأنه 
الإبراز والإيجاد على وفق التقدير 
السابق» ثم التصوير ثالثًَا؛ِ لأنه اختراع 
صور الأشياء وترتيبها في الوجود على 


1 ف 
أاحسن الوجوه») , 


© المصادر والمراجع: 

١-«تفسير‏ أسماء الله الحسنى)؛ 
للزجاج. 

؟ ‏ «اشتقاق أسماء الله». للزجاجى. 

ات #تقسير أسماء الله التحسنتى 4 

4 - «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى4. لمحمد بن خليفة 
التميمى. 

2-2 «النهج الاسسين فى شرح 
سوا الله الحسنى». لمحمد حمود 
النجدي. 

5 «أسماء الله الحسنى»؛ للغصن. 

2 «القواعد المثلى»).» لابن عثيمين . 

8 «الأسئلة والأجوية الأصولية». 
لعيد العزين السلمان. 


4 «فقه أسماء الله الحسنىء 
لعبد الرزاق البدر. 


(") عقيدتنا عقيدة القرآن والسُّنّة )١15(‏ [دار الكتاب 


وَالسُنْقَ طك 15175١هآ].‏ 


الباطن 


© الباطن 8 
يراجع مصطلح (الظاهر الباطن) 


© البدعة 8 

© البدعة لغة: 

البدعة من: بَدَعَّ» وتأتي على معنيين؛ 
أحدهما: ابتداء الشى لا عن مثال سابق» 
والثاني: الانقطاع والكلال؛ قال ابن 
فارس كَْنْهِ : «الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما: ابتداء الشىء وصنعه لا عَنٌ 
مثال» والآخر: الانقطاع والكلال”" . 

ويدل على المعنى الأول: قوله 
تعالى: هبدِيمٌ لسوت وَالأرض» 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ أي: خالقهما ومحدثهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق” '" . 

وأما المعنى الثاني: فيدل عليه ما 
طاء فى الشنة:فى عيذيك الودىئ: 
«فأزحفت عليه بالطريق فعيّ لشأنها إن 
هى أبدعت"!" ؛ أي : قطي عر السعير 
500 أو ظلع؛ كأنه جعل انقطاعها 
عمًا كانت مستمرة عليه من عادة السير؛ 


أي: إنشاء أمر خارج عمًا اعتيد 0 


)١(‏ مقاييس اللغة )١١9/١(‏ [دار الجيل. بيروت]. 

(؟)انظر: تفسير الطبري (551/9) [دار هجرآاء وتفسير 
ابن كثير )١777/7(‏ [مؤسسة قرطبةء ط١].‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 1776). 

(:)انظر: لسان العرب )١57/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. ط"؛ 5119١ه].‏ 


«لتك] 


البيدعة 


© التعريف شرعًا: 

«البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله 
ورسولهء وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب 
ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحبياب» وعلم الأمر به 
بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي 
شرعه ا , 
البدعة: «هي طريقة في الدين مخترعة 
تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية»”'" . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
البدعة في اللغة أعم منها في الشرع 
كما يظهر من خلال التعريفين اللغوي 
والشرعى؛ ذلك أن البدعة فى اللغة هى 
ما أحدث له على مثال سابق» وسواء 
كانت محمودة أو مذمومة» والبدعة فى 
الشرع هي إحداث أمر في الدين» وليس 
لها نظير فيما سلف» وهي لا تكون إلا 
مو 
(5) مجموع الفتاوى )٠١8- ٠١1/4(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 
5 هإ]. 
(5) الاعتصام /١(‏ 47) [الدار الأثرية. طلاء 478١ه].‏ 
(9) انظر: تفسير الطبري (1/ 4)474. والاعتصام للشاطبي 


.»4١1/1(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (؟09/1) 
[مكتبة الرشد]ء وفتح الباري (5917/17) [دار 


المعرفة]. 


البدعة 


© سيب التسمية: 

سميت البدعة بدعة؛ لأنها أحدثت 
على غير مثال سابق؛ أي: أن صاحبها 
ابتدأ طريقة في الدين لم يسبق إليهاء 
ولهذا سمي المبتدع في الدين مبتدعًا؛ 
لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيرء”" . 
© الحكم: 

البدع كلها مذمومة منهي عنها في 
الشرع. فلا 
محسّنو البدع؛ لأن البدع مصادمة للشريعة 
مضادة لهاء فهي مذمومة على كل حال”" . 


© الحقيقة: 


هي طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية» فيدخل فيها العبادات 
والعادات. وقيدت بالابتداع في الدين؛ 
لآأن صاحبها إنما يضيفها إلى الدين» 
فيخرج ما كان مخترعًا لأجل الدنيا؛ 
كإحداث الصنائع والوسائل. ونحوهاء 
ويخرج كذلك ما كان من العلوم النافعة 
المستحدثة؛ كعلم النحو والصرف. 
وغيرها من العلوم الخادمة للشريعة؛ إذ 
لها أصولها في الشرعء وهذه مما تدخل 
تحت المصالح المرسلة. 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (1457/5). وتفسير ابن كثير 

.)4١/1( والاعتصام‎ ١١ /5( 


00 انظر: الاعتصام /١)‏ لض م يضر وجامع العلوم 


والحكم 55/1 ). 





البدعة 


قال الشاطبي: «من حقيقة البدعة أن 
لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص 
الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك 
ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب 
أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل 
داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو 
المشير ل 


42 الأدلة: 
قال تغالى: مم فَفْيَمَا عَلّح َاترِهِم 
لع ص ١‏ سس ل م بي 


برسلا يا 2005-6 أبن مريم وءاتيشلة 
الاكيل. وعتننا فق كلرنب: الر أنه 


َأَقَه وَيَتَةٌ وَرَمبَيةُ ادَعُوهَا ما كينها 
عليه إَ بِيِمَآةَ رِضُوْنٍ أله هَمَا رَعَوْمًا حي 
ِعَايتها فَعَائيمًا لذن و ع 2 


كتير و مُنْهُمّ فسِفُونَ ©4 [الحديد] . 
رقال جات ا كف رست 5 2 


لهم من الزين. ما لم ياتا ب ١‏ 0 
كمه الْمَصَلٍ لَمَضِىَ يبه وَإِنَّ القَدِليِينَ 


لهم داك لبد © 26 [الشورى] . 

ومن السُنّة: حديث عائشة وِ#نا؛ أن 
رسول الله يَِ قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"”'. وفي 
رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رده . 

وفيى حديث جابر بن عبد الله وَيْها؛ 


(9) انظر: الاعتصام الفض 2 رفغ ” 


(:) أخرجه البخاري (كتاب الصلح. رقم 55917), 
ومسلم (كتاب الأقضية. رقم مال ا). 
(3) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية. رقم 19/18). 


أن رسول الله يَيْةِ كان يقول: «فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
شر الأمور 0000 بدعة 
0 


وهنا كذلف حدية التعرباض بي 
قال: «إنه من يبعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسّكوا بها وعَضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة»”". 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن عمر وَهْهَا: «كل بدعة ضلالة 
وإن رأها الناس غ700 , 
قال أبو قلابة كلِنْهُ : ما ابتدع رجل 


بدعة إلا استحل السيف»!*؟. 
قال ابن الماجشون يأنهُ: سمعت 
مالا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة 


.)851 أخرجه مسلم (كتاب الجمعة. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الشّنّة رقم 9ا١47).‏ 
والترمذي (أبواب العلم. رقم 7177؟) وصححهء 
وابن ماجه (المقدمة. رقم 0)55 وأحمد في مسنده 
7/1 [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وصححه 
الألباني في صحيح ستن أبي داود (4101/5) 
[المكتب الإسلامي. ط١.‏ 1509١ه].‏ 

(*) أخرجه المروزي في السُّنّة (78) [مؤسسة الكتب 
الثقافية. ط١].‏ ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 
4" [دار الراية]. واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد(١/5١٠)‏ [دار طيبةء ط8]. وسئده 


صحيح . 
(:) رواه الدارمي في سنئئنه 1/1 ة). 


و الكتةل.: 


يراها حسنة زعم أن محمد يقِِ خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: ظاليَوم أَكمَلتٌ 
َكْمْ وِيتكمْ» فما لم يكن يومئذ ديئّاء فلا 
يكون اليوم م20 , 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا قال طائفة 
من السلف ‏ منهم الثوري : البدعة 
أخنت: إلى اإبليس من المغضية؟: لآن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة 
أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل 
صاحب بدعة؛ بمعنى: أنه لا يتوب 
فكي ؟ لأنه يعبت انك عيدق ولق 
تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. 
ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقًا 
فقد غلط غلطا منكراء ومن قال: ما 
أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: 
ما دام مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء 
فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب 
منها كما يرى الكافر أنه على ضلال؛ 
وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن كان على 
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه 
منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله'') 


© الشروط: 

يشترط فى البدعة أن تكون مما لا 
ادل لها'فى الدموة براعة إن كات لهنا 
اميل فى الشرننة فياق لا مدعل تيت 


(5) الاعتصام للشاطبي )1١/١(‏ [دار ابن عفان» ط١].‏ 
(1) مجمورع الفتاوى 284/١١(‏ - 388). 


مسمى البدعة. بل هي تدخل تحت 
المصالح المرسلة النافعة. 

قال ابن رجب دنه : «والمراد بالبدعة 
ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة 
باون عاذ :وأا ينا كاك له أعيل هه 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًاء وإن 
كان بدعة لغة»2"0. 

وقال ابن حجر دنه : «والمراد بها ما 
أحدث وليس له أصل في الشرعء 
ويسمى في عرف الشرع بدعة. وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» 
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف 
اللغة. فإن كل شيء أحدث على غير 
مثال يسمى بدعة. سواء كان محمودًا أو 


معتبر في الشرع. ومنها ما هو غير معتبر 
في الشرع : 

فبالاعتبار الأول: وهو ما كان تقسيمه 
معتبر شرعاء فيدخل فيه عدة تقسيمات: 

تقستية الدع إلى كتوفنية 
ولغوية” ؛ فالشرعية هي ما تدخل تحت 
قوله يَكِْةِ: «وشر الأمور محدثاتها وكل 
لق جامع العلوم والحكم )074١/5١(‏ [دار السلامء ط١؟].‏ 


(؟) فتح الباري /1١7(‏ 557) [دار المعرفة. بيروت]. 
(*) انظر: تفسير ابن كثير .)١11١3/5(‏ 


و افنتكل.: 


بدعة ضلالة:”*“: واللغوية كقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ونه عن 
جمعه للصحابة لصلاة التراويح 
جماعة والاستمرار عليه: انعم البدعة 
ه220 , 

؟ - تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية 
وبدعة إضافية: فاليدعة الحقيقية هي التي 
لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب 
ولا من سُنَّةَه ولا من إجماع. أو قياسء 
وهي في الأصل بمعنى البدعة المعرفة 
التعريف الشرعيء. ومن أمثلتها التي 
ذكرها أهل العلم: بدعة قراءة القرآن 
بالإدارة على صوت واحد. وبدعة 
المولد النبوي. وغيرهاء وهذه وإن كانت 
أقرب إلى البدع الإضافية» لكن لما 
صارت تلك الأوصاف ملازمة لها 
صارت من البدع الحقيقية . 

وأما البدعة الإضافية: فهى التى لها 
شائبتان: إحداهما: لها م الأدلة 
متعلق. فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها تعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية. ومن أمثلته: الجهر 
بالنية في الصلاة؛ وكرفع الصوت 
بالتكبير عند قراءة الآية» وغيرها'. 

“ - تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة. 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة. رقم /8571). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب صلاة التراويح. رقم .)5١٠١‏ 
() انظر: الاعتصام )١١7/(‏ [الدار الأثرية. ط1]. 
وحقيقة البدعة وأحكامها (؟//ا_ 5"). 


البدعة 
وبدعة غير مكفرة؛ أي: مفسقة""؛ 
فالبدعة المكفرة: هي التي يلزم منها 
إنكار أمر مجمع عليه أو متواتر من 
الشرع. أو معلوم من الدين بالضرورة» 
أو نحو ذلك؛ كبدعة الجهميةء والقدرية 
الغلاة. وأما البدعة غير المكفرة: فهى 
بشيء مما أرسل الله به رسله. ونحوها. 

وهناك تقسيمات أخرى: كتقسيمهم 
البدعة إلى بدعة تعبدية وبدعة عادية» 
وإلى بدعة مركبة وبسيطة» وإلى فعلية 
وتركية. وغيرها من التقسيمات 
الكثيرة”" . 

وأما بالاعتبار الثاني - وهو ما لم يكن 
تقسيمه معتبرًا شرعًا ‏ فيدخل فيه أيضًا 
هو عدة تقسيمات : 

١‏ - تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة » وهذا التقسيم يذكره محسنو 
البدع. ليسوّغوا ما هم عليهم من البدع 
المنكرة». ويستدلون ببعض الأحاديث 
والآثار. 

فمن أشهر الأحاديث التى يستدلون 
(١)انظر:‏ معارج القبول (؟/517) [الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد]. 
(؟) أكثر من عرف عنه الاعتناء بتقاسيم البدعة الشاطبي 


في كتابه الاعتصام. وكل من جاء بعده فإنما اتبعه 


في ذلكء ولمزيد من التفصيل ينظر: حقيقة البدعة 
وأحكامها لسعيد الغامدي (؟/ )١97‏ [مكتبة الرشد]. 


التق 


البجلي نه قال: قال رسول الله طِِ: 
«من سَّنَّ في الاسلام سُنَّةَ حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن 
في الاسلام سّنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن 


3 5 5 [فرف 
ينقص من أوزارهم شيء»” ". 


وهذا الحديث خارج محل النزاع؛ إذ 
إن سببه يبين المقصود؛ فقد ورد في 
الحث على الصدقة. فأصل الفعل 
مشروعء يوضحه ما جاء في بيان سبب 
وروده في أوله؛ حيث قال جرير بن 
عبد الله ونه : «كنا عند رسول الله فى 
صدر النهار. قال: فجاءه قوم حمفاة عراة 
فتجتابن الثمار أن العباء متقلدئ السيوف 

لل دغرو 3و رءدصظ .م 2 
««يأيا الناس أتَنوا ريك الى حَلمَكرٌ ين تفن 
وِدَوَ» [النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: «إنَّ 
لَه كن عَلَيَكُمْ قبا 9©» والآبة التي في 
الحشر: أنَهُوا أنه وَلتَنظرٌ نَفْسٌ نا هَدَمَتَ 
لِنَدِ» [الحشر: ]١8‏ تصدق رجل من 
دينارهء من درهمه. من ثوبه. من صاع 
بره؛ من صاع تمره ‏ حتى قال: ولو بشق 
تمرةا. قال: فجاء رجل من الأنصار 


(*) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة؛ .)١٠١ ١17‏ 


بصٌرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله ككل بتهلل كأنه مذهبّةٌ؛ ثم ذكر 
الحديف ا نك 

ومن أشهر الآثار التي يستدلون بها 
قول عمر ونه في اجتماع الناس على 
صلاة التراويح: 'نِعُم البدعة هذه)”". 

وهذا باطل من أوجه؛ أهمها: 

أولا: أن النبي كان قد صلى التراويح 
جماعة في أول أيام رمضان ثم تركها 
خشية أن تفرض على أمتىى فلا 
يطيقونهاء فصلاة التراويح جماعة لها 
أصل شرعي من سن المصطفى كَل. 


1 ع 


كأَنْهُ: «فأما صلاة 
التراويح فليست بدعة في الشريعة» بل 
هي سنة... ولا صلاتها جماعة بدعة؛ 
بل هي سن في الشريعة؛ بل قد صلّاها 
رسول الله كَكلِيِ ففى الجماعة فى أول شهر 
يعقاة لانيو جيل تلاناء وميلده انما 
في العشر الأواخر في جماعة مرات)”". 

وقال ابن رجب: «ومراده: أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا 
الوقت. ولكن له أصل من الشريعة يرجع 
إليها ؛ فمنها أن النبي يَلةِ كان يحث على 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة: .)1١1/‏ 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


(”) اقتضاء الصراط المستقيم (091/5). 





البدعة 


قيام رمضان. ويرغب فيهء وكان الناس 
فى زمنه يقومون فى المسجد جماعات 
متفرقة ووحدانًاء ومواكة ملن يأضعان: 
في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك 
معللًا ذلك بأنه خشي أن يكتب عليهم. 
فيعجزوا عن القيام به.ء وهذا قد أمن 
بعذه م17 , 
ثانيًا:المرادبقولعمربن 
الخطاب هن : ١نِعْمَ‏ البدعة» هذه البدعة 
اللغوية لا الشرعية؛ لأن البدعة في اللغة 
تعم كل ما ليس له مثال سابق» وأما البدعة 
الشرعية فهي كل ما لم يدل عليها دليل من 
الشرعء أو ما ليس له أصل في الدين. 
قال ابن تيمية كُأَنُْ: «ثم نقول أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها 
وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية؛ 
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما 
فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما 
البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل 


0 ا 


سرعنى 


؟ - تقسيم البدعة على وفق الأحكام 
التكليفية الخمسة”'': بدعة واجبة» وبدغة 


(؛) جامع العلوم والحكم (5/ 0/84. 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/097). 

(7)انظر: قواعد الأحكام (؟975/1١‏ - 174) [دار الكتب 
العلمية]. حاشية ابن عابدين )23379/١(‏ [دار الفكرء. 
بيروت. ١47١ه].‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 
"٠/١‏ [دار الكتب العلميةء ط١]ء.‏ وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري )١15/١١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]. 


البدعة 


مندوبة» وبدعة مستحبة» وبدعة مكروهة» 
وبدعة محرمة. وهو تقسيم مبتدع. لا 
أصل له؛ إذ قوله يَّةِ: «وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)”'' قاعدة 
مد كيه نط عبن البذم ليخد 
في الدين» التي ليس لها أصل ترجع 
إليه . 
يخرج عنه شيءء وهو أصل عظيم من 
أصول الدين» وهو شبيه بقوله كَكه: 'من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
0 فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين. 
يرجع إليه فهو ضلالة. والدين بريء 
منه؛ وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأعمالء. أوالأقوالالظاهرة 
وقال الشاطبى: «هذا التقسيم أمر 
مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. بل هو 
في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعذه؛ إذ 
لوكان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم 
بدعةء ولكان العمل داخلا في عموم 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(؟) جامع العلوم والحكم 5/1 





البدعة 


الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء 
فالجمع بين تلك الأشياء بدعَاء وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 
إباحتها جمع بين ماف اا 

وقال ابن حجر كأَنْهُ: «وقوله: «كل 
بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال حكم 
كذا بدعة. وكل بدعة ضلالة. فلا تكون 
من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى. فإن 
ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت 
المقدمتان وأنتجتا المطلوبء والمراد 
بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا 
دليل له من الشرع بطريق خاص ولا 
عاء»** , 

1 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: دخول البدعة في 
الأمور العادية : 

اختلف أهل العلم في وقوع الابتداع 
فى الأمور العادية؛ فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن الابتداع لا يدخل في 
الأمور العادية مطلقًا. وذهب بعض 
العلماء ومنهم: العز بن عبد السلام 
والقرافي رحمهم الله إلى أن البدع تدخل 
في الأمور العادية مطلقًا"' . 

وذهب بعض أهل العلم؛ منهم: ابن 


207537 - 351١/١( الاعتصام‎ ):( 

(5) فتح الباري (17/ 597) [دار المعرفة؛ بيروت]. 

(1) انظر: المبتدعة وموقف أهل السُّنْة والجماعة منهم 
لمحمد يسري (48). 


البدعة 


0 وان ا والقباطين 
رحمهم الله إلى التوسط بين القولين» 
وفؤ التقصيا فى السالة ممع : أن 
الابتداع لا بلعل في الأمور العادية إلا 
نك حيةها اننبا من مف التعيدر "قال 
الشاطبى يَْأَنْهُ : «وإن العاديات من حيث 
هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد 
بها أو توضع وضع التعبد تدخلها 
البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين 
وصار المذهبان مذهبًا واحدًا وبالله 
الو 

فالذي يترجح «أنَ البدع لا تدخل في 
العادات والمعاملات إلا من الوجه 
العبادي فيهاء فإذا ألحق المكلف حكمًا 
شرعيّاء أو قصد الطاعة والأجر والثواب 
بعمل هو في حقيقته الشرعية ليس كذلك 
فقد ابتدع700 . 

- المسألة الثانية : حكم المبتدع: 

أولا: حكم المبتدعة على سبيل 
الإجمال من ناحية دخولهم في الإسلام 
أو عدمهء فهم على نوعين: 

١-منأهل‏ البدع من يكون زنديقًا 
منافمًا فهذا كافر خارج عن الإسلامء 
وهذا يكثر في الرافضة والجهمية. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (4/ .)١95‏ 
(؟1)انظر: جامع العلوم والحكم له (ا2) [دار المعرفة]. 
() انظر: المصدر السابق (49). 
(4) حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي (؟4/5؟١)‏ 


[مكتبة الرشد. الرياض. ط1ء 5١51١ه].‏ 
(5) انظر: جامع العلوم والحكم (9). 


اند ' 


؟ - ومن أهل البدع من لا يكون 
كافرًا ولا منافقّاء بل من المسلمين» 
فمن هؤلاء من يكون فيه إيمان باطنًا 
وظاهرًاء بكون فيه جهل وظلمء حتى 
أخطأ ها أخطا مد السنة: وقد كود 
عاستا أو كاسما رقن كون معطا 
متأولاء مغفورًا له خطؤه» وقد يكون مع 
هذا معه من الإيمان والتقوى ما يكون 
معه من ولاية الله تعالى بقدر إيمانه 
وتقواه. وقد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله خطأه. وقد يكون لهمن 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» 
وهؤلاء قد لا تكون مقالتهم كفرًا 

وقد تكون مقالتهم كفرًاء ولكن لا 
يحكم على قائلها المعين بالكفر حتى 
تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر 
تاركهاء فيكون قائلها معذورًا؛ كمن لم 
يبلغه الخطاب؛ كحديث العهد بالإسلام» 
اوهو كنا اديه في 

انيًا: حكم المبتدعة من أهل القبلة 
من جهة الشهادة لهم بالجنة والنارء فهذا 
ينظر إليه من جهتين: 

الأولى: جهة العمومء. يقال: إن 
الفرق المبتدعة قد جاء الوعيد بأنها في 
النارء وذلك في قوله طَةِ: «افترقت 


(50)انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام مرولا 


لخ ا :د"”) (5#/رة371). 


البدعة 


اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث 


226 
وسبعين فرفه» ٠‏ 


وفي رواية: «كلها في النرر إلا 
واحدة. وهى الجماعة»”"' . 


فيحكم على هذه الفرق التتبة 
والسبعين بالهلاك واستحقاق النار على 
سبيل العموم. وهذا الاستحقاق لا يعني 
التخليد فى النار كخلود الكافرين» بل 
هو وعيد كالوعيد الذي جاء لأصحاب 
الكبائر من أهل القبلة. من مثل قوله 
تعالى: «إنٌ الِنَ يَأَكُلْونَ أتول البتتئ 
لما إِنَمَا يعون فى بلونهم كز وَسَبْسْلت 
سَهِيرا 9)» [النساء]. 
يحكم للواحد المعين من هؤلاء بأنه في 
النارء «وليس كل من خالف في شيء 
من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السئّة. رقم 4397): وابن 
ماجه (كتاب الفتن. رقم 7447). والترمذي (أبواب 
الإيمان. رقم )١14٠‏ وقال: حسن صحيح. وأحمد 
فى مسنئده )١71/١4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
والحاكم (كتاب الإيمان. رقم .)٠١‏ وصححه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 00140 والألباني في 
الصحيحة (رقم .)5١*‏ 

)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة: ابن ماجه (كتاب الفتن. رقم 
497). وابن أبي عاصم في الشّنَّة (55/1) 
[المكتب الإسلامي. ط١].‏ من حديث أنس ضيه 
وصحح إسناده البوصيري في مصياح الزجاجة (4/ 
6 أدار العربية. ط؟]. والالبانى فى ظلال الجنة 
7/1 0 





البدعهة 


فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا 
مشر الله خطاف كد ل مكون يله فى 
تلك حت لعل ها حقو ماعل اله 
وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله 
به سيئاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المعتاولة تالا يجتب أن مدعل فيها 
المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية 
والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى”". 

ثالئًا: الأحكام المترتبة على حكم 
المبتدع : 

فمن الأحكام المترتبة على الحكم 
على المبتدع: الصلاة على المبتدع. 
وَالَدْعَاء لدع والاتحففاز له والتصضلةة 
خلفه. وقبول روايته. وقتله. وقبول 
توبته» ونحوها فالكلام فيها طويل» وقد 
وقع الخلاف في بعضهاء والقول 
المختصر فيها أن يقال: 

من كانت بدعته بدعة مكفرةء فهذا لا 
يصلى عليه. ولا يدعى له. ولا يستغفر 
لهء ولا يصلى خلفهء ولا ينكح. ولا 
يدفن في مقابر المسلمين. ونحو ذلك» 
وهذا ما ورد عن أئمةالسلف في 
الجهمية» والرافضة. 

قال الإمام البخاري كانَهُ: «وسئل 
عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف 
أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا 


إفف المناظرة في الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام 1). 


البدعة 


مما - 2 
| مه أله 
زه ٠‏ 


البدعة 





كان فيهم مرضي أو عَدلُ فصل خلفه. 
قلت: فالجهمية؟ قال: لا؛ هذه من 
المَقاتل؛ هؤلاء لا بلي خلفهم. ولا 
يناكحون وعليهم التوبة»'"2. 

وقال أيضًا: «ما أبالى صليت خلف 
الجهمي والرافضى». أم صليت خلف 
اليهود والنصارى. ولا يسلم عليهم. ولا 
يعادون. ولا يناكحون. ولا يشهدون. 
ولا تؤكل ذبائحهم”" . 
غير مكفرة: فهنذا إن كان داعية إلى 
وعدم أن مظونا .لها :: 99 تفيل رابيد 
ويهجرهء ويؤدب ويعاقب من طرف 
الحاكم. لكن يصلى عليه إذا مات» 
ويستغفر له. ويدفن في مقابر المسلمين» 
ونحو ذلك» فيعامل معاملة أصحاب 
يكن داعية إلى بدعته» وكان متسترًا بهاء 
فهذا يعامل معاملة المسلمين فى الظاهر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طلْنْهُ: 
«فبهذا ول رأى المسلمون أن 
من المظهرين للبدع. الداعين إليها. 
والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستترًا 
)١(‏ خلق أفعال العباد )١17(‏ [مؤسسة الرسالة. ط"]. 
(؟) خخلق أفعال العباد .)1١7(‏ 
(") أي: بما ورد عن النبي يق من هجر كعب بن مالك 


وصاحبيه. وما ورد في أمر عمر بن الخطاب مع 
صبيغ بن عسل التميمي حيث أمر المسلمين بهجره. 


بمعصية أو مُسرًا لبدعة غير مكفرة. فإن 
هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعي إلى 
البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنما 
يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملاء 
وأما من أظهر لنا خيرًا فإنا نقبل علانيته. 
وتكل هريره إلن اث تعالق ‏ فإ غاينة 
أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان 
النبي وْةِ يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم 
إلى الله. لما جاؤوا إليه عام تبوك. 
يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام 
أحمد كَنْهُ. وأكثر من قبله وبعده من 
الأئمة. كمالك اَنُه وغيره. لا يقبلون 
رواية الداعى إلى بدعته. ولا يجالسونه. 
بلا ف الساكت» وقد أخرج أصحاب 
الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة 
من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة 
8 البدع»». 
© الفروق: 

الفرق بين البدع والمصالح المرسلة: 

يظهر الفرق من عدة أوجه؛ أهمها': 

١‏ ترجع المصالح المرسلة في 
غالب أحوالها إلى أصل شرعي من 
الكتاب أو السَّنّة أو الإجماع. وأما البدع 
فلا أصل شرعي لها تعود إليه. 

5١‏ تعود المصالح المرسلة عند 
(؛) مجموع الفتاوى (14/ 0109/4 
(5)انظر: الاعتصام زرالرىم" عذمكل ؟و9١5()1/الك‏ 


57> واقتضاء الصراط (5/ .)١77 - 594٠‏ وحقيقة 
البدعة وأحكامها (؟//141). 


البدعة 


ثبوتها إلى جلب المنافع؛ ودفع المضارء 
الشريعة. وهذا بخلاف البدع فإنها تعود 
على الفرد والمجتمع بالمفاسد الدنيوية 
والأخروية. وتفوت عليهم المصالح 
الدنيوية والأخروية. 

* - موضوع المصالح المرسلة يكون 
فيما عقل معناه على التفصيل». وهذا لا 
يكون إلا فى العادات والمعاملات» وأما 
العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل. 
وفيها تكثر البدع هذا وإن كانت العادات 
والمعاملات إنما يدخلها الابتداع من جهة 
ما فيها من التعبد لا بإطلاق. 


© الآثار: 

عنينا لا كنك فيه أن لالبيقة اثار ا سكة 
على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة: 

فمن آثارها: حلول العقاب من الله 
تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ 
لأنها سّنّة الله فى خلقه. كما قال ون: 
«ظهر الَْادُ في لير وَألحْرٍ بِمَا كََبَتْ 
ِى لاسن لِذِيِقَهُم بض الى عَيلُوا عله 
برْجعونَ © [الروم]. 

ومنها: تهاون الناس بشرائع الدين 
المشروعةء. وإماتة السئن المأثورة؛ لأنه 
كلما أحييت البدع. انطفأ نور السُنَّة 
فاستبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو 
خير . 

ومنها: أن البدع تجلب لأصحابها 


علا[ ىه 


البدعة 


اللعنة من الله تعالى. ومن الملائكة» 
ومن الناس». كما ورد في الحديث 
«المدينة حرم فمن أحدث فيها حدنًا أو 
آوى مُحَيِئًا فعليه لعنة الله والملائكة 
عدل ولا صرف”", وهذا وإن كان 
خاضًا بالمديئة إلا أن فيه الوعيد الشديد 
لأصحاب البدع. وما يترتب على بدعهم 
من النكال والتقريع. 

ومنها: أن أصحاب البدع يمنعون 
ويذادون عن حوض النبي يَكْةِ يوم القيامة 
كما قال النبي الكريم يَِدِ: «ألا ليُذادنٌ 
رجال عن حوضي كما يذاه البعير 
الضال» أناديهم ألا هلمء فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: سحمًا سحق0" , 


© المصادر والمراجع: 
١-«الاستقامة».‏ لابن تيمية. 
«مجموعالفتاوى' (ج:)) 

لابن تيمية. 
 *‏ «الاعتصام». لأبي إسحاق 

الشاطبي . 
؛ - «جامع العلوم والحكما. 


لابن رجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل المديئة. رقم 
» ومسلم (كتاب الحج:ء رقم .)١151٠‏ 
واللفظ له. 

,.)5851 أخرجه البخاري (كتاب المساقاة. رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الطهارة. رقم 559). واللفظ له.‎ 


اليدعة الإاضافية 





06 «افتح الياري». لابن حجر. 
+ «حقيقة اليدعة وأحكامها». لسعيد 
الغامدي . 


ا «الحوادث والبدع». لان بكر 
الطرطوشي . 
4- «البدع والنهي عنهاع)»ء 
لابن وضاح. 
4 «الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع». للسيوطي . 
٠‏ - «المبتدعة وموقف أهل السّنّة 
والجماعة منهم». لمحمد يسرىي . 
8 البدعة الإضافية 58 
يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة التركية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 
89 البدعة التعبدية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة الجزئية 8 
8 البدعة الحسنة 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 


و التدال.» 


البدعة المكفرة 


© البدعة الحقيقية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 
© البدعة السيئة 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة العادية 8 
8 البدعة العملية 8 
8 البدعة الفعلية 8 
8 البدعة الكلية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة المفسقة (غير المكفرة) 88 
يراجع مصطلح (البدعة). 
8 البدعة المكفرة 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 


البديع 


8 البديع 88 


00 مصطلح (بديع السماوات 
والارض). 


8 بديع السماوات والأرض 8 


© التعريف لغهٌ: 

«أَبُدعتٌ الشىء قولا أو فعلا؛ إذا 
ابتدأته لا عن 059 مثال»7 3 و«البّدع: 
إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق 
وكرت ل و«البديع: 
يقال: أبدعت الشىء إبداعًا؛ إذا جئت به 
فردًا لم يشاركك فيه غيرك؛ وهذا بديع 
من فعل فلان؛ أ مما يتفرد ل" 
وقال كيكَ: طبري أَلتَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَإِدًا 
ع آنا كما يول 21 ك يكن 9©> 
[البقرة] «أي: مبتدعها ومبتدئها لا على 
مثال سبق. قال أبو إسحاق: يعني: أنه 
أنشأها على غير حذاء ولا مثال»”'. 

بديع السماوات والأرض: مبدعهماء 
وإنما هو (مُفْعِل) فصّرف إلى (فَعِيل). 
كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع 
إلى السميع. وأصل بصير: مبصر من 
قول القائل: أبصرت فأنا مبصرء. ولكن 
)١(‏ مقاييس اللغة )5١9/١(‏ [دار الفكر. 799١اه].‏ 
(1) كتاب العين (04/7) [دار ومكتبة الهلال]. 


(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للرْججاج (14) [دار المأمون]. 





#لحدى أ 


بديع السماوات والأارض 


صرف إلى فعيل»؛ كما صرف مسمع إلى 


سميع » وعذاب مؤلم إلى أليم. ومبدع 
السماوات إلى بديع وما أشبه ذلك”” . 


© التعريف شرهًا: 

إن الله قة هو مبدع السماوات 
ومحدثها على غير مثال سابق» المنفرد 
بذلك تعالىء الذي أحسن كل شىء 
ع8 , 1 
2 الأسماء الأخرى: 

قال الإمام البخاري كنْهُ: «فاطرء 
والبديع» والمبدىء؛ والبارئ» والخالق 


واعحيه . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله ب بديع 
السماوات والأرضء الذي أحسن كل 
شىء صنعا. 


© الحقيقة: 
للبديع ثلاثة معان: 
المعنى الأول: المبدع والمنشئ 
للسماوات والأرض على غير مثال 
سابقء قال الطبري: «يعني جل ثناؤه 
بقوله: طبَدِعٌ أَلسَمَوْتٍِ وَالْأَرْضِ»ّ [البقرة: 
(5) انظر: تفسير الطبري )1*1/1١(‏ [دار الفكر]. 
(7) المستدرك على فتاوى ابن تيمية )71/١(‏ [جمع 
وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. طكل 
418١ه)|].‏ 


7و« انظر: صحيح البخاري (554/5؟) [دار ابن كثيرء 
اليمامة.» بيروت» ط". .]١8٠١‏ 


يديع السماوات والأرض 


:]١17‏ ميدعها... ومعنى المبدع: 
المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء 
مثله وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع 
في الدين مبتدعّاء لإحداثه فيه ما لم 


مق الس 


المعنى الثانى: المنفرد بخلق 
السماوات والأرض: روى الطبري كأَنَهُ 
في «تفسيره» عن الربيع قال: «لبرِيمٌ 
َلتَمْوَتِ وَالْأَرْضٍْ» ابتدع خلقهاء ولم 
بشركة فى حلفي أخو "0 وأخرج ابن 
ابي حاتم بسنده عن أبي العالية: يعني 
- 04 000 رمع يم عه 
قوله: بديع لسَمَوْتٍِ والأرضٍ*»: ابتد 
1 ل ال ع 6) 
خلقها ولم يشركه في خلقها أحد) 

فالبديع مِن أبدعتَ الشيء إبداعًا؛ إذا 
جئت به فردًا لم يشاركك فيه غيرك» 
وهذا بديع من فعل فلان؛ أي: مما 
يتفرد به»ء وقال تعالى: ##بردٍ يع السَمْوْتِ 
لاض # أراد به: أنه 0 بخلق 
السماوات الا روي . 

المعنى الثالث: أنه يدل على إتقان 
وإحكام خلق السماوات والأرض: قال 
السعدي كأَنْهُ: «برِيعٌ السَموْتِ 
وَالأرضٍ » ؛ أ خالقهما وميدعهما في 
غاية ما يكون من الحسنء والخلق 
)١(‏ تفسير الطبري )014٠/7(‏ [مؤسسة الرسالة]. 
(0) تفسير الطبري .)014١/7(‏ 


(*) الصحيح المسيور من التفسير بالمأثور (١/؟517)‏ 
[دار المآثرء المديئنة النبويقء طال. ١57١ه].‏ 


(:) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للرّجَاجٍ (2.)14 
ولسان العرب (5/48). 


الى 


بديع السماوات والأرض 


البديع» والنظام العجيب المحكم»”” . 
والمنشئ للخلق على غير مثال سابق» 
فاعل؛ مثل قدير ب 
من صفات الله تعالى؛ لأنه بدأ الخلق 
على ما أراد على غير مثال تقدمه»' . 


الآدلة: 


ا تر وهو صفة 


ورد اسم «بَدِعٌ السَمَنوْتٍ رض » 
مرتين في كتاب الله تعالى» في قوله: 

بَدِيعُ السَموتِ وَلأَرض وَإِذَا َصَهح أمًا 
3 1 له كن مَيَكوْنْ )> [البقرة]ء 
وقول «بريع سملو وَالارضِ 9 54 
7 مدو كر تكن لَه مجه وَخَلَقَ كل مرو 
وَهْوَ بعل شن عَلِمُ ()4 [الأنعام]ء وجاء 
الملل ع اشن وناك طفن 
أنه كان مع رسول الله يكِ جالسًا 0 
يصلي ثم دعا : اللَّهُمَّ إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنتء المنان» بديع 
الممتاوات والارق »يا :11 السنادل 
والإكرامء يا حي يا قيومء. فقال 
النبي يلِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 
أعطى)””" . 
(2) تفسير السعدي (958) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
(7) لسان العرب (5/8). 


(0) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم ,.)١5940‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات». رقم 7544). والنسائي - 


بديع السماوات والأرض 





الال 


بديع السماوات والأرض 





© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كنْهُ : «البديع: لم يقع 
إلا مضافًا فى قوله: طيَدِيمٌ أَلتَمْوتَ 
ا 

وهذا الاسم من الأسماء المضافة. 
وممن يعده كذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال: «وكذلك أسماؤه المضافة 
مثل : أرحم الراحمين» وخير الغافرين» 
ورب العالمينء» ومالك يوم الدين» 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيهء ومقلب القلوب. وغير ذلك. 
يما كنت فى الكتاف والشة»«وتيت فن 
الدعاء بها بإجماع المسلمين»"" . 

وعذده السعدي اده فى الأسماء 

١ ©: كت‎ 

الحسنى في تفسيره © . 

والمتأمل فى الحديث السابق يجد أن 
جا بديع َلسَمَوتِ وَالارضٍ» وردمع 
أسماء الله الحسنى فى سياق الدعاءء 
وفيه : «اللَهُمّ إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات 
- (كتاب السهوء رقم )ل واين ماجه (كتاب 

الدعاف» رقم 7 5 وابن حبانث (كتاب الرقائق» 

رقم ؟'وم)ء والحاكم (كتاب الدعاء» رقم 265) 

وصححه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 


(1*/05) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. ط١اء.‏ 
41اه]. 


(١)المستدرك‏ على فتاوى ابن تيمية .)5731//1١(‏ 
زقفق مجموع الفتاوى (186/56). 
(”) انظر: تفسير السعدي (4148). 


والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام. يا 
حي يا قيوم؟. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قيل: إن اسم الله 
الأعظم: يا بديع السماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والاكراه”؟ : 

لماذكرابن حجر كأنْهُ اختلاف 
الآثار في تعيين الاسم الأعظم قال: 
«وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة 
عشر قولًا»» ثم ذكر منها القول السادس 
والسابع وفيها اسم «بديع السماوات 
والأرض» مع أسماء أخرى. فقال: 
«السادس: الحنان. المنان. بديع 
السماوات والأرضء ذو الجلال 
والإكرام. الحي القيومء ورد ذلك 
متججوعًا فى حديث أنس عند أحفد 
اليا كك وأصله عند 9-5 داود 
والنسائي. وصححه ابن حبان» السابع : 
بديع السماوات والأرضء. ذو الجلال 
والإكرام. أخرجه أبو يعلى””*' من طريق 
السري بن يحيى عن رجل من طيء 


(4) انظر: تاج العروس (0797//50. 

(6) أخرجه أبو يعلى في مسنله )١190/١7(‏ [دار 
المامون؛. ط١]ء‏ من طريق السري بن يحيى عن 
رجل من طيء ‏ وأثنى عليه خيرًا ‏ قال: كنت 
أسأل الله كِيَِ أن يريني الاسم الذي إذا دعي به 
أجاب. فرأيت مكتوبًا في الكواكب في السماء: هيا 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام». 
قال الهيثئمي: «رجاله ثقات؟. مجمع الزوائد /٠١(‏ 
4 [مكتبة القدسي]. لكن لا يخفى أنه غير 
مرفوع . 


بديع السماوات والأرض 


ل 


بديع السماوات والأرض 





وأثنى عليه»”"' . 

المسألة الثانية: الحكمة من 
إضافة الله تعالى الابداع للسماوات 
والأرض: 

لما أضاف الله تعالى الإبداع لأعظم 
المخلوقات التي يشاهدها الإنسانء. ولا 
تغيب عنه دل على كمال قوة الله 
وحكمته. قال ابن عثيمين: (إذن ظيرِيمٌ 
لسوت وَآلْأَرْضٌ» [البقرة: 117] يستفاد 
منها القوةء والقدرة؛ والحكمة»9 . 

- المسألة الثالئة: تسمية الله كيك 
بالبديع : 


عد حدم من أهل العلم (البديع) 
ضمن اسماء الله تعالى كما ورد في 
طويق الولند بق مسلم عند الترمدي”". 


وابن حبان””؟'. والحاكه”* . 
وقد عدّه في الأسماء كل من: ا 


)١(‏ فتح الباري )١١41/١١(‏ [دار المعرفة]ء. وقد ذكره 
أيضًا: الطحاوي في بيان مشكل الآثار )15/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة]. والبغوي في شرح السُّنّدَ (/53) 
[المكتب الإسلامي]. وابن تيمية في جامع المسائل 
(/1857) [دار عالم الفوائد]. واب بن لعي في 
جلاء الأفهام )١137(‏ [دار العروبة. ط١].‏ ومحمد 
آبادي في عون المعبود )١151/14(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط؟]. 

(؟) تفسير القرآن للعثيمين .)١7/4(‏ 

(*) جامع الترمذي (كتاب الدعوات. رقم 7591). 

(؛) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق. رقم 804). 

(5) المستدرك (كتاب الإيمان. رقم .)51١‏ وقد تقدم في 
(مبحث الأسماء الحسنى) أن هذا الحديث ضعيف. 
وأن سرد الأسماء إدراج من بعض رواته. وسيأتي 
التنبيه على ذلك قريبًا. 


5 5 مم 
و0 وال كل والخطان ”* 9 


زفق 
وابن بححكر 0 
.8 220 
ولم بنلبسته 7 الع لي 2 
غ00 نلف 
والأصبهاني” 3 بن حزم 3 وابن 
”)2 


والصواب: أنه لا يثبت اسمًا من 

أسماء الله تعالى لما يأتي: 

- لم يرد (البديع) اسما مفردًا في 
النصوصء , ا من اعتمده حديث 
إنما قلدوا الرواية المشهورة عند 0 
من طريق الوليد بن مسلم وهي ضعيفة. 

- أن الذين أثبتوا اسم (البديع) إنما 
أطلقوه بطريق الاشتقاق» وهذا الاسم لم 
مضاقاء قال ابن تيمية كدَنْهُ: «البديع: لم 
بقع إلا مضافا في قوله: طبَدِيمٌ السَمَنوْتٍ 
وَالرضٍ »> [البقرة: ]١١7‏ في موضعين» 
بديع؛ أ 0لا وقد سبق 
بيان أن الأسماء المضافة لا يصح قطعها 
عن إضافتها عند اسم (الأحكم). 
() التوحيد (؟89/5). 
(0) في الأسماء والصفات .)/١ 1١‏ 
(4) شأن الدعاء (45ة), 
(4) فتح الباري (519/11). 
)٠١0(‏ أحكام القرآن (608/5) [دار الجيل]. 
)1١(‏ الحجة في بيان المحجة )١117/١(‏ [دار الراية]. 
)1١١(‏ المحلى (587/7) [دار الكتب العلمية. 8٠19١ه].‏ 
(1) القواعد المثلى )١53(‏ [دار ابن القيم. طاء 


105 5١ه].‏ 
(14) المستدرك على فتاوى ابن تيمية .)71//١(‏ 


بديع السماوات والأرض 


© الفروق: 

الفرق بين الابداع والخلق: 

١‏ - قيل: الإبداع أعم من الخلق. 
فالإبداع يكون في إيجاد الشيء من لا 
شىء» وإيجاده من شىء» وأما الخلق 
ا إيجاد شيء من 26 ولذا قال: 
«#بريم َلسَّموت َالْارض" > [البقرة: »]1١١1‏ 
وقال: طحق لانن [النحل: ؛] ولم يقل 
ع ]30 

؟ - وقيل: الخلق كذلك يستعمل 
كاستعمال الإبداع. فيستعمل فيما في 
إيجاد الشيء من لا شيء» وإيجاده من 
شيء سابق. فالخلق أصله التقدير 
المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاء”'. 

وذكر ابن القيم أن هاهنا ألفاطظًا 
وهي: فاعل وعامل ومكتسب وكاسبٍ 
وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ 
وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر 
ومريدء وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: لم 
يطلق إلا على الرب سبحانه. كالبارئ 
والبديع والمبدع. وقسم لا يطلق إلا 
مل العننه كالكاتيه والمكنيع: 
وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد 
كاسم: صانع وفاعل وعامل ومنشئ 
ومريد وقادر. وأما الخالق والمصور فإن 
(1) انظر: التعريفات (1) [دار الكتاب العربي: ط١].‏ 


والكليات للكفوي )١19(‏ [مؤسسة الرسالة]. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب )١57(‏ [دار القلم]. 





بديع السماوات والأرض 


استّعملا مطلقين غير مقيدين لم يُطلقا إلا 
على الرب؛ كقوله: طالْحَِقُ الْبارئُ 
لْمْصودٌ 4 [الحشر: 4؟]»2 وإن استّعملا 
مقيّدِين أطلقا على العبدء كما يقال لمن 
قدر شيئًا فى نفسه أنه خلقه... وبهذا 
الاعتبار صح إطلاق خالق على العبدء 
في قوله تعالى: شتََبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَنُ 
لْيئِقِيتَ4 [المؤمنون: 5١]؛‏ أي: أحسن 
المصورين والمقدرين... قال 
مجاهد يانْهُ : يصنعون ويصنع اللهء والله 
خير الصانعين... وقال مقاتل أنْهُ: 
يقول تعالى هو أحسن خلقًا من الذين 
يخلقون التماثيل وغيرهاء التي لا يتحرك 
منها شيء» وأما البارئ فلا يصح إطلاقه 
إلا عليه سبحانه. فإنه الذي برأ الخليقة» 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق 
قدرته بذلك. إذ غاية مقدوره التصرف 
في بعض صفات ما أوجده الرب تعالى 
ويزافةوتقيييها امن حال إلى اله غاى 
وجه مخصوص . لا تتعداه قدرته. ليس 
من هذا بريت القلم؛ لأنه معتل لا 
مهموزء ولا برأت من المرض؛ لأنه 
فعل لازم غير متعدء وكذلك مبدع الشيء 
وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب». 
كقوله: طبَدِيعٌ لسوت وَالْأرْضٍ » [البقرة: 
والإبداع إيجاد المبدع على غير 
مثال سبق. والعبد يسمى مبتدعًا لكونه 
أحدث قولا لم تمض به سُّنّة ثم يقال 


ا «جامع المسائل» (ج"07) 
لابن تيمية. 

*' - «شرح ابن القيم لأسماء الله 
الحسنى». لعمر الاشقن: 

4 - اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب التق لسعيد القحطاني. 
ه ‏ «أسماء الله الحسنى». للغصن. 

5 «القواعد المثلى». لابن عثيمين. 

/ا ‏ «اشتقاق أسماء الله؛. للزجاجى. 

6 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى». لمحمد بن خليفة 
التميمى. 

4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى». لمحمد حمود النجدي . 


البرّ 8 
© التعريف لغْة: 


قال ابن فارس ونه : «الباء والراء في 
المضاعف أربعة أصول: الصدقء. 
وحكاية صوت. وخلاف البحره 
8 (9؟) ا. 2 2 
ونبت»”" . فمن الصدق قولهم: برت 
)١(‏ انظر: شفاء العليل /١(‏ 4 - 25) [دار الفكر]. 


زفق مقاييس اللغة (88) [دار إحياء التراث العربيى» 
ط١].‏ 





يمينه: صدقت,. وأبرَّها: أمضاها على 
الصدق. والبرٌ: خلاف العقوق. يقال: 
فلان يبر خالقه. ويتبرره يطيعهء والبر: 
الصلةء. والجنة. والخيرء والاتساع في 
الإحسان والحج. ويقال: برَّ حجك 
وبّر: بفتح الباء وضمها فهو مبرور”". 
© التعريف شرعًا: 

هو بالمعنى العام: فعل جميع الطاعات 
الظاهرة والباطنة. وبالمعنى الخاص: 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم. قال ابن 
تيمية : «لفظ : (البر) إذا أطلق تناول جميع 
ما أمر الله به»”؟2. وقال ابن رجب: «لأن 
البر يطلق باعتبارين: أحدهما: باعتبار 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم... 
والمعنى الثانى : من معنى البر : أن يراد به 
فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» 2 , 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 

اللغوي؛ لأنه في اللغة بمعنى الطاعة 

والصلة. والصدق. وهى كلها داخلة ف 

المعنى الشرعي . 

زفرفق مقاييس اللغة (84). والصحاح / 15١‏ [دار العلم 
للملايين. ط1]. والقاموس المحيط (1ا75) [دار 
إحياء التراث العربي. ط١؟].‏ 

(:) مجموع الفتاوى )١73/1(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف].ء وانظر: الرسالة التبوكية (5 -8). 


(5) جامع العلوم والحكم )١ - 7١1(‏ [مؤسسة فؤاد 
بعيلو +١‏ طكء 1 ها]. 


البرّ 








البرّ 





© الحكم: 
5 8 ع 
البر قد يكون واجبًا؛ إذا كان أمر به 
أمر إيجاب. وقد يكون مستحيًا؛ إذا كان 


أمر به أمر استحباب» أو رغب فيه" . 


© الحقيقة: 

حقيقة البر هو الكمال المطلوب من 
الشيء والمنافع التي فيه والخيرء كما 
يدل عليها اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها 
في الكلام”"' . 

وإذا أفرد البر كان المراد به الدين 
كله؛ وكان مسماه مسمى التقوى. فهى 
كانية العامية السميع انوع الخير 
والكمال المطلوب من العبدء ويقابله 
الإثئم» وإذا اقترن البر بالتقوى أريد 
بالبر: ماهو مطلوب لذاته من 
الطاعات؛ إذ بها كمال العبد وصلاحه 
الذي لا صلاح له بدونها. وبالتقوى: 
الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. 
وهي باجتناب المنهيات» فلفظها دالٌ 
على أنها من الوقاية» فإن المتقى قد 
جحل به رون الحان:وقانة 4 فالوقاية خن 
باب دفع الضررء والبر من باب تحصيل 
النفع. فالتقوى كالحمية» والبر كالعافية 
والصعية”” . 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاورى (/7/ ١54‏ 
العلوم والحكم 7١7(‏ 0007). 
)١(‏ الرسالة التبوكية لابن القيم (5 -1) [دار عالم 

الفوائد]. 
(”) الرسالة التبوكية .)١١(‏ 


.)١58‏ وجامع 


وإذا أفرد كل واحد منهما دخل فى 
مسمى الآخر؛ إما تضامئاء وإما لزومّاء 
مسمى التقوى» والتقوى جرء مسمى 

)2 
ارا 
© الأهمية: 

البر هو جماع الدين» ومجامع الخير. 
وقد وصف الله من أتى بأفعال البر 
بالصادقين. والمتقين كما 'سياتى 
3 )2 
ذكره ٠.‏ 
2 الأدلة: 

قال تعالى: لس كد أن وه بوي 
قبَلَّ الفشرق وَالْمَعْبٍ ولك آل مع صاسه 


ابر الآيزٍ ركد والككب وَائيَِ 
وَءَانَّ آلْمَالَ ع َيه د ئى أي نك وَل 3 


وَلْسَكينَ وان أَلسِلٍ وَالسَلِنَ وَفِ لباب 
ا وك مام ِ 

َأقَامٌ ألصَّلوة وَءَانَ 2 والْموئوت 
يمَفِيحَِ 11 عَهَدُا وَالصَدرنَ فى البأسك 
رص 2 وه ار رء 2 فا 50 03 م 2 ره 
اضر وَحِينَ البأس أوْليِكَ الَذِينَ صدفوا 


َأوْليِكَ هُمْ المتَموةَ 4069 [البقرة]. 
وقال: «إنّ رار لتى بر 9©> 
[الانفطار]. 
م 4 ووم مع م م كَأَوَأ كرو م 
وقال: «#وليس لير بأن تأنوا الْسَمُوتَ 
9 ديم م أ م ام 250 2ت سه 
مِن ظهورها وَلكنَ آليِرَ من أمَعَدْ وأنوأ 
(4) الرسالة التبوكية ضمن مجموع الرسائل (0). 
الملك فهد لطباعة المصحف]ء والرسالة التبوكية (هة). 
وتفسير ابن كثير )١125/7(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 


البرّ 
نيوت من أبابهتا كر أ أل ا 0 
نيرت 49 [البقرة]. 

وقال: «#وتماو: أ عل لبر 
وا حل الث والمذوان وَأنَّقوا أله إِنَّ أ 
َدِيدُ الِْمَابِ 469 [المائدة]. 


وعن البراء نه قال: «كانوا إذا 
أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت 
من ظهرهاء فأنزل الله: ظوَلَيْسَ الي 
بآد كأنا ابوت ين ظهُويصا وَلكنَ لي 
أَتَعَنُ ونوا الْبِيُوتَ مِن بويهس» 
ولع" . 


رو جع مذ لامر 
وطو وآ 


- 


0 


[البقر 


وعن النواس بن سمعان ونه قال: 
سألت رسول الله وق عن البر والإئم؛ 
فقال: «البر حسن الخلق. والاثم ما حاك 
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
النا "لفق 

سس 

وعن أبي ثعلبة الخشني ونه يقول: 
وما يحرم عليّ. قال: فصعد النبي وين 
وصوب فيّ النظرء فقال النبي يَلي: «البر 
ما سكنت إليه النفس. وأطمأن إليه 


القلبء والاثم ما لم تسكن إليه النفس» 


ولم يطمئن إليه القلب. وإن أفتاك 
المفتون:9© 


.)1215 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب. رقم 
؟3601),. 

(7) أخرجه أحمد )١178/79(‏ [مؤسسة الرسالة.» ط١]ء‏ 
ومن طريقه الطبراني في الكبير )١١91/51(‏ [مكتبة 


امسق 


البرّ 


النبي يك قال: «أبر البر أن يصل الرجل 


ود زه أبن” 30 


© أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ بن كير كأَنْهُ في تفسير 
قول الثوري كأنْهُ: في قوله تعالى: 
«ولكنَ الي مَنْ ءَامَنَ سه الآية. أن «هذه 
أنواع البر كلها». «وصدق كانه فإن من 
اتصف بهذه الاية.» فقد دخل فى عرى 


وقال ابن جرير كانه في تفسير قوله 
تعالى: ##ولكن لبر مَنْ ءَامَنّ مو : 
«فتأويل الآية إِذّا: وليس البر أيها الناس 
بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من 
ظهورهاء لكن البر من اتقى اللهء فخافه. 
واجتنب محارمهء وأطاعه بأداء فرائضه 
النق أمره بهاء فأما إتيان البيوت من 
ظهورهاء فلا بَرِّ لله فيه فأتوها من حيث 
شئتم من أبوابها وغير أبوابها مالم 
تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال 
من الأحوال. فإن ذلك غير جائز لكم 
اعتقاده لأنه مما لم أحرمه عليكمة”'' . 
ابن تيمية. ط١].‏ قال ابن رجب: 9إسناد جيد». 
جامع العلوم والحكم (43/15) [مؤسسة الرسالة؛ 
ط/]. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 1775) [مكتبة المعارف. ط5]. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة» رقمء 0 ). 


(5) تفسير ابن كثير .)١165/75(‏ 
(5) تفسير الطبري (6/ /2801). 


البرّ 





الب 





وقال القاضي عياض كأ : «البر 
بمعنى الصلة. وبمعنى الصدق». بمعنى 
اللطف والميرة. والتحفى.» ٠»‏ وحسن 
الصحبة والعشرة. وبمعنى الطاعة20, 


© المسائل المتعلقة: 

مسألة: بر الكافر: 

لا يختص البر بالمسلمء بل إن كان 
كافرًا جاز برهء والإحسان إليه إذا كان له 
عهد. لا سيما إذا كان الكافر والدين أو 
أحدهماء فعن أسماء بنت أبى بكر 0 
قالت: «قدمت علىّ أمي لعن د في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كَكِلِ 
ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله يِل 
فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت عليّ 
وهي راغبة فأصلها؟ قال: نعم 
صليها”". قالابن عيينة ونْهُ: 
فأنزل الله وبق فيها: طلا يتَهلكٌ أَلَّهُ عن 
ألَِنَ لم يُمَننُوك في ألّنِ» [الممتحنة: 4" . 
00 يِكَ في حق الوالدين إذا كانا 
كافرين: «وَإن بَْهَدَاكَ علخ أن تُتْرِكَ بى ما 
نَن لَك يهء عِلْمٌ قلا تَطِمْهُمَا وصَاحِبْهُمَا في 
لديا مَعْرُوف »> [لقمان: .]١١5‏ 

فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين 
(1) إكمال المعلم للقاضي عياض )١7/48(‏ [دار الوفاءء 


طال]لء وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 
١‏ آدار إحياء التراث العربي. ط؟]. 


.)9187 أخرجه البخاري (كتاب الجزية. رقم‎ )١( 
٠٠+ ومسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ 
الأدب المفرد رقم (/51) [دار البشائر الإسلامية. ط"].‎ )( 


ان 
© الفروق: 

الفرق بين البر والاحسان: 

البر إذا أطلق كان مسماه أعم لتناوله 
جميع الطاعات الظاهرة» والباطنة 
بخلاف الإحسانء فإنه أخص؛ لأنه إما 
أن يراد به ما يخص بمعاملة الخالق. 
وهو أعلى مراتب الإيمان كما في 
الحديث: «أن تعبد الله كأنك ترا فإن 
لم تكن تراهء فإنه يراك»””2. وإما أن يراد 


به معاملة الخلق بحسن الخلق. وكلا 
المعنيين داخلان في معنى البر» وقد يراد 


بالاحسان الطاعة. وعلى هذا يكون معئاه 
معنى البر كما في قوله تعالى: 9وَسَئَرِيدٌ 
الْمُحسِيِينَ © لويد 


© الآثار: 

قال ابن عباس وها في قوله تعالى: 
دين اإِنَ كن ولوأ وُجُوهَكُم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
الآز» : اليس الْبِر أن تصلواولا أن 
تعملواء فهذا حين تحول من مكة إلى 
العدية: ونزلت الفرائض والحدود. 


(4) انظر: تفسير القرطبي (01/1) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير (؟957/5١),.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم 00). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 9). 

()انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض :)١7/8(‏ 
وتفسير القرطبي :)11١/1(‏ وجامع العلوم والحكم 


3 .د رول برا ين 2 ة 


البراء 


ماف 


البرزخ 





فأمر الله بالفرائض والعمل بها»”" . 

وعن الضحاك بن مزاحم كَنُ؛ أنه 
قال: «ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا 
غير ذلك. وهذا حين تحوّل من مكة إلى 
المديئة» فأنزل الله الفرائض وحدَّ الحدود 
بالمدينة. وأمر بالفرائض أن يؤخذ بها». 

وعن مجاهد يدْنْهُ قوله: «ولكن البر 
ما ثبت في القلوب من طاعة الله»”© 

وقال الثوري كلن: ««ولنَ زر من 
ءَامَنَ يأو الآية؛ قال: هذه أنواع البر 
كلها" . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإيمان». لأبو عبيد القاسم بن 
سلام. 

- (الْسَُّنّد (ج1) للخلال. 

 '"“‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
(ج4)5 لابن بطة العكبري. 

5 - «١تفسير‏ الطبري». 

6 اتفسير ابن أب حاتم؟. 

. - اامجموع الفتاوى» (ج307) و(٠‏ 50 
لابن تيمية. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (74/5) [مؤسسة 


الرسالة» طكا]ء وابن أبي حائم في تفسيره /1١)‏ 
417) [مكتبة الباز. ط”7]. 

(؟) أخرجهما الطبري في تفسيره (7537/5 - 75717) [دار 
عالم الكتب. ط١].‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
417) [المكتبة العصرية]ء. وانظر: تفسير ابن كثير 
(؟/5ه6١1).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 001417 وانظر: 
تفير ابن كثير (؟85/5١).‏ 


«الرسالة التبوكية». لابن القيم. 

4- ه«جامع العلوم والحكم؛ 
لابن رجب. 

4 اتفسير ابن كثير). 

٠‏ - «شرح العقيدة الطحاوية'. 
لابن أب العز. 


5 البراء 85 
يراجع مصطلح (الولاء والبراء) . 


8 البرزخ 80 

© التعريف لغة: 

الحائل بين الشيئين كأن بينهما برارًا؛ 

أي: متسعا من الأرضء ثم صار كل 

حائل برزحًا)”*'. 
فالبرزخ: هوالحاجز والحد بين 

واء 0 - ٠.‏ اعسوم م 
الشيئين. ومنه قوله تعالى: ء ينما بر 

َِ سَِغِيَانِ © [الرحمن]ء وجمعه برازخ. 

وأصله برزة ا" 

© التعريف شرهًا: 
البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة 

(5) مقاييس اللغة .)708/1١(‏ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القران )١١18(‏ [دار القلم. 
ط']. ولسان العرب (؟/) [دار صادرء ط”]ء 
والتعريفات (575) [دار الكتاب العربي. ط؟]ء 
والكليات (5؟5؟. 0559 وترثيب القاموس المحيط 
(18/1؟) [دار الفكر. ط8]. 


البرزخ 








قيل الحشرء. من وقت الموت إلى 
البعث. فمن مات فقد دخل البرزخ'") 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

المعنى الشرعي مأخوذ من الحقيقة 
اللغوية, إلا أنه حاجز وحائل خاصء. 
وهو الحد بين حياة الدنيا ويوم القيامة . 
© الأسماء الأخرى: 

يسمى البرزخ أيضًا: المعاد الأول. 
والبعث الأول كما نص عليهابن 
القيو""": :وأما القيامة الضهعرئ فهن 
الموت وهي من مقدمات اليوم الآخر. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه 
من أهوال وأحوال. كما جاءت بذلك 
تنصوص الكتاب والستف وهو أحد 
مفردات الإيمان باليوم الآخر. 
© الحقيقة: 

الحياة البرزخيّة: هى ما بين الموت 
إلى البعث. والتي تتمثل في نعيم أهل 

)١14*‏ [دار الكتب العلمية. ط١]ء‏ ومعالم التنزيل 

(58/5؟:) [دار طيبة]ء وزاد المسير(0/25٠1:4)‏ 

[ لمكتب الإسلامي. طق]كء وتفسير القرطبي /١١‏ 

آدار إحياء التراث العربي]» وتفسير ابن كثير 


(/55) [دار الفكر. 7٠4١ه].‏ وفتح القدير (؟/ 
6 ) [دار الفكب 197١ه].‏ 

(؟)انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية )174/١(‏ [دار 
العاصمة. ط١].‏ وطريق الهجرتين لابن القيم (599) 
[دار ابن القيم. ط؟]. 


الإيمان» وعذاب الكفار» وبعض العصاة 
هو بداية الحياة البرزخية» ويكون بمفارقة 
الروح للجسد. قال الله تعالى: حي 5 إِدَا 
1 دهم لو َال يت انموي ( © 
عمل ملكا ذ فا يك 2 إِنَهَا 2 
قايلها ومن 0 ف إَِ بور 77 
©4 [المؤمنون]ء وتنتهي هذه الحياة 
القا رسف 

٠. مامه‎ 


© المنزلة: 

البرزخ من مقدمات اليوم الآخرء 
وأول منازل الآخرة التي يقع فيه النعيم 
أو العذاب على مستحقه قبل يوم 
القيامة؛ لقوله يَيةِ: «القبر أول منازل 
الآخرة. فإن ينج منه فما بعده أيسر منه. 


وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه)0' . 


© الأدلة: 
جاء لفظ البرزخ في القرآن الكريم 
دون المكة ا ق» فى قوله تعالى: 
في قو 


س صرسبم اا .م 4 2 
)> 


«ومن ورايهم 3 إل بور سعنُون 


[المؤمنون]» وأما الأدلة على معنئاه 


(7) انظر: تفسير الطبري (2)57/14 تفسير ابن كثير (0/ 


4 

(:) أخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم 5908) 
وحسنه. ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 5 1). 
وأحمد )207/1١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الرفاق. رقم 9447!) وصححهء. وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم )١184‏ [المكتب 
الإسلامي]. 


البرزخ 





البرزخ 





وما يجري فيه فكثيرة جدَّاء وهي متنائرة 
ضمن الكلام على مفردات البرزخ . 
© أقوال أهل العلم: 

سئل مجاهد و ا 1 تعالى : 
«وين ورآيهم عون تون 9)> 
[المؤمنون]ء قال: «هو ما بر 30 إلى 
البعث0" . 

وقال النحاس كْنُْ: «روي أن رجلا 
قال بحضرة الشعبي كأَنُْ: رحم الله فلانًا 
قد صار من أهل الآخرة. قال: لم يصر 
من أهل الآخرة ولكن صار من أهل 
البرزخ. وليس من الدنيا ولا من 
الآخر كك 

وقال ابن القيم ككُأَنْهُ: «ينبغي أن يعلم 
أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه. وهو ما بين الدنيا 
والآخرة... وهذا البرزخ يشرف أهله 
فيه على الدنيا والآخرة»”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحياة البرزخية: 

تختص الحياة البرزخية عن غيرها 
بأحكام؛ وتختلف بها عن دار الدنيا ودار 
القرارء فدور العبد ثلاث: دار الدنياء 
ودار البرزخ. ودار القراره وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركّب هذا 
)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد برقم (814). 


.]ه١109 إعراب القرآن (5/ 157) [عالم الكتب.‎ )١( 
.]ه١5٠١ [دار الكتاب العربي. ط4.‎ )١58( (؟) الروح‎ 


1 « 


وجعل أحكام 
دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع 
لهاء وجعل أحكام دار البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لهاء وجعل 
أحكام دار القرار على الأرواح 
والأجساد 0 

- المسألة الثانية: إدراك الأحياء 
للحياة البرزخية : 

دان البروخ .مين العيب: التسبن الذي 
يمكن أن يدرك بالحس والمشاهدة؛ 
لقوله يكةِ: «لولا أن لا تدافنوا 
القبرا””'. فذكر عذاب القبر وعلة عدم 
السماع. 

وفي حديث أم مبشر قالت: دخحل 
حوائط بني النجار فيه قبور منهم. قد 
ماتوا في الجاهلية. فسمعهم وهم 
يُعَذْبِونَه فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» قالت: قلت: يا 
رسول انله» وإنهم لتعدوون في قبورهم؟ 
قال: التعم» عذابًا تسمعه البهائم 6 


(5) الروح .١١4(‏ 5١١)ء:‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(957") [المكتب الإسلامي. ط4. ١9١اه].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5834). 

ء]١ط أخرجه أحمد (247/15) [مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
وابن حبان (كتاب الجنائز. رقم 0؟١9). وقال‎ 
الهيثئمي في المجمع (21/9) [مكتبة القدسي]:‎ 
«رجاله رجال الصحيح». وصححه الالباني على شرط‎ 
.)١444 مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


البرزخ 


المسألة الثالثة: حياة الأنبياء فى 
البرزخ : 

الذي عليه أهل العلم أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم 
كُنْهَها وكيفيتّها إلا الله سبحانه. 
وليست من جدسناحياة أهل الدنياة دل 
هي نوع آخرء ففي الحديث الصحيح: 
في السماء الدنياء ورأى في السماء 
الثانية عيسى ابن مريم. ويحيى بن 
زكريا نل. ورأى في السماء الثالثة 
يوسف تييذ. وهكذا سائر الأنبياء الذين 
1 الى 
راهم 

وعن نين بن مالك؛ أن رسول الله علي 
قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
1 لون)»”"' . 

وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة 
الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه 
بقوله: «ولا عبن لذن هيلوا ف سبل 
أ 2 2 رفوك 409 
[آل عمران]. فتكون لهم من الحياة 
)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب بذدء الخلق. رقم 5 


(؟) أخرجه البزار )١19194/11(‏ [مكتبة العلوم والحكم. 
ط١]ء.‏ وأبو يعلى )١41//5(‏ [دار المأمون. ط١].‏ 
وصححه المناوي في فيض القدير (9/ 184) [المكتبة 
التجارية الكبرى. ط١].ء‏ وقال ابن الملقن: قال 
البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وهو كما قال؛ لان 
رجاله كلهم ثقات. البدر المنير (5/ .)١145‏ وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (189/5). 


و الست 


البرزخ 


البرزخية أكمل من الذي لهم. ولكن لا 
يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب» أو 
يعلم أمور أهل الدنياء أو يعمل لأحد 

هن الاين 1 يستغفر 0 
© الثمرات والآثار: 

التفكر في البرزخ». والوقوف على 
الأدلة التي تبين أحواله وما يجري فيه 
من نعيم أو عذاب من أكبر الأسباب 
الباعثة على فعل الخير والطاعة. 
والزاجرة عن الشر والمعصية. 
© مذهب المخالفين: 

لما كانت الحياة البرزخية مقرها 
القبرء فإن المخالفين فيها. هم الذين 
خالفوا فيما يقع في القبر من النعيم 
والعذاب. 


فمن المخالفين 
ونعيمه بالكلية. 


وهذا مذهب بعض لمعل 


من أنكر عذاب القبر 


(”7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ 5824 - 0075086 


والصارم المنكي لابن عبد الهادي (550). مجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز (785/5),. 

(:)انظر: مقالات الإسلاميين )١111/5(‏ [المكتبة 
العصرية].ء والإبانة عن أصول الديانة )١4 .1١*(‏ 
[دار الكتاب العربي. ط١].‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل )١١1/5(‏ [دار الجيل]. وعقائد 
الثلاث وسبعين فرقة )1١5 27317/١(‏ [مكتبة 
العلوم. ط١]ء‏ ولوائح الأنوار الشّنية (؟/١5١)‏ 
[مكتبة الرشدء ط١].‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/١2)‏ 
[المكتب الإسلامي. ط*]. وفتح الباري (2078/6) 
[دار الفكر]. 


البرزخ 


#لإزخدئ 


البرزخ 





.ل )2 5 زفرف 
والروافض 3 والخوارج 


وذهب بعضهم إلى وقوع العذاب 
والنعيم على الروح دون الجسد. 

وقيل: 0 العذاب للكافرين. 
والنعيم للمؤ منين ا 

ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة: 
فإن عذاب القبر ونعيمه قد جاء به القرآن 
الكريم. والسّنّة الصحيحة المتواترة» 
وأجمع عليه السلف الصالح. فلا يجوز 
إنكاره. 

ومن الشبه النقلية التي أثاروها 
قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في 


(١)انظر:‏ عقائد الثلاث وسبعين فرقة(١/105):‏ 
ولطوائفها في ذلك تأويلات فاسدة. انظر: 
الإسماعلية المعاصرة (44) [ط .١‏ 1414ه]ك 
والبابية عرض ونقد )3١5(‏ [دار ترجمان السّئة. 
طك 4٠١5١هإ].‏ 

)١(‏ ورد في بعض كتب الشيعة الاثني عشرية إثبات 
لعذاب البرزخ ونعيمه. ولكنه إثبات مشوه مخالف 
عرض اراي ال يجادة لا ابجع 
والعذاب أرضيًا في هذه الدنيا. والشيعة الغلاة لا 
يؤمنون بحقيقة البرزخ؛ لقولهم بتناسخ الأرواح. 
ومن الشيعة الغلاة فى هذا الباب: الفرق القديمة 
القائلة بحلول روح الإله في الأئمة: تحو: السبئية» 
والكيسانية. والكاملية. وغلاة الاثني عشرية.. 
وغيرهم. ومن الغلاة المعاصرين: الإسماعيلية 
وسائر الفرق الباطنية الأخرى التي لها وجود اليوم: 
مثل: الدروز. والنصيرية. والبابيةء والبهانية 
وغيرهم. والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع للتفصيل: الروح في الديانات 
والدعاوى المعاصرة(8/7١٠ ‏ 54١٠7)[رسالة‏ 
دكتوراه. جامعة الإمام]. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (؟/7١١).‏ والفصل (4/ 
7). وفتح الباري (6/ 5375). 

(5) انظر: رسائل الآخرة 555/١(‏ /576). 


قوله: قَالُوا ربا مثا أتتين وَلَحِيتَ 
نين [غافر: .]١١‏ وول كيت 
تلخدو وك 1 نوكا تأنيلحثم كا 
سنك كم يكم ثم إِلَنه ل 
40 [البقرة]» وإنما - أنه يحييهم مرة 
في الدنيا وأخرى في الآخرة!”» 

والآيتان هما عمدة من أنكر عذاب 
القبر من المعتزلة والخوارج ومن نحا 
و ١‏ 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلف. فالمشهور من أقوال 
المفسرين في الموتتين والحياتين: 

أن المراد بالموت الأول: العدم 
السابق» وبالثانى: الموت المعهود فى 
الدار الدنيا. 0 1 

والمراد بالإحياء الأول: حياة الدنياء 
وبالثاني: البعث للقيامة الكبرى 

وقد رجح هذا القول الطبري”'". 
واب التجرر يال 
0 والفراءء وثعلب. والزجاجء 

بن الأنباري. وهو قول ابن كثير”'', 

8 0000 ا ع 

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفي 


(5)انظر: تفسير الرازي )١177/١(‏ [دار الفكرء ط”]. 
والفصل .)١١9/:4(‏ 

()انظر: القصل .)١١9/4(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 3؟11) [دار الكتب العلمية]. 

(8) انظر: زاد المسير )017/١(‏ [المكتب الإسلامي. ط14]. 

(9) تفسير ابن كثير .)58/1١(‏ 

(١٠)انظر:‏ فتح القدير (4/ 144) [دار الفكر]. 


ونسبه لابن عباس» 


اليشيشة 


بعياة :القيرة لأن اينات المو كيه 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
0 كر إل الَدِنَ حرجا من دِيَنرِهِم 
هد أزف عدن التزت. ككال لهأ 
ث أمهر» [البقرة: 0]754 فأئبت لهم 
0 زائدة يتبعها موتء والدلائل القرانية 
في هذا المعنى كثيرة. 
وأيضًا فحياة القبرء وعود الروح إلى 
الجسد للمساءلة؛ وما يتبع ذلك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السّنَّة 
فلا يجوز إنكاره. 
ولا بد من الجمع بين نصوص 
الكتاب والسَّنَّة والأخذ بهما معًا دون 
تفريق. كما فعل جمهور السلفف 
المفسرون لمعنى الآيتين الآنفتين. 
© المصادر والمراجع 
«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛. 
للموزان. 
«الجواب الصحيح»؛ لابن تيمية. 
«رسائل الآخرة». للعبيدي. 
- «الروح"ء لابن القيم. 
ه ‏ «الزهد». لهناد بن السري. 
5-«شرح العقيدةالطحاوية». 
لابن أب العز الحنفي. 
- «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي». لابن عبد الهادي. 


أَلَدُ موثو 


م24 


2 خا أن .اير 
اهقا.» 


«طريق الهجرتين وباب 
السعادتين». لابن القيم . 
4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


٠‏ (لمجموع فتاوى الشيخ ابن 


بارا 
8 البشبشة 8 
© التعريف لغة: 


البشاشة في اللغة: الفرح والضحك 
عند اللقاء. يقال: 
وبشاشة؛ ويقال: لقيته فتبشبش بي: 
وأضيلةة تنك فابدلوا من الكدين 
الوسطى فاء الفعل؛ طلبًا للتخفيف في 
النطق والكلاه”". 
© التعريف شرعًا: 

البشاشة أو البشبشة صفة فعلية 
اختيارية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى. 
كما يليق بجلاله وعظمته”' . 


تعشة: نه أيه يما 
بسسب بة وابسن ١‏ 


©#العلاقة بينالمعنىاللفوي 
البشاشة والبشبشة كلتاهما تدلان على 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )98/١(‏ [دار الكتب العلمية]ء 
والصحاح (*/445) [دار العلم للملايين) . 

(؟)انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي 
يعلى )١17/١(‏ [دار إيلاف الدولية: الكويت. ط١].‏ 
والنبوات لابن تيمية (١/144)[أضواء‏ السلف. 
ط١].‏ وصفات الله يي الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقاف (51 -18) [دار الهجرة. الرياضء. ط١].‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (1/5) [مكتبة العبيكان. ط؟]. 


البشيشة 


الفرح والضحك» والله 53 يفرح 
ويضحك ويبش ». كما جاء في الحديث. 


2 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة. ويجبف 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبيحانه.» من غير تحريف». ولا 
تعطيل » ولا تكييف ». ولا تمثيل ١‏ لدلالة 
الحديث التبوي على ذلك”'"'. 
© الحقيقة: 
البشاشة أو البشيشة:هي إظهار السرور 
عند لماء الحبيب وعودته إليه بعد 
الغياب» والله 8# يفرح بعبده ويبش له 
إذا توطن المساجد للصلاة والذكر. وعاد 
5 5 لضف 
إليها مرة بعد أخرى . 
2 الأدلة: 
عن أبي هريرة نه عن النبي كلل 
قال: ١ما‏ توطن رجل مسلم المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم 
إفية 
عليهم») . 
(١)انظر:‏ الرسالة التدمرية (لا. )١‏ [مكتبة العبيكان. 
ط8]. والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 
 55(‏ 41) [دار الثريا. الرياض. ط؟]. 
(")انظر: إيطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي 
أبي يعلى .4)517/١(‏ وكتاب النبوات لابن تيمية 
(/5غ:). 
زفرة أخر جه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات. رقم 
)٠‏ وأحمد )41/١5(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 


وابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم 49 ©؛ وابن حبان 
(كتاب الصلاة. رقم )ل والحاكم في 





نششة 
اليش 


قال أبو يعلى الفراء كه معقّبًا على 
كلام ابن قتيبة: «فحمل الخبر على 
ظاهره ولم يتأوله»”” . 

وقال أيضًا: «وكذلك القول في 
البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح. 
والعرب تقول: رأيت لفلان بشاشة 
وهشاشة وفرحًاء. ويقولون: فلان هش 
بش فرحء إذا كان منطلقاء فيجوز إطلاق 
ذلك كما جاز إطلاق الفرح»”"". 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «وأما الضحك 
فكثير فى الأحاديث. ولفظ البشبشة جاء 
أيضًا أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ 
كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا 


© الآثار: 
الإيمان بهذه الصفة يغرس في قلب 


المستدرك (كتاب الإمامة وصلاة الجماعة. رقم 
)/١‏ وصححهء وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (١/؟١٠)‏ [دار العربية. ط1؟]. والالباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 771) [مكتبة 
المعارف. ط3]. 

(4)غريب الحديث ):١5/١(‏ [وزارة الأوقاف. 
الجمهورية العراقية. ط١ا.‏ ا17891اه]. 

(5) إبطال التأويلات لأخبار الصفات (7177/1), 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(0) النبوات )544/1١(‏ [أضواء السلف. ط١].‏ 


العبد محبة الله يهلة. ويحث المرء على 
مواظبة الأعمال الصالحة والمداومة 
عليها ولا سيما الذهاب إلى المساجدء 
ويرغبه في التوبة والإنابة والعودة إليه 
سبعا نه موسه باننا الباضى لكوي 
ويفتح باب الأمل والرجاء؛ لأنه يعلم 
أن ربه يفرح به ويبش له إذا عاد إليه 
وأناب إليه. 
© مذهب المخالفين: 

البشاشة والبشبشة صفة فعلية» فهي 
من جملة الصفات التي أنكرتها اديت 
والمعتزلة الذين ينكرون الصفات بالكلية» 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» ويرجعونها إلى 
الثواب أو يؤولونها بالرضاء والرضا 
يؤولونه بالإرادة» وهكذا يفتحون أمامهم 
سلسلة من التأويلات لإنكار صفات 
الباري تبارك وتعالى. . . . وهذه الصفة 
صفة مدح وكمال له سبحانه» ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه. والرسول كَل 
هو الذي وصف الله تعالى بهذه الصفة» 
وهو أعلم الناس بالله قِيْقَ وأكثرهم 
تعظيمًا وتعبدًا له سبحانه» ولذلك الحق 
الصحيح الذي لا مرية فيه أنه يجب 
إثيات هذه الصفة لله كما يليق 
بجلال الله وعظمته. لإخبار الصادق 
الأمية كشا يكيو 6 رذلك:: ولولالة 
الحديث النبوي عليه دلالة واضحة من 


الفتال.: 


غير غموض ولا خفاءء ولمضي السلف 
الصالح على ذلك”'". 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١).‏ للقاضي أبي يعلى 
الفراء . 

" - «التدمرية». لابن تيمية. 

 "“*‏ «شرح الواسطية». لابن عثيمين. 

«شرح الواسطية». لمحمد خليل 
هراس: 

ه ‏ «صفات الله يه الواردة فى 
الكتاب والسّنّةه. لعلوي بن عند القادر 
السقاف. 

5 -«غريب الحديث» (ج١).,‏ 
لابن قتيبة . 

غ)١ج( كتاب «النبوات»‎  !/ 
لابن تيمية.‎ 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعامر 
عيد الله فالح. 

4 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي العنيد»؛. للدارمي. 


(١)انظر:‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 


العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد (0805 - ١1ه)‏ 
[أضواء السلف. الرياضن: ط١]ء‏ والنبوات لابن 
تيمية .)149/١(‏ وشرح الواسطية لمحمد خليل 
هراس (75) [عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. ط7١]2‏ وانظر من كتب المعتزلة: 
الفائق في الغريب للزمخشري )١١١ /١(‏ [دار الفكرء 
بيروت]. ومن كتب الأشاعرة: أساس التقديس 
للرازي )١97(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة]. 





8 البصير 585 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس 2-0 «الباء والصاد 
والراء أصلان: أحدهما : العلم بالشىء ؛ 
يقال: هو بصير به... والبصيرة الترس 
فيما يقال. والبصيرة: البرهان. وأصل 
لمحًا باصرًا؛ أي: ناظرًا بتحديق شديد. 
ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت به 
بصيرًا عالماء وأبصرته إذا رأيته . وأما 
الأصل: الآخر فَبْضْر الشىء غلظه. ومنه 
البَصرء هو أن يضم أديم إلى أديم. 
يخاطان كما تخاط حاشية 
الثوب... 1ك والمراد به هنا هو 
الأصل الأول» فالبصير خللاف الضرير» 
وهمرى مأخوذ من البصر الذي معناه: 
٠. 2-6‏ 0 ( 
الرؤية والوضوح والعلم '*. 
© التعريف شرعًا 
البصير: اسم من أسماء الله الحسنى» 
فهو سبحانه يرى ويبصر جميع مخلوقاته. 
ولا يعزب غنه اتا ل 01 
)١(‏ مقاييس اللغة )١77/١(‏ [دار الكتب العلمية. ط١].‏ 
(؟)انظر: الصحاح  2941/5(‏ 281) [دار العلم 
للملايين]. 
(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (3777. 7784) 
[عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. ط؟]. 
الملك فهد]. والتدمرية له (؟1) [مكتبة العبيكان» 
الرياض. ط4]. 


الندا.. 


البصير 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
البصير: مشتق من البصرء ومعناه: 
الرؤية والعلم والمعرفة» وقد سمى 
نفسه؛ لأنه وَل عليم خبير بصيرء ويبصر 
ويرى جميع مخلوقاته في جميع أحوالهم. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفة. وهو اتصاف الله تعالى 
بصفة البصر القائمة بذاته» ورؤيته سبحانه 
لجميع المبصّرات والمرئيات. وذلك 
لدلآلة الكنات والكنة ليهس «ريحنب 
إثباتهما لله تعالى كما يليق بجلاله 
وكبريائه وعظمته سبحانه. من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تمثيل”؟ . 
© الحقيقة: 

البصر: يأتي بمعنى: العلم وبمعنى: 
الرؤيةء والله 8 لا يعزب عنه مثقال 
ذرة» ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء وهو سبحانه عليم خبير 
بصيرء يبصر ويرى جميع مخلوقاته في 
جميع أحوالهم؛ يعلم جميع أمورهم 
وأحوالهم وأعمالهم في كل وقت وفي 
كل مكان”' . 


الله به 


اق انظر: التدمرية (/7اء 2 ” والواسطية مع 


شرحها لابن عثيمين (05 - 2,957 هل9ا” ‏ 4ل9؟) [دار 
الثريا. ط؟]. 


(5)انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة -21١4/1١(‏ 


- )١06 











ا 3 
لبصير 3[ ؛ ١ه‏ ]له البصير 
٠ |‏ 
8 الآدلة: تيمية كانه : دولا ريب أن مقصوده بذلك 
هذا الاسم تكرر وروده في القرآن تحقيق الصفة. لا تمثيل الخالق 


الكريم في أكثر من أربعين موضمًاء 
منها: قوله تعالى: ولي كذيو. ٠‏ تق 
وشو لسمِيِعٌ لبسِير 9© #* [الشورى]ء 
وقوله: «إإنَ أَلَهَ _بعبادوء لَصيرْ بصِردٌ 
© افاطراء وقوله: طإذ نَل ليِهِ يكت 
م تَبْدُ ما لا يمع ولا يِبِصِرُ ولا يعْنى عَنك 
سينا 469 [مريم]. 

وعن أبي موسى الأشعري َه قال: 
كنا مع النبي يلةِ في سفرء فكنا إذا 
علونا كَبَّرْناء فقال النبي يلِدِ: «أيها 
الناس ! اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمٌ ولا غائبّاء ولكن تدعون 


عا 1 0 


وعن سليم بن جبير مولى أبي 
هريرة ونه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ 

هذه الآية: إن أله يمرم أن ا 

لكت إل أَمْيهاه إلى قوله تعالى: 

يما بَصِبًا 4©9 [الناء] قال: رأيت 

رسول الله يه يضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه. قال أبو 
هريرة طبيند : انيت رسول الله عَكَئِيد 
يقرؤهاء ويضع إصبعيه”"“. قال ابن 

- [مكتبة الرشد. طد]. والحجة في بيان المحجة /١(‏ 
)١9!-5‏ [دار الراية. الرياض. ط؟]. 

,.)7584 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات. رقم‎ )١( 
واللفظ لف ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية‎ 
.)5704 والاستغفار رقم‎ 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الْمنة رقم 6 ومن 


© أقوال أهل العلم: 
قال عبد الله بن يزيد 00 يدانه : 


ويص”صرًا». قال 5 08 9 نه ات تقريرا لقوله 
وتعقيبًا عليه: اوهنذا 37 على 
الجهمية»” ''. 


وقال ابن خزيمة كُذْنهُ: «نحن نقول: 
لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت 
الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى. 
وما في السماوات العلى. وما بينهما من 
صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية 
في السماوات السبعء والأرضين السبع» 
ولا مما بينهن, ولا فوقهن. ولا أسفل 
منهنء لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيءء يرى مافي جوف البحار 
ولججهاء كما يرى عرشه الذي هو مستو 
0 


طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )4375/١(‏ 
[مكتبة السوادي. ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 565). وقال ابن حجر في الفتح (١١/7/ا”)‏ 
[دار المعرفة]: «أخرجه أبو داود بسند قوي على 
شرط مسلم'. وصحح إسناده الالباني في صحيح 
صتن أبي داود رقم (5978). 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية )١4(‏ [دار الكتب 
الإسلامية]. 

(4) سنن أبي داود )9٠١ -7١9(‏ (كتاب السّنّة. بعد 
ذكره الحديث برقم 479754). 


(5) كتاب التوحيد لابن خخزيمة .)١١85 -114/١1(‏ 


وقال قوامالسّنَّةأبوالقاسم 
التيمي كنك : «واجب على كل مؤمن أن 
يثبت من صفات الله يله ما أثبته الله 
لنفسه. وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه. فرؤية الخالق لا 
تكون كرؤية المخلوق. وسمع الخالق لا 
يكون كسمع المخلوقء قال الله تعالى: 
«نيك أنَهُ علي وَرسُوكُ وَالْمْؤمئُون» 
[التوبة: ]٠١5‏ وليس رؤية الله تعالى بني 
آدم كرؤية رسول الله يَكِ والمؤمنين» وإن 
كان اسم الرؤية يقع على الجميع... جل 
وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه 
صفتهء أو فعل أحد من خلقه فعله. فالله 
تعالى يرى ما تحت الثرى وماتحت 
الأرض السابعةالسفلى ومافى 
اللمماوانها العدري: لا مسي عن ربعي 
شيء من ذلك ولا يخفى. يرى ما في 
جوف البحار ولججهاء. كما يرى ما في 
السماواتء وبنو ادم يرون ما قرب من 
أبصارهم.؛ ولا تدرك أبصارهم ما يبعد 
منهم. ولا يدرك بصر أحد من الآدميين 
ما يكون بينه وبينه حجاب. وقد تتفق 
الأسامي وتختلف المعاني»'" . 


© المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: اسم الله البصير 
يدل على اتصاف الله تعالى بصفة البصر: 


.)1917 - ١93/1( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 





البصير 


والمرئيات كلهاء وهو عليم خبيرء 
فجميع معاني هذه الصفة ثابتة لله يق. 
والأدلة على اتصاف الله بهذه الصفة 
كثيرة» ويصعب حصر أفرادهاء وقد 
أجمع أهل السّنّهةَ على هذاء قال أبو نعيم 
الأصبهانى يانه : «طريقتنا طريقة السلف 
المتبعين للكتاب والسَّنّة وإجماع الأمة. 
ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
حول ب يرل الما تشم رمي 
ضير ةا م 0 

- المسألة الثانية: إن نظر الله إلى 
عباده ومخلوقاته ورؤيته لهم ولأعمالهم 
عام شامل محيط بجميع الخلق 
وأعمالهم : 

وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة من 
القرآن والسّنَّةَ ولكن الله 4# قد يخص 
بعض خلقه بالنظر إليهم على وجه 
الخصوصء. وفي ذلك مزيد فضل وشرف 
وعناية وحفظ ورعاية ونصر وتأييد لهم. 
ومنه قوله تعالى: شلا خَاقاً إتنى 
مكنا أْمَمْ ورك 469 [طه] وقوله 
تعالى: «واسئع لتك ْنَا مم4 
[هود: 0”] وقوله تعالى: «وَاصيرٌ لخكر 
َيْكَ ينك بِأَعبِنًا» [الطور: 8:؛]. وقوله 
تعالى: طوَألفتٌ عَلِكَ َه مق وَلْصَنَمْ 
عَلَ عَنِقَ 46 1طه]. 


)١ا95( نقله عنه الذهبي في: العلو للعلي الغفار‎ )١( 
.]ها١788 [المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط؟.‎ 


البصير 

قال ابن تيمية: «وقد جاء في القرآن 
ل ا 
ال والامتتماء 
المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن 


ه37 


© الآثار: 

إن رؤية الله لأعمال العباد وأفعالهم 
ليس المقصود بها الإخبار عن مجرد 
الرؤية والاطلاع» بل هو متضمن الوعيد 
بالحساب والجزاء عليهاء وذلك يقتضي 
من العبد الشعور بدوام المراقبة. 
والخوف والخشوع والذل والخضوع لله. 
والإاحسان في العبادة». واليعد عن 
المعاصي والذنوب. 


© مذهب المخالفين: 

لد شك أن البصير اسم من ٠‏ أسماء الله 
التسسقى: ولم نكر ذلك إلا السهمية 
وشيوخهم من الفلاسفة وتلاميذهم من 
غلاة الصوفية وزنادقة الباطنية» والذين 
ينكرون جميع أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى . 

وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 8 
بصفة البصرء وهذا أمر متفق عليه عند 
الاختلاف بين أهل السَّئّة والجماعة 


.)1 مجموع الفتاوى ولمع"‎ )١( 


له 


وبين الأشاعرة ومن وافقهم. 

والكتاب والسَّنّة والإجماع والقياس 
كل ذلك يرد على من أنكر هذا الاسم أو 
نفى هذه الصفة عن الله #لة”"'. قال ابن 
تيمية ككْرنْهُ : «إن النافى ليس معه حجة لا 
مقع اول فقاةة را نا لأانة العمل 
الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل 
الحديث» وعلى ذلك يدل الكتاب والسّئّة 
مع الكتب المتقدمة؛ التوراة والإنجيل 
والزبورء فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأفرال"البدلك رام العلماف ودلث 
عليها صرائح المعقولات؛ فالمخالف فيها 
لالستالف فى الطالم اهمع لب عند 
ل ا عقلية»7" . 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية. 
 "‏ االحجة فى بيان المحجة»ي. لقوام 
الكنة"الشميم: 
- «رسالة إلى أهل الثغركء 
00 «الصواعق المرسلة» (ج 07 
لابن القيم . 
(؟)انظر من كتب أهل السُّنّة: سئن أبي داود (41/09 
٠‏ [مكتية المعارف. ط١]ء.‏ ونقض عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد 1١174‏ - 167#) 
[أضواء السلفء» طكااء ومن كتب المعتزلة: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )١117(‏ [مكتبة 
وهبة. ط١؟].‏ والكشاف للزمخشري الفا اضرة 
“لاه )1١5/5‏ [مكتبة العبيكان» ط١].‏ 


«العقيدة الواسطية وشرحهاا». 
لابن عثيمين. 
«العلو للعلى الغفار». للذهبى. 
 '‏ كتاب «التوحيد». لابن خزيمة. 
١- 8‏ مجموع الفتاوى» (ج0 و 
و7١).‏ لابن تيمية. 
3 - «منهج أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى؛ 
1٠‏ اح «نمفض عثمان بن سعيد على 


سعيك الدارمي. 
89 البعث 85 
© التعريف لغة: 


البعث: قال ابن فارس: «الباء والعين 


والثاء أصل واحد: 00 الإثارة. يقال: 
بعثت الناقة إذا أثرتها(', أ ويأتي بمعنى 
الإرسال» يي والمعا 0 يقال: 


بعنه إذا أرسله وأوصله” '. 


© التعريف شرعًا: 
البعث: إعادة الخلق الفانى» كما كان 


(١)انظر:‏ مقابيس اللغة )1535/١(‏ [دار الفكر]. 

(؟)انظر: الصحاح )577/١(‏ [دار العلم للملايين. 
طغ]. ولسان العرب )١١9/5(‏ [دار صادرء ط"]. 

()انظر: لسان العرب (#//7110), 

() انظر: القاموس المحيط :)5١1١(‏ والمصباح المنير 
١/17‏ 


و اففتال.» 


البعث 


عليه في الدنيا حيّاء بعد النفخة الثانية 
في الصور. 

قال السفاريني: «جمع أجزاء الإنسان 
بعد تفريقه ثم إحياء الأبدان بعد 
موتها»"” . 

وهذا التعزيف يشهل بعف الإنسان 
والجانْ والجماد. 

وأما البعث الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب في الآخرة» والذي يكمّر 
العليناء 0 فيقة إغادة الأنسان حا 
بعد الموت. على هيئته التي كان عليها 
الوا وده شعت اللي ل يا 
العيور اناي 
© الأسماء اللأخرى: 

نشميى الشعيث انفها: :اماد 
بالشروه والبعث الأخرو را لإخباء بهد 
الموت. 
© الحكم: 

الإيمان بالبعث واجب؛ إذ هو جزء 
من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 
من أركان الإيمان. فلا يصح إيمان إلا 
به. ومنكره بعلي لقوله كك : «اوَإن 
حَحَب فَعَحَبٌ َعَم ود 23 يا نا لنَى 
حَاقٍ ديل لِك اليرت 5-5 َس 
وكيك الْأَعتَلُ فى أَعتَافهمٌ أَوليِكَ َصْصَبُ 


دس سم عو 


(5) لوامع الأنوار البهية .)١58/5(‏ 
() انظر: رسائل الآخرة (578/5): وراجع: تفسير ابن 
كثير (5/ .)759٠9‏ فتح الباري (797/11). 





لَارٍ هم فيا خَدَركَ ©» [الرعداء 


يَ روو. .د مع 
وقوله كيل : «.. حشرم يوم لقب ا ة عل 
رم 5 ود و 2 خر كل لت ادس 
وجوههم عميا و وَضمًا وم 9 
عم #2 امي 0-١‏ 
خبت زدتلهمر كر ذلك 
000 :7 2 ركو 5 ع عو م 0 2 ل 
2 1 كَفَروأ باينا وقَالوأ 2 
ِظَمًا وَزَمَا نمَو عنقا ديد ©4 
[الإسراء] . 
2 الحقيقة: 


يراد بالبعث هنا: 
وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم 
يوم القيامة» ليحاسبهم الله يله على 
أعمالهه”"' . 
© الأدلة: 

تضافرت الأدلة على إثبات المعاد 
بأساليب كثيرة ومتنوعة. فمن ذلك: 

الاستدلال بالبدء على الإعادة. كما 
في قوله تعالى: لول يرا مكب 
بدك أنه الحلق ثّ جيدة 9 0 عل 
لَه يي 409 [العنكبوت]. 

- الاستدلال بالأجل الأعظم على 
الأيسر الأصغرء كما في قوله تعالى: 


«أزلر يرأ 3 ى حَلَقَ ألسَّموتِ 


إحياء الأموات 


51 رورم حكن م اش 00 . 20 
وَالْارْضَ َلَمْ يِتَىَ يلقن يسدر علكَ أن يِحِى 
مه 


لمق بك إِنَدُ عل 


[الأحقاف]. 
- الاستدلال بالأطوار والمراحل التي 


(١)انظر:‏ فتح الباري 8/1و )). 





في قوله تعالى: 
«أتحب الإِفَنٌ أن يرك سدى (© أل بك 


د كا عدي اطتكم ير 2م كه 


0 جع كرد ب 20 2 2 
ضَرَى 9 جْمَلَ بنْهُ الرَوَبينِ لذ والاني 
6 00 5 . ممر ع احص 
بس كَلكَ بِقَدِرِ ع4 أ مِْيَ الوق 9©» 
[القيامة] 


وقد أقسم اللّه تعالى بوقوع البعث» 
اا كو ا «أنّهُ 57 لَك إله ِلَّا هر 0 


ُّ 


وقال يَللهِ: «بخ بخ لخمس من لقي الله 
مستيقئًا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وبالجنة. والنارء والبعث 
بعد الموتء والحساب"'"' . 

وفي حديث جبريل نك لما سأل 
النبي كله ما الإيمان. قال: «تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله. والبعث بعد 
كيف الموت”" 

وقال تَِيِ: «قال الله : كدي ابن آدم 
ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له 
ذلك. فأما تكذبيه إياي فزعم أني لا أقدر 
أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي 


ء]١ط أخرجه أحمد (570/115) [مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
/١( وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». مجمع الزوائد‎ 
[مكتبة القدسي]ء وصححه الألباني في السلسلة‎ )4 
.)5١7/*( الصحيحة‎ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد(١/3١7)‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط١]ء.‏ وابن حبان (كتاب الإيمانء رقم 
8) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
هه ؟). 


فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولدا2" . 


وكان يكيهِ يقول إذا أصبح: «اللّهُم بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك المصير»”"' . 
البعث غير واحد. قال ابن حرم : «اتفق 
جميع أهل القبلة ‏ على تنابذ فرقهم - 
أنكر ذلك”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قالابن عبد البر: «وقد أجمع 
المسلمون على أن من أنكر البعثء. فلا 
إيمان له ولا شهادة»”؟'. 

وقال ابن كثير: «البعث هو المعاد 
وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة»””“. 


إلى غير ذلك من أقوال أهل العله'"' . 


.)4447 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم 5058). 
والترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم )779١‏ وحسلهء 
وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم 7878). وأحمد 
(90/1) [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ ل 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 771). 

() الفصل (177/15)[دار الجيل. 105١هاء‏ وانظر: 
الدرة فيما يجب اعتقاده )1١15(‏ [مطبعة المدنى. ط١].‏ 

(:) التمهيد )١١5/4(‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةق /اىم7اه]. 

(0) تفسير ابن كثير ,)5١57/(‏ 

0 انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والمعتقدات )١95(‏ [دار الآفاق الجديدة. ط١].‏ 
والدرة فيما يجب اعتقاده .)5١5(‏ والفصل (:1/ 
)١337‏ [دار الجيل]. 


#إزكتى له 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: عموم البعث: 

إن البعث عام يشمل الجن والإنس 
والجماد والنبات والحيوان وكل رطب 
ويابسء. ومن شواهد ذلك: قوله غَل: 

وَلَتَدَ عدت لأَنَهٌ انهم لمَحْصَرُونَ (©)» 
[الصافات]2» و ا كك : «#وبوم شرهر 
يك تسق كلل كر النقكر. تن 
الإنين» [الأنعام: 178]. 

وقال يقيةٍ في المؤدّن: «لا يسمع 
صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن 
ولا إنس إلا شهد له”" . 

وقال يَلٍ فيه أيضًا: «المؤدّن يغفر له 
مدى صوته. ويشهد له كل رطب 


ويابس)" . 
- المسألة الثانية: أول من يبعث يوم 
القيامة : 


إن النبي يَلِةِ أول الناس بعثًا من 
الخلائق؛ لقوله يَِةِ: «أنا سيد ولد آدم 


(0) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة: رقم 2)589 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
5) [مكتبة المعارف. ط5]ء. وأصله عند البخاري 
(كتاب الأذان؛. رقم 104) بلفظ: «لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيءء إلا شهد له 
يوم القيامة». 

(8) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم 0513): وابن 
ماجه (كتاب الأذان» رقم 7714), وأحمد (37/1) 
[مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاة» رقم .)79٠‏ وابن حبان (كتاب الصلاةء 
رقم .)١517‏ قال الحافظ في الفتح (كرحم): 
وصححه ابن السكن: وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (رقم 258) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


عع 





يوم القيامة. وأول من ينشق عله 
القبر ...”2 . 

- المسألة الثالثة: يبعث الإنسان على 
ما مات عليه : 

وإن الإنسان يبعث على ما مات عليه 
من نية وعمل وحال. لقوله يل : «يبعث 
كل عبد على مامات عليه”". 
وقوله يَكئِةِ: «إذا أراد الله بقوم عذابًا 
أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بعثوا 
على أعمالهم»”". وقوله كلِ في الحاج 
الذي وقصته الناقة : «اغسلوه بماء وسدر. 
وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطووه ولا 
0 


وإن القرآن أول ما يلقى المؤمن عند 
بعنه؛ لقوله تَلِةِ: «... وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. 
كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ماأعرفك!فيقول له: هل 
تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك! فيقول: أنا 
صاحبك القرآن., الذي أظمأتك في 
الهواجر. وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر 


,.)١5148 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم‎ )١( 
.)0 5 ومسلم (كتاب الحج. رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهنها. 
رقم 54104). 

(*) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5419). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم )١١١١‏ [دار 
ابن كثيرء ط؛. ١٠5١ه].‏ 


من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة. فيعطى الملك بيمينه. والخلد 
بشماله؛ ويوضع على رأسه تاج الوقار, 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل 
الدنياء فيقولان بم كسينا هذه؟ فيقال: 
بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأء 
واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو ني 
صعود ما دام يقرأء هذًا كان أو ترتيلاه2©. 

- المسألة الرابعة: تمييز أمة النبى يَللِةٍ 
عند البعث: 1 

إن الله يميّز أمة محمد يَليهِ يوم القيامة 
العرصات. قال يلخ «يبعث الناس يوم 
القيامة, فأكون أنا وأمتي على تلء 
ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة 
خضراء. ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله 
أن أقول» فذاك المقام المحمود»9". 


© الحكمة: 
إحياء الله تعالى للعباد. وبعثهم يوم 


(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب. رقم .)”04١‏ 
وأحمد )1١/*8(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
له؛ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 071414 
وقال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد (9/0ه١1)‏ [مكتبة القدسي]؛ وحسّنه ابن كثير 
في تفسيره )١/١(‏ [دار طيبة » ط؟]. وذكر لبعض 
ألفاظه شواهد. 

.]١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )5١/13( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (كتاب التاريخ. رقم 8 وقال‎ 
الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح'. مجمع الزوائد‎ 
[مكتبة القدسي]. وصححه الألباني في‎ )0١/( 
.)7707٠١ السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


القيامة» ليحاسبهم على ما قدموا من خير 
وشرء وبذلك يظهر عدل الله تعالى فى 
عباده» ورحمته سبحانه بالموحدين. 


© مذهب المخالفين: 

خالف في المعاد طائفتان؛ فطائفة 
أنكرته بالكلية» وطائفة أنكرت بعث 
الأجساد دون الأرواح. 


أما الطائفة الأولى فيمثلها الدهرية. 
ومشركو العرب. والتناسخية. 

وإنكار الدهرية مبني على إنكارهم 
للخالق ##. وقد حكى الله مقولتهم في 
القرآن ونقضها في نفس الموضعء قال 
تعالى: طويَالواْ مَا هَِ إِلَّا حيَاننا لديا تسوت 
كنا ما يلعا إلا ادَمْرٌ وََا لحم يديك من 
عِلْوٍ إن م إِلَّا بشن 469 [الجائية] . 

وأما مشركو العرب فإنكارهم مبني 
على الاستبعاد دون إنكار الخالق». قال 
أسَهُ فَأَنَّ يوون © [الزخرف]ء ومع ذا 
قالوا: #إِنْ ّ إِلَا مَوِبَنَا الْأُوكَ ,ما خَنُ 


بِمَنشرِنَ © [الدخان]ء» وقال فريق 
1 ع عر عي لص كل 2< ره آل 
منهم: #وصربٌ لنا مثلا وَضِىَ خلقه. قال 


75 3 د 5 01 
ل ضحد مه 2 1 2 0 5 
مرو ل حَلقٍ عَلِيمٌ الزى 


0 
جعل 2 
3 ف هم اه 


0 0000 0 1 
أنم يِه نيِدونَ 69 أوَلنْسَ الْزى 





لصَّمُوتِ وَالْأرض ِعََرِرٍ عق أن 
منْلَهُرٌُ بَلَ وَهْوَ للق التيز ©» 
ان 

وأما التناسخية من الباطنية”'؟2 وغلاة 

5 -(09) عن 5 
الشيعة”'' فإنكارهم مبني على زعمهم 
انتقال الأرواح إلى أبدان أخرى بعد 
الموت وفيها يكون النعيم والعذاب». 
الوحي كما تقدم. ولكونه في أصله 
متلقى «من المعجوس المزدكية» والهند 
البرهمية» ومن الفلاسفة والصابئة)0", 
وما كان كذلك فمردود. قال الأشعري 
عن هذه الطوائف الغالية: «أهل الغلو: 
ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: ليس 
قيامة ولا آخرة» وإنما هي أرواح تتناسخ 
في الصورء فمن كان محسنًا جوزي بأن 
يُنَقَلَ روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر 
ولا ألمء ومن كان مسيئًا جوزي بأن 
يُنْقَل روحه إلى أجسام يلحق الروح في 


(١)انظر:‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي )١١١(‏ 


[دار عالم الكتب. ط؟]. والأصول الإيمانية لدى 
الفرق الإسلامية (5487) [دار المعرفة الجامعية. 
م ). والبابية عرض ونقد )15١8- 7١0(‏ [دار 
ترجمان السَّنَّةَ. ط١]»‏ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة (*. لاما 8931) 
[الندوة العالمية» ط37. 09٠5١ه].‏ 

(؟)انظر: الملل والنحل )3١8/١(‏ [دار المعرفة» ط١]ء.‏ 
ومقالات الإسلاميين :571/١(‏ 78) [المكتية 
العصرية]. : 

(*) الملل والنحل .)5١5/1(‏ 


كونه فيها الضرر والألم. وليس شيئًا غير 
ذلك. وأن الدنيا لا تزال أيدًا هكذا"' . 

والتناسخ يهدف في حقيقة الأمر إلى 
هدم عقيدة المعاد التي جاءت بها 
الرسل؛ لأن مضمونه إنكار البعث 
والحشر والننات والجنة والنان وساكر 
أمور الآخرة. 

وأما الطائفة الثانية فيقولون ببعث 
الأرواح دون الأجساد. وهم طائفة من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ومنهم 
0 ووانفهع باقن 
أهل الكلام من المعتزلة والكرامية”” . 

ومن أبرز شبهاتهم: زعمهم امتناع 
إعادة المعدوم بعينه؛ لأنه يتحلل ويتحد 
زحدق 


بغيره 
وهذا يبطله ما تقدم من النصوص 
المتواترة في بعثث الأجساد كما تقدم. 


.)١١9/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟)انظر: درء تعارض العقل والنقل (7”84/0. 585) 
[جامعة الإمام. ط١]ء‏ وإغاثئة اللهفان (؟581/5) 
[المكتب الإسلامي. ؟]. وشرح العقيدة الطحاوية 
(/ل٠وهة.‏ 4 مؤسة الرسالة. ط١].‏ ولوامع 
الأنوار البهية (؟//517١)‏ [المكتب الإسلاميى. ط”]ء 
ولوائح الأنوار السنية (؟/ )75١١‏ [مكتبة الرشد ط١].‏ 

(*)انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 
4»؛ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة (؟/147*) 
[مكتبة العلوم والحكم. ط١]ء‏ ولوائح الأنوار البهية 
(/1507). ولوائح الأنوار السنية (؟/ .)77١‏ 

(4)انظر: تاريخ الفرق الإسلامية (160) [دار المنارء 
ط١]ء‏ والمنقذ من الضلال )٠١5(‏ [دار الأندلس]. 
ولوائح الأنوار البهية .)١37/5(‏ ولوامع الأنوار 
السنية (؟/ .)57١‏ 


و الفتال.: 


والقائل به مكذّب لصريح القرآن والسُنّة 
وهذا كفر وضلال. وقد عرض 
الغزالي كه لمذهب المتفلسفة 
الإسلاميين كابن سيناء والفارابي 
وغيرهماء فقال: إن «مجموع ما غلطوا 
فيه يرجع إلى عشرين أصلاء يجب 
تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في 
سبعة عشرة””'. وذكر مما يوجب 
تكفيرهم: إنكارهم لحشر الأجساد. وقال 
شيخ الإسلام كأله: «والملاحدة 
المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما 
لاسي و ليرا 
أو حكمته. ونفي الع" ؛ يثبت هذه 


© المصادر والمراجع 

«الأصول الإيمانية لدى الفرق 
الإسلامية». لعبد الفتاح أحمد. 

- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١.‏ 7). لابن تيمية. 

«الدرة فيما يجب اعتقاده؛), 
لابن حزم. 

؛ ‏ «الروضة الندية شرح العقيدة 

الواسطية». لابن فياض. 


(2) المنقذ من الضلال (98. .)١٠١6‏ 

(1) المقصود بالعي ما جاء في قوله تعالى: ظَأْنْمِيًا 
ِالْسَْقٍ الْأَوّلْ»ه [ق: .]١5‏ فليس المقصود به الإعياء 
الذي هو التعب. وإنما عدم الهداية لوجه الأمر. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ 07875 . 

(7) درء تعارض العقل والنقل (10/ 7814). 


البغض 


ه- اشرح العقيدةالطحاوية)». 
- «فرق معاصرة تنئتسب إلى 
- «الوائح الأنوار السّنية)ء 
- «الوامع 

للسفاريني. 


الأشوازن النهيةاة 


4 المجموع الفتاوى»), لابن تيمية . 
٠‏ «مراتب الإجماع فى العبادات 
والمعاملاات والمعتقدات»», لابن حزم. 


© البغض 88 
© التعريف لغة: 
فارس كأَنْهُ: «الباء والغين والضاد أصل 
000 وهو يدك على 7 الحب» 
ويقال: تقضنه الله إلى الناس تبغيضًاء 


ومع ب فى 60 


6 7 
واي 


فأبغضوه 5 56 : مقتوه» فهو مبغغض 
© التعريف شرعًا: 
البغض: صفة من صفات الله الفعلية» 
فهو سبحانه يبغض ويكره أهل الكفر 
والشرك والفسق والفجور وأعمالهم 
)١(‏ مقايبس اللغة )١57/١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


(١)انظر:‏ الصحاح )1١57-5١7/7(‏ [دار العلم 
للملايين. طعء ٠15م).‏ 


رافك 


البغض 


المكرة كما على تجلاله توعطيفو . 


© الأسماء الأخرى: 
الكره» والسخط. والمقت. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصمة». 
100 
وعظمته سبحانه؛ من غير تحريف. ولا 
مشر وال كيه بولا قيقر + لدلالة 
الأحاديث النبوية عليها 
© الحقيقة: 

حقيقة البغض هو المقت والكره 
الشديدء والله © يبغض الكفر والشرك 
والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجيهاء 
ولذلك لا يحبهم ولا يتولاهم ولا يفرح 
١‏ 0 
© الآدلة: 

عن أبى هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كل : «إن الله إذا أحب عبدًا 


(*) انظر: كتاب النبوات لابن تيمية )١88/١(‏ [أضواء 


السلف. ط١]ء.‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (5/ 
)در العاصمةء. ط”"]. وصفات الله يه 
الواردة في الكتاب والسِّئّةَ للسقاف )2١  19(‏ [دار 
الهجرة» الرياض» ط١].‏ 

(:)انظر: الحجة في بيان المحجة )159/١(‏ [دار 
الراية؛ الرياض. ط؟]» ومجموع فتاوى ابن تيمية 
)72/٠١(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 
1115هأ|. 


دعا جبريل» فقال: إنى أحب فلانًا فأحبه . 
قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء. 
فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول 
فى الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل» 
فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. قال: 
السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. 
قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 


النبى ينه : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. 
ولا يبغضهم إلا منافق؛ فمن أحبهم 
أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه ه00" , 
© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام حمل يانه : «إن الله يحب 
ويكرهء ويبغض ويرضى. ويغضب 
ويسخط.». ويرحمء. ويعفوء ويغفر» 
ضف 
ويعطي2 ويمنع؟ © . 
وقال قوام السّنَّة أبوالقاسم 
ولا يرضاه. بل يكرهه ويسخطه ويبغضه» 
والإزادة غير المحبة والرض]ء”؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 07446 ومسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب. رقم ا واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار رقم 
امول ومسلم (كتاب الإيمان» رقم عم 


(*) ذكره عنه قوام الَّنَه في الحجة (177/1). 
(:) الحجة في بيان المحجة .)414/١1(‏ 





البغض 


وقال ابن تيمية كرَنْهُ: «إِنْ الله لا 
يحب الشرك» ولا تكذيب الرسلء» ولا 
يرضى ذلك. بل هو يُبغض ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله فى سورة بني 
إسرائيل ما ذكره من المحرّمات. ثمّ 
"قال: :4" دلِكَ كن مِينَمُهُ, عِنْدَ رَيْكَ 
مَكُوها © لبون" دوقال انعا 
«ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسُنّة 
واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجودّاء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
وا 

وقالابن القيم كْلَنهُ: «إن ما 
وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة» 
والرضاء والفرحء والغضبء, والبغض» 
والسخط من أعظم صفات الكمال؛ إذ 
في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين: 

إحداهما: لا تحب شيئّا ولا 
تبغضهء ولا ترضاهء ولا تفرح به. ولا 
تبغض شيئًاء ولا تغضب من ولا 
تكرهه. ولا تمقته. 

والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم. 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 


(5) كتاب النبوات .)584/١(‏ 
(1) مجموع الفتاورى .)9/5/٠١(‏ 


البقض : 


يسمى. وتكرهه. وتمقته» وتمقت أهله. 
وتصبر على الأذى. ولا تجزع منهء ولا 
تتضرر به. كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس؛ فإن هذه 
الضفات لا "تسليب إلا عن الشوات أو 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية 
والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التى 
لى اد عدله سلا نولا يفطا ول م37 


© المسائل المتعلقة: 

إن باب الصفات أوسع من باب 
الأسماءء وهذهالصفة وإن كانت 
ثابتة لله يه ولكن لا يصح اشتقاق 
الاسم منهاء ولذلك المبغض ليس من 
أسماء الله #ة”" , 


© الفروق: 
الكره والبغض كلاهما يشتركان في 
أصل المعنى. وهو نفور النفس عن شيء 
وعدم رغبتها فيه وعدم حبها له وعدم 
رضاها به ولكن اليغض أقوى وأشد 
دلالة على المعنى. فإن البغض هو الكره 
الشديد». ولذلك يستعمل الكره فيما له 
يستعمل فيه البغضء فيقال مثلا: أكره 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)١551١/5(‏ 
(؟)انظر: بدائع الفوائد -584/١(‏ 185) [دار عالم 
الفوائد]. ومدارج السالكين (5/ 115) [دار الكتاب 
العربي]. ومعتقد أهل السُّنَّة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى لمحمد التميمي )١17  541١(‏ [أضواء 
السلف. ط١].‏ 
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البقض 


هذا الطعام. ولكن لا يصح أن يقال: 
أبغض هذا الطعاه”". 


© الآثار: 

١‏ - إن الله يخ أهلك الكفرة والظلمة 
والطغاة والجبابرة» والقرآن الكريم مملوء 
بذكر أخبارهم وقصصهم. ولا شك أن 
هذا من آثار بغض الله إياهم وعدم رضاه 
بهم؛ فإن الله # يبغض الكفر والشرك 
والظلم وأصحابهء. ولذلك دمّرهم. 

* - إن الله يخ إذا أبغض عبدًا فلا 
يوضع له القبول ولا يبقى له الذكر 
الحسن بل يبغضه أهل السماء والأرض. 

 *‏ إن الله يق يبغض الكفر والشرك 
والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجيهاء 
وعلم العبد بذلك ويقينه به يجعله يبتعد 
من تلك الأمور البغيضة والأعمال 
المكروهة. 
© مذهب المخالفين: 

البغض صفة من صفات الله الفعلية» 
وقد اتفق أهل السَّنَّة والجماعة على 
إثباتها لله يلل. وخالف فى ذلك غلاة 
المعطلة الذين كرو عون العا 
والصفات وهم الفلاسفة والجهمية وغلاة 
الصوفية؛ ووافقهم على ذلك المعتزلة 


(*)انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )١179(‏ 
[دار العلم والثقافة. القاهرة. 12148اه]. 


الذين ينفون عن الله يخ قيام الصفات 
بذاته سبحانهء والكلابية يثبتون هذه 
الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزلية» 
ولك الوا حلاعي انه وكذلك 
الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون هذه 
الصفة. ويؤولونها بالإرادة أو يفوضونهاء 
ولكن يلزمهم في تأويلهم لها بالإرادة 
مثل ما فروا منه فى إثبات صفة البغض» 
فإن المخلوق أيضًا عنده إرادة» فالمعنى 
الذي صرفوا إليه ألفاظ النصوص مثل 
المعنى الذي صرفوا عنه. فإن جاز هذا 
جاز ذلك. وإن امتنع هذا امتنع ذاك» 
ونصوص الكتاب والسَّنَّةَ ترد على من 
أول هذه الصفة بغيرها أو نفاها 
عن الله يَية. وأقوال السلف في ذلك 
كثيرة. وأما تفويض معاني هذه النصوص 
فهذا أيضًا باطل! لأنه يلزم من ذلك 
أن الله خاطب بما لا يفهم ولا يعقل» 
وأن النبي كلةِ لم يفهم مراد الله أو فهم 
ولكن لم يبلغ الصحابة» وأن الصحابة لم 
يفهموا معاني هذه النصوصء» فدعوى 
التفويض فيها تجهيل للسلف وطعن 
على الله ورسوله كيِوا''. والله تعالى 
أعلم . 
(١)انظر:‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/1479-١2)47‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1894-748). ومن كتب 


المعتزلة : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(145- 187) [مكتبة وهبة. طك. 08١1١هإ].‏ 


و الفا" 


اليقاء 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الأسماء والصفات» (ج5). 

؟ ‏ «بدائع الفوائد» (ج١)».‏ لابن القيم. 

.)١ج( «الحجة في بيان المحجة»‎  "“ 
لأبي القاسم التيمي.‎ 

4- اشرح العقيدة الطحاوية». 
لابن أبي العز الحنفي. 

ه ‏ «صفات الله يل الواردة فى 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي ا 
السقاف. 

5 «الصواعق المرسلة» (ج؛). 
لابن القيم. 

- «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»». لمحمد بن خليفة 
التميمي. 

6 «مجموع الفتاوى"» 6 .)١‏ 
لذن ميا 

4 «مدارج السالكين" (ج"). 
لابن القيم. 

٠‏ - «معجم ألفاظ العقيدة». لأبي 
عبد الله عالم عبد الله فالح. 

١‏ «النيوات» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 


8 البقاء 8 
© التعريف لغةٌ: 


البقاء: ضد الفناءء قال ابن فارس: 
«الباء والقاف والياء أصل واحد وهو 


الدوامء قال الخليل كانه : ا 
الشيءٌ يَبقَى بقاء» وهو ضد الفناء»7٠‏ 
© التعريف شرهًا: 

بقاء الله يل صفة ذاتية له وخاصة به 
سبحانه؛ فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما 
لا كيان تنج فل ولحقه زوال ولتيانية 
فناء البتة0") , 


© الأسماء الأخرى: 

وهناك ألفاظ أخرى جاءت بمعنى هذه 
الصفة وهي: الدوامء. والخلودء 
والاخرية. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفةء 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله 0 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تعطين:-ولا كيف ولا عفن + لدلالة 
القرآن على ذلك. 
© الأدلة: 

من الأدلة التي وردت بلفظ البقاء: 
قوله تعالى: ##ويقى وَبَهُ ريك ذو الكل 
امام 469 [الرحمن]. 

قال ابن خزيمة كه : «أثيت الله لنفسه 
وجهًا وَصَفَه بالجلال والإكرام. وحكم 
ماين القعة 20141614 الكتب العلمية]ء 

وانظر: الصحاح (5/ 7547 - )١184‏ [دار العلم 

للملايين. طغ). 


(؟)انظر: صفات الله يه الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقاف )097١  /7/١(‏ [دار الهجرة: الرياض» ط١].‏ 


0 


لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه” 
فالله يل أخبر فى هذه الآية ببقاء وجهه 
تارك وتعال . وت عه الهلذك والقنا 
والوجه صفة من صفات الله الذاتية التي 
لا تنفك عنه فى حال من الأحوالء وبقاء 
الوجه عق قاد الذات؛ لأنه لا بقاء 
لوه رز لز 

ومن الآذلة القى ولت على معتق 
البقاك. ونشق: لفن عر قر 
تعالى : ظهُرٌ الأَيَلُ لآير وَالطوِرُ وَأبَايلة» 
[الحديد: 7]. 


وعن أي هريرة طلانه قال: كان 
رسول الله يَلِدِ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا 
أن نقول: «اللّهُمَ رب السماوات». ورب 
الأرض» ورب العرش العظيمء ربنا ورب 
كل شيء. فالق الحب والنوى. ومنزل 
التوراة والانجيل والفرقان. أعوذ بك من 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته؛ اللَّهُمَ 
آأنت الأول قليس قبلك شىء: وانت 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر 


فليس فوقك ث سىء »2 وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر)”* . 


فالله يل هو الآخر الذي ليس بعده 


(”) كتاب التوحيد لابن خزيمة )١5/١(‏ [مكتبة الرشد]. 

(:)انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )191١- 590 /١(‏ 
[دار ابن الجوزي. طا. ١5175١ه].‏ 

(2) أخمرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار رقم 917؟). 


اليقاء 


شيء» وهذا دليل على بقاء الله تعالى 


ودوامه سبحاته . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبى زمنين كلْنْهُ: «الآخر: 
الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده»”©. 

وقال البيهقي يَنْهُ: «الباقى: هو 
الذي دام وجوده» والبقاء له صفة قائمة 
بذاته». وقال أيضًا: «الدائم: هو 
الموجود لم يزل ولا يزال. ويرجع معنأه 
إلى صق الما . 
الباقي : الدائم» الموصوف بالبيقاء. الذي 
لا يستولى عليه الفناء. وَالمبيت صفة بقائه 
ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء 
وذلك أن بقاءه أندي أزلى» وبقاء الجنة 
والنار أبدي غير أزليء فالأزلي ما لم 
يزل والأبدي ما لا يزال. والجنة والنار 
كائنتان بعد أن لم تكونا»"”". 

وقال الشيخ محمد بن إيراهيم ا : 
«البقاء من صفات الله. فإذا أسند إلى 
إنسان؛ فهو من الشرك»”* . 
2 المسائل المتعلقة: 

(الباقى): ليس من أسماء الله تعالى؛ 
)١(‏ أصول السُّنَّهَ )5١(‏ [مكتبة الغرباء الأثرية. ط١].‏ 
)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (؟ 5‏ 07) [رئاسة 

إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. ط؟]. 
(7) الحجة في بيان المحجة )١15١ /١(‏ [دار الراية]. 


(:) الفتاوى والرسائل )7٠١1//١(‏ [مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. ط١ا.‏ 799١اه].‏ 


!وب اكه 
الس ' 


البقاء 


إذ لم يثبت دليل عليهء وأسماء الله 
توقيفية لا يثبت منها شيء إلا بالدليل» 
وعلى هذا كلام أهل العلم المحققين. 
فقد جاء في «معجم المناهي اللفظية»: 
«الباقي: هذا ليس من أسماء الله يه 
والكلام عليه نحو الكلام على لفظ 
القديم»””'. 
© الآثار: 

إن الله يه موصوف بالبقاء والدوام» 
فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما لا نهاية 
له؛ لا يلحقه زوال. ولا يأتيه فناء البتة 
وأما ما عداه من المخلوقات فمصيرها 
إما إلى الموت والفناء والزوال.» وهي 
عامة المخلوقات. وإما أنها تبقى ولكن 
لا تبقى بنفسها بل تبقى بإبقاء الله لها 
مثل الجنة والنار وأهلهماء وهذا يقتضي 
من العباد أن يفردوا ربهم الباقي الدائم 
بالعبادة كلهاء وأن لا يشركوا معه من 
ليس موصوقا بهذه الصفة. ولذلك استدل 
إبراهيم 2 بأفول الشمس والقمر 
والكوكب على عدم استحقاقها للعيادة. 
3 المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١).‏ 

١‏ - «أصول السّنَّه لابن أبي زمنين. 
(45) معجم المناهي اللفظية )١77١(‏ [دار العاصمة. ط"؟]. 


وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة,» المجموعة الثانية 0/ 
07) وموقع الشيخ صالح الفوزان. 


« 


لااستاح سطس ست اقيم 7 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَِةِ طنه 


 '"“'“‏ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد». للبيهقى . 

5 «الحجة في بيان المحجة» (ج١).‏ 
لأبي القاسم التيمي. 

2-5 ارح الواسطية» (ج١1).‏ 
الكتاب والسلنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

7" «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 

6 كتاب «التوحيد» (ج١).‏ 
لابن خزيمة. 

4 كتاب «التوحيدا) (ج١).‏ 
لابن مندذه. 

٠‏ - «معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة في 
التميمى. 

1١١‏ - اامعجم المناهي اللفظية»). لبكر 


أبو زيد. 


8 أبوبكرالصديق خليفة رسول الله كَل ون 85 
2 اسمه ونسيه: 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤقابن غالب القزفى التي 


(١)الإصابة‏ لابن حجر )١15 .١54/1(‏ [دار الكتب 
العلمية؛ بيروت]. 


ولأمير المؤمنين خليفة رسول الله َكل 
ألقاب متعددة. أشهرها: 

١‏ العتيق: لقّبه به النبى يي فقد 
قال له: «أنت عتيق الله من النار». 
: )0 

فسمي عتيقا ٠.‏ 

وفى رواية عائشة ينا قالت: دخل 
أبو بكر الصديق على رسول الله يكل 
عتيق الله من النار»”" . 

فمن يومئذ سمى عتيقاء وقد ذكر 
المؤرخون أسبابًا أخرى لهذا اللقب. 

١‏ - الصدّيق: لقب به النبي كللة. ففي 
حديث أنس ونه ؛ أنه قال: إن النبى يَللِ 
فود اَحَدك وأبو بكر وعمر» وعثمان» 
فرجف بهم فقال: «اثبت أحدء فإنما 

ةا 0 لحك 
عليك نبي وصديق وشهيدان» . 

وفك لقن اه الفيدوقة كدرو تسرف 
عائشة وِْينَا فتقول: «لما أسري بالنبى عل 
إلى المسجد الأقصى. أصبح يتحدث 
(0)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )١8١/1١6(‏ 

[مؤسسة الرسالة» بيروت ٠»‏ طااة]ء وإستناده صححيح . 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 53179) 

وقال: «غريب»؛ وضعفه الألباني في السلسلة 

الصحيحة (4/؟7١١)2‏ لكن له شاهد عند ابن حبان 
(كتاب إخباره و عن مناقب الصحابة. رقم 

161 » قال الألباني: «سنده جيد». السلسلة 

.)١٠١*/4( الصحيحة‎ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم ينض 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله هه دنه عر ١‏ 5 نه أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يِه ذلإنه 
ححتتتتتتت تت وار ا#ما للبت حت 





الناس بذلكء» فارتد ناس كانوا آمئنوا به 
وصدقوه. وسعى رجال إلى أبي بكرء 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أن 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس! قال: 
وقد قال ذلك؟ قالوا: نعمء. قال: لئن 
قال ذلك فقد صدق. قالوا: أو تصدقه 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس. وجاء 
قبل أن يصبح!؟ قال: نعمء إني لأصدقه 
فتفا هيو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحةء فلذلك سمي 
أنوا بكر اكد 
وقد أجبفت الأنة على تسميكةه 
بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق 
الرسول كله ولازمه الصدق فلم تقع منه 
هناة 30 
الصاحب: لقبه به الله قِنْ في 
قل لكر فقال: «إِلَا تَصرُوهُ قَمَدْ 
تصصر أَمَّهُ إذ أَخْرَيَهُ الْدِنَ كمَرُا ان 
انين بز" همه :ون لكان [ذ. حول 
امسق لقنن إنت الله نكا فاندل 
ند سَكبَِهُ عد وَأيكدَمْ بحنو ل 


تَرُوْهَا وَجَمكلّ كك ألزيرت 
و 1 معو قه 
حدررا أشئل رََيِمَةَ أنه و الْمزسا 


وَألَهُ عَزِيِرٌ ع (©4 اتوي . 
وقد أجمع العلماء على أن الصاحب 


(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك (كتاب معرقة 
الصحابة» رقم )2 وصححه)؛ وصححه الألباني 
بشاهده انظر: السلسلة الصحيحة (رقم )ل 

(؟) الطبقات الكبرى )؟/ )2 [دار صادر» بيروت]. 


المقصود هنا هو: أبو بكر ونه ؛ فعن 
أكس أن آنا كر حدته فقال: قلت 
للنبي كي وهو في الغار: لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال 
البي يكيةِ: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالنهما؟)”” . 

والأحاديث في كونه كان معه فى 
الغار كثيرة ”م سهيرة ) ولم يشركه في هذه 
المنقبة م 


© مولده ووقاته: 
مولده: 
لم يختلف العلماء فى أنه ولد بعد 
عام الفيل» وإنما اختلفوا فى المدة التى 
يثلاث سئين » وبعضهم ذكر أنه ولد بعد 
عام الفيل بسنتين وسته أشهرء وآخرون 
قالوا: بسلكين وأشهرء ولم يحددوا عدد 
ليك )20 
سهر 0 . 
وقد نشأ نشأة كريمة طيبة في حضن 
أبوين لهما الكرامة والعز في قومهماء 
عزيز المكانة فى و 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة. رقم 
وناضةة ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 
21541 
(:) الإصابة في تمييز الصحابة .)١58/54(‏ 
(0) سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد 99 
وتاريخ الخلفاء (5ه) [دار صادر. بيروت.». ط١].‏ 


)252 تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين 
00 





أب يعر ا لصديت خدينة رسو ال ات موز[ 05١‏ ]يد أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يت ذه 
ححتحتكتبت_ببتاتت و 1 وه االولللللخ 7997 


وفاته: 

توفي أبو بكر الصديق وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. مجمع على ذلك في 
التزوايات الاج استقوفى سن 
رسول الله يللي وغسّلته زوجه أسماء 
بدت عمق ركان قد أوسئ يذنك” 2 
ودفن بجانب رسول الله كَل وقد جعل 
زابه عحة عت رسدول الله ‏ > وضيل 
عليه خليفته غس بن الخطاب». ونزل قبره 
عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن». 
وألصق اللحد بقبر رسول الله كلو" . 
© إسلامه: 

كان أبو بكر الصديق ملازمًا للنبي طَلل 
في الجاهلية؛ بحكم ما يجمعهما من 
تقارب في السن. وكونهما من بلد 
واحد. وتلازمهما في التجارة. 
وتشابههما في السجايا والأخلاق التي 
جعلت نفسيهما طاهرتين من عقيدة 
الوثنية» وميالتين إلى الحق والفضيلة . 

وقد ساعدت هذه العوامل الصديق 
بعك توفيق الله له على سرعة الاشعجابة 
للإشلاف :والإيمان بترسبالة"التبى 
محمد يليه لأول وهلة من غير تردد”؟' . 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (507/8. )5١4‏ [دار صادر. 

بيروت]. وإسناده صحيح. 
(1) تاريخ الإسلام للذهبي. عهد الخلفاء الراشدين 

.]ه١5107‎ .١ط دار الكتاب العربي.‎ )1٠١( 
[مكتبة أبي حذيفة‎ )١١9/١( (؟) أصحاب رسول الله‎ 


السلفي؛ طك ١٠5:5١ه].‏ 


(4) أبو بكر الصديقء لعلي الطنطاوي (١/ا ‏ 75) [دار 


وقند تبث عمسن أببى الدوداء أن 
رسول الله يَْةِ قال حين خاصم بعض 
الصحابة أبا بكر : «إن الله بعثني إليكم 
فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت .200 , 

والخلاف في أول من أسلم خلاف 
مشهور قديمء وجمع القرطبي كانه بين 
أقوال أهل العلم بقوله: «كان إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه الحنظلي يجمع بين 
هذه الأخبارء فكان يقول: أول من 
أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء 
خديجة؛. ومن الصبيان عليء. ومن 
الموالى زيد بن حارثة. ومن العبيد 
بل وال أعلم"'' . 
© فضائله: 

أبو بكر الصديق ونه أفضل الخلق 
بعد الأنبياء والمرسلين. لا يشك في 
ذلك ولا يرتاب فيه من وفقه الله إلى 
المعتقد الصحيح الواجب اعتقاده. وقد 
ورد فى فضله ومنزلته آيات فى كتاب الله 
تارك وتعالن” منها: 1 

١‏ قول الله تعالى: «إِلَّا تصروة 
كذ تسر أَمَدُ إذ لنيية اين مرا 
تنح انين إذ هُْمَا ف آلكَارٍ إذ يَنُولُ 

المنارة. جدة. ط”]. والخلفاء الراشدون لمحمد بن 

إسماعيل إبراهيم (18) [دار الفكر العربي: ط١].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم .)474١‏ 


(5) تفسير القرطبي (717/8) [دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» لبنان» طدءء 8 5ام)]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله وض سلجي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 94 فخ 
بو بكر يق خليفة رسول الله طق ويه . افقنه!| “ ابو بكر الصديق خليفة رسول الله يق طن 


ِصحِبِه. لا عَحَرَّنْ الث لله مناه 
[التوبة: ] 


وهذه الآية من أوضح ما يدل على 
فضيلة أبي بكر الصديق ذَنِهء وقد أجمع 
المسلمون على أن المراد بالصاحب 
المذكور في الآية هو: أبو بكر 
الصديق في , 
«لاريب أن 
الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في 
الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة 
بالكتاب والسّنَّةَ والإجماع. فتكون هذه 
الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة. فيكون هو 
الإمام. فهذا هو الدليل الصدق الذي لا 
كذت"فيه: يتقول الله دلا تصور للصروة 
فَمَدْ تصصره أََّهُ إذْ أَمْرَبَهُ لذن سككثا 
تان أنْْيْنِ إذ هُمَا ف أآلمَارٍ إدْ 
يَنُوْلٌ بِصَحِيةء لا خَحْرَّنْ إن لله 
00 [التوبة: »]4٠‏ ومثل هذه الفضيلة 
والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا 
00 
وقول الله غَلهِ: «وَلَدِى جه 
د عَصَدَقٌ بده أوْلَيِكَ هم المنقت 
© [الزمراء فقد روى ابن جرير 


قال ابن تيمية كانْهُ: 


,.)5:4( ينظر: الإصابة [فؤا دري وتاريخ الخلفاء‎ )١( 
.)48( والروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق‎ 
وغيرها.‎ 

(؟) منهاج السْنّة )١71/90(‏ [جامعة الإمام. ط١].‏ 


بإسناده”" إلى علي َي قال: «لوَلى 
جَآه بِالصِدْقٍ»>ك. 568 محمد يل 
وَصَدَّقٌ بدد كه قال: أبو بكر وَيينه؟. 
«والصحابة الذين كانوا يشهدون أن 
لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله كلل 
وأن القرآن حقءاهم أفضل من جاء 
بالصدق وصدق بهء بعد الأنبياء”*؛) 
وأبو بكر الصديق ونه أولى من تحقق فيه 
هذا الوصف ويه . 
*" - وقوله يقَ: «وإن تَظهرًا عَلَيِهِ 
فَإنَّ الله هر مول وَجَبِريلٌ وصَيلحُ لْمؤْمِنينَ 
َلْمَلبِكَهُ بََدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 469 [التحريم]؛ 
وقد جاء عن كثير من المفسرين من 
الصحابة وغيرهم أن المراد ب(صالح 
المؤمنين): أبو بكر وعمر و#”” . 
ا 00 


ل اتن متك َس أن با لي أرق 
1 - 1 22 لس وير 
ألم كين والمهلجريت فى 0 5 ولبعفواً 


سس سس رمم » 2و > وو 


ولصفحوا ألا يحون أن ينور أمَدُ لَك رمه عَدْرٌ 
نَمٌ 4 [النور]ء قال الآلوسي ككألْه : 
«واستدل بها على فضل الصديق ونه ؛ لأنه 
داخل في أولي الفضل قطعًا؛ لأنه وحده 
أو مع جماعة سبب النزول» 0ت 


ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين»7 . 


(") أخرجه الطبري في تفسيره )١10/1١(‏ [مؤسسة 


الرسالة؛ ط١].‏ 

(؛) منهاج السَّنْهَ (5/ 078, 

(0) ينظر لذلك: جامع البيان (1177/18). 

)١(‏ روح المعاني (175/148 -115) [دار إحياء التراث 
العربي. بيروت]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله :هه خثن . فنم ' أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه طن 
53 -35-5-352--ل1311 ار الشخككيببب7ب7بت7ت يي ملظ 


وأما عن فضله في سُنَّة النبي يله 
فكثيرة ومتتوعة الدلائل. ومن ذلك 

١‏ - اشتراكه مع النبي كلِهِ في معية 
الاختصاص والنصرة: 

فعن أنس بن مالك ضيه نه قال: حدثني 
أبو بكر فقال: «كنت مع النبي يك في 
الغار فرأيت آثار المشركين». قلت: يا 
رسول اللهء لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآناء قال: «ماظنك باثنين الله 
ثالنهما»»7 , 

فهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة 
ظاهرة لأبي بكر ونه وتلك منقبة أنه 
كان كاي انك ”ةا لتيما رزب العاري لكر 

؟ - أبو بكر الصديق أعلم الناس 
بالنبي كَكِلدٍ ومراده: 

فعن أبي سعيد الخدري قال: خطب 
رسول الله يييّةِ. الناس وقال: (إن الله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ماعند 
فاختار ذلك العبد ما عند الله»). قال: 
فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه: أن يخبر 
رسول الله َكهِ عن عبد مُخيّرء فكان 
رسول الله يةِ هو المخيّرء وكان أبو بكر 
أعلمناء فقال رسول الله يفيِةِ: «إن من 
أمنّ الناس علي في صحيبته وماله أبا 
)١‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة: رقم 

207). ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

,) "2411 


)١(‏ الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لصالح 
طه )5١0(‏ [مكتبة الغرباء. الأردن. ط”ء 576١ه].‏ 


بكر. ولو كنت متخدًا خليلا غير ربي 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 
ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا 
0 باب أبي 0 


7 إلى النبي كلك: 

فعن عمرو بن العاص ونه ؛ أن 
السلاسل» فأتيعة فقلتك: «أيّ الناس 
أحبّ إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها». قلت: ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعد 
رجالا , 

؟ - شهادة النبي كلد له بالجنة بعينه: 

فعن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
قال رسول الله كِن: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الحنة. وعثمان في الحنة. 
وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة. 
والزبير في الجنة. وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة.» وسعد فى الجنة. وسعيد 


ون أحب 


(7) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة. رقم 9784). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحاية. رقم 2)5375 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 5544). 

(د) أخرجه الترمذي (أبواب المتناقب. رقم 3941), 
وأحمد )١١9/(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء.‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة» رقم 
07 » وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
5) [المكتب الإسلامي]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يك مزه 33 ' أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه طن 
للتلتللتتتتتتتتت وز و وه لوم سسجتت 


وفضائل هذا الصحابي الجليل كثيرة» 
وما ذكر إنما هو نزر يسيرهء وفيه ما 


يكفي ١‏ والله الهادي. 
© مكانته: 

يكفي في إبراز مكانة هذا الصحابي 
الجليل أن الأمة أجمعت على أنه خير 
البشر بعد الأنبياء والمرسلين» ومن تلك 
النقول التى تبرز هذه الفضيلة العظيمة 
وكيا أحفاعا عن الأمة ما يلي: 

- روى البيهقي بإسناده عن الإمام 
الشافعي قوله: «ما اختلف أحد من 
الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر 
وعمر وتقديمهما على جميع 
امطاب 1 

وقال الحافظ ابن حجر: «ونقل 
البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور 
عن الشافعي أنه قال: أجمع اليا ة 
وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي" . 

ذ«ؤفال التروى > #اققق أعل المنة 
على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر"". 

- وقال ابن تيمية: «وقد اتفق أهل 
السِّنّهَ والجماعة على ما تواتر عن على بن 
أي طالب أنه قال خبير هذه الآمة بعد 


(١)الاعتقاد‏ والهداية إلى سبيل الرشاد )١97(‏ [دار 
الفضيلة. طك3ء ١15١ه].‏ 


1/١ فتح الباري‎ )١( 
.)١غ:م/15( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )( 


نكا ابوك 0 

وقال ابن تيمية أيضًا: «سأل الرشيد 
مالك بن أنس عن منزلتهما [يعني: أبا 
بكر وعمر] من النبي يكل في حياته. 
فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما 
منه بعد مماته. وكثرةالاختصاص 
والصحبة» مع كمال المودة والائتلااف 
والمحبة والمشاركة في العلم والدين. 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. 
وهذا ظاهر بيّن لمن له خبرة بأحوال 
القوم. أما الصدّيق فإنه مع قيامه بأمور 
من العلم والفقه عجز عنها غيره - حتى 
بيّنها لهم لم يحفظ له قول مخالف 

هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص؛ 
لكون تلك النصوص لم تبلغهبم»”'. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ثباته دنه بعد وفاة 
النبي وَكْهةِ: 

قال الحافظ ابن رجب: «ولما توفي 
رسول الله يللي اضطرب المسلمون: 
فمنهم من دهش فخولط. ومنهم من 
أقعد فلم يطق القيام. ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 


(:) الوصية الكبرى (؟7) [مكتبة الصديق. الطائف. 


ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ ٠7‏ 4) [طبعة مجمع الملك فهد. 
طك 5١11١ه].‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ييه ضقن يخ 


وله 0 : 


قال القرطبي مبيّئًا عظم هذه المصيبة 
وما ترتب عليها من أمور: «من أعظم 
المصائب المصيبة في الدين.. قال 
رسول الله يَلِهِ: «إذا أصنبات أحدكم 
مصيبة فليذكر مصابه بي؛ فإنها أعظم 
امنا وصدق رسول الله عَِي؛ 
لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ 
انقطع الوحي. وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» 
وكان أول انقطاع الخير وأول 
نقصانه»”" , 

وقال ابن إسحاق: «ولما توفى 
رسول الله وق عظمت به لق 
المسلمين». فكانت عائشة فيما بلغنى 
تقول: لما توفى النبى يِل ارتدت 
العرب. واشزأيت المهودية والنصرانية» 
ونجم النفاق». وصار المسلمون كالغنم 
المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيّهم»”؟. 

ولما سمع أبو بكر الخبر أقبل على 


.]١ط [دار ابن حزمء‎ )١١5( لطائف المعارف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارمي (كتاب دلائل النبوة؛ رقم 85) عن 
عطاء مرسلاء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (؟/ 
//ا) [دار الكتب العلمية] عن عبد الرحمن بن سابط 
مرسلا أيضاء وذكر له الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 65 )١٠‏ شواهد أخرى. وقال: وبالجملة 

(") الجامع لأحكام القرآن (175/5). 

(:) السيرة لابن هشام (35*/51) [دار إحياء التراث]. 





ل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ييه ذه 
فرس من مسكنه بالسنح. حتى نزل» 
فدخل المسجدهء فلم يكلم الناس» حتى 
دخل على عائشة فتيمم رسول الله َل 
وهو مغشى بثوب حبرة» فكشف عن 
وجههء ثم أكب عليه فقبله وبكى. ثم 
قال: بأب أنت وأمي. والله لا يجمع الله 
عليك موتتين؛ أما الموتة التي كتبت 
عليك فقدمتها'”'. وخرج أبو بكر وعمر 
يتكلمء. فقال: اجلس يا عمرء وهو 
ماض في كلامه وفي ثورة غضبهء فقام 
أبو بكر في الناس خطيبًا بعد أن حمد الله 
وأثنى عليهء فقال: «أما بعد. فإن من 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت». ثم تلا هذه الآية: : 


م هم 


جح دوب : 2 
إلا رسول كد خلت من قبل 


يي 00 جم سار ا 
يي > 2 52 أ مي هك د ٠.‏ ذه 
مَاتَ أو فيل أنقَلَنم ع أعقنيكم ومن 
فد 
0 20 مه عه ل ا 
يضر ١‏ سبعا 


6 

١ 

32 

3 
3 - 

5 

5 


قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت 
أبا بكر تلاها فعقرت» حتى ما تقلني 
رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاهاء علمت أن النبي يي قد 
اي 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 441957). 


(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة. رقم 
3504 ), 
(0) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم 15554). 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ويه دين عر" ؟ه نه أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 6غ ذه 
ف حا ا ا كش ال تت حت ات لت 


قال القرطبى: «هذه الآية أدل دليل 
على شجاعة اميق وجراءته؛ فإن 
الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم 
من موت النبي وَيةِ» فظهرت شجاعته 
وعلمه. قال الناس: لم يبعيت 
رسول الله وك منهم عمرء وخرس 
عثمان». واستخفى عليء؛ واضطرب 
الأمره فكشفه الصديق بهذه الآية حين 
فدؤعه من "فشكله بالمييع 17 : 

كان موت محمد وَلِلّ مصيبة عظيمة» 
وابتلاء شديدًاء ومن خلالها ويعدها 
ظهرت شخصية الصديق كقائد للأمة» فذ 
لا نظير له ولا مثيل”". 

تقول أم المؤمنين عائشة و«َهيّنَا: «فوالله 
لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر وه » 
فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا 
يتلوها»”" . 

المسألة الثانية: مبايعته فى سقيفة 
بني ساعدة وإجماع الصحابة 5 على 
ذلك : 

لماعلمالصحابة ين بوفاة 
رسول الله كَلخٍ اجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة في اليوم نفسهء وهو يوم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (57/:4). 
)١(‏ أبو بكر رجل الدولة. مجدي حمدي (51-55) 


[دار طيبة - الرياض» طكف 6٠١1اه].‏ 
(*) أخرجه البخاري (كتاب المغازي: رقم 5104). 


الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجرة. 
وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي 
اللخلاقة ف ع0 . 

والتف الأنصار حول زعيم الخزرج 
سعد بن عبادة وَينه» ولما بلغ خبر 
اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
إلى المهاجرين» وهم مجتمعون مع أبي 
بكر الصديق نه لترشيح من يتولى 
الخلافة”'»: قال المهاجرون لبعضهم: 
انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصارء فإن 
لهم في هذا الحق نصيبًا”'. 

قال عمر ونه : فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين”", 
فذكر ما تمالأ عليه القوم» فققالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا؛ 
عليكم أن لا تقربوهم. اقضوا أمركم. 
فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما 
له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلًا 
تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
(:) التاريخ الإسلامي (51/5). 
(5) عصر الخلافة الراشدة للعمري )1٠(‏ [مكتبة العلوم 

والحكم. المدينة المنورة]. 


(7) عصر الخلافة الراشدة للعمري (64). 
(7) الرجلان هما : عويم بن ساعدة. ومعن بن عدي ا . 
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أهله. ثم قال: أما بعدء فنحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام» وأنتم ‏ معشر المهاجرين - 
رهطء. وقد دفت دافة من قومكم'""". فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
يتحمتتونا يالا ل فلما سكت أردت 
أن أتكلم ‏ وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتنى أريد أن أقدمها بين يدي أبى بكر 
وركيك أذازئ مله معض السن دلما 
أردت أن أتكلم قال أبوبكر: على 
رسلك. فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو 
بكرء فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال 
في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير 
فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب 
نسبًا ودارّاء وقد رضيت لكم هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ‏ فأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بيننا ‏ فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من 
إثم أحبٌ إل من أن أتأمر على قوم فيهم 
أنو:بكر+ اللي اله أن سول إلى :تفي 
عند الموت شيئًا لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها 
المتعف» -وصديقينا انرسي" متكا 


(0)أي: يخرجونا من أمر الخلافة . 


أمير ومنكم أمير يا معشر قريش» فكثر 
اللغط. وارتفعت الأصوات. حتى فرقت 
من الاختلاف فقلت: ابسط يدكء قيايعته 
وبايعه المهاجرونء. ثم بايعته 


ع 


الانماة. 


وفى رواية أخحمد: للك عم فتكلم أبو 
بكر كه عله بي لا شيكا أنرن ف 
شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن 
رسول الله يلي قال: «لو سلك الناس 
واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادي 
الأنصار». ولد علمتايا 0 أن 
رسول الله كليِ قال وأنت قاعد: «قريش 
ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم. 
وفاجر الناس تبع لفاجرهم». فقال له 
سعد: صدقتء. تحن الوزراء وأنتم 
الام 


وبهذا حصل الإجماع على خلافة أبي 
بكر الصديق رضوان الله عليه"'. 


والمحكك: الذي يحتك به كثيرًاء أراد: أنه يستشفي 
برأيه. والعذيق: أي : النخلة؛ أي: الذي يعتمد عليه. 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الحدود. رقم 51879). 

(5) يعني: سعد بن عبادة الخزرجي نه . 

(5) أخرجه أحمد )١198/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ عن 
حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ وقال الهيثمي: 
«رجاله ثقات. إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم 
يدرك أبا بكر». مجمع الزوائد )١191/5(‏ [مكتبة 
القدسي]؛ لكن لجملة: «قريش ولاة هذا الأمر...» 
شواهد. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)١١65‏ 

0) ينظر: الموقف من خصائص وخلافة أبي بكر 
الصديق للدكتور حامد محمد الخليفة (89”) [وزارة 
الشؤون الإسلامية. قطرء طاء 4779١اه].‏ 
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فأهل السّئّة والجماعة سلمًا وخلمًا 
على أن أحق الناس بالخلافة بعد 
النبي يك أبو بكر الصديق وين ؛ لفضله 
وسابقته. ولتقديم النبي ول إياه في 
الصلوات على جميع الصحابة. 

وقد فهم أصحاب النبي يِه مراد 
المصطفى يَكِةِ من تقديمه في الصلاةء 
فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته 
ولم يتخلف منهم أحدء ولم يكن 
الرب عله ليجمعهم على ضلالة»: فبايعوه 
طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم 
عارك الخد كل يي 

فعندما سئل سعيد بن زيد: متى بويع 
أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله وَل 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في 
جماعة”"'): وقد نقل جماعة من أهل 
العلم المعتبرين إجماع الصحابة ومن 
جاء بعدهم من أهل السّنّهَ والجماعة على 
أن أبا بكر وه أولى بالخلافة من كل 
انو وهذه بعض أقوال أهل العلم : 

أ قال الخطيب البغدادي: «أجمع 
المهاجرون والأنصار على خلافة أبي 
بكر. قالوا له: يا خليفة رسول الله ولم 
يسم أحد بعده خليفة. وقيل: إنه قبض 
)١(‏ عقيدة أهل السُنّة والجماعة في الصحابة )30٠9/7(‏ 

[مكتبة الرشدء الرياض.؛. طاء 11١ه].‏ 


)١(‏ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: لإبراهيم شعوط 
)١(‏ [المكتب الإسلامي]. 
(*) عقيدة أهل الشَّنْة والجماعة في الصحابة (؟/٠00).‏ 


النبي وَل عن ثلاثين ألف مسلمء كل 
قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله. 
ورضوا به من بعده ؤإقن»”؟ . 

ب - وقال أبو الحسن الأشعري: 
«أثنى الله كِيِنَ على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام. ونطق القرآن 
بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع 
كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان, 
فقال وَِك: طلَمَّدْ رَضوس أنَّهُ عَنِ الْمُؤِْنيت 
إذ يِبَبِمويك عَحتَ الشَّجَرَّوَ» [الفتح: 18]» 
قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم 
ومدحهم على إمامةأبي بكر 
الصديق وينهء وسموه خليفة رسول الله 
وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل» 
وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال 
التي يستحق بها الإمامة في العلم 
والزهد. وقوة الرأي وسياسة الأمةء 


- المسألة الثالثة: إنفاذ أبى بكر 
الصديق جيش أسامة وفيا : 
في العام الحادي عشر ندب النبي َل 
الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين. 
وفيهم كبار المهاجرين والأنصارء وأمّر 
عليهم أسامة 5ه" . 
(:) تاريخ بغداد .١590/٠١(‏ ١81١)[دار‏ الكتب 
العلمية]. 
(5)الإبانة عن أصول الديانة (17) [ط. الجامعة 
الإسلامية]. 


(7) ذكره ابن بطال في شرحه على البخاري (585/8) 
[مكتبة الرشد. ط؟]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله هه وض حوبي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ف طت 
بو بكر الصديق خليفة رسول تك موز ؟ :]له بو بكر الصديق خليفة رسول الله ييه مه 


قال"الحافظ ابن فيه «كان فدهن 
أسامة يوم السبت قبل موت النبي عل 
سومئن» .وكان"ابعداء ذلك قبل مرض 
النبي كَل فندب الناس لغزو الروم في 
آخر صفرء ودعا أسامة فقال: سر إلى 
موضع مقتل أبيك. فأوطئهم الخيل. فقد 
وليتك هذا الجيش:”"' . 

ثم مرض النبي يكْةِ بعد البدء بتجهيز 
هذا الجيش بيومين» واشتد وجعه عَللِيةِ 
فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرًا 
بالجرف. ورجع إلى المدينة بعد وفاة 
النبي الكريم يِه 

وقد حصل اضطراب بعد وفاته مَل 
بارتداد بعض العرب» ونجوم النفاق ليث 
القكة بيو المسلميرة فزائ عضن 
الصحابة ور عدم إنفاذ جيش أسامة 
رضوان الله عليه" . 

فلما تولى الصديق الخلافة أمر وَيينه 
رجلا في اليوم الثالث من متوفى 
رسول الله يقةِ أن ينادي في الناس: ليتم 
بعث أسامة. ألا لا يبيتن في المدينة 
أحد من جيش أسامة إلا خرج إلى 
عسكره بالجرف. 

قال الحافظ ابن كثير كأنْهُ: «لما 
وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس 
على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة؛ 


.]١ط [دار المعرفة»‎ )١51/8( فتح الباري‎ )١( 
.)355350-535/5( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


لاحتياجه إليه فيما هو أهم الآن مما 
جهز يسببه فى حال السلامة. وكان من 
خئلة ونا جاو دلت عورين الطاب 
فامتنع الصديق من ذلك. وأبى أشد 
الإياء إلا أن ينفذ جيش أسامة. وقال: 
والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يَكِيةِ. 
ولو أن الطير تخطفناء والسباع من حول 
المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل 
أمهات المؤمنين. لأجهزن جيش أسامة. 
فجهزه وأمر الحرس يكونون حول 
المدينة» فكان خروجه في ذلك الوقت 
من أكبر المصالح. والحالة تلك. 
فساروا لا يمرون بحى من أحياء العرب 
إلا أرعبوا منهم. وقالوا: ما خرج هؤلاء 
من قوم إلا وبهم مئعة شديدة. فغابوا 
أربعين يومّاء ويقال: سبعين يومّاء ثم 
أبوا سالمين غانمين» ثم رجعوا فجهزهم 
حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال 
المرتدة» ومانعي الزكاة» على ما سيأتي 

وهذا دليل على قوة إيمان الصديق. 
وقوة امتثاله لما أمر به النبي كَلْةِء ولهذا 
حصل النفع العظيم بإنفاذ جيش 
أسامة ونه كما هو معلوم. 

- المسألة الرابعة: قتال أبى بكر 
الصديق وين للمرتدين: ْ 

لما كانت الردة قام أبو بكر َه في 
الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «الحمد لله الذي هدى فكفىء 
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وأعطى فأعفى. إن الله بعث محمذًا جَلِِ 
والعلم شريد. والإسلام غريب طريدء 
قد رث حبله وخَحلّق ثوبه وضل أهله منه 
ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرًا 
لخير عندهم. ولا يصرف عنهم شرًا لشر 
عندهم؛ وقد غيروا كتابهم وألحقوا فيه 
ها الينى فته والعري الآمتون يحسون 
أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا 
يدعونهء فأجهدهم عيشًا وأظلهم ديئاء 
في ظلف من الأرض مع ما فيه من 
السحاب» فختمهم الله بمحمد وجعلهم 
الأمة الوسطىء. ونصرهم بمن اتبعهم. 
ونصرهم على غيرهم». حتى قبض الله 
نبيّه فركب منهم الشيطان مركبه الذي 
أنزل عليهء وأخذ بأيديهم. وبغى 
هلكتهم : وما تَحَمَدُ إلا وسُولٌ قد حلَتَ من 
البُمْلٌ إن مات آز ميل نَم ع1 
أنه سَيكا وَسَيَعِْى أمَّه ألشَجَرِيَ 469 
[آل عمران]. إن من حولكم من العرب قد 
منعوا شاتهم وبعيرهم. ولم يكونوا في 
دينهم ‏ وإن رجعوا إليه ‏ أزهد منهم 
يومهم هذاء ولم تكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا على ما قد تقدم من 
بركة نبيكم. وقد وكلكم إلى المولئ 
الكافي الذي وجده ضالا فهداه وعائلا 
ندم اه آل عمزاة 10 

والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله 


حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده. 
ويقتل من قتل منا شهيدًا من أهل الجنة» 
ويبقى من بقي منها خليفته وذريته في 
أرضهء قضاء الله الحق. وقوله الذي لا 
حاتف ليه لوت آذه لين ثرا يك 
وملا سحت لِسْتَهْشَئَهُرٌ في الأرضٍ» 
[النور: دمع 

وقد أشار بعض الصحابة ‏ ومنهم 
عمر ‏ على الصديق بأن يترك مانعي 
الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من 
ل نت 
الصديق عن ذلك 7 

فعن أبي هريرة َيِه قال: «لما توفي 
رسول الله تكلٍ وكان أبو بكر وَ#نهء وكفر 
من كفر من العربء. فقال عمر نه : 
كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله»؟ 
فقال: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله وْدِ لقاتلتهم على منعها. وفي 
رواية: والله لو منعوني عقالاء كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه 


.)915/5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)319/5( المصدر نقسه‎ )١( 
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الحق'"'. ثم قال عمر بعد ذلك: والله 
لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه 
الأمة جميعًا في قتال أهل الردة""' . 

لقد كان أبو بكر ونه أبعد الصحابة 
نظرًا وأحقهم فهمًا وأربطهم جنانًا في 
يذه الظافة اتسنتديةة "41 واتمفاحأة 
المذهلة. ومن هنا أتى قول سعيد بن 
المسيب أنه : وكان أفقههم ‏ يعني: 
الصحابة - وأمثلهم رأيً”*'. 

« وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق ونه أصنافء 
كما يوضح ذلك تقريرات أهل العلمء 
ومن ذلك: 

- قول الإمام الشافعي كُأنْهُ : 
الردة بعد رسول الله يليه ضربان: 

-١‏ منهم قوم كفروا بعد الإسلام» 
مثل: طليحة؛ ومسيلمةء والعنسي» 
وآصحابهم . ْ 

؟ - ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام 
ومنعوا الصدقات”*' . 


«وأهل 


.١599 أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. رقم‎ )١( 
.)05١ ومسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ ©» 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب )١1417/١(‏ [مكتبة الرشد. 
ط١]ء‏ عن عمر ونه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم». وصحح سنده 
السخاوي في المقاصد الحسنة (000) [دار الكتاب 
العربي. ط١].‏ وانظر أيضًا: حروب الردة (14) 
[دار الفكرء 1599ه]. 

(؟) حركة الردة؛ للعتوم )١15(‏ [مكتبة الرسالة الحديثة]. 

(5) البدء والتاريخ للمقدسي (197/0). 

(5) الأم (1/4؟١)‏ [دار المعرفةء بيروت]. 


را أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ييه طلينه 


- وقول أبي سليمان الخطابي كأنْه: 
«ومما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين 
صنفين : 

١‏ صلف منهم ارتدوا عن الدين 
ونابذوا الملة وعاودوا الكفر. وهم الذين 
عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»؛ وهم: أصحاب مسيلمة» 
ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة 

"١‏ والصنف الآخر: هم الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة؛ فأقروا بالصلاة 
وأنكروا الركا”"؟, وهؤلاء على الحقيقة 
أهل بغيء وإنما لم يدعوا بهذا الاسم 
أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة 
إلى الردة؛ إذ كانت أعظم الأمرين 
ا 

- وقول القاضى عياض كآنه : «وكان 
أهل الردة ثلاثة أصناف: 

(7) وقد ذكر تكله في موضع آخر صنمًا آخر من مانعي الزكاة 
فقال: «وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للركاة من 
كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم 
صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في 
ذلك؛ كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا 
أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ذَينهِ فمنعهم مالك بن نويرة 
عن ذلك وفرقها فيهم». معالم السئن /١(‏ 5) [المطبعة 
العلمية. حلب. ط١].‏ 

(7) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (741/1) 


[مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى. طكء 094٠15١ه].‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كو ون ١‏ ابت أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَكةٍ ذن 
تلللكلت777طص7ت77 تي 0 و قداصت ل سود ل لق 


١‏ صلف كفر بعد إسلامه. ولم 
يلتزم شيئّاء وعاد لجاهليته. أو اتبع 
مسيلمة أو العنسي وصدق بهما. 

١‏ - وصنف أقرَّ بالإسلام إلا الزكاة 
فجحدهاء وأقر بالإيمان والصلاة. 
وتأوّل بعضهم أن ذلك كان خاصًا 

" - وصنف اعترف بوجوبهاء ولكن 
امتنع من دفعها إلى أبي بكر صقي 
وقال: إنما كان قبضُها للنبي يَقةِ خاصة 
لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده. وفرقوا 
صدقاتهم بأيديهم. فرأى أبو بكر 
والصّحابة ون قتال جميعهم. الصنفان 
الأولان لكفرهم. والثالث لامتناعه 
بزكاته. شمل جميعهم اسم الردة؛ إذ 
كانوا الأكثرء حتى لم يكن صُلَّىِ لله إلا 
في المدينة ومكة وجُوَائاة""". 

المسألة الخامسة: استخلاف أبى 
بكر لعمر بن الخطاب ويا : ١‏ 

ما قام به أبو بكر الصديق نه من 
استخلاف عمر الفاروق عليه ونه هو 
منهج شرعي أجمع عليه أهل العلم 
قاطبة؛ وقد نقل الإجماع على ذلك عدد 
من أهل العلم؛ منهم: 

)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم  ١4*/١(‏ 155) [دار 


الوفاء. مصلرء طك]ل.ء وقد نقل غير واحد تقسيم 
القاضي عياض؛ كالحافظ في الفتح 107/1١1(‏ - 


اال والنووي في شرح مسلم (؟/7١٠‏ ب لل 


وأستحسنه . 


١‏ -الخطابى يأله. فقال: 
«فالاستخلاف سُنَّةَ اتفق عليها الملأ من 
الصحابة. وهو اتفاق الأمة. لم يخالف 
فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا 
العصاء وخلعوا ربقة الطاعة»("' . 


؟" - وابن حزم الظاهري””, وأقرَه 
ابن تيمية على ذلك”*2؛ بل جعلها ابن 
حزم أول وجوه عقد الإمامة وأفضلها 
وأضحهنا”*'» فقال: اوهَذا هو الوجة 
الذئ تكتارة وتكره غير لمااكن هذا 
الوجه من اتصال الإمامة. وانتظام أمر 
الإسلام وأهله. ورفع ما يتخوف من 
الاختلاف والشغب. مما يتوقع في غيره 
من وكلا ازا الوقيى »وين كنار 
الأمرء وارتفاع النفوس. وحدوث 
الأطماع:” , وغيرهم. 


© موقف المخالفين منه: 


(؟)انظر: معالم السنن )5١3/9(‏ و(948/4١98-1١)‏ 
[المطبعة العلمية. حلب. ط١.‏ ١75١ه].ء‏ وانظر 
كذلك لمعرفة موتف الإمام الخطابي من هذه 
المسألة. وغيرها من مسائل المعتقد كتاب: الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة» لأبي عبد الرحمن 
الحسن العلوي. وقد ذكر مسألة نصب الإمام عند 
الإمام الخطابي (5417 -495). 

(©) انظر: مراتب الإجماع )١157(‏ [دار الكتب العلمية]. 
والفصل )١15١ - ١١9/4(‏ [مكتبة الخانجي]. 

(4) كما في حاشية مراتب الإجماع (نقد مراتب 
الإجماع). 

(د) انظر: الفصل .)١760/14(‏ وما يعدها. 

.)17١/14( الفصل‎ )5( 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ية عض | سد 





والجماعة فى مسائل الصحابة عمومًا 
وفي أبي بكر الصديق نه على وجه 
الخصوص الرافضة الإمامية الاثنا 
عشريةء وفيما يلي أبرز أقوالهم ومواقفهم 
المخزية فى الصديق ينه : 

لقد أعلن علماء الشيعة التكفير 
والتفسيق واللعن... لأبي بكر َيه ولم 
يتبعوا أئمتهم في ذلك. ومما يعتمقدونه 
فيه طلإينه : 

أنه مين أمضى أكثر عمره مقيمًا على 
الكفرهء خادما ل عابدًا 
للأصنام”"'. وأن إيمانه ونه كإيمان 
اليهود اتناو 7 

وأنه ونه «كان له صنم يعبده ويسجد 
عليه في زمن الجاهلية والإسلام سرّاء 
رسول الله يد فأظهر ما في قلبه»” . 
إيمانه ضإنه”'. وأن علماء الشيعة 
اطلعوا على باطنه ضَنه. فتبيّن لهم أنه 
060 
كافر . 

وأن الرسول #كِهِ لم يأخذ أبا بكر ذلإنه 


()ذكر ذلك البياضي في الصراط المستقيم (9/ .)1١38‏ 
والكاشاني في علم اليقين (؟5//ا١7).‏ 

(6) بحار الأنوار .)1١97/5768(‏ 

(؟) الكشكول. للآملي .)٠١5(‏ 

(:)الأتوار النعمانية. للجزائري (111/5). 

(2) مرآة العقول. للمجلسي (/9؟ 1 .)17٠‏ 

(١)الاستغاثة‏ في بدع العلاثة. لأبي القاسم الكوفي 
600 


1“ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَكِدِ طيه 


معه إلى الغار إلا خوفًا منه أن يخبر 
اللمقر كيد بمكانه و0" , 

كما أجمع علماء الشيعة على وجوب 
لعن الشيخين. وعلى التبرؤ منهما وَوْهًا؛ 
سل وعنَدُوا ذلك من ضروريات دين 
الإمامية”, ومنكر الضروري عندهم 
كافرء وأن من لعنهما في المساء لم 
يكتب عليه ذنب حتى يصبح”*'» وقال 
المجلسي: «إن أبا بكر وعمر كانا 
كافرينء الذي يحبهما فهو كافر 


2 


م 
وأنه ما أهريق في الإسلام من دم. 
ولا اكتسب مال من غير حله. ولا نكح 
فرج حرام. إلا كان ذلك في عنق أبي 
1) : 
بكر وعمر ويا ء و«إنهما لم يكن 
عندهما مثقال ذرة في الإسلام)”"" . 
وحكم علماء الشب لتسيغة* على من زعم 
القيامة» ولا يزكيهء وله عذاب أليم”" . 
٠. ١ .‏ : .)0 
ويسمونهما يما يعر عول وهامات . 
(/) الطرائف في معرفة مذهب الطوائف». لابن طاوس 
الحسيني (401). 
(6) الاعتقادات» للمجلسي .)9١  94١(‏ 
(9) ضياء الصالحين؛ لمحمد صالح الجوهري (517). 
)٠١(‏ حق اليقين» للمجلسي (27). وكشف الأسرار. 
للخميني (117). 
)1١(‏ رجال الكشي (41). 
)1١(‏ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. للعاملي 44). 
10) أصول الكافي /١(‏ "ا/ا33 - 0713714 . 
(14) قرة العيون. للكاشاني  575(‏ 477), 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 376 دن افنهل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 387 أنه 
ججواا__- 11 سي _وُو يب 1 1 10 00 #آر>-_ ا سس 0 


وبالوثنين”'"2» وباللات والعزى””'. 

وصرح علماء الشيعة بأن مهديهم 
المنتظر يحيي أبا بكر وعمر وها ثم 
يوم ألف قتلة”". 

فهذا الافتراء والطعن كله مصادم لما 
سبق نقله وتقريره من نصوص الكتاب 
والسّنَّة فى فضل هذا الصحابى 
الجليل ذَنه. كما أن الذي يقع في هذا 
الصحابي الجليل 0 وغيره من 
الصحابة وق هو على خطر عظيم» فإن 
أن ينتطح فيه كبشان أو يتنازع فيه 
افنان» 7" 

يقول الحافظ ابن كثير كْزَنْهُ : «أخبر الله 
العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فيا ويل من أبغضهم أو سبهم. 
أو أبغض أو سب بعضهم. ولا سيما سيد 
وأفضلهم؛ أعني : الصديق الأكبر والخليفة 
الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة نِهء فإن 
الطائمة المخذولة من الرافضة يعادون 
(١)انظر:‏ تفسير العياشي (؟/7١١).‏ بحار الأنوار 

(لاك/مهة). 
(1) إكمال الدينء لابن بابويه القمي (2)147. ومقدمة 

البرهان. لأبي الحسن العاملي (594). 
(*) إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة» للحر 

العاملي (541). 
(:)الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية .)١54(‏ 


أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. 
عيادًا بالله من ذلك . 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة» 
لدتركي لجيه الاج لتر فين 
الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبون من رضي الله 
عنهم!؟ وأما أهل السُنَّة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبّون من سيّه الله 
ورسوله. ويوالون من يوالي الله. 
ويعادون من يعادي الله. وهم متبعون لا 
مبتدعون. ويقتدون ولا يبتدونء. ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده 
الموتون!* 2 والله<الستفان. 

وأما عن موقف الخوارج ‏ فكما قال 
أبو الحسن الأشعري -: «والخوارج 
باحدرها هوه إمانة اوبكر 
وف د 

وقنال الراؤى: #سباترفرفه .1 
يعظمون أبا بكر وعمر»””". 

وأما المعتزلة فجمهورهم على عدالة 
الصحابة جميعًا ‏ بما في ذلك أبو بكر 
وموك تخاطيةا ها قن الفسة »إلا من قد 
منهم. فوقع في الشيخين وها كالنظام 


# 
3 


كد40 


(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 5784 586). 

(7) مقالات الإسلاميين )١١4/١(‏ [مكتبة النهضة 
المصرية. طكء. 59*١ه].‏ 

(0) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (15). 

(8) ينظر: أصحاب رسول الله يِه ومذاهب الئاس فيهم 
لعبد العزيز العجلان )١176(‏ [دار طيبة. ط١اء‏ 
1ةاه]. 


بلوغ الحجة 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ». لإبراهيم شعوط . 

؟" ‏ «أبو بكر رجل الدولة». لمجدي 

* :أص حاب رس ول الله يل 
ومذاهب الناس فيهم». لعبد العزيز 
العجلان. 

؛ ‏ «الانشراح ورفع الضيق في سيرة 
أبي بكر الصديق». لعلي الصلابي. 

ه ‏ «الخلفاء الراشدون». لمحمد بن 
إسماعيل إبراهيم. 

5 «سيرة وحياة الصديق»» لمجدي 
فتحي السيد. 

“ا «الصحابة رجال صدقواما 
عاهدوا الله عليه». لصالح بن طه. 

6 «عصر الخلافة الراشدة». لأكرم 


4 «عقيدة أهل السُّنَّةَ والجماعة فى 
الصحابة». 


٠‏ -«العواصم والقواصم». لابن 
الوزير اليماني. 

١‏ «الموقفف من خصائص وخلافة 
أبى بكر الصديق»؛. لحامد محمد 
الخليفة . 


8 بلوغ الحجة 88 


يراجع مصطلح (قيام الحجة). 





البيت المعمور 


© البيت المعمور 8 


© التعريف لغدٌ: 

البيت في اللغة: اسم لما يُبات فيه 
ويمكث فيه» وهو المسكن. وبيت الله: 
المعة» واليث:السمور: هن البيك 
المبني. وهو المنزل الكثير الماء والكلأً 
والثاين؟ والدى بعس دواري 
© التعريف شرعًا: 

بيت فى السماء السابعة بحيال الكعبة 
من نزقها تمده المبد كه سنن 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان من معاني عمران البيت في 
اللغة هو كثرة زائريه. فهذا المعنى يتحقق 
فى البفيت السعمورةالذئ :فى الشماء» 
ل يكثر زواره من الملائكة» فهو 
معمور بهم تَييهِ وبعبادتهم. ولا يعلم 
عدد من يغشى هذا البيت ويعمره بالعبادة 
من الملائكة إلا الله ل . 


© سبب التسمية: 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط )21١(‏ [مؤسسة الرسالة. 


ط١].‏ والمعجم الوسيط (577) [المكتبة الإسلامية» 
ط1]. 

ء]١ط [دار هجرء‎ )277/51١( ينظر: تفسير الطبري‎ )7١( 
[عالم‎ )1٠5  10١( والتبيان في أيمان القرآن‎ 
.]١ط الفوائد.»‎ 


البيت المعمور 


يكثرة أواترية عه اللي 
© الأسماء الأخرى: 


الضّرّاح: ويقال: الضّريح. وكعبة 
أهل السماء . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بالبيت المعمور على ما 
وردت به النصوص؛ إذ إن الإيمان به 
يدخل ضمن وجوب الإيمان 
بالملائكة نين وما ورد فيهم. 


© المنزلة: 

الإيمان بالبيت المعمور يدخل في 
الإيمان بالملائكة يي وما جاء فيهمء 
والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان الستة» وأصل من أصوله 
العظيمة . 


© الأهمية: 

البيت المعمور هو كعبة الملائكة نكل . 
فهي تحج إليه.ء وتصلي وتتعبد فيه. قال 
ابن كثير كأَنْهُ: «يتعبدون فيه ويطوفون, 
كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك 
ذاك البيت»:”"' . 
9ك الأدلة: 

أقسم الله تعالى بالبيت المعمور في 
قوله تعالى: طِوَيتِ انسور © 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)577/5١(‏ والتبيان في أيمان 


القرآن .)5١7(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (0/ /13 - 1758) 





البيتالمعمور 


[الطوراء وورد ذكره في حديث الإسراء 
الطويل. حديث مالك بن صعصعة نه 
عن النبي يَِةِ قال: «فرّفع لي البيت 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
1. 2 1 
آخر ما عليهم» . وسئل علي بن أبي 
طالب ونه عن الست المعمور. فقال: 
«بيت فى السماء يقال له: الضراحء وهو 
السماء كحرمة البيت في الأرض». يصلي 
فيه كل يوم سبعون ألقًا من الملائكة. 
ولا يعودون فيه بول ولهذه الزيادة 
شاهد مرسل من رواية قتادة قال: «ذكر 
لنا أن نبى الله يَكيَةٍ قال يومًا لأصحابه: 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد فى 
السماء. تحته الكعبة. لو خرّ لخر 
عليها»*) 
(*) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 9601), 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١14‏ 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره (130/11) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ والبيهقي في الشعب (105/0) 
[مكتبة الرشدء ط١]ء‏ وقال الألباني: «رجاله ثقات 


غير خالد بن عرعرة» وهو مستور». السلسلة 
الصحيحة .)829/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (135/55) [مؤسسة 
الرسالة؛ طا]ء .وقال الألبائن: «هذا إسناد موسل 
صحيح... وجملة القول أن هذه الزيادة (حيال 
الكعبة) ثابتةٌ بمجموع طرقها». انظر: السلسلة 
الصحيحة  8294/١(‏ 45690). 


البيت المعمور 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: مكان البيت 
المعمور: 

هو في السماء السابعة؛ كما دلَّ عليه 
حديث مالك بن صعصعة ينه وفيه: 
«فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ 
قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟! مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحبًا بك من ابن 
ونبي» فرفع لي البيت المعمور فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور:”'. 

كما أنه فوق الكعبة» والكعبة تحتف 
وآئه لو سقط مقط علن القع كماءدلت 
عليه الأحاديث السابق ذكرهاء منها 
قوله يكِيدِ: «هو بحيال الكعبة من فوقها». 
وقوله ْو : «إنه مسجد في السماء. تحته 
الكعبة؛ لو خرّ لخر عليها". 

- المسألة الثانية: لا يعتبر دخول 
الملائكة البيت المعمور حجًا بالمعنى 
الشرعي المتعارف عليه : 

والذي تدل عليه الأحاديث أن قصد 
الملائكة البيت المعمور هو للصلاة فيه» 
لكننا لا نعلم حقيقة هذه الصلاة: ولا 
تدلُ الأحاديث أن المراد الحج 
والطواف”"'. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7601). 


ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١114‏ 
)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 


و افهل.: 


البيت المعمور 


© الثمرات: 

-١‏ تعظيم بيوت الله تعالى. وفي 
مقدمها الكعبة المشرفة» والإكثار من 
إعمارها بالصلاة والذكر وسائر أنواع 
العبادة المشروعة. 

؟-الاقتداء يالملائكة فى إعمار 
بيوت الله بالعبادة» وأهمها الصلاة. 


© الحكمة: 

لعلّ من الحكم في وجود البيت 
المعمور ما يلي: 

١‏ - تذكير المسلمين بأهمية الصلاة 
ومنزلتها عند الله . 

5خ أشيية مراف | مما اتدل 
عليه قوله يِةِ: «يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك». 

 “‏ فيه إشارة إلى أهمية قصد البيت 
الحرام للصلاة فيه؛ وللحج أو للعمرة. 

ان توفي المدلعة: فى المسارغة 
إلى الخيرات وأذاء العنادات بن وذلله أن 
الملائكة مع أنهم في عبادة لله لا تنقطع. 
كنا قال تعان - «ميكة كل واجار 7 
يفْمروْنَ 469 [الأنبياء]؛ إلا أنهم يقصدون 
آلبيت المعمور تعيذا لله تعالى: 

فسّرت طائفة من الصوفية البيت 


والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ١597(‏ - 


4) [أضواء السلف. طكء 155١ه].‏ 


المعمؤن الال نجي 2 وذميك 
طائفة أخرق إلئ.أن المراة بالبيت 
المعمور هو قلب الإنسان الذي وسع 
الحق. تعالى الله عمًا يقول الجاحدون 
علوًا كبيرّاء يقول ابن عربي: «والبيت 
المعمور وهو القلب الذي وسع الحق 
نهو امن ويقول. في موضع اخثر 
مقرًا بوحدة الوجود ‏ فى وصفه لمعراجه 
الروخائق تدم رايت البيك الفسمود 
فإذا به قلبي» وإذا بالملائكة تدخله كل 
يوم» وقد تجلى الحق له في سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة» فهو يتجلى فيها 
5 د 

وللامكااني أنه محم إلينه 
الصوفية تأويل باطل وقول فاسدء 
وتكذيب لتلنجئى علد ور للأحاديث 
الصحيحة والصريحة في أن المراد بالبيت 
المعمور هو على ظاهره. وأنه يقصده 
الملائكة للصلاةء. وأنه فى السماء 
السابعة» وقد رآه النبي حكن أجرق به 
ورأى إبراهيم نل مسندًا ظهره إليه. 


4 المصادر والمراجع: 
١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 


)١(‏ ينظر: روح البيان للبروسوي )١417/9(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]. وموسوعة الكنزان فيما اصطلح 
عليه أهل التصوف والعرفان ):٠١/5(‏ [دار 
المحبة؛ ط١].‏ 

)١(‏ الفتوحات المكية (/25377) [الطيعة الميمنية 
الاولى]. 

(؟) الفتوحات المكية .)75٠0/9(‏ 





والستّقق لنخبة من العلماء. 

 "‏ «اليداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 
ا 

«التبيان فى أيمان القرآن». لابن 
القيم. 

«تفسير ابن كثير» (ج1). 

ه ‏ «تفسير الطبري» (ج١5).‏ 

5 «الحبائك فى أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 

7 «خلاصة الفضل الفائق في معراج 
خير الخلائق»., لمحمد بن يوسف 


الصالحي. 
6 «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز. 


4 «شعب الإيمان» (ج5). للبيهقي . 

٠‏ - «عالم الملائكة الأبراراء 
للأشقر. 

1١‏ «معارج القبول" (ج5)., 
للحكمي . 

7١‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين؟» للعقيل . 


8 البيعة 8 
برام سعط ولاقام 





الإخبات 


الاستثناء في الإسلام 
الاسبثناء في الإيمان 
الاستسقاء بالأنواء 


قفوم ما 0 


وومووةوووووو و66 


وموم دوو 


200 


مومل م ممم ادنوه 


ووقءووثمو ووو 





لل ل 0 


فوومد و0 


مففمء م ومو ووو 0 


الاستطاعة 


ا الاي 200 


الإسراء والمغراج 
إسرافيل 


الأصابع 


الافتراق 135 


مومم ممما 


لومم 


ممما 


ا 20 


ومفمو ممم و 


21 


20 


اا 20 


ييا 201 





ممم ممم مما ووه 


اام الاح سو 0 


الأمن من مكر الله 


مو يلوو 


2121111100 ا 


ووو وو 


أهل الأثر او ا ا 9 


ا 2000 
ومف مو مووود ممما و00 











الإيمان المطلق 


الإيمان بالكتب 0 #*ظ2 


أيوب :آذ 


0000م اما ااا ا 0غ 


0م 0م ا ااي ا اا ااا ال 200100 


ل م200 
2 
ومووم مو وو وو و ةوه 


اليد 


بديع السماوات والارض 22271 


0غ 
مومووووو ممم م مرو ووو ووم دمن ممه ونه ةر ووووزرة 
ا 0غ 
ومم فوم ووو ممم مودو وهم ووه 


موف ممم ووه 


